لا تتابع ذار المستقبل العر ء بهذا الكتاب ,» ساسلة التستجيلات التاريخيه الدور 
التضالى انورة **؟ يولي ١981+‏ بقيادة الزعم جمال عبد الناصر فى «ععم حركات 
التسرر الوطنى على ا.ناءاد الساءعة العربية والافريقبه . 


ل زيتضسن هذا الكتاب: أحداث وأسرار مسيرة نضال أبناء الأدسة العربية دول 
الشممال الافريقى مع نركيز خخاص ملى الثورة الجزائرية ودور مصر الشورة ل 
مسائدذ عدا الكفاام نتى تحقق لشعوب أمتنا في هذه المحطقة استقلاهم وفرض 
إرادتهم الحرة على أرضهم . 


[] وأهمية هذا الكتاب لا'ترجع إلى كم الوثائق والمسسسدات الذى يضمه فحسب » 
وال تدسر لأول هرة , بل للدور المهام الذى قام به كاتبه .. فقد تولى فتحى 
الديب مسئولية انشئون العربية «نا. قيام ثورة يوليو وحتى وفاة الزعيم الراحمل 
جمال عد الناصر . وشغل مناصب سياسية وتتنفيذية متعددة هن بينها أهين 
الشئون 'اعربية بالاتحاد الاشتراكى العربى » وأمين عام القيادة السياسية الموحدة 
مع العراق . وأمين عام ميثاق دول طرابلس . ركان دائما قرييا من صصنع القرار 
ورسم سياسة مصر العربية » ولعب دورا خخاصا حيال ثورة الجزائر ححيث كان 
حلقة الوصل بن مصر الغورة . وثورة الجزائر . 
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فتحى الديب فى لقاء الزعم الراحل 


هيد 


من المسلم به ان كل من يقدم على كتابة التاريخ ايا كان هذا التاريخ امر خطير تزداد خطورته 
بقدر مايتضمنه هذا التاريخ من حقائق يتجرد فيبا الكاتب من آرائه الذاتية أو علاقاته الشخصيه أو 
حتى مجرد نظرته والحدث والا كان مايكتبه وجهة نظر شخصيه لا تمت للتاريخ بصلة بل يكون نحاملا 
خطيا على التاريخ ورؤية ضيقة ذاتية لظواهره . 


ومن هنا وبنفس هذا الفهم الواعى كان التسجيل التاريخى امرا حيويا ولكنه يتسم بالصعوبة لما 
يتطلبه من تجرد القاثم به هو كذلك من كثير من المؤثرات الذاتية خاصة اذا كان معاصرا ومشاركا فى 
حركة هذا التاريخ وفى كثير من حلقاته مشاركة مباشرة واضطلع بدور ايجابى فى مسية احدائه . 


ويأق قبل كل ذلك وبعده دور الوفاء للتارهم والاحداث والاشخاص ولا أعنى بالوفاء للأشخاص 
ان يتعرض من يسجل تطورات الاحداث لحسنات هوْلاء الاشخاص ويتجاهل سلبياههم بل مااقصده 
وأعنيه أن يتم سرد الحقائق كاملة بما لها وما عليها تاركا للتارخخ نفسه ان يحكم وهذا الحكم لا يأتى جزافا 
بل يم من خلال المتابعة الدقيقه لتفاصيل الحدث والاحداث باشخاصها وبايجابياتها وسلبياتها حكماً 
يستند الى المنطق الحق بعيدا عن الموى . 


ومن المقطوع به أن 0 الحقائق المجردة على مشرح التارم العرنى المعاصر سوف يكشف الستار 

عن الكثير والكثير جدا من الماسى ويجرد ويعرى العديد ممن كان لحم دور فى مسية الاحداث من ثيابهم 
الفضفاضة التى خلعوها على أنفسهم متصورين أههم قادرون على اخفاء حقيقتهم الى مالا نماية مستندين 
١‏ 


للى تربعهم على كرامبى السلطه أو ممارستهم لعمليات الازهاب ضد كل من يتصدى لهم بالنقد أو يجرد 
محاولة المساس بماضيهم متناسين ان الباطل مهما طغى جبروته فماله الى نبايته امحتومة مهما طال الزمن 
ومن ثم وبالتبعية خهاية حماته من لصوص التاريخ والمتجدين عليه اذا جاز لما التعبير عن شخصياتمم بمذه 
الصفة . 


تلك سنة الحياة والمجرى الطبيعى لحركة التاريخ مهما حاول البعض ان يخفيبا أو يجردها ولو لبعض 
الوقت من محتواها : 


بقى لى قبل ان اتعرض للأسباب التى حدت فى الى تناول دور ثورة 7 يوليو وقائدها فى تغيير 
معالم الصورة التى كان يرزح تحت وطأتها الوطن العربى حلال مايزيد على عدة قرون من الزمان متحملا 
كل صور القهر والاستغلال والتخلف متجردا من كل مقومات القدرة على الحركة الطليقه ليواكب عصر 
التطور الذى انطلق وبسرعة مخيفة لينتقل من عصر البخار الى عصر الذرة . 


بقى لى ان اتعرض لتلك الموجات المتلاحقة المحاقدة والجاحده والتى حمل لواءها فئة ممن تجردوا 
من كل قم الحق واتاحوا لانفسهم الافتراء بالاباطيل فى محارلات للانتقاص من الدور الخالد لثورة 1" 
يوليو وقيادمها بل وتجرأ البعض متم ليشككوا فى حقيقة وأهداف هذا الدور النضالى وليتطاولوا على 
شخص عبد الناصر مستفيدين من التساع والاصرار على الارتباط الوثيق بالقيم الانسانية والاخحلاقية 
والالتزام بالمبادىء التى حكمت اسلوب عبد الناصر فى العمل والتفكير والحركة حرصا على وحدة 
الشعب العربى وتفاديا لكشف الدور النضالى لشعب مصر ايمانا وباصرار وحزم وحرص على الحفاظ على 
سمعة الكفاح العربى بعيدا عن كل صور التشويه التى حاولت القوى المعادية للتحرر العربى ان توصمه 
مها , 


ركان رحمه الله بثاقب وعمق حسه يتوقع تطاول البعض على دور ثورة 7 يوليو أهميد وهو 
ماحدث بالفعل بعد وفاته وهو أمر محزن ومؤسف حيث بادرت بعض خفافيش ظلام عصر التخلف 
تظهر على السطح لتعخل من اسلوبها المتجنى ومغالطاعها المكشوفة وسيلة للنيل من سمعة الدور النضالل 
هذه الثورة الام ومفجرها . ' 


ان احساس عبد الناصر ببذا الامر وتوقعه لتطوراته دفعه الى مطالبتى مرات عده لأسجل للتاريخ 
هذا الدور النضالى لثورة 7 يوليو من اجل تحرير الوطن العربى باعتبارى احد معاونيه الذين شاركوا منذ 
البداية فى تحمل هذه المسكولية الكبرى منذ شهر مارس مه ؟ ١‏ حينا كلفت بتوجيبات جمال عبد الناصر 
المباشره بتنفيذ سياسة مصر فى لمجال العريى وى نطاق القطة التى وضعت باشراف القائد شخصيا فى 
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ذلك التوقيت المشار اليه . وساءت الأقدار ان أشرف بتحمل هذه المسئولية التاريخيه طوال مايقرب من 
عشرين عاما متصصلة من النضال والكفاح والتضحيه بعيدا عن الاضواء وبايمان لايتزعزع بحق الشعب 
العربى فى تحرير ارادته . وحرص القائد عبد الناصر فى معظم لقاواق به خلال سئوات التضال الاول عل 
مطالبتى بضرورة تدوين مذكرانى اليوميه مضمنا اياها كافة الاحداث بتفاصيلها ليسهل على امكان 
التسجيل التاريخى حتى لاتضيع الحقائق وسط تزاحم وتلاحق الاحداث ؛ وجاء اول تكليف منه لى 
بالبدء فى تدوينى هذه المذكرات خلال لقا به قبل سفرى الى الاتحاد السويسرى لاعمل سفيرا 
للجمهورية العربية بها فى شهر مايو ١351١‏ كغطاء لمهمة الوقوف الى جانب الاتموة الجزائريين فى ار 
مراحل الكفاح وبالذات فى مفاوضات افيان المعروفة وصرلا الى تحقيق الاستقلال المرتقب الى جانب 
قيامى بدور رئيسى فى دفع حركة النضال العربى من مركز امامى متقدم بوسط اوروبا . ولكن انشغال 
طوال الوقت فيما أؤكل الى به من مهام وأعمال مستمرة رمتلاحقه حال دون ترفيقى فى اتمام هذا 
التكليف . 


وعاود الرئيس جمال مطالبتى وباصرار للمرة الثانية يوم ان عينت وزيرا برئاسة الجمهورية فى شهر 
ابريل ١554‏ ووكل الى العمل كأمين عام مجلس الرئاسة المشترك مع العراق . 


وبدأت بالفعل فى مباشة تسجيلى هذه المذكرات الا أن تعيينى أمينا للشكون العربيه بالامانه العامة 
للاتحاد الاشتراكى العربى فى اواخخر عام ١3514‏ بالاضافة الى تحملى ومن خلال تكليف عبد الناصر 
لمسثولية العمل الشعبى على الساحة العربيه بالاضافة الى واجباق السابق الاشارة اليها الامر الذى ترتب 
عليه اضطرارى الى عدم الاستمرار فى تسجيلى التاريخى لدور ثورة 1؟ يوليو النضالى للتحرر منتظرا ان 
تناح لى الفرصه لمواصلة اداء هذا التكليف » ولكن لا الوقت اسعفنى 1 سمحت لى الاحداث بتلاحقها 
من تحقيق المطلوب فى حينه . 


وجاء التكليف الثالث فى حضور العقيد معمر القذافى وبعض اخوته من اعضاء مجلس الثورة 
الليبى يتحضور السيدين أنور السادات وحسين الشافعى وبالتتحديد فى شهر ابريل ١91١‏ بمكتب الرئيس 
عبد الناصر بقصر القبه . وللحقيقة لم يكن تكليفا بقدر ما كان تعنيفا لعدم اتمامى لهذا السجل الحافل 
بأحماد ثورة 7 يوليو خاصة بعدما بدأت بعض القيادات التى فرضت نفسها على أحداث المسرح 
العرنى فى التطاول والتجنى ووصل البحود بالبعض منهم لينكروا الحقائق غير متوقعين ان لدينا المستندات 
الدامغة لاكاذيبهم ومغالطاتهم وان هذه المستندات لاتزال تحت ايدينا محفوظة لترد على كل. من يتطاول 
على أحاد هله الثورة المجيدة . 


ونحرجت من اجتاع قصر القبه مرْما وبشكل لايفبل الجدل أن الوقت قد أصبح'لايسمح بأى 
14 


تأخير فى ضرورة وأهمية مواصلة مابدأته من تسجيل لملكراق هذه لاتمها فى اقرب وقت ممكن . الا أن 
مسفوليتى فى ذلك الوقفت كممثل للرئيس جمال عبد الناصر مقيما بليبيا لأكون الى جانب رئيس واعضاء 
مجلس الثورة الليبية لتقديم المشورة ومساعدههم فى تخطى العقبات ومساندعهم لتحقيق الاستقرار 
والاستمرار لهذه الثورة الفتيه وفى اطار دعم العلاقات المصرية الليبيةء وللأسف حال تلاحق الاحداث 
وتطوراعها العنيفة دون تفرغى ”ا حدٌ من قدرق على تنفيذ ما هيأت نفسى تماما للانتهاء منه بشأن مطلب 
الرئيس جمال عبد الناصر المتكرر لهذا التسجيل التاريخى الامر الذى أرقنى أمره والمنى كثيرا عدم المقكن 
من تحقيقه على الوجه المطلوب وفى الوقت الذى كنت قد وعدت الرئيس بائقامه خلاله . 


وعدت برفقة الرئيس جمال عبد الناصر من ليبيا فى نهاية شهر يونيو 1410 لأنخذ قسطٍ من 
الراحة بعد قضانٌ لعشرة أشهر من العمل المضنى الشاق فى مهمتى بليبيا ؛ وشاءت الظروف المعاندة 
اللا تتيح لى الفرصة لاستجماع قدراى الحسمانيه من جديد ليستدعينى الرئيس جمال للقائه 
بالاسكندرية وإيكلفنى بمهمة جديدة ( سيأق ذكرها تفصيلا فى الاجزاء اللاحقة من ملكراق هذه ) 
اخذت على كل وقتى الى جائب استمرارى فى متابعة مهمتى بليبيا متنقلا مابين القاهرة وليبيا . 


ولم يمض شهر واحد على هذا التكليف حتى فاجأتنى اولى الازمات القلبيه وبالتحديد يوم ١١‏ 
سبتمبر ١917١‏ لتلزمنى الفراش تحت اشراف علاج طبى مكثف . 


وشاء الله سبحانه وتعالى ان يسترد وديعته ممثله فى القائد والزعم والاخ الكبير جمال عبد الناصر 
يوم 78 من نفس شهر سبتمبر والذى كان وقعه بالنسبه لى بمثابة الصاعقه التى هزت كيانى هزا عنيقا 
ولا أبالغ حينا أقول انبا اطاحت بما تبقى لدى من قدرات خاصة واننى كنت ملازما للفراش مشمولا 
بالرعاية الطبية لاطباء عبد الناصر الاتحصائيين وطبقا لتوجيباته الشخصية فى هذا الشأن . 


وافتقدت عبد الناصر الالح والمعلم والقائد قبل ان احقق له مأأراد من تسجيل للتاريج فتضاعفت 
الامى وحكمت عل نفسى بالتقصير رغم براءق الواضحة بسبب تزاحم المسكوليات التى القيت على 
كاهلى وصعوبة بل واستحالة التوفيق نين اداء الرسالة المطلوب منى اداؤها وبين التفرغ بعض الوقت 
لعسجيل مأراده عبد الناصر . 


ولكنها مشيثة الله الذى لا راد لقضائه . 


وتوالت الااحداث على المسرحين المصرى والعرنى بصسور متعددة ومتناقضة ومع ذلك ظل الواجب 
والاحساس بالوفاء للقائد من جانب والوفاء لمصر وثورتها من جانب اخحر يؤرقانى ويدفعانى دفعا للانطلاق 


1١ 


فى الوفاء بالعهد الذى قطعته على نفسبى كى أبادر فى كتابه مذكراق والتى تركز على تسجيل الدور 
الايجالى الرائد والمشرف لنضال ثورة 7 يوليو فى تغيير صورة امجتمع العرنى . 


وشد من أزرى بل وقوى من عزيمتى فى هذا المجال ايمانى العميق حقائق لايمكن تجاهلها كانت لها 


التأثير الفعال فى اقدامى على هذا التسجيل التاريخى بكل الصدق والوعى والايمان . وقد تبلورت هذه 
الحقائق فى : 


اولا : 


ان الشعب العرل الذى اعدلى حمال عبد الناصر كل حبه وتقذيره وسلم اليه راية القيادة عن 
اقتناع وايمان . وناصره فى كافة مواقفه النضاليه ضد كل فوى البغي والطغيان الخخارجيى 
والداحل وف احلك الظروف والاؤقات غير عالىء نما لقيه من معاناة مضنية وتعسف وكبت 
وقهر . 


من ححق هذا الشعب على عبد الناصر وبالتالى على رفاق عبد الناصر فى النضال ان يضعوا 
الحقائق مجردة بما لما وما عليبا والظروف التى صاحبت كل مراحل النضال العرنى وطوال 
مسبرته سواء فى انتصاره أو انتكاسه وبتفاصيله الواقعية مع ايضاح دور جمال عبد الناصر 
المناضل وشعب مصر من ورائه وماتحمله عبد الناصر وماتحملته مصر من متاعب «الام فى 
سبيل تحربر الازادة العربية وازاحة كابوس الاستعمار والاستغلال عن اراضى الامة العربية الى 
جانب التصدى للقوى الحاقدة سواء اكانت خارجية أو محليه . 


ومن حق الشعب العربى ممثلا فى ابناثئه المخلصين ان يتعرفوا على الاعداء الذين وقفوا| حجر 
عاق فى طريق تحقيق الشعب العربى حربته واستقلاله . 


وكذا الاصدقاء من ابنائه الذين ناضلوا من أجل المبادىء وتحملوا الكثير من التضحيات 
واضعين رؤوسهم على أكفهم رخيصة من اجل حرية شعبهم . 1 

ومن حق هذا الشعب ايضا ان يعرف من هم النونه والمنحرقون الذين نخانوا الامانه أملا 

ومن هم الشرفاء الذين لم يبزهم بريق المغاهم الشخصيه بل ثبتوا على ايمائهم بلا تطلع لأى 


كسب مادى أو دنيوى . 


من حق شعبنا العربى ان يعرف كل هذا دوثما افتراء أو ظلم بل يكون رائدنا وعلى الدوام 
لل 


ثالها : 


ثالها : 


تسجيل الحقيقه المجردة المدعمة بالمستندات كلما توافرت حتى يكون التاري فى النباية حكما 
لنا أو علينا دوئما تساعع فى حق هذا الشعب لانه الباق أما نحن البشر فجميعا الى زوال . 


وقد يتصور البعض ممن عاصروا تلك المرحلة النضالية من تاريخ الشعب العرلى ان هذا 
التسجيل التاريخى لتلك الفترة سيثير العديد من الاشكالات لا لزوم لها باعتبارها ستكشف فى 
طياعها الكثير من النفايا المؤله وستعطى اعداء الامة العربية سلاحا يستخدموه ضدنا اذا 
ماكشفنا عن اخخطائنا » ولكننى اعتقد بل وأصر على انه من حق الاجيال العربية الصاعدة 
من ابناء امتنا وشبابها ان يعرفوا كل هذه 'لتفاصيل ليخرجوا منها بدروس مستفادة يتفادوا من 
خجلالها الوقوع فى نفس التخحطاء » كا انه من حق هذه الالجيال الصاعدة ايضا علينا ان نعرفها 
بتلك المفاخر الى حققها نضال جيلنا وماقدمه من تضحيات ليقف هذا الجيل على ارض 
صلبه ماكانت تتوفر له الا بنضال الشرفاء من تحملوا مسكوليات هذا النضال المرير والطويل . 


وفاء للمناضلين العرب الشرفاء الذين وضعوا ارواحهم على اكفهم مضحين بحياهم رخيصة 
من اجل تحقيق ' الاهداف النبيله والشريفة التى اعلنتها ثورة 5 يوليو والتى رسم خطاها 
القائد عبد الناصر انطلاقا من القم والتقاليد العريقه التى أرسبى قواعدها اجدادنا منل انطلقت 
الامة العربيه تحت لواء الاسلام عقيدة وشريعة وفكراً لتصنع تاريخا بما تضمنه من قيم ولتحمل 
مسكوليات نضاطا عبر التاريخ وصحافظ على مساره رنجال امنوا برهم وبدينهم فى صلابة وايمان 
رغم المعاناة التى تحملوها على ايدى عناصر دخيله حكمت أرض العرب سنوات طويله الى أن 
حمل اللواء جمال عبد الناصر فاعاد لتلك القم والمبادىء مجال انطلاقها من جديد لتعبر عن 
اصالتبا على ايدى تلك القئة من المناضلين العرب والذين ظلوا على العهد رفاقا لعبد الناصر 
على طريق نضاله بعيدا عن ان يفت'فى عضدهم ماواجههم من معاناة على أيدى الطغاة 
والمنافقين ممن رفعوا الشعارات القوميه كذبا وتضليلا ليتستروا بها فى ضرب القوى الثائرة من 
ابناء امتنا العربيه ساعين وبكل جهدهم ليوقفوا. حركة التاريخ ولكن التاريخ لم يتوقف بل ظل 
فى اتطلاقه الجارف بفضل هِؤُلام المناضلين الشرفاء ليسجل الانتصارات تلو الانتصارات . 


وفاءٌ للعهد الذى قطعته على نفسى للقائد المناضل الراحل والذى حالت ظروف النضال على 
نحو مااسلفت ايضاحه دون تحقيقى لله الأمنية العزيزه على نفسى بما تحمله من معانٍ وقم 
للوفاء بالعهد . 


ولكم كان يسعدلى الوفاء بهذا الالتهام فى حياة عبد الناصر ولكن هى مشيكئة الله وله فى 
ذلك حكمة لاتدركها عقولنا . 


رابعا : 


استجابة لنداء الضمير الذى ظل سنوات طويله يناضل وبكل قوة وايمان من خملال احساس 
عميق بمسكولية هذا النضال واهدافه النبيله دوتما تطلع شخعى بل التزاما بالقيم والمبادىء 
التى حكمت حركة هذا النضال سعيا وراء تحقيق اهدافه المشروعة . 


ذلك الضمير الذى شارك فى الاحداث فانفعل بها وتفاعل معها وضحى من اجل 

اهدافها وعاش بجسده على مسرحها غارقا فى تفاصيلها عامل عل حل عقدها ودفع دماء 
الحركة فى مسبوهها بكل مالديه من قرة رغم ماواجههه من مشاكل ومؤامرات ودسائس حاكتها 
ضده تلك الفئة من عشاق السلطه والجاه ولصوص الثورات والذدين حاولوا اتعسلل الى مركز 
الاحداث املا فى السيطرة على مقدرات الامور وتطويع مسية الاحداث لتحقق لهم مصالح 
ذاتيه فكشفوا عن هويبم الا أن ذلك لم يزعزع أو يبز فى كيان هذا الضمير بل زاده عنادا 
واصرارا على مواصلة النضال وبكل امكانات البشر حتى تحقق النصر للمناضلين الشرفاء وهم 
محمد الله وتوفيقه , 


وقد شاءت الاقدار ان انفرد بمعرفة ولمام باسرار ونخفايا العديد من الاحداث وبكافة 
تفاصيلها لكل مراحل النضال الثورى العربى من خلال المشاركة الايجابيه فى كافة مجالااته 
حكم المسثولية الملقاه على عاتقى كمسكول للشثون العربيه امام الرئيس عبد الناصر منذ عام 
+6 وان تعددث قنوات الاتصال وتنوعت وسائلها . 


ولذلك فان استجابتى لنداء الضمير تلزمنى بالتبعية على وضع كل الحقائق الجرده امام 
ابناء الشعب العرنى باعتبارهم اصحاب البق الطبيعى والمشروع فى المنصول على المعرفة 
والتقييم ومن ثم لهم الحكم الاول والاخير بلا منازع . 


: وفوق كل ماذكرت وان جاء تناولى له كآخر الحقائق التى دفعتنى الى الوفاء بالعهد بالرغم من 


انه العامل الاؤل اهام والحيوى فى تقديرى الا وهو الوفاء للتار هخ استنادا الى أنه من حق التار يخ 
علينا جميعا وبصفة خاصة على كل من هيت لهم الظروف ومسية النضال ان يشاركوا 
اصيحوا ملمين باسرارها وخفاياها . 


من حق التاريحخ على هلاه ان يسجلوا هذه الاحداث . وان كانت قدسية الاسرار تمنعهم 
من افشائها الا أن مفهرم هذه الاسرار يتلاشى امام حق التاريخ نخاصة اذا ماكان طرح هذه 
الاسرار اصبح ضرورة ملحة تفرضها امانة الوفاء لصانعى احداث هذا التاريخ وذلك التزاما 


١ 


بالوعى الدفيق لمفهوم التاريخ باعتباره سبحلا" لاحداث وحركة الشعوب وليست هناك حلو 
يقف عبدها هذا التسجيل التاريخى . 


ولايعنى ذلك ان تسجيل التا رمخ باسراره يتطلب بالتبعيه نشره بلا مراعاة لمستلزمات الأ 
القومى بل يحكم عملية النشر قيود زمنيه محدده بالظروف الموضوعيه المرتبطه حدود وتأثير ند 
هذه الاسرار . ولكن المقطوع به ان ذلك لايعنى التوقف عن التسجيل بل المهم والضرورى | 
ينقطع التسجيل طاما حركة الشعوب مستمره لا قيود عليها . 


بهذا الفهم الواعى بعلك الحقائق الحامة وجدت نفسى وف نطاق المسعوليه التاويخيه اقدم على كة 
مذكراق الى هملت التسجيل التاريخى للدور النضالى لثورة 7 يوليو تحت قيادة مناضلها الرئيس ء 
الناصر بروح الالتزام والوفاء لأمتى العربية وشعبها العربى الابى على طول واتساع الساحة العربية داعيا | 
العلى القدير ان يوفقنى فى اداء الرسالة على الوجه المطلوب احقاقا للحق ودفعا لكل التباس . 


كلمه حق 


لاقت الثورة الجزائرية منذ تفجرها فى أول نوفمير 4 ١45‏ اهتاما واضحا من الرأى العام العربى 
والعالمى تضاعف على مرور سنوات النضال البطولى الذى باشره الشعب الجزائرى رغم التزام الاحوة الذين 
خططوا وباشروا تفجير الثورة ‏ بالسرية التامة فى كلما يتعلق مخطواعهم سواء فى مجال التخطيط أر 
التنفيذ أو فى اتصالاعهم الأولى والمستمرة بقائد ثورة 7 يوليو الذى اتخذ قراره التاريخى ومنذ الاتصال 
الأّل لقادة الثورة الجزائربة بالقاهرة ‏ انطلاقا من ايمانه العمي بأن الحرية العربية تظل قاصرة عن تحقيق 
أهدافها فى إقامة الحياة الكريمه على أرض الوطن العربى مابقى أى جْرْء من الْأرِض العربية رازحا نحت نيران 
الاستعمار والاستغلال الأجنيى . 


وحرص الرئيس جمال عبد الناصر ومند اللحظة الأول التى أولانى فيها شرف تحمل مسكولية دعم 
النضال العربى وعلى طول المساحة العربية فى المشرق والمغرب بكل امكانيات مصر الثورة وبكل قدراتها 
المتاحه # -حرص على التركيز فى تلقينه اياى بتفاصيل مهمتى على مراعاة السرية التامة فى جمالات الدعم 
وبكل صورة حفاظا على أمن العمل النضالى وضماحه فى تحقيق أهدافه بعيدا عن أى تدخحل معادٍ يعرقل 
مسيق النضال ويحد من قدراته على الانطلاق الايجابى بلا معوقات . 


وترتب على التزامنا بالسرية بمفهومها الشامل نجاح ثورة ١1‏ يوليو فى دعم كل حركات التحرر 
العربية بداية ثم حركات التحرر الافريقى فيما بعد وفشلت كل القوى المناوئة والمعادية للتخرر العرن 
والافريقى فى كشف وسائل وطرق دعم القاهرة لهذه المركات ومن ثم لعبت السرية دورا فعالا فى نباح 
كافة حركات التحرر التى دعمتبا ثورة 7 يوليو فى تحقيق أهداف نضالها . 


الا أن طابع السرية هذا أسدل ستارا كثيفا حجب الكثير من الحقائق من أسراز واجداث 
وتطورات مسرة النضال التحررى لا عن أعين القوى المعادية فقط بل همل غالبي" القاعدة العريضة 
للشعوب المناضلة ذاتها فيما عدا الصورة العامة لقوى دعم هذه الثورات بلا تفاصيل كامله , 


وكنتييجة طبيعية لهذا الوضع تناول العديد من أصحاب الأقلام العربية والغربية الثورة الجزائرية مدل 
اندلاعها بالاهتام واصدار العديد من الكتب والتحليل ليعبر كل كاتب من خلال طرحه للأحداث عن 
رأيه المخاص أو رأى من يمثلهم من قوى معادية . الأمر الذى جعل كل ما أوردوه من أحداث وتحليل 
بعيدا كل البعد عن الراقع الحقيقى ومن ثم جاءت كتاباتهم منافية للكثير من الأحداث وتطورات مسوة 
النضال الشعبى وبلا سند يويد وجهة نظرهم ومن ثم وضح القصور الكبير فى بيان الصورة الحقيقيه 
السليمه لتلك الثورة وما مرت به من صراعات على المستوبين الداخلى والمارجى . 


1١ 


تلك التطورات التى ظلت فى ظل الكتان وعكست أثرها فى افتقار الشعب الجزائرى ذاته للإلمام 
باسرار مسيرته النضالية ووقوعه فى اطار من البلبله ونقص معرفته بخفايا المؤمرات التى حيكت ضله والتى 
كانت ههدف الى عرقلة قدراته على تحقيق حقه المشرو ع فى استخلاص ارادته الحره من أيدى المستعمر 
الذى جم على أرضه وعلى صدر ابنائه واستغل ثرواته لسنوات طويله واجه خلانها الشعب بكل فقاته 
كل صور الكبت والقهر والاستغلال وضحى خلالنها بسيل من دماء شبابه وأرواح ابنائه الذين لم 
يستسلموا للأمر الواقع بل ظلوا وعلى مر سنين الاحتلال يواصلون نضاهم بلا هوادة رغم حسامة ماتحملوه 
من تضحيات . 


وقد تناسى معظم من كتبوا عن الثورة الجزائرية إيضاح الدور الهام والبطولى الدى قام به قادة ثورة 
أول نوفمبر ١404‏ الذين تحملوا مسئولية التخطيط وباشروا تفجير الثورة فى ظروف صعبه واضعين 
رؤوسهم عل أكفهم مضحين بأرواحهم رخيصه فى سبيل تحرير شعبهم بلا تطلع الى مكسب ذاق أو 
محمد شخصى بل كان رائدهم ومنذ اللحظه الأولى وعلى الدوام النضال بكل قرة لتحرير شعبهم من كل 
صور الاستعمار والاستغلال . 


هؤلاء الأبطال الحقيقيون الذين بفضل صلابة ارادهم وصدق نواياهم وعمق ايمانهم بالله وتحقهم 
المشروع فى تحقيق الحياة الحرة الكريمة لشعبهم أمكنهم أن يفجروا ثورتهم الخالدة وأن يحققوا لها القدرة على 
الاستقرار والاستمرار واكتسابهم لفقة ثورة 7 يوليو ممئلة فى قائدها الذى لم يتردد فى اتخاذه لقراره 
التاريخى بدعم الثورة الجزائرية انطلاقا من ابمانه العميق بحق الشعب الجزائرى المشروع فى مباشرة نضاله 
من أجل تحرير أرضه العربية وتحرير ارادة ابنائه ‏ أن اغفال العديد ممن كتبوا عن الثورة الجزائرية لتلك 
الحقائق الدامغة أتاح الفرصه امام الكثير من الانتبازيين والطامعين فى السلطة أن يستفيدوا من طمس 
هذه الحقائق وحجبها طابع السرية التى اتسمت بها خطة وأسلوب مسي النضال الثورى -- ففرضوا 
أنفسهم أرصياء على الثورة وعلى مقدرات الشعب الجزائرى ليتربعوا على كرابى السلطه منتحلين 
لأنفسهم أدوارا وصفات ثوريه وبطوليه على حساب الثوار الأؤائل الدين كان لهم الفضل الأول فى نجاح 
الثورة » مستغلين فراغ الساحة الجزائرية من التسجيل التاريخى لأسرار الثورة وحقائق مسيتها النضالية . 


وانطلاقا من حق التاريخ على كل من عايش المسية النضاليه للشعب الجزائرى والتحم بأسرارها 
وألم بحقائق أحدائها وتطوراتها . 


والتزاما بحق الشعب العربى وعلى طول الساحة العربية وعرضها فى التعرف على خفايا مسيرته 
النضاليه الذى يشكل نضال الشعب الجزائرى أحد روافده ووفاء للشعب الجزائرى . 


وحكم المسثوليه التى كان لى شرف تحمل أعبائها كمسكول للشكون العربيه منذ تفجر ثورة ”5 


يوليو والتحامى الكامل بكل مسية النضال العرنى على طول الساحة العربيه فى المشرق والمغرب ٠‏ 


وبمقتضى التكليف الذى أولانى إياه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قائد ثورة يوليو انجيدة . 


وانطلاقا من انفرادى بمعايشة ومشاركه الاخوة الجزائرين مخططى ومفجرى ثورة اول نوفمبر 
١4‏ ومتابعتى النضالية لكل أحداث الثورة وتطوراهها من خلال تحملى لمسثولية دعمها بكل امكانيات 
مصر الثورة منذ تفجيها الى ان تحقق للشعب الجزائرى أهداف نضاله فى الحربه والاستقلال . 


وبصفتى مناضلا عرييا ساهم بكل قدراته على المستوى الشخصى فى المشاركة النضالية لكفاح 
الشعب الجزائرى ومساندة قادة ثورته فى كل ما تطلبت ظروف التضال تقديمه فى شتى مجحالات المعاونه 
ومن ثم أصبحت من القلائل الذين اتيحت لهم الفرصة للاطلاع المستمر والالمام اليومى بكل أحداث 
مسيرة النضال الجزائرى رغم تغير وتبدل القيادات وماترتب على ذلك البفيير عن تطورات :آلزنت. و حائرنت 
بها المسية النضاليه الطويله وبقيت احور الرئيسى الذع تلفق عندء غافه الفيوظ:.. الام الذى الزمتى 
. بالحرص الكامل على الاحتفاظ بكل مستندات وأسرار هذه الثورة الخالده . 


ونظرا للارتباط الكبير والوثيق يبن نضال الشعب الجزائرى فى مراحله الأول بنضال أشقائه بتونس 
ومراكش وتأثره وتأئيه فى تطورات أحداث هذا النضال المغربى والتونسى والذى اتسم بطابع التذيذب 
مايين الايجابية والسلبيه . 


واحقاقا للحق ووفاء لحق التاريخ على كمسئول عن مخطط ثورة 77 يوليو النضالى على الساحه 
العربية وإيمانا والتزاما منى بضرورة وضع الحقائق المجردة أمام الشعب العربى لتصحيح الكثير من 
المغالطات والافتراءات التى حاول البعض ان يشوه بها الحقائق ويضفى على البعض أدوارا بطواية لا 
يستحقوها ولكى لا تطمس الحقيقه من خلال موجات الضلال والتشوبه والتى وصل حقد مروجيهما الى 
محاولة التنكر للدور النضالى المشيف الذى قامت به ثورة 7 يوليو ومحاولتهم التشكيك فى حقيقة هذا 
الدور وما قدمته مصر الثورة من دعم للكفاح المسلح مناضل الشمال الافريقى وععلى ساحة دوله الثلاث 
تونس والجزائر ومراكش . هؤلاء المضللون الذين عملوا ومازالوا يحاولون بلبلة فكر الجيل الصاعد من 
شباب شعوب همال افريقيا بما اختلقوه من الافتراءات والاكاذيب وتحاولات التضليل النابعة مما امتلأت به 
قلويبم من حقد وكراهية لكل ماهو عربى هؤلاء الذين دفعتهم تطلعاءهم واطماعهم الشخصية فى التريع 
على كرامبى السلطة لينساقوا فى هذا المج اخفاء الحقيقة دورهم الانتبازى ف السيطرة على مقدرات شعوب 
شمال افريقيا على حساب المناضلين الحقيقيين الأوائل أصحاب الفصل الأول فى تحقيق أهداف نضال 
شعوبهم الثبيله . 
١0‏ 


لكل ماسبق بادرت بتسجيل هذا الدور النضالى المشرف لثورة 71 يوليو وللاخموة المناضلين 
الشرفاء من ابناء الشعب العربنى على طول ساحة شمال افريقيا لأضع الحقائق المجردة من خلال سردى 
لتطور مسي النضال المسلح المدعم بالمستندات أمام كل باحث وراء الحقيقه . 


وسوف يتناول هذا السجل من ملكراق الصورة الكاملة والواقعية لأحداث تطور النضال الايجانى 


المسلح لشعوب شمال أفريقيا مركزا على نضال الشعب الجزائرى الذى كان له الدور الايجابى الفعال 
والمقثر فى تحرر باق شعوب الشمال الافريقى تازكا للتاريخ ولأبناء الأمة العربيه الحكم فى النهاية . 
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الباب الأول 


التوجه الى الشمال الافريفى 
فى نطاق خطة اللتحرر العرف 


ب الفصل الأول 5-8 
الواقع السياسى لاقطار شمال افريقيا 


تضمء تكليم الرئيس جمال عبدالناصر لى فى نهاية عام 86 البدء فورا فى اعداد خخطة 
ممارسة الدور الايجابى لثورة 7 يوليو لتحرير كافة الاجراء العربيه امحتله من الوطن العربى بمشرقه ومغربه 
انطلاقا من ايمانه العميق بأن ترير مصر لابد وأن يصحبه تحرر باق اجزاء الوطن العربى . 


ونظرا للظروف الموضرعيه إلتى كانت تتحكم فى ساحة الشمال الافريقى 'فقد وضعنا أمر 
تحديدها فى الاسبقية الثانية باعتبارها من المناطق المغلقه لسيطره الاستعمار الفرنسى عليها . الا أن ذلك 
لم يحد من اتجاهنا للتعرف على حقيقة الوضع بدول همال افريقيا وقيامنا بدراسة -حقائق وتفاصيل الأوضاع 
التى تعيشها شعوب تلك الساحة مستعينين بالقيادات الشعبية والحزبيه التى لجأت الى القاهرة هرويا من 
سياسة القهر والتحكم التى مارستها السلطات الاستعمارية ضدها . 


وقد لعبت اذاعة صرت العرب التى انشأناها فى بداية تحركنا النضالى لوضع نخطة التحرر العرق 
موضع العنفيذ دورا كبيرا فى المنطقة بفتح ابواب المعرفة أمامنا من خلال العديد من الاتصالات التى 
تمت مايين اذاعة صوت العرب ٠‏ العناص, الحزبية واللا -حزبيه بكافه دول الشمال الافريقى وال 
صو وكثير من العناصر واللا حر و فريقى وا 
وجدت فى صوت العرب منيرا اتاح لها فرصة التعبير عن مشاعر شعوبهم وموقفها من السياسة 
الاستعمارية الفرنسية وقد واكب بدء هذه الاذاعة فى بثها احداثا دفعتنا الى نفس ساحة الشمال الافريقى وهى 
احداث يوم ٠؟‏ أغسطم ١568‏ بالقاء السلطات الفرنسية القبض غل الملك محمد الخامس ونفيه وأسره | 
يوم 8 فر مس ونفيه وأسرد 


"5 


جرية سكسا ديك كان بداية لتحركنا الايجابى على هذه الساحسة بعد أن عرضت الأمسر 
على الرئيس جمال عبد الناصر لاستطلاع رايه فى الموقف التامرى الفرنسى ضد املك وكانت توجيماته 
واضحة وصريحه فى قوله اننا كثوريين لامجب بالضرورة ان نتخذ موقفا مضادا للملكية والملوك الذين لم 
يتجاوبوا مع السلطات الاستعماربة والذين هم مواقف شريفه لصالح شعوبهم فى مواجهة السلطه 
الاستعمارية. ونظرا لان الملك محمد الخامس بمفرده كشخص اتسمت اخلاقياته بعفة النفس والصفاء 
ولطالما بذل جهودا طيبه من اجل تجنيب الشعب المغربى العديد من الماسى فان قرار عبد الناصر بوقوف 
صوت العرب الى جانب قضية الشعب المغربى ولصالح الملك كان بمثابة الضوء الااحضر الذى حدد لنا 
معالم الطريق لنباشر وصوت العرب النضال الايجابى ضد الاستعمار الفرنسى وليؤيد النضال الشعبى 
ساحة الشمال الافريقى وكشف أساليب القهر والقمع والكبت «الازهاب الذى مارسته السلطه 
الاستعمارية ضد شعوبها وانطلق صوت العرب ليعضد الانتفاضات النضالية التى باشرها مناضلو كل من 
مراكش وتونس معلقا عليها بتأبيد ثورة 7 يوليو لحقهم المشروع فى تحرير ارادة شعوبهم ٠‏ 


وهكذا توطدت العلاقات بين أسة صوت العرب ومكتب المغرب العربى بالقاهرة والذى كان 
يرأسه وقعذ السادة علال الفاسى رئيس حزب الاستقلال عن المغرب ومحمد خيضر عضو حزب الشعب 
عن الجزائر وصالح بن يوسف امين عام الحزب الدستورى الجدهد عن تونس ٠‏ 


ولم يمنع ذلك من تمهيدنا لتوسيع دائرة اتصالاتنا لتشمل كافة العناصر القيادية حزبيه كانت أم 
نضالية مستقلة . ١‏ 


وكان لتطور الالحداث بدول شمال افريقيا اثره فى اعادتنا النظر فى الاسبقيات التى ضمناها خطتنا 
للتحرر العربى ليأخحل الإعداد 'للعمل الايجابى بشمال افريقيا الأولوية لما تتطلبه عمليات الكفاح بها من 
تنظم للقائمين بها وتوحيد للجهود فى اطار يتيح لهم القدرة على تحقيق أهداف نضاهم بلا تصادم بين 
الأطراف الوطنيه . 5 

يا كان من الطبيعى أن نستكمل عملية دراسة الواقع والتقييم الكامل لكل القوى القادرة على 
مباشرة النضال المسلح دائحل القاهرة وفى نطاق الاتصال المباشر مع كافه القيادات لتعذر قيامنا 
بالاستطلاع الميدانى على أرض شمال افريقيا للسيطرة الاستعم رة على الموقف وتعذر واستحالة السماح أو 
تمكيننا من القهام بأية جولهعلى أرض الواقع مهما كانت صفتها داخل كل من مراكش والجزائر وتواس 
لخطورة قيامنا بأى اتصال سرى مباشر بهم لما سيترتب عليه من انتقام السلطه الاستعمارية . 


وقررنا ان نبدأ أولى جولاتنا بالاسماع الى را أى الامير عبد الكربم النطابى وشقيقه فى الكفاح الامير 
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محمد الاطابى حيث ثم الاجتاع بهما مساء يوم ١904 / 8/١5‏ حيث كان هدفنا الواضح هو 
البحث فى تنظم الكفاح ضد الاستعمار الفرنسى بدول شمال افريقيا الثلاث مع استيضاح مايمكن ان 
تقلمه مصر الثورة من مساعدات لتحرير الشعب العرل بتلك الساحه واوضحنا للامير مبرراتنا للاقدام 
عل هذه اللطوة ات 


اولا : فشل الاحزاب السياسية القائمة بداخل وخارج اقطار همال افريقيا الثلاثة فى توحيد صفوفها 
وانطلاقها فى حال التصريمات والخطب دون القيام بأى عمل بضالى ايجابى رغم وضوح أهمية 
انتهاج والتركيز على النضال المسلح باعتباره السبيل الوحيد لتحرير المغرب العربى . 


ثانيا : الوقت الحالى هو أنسب الظروف المتاحه للعمل فى شمال-افريقيا نظرا لانشغال فرنسا فى حربها 
بالهند الصينيه وان ضرب المستعمر فى عدة جبيات وفى وقت واحد هو أنبح السبل للقضاء 
على قدراته وارغامه على الجلاء . 


ثالنا : ان ثورة مصر وقد قامت من أجل تحرير المواطن العربى فى كافه انحاء الارض العربية ترى من 
واجبها تقديم كل خبراتها وكافة المساعدات فى حدود امكانياتبا لاشقائها لتوحيد الصفوف 
وتنظم قدرات المناضلين فى الاقطار الثلاثة من ربط الكفاح بقيادة واحدة لضمان التنسيق 


رابعا ٠:‏ ماعلمناه على لسان الاستاذ الوزانى رئيس حزب الشورى من عرض بعض جهات اجنبيه لتقديم 
مساعدات لتحرير المغرب العرلى ورفض الامير عبد الكريم ومن معه لهذة المعونه لما يحمله من 
مخاطر على مستقبله ونظرعهم لمصر كدوله شقيقه واخها الوحيدة التى يمكنهم قبول مساعداتها . 


وباشر الامير بعد سماعه لهذا الايضاح شرحه لخطته بكل تفاصيلها وما تضمنته من مساعدات 
مالية وسياسية وادبية والتى إستمعت اليها بوعى كامل واهتام كبير . 


وتبين لى من الاستاع الطويل لكافه نواحى الخطة انها لاشك تتضمن بعض الجوانب السليمة 
لهامة فيما يتعلق بسرية الاعداد والاستفادة من عنصر المفاجأة وتوحيد القيادة الا اننى اختلفت معه فى 
أسلوب الاعداد والتحضير وطريقة التنفيذ المتسمه بعمليات الكفاح فى أوائل القرن العشرين حيث 
تتجمع كافة قوات الكفاح المسلح فى اطار جيش شبه منظم والجماعية الشكلية فى صورة تشكيل 
القيادة مع تركيزه الواضح للسيطرة على كل صغية وكبره وبأسلوب يتناقض وقدراته الفنيه والقبادية على 
قيادة كفاح مسلح يضم كافه دول شمال افريقيا وهو أمر يتناى ومتطلبات ممارسة النضال المسلح فى 


اللنسيينيات : 
ونا 


ونقلت الى الرئيس جمال عبد الناصر صورة كاملة لما دار بينى وبين الامير عبد الكريم من حوار 
معززا ذلك برألى فيما عرضه من خطه ومطالب من القاهرة 5 اخبرت بإعدادنا لاجتاع تمهيدى يضم 
كافه قيادات الاحزاب بشمال افريقيا عن طريق الجامعه العربية لدراسة أسلوب توحيد جهودهم فى اطار 
وحدة عمل سياسى ونضالى كمرحلة أولى لاكتشاف قدرات كل منهم على الطبيعة ومدى ما يمكند 
الاستفادة منهم ومن مناضلى احزامهم ان وجدوا فى تنفيذ مخططنا لمباشرة كفاح مسلح بساحة همال افريقم 
ووافق القائد على الفكرة . 


وتم الاعداد هذا المؤمر بالاتفاق مع السيد عبد الخالق حسوبه الذى اثر أن يتولل تنسيق العمل 
معنا فى هذا الشأن السيد عبد للنعم مصطفى الأمين المساعد للشكون السياسيه والذى وجه الدعوة منأ 
بداية شهر مارس ١4654‏ لجميع الأحزاب السياسية بلا استثناء فى إطار رغبة اللجامعة العربية لتوحيا 
جهردهم تمهيداً لإمدادهم بالمعونة اللازمة . 


ولم يتخلف أى من الاحزاب بشمال افريقيا عن تلبية الدعوة ليحضر عنه قائده شخصيا أو يبع 
مثلا معتمدا بعد انوضح من صيغة الدعوة الاشارة الى المعوئة المادية المزمع تخصيصها لامداد التجم 
السياسى المطلوب توحيده . 


وعقدنا الاجتماع فى موعده يوم ؟ ابريل + وحضمه قادة وبمثلو الاحزاب المذكورين بعد جها 


اولا : المغرب 


١‏ السيدان علال الفاس وعبد الجيد بن جلون عن حزب الاستقلال المراكشى 

؟ ل السيد / محمد -حسن الوزانى ومعه احمد بن سوده عن حزب الشورى والاستقلال 
السيد / احمد بن الهليح عن حزب الاصلاح بتطوان 

؛ ‏ السيد / المككى الناصرى عن حزب الوحده والاستقلال بطنجه 


ثانيا : الجزائر 
١‏ السيد / محمد خيضر عن حزب الشعب الجزائرى 


؟ ل السيد / امد يبوض عن حزب البيان الجزائرى 
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يا حضر عضوان من الشباب ممثلين للجنة المركزية المنشقة على قيادة مصالى الحاج فى حزب 
الشعب ال جزائرى . 


. السيد / صالح بن يوسف ومعه على البلهوان عن الحزب الحر الدستورى اللجديد‎ ٠ 
؟ ل السيد / محمد صالح بدره عن الحزب الحر الدستورى القديم‎ 


ورأس الاجهاع بدار الامانه العامه للجامعة العريبه السيد / عبد المنعم مصطفى وحضرته انا وزميل 
عزت سليمان كمساعدين للامين المساعد الذى شرح طبقا لما اتفقنا عليه معه » الظروف والملابسات 
التى يعيشها الشعب العرى بشمال افريقيا وان بقاء الوضع على ماهو عليه أو حتى مجرد تحرك أى قظر 
فى كفاح منفرد مقطى عليه بالفشل وهو امر غير مقبول على مستوى الفهم السيامى للجامعة العربيه 
وبالتالى من ثورة “5 يوليو التى ترى ضرورة تحرر الارض العربيه مع استعدادها لتحمل مسثولية امداد اى 
نضال حقيقى ومثمر لتحقيق التحرر المطلوب . وفى خغباية كلمته طلب الاستاع الى وجهة نظر كل 
حزب على حدة فى اسلوب تحرير بلده وامكانية توحيد جهرد كافة الاحزاب بالاقطار الثلاثة لمصلحة 


القضيه ككل . 


وحرصت من البدايه الا تفوتتى كلمة ولا اشاره دون تسجيلها واستيعابها وصولا الى اعماق 
الحركة الحزبية فى الشمال العربى الافربقى وسلامة وصدق تعبيرهم عن حقيقة قدراتهم . 


وبدأ الاجماع يطرح على ساحة خخطايه رنانه وحاول كل ممثل حزب ان يظهر حزبه بأنه القوة 
الوحيدة القادرة على تحقيق المعجزات بما يتمتع به مس شعبيه جماهييه منظمة مع اشارات مباشة احيانا 
وغير مباشرة غالبا للتشكيك فى قدرات الاحزاب الاخرى لم يكتف البعض بذلك بل عارض تواجد نمثل 
بعض الالحزاب فى الانجتاع باعتبارها لاتمثل سوى حفنة افراد ولا وزن لها فى المجالين السياسى أو النضالى » 
لا اريد ان استفيض فى شرح الصورة السلبية التى وصل اليها بمثلو الاحزاب فى كلماتهم ومناقشاتهم 
التى اقل مايمكنى التعبير عنه هو أنتى شعرب وكأننى اعيش وسط جماعة وجدوا انفسهم فجأة على 
ابواب كنز فبدأوا يتصارعون على بابه ليقضى كل واحد على زميله ولينفرد بالاستتحواذ على الغنيمة ولاحظنا 
تكيز كل من المراكشيين والتونسيين على المطالبة بالدعم لهما حتى يستقلا ثم يأق دورضا فى تجرير 
الجزائر » وكانت توقعاتنا قبل الاجتاع فى موضعها الصحيح حيث تركزت جميع طلبات تمثلى الاحزاب فى 
ضرورة توفير المال اللازم وتزويدهم به ليس الا حيث لايعوزهم المناضلون ولا القدرات الفنيه فهم قادروك 
جميعا كل بدوره على تحرير شعبه اذا ماوجد المال اللازم للانفاق . وبعد ما طال الاجتاع قررنا ان 
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نستكمله مساء اليوم التالى للاستهاع الى بقية ممثلى الالحزاب التى لم يسعفها الوقت لتعبر عن وجهة نظرها 
ومطالبها وبالذات الاحزاب الجزائرية التى لم تتح ها الفرصة للتعبير عن رأيها . واكتمل شمل الاجتاع مساء 
اليوم التالى وفوجكنا بشاب يجلس وسط ممثى احزاب الجزائر يطلب الكلمة ومح له . 


وقدم نفسه باللغة الفرنسيه معتذرا فى بداية حديئه انه مضطر للتحدث باللغة الفرنسيه التى 
يعتقد اثنا نفهمها معللا اعتذاره بان لاذنب له فى ذلك ملقيا اللوم كله على الاستعمار الفرنسى الذى 
فرض على الجزائر والجزائربين الازهاب العسكرى والاستعمار الثقافى وحرمهم من الالمام بلغة ابائهم 
واجدادهم ولغة القرآن الكريم كتاب دينهم بل حرمها علييم مبدلا اياها واجباريا باللغة الفرنسيه فأصبح 
هو ككل شعب الجزائر غير قادر على التعبير عما يميش بصدره أو حتى التعامل مع الاخحرين بغير اللغة 
الفرنسيه وطلب من الجميع ان يغفروا له عدم قلرته عل التعبير بالعربية وانطلق الشاب وف انفعال صادق 
يعبر من اعماقه وبلغة فرنسية سليمه وكثيرا ما أثار مشاعرنا بصدق تعبوو والتزامه بالصراحة التامة والنقد 


وقد تلخصت كلمته الواقعية والمنطلقة من اعماقه فى صدق واخلاص فى : 
١‏ انه يعبر عن شباب الجزائر الذى كفر بالحزبية المقيته التى لم ولن تنجح فى تحفيق أى مكسب 


؟ ‏ ان كل ماإستمعنا اليه من ممثلى الاحزاب وبلا استثناء لايتسم بالجديه والصدق والانخلاص وان كل 
مساعيهم ترمى للحصول على امال . 


لايحمل اى فرد من الجالسين حول طاولة الاجتماع أية نوايا كفاحية أو نضاليه" سليمه وان اقصى 
مايؤمن به أى منهم ليس سوى المقاومة السلبيه كحد اقصى للكفاح من وجهة نظرهم . 


+ د آله وأخحوة له من ابناء الشعب المخلصين قرروا ضرورة تحريره والتزموا بايماد: لايتزعز ع بان الكفاح 
المسلح هو الطريق الايجابى لتحرير وطنهم والقضاء على سيطرة الاستعمار لعرنسى على بلدهم . 


ه ‏ انطلاقا من هذا الايمان والالتزام امام ضمائرهم بالعمل النضللى الايجابى بالكفاح المسلح فامهم 
لايطلبون مالا بل كل مايطلبونه هو السلاح ليقاتلوا به . 

المكتوم من جميع الموتمرين وان كانت روح التصمم والاخلاص التى اتسمت بها كلمة اللخ الجزائرى 

الشاب قد الجمت ألسنتهم حتى أنبى كلمته وجلس وشعرت انه ازاح من على كاهله عبئا ثقيلا حيث 

الح 


بدت على وجهه علامات الراحه النفسيه . ولقد كانت سعادق فى قمة ذروتها بما احتوته كلمة الثائر 
الشاب من معانٍ واحاسيس مست الوتر الحساس فى نفسى وغيت ما جاش بنفسى طول الليلة السابقة 
وحففت من الشعور بالضيق والتشائم التى عانيت منهما خلال استاعى لكلمات مثل احزاب كل من 
المغرب وتونس . 


وما كاد الاخ ينبى كلمته حتى بدأ ممثلو الاحزاب المراكشيه والتونسيه يطلبون الكلمة الواحد تلو 
الاخر محتجين على كلمته مركزين ومن جديد على ان الوضع بالجزائر لايسمح بأى كفاح مسلح بها 
يعكس الوضع فى الجناحين وانه لا أمل فى أية حاولة كفاح مسلح بالجزائر مالم تتحرر كل من تونس 
وا مغرب . 


وانبرى ممثل حزب البيان الحجزائرى الذى يقوده فرحات عباس وليؤكد استعداد حزبه للتعاون مع 
احزاب تونس والمغرب موضحا الظروف الصعبه وغير المهياة لاى نضال جزائرى فى الوقت الحالى يتعدى 
النضال السياسى فى صورته التقليديه يحد أقصى لايتعدى المقاومه السلبيه . 


وجاء دور نمثل حزب الشعب محمد خيضر الذى هاجم كل س يعطى لنفسه ا حق فى التعرف 
على حقيقة الوضع بالجزائر من غير الجزائريين المتلحمين بالقاعدة الجماهييه العريضة وانطلق فى كلمته 
متحديا الجميع مؤكدا أن اى كفاح بشمال افريقيا لايشمل الجزائر مقضى عليه بالفشل ٠‏ 


وساءلت نفسى وانا اسمع كلمة خحيضر هل هناك اتفاق بينه وبيس الشاب الثائر حيث لم يختلف 
جوهر كلام الاثنين بل يكادان, يتطابان وان كان اسلوب الشاب قد اتسم بالصراحه والجرأة بيذ اتخذ 
اسلوب محمد خيضر الجانب السياسى المرث فى التعبير والمتفادى لاى صدام بين المؤتمرين يهدم فكره 
توحيد الجهود على مستوى الشمال الافريقى ككل . 


وتدخل السيد / عبد المنعم مصطافى ليوقف تمادى الاطراف فى التراشق بالاعبامات موضحا 
الهدف من هذا الاجتاع وضرورة التوصل الى تحقيق هدفه حفاظا على مصالح الشعب العربى فى الدول 
الغلاث وملمحا باسلوب غير مباشر وان كان فهمه الجميع ان الجامعة العربية لن تقدم معوبتها لدعم 
قضية التحرير مالم تكن هناك جبة واحدة تضم كافة الاحزاب بالدول الثلاث . 


7 كان المنظر فريدا حيث تراجع الجميع فى حدتبم المخطابيه وعادوا الى الهدوءم والتنويه بأهمية 
توحيد الكلمة والجهد معبرين عن ايانهم بالضرورة الملحة لتحقيق ذلك فى اطار من التعاون والتنسيق 
يذ 


وتقدم السيد عبد المنعم مصطفى بمشروع ميثاق كنا قد اعددناه مسبقا وعدلوه ووافق عليه الجميع 
وباركوه وتم توقيع ممثل الاحزاب للالترام به وقد تضمن ميثاق تكوين لجنة تحرير المغرب العربى المواد 
المنصوص عليها فى المستند الرتعى ,الموؤرخ فى غرة شعبان ١7075‏ والموافق 4 ابريل 4 ١55‏ م والموقع عليه 
بمعرفة ممثلى كافة الاحزاب التى -حضرت الاجتاع وانطلاقا من منطق الاستعلاء الحزلى ولسد ماكانت 
دهشتى ان يرفض زعيم حزب الااستقلأل توقرع الميئاق بحجة ان الاجتاع لايضم زعماء الأحزاب وقادعها 
وعين ممثلا عنه ليوقع نيابة عن حزبه الامر الذى دفع السيد صالح بن يوسف أن يتوقف عن التوقيع ليحل 
محله مساعده فى تمثيل الحزب وهكذا انتبى الاجتاع الذى اعددنا وهيأنا له كل الفرص ليضم كافة 
احزاب شمال افريقيا لتوحد جهودهم ونستشف من خلال الاجتماع مدى ايمانهم بتحرير شعوبهم ومدى 
مايمكن ان يقدموه من جهد فى مجال العمل النضال الايجابى فسخرجنا بميثاق عمل سياببى اكثر منه عمل 
نضالى ورغم ذلك اعتبرناه نجاحا فى تكله وموضوعه لما حصلنا من دراسة عميقة وواقعيه لتفكير 
الحربيين ومدى قدراتهم على العمل . 


وفى الحقيقه لم يأخحذ هذا الاجتاع الكثير من تفكيرى وانما شد انتباهى بالدرجة الال شخصية 
الشاب الجزائرى الثائر على الحزبيه والحزبيين ووجد له فى نفسى اعجابا وتقديرا خاصا دفعنى على الفور 
الى الانتحاء جانبا بالسيد محمد يضر سائلا اياه عن اسم الشاب وهويته الحزبيه فأأخبرنى انه يدعى 
مزيانى مسعود وقد وصل حديئا للقاهرة بعد هروبه من السجن ائر القبض عليه لرئاسته للتنظيم 
العسكرى السرى لحزب الشعب قبل الانشقاق الاخير عليه بمعرفة اللجنه المركزيه, وأن” هذا التكتل 
العسكرى السرى رافض لكلا طرف النزاع فى حزب الشعب لميوعة موقفهما من تأييد أى كفاح مسلح . 
وطلبت من عيضر ان يحدد لى موعدا للاجتاع بالشاب المذكور بمكتبى وتحدد اللقاء فى اليوم التالى 
مباشة حيث كان هذا اللقاء نقطة تحول فى خخطتنا للكفاح المسلح بشمال افريقيا التى بدأت تأخد 
مسارا جديدا فى مجال التخطيط والتحضير . 


وفيما بلى النص الكامل ميثاق لجنة تحرير المغرب العربى . 


نا 


جامقة الدول الغربية 
الادارة السياسيه 


يسم الله المن الرحمم 
ميثاق لجنة تحرير المغرب العربى 


ديباجبه 


ممثلو الاحزاب والبعئات السياسية المغربية فى الشرق العربى . 

تحدوهم الرغبة الصادقة الملحة فى جمع شملهم . وتوحيد جهودهم . وتوجيبها الى ما فيه خير 
بلادهم قاطبة وصلاح احوالها وتأمين مستقبلها , واقرارا بضرورة التضامن فى الكفاح والمسعولية المشتركة 
الواقعة عليها . لادراك اهدافهم ولا سيما فى هذه الظروف الخطية التى يتحول فيها مجرى التاريم . 


قد قرروا عقد ميثاق وهذه الغاية اجتمع بدار الامانة العامة جامعة الدول العربية السادة المذكورون 


فيما بعد : 
اسماء الحاضرين اسم الحزب أو البعثة السياسية 
عن توس 

على الببلوان . فزن انلق الدستورق' اليدية 

محمد صالح الحزب الحر الدستورى القديم 

البعثة السياسية 

عن الجزائر 

محمد خيضر 07 ححزب الشعب الجزائرى 

امد ييوض حزب البيان الجزائرى 
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عن مراكش 


عبد المجيد بن حلون حزب الاستقلال المراكئى 
احمد بن المليح حزب الاصلاح بتطوان 
المكى الناصرى حزب الوحدة والاستقلال 
محمد حسن الوزانى حزب الشورى والاستقلال 
واتفقوا على مايق : 
المادة الأولسى 


ينضوى ممثلو الاحزاب والبعئات السياسية المغربية فى الشرق العرنى فى هيكة تسمى ١‏ لجنة تحرير 
ا مغرب العربى » 7 


المادة الثانيه 
يكون المركز الرئيسى لهذه اللجنة مدينة القاهرة ويجوز انشاء فروع لها خخارج بلاد المغرب حسب 
ماتقتضيه المصلحة . 
المادة الثالنة 
غاية اللجنة العمل على نيل اقطار المغرب العربى الثلاثة لاستقلالها التام والانضمام الى الجامعة 
العربية مع رفض فكرة الدخول فى الاتحاد الفرنسى بأى شكل من اشكاله وفكرة السيادة المزدوجه » رفضا 
باتا . 
المادة الرابعة 


اتف ممثلو الاحزاب والبعئات السياسية المغربية على أن تكون أحزاب وبعثات كل قطر وفدا موحدا 


., 


المادة الخامسة 

ينتدب كل حزب وكل بعئة سياسية مناويا واحدا على الاقل للعمل داخل الوفد الممثل لبلادة . 
المادة السادسة 

وزع المندوبون الاعمال المنوطة بكل وفد عليهم مع التساوى فى المسكوليات والواجبات والحفوق . 
المادة السابعة 

المهام الدائمة لكل وفد هى أمانة اقيق والدعاية والنشر ووضعيه الوطنيين المغاربة والاتتصال , 
المادة الثامبه 


يتكون داخل لجنة التحرير مكتب مشترك يربط الوفود الثلاثة . ويقوم هذا المكتب على اساس 
انتداب ثلاثة من المندوبين لمدة سنة . واحد عن كل وفد . ويتولى هؤْلاء الثلاثة تعيين مدير رأمين 
صندوق عام . ووكيل للمدير - لملة سلة ل من ينهم . 


المادة العاسعة 
يخقتص المدير بالاشراف على المسائل المشتركة بين الوفود ويقوم بتمثيل المكتب فى دائرة 


اختصاصاته الادارية » ويوقع مابعرضه عليه كل وفد من المكاتبات ويقوم وكيل المدير بمساعدته فى اعماله 
والنيابة عنه فى حالة غيابه . 


ويتولى امين الصندوق استلام الاشتراكات والاعانات ورصدها فى دفتر حساب نخاص والاشراف 
على المصروفات العامة وتوزيع مخصصات الوفود حسب مايم الاتفاق عليه . ومحاسبة امناء الوفود . 


المادة العاشرة 


يدفع كل وفد قيمة اشتراكه لامين الصندوق غرة كل شهر . وتحدد قيمة الاشتراك فى اللائحة 
الداحلية وتتكون ايرادات المكتب من هله الاشتراكات ومن الاعانات التى يمكن الحصول عليها . 
؟ 


واثباتا لما تقدم . قد وقعوا هذا الميئاق ويعمل به من تاركُخ توقيعه . 


ٌ 


نمدا" الحاة أ 


ارح ) 12 دم 





., 


اسم الحزب أو البعثة السياسسسة 
الحزب اللحر اله ستورى الدد يمسسس اد 
الحزب الحر الد ستورى القده»٠٠سم‏ 
البعكة السيا 3 





حرب الشحب؟ الحزا م سرى 


حرب البيان الجزاتكبسيرى 


حر الا تاوق ابام عمتسن 
حرب الاملوح -500 وان 
حزب الوحددة والا.. تقس سس لال 
حرب الشورى والاأستق ‏ ااال 


الفصل الثانى 
مزبانى مسعود يكتسب ثقة ثورة 3" يوليو 


وصل الشاب الثائر مزياق مسعود فى الموعد الذى سبق ان حددته مع محمد خيضر وبرفقته 
وذلك صباح يوم ه ابربل 1464 وبعد ان قدمه لى محمد خيضر وتم التعارف بيننا استأذن خيضر فى 
الاتصيراف تارك المجال امام زميله ان ينطلق وبحربة تامه فى التعبير عما يجيش بصدره وصدر زملائه الذين 
كلفوه بامجاد وسيلة الاتصال المباشة بقيادة ثورة 7 يوليو وشرح ظروفهم ومخططهم لتحرير الجزائر 
والمطالبة بدعم كفاحهم . واكتفى خيضر قبل مغادرته الحسجره بايضاح صيغة هذه المهمه وباختصار 
شديد مبديا سعادته بتقام هذا اللقاء بينى وبين مزيانى والذى يعتبه خمضر بداية مرحلة التفهم الدثيق 
والعميق للقضية الجزائرية والتعرف على العناصر الثوريه الحقيقيه التى تحمل بين ضلوعنها قلوبا عامرة 
بالايمان الذى لايتزعزع بعروبتهم واسلامهم وكذلك بالاصرار العنيف والعنيد على ضرورة مباشة الكفاح 
المسلح فى اطار من الاقتناع الواعى بانه لاخملاص لشعب الجزائر من الاستعمار والاذلال الذى يعانيه ال 
عن هنا الطريق مهما كانت التضحيات . 


واستغرقت اولى الجلسات الثنائيه بينى وبين شابنا الثائر ثلاث ساعات مستمره فى شرح 
مستفيض وباللغة الفرنسية طبعا التى الم بها اماما لا بأس به لم يفوت على أى كلمة أو معنى من 
حديثه . وقد بدأ حديئه ليقول لى اننى حضرت هنا عن وعى وادراك وثقة كامله مسبقة بثورة 1 يوليو 
ومسكوليها وانه لذلك سيصارحنى بكل شىء وإن يخفى عنى لا صغية أو كبدة بل سيكون واضحا كل 
الوضوح لانهم هو وزملاكك يوون بأن الصراحه التامه والصدق ف التعبير والتعامل هو اللدرجه الاو على 
وفنا 


سلم النجاح لاى عمل يتطلب الصعود الى قمة النجاح . 


وانه تحقيقا لهذا الايمان يصارحنى بان اسم مزياق مسعود هو اسم مستعار اتخله لنفسه ليؤمن 
عملية هروبه الى خارج الجزائر وان اسمه الحقيقى هو احمد بن بيلا وانه حضر الى القاهرة مفوضا من 
مجموعة قيادة التنظم العسكرى السرى لحزب الشعب » وانهم انشقوا على كل من مصللى الحاج زعيم 
الحرب وعلى اللجنة المركزيه الفررع الذى انفصل عن الحزب لصراعات حزبيه . وان السبب الرئيسى 
لانشقاقهم على طرف الحزب يرجع الى عدم ثقتهم فى قيادة الحزب كلها التى خانت قضية الشعب 
الجزائرى الذى اعطاها كل قدرات العمل ومنحهم التأييد الكامل والتضحيات تلو التضحيات دوثما 
تجاوب ايجابى من قادة الحزب فى ممارسة اى نضال يحرر الشعب من برائن الاستعمار . 

وان مجمرعتهم تجمع العناصر الشابه من اعضاء الحزب المؤمنين بنفس عقيدتهم والمستعدين 
للتضحية بارواحهم فى سبيل تخليص شعببم من العبودية وانهم اتموا إعدادهم عسكريا وتدريبهم على 
استخدام السلاح وحرب العصابات بواسطة عناصر منهم حاربت فى الهند الصينية وفى اللحرب العالمية 
الثانية ضمن وحدات الجيش الفرنسى . : 


واستمعت الى الالغ احمد بين بيلا وكلى أذان صاغيه ويقظة غير عاديه بعد ان انترع باسلوبه 
الصادق ف التعبير انتباهى حيث اصغيت طوال الوقت وانا مشدود لكلماته احس وقع نبراتها النابعه من 
ايمان حقيقى وصدق لايحتمل اى شك » وتركته مسترسلا فى شرحه التفصيل لظروف الجزائر واوضاعها 
الاجتاعية والثقافية والاقتصادية والسياسية ولم اقاطعه بل آثرت الاستاع وبصفة مستمره لاننى كنت 
اواجه ولاول مرة صدق الثورة وثورة الصدق على التضليل الباطل للاحزاب وهو مالم اصادفه حتى من 
العديد من العناصر الوطنيه الخلصة من ابناء الوطن العربى الذين عادة مايحاولون صبغ ايضاحهم باضافة 
بعض المبالغات غير الواقعية على قدراتهم أو المبالغة فى تجميل الصورة التى يطرحوها للحصول على اهتامنا 
صم . 


واعجبت بالثائر بن يبلا وبأسلوبه الصادق وصدق تعبيه وعدم مبالغته فى قدرة مجموعته بل قالها 
ويمنتبى الصراحة انهم لا يتعدوا الالف شاب موزعين على كافة انحاء الجزائر وان نصفهم فقط أتم تدريبه 
وابم لايملكون اكثر من بضع بنادق ايطاليه وللصيد لاتتعدى المائتين بكثير ورغم ذلك فهم مصرون على 
بدء كفاحهم المسلح ولن تعوزعهم الوسيله للحصول على السلاح من أى مورد الا انهم وبعدما تفهموا 
حقيقة واهداف ثورة 71 يوليو يتوجهون اليها بكل آمالهم وامانيهم فى أن يجدوا منها العون والدعم 
المطلوب لانها ليست ثورة تحرير مصر وحدها بل ينظرون اليها باعتبارها الثورة العربيه القادرة على دعم 
كافة حركات التحرر العربى لتتخليص الارض العربية من نير الاستعمار بكل صوره واشكاله . 


4 


ومرت الساعات الثلاث بسرعة غير عادية ووجدت نفسى اطلب من الال ان نكتفى ببذا القدر 
من الشرح الطيب والمستفيض و«المفيد فى نفس الوقت مواعدا اياه على اتمام اللقاء التالى صباح اليوم التالى 
ايضا لاتيح لنفسبى الفرصه لاستيعاب ماسمعته ولأفكر فى كافة الاستيضاحات اللازمة لاستكمال الصوره 
طالبا منه ان يعد لى فى لقاء الغد وجهة نظرهم والنطوط العامه مخططهم فى العمل واسلوب التنفيذ 
واحتياجاتهم للمباشرة البدء وكيفية تصورهم لوصول دعم ثورة 71 يوليو إليهم . 


وتركنى اللخ بن بيلا وانا غارق فى تفكير عميق فى محاولة للتوصل الى اعماق تلك الشخصيه 
الجذابة والتى اكتسبت كل ثقتى بلا عناء بل وبصورة مباشة لم يداخلها الشك رغم ماعرف عنى من 
تغلب عنصر الشك على تفكيرى خاصة بالنسبة لتقييم الاشخاص وهو امر ,مطلوب فى مراحل 
الاستكشاف (التقيم والتعامل وخاصة فى العمل النضالى السرى » ولطالما لعبت الحاسة السادسة دورها 
الخطير والمهام فى هذا امجال. وجلست مع زميق عزت سليمان اصارحه برأيى فى بن ببلا سائلاً رأأيه خاصة 
وانه حضر جزءا من الجلسة فوجدته يصارحنى بأنه هو الاخر يثق بثورية هذا الشاب وصدقه واخلاصه 
فى القول ورغم كل ذلك اعطيت لنفسى مهلة استعراض تفاصيل الجلسة ينى وبين نفسى حتى موعد 
اللقاء الجديد صباح اليوم التالى حتى يطمكن قلبى كل الاطمئنان عن وعى وادراك ويمنطق التقيم الدقيق 
والعميق . 


وجاء الخ بن بيلا فى اليوم التالى وفى الموعد وعاودنا الجلوس حول مكتبى وشاركنا هذا الاجتماع 
الزميل عزت سليمان . 


واستفسرت من بين بيلا عما اذا كان قد استعد وجهز كافة البيانات التى طلبتها منه واسرع الى 
استخراج عدة اوراق من حافظة اوراقه وطلب منا خريطة الجزائر ليستعين بها فى شرح امكانياتهم ونظام 
توزيعها وافترشنا المكتب بالخريطة وبدأ يوضح موقفهم وخطتهم للعمل 5 يل :س 


اولا : تنظم جيش التحرير الجزائرى وتوزيعه 

١‏ انهم قسموا الجزائر الى سته قطاعات كل قطاع منهم مقسم الى مناطق عمل كل منطقه مكونه 
من اربعه الى ستة اقسام . ١‏ 

؟ ‏ كل قطاع يقوده مسكول وبذلك يكون جموع قادة القطاعات سته هم القيادة العليا لجيش 


و 


؟ س كل منطقة عمل معين لها مسكول يتولى قبادتها يتلقى تعليماته من قيادة القطاع ويخضع لقيادته 
مسكول الاقسام حسب عددها فى منطقته . 


4 لكل قسم مسكول يتولى قيادته وبضم القعلاع عددا من جماعات المجاهدين حسب اتساع المنطقه 
المسكول عنها . ْ 


ه ل نتكون جماعة المجاهدين من ثلاثة فروع كل فرع يضم ثلاثة مجاهدين يرأسهم قائد الفرع وبقود 
الثلاثه فروع قائد الجماعه 


قائد الجماعه 
١‏ قائد فرع ١‏ قائد فرع ١‏ قائد فرع 
+ +4 ِ 
؟ مماهد © مجاهد ٠‏ مجاهد 


أى ان اجمالى عدد الجماعة ١‏ 
انيا : توزبع قادة القطاعات على الارض الجزائرية وحدود اختصاص كل قطاع 


١س‏ تضم القيادة العلها للمجاهدين أو بمعنى اصح قيادة الكفاح المسلح بالداحل القادة : 
أ مصطفى بن بو العيد ويتولى قيادة قطاع الارراس 
ب ل ديدوش مرا وتيولى قيادة قطاع همال قسطنطينه 
ج ‏ كريم بلقاسم ويتولى قيادة قطاع بلاد القبائز 
ف حب رابع بيطاط صالح ويتولى قيادة قطاع القبائل الصغرى والمناطق امحيطة بالعاصمه 
ه ل بن مهيدى العربى ويتولى قيادة قطاع وهراد 
واج الحاج العرى (ملازم ثاى) وبتولى قيادة منطقة الجنوب الصحراوى 


؟" سل حدود واختصاص قادة القطاعات تمت طبقا للتحديد الميين بعد : 


أ القطلاع الاول وبشمل كل منطقة جبال الاوراس ومنطقة الوادى 


0 


ستيف ل بوسعده 


جه القطاع الثالث ويشمل منطقة جبال بلاد القبائل الكبزى من كباوه الى 
د ب القطاع الرابع ويشمل جبال الشريعه ‏ وجبال ورسئيس ومن السائحل 
من اطركر ىسرك ريات لل عد قرت 
الظهره 
و القلاع السادس ويضم المنطقة الجنوبية بما فيها جبال العمور وارلاد نايل 
ومنطقة غرب الواد . 
العا : توزيع الامكانيات البشريه والعتاد الحربى على الاقسام 
١‏ القطاع الأول : 
ويضم خمس مناطق عمل وعدد المجاهدين .ده مجاهدا ويتوفر لدمبم ”:٠‏ بنلقيه ايطاليه هر 
مستعمله وبنادق صيد 
؟" ‏ القطاع الثالى : 
ويضم اربع مناطق عمل وعدد المجاهدين .مه مجاهلنا ويتوفر لديبم ستوث بندقية فقط مايين 
هر5 ايعطالية وبنادق صيد 
“دي القطاع الدالثك : 


ويضم ست مناطق عمل وعدد المجاهدين ٠ه‏ تجاهدا 
بلا يتوفر لديهم من السلاح سوى 88 بندقية مايين فرنسيه أو ايطاليه أو صيد + 45 مسدسا وثلاثة 
آلاف طلقة فقط لجميع انواع الاسلحة 


سم القطاع الرابع : 
ويضم حمس مناطق عمل وعدد اجاهدين 578 مجاهدا 


ا" 


ه ‏ القطاع انامس : 


ويضم خمس مناطق عمل وعدد المجاهدين +٠٠١‏ مجاهد 
ولايتوفر لدبم سوى عشر بنادق فقط .. 


21 القطاع السادس : 


ويضم ثلاث مناطق عمل وعدد المجاهدين 7٠١‏ مجاهدا 
ولايتوفر لديبم سوى عشر بنادق فقط .. 
أ الأفراد «+"؟ مجاهدا والذين تم تدرييهم على السلاح فقط 5.٠.‏ مجاهد 
ب الاسلحة 558 بندقيه موزعة مابين بنادق ايطاليه هر أو فرنسيه 


قليله والغالبيه بنادق صيد 


) ورشاش خفيف‎ ١ 


ج ‏ يضاف الى ذلك عدد ٠١‏ من القنابل اليدويه وجارى محاولة احضار 
٠‏ بندقية + 7٠١‏ مسلسا موصى عليها من سويسرا 


د اللخية قليله جدا بالدسبة لعدد البنادق حيث لا تتعدى ذخية كل سلاح من "٠‏ الى ٠ه‏ طلقه 


وأضاف بن بلا قائلا ان غالبيه الشباب الذى تم تدريبه موزع بالدرجة الاؤلى على القطاعات 
الاؤل والثانى والثالث والرابع أما قطاع وهران فما زال عدد المدربين به قليلا بالاضافة الى تكدس عدد 
الفرنسيين فيها بدرجة يصعب معها بدء أى عمل قبل الاستعداد الكامل واتمام التدريب والتزود بالاسلحة 


الكافية والا قضى الجيش الفرنسى المتمركز فيها على أى عمل فى بدايته . 


كا اوضح ان المناطق الشرقيه ومناطق القبائل الكبرى والصغرى هى بطبيعتها جبلية وعره ويصعب 
على القوات الفرنسيه القضاء على أى عمل مسلح بها لكثة المناطق الحاكمة التى تبعل تحرك القوات 


الفرنسية امرا محفوفا بالمخاطر . 
كن 


رابعا : نظام الاتصال الخارجى والداخل 


-١‏ استقر رأى القيادة الجزائرية على تعيين المناضل محمد بوضياف كضابط اتصال مسئول عن ربط 
كافة قيادات القطاعات بعضبها ببعض وربطها بمنلوب الخارج وذلك بالاضافة الى مسثوليته فى 
تبريب السلاح الى المنطقة الغربيه على ان يكون مقره متنقلا مابين اسبانيا ومراكش الاسبانية 
والحدود الجزائريه ( وجده ) 


١‏ # تعبين بن يبلا كمسئول عن ادارة الحركه ارج الجزائر متنقلا بين مختلف العواصم مع تركيز على 
القاهره ومهمته الرئيسيه تتركز فى توفير السلاح والمال اللازم لتزويد الكفاح الجزائرى باحتياجاته . 


وانتبى بن بيلا ليسألنا عما اذا كان قد اجاب على كافة الاستفسارات وغطى ماهو مطلوب تماما 
مبديا استعداده لاضافة اى تفصيل أو شرح جديد . 


مداقشة المخنطوط العامة لاسلوب العمل وتوقيته 


ازاء ما لمسئاه من صدق وامانه فى طرح وتوضيح جوانب الصورة التى حددها بن بيلا بلا رتوش 
أو مبالغة ازدادت اطمئنانا على اطمعنانى وثقة فى شخصه واخوانه وتحقق لنا انهم نوعيه جديده نتعامل 
معها لاول مرة بعيدا عن الاعيب ومناورات السياسيين احترفين . 


وبادرت فور انتبائه بطمأنته الى اننى شخصيا اصبحت مقتنعا تماما بصدقه وايمانه بقضيته وجدية 
مايعرضه علينا وبدأنا مناقشة طويلة وتفصيليه حول انسب التوقيتات لبدء مثل هذا الكفاح المسلح على 
النحو التالى :ل 


أت هل ننتظر حتى نستكمل نبريب كميه كافية من السلاح والذسخيو بانواعها للداخل ثم نحدد بعد 
ذلك يوم وساعة الصفر لبدء الكفاح . 


؟ هل تمرى الاستفادة الكلية من عملية المفاجأة الاؤلى باستخدام المماهدين المدريين 1 توجيه 
الضربه الاؤلل وبعنف ولتشمل مهاجمة اكبر مجموعة من التجمعات العسكرية للجيش أو البوايس 
التى يتوفر بها السلاح والذخيه كمراكز الشرطه أو معسكرات التدريب للجيش بهدف: تجريد 
هذه المعسكرات والمراكز من سلاحها وذخيتها ونقلها فورا الى مراكز قيادة الاقسام الآمنة حيث 
كن 


يتم استخدامها فى عمليات الكفاح المسلح التالبه لحين وصول السلاح الذى سنقوم بتبرييه 
بمعرفتنا . وطبيعى ان نستفيد بالسلاح المتوفر لديهم وباقصى امكانيات متاحه . 


ثم ناقشنا عيوب ومزايا كل من الحلين واتفقنا على الانحذ بالحل الثالى لعدة اعتبارات اهمها :ب 


سل الظروف مواتيه جدا للعمل فى الجزائر خاصة وان الاستعمار الفرنسبى حشد قوات سحهها من الجزائر 
الى تونس لمواجهة عمليات النضال المسلح واتساع نطاق خطره ليشمل مناطق عديدة بتونس . 


ب لس بدء عمليات التخربب الفدائية بالمغرب وانتظار سحب السلطات الفرنسيه لقوات جديده من 
الجزائر الى المغرب لمواجهة هذه العمليات التى عهدد المصالح الاستعمارية وسيطرة السلطات 
الفرنسيه على الموقف . 1 


ج ‏ الاستفادة بعنصر المفاجأة لاقصبى -حد ممكن وما يتطلبه ذلك من الاستفادة بالظروف المتاحة 
خاصة وانه لايوجد من يتصور ان تقوم حركة كفاح مسلح لا فى فرنسا أو فى الشمال الافريقى لا 
بين احزابه أو سكانه بل ولا حتى بين اعضاء حزب الشعب الجزائرى الذى كان يضم مجموعة 
الشباب الثائر فى إطار عضويته . 


د التحضير الجيد للمفاجأة وفى نطاق السرية التامة' القادرين على توفيرهما بعيدا عن كل عناصر 
الاحتراف السياسى للاستيلاء على اكبر قدر ممكن من السلاح والذخية وبأقل خسائر ممكنه مما 
يعطى المجاهدين القدرة على الاستمرار فى نضاهم المسلح لاطول فترة ممكنةٌ وفى حدود فترة 
اقصاها ثلاثة اشهر يم خلاها تزويدهم باحتياجاتهم من السلاح والذخيه تدريجها وعن طريق كل 
سبل التهريب ووسائلها المأمونه . 


واختتمنا الاجتاع بالاتفاق مع بن بيلا على الاحتفاظ بكل مادار 5 عرض أو نقاش أو نقاط 

إتفاق فى طى الكتان والسرية التامه بحيث لا يتعدى ذلك ثلاثتنا هو وزميل عزت وأنا مع اعطائى مهله 

٠‏ اسبوع لأعرض تفاصيل الامر على القائد جمال عبد الناصر بعد أنحد رأى البكباشى زكريا محبى الدين 

مدير اتخابرات للحصول على رأى القائد وتوجيباته على ان يبقى فترة الاسبوع بالقاهره لحين الحصول 
على مبدأ الموافقة ارلا ومن ثم يمكن الاتفاق على اسلوب العمل «التعاون فيما بعد ذلك . 


وقررت ان اعرض الموضوع بنفسى على المدير ارلا ثم على عبد الناصر لاقتناعى اننى مهما اوتيت 
من البلاغة فى التعيير لن أفى الموضوع حقه من الشرح والايضاح الواقعى على الورق لى صورة تقرير أو 
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خعلافه وقمت فعلا بعرض الامر على السيد زكريا محيى الدين الذى احالنى على القائد عبد الناصر بعد 
ان حدد معه موعد اللقاء تليفونها . 


وتوجهت الى منزل جمال عبد الناصر وجلست احكى له ماثم من البداية للنباية وكيف اننى 
اصبحت مقتنعا اقتناعا لاخامره أى شك ان هذا الشاب هو الشخص الذى يمكن الاعتاد عليه والمؤهل 
الوحيد للثقه وسط كتله الحزبيين التقليديين . واستغرق الشرح اكثر من ساعتين . 


واعتدل جمال عبد الناصر فى جلسته ووجه لى السؤال التالى وبصورة. الاستفسار المتسم بالحزم 
تمهيدا لاتخاذ القرار 


الى أى حد تثق فى هذا الشاب ؟؟ 


ول اتردد بل اجبته فورا وبكل ثقه اننى اثق فيه ثقة تامة لانه من نوعية ثورية فريدة فى عامنا العرن 
لم اقابل مثلها من قبل واننى منذ البدايه لمست فيه الصدق والايمان والاخعلاص والعزم الى جانب صلابة 
الرجال وأفضت فى شرح نوعيات من قابلتهم من ساسة شمال افريقيا حزيين وسياسيين ولاجكين وفكر 
كل منهم وبعدهم عن الوعى بعناصر الكفاح المسلح وكيفية واسلوب ممارسته ومجرد سعيهم بالمنطب 
والكلمات الرنائه للحصول على الأموال التى ينفقونها على دعاياهم الحزبيه السلبيه . 


وقارنت ين عقلية هذا الشاب وزملامه وبين باق العقليات التقليديه مؤكداً قناعتى بان مجموعة 

الشباب التى ممثلها بن بيلا مجموعة تتطلب منا التأييد والدعم انطلاقا من انهم فتية أمنوا بربهم وبشعبيم 

- وععل وشلك المغامرة ياتبم فى التصدى للاستعمار سواء وصلهم دعمنا أم م يصلهم وهم واعون أن 

عملهم هذا لايمكن الا ان يكون عملا انتحاريا لنقص تسلحيهم وقدرتهم وكفاءتهم القتالية ورغم ذلك 

صمموا وقرروا ان يبدأوا الكفاح مهما كان الثمن غاليا مكتفين بالامل فى تحرير شعبهم وحماية عرضهم 
وشرفهم . 


واضفت للقائد اننا لو نجحنا فى فتح هذه الجببة بالجزائر فى موقع القلب. من الشمال الافريقى 
فسيكون ذلك بمثابة ضربه قاضيه للاستعمار الفرنسى الذى سيجد قواته مطالبه بمواجهة كفاح عل 
ساحة الشمال الافريقى كله وسيغمه ذلك على ان يخفف ثقل قواته على الجناحين بتونس ومراكش 
وباءلك يتسع نطاق الكفاح ليضم كافة اجزاء دول همال افريقيا خاصة وان هناك تفكيرا من جانبنا فى 
دعم العمليات الفدائية بمراكش وتحوبلها لكفاح مسلح فى نفس توقيت بدء الكفاح بالجزائر . وبالتالى 
ستواجه السلطة الاستعماربة الفرنسيه موقفاً عصباً ؛ اما ان تستمر فى تكبد خحسائر لا طاقة لها بها أو 

التسليم للشعب العربى فى الدول الثلاث بحريتهم واجلاء قواعها عنها . 
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دارت مناقشة بين القائد وبينى تناولت السرية وضماناتها والعناصر الواجب توفرها فى وضع 
خحطة بدء الكفاح واستوعبت كل آرائه وتوجيباته بكل دقه وفى ختام اللقاء قال لى : ١‏ انا موافق على 
ميدأ دعم حركة النضال المسلح بالجزائر وبهمنى ان تتابع التحضيرات بكل دقه وتخطرثى الا بأول 
وسوف اقابل بن بهللا فيما بعد » 5 


ولكم سعدت بالموافقة وعدت الى مكتبى لأعطر زميق عزت ثم استدعيت بن بيللا واخبرته بقرار 
الزعبم القائد جمال عبد الداصر طالبا منه ان يسافر ليخطر زملاءه وفى اطار من السريه التامه على أن يعود 
الينا بعد ذلك مع خمطتهم التفصيليه للعمل وامكالياههم فى التبريب للسلاح مع بهان كامل باحتياجاتهم 
الاولية لتحديد توقيت البدء فى الكفاح . وذلك فى ضوء منافشاتنا السابقة . 


وسافر بن يللا وتركنا لنباشر عملنا الذى لم يتوقف فى عمليات التقييم والتحضير للعمل الايمالى 
فى تحرير الارض العربية بتبيئة الجو المناسب للعمل أو بالتخطيط على ضوء من التقدير المتكامل للموقف 
والبدء فى اعداد اسلوب العمل الذى يتمشى وطبيعة كل منطقة ومدى سيطرة الاستعمار أو اذنابه من 
الحكام على الموقف سياسيا واجتاعيا . 


ا كلفت بن بللا ان يتصل بقيادة المناضلين المغاربه الذين هم ثقة فى قدرههم واخلاصهم وبعث 
امكانية قيامهم بدور ايجابى وى نفس وقت بدء الكفاح بالجزائر على ان يكون ذلك فى اطار السريه 
التامه وبعد التأكد من حقيقة نواياهم وقدراعهم مع التلو لهم بامكانية قيام ثورة ٠‏ يوليو بدعم قدراتهم 
وتزويدهم بالسلاح والذخية اللازمة لاستمرارهم فى كفاحهم وعلى نفس الاسس والمبادىء التى سيقوم 
عليها الكفاح الجزائرى . 


بف 


الفصل الثالث , 


عطة التحربر فى أولى مراحل تنفيذها 
اندلاع ثورة الجزائر 


وعاد بن بللا يوم ة اكتوبر ١454‏ بعد الاجتاع الذى ثم بمدينة برن عاصمة سويسما والذى 
حضو كل من مصطفى بن بو العيد ‏ ديدوش مراد وكريم بلقاسم وبن مهيدى العربى ومحمد بوضياف 
وبيطاط محمد واحمد بن بللا . والذى ابلغهم فيه موافقة القائد عبد الناصر على دعم كفاحهم ماديا وادبيا 
كا اورى انهم ناقشوا اسس خطة بدم الكفاح على ضوء المناقشة التى تمت بيننا بالقاهرة وانهم واثقوا 
بالاجماع عليها وثم تونيع الواجبات على كل ولاية طبقا للمعلومات التوفرة لدييم من خلال دراستهم 
للوضع وى ضوء تمحقيق عنصر المفاجأة مع اختيار المراكز التى سيتم مهاجمتها . 


1 تحدد ساعة الصفر ولا يوم البدء انتظارا لعودة كل من قادة القطاعات الى مناطقهم وتوئهع 
عناصر التنظم على مواقعهم طبقا للواجبات التى سيتولونها على ان يقوم المناضل محمد بوضياف بالمرور 
على قادة القطاعات للحصول عل درجة استعدادهم والوقت الدى ستكون كافة القطاعات على اهبة 
الاستعداد لبدء الكفاح ومن ثم يم تحديد يوم تفجير الثورة وساعة الصفر 6 اتفق على استبعاد ولاية 
وهران فى المرحلة الاؤلى لعدم توفر العدد الكاى من المجاهدين المدرين ولقلة عدد الاسلحة والذخيق 
المتوفره لنجاح الكفاح بها . 


برق 





الاجهّاع التنهيدى لقادة النورة اللبزائرية 
يبرن سويسرا ب اكعوبر ملة ١5864‏ 


كا استقر رأى قادة النضال الجزائربى على تكليف بعض الفدائيين المدربين من اعضاء تنظيمهم 
على القيام بعمليات تخريب وعلى امتداد ساحة العاصمه الجزائريه وى نفس توقيت بدء اهجوم 
بالقطاعات حتى تأخل العمليه منذ البدايه سمعتها الدعائيه العالميه وتظهر جديتها بما يبز كيان قيادة 
القوات الفرنسيه بالجزائر وبالذات امام الرأى العام الفرنسى . 


3 ابلغنا بن بللا انهم قاموا بالاتصال بقيادة المناضلين المغاربة الذين ابنوا استعدادهم بعد اتمام 
دراسة امكانياتهم المحلية على المشاركة فى بدء عمليات فدائية وفى نطاق حرب العصابات بالمغرب وى 
تنسيق متكامل مع التوفيت الذى سيحدده قادة الكفاح اجزائرى لتوسيع قاعدة النضال وتشعيت جهود 
القواتث الفرنسية . 


وعرضت الامر على الرئيس عبد الناصر بتفاصيله الكامله فبارك الخخطوه منتظرا تحديد وقت 
التنفيل . وتم الاتفاق مع بنبيللا على السفر الى ليبيا لدراسة امكانيات تبريب السلاح عبر ليبا بالاتفاق 
مع العناصر الوطنية الليبية وبالذات للمنطقة الشرقية بالجزائر لنشرع فور البدء فى الكفاح فى عبريب 
السلاح اليم لتصلهم التعزيزات قبل نفاد الذحين المنتظر الاستيداء عليبا من عمليات الحهجوم 
المفاجىء على المراكز العسكرية الفرنسية للجيش والشرطة © طلبنا من بن بيللاإعداد الطاقم الجزائرى 
الذى سيتول حراسة ونقل شحنات الاسلحة عبر ليبيا على ان يعود لابلاغنا بيوم وساعة الصفر التى اتفق 
مع بوضياف على تأمين وصوها اليه وبوسائلهم المخاصة . 


وعاد بن بيللا يوم 5١‏ اكتوبر ١5+‏ ليبلغنا انه تقرر وبموافقة كافة قادة الكفاح الجزائرى ان تبدأ 
ساعة تفجير الكفاح الجزائرى المسلح ليلة 9 / *٠‏ اكتوبر وان ساعة الصفر هى سعت ٠٠١‏ .أى 
الواحدة صباح يوم د” اكتوير ١48685‏ . 


وغادر القاهرة ليواصل مهمته بليبيا حسب الاتفاق بعد ان زودته بمبلم 06٠٠‏ ليه للشمرام 
كميات الاسلحة والذنحية المتوفره من السوق السوداء الليبيه لمباشرة عملية التبريب فورا لحين تزويدهم, 
بالكميات اللازمه من مخازن الجيش المصرى . 


وقمت على الفور بابلاغ السيد زكريا محيى الدين ثم الرئيس جمال عبد الناصر بالموعد النحدد . 


ومرت الايام طويلة والتفكير فى أولى مراحل خخطتنا التحرريه يأخذ كل مشاعرى ما بين القلق 
والامل الى ان جاءت ليلة 80/15 فانتابنى شعور غريب ملأه الأمل فى أن تتم العملية ؟! خطط لها وفى 
موعدها الهدد وسهرت الليل بأكمله احصى الساعات والدقائق بل الثوالى شاغلا نفسى بمتابعة ممطات 
الاذاعة العالمية منذ الساعات الاولى ليوم ٠٠١‏ اكتوبر . ومضت الساعات واشرقت شمس الصباح 
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ينتابنى شعور بالقلق مشوبا هخيبة الامل وان كنت عدت لأتمالك نفسى من جديد انطلاقا من 
الاحعساس بمخطورة العمل واحتالات المفاجات أو العوائق التى 3 قد تكون صادفت العملية وربما تكون قد 
تأجل تنفيذها فى اخر الحظه تفاديا لافتقاد عنصر المفاجأة . 


وتوجهت لمكتبى مبكرا لاجد زميل عزت يحس نفس شعورى وبدأت اناقشه فى الاحقالات التى 
ترتب عليها تاخير تنفيذ العملية فى موعدها وكان هو الائخر فى حيق من الامر وانتبينا الى امهاهم بعض 
الوقت منتظرين لاى اخبار تصلنا من بن بيللا المتواجد بليبيا لتطمكننا وتزيل القلق الذى اعترانا ومضى 
يوم ر١ ٠‏ وتلاه ليله ثم بدء صباح يوم ٠١‏ ووصلتنا رساله من الاخ بن بيللا ليخبنا بتأجيل الموعد لظروف 
طارئه الى ليلة ١‏ اكتوبر / ١‏ نوفمبر وفى نفس الساعة قل الفجر وونأت تشبى تطمين الخد 
كبير وانقلب القلق الى أمل جديد مشوب بالحذر والترقب وامضيت الليل ساهرا حتى الصباح اتابع كافة 
الاذاعات العالميه عسى ان احظى بما يثلج صدرى ويزي كابوس القلق والانتظار الشاق وشاء القدر ان 
اواجه نفس مصير ليلة 79 / ٠١‏ من جديد وبدأ الارهاق بأخذ طريقه إلى اعصالى لعاملين أومهما اثر 
الفشل فى اولى عملياتنا الايجابيه وماسيترتب عليه من شكوك تفاديت ان اطاوع فكرى فيبا والثالى ثقة 
القائد عبد الناصر التى كنت احرص عليها ولا ارغب فى ان تعتربها أية هزة تثير شكوكه فى قدراتنا 
قتمدنا عاتن وجيت ال مكتى ل بعالة ين الاجالا امسو والعصي لقضاء لبتي يباخرا وى 
نطاق من الاضطراب العصبى والفكرى . 


وفوجعت حوالى الساعه ١٠٠١‏ ظهرا بالرئيس عبد الناصر يتصل فى تليفونيا مستفسرا عماثم فى 
العملية وباسلوبه المعتاد فى طرح الاستفسار مشوبا ببعض الشك فى احتال جدية أو اتمام العملية ك] 
رسمت مشيرا الى اثنى تفاولت اكثر من اللازم . وحاولت اقناعه ومن خلال اقتداعى الشخصى باستمرار 
ثقتى فى احقالات الدجاح معللا التأخير باحقال تأجيل الموعد من جديد . طالبا منه إعطاءهم واعطاءنا 
مهلة للتعرف على اسباب التأخخير . ورغم موافقته على الرأى الا اننى احسست فى نبرات صوته مالم 
يعلمثنى الى اقتناعه بامكانية النجاح الامر الذى كان له تأثيو الفعال فى معاودق شمالك اعصابى داعيا 
الله أن يحقق الرجاء ويوفق الاخوه فيما سيقدمون عليه من عمل هدفه الرئيسى خدمة الشعب العرى 
الجزائرى وتحرير ارادته . 


واتصلت بأحمد سعيد لأخطره بالانتظار فى تنفيذ امخطط السابق اعداده معه لدور صوت العرب 
فى الانطلاق وعلى اوسع نطاق لشد ازر المناضلين الجزائريين وتوعية الشعب العربى بقضية الجزائر وطرح 
القضية بما يثير خخفاياها امام الرأى العام العالمى ووجدته هو الاخخر قد انتابه القلق وبدأت آماله تتهاوى » 
فقمت ومن خلال ايضاح -خطورة العمل وأهميته ببث روح الثقه فى نفسه من جديد مطالبا اياه بالصير 
والتروى فى انتظار ما ستأق به الاتحبار من الاخوه . 
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وعدت الى منزلى لاعاود متابعة كافة النشرات الاخباريه لكافة اذاعات العالم ووكالات الانباء 
متأرجحا بين القلق والامل . 


وبعد طول انتظار تسرب اول صدى لبدء الكفاح الجزائرى سعت 7٠٠٠١‏ يوم ١‏ نوفمير ١955‏ 
فى صورة خبر انه حدث تمرد جزائرى وحاولات تريب قدرت خسائرها بعدة مئات من الاف الفرنكات 
الفرنسيه » وجاء الخبر بمثابة الشرارة التى اشعلت كافة مشاعرى بالحرارة واحماس والسعادة التى انتابتتى 
وملأت قلبى بالفرح الذى فاق كل تصور . 


وبادرت على الفور بابلاغ السيد الرئيس عبد الناصر والسيد زكرها محبى الدين ومن موقع استعادة 
الثقه وكان لوقع النبا آثاره الواضحه فى رنة الفرحة التى لمستها فى نبرات الرئيس عبد الناصر والسيد زكريا 
ببى اللذين وجها الى التبنقه بما شد من ازرى وعزيمتى واستعادقى لثقتى الكامله فى نفسى والتى شاركنى 
فيها زميل الاخ عزت سليماك . 


وتوالت الاخبار فى تسربها تدريجيا بعد رفع الحظر الذى فرضته القيادة الفرنسيه بالجزائر على الانباء 
طيلة خبار يوم اول نوفمير 1984 . 


وهكذا اندلعت الشرارة الاؤلى للكفاح الجزائربى الذى اعتقد الجميع انه امر مستحيل ليستمر 
اكثر من سبع سنوات ناضل خلانها الشعب الجزائرى بقوة وتجديه ورجوله اكسبته احترام الرأى العام 
العربى والعالمى على حد سواء واستشهد فيه مايزيد على المليون شهيد . 


ووصلتنا المعلومات الاولية لتؤكد ان النطه كانت مفاجأة لم يتوقعها الفرنسيون وان المجمات 
التى قام بها المناضلون الجزائريون شملت معظم انحاء البلاد طبتا للخطه المتفق عليها وان معظم ال مجمات 
وجهت الى مراكز البوايس وقوات الجيش المنعزله والتى تم الاستيلاء على كل مابها من اسلحة وذخائر . 
وانه تم تدمير الكثير من وسائل المواصلات كالسكك الحديديه والتليفونات ومحطات توليد الكهرباء 
وبعض الكبارى التى شلت حركة القوات الفرنسيه وجمدت نشاطها لفترة 4” ساعة كامله . وقد الغى 
وزير الداحليه الفرنسى المسثول اجازته ليعود الى باريس وبصدر ارامره بارسال ثلاث كتائب من جنوه 
المغللات وبعض فصائل قوات حرس الامن الجمهورى الى الجزائر لاحماد حركة الكفاح . 


كا قدرت السلطات الفرنسيه الخسائر الاوليه بما يوازبى ٠٠١‏ مليوث فرنك وان كانت الحقائق 

تشير الى ان الخسائر فاقت هذا الرقم بالكثير . وللاسف لم تتفل المخطه بالمغرب نتيجة تأخير تنفيذ 

الخعلة بالجزائر والتى كان مقررا لها إيلة 8؟/.” اكتوبر وان كانت المعلومات التى وصلتا وقهذ افادت 
انتظار اتمام تنفيل العمليه خلال الاسبوع الاؤل من نوفمير 3١9865‏ . 
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واعطيت الضوء الااحضر الى امد سعيد حيث انطلق صوت العرب ليثير حماس المناضلين 
الجزائريين ويشحذ هممهم ويطالب الشعب الجزائرى بمساندة أبنائه المناضلين 5 قام فى نفس الوقت باثارة 
حمية الجماهير العربيه لمساندة هذه الثورة التى لم يكن يتوقعها احد. . 


كا بدأت كافة الصحف العريه والاجنبية تتابع نشر اخبار الكفاح الجزائرى باعتباره حدثا مفاجا 
جاء ليثبت ومن خلال الواقع ان احكام سيطرة الاستعمار ومبالغته فى كبت الحريات لايحول دوك توليد 
الانفجار ولا يعوق أى نضال شعبى على انطلاقه فى التصدى للاستعمار وكفاحه مهما بلغت درجة 
طغيانه وجبروته . 


وبادرنا على الفور بالتحضير لامداد الثورة الجزائريه بالسلاح والذخيو وقمت طبقا لتعليمات 
الرئيس عبد الناصر بصرف كميات من الاسلحة الخثفيفه بانواعها من بنادق ورشاشات خفيفه وبنادق 
رشاشه وقنابل يدوبه وذخيره بانواعها لاكدسها فى مخزن انشأته بمبنى نخاص بنا مراعيا السرية التامة 
بكل صورها ومحكما السيطرة على العملية شخصيا لتفادى معرفة وجهتها أو وسيلة أو طريق غبريبها 
للجزائر يعاونى فى ذلك فقط زميل الاغ عزت سليمان . 


ومن المدهش والغريب حقا ان يتوافد على مكتبى مندوبو الاحزاب الجزائرية وجمعية العلماء 
ليتطوع كل منهم بالخطارى بانهم بدأوا الكفاح متناسين ان احزابهم كانت اول من قاد حركة المعارضه 
لاى كفاح مسلح واصفة اياه بالتهور والتبوس وتعجبت من هذا التبجح المتطاول على حق المناضلين 
الحقيقيين وسذاجة هؤلاء المندوبين وادعائهم متصورين اننى بعيد عن الصورة وجاهلين لحقيقة دورنا فى 
المعرفة ومتابعة تنفيذ الكفاح منذ البدايه واكتفيت بوعده بالنظر :فى طلب امدادهم بالمعونات الماديه 
لضمان استمرار الثورة توفيرا لوقت جدالى معهم وتفاديا لقيمهم بأية حملة مضادة او التعرض للقائمين 
الحقيقيين بالكفاح بالتشويه أو التشكيك . 


وحضر بن بللا من ليبيا لنبدأ التحضير لاؤلى عمليات الامداد بالسلاح والتخطيط لاستمرار هذا 
الامداد فى نطاق الدراسة التفصيليه لوسائل وطرق التبريب واضعين السرية وتأم ن وسائل التهريب فى 
الاسبقية الاولى وحصر نطاق السريه فى اضيق نطاق ضمانا لنجاحنا فى دعم قدرات الثوره ونجاحها فى 
تحقيق اهدافها مع عدم توريط مصر الدوله فى أى موقف يوئر على قدرتها على الحركة الطليقه على 
المستوين العربى والدولى . 
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الباب الثانى 


نضال الغورة من أجل البقاء 


الفصل الأول 
اسبوع المفاجأة 


انطلاقا من الوعى والايمان بأهمية عنصر المفاجأة فى محال الاعداد والتحضير والتفجير لأى ثورة 
ناجحة لما يمكن أن تحققه المفاجأة من دعم لقدرات النضال والمناضلين وما تعكسه من اضطراب وفوضى 
فى نفوس وقرار من قامت الثورة ضدهم وافقادهم القدرة على التصرف المخطط والمدروس فى مواجهة 
مفاجأة اندلاع الثورة . ْ 


ومن خلال هذا الفهم قام قادة وصانعو ثورة الجزائر الذين اختاروا الطريق الثورى سبيلا لتحرير 
ارادة شعبهم والتصدى بقوة السلاح للاستعمار الفرنسى لاجباره على حمل عصياه على كتفه ويجلو عن 
الأْض الجزائرية ‏ قاموا بالتركيز على تطبيق عنصر المفاجأة فى تخطيطهم لثورتهم . 


وتحقق للثورة الجزائرية كافة مقومات تطبيق المفاجأة سواء فى التخطيط والتحضير واعداد المناضلين 
الذين تعاهدوا على ان يقدموا أرواحهم ودمائهم من أجل شرف تحرير شعبهم من خلال ايمان لا يترعزع 
بان الله سبحانه وتعالى سيكون فى عونهم وبرعاهم لأخهم طلاب حق وعدل بعيدا عن أى تطلع شخصى 
لمكسب ذالى أو سعيا وراء سلطة دنيوية بل كان رائدهم الاستشهاد من أجل تحرير شعيهم وتأمين 
عقيدته الاسلامية ضد كل محاولات التبشير التى اتسمت فى بدايتها بالترغيب وانعبت بأسلوب الارهاب 
المتجرد من كل القم الانسانية والالحلاقية البعيدة كل البعد عما حرصت كل رسالات السماء على النبى 
عنةه , 


6١ 


وهكدا خلصت النوايا وتطهرت النفوس والضمائر فكتب ها الله بمشيئته النجاح فى تأمين السرية 
الكاملة للثورة فى غفلة من عيون السلطة الاستعمارية وأفقد الاستعمار البصر والبصية الذى عاش فيه 
والذى مكن. أثرية ا لحزاك. آن تفجر شرارتها الأولى صبيحة يوم أول نوفمير ١504‏ محققة مفاجأتها الأرل 
وبنجاح منقطع النظير بزلت أسعداثه نزول الصاعقة على قادة السلطة الاستعمارية الفرنسية فى الخزائر 
للك الفريسبه داتها بباريس وِلم تتوقف اثار المفاجأة عند هذا الحد بل تعدته الى افاق بعيدة داخخليه 
ليها ودردء. 


وع.'سنا ممع الثوره الجزائرية اسبوعها الأول نتابع آثار المفاجأة وردود فعلها الفريدة فى كافة المحالات 
ما يحق .مه ان بطلق عل هذا الادسوء اسم ١‏ اسبوع المفاجاة ؛ استنادا الى الواقع الذى عاشته الثورة 
لنجنر, تمار مماحاءا من مكاسب قبل أن تفبق كافة القوى المضادة لها من هول الصدمة وتبدأ فى 
التسطط لالتصدى ا وى شماولة لرادها فى مهدها وقبل أن يستفحل خطرها على مصالح تلك القوى 


المعديةه 


ان أحداث هذا الأسبوع تفرض نفسها لنتناوها بالتسجيل لازتباطها الوثيق بتطور مسار سحركة 
الثورة امجزائرية على طريق الكفاس الطويل الدى عاشته بما أتاحته من فرص التعرف على نوايا وتخططات 
كل القرى المصادة للثورة ومن ثم أصبمحت الصورة واضحة المعالم ليم وضع قادة الثورة خطة الابقاء على 
مسوة الثورة وتحديد اسلوب وامكانات الصراع من أجل البقاء والاستمرار بدعم كل قدرات الشعب 
الجزائرى والأخحوة امخلصين من الثوار العرب وبالذات قيادة وشعب ثورة 58 بوليو .0 


ونتلخص احداث وردود فعل اسبوع المفاجأة لى : 
أولا : السلطة الاستعمارية الفرنسبة 


اندلعت. الشرارة الاولى للثورة فى الساعة الواحدة من صباح أول نوفمير ١904‏ وهو ما بسمبه 
الفرنسيون ٠‏ عيد جميع القديسين » حيث وجه المناضلون الجزائريون أعنف ضرباتهم للقوات الاستعمارية 
التى حصلوا هنها على كميات من الاسلحة والدخية أتاحت لهم الفرصة لتسايح العديد من المناضلين 
الذين كانوا يتقاسمون سلاحهم فى توجيه الضربة الألى . وكان لانتشار اتساع قاعدة الحجوم المفاجىء 
لتشمل ولايات فسطنطيته والاوراس والقبائل والجزاثر العاصمة وكان له آثاره فى ارتباك وشلل حركة 
السلطة الفرنسية وافتقادها لصوابها خاصة بعد حالة الذعر وامهلع التى انتابت القوات الفرنسية والتى كان 
يقدر عددها انذاك بيحوالى 66..رءه ( خمسون ألف جندى )2 


سه 


وأسرعت القيادة الفرنسية تطلب العون والنجدة من باريس لعجز القوات الموجودة بالجزائر عن 
حماية نفسها . وانتقل الفزع والارتباك الى الحكومة الفرنسية نفسها بباريس التى حاولت بعد أن أفاقت 
من الصدمة الأول للمفاجأة أن تستعيد هيبتها المفقودة وكبيائها المجروح بارسال ثلاث كتائب مظلات 
من فرنسا لتصل هيناء عنابة يوم © بوفسر كأول نجدة عسكرية ومن ثم تقوم بالاتفاق مع قائد قوات 
حنف الأطلنطى حترال جروبتر لسحب فرقتين كاملتين مجهزتين بمعدات الحلى لترسلهم للجزائر لدعم 
قدراعها للقضاء عل الثورة الجزائرية فى فترة لا تتعدى ثلاثة شهور ؟! تصور وصرح المسئولون الفرنسيوت . 


«أحدث أجهزة الدعاية الفرنسية تحاول ومن خلال أكاذيبها وتضليلها المستم احفاظ على الروح 
المعنوية للشعس الفرنسى وقواته العسكرية الا أن الواقع فرض نفسه من خلال أسندات الاسبوع الاول 
حت اعرف -حاك شوفالييه سكرتير الدولة للشعون الحربية انداك باب منسقة الاوراس .عى ى حالة ثورة 
معدية وأن الثوار الجزائريين يستمحدمون اسلحة اوتوماتيكية وأجهرة لاسسلكبة للارسال والالتةاط «هم يحوبون 
أعالى البلاد . 


معت القيادة الفرنسية فيلقان ف عملية ارهابية يوم بك لوشقوادر تطهي حجان اراس التى “سريطر 
عدن المناصلول الجزائريون لتعود القوة العسكرية متقهقرة ولتعقبها محاولة أخرى فى بلاد القرائل الككبرى 
ايكون نصيب هذه الحملة كسابقتها الفشل الدريع . 


وهم ' رجددث السلطة الاستعمارية الفرنسية فى الجزائر نفسها فى موقف من الشلل والجمود لا 
سد عليه وعجزت عن مواجهة حملة السخط والغضب التى صبها الشعب الفرنسسى عليها وعلى الحكومة 
الفرنسية أيضا . وانعكس رد الفعل كعادة السالطات الاستعمارية فى فتح أبواب السجون لتشحن 
بالعديد مر الشباب الجزائرى وممارسة كل أنواع الارهاب والتعذيب بالا حدود . 


رغمى الللاع الثورة الجزائرية على كل آمال النكوءة الفرسية التى كانت تعتقد أل سيطرتها على 
الجزائر التى تقع موقع القلب من الشمال الأفريقى سيمكبها من توجيه قواتها لضرب كلا حركتى المقاوءة 
الشعبية بتونس ومراكش هن قاعدتها الامنة بالجزائر . وأصبح واضحا لدى ال..اطات الاستعمارية 
الفريسية تحملهم السعواية ضخمة فى مواجهة كفاح مسلح على ساحة الشمال الافريقى كله وعلى 
امتداد ما يزيد على ٠٠٠ر5‏ كيلو متر وبعمق لا يقل عن 6٠١‏ كيلو متر . 

ومن ثم كان اسبوع المفاجأة أعمق تأثيرا ومثارا لقلق كبير قلب ميزان القوى بما حمله فى طياته من 
أخخطار جسام على مصالح السلطة الفرنسية الاستعمارية وطبقة المستوطنين الفرنسيين الدين انخدوا من 
ثروات الشمال الافريقى مرتعا لسيطرتهم واستغلالهم . 


و 


ثانها : الأحزاب اجزائرية 


صدر ووزع المنشور الأول للثورة الجزائرية بتوقيع 9 اللجنة الثورية للوحدة والعمل ؛ ليعلن فيه 
صائعو الثورة ومفجروها عن مبادئهم وأهدافهم بالنص التالى : 


و نرى قبل كل شىء أن الحركة القومية بعد فترة قصيةٍ من الكفاح قد بلغت مرحلتها النبائية من 
التحقيق . والواقع أننا نعتبر بالنظر الى أن غاية الحركة الثورية هى خلق جميع الظروف المواتية للعمل 
التحررى وبالنظر الى مظاهرها الداخلية ‏ نعتبر أن” الشعب موحد وراء شعار الاستقلال والعمل . 


واليوم وقد نخحاض الكثيرون ببسالة هذا الطريق نتحمل نحن البعيدين الى الوراء قدر هؤلاء الذين 
مضوا وهكذا فان -حركتنا القومية التى أقعدتها سنوات الجمود والرتابة وأسىء توجيهها وحرمت من دعامة 
الرأى الشعيبى الذى لا يستغنى عنه ‏ وتجاوزتها الأحداث ‏ تتفسخ شيئا فشيكا وفق مشيئثة الاستعمار 
الذى يعتقد أنه حقق بذلك تصمفه الأكبر فى تصديه للطليعة الجزائرية . 


وان الساعة لعصبية . 


وازاء هذا الوضع الذى يتفاقم بحيث لايعود تلافيه ممكنا . رأى فربق من الشبان المسكولين 
والمناضلين الذين يضمون حوهم أكفية العناصر التى لاتزال سليمة وحازمة » ان اللحظة حانت لأخراج 
المركة القومية من الطريق المسدود حيث حوصرت قوى الأشخاص والنفوذ واطلاقها الى جانب الاخخوة 
المراكشيين والتونسيين فى الكفاح الثورى الحقيقى . 


خرص كثيرا أن نؤكد أندا مستقلون تماما عن الفكتين اللتين تتنازعان السلطة . اننا نضع المصلحة 
القومية فوق جميع الاعتبارات الدنيعة الضالة المتعلقة بالأشخاص والسلطة . وفقاً للمبادىء الثورية وهذا 
فان عملنا موجه تحديدا فد الاستعمار العدو الأعمى الوحيد الذى رفض باستمرار أن يمنحنا شيكا من 
الحرية . بوسائل الكفاح السلمى »© . 

وقد أكد المنشور وبكل وضوح عدم وجود أى علاقة أو ارتباط بين قادة ومفجرى الثورة وبين 
الأحزاب السياسية الجزائرية “كلها وبلا استثناء ودمغهم للأساليب الحزبية بالفشل والسلبية وخلهم عن 
الزعامات الجوفاء الباحثين عن المغثم الشخصية على حساب مصالح الشعب ٠‏ 


. وكان وقع مفاجأة اندلاع الثورة كالصاعقة فى نفوس الحزيين فى بداية الأّمر وسرعان مأفاقوا من 


ات 


صدمتهم على تصور خاطىء يقوم فى مضمونه على أن ماحدث ما هو الا عملية انتحاربة مقضى عليها 
بالفشل وأن مجرد حملة بوليسية بسيطة كفيلة بالقضاء على هؤلاء اخارجين على القانون فى جو من عدم 
المبالاة الشعبية وعدم رضائه على القائمين بها . 


وبدأت المناورات الحزبية خلال اسبوع المفاجأة تأخذ مسارها التقليدى فى اطار اجتاعات لتنظمم 
صفرفهم والارَاء فى أحضان السلطة الاستعمارية معلنين رلاءهم وعدم رضائهم عن تلك الفركة اللاواعية 
بمصلحة الشعب الجزائرى أملا فى كسب ثقة السلطة وحفاظهم على مصالحهم بعيدا عن التجاوب مع 
ارادة الشعب وتطلعه بالأمل المقرون بالدعاء لنجاح هذه الثورة وكعادة الحزب الشيوعى أدان نفسه مند 
البداية بالعمالة من خلال البيان الذى أعلئه الحزب الشبوعى الفرنسى على صفحات جرهدة اليومائيتى 
يوم ٠١‏ نوفمير ١9014‏ وكان نصه : 


دان الحزب الشيوعى الفرنسى الأمين على تعالم ينين لايمكنه أن يقر اللجوه الى أعمال فردية قد 
تلعب لعبة الأشرار المستعمرين ‏ هذا اذا لم يكونوا هم الذين دبروها ؛ وهكذا عبر الشيوعيون عن 


ثالئا : الشعب الجزائرى 


لاشك أن المتتبع لتاريخ حركة النضال الشعبى الجزائرى وانتفاضاته المتتالية منذ سيطر الاستعمار 
على مقدرانه وأرضه وضخامة التضحيات التى قدمها هذا الشعب - لابد رأن يصل الى الحقيقة 
المنطقية والواقعية التى تؤكد تحبدد قدراته النضالية وايمانه الذى لاتزعزع بضرورة تحقيقه لاماله العريقة فى 
الحرية والاستقلال . 


الا أن دراسة واقع الحزبية والأحزاب الجزائرية منذ نشأتها وصولا الى فترة السنوات العشر السابقة 
لتفجر الثورة ‏ يوصلنا الى الحقيقة الدامغة والتى تؤكد أن الأحزاب وزعامتها التقليدية وأسلوب ممارستها 
للحياة الحزبية آدى وبمنطق التطور الطبيعى الى إقتناع الشعب الجزائرى بعدم جدوى أو فاعلية هذه 
الأُحزاب وقياداتها فى تحقيق مايصبو اليه الشعب من تحرير لارادته وتوفير الحياة الحرة الكرمة له على 
0 

وكنتيجة طبيهة لهله القناعة الشعبية استقبل الشعب الجزائرى أخبار اندلاع ثورته فى البداية 
بالحثر المشوب بالترقب والأمل وان كانت المفاجأة قد أخذت عليه كل مشاعره فى انتظار رد فعل 
السلطة الاستعمارية المتوقع فى صورة ممارسة أقصى أنراع الازعاب والتتكيل . 


دن 


وظل الشعب طوال اسبوع المفاجأة فى قلق موزع بين الحفاظ على أرواح ابنائه وبين الرجاء فى 
نجاح الثورة واستمرارها .. 


رابعا : النضال المراكشى والتونسى 


رغم الاتفاق المسبق بين قادة اللجنة الثورية للوحدة والعمل الجزائرية مع بعض قادة عمليات 
المقاومة المراكشية على تفجير ثورة منظمة فى مراكش فى نفس التوقيت مع الثورة الجزائرية الا أن التصور 
الخاطىء للمراكشيين واعتقادهم بصعوبة قيام الجزائريين بمخطوة التفجير الثورى لقلة امكانياهم جعلت 
المماكشيين يترددون واندلعت الثورة الجزائرية لتكون لها مفاجأتها العميقة فى نفوس قيادة المقاومة المراكشية 
وسرعان ما آفاقوا مستبشرين كل الخير فى توميع نطاق عملياتهم الفدائية وامكانية التنسيق مع قادة 
الثورة الجزائرية . 


أما حركة النضال المسلح بتونس فقد هزتهم المفاجأة التى لم يتوقعوها لجهلهم بكل أسرار هذا 
العمل الثورى الجزائرى ولذلك بدأت قيادة الكفاح التونسى محاولة للاتصال بالثوار الجزائريين وبالذات 
منطقة الأوراس لتحقيق نوع من التعاون يدعم قدراعهم النضالية لممارسة اسلوب الكر والفر مستندين الى 
قاعدة الثورة الجزائرية بجبال الأوراس . 


أما الأحزاب المراكشية والتونسية فقد لأ ممثلوها بالقاهرة وبالخارج الى محاولة الاتصال بالسيد 
أحمد بين بللا ليعرضوا حدماتهم عليه واستعدادهم لمباشرة التنسيق متناسين ما سبق أن رددوه من 


خامسا : الوطن العرنى 


انتعشت معنويات الجماهير العربية بقيام الثورة الجزائرية نخحاصة بعد الحملة الاعلامية التى قام بها 
صوت العرب للتعريف ببذه الثورة الشابة وأهدافها والظروف التى اندلعت شرارتا الأولى فيبا وان انتاب 
البعض القلق خوفا من أية انتكاسة تتعرض لها هذه الثورة الفتية انطلاقا من التصور الواعى بما يعنيه فقد 
فرنسا للجزائر من آثار وخيمة على الاقتصاد الفرنسى . 


أما نظم الحكم العربية فقد تمنت نظم الحكم الرجعية منها للثورة الانتكاس لما تشكله من خطورة 
على كيانها وتشجيع القواعد الشعبية على انتباج سلوكها الثورى ضد حكامه أما نظم الحكم الوطنية فقد 
إستقبلت نبأ الثورة بالاستحسان والأمل وان لم تتورط فى اتخاذ موقف معلن لتأبيدها مع الاكتفاء 
بالترقب المشوب بالحذر . 


5م 


ولم يختلف موقف الأحزاب العربية التقليدية عن موقف حكوماتها.الا أن حزب البعث أيد الثورة 
من منطلق ايجاد موقع قدم لنشاطه اذا ما نبحت الثورة لنشر مبادئه بين المكافحين . 


سادسا : الشعب المصرى 


تابع الشعب المصرى اندلاع الثورة اجزائرية بإهتام كبير كنتيجة طبيعية لاهتام كافة أجهرة الاعلام 

المصرية بالحدث ونشر تطوراته وبالذات 9 صوت العرب » وان كان دور مصر الثورة فى دعم هده الثررة 
لم يكن واضحاً بعدءإلا أن طبيعة الحدث كان له وقعه الطيب فى نفوس أيناء الشعب انطلاقا من 
احساسهم الثورى العربى ويشدوهم الأمل فى نباح الثورة . 


سابعا : الرأى العام العالمى 
تلقى اللأى العام العالمى خبر الثورة الجزائرية بلا اههام كبير ف البداية رغم المفاجأة التى حققتها 
لتوقع الجميع ان قدرة فرنسا العسكرية كفيلة باخماد هذه الثورة بسرعة خاصة بعد عودة حزء كبير من 


قراتبا من الحند الصينية وانتظار قيام القيادة العسكرية الفرنسية بمحاولة استعادة كامتها «جمعتها التى 
أهدرت فى معركة ديان بيان فو . 


لفن 


الفصل النانى 
الامداد الأول بالسلاح من اين .. وكيف ؟ 


التزاما بتنفيذ قرار الرئيس عبد الناصر بدعم الثورة الجزائرية بالأسلحة والذخيق ولعرفتنا 
بامكانيات الاحوة الجزائريين المحدودة من الأسلحة والذخية وضرورة توفير احتياجات المكافحين منها 
لمواصلة مسيرة الثورة بلا توقف باشرنا منل أول أكتوبر ١5814‏ وبعد أن قرر قادة الثورة تحديد أواخر 
شهر اكتوبر لاندلاع الثورة الشاملة ‏ التحضير لتزويدهم وبأسرع وسيلة مكنة باحتياجاتهم الضرورية 
من الأسلحة النفيفة والذخية لدعم قدرات الللايات الشرقية مع التركيز على منطقة جبال الأوراس 
الحاكمة المنيعة والتى ستستند اليها الثورة كقاعدة لدعم قدرات باق الولايات النضالية وحلقة الاتصال 
ينهم وبين المشرق العرنى . 


وخلصنا من دراستنا بالاشتراك مع الأخ أمد بن بيللا لكافة الامكانيات اأباحة للامداد بالسلاح 
ووسائل خبريبه فى الظروف الشاقة السابق شرحها . الى امكانية اختصار نصف طريق المواصلات وسرعة 
نقلها الى الحدود التونسية فى طريقها لحدود الجزائر وفى اطار السرية المطلوبة . 


يذلك بتكليف بعض الاخوة الليبيين المتخصصين فى تبريب السلاح من قاعدة العضم البيطانية 
ومعسكرات الجيش البيطالى المنتشرة فى مختلف أنحاء ولاية برقة وذلك فى ضوء المعلومات التى أمكننا 
جمعها عن هله العمليات وتوفر السلاح الخفيف بأنواعه وذخيرته نظير دفع ثمنه . 


همه 


اندلاع الشارة الأولى للثورة 


روقع اختيارنا على أحد أعضاء سفارتنا بليييا الموثوق بهم المدعو أمين صالح للخبرته الطويلة مع 
الشعب الليبى من خلال عمله لفترة طويلة مها وتكوينة للعديد من الاتصالات وعلى كافة المستويات 
واكتسابه لثقة وصداقة أفراد الأسرة المالكة والكثير من الأسر الليبية فى المدن أو فى البادية . وقدرته على 
التحرك المستور بعيدا عن الشببات من جانب العناصر الببيطانية القائمة على شكون البوليس اللببى 
وعملائهم . 


وإمعاناً فى السرية طلبنا من أمين صالح توفير حاجتنا من الأسلحة الخقيفة والذخية مخفين عنه 
وجهتبها ووجدنا منه الاستعداد والتجاوب المطلوب وقدرته على توفير أية كمية مطلوبة لنا من خلال 
استعانته باصدقائه الليبيين الضالعين فى هذا التخصص . 


وسلمته فورا مبلغ 7٠٠٠‏ جنيه مصرى ثلاثة آلاف جنيه تحت حساب هذه العملية مؤكذا له 
على نوعية السلاح المطلوب وحصر سرية العملية فى شخصه واقتصار دوره على تجميع هاه الأسلحة 
وتسليمها لرسول سيتصل به فى برقة من خلال كلمة سر معينة . وسافرا أمين صالح الى ليبيا لاعداد 
المطلوب وقام باخطارنا بشرائه لعدد /؟ بندقية » عدد لم مدفع رشاش برن » عدد " رشاش ستن 
ركمية كافية من ذخحيتها البريطانية كدفعة أولى ,أنه بتشوينها ببلدة جوارشه غرى بنغازى استعدادا 
لتسليمها للرسول الذى منوفده لاستلامها والقيام بتهريبها الى الجهة المحددة له بوسائله الخاصة . 


٠‏ وأرسلنا الأخ المغبى موضع ثقة أحمد بن بيللا بعد تزويده بككل احتياجاته وبكلمة السر للاتصال 
بأمين صالح على أن يتولى +الاتفاق مع الأ أحمد بن بيللا ترتيب وسيلة التبريب للسلاح من برقة الى 
شرق الجزائر ليكون فى متناول الأخوة المكافحين الجزائريين عند بدء الكفاح المسلح . 


وشاوت الأقدار أن يم اغتيال ابراهيم الشالحى ناظر الخاصة الملكية الليبية فى ذلك الوقت حيث 
تم فرض رقابة شديدة على جميع التحركات وبالذات السيارات التى تغادر برقه أو تفد اليا . 


واضطررنا الى نقل نشاطنا الى طرابلس مع ايقاف عمليات التبريب من برقه وتم الاتفاق مع الأخ 
أحمد بن بيللا للسفر فورا الى ليبا واستلام المبلغ المتبقى لدى أمين صالح وزودناه ب 5.٠٠‏ خمسة الاف 
جنيه اضافية لتوفير أكبر كمية من السلاح واعدادها للتبريب مباشة الى الجزائر خاصة بعد ما تبين 
امكانية انتهاج نفس اسلوب التبريب من قاعدة الملاحة الامريكية وبواسطة أصدقاء لبن بيللا من الليبيين 
الذين هم خبة فى هذا الشأن . ولديهم فعلا كمية جاهزة للعسلم نظير دفع منها . 


إن 


وسافر بن بيللا لاتمام المهمة فى طريقه لاسبانيا ليتلقى تارثُخ وسعت الصفر لبد الكفاح المسلح 
وليتم التفاهم النباٌ بمعاونة محمد بو ضياف مع قادة المقاومة المراكشية لتوحيد بده الكفاح المسلح 
ممراكش والجزائر فى وقت واحد . وأبلغنا أمين صالح لتقديم كل المساعدات الممكنة لمزيانى مسعود ( أحمد 
بن بيللا ) واستدعينا الأخ المغربى ليعود للقاهرة . 


وأصدرنا تعليماتنا لأمين صالح ليرْمن الحفاظ على شحنه الأسلحة السابق شراقها من برفه لين 
هدوء الموقف ببرقه واستلامها منه . 


أما الشحنة التى قام أحمد بن بيللا بشرائها فقد اتخذت طريقها الى جبال الأوراس من الحدود 
التونسية الليبية فبل أن تشتد الرقابة البوايسية بمحافظة طرابلس ولتحملها الابل على مرحلتين . 


الأولى من اللندود الليبية الى منطقة تخزين وسط تونس . 
«المرحلة الثانية من منطقة الخزين وبقافلة من الابل عبر منطقة كاف وبمعرفة المناضلين الجزائريين 
أنمسهم الى قيادة الأوراس . 


يهكذا وصلت أولى دفعات أمدادنا بالسلاح الى أيدى المناضلون الجزائريين بجبال الأوراس الأمر 
الذى رهع معنوهاتهم وأكد لهم أنهم ليسوا وحيدين فى مواجهة الاستعمار الفرئسى . 


الفصل الثالث 
الغخاطرة الأولى 


أفاق الاستعمار الفرنسبى من مفاجأة الاسبوع الأول ليكتشف تعذر قضائه السريع على الثورة 
الجزائرية خخاصة وقد وضح له دعم ثورة 7 يوليو هذه الثورة وتأييدها الكفاح الجزائرى منذ الحظات 
اندلاع الثورة الأولى ومن خلال حملة الدعاية الموٌيدة والمشجعة التى شنها صوت العرب وبصفة مستمرة 
ودراسة المسكولين الفرنسيين لما يمكن أن تقدمه القاهرة من مسائدة عسكرية للمناضلين الجزائريين لدفع 


وباشرت السلطة الاستعمارية بباربس اتصالاتها بقادة بريطانيا وأمريكا لطلب وقوفهم الى جانبها 
وتشديد قبضتها على الحكومات العربية وبالذات الحكومة الليبية لقطع الطريق على أية امكانية جريب 
للسلاح من مصر الى الجزائر . وقد تبلور ذلك فى حملات التفتيش المتتالية والمستمرة التى قام بها البوليس 
الليبى والذى كان يقوده ضباط بريطانيون أمثال جايلز ( أحد ضباط البوليس الانجليز السابقين فى 
مصر ) بالاضافة الى تشديد المعسكرات البريطانية والأمريكية لحراستها ثما جعل أمر عبريب السلاح مها 
متعذرا ومن ثم فقدنا القدرة على الاستمرار فى اتخاذ التواجد العسكرى الغربى بليبيا مصدرا مويل وامداد 
الكفاح الجزائرى بسلاح الاستعمار العرى نفسه . 


وتدارسنا الموقف على ضوء هذه الظروف الجديدة تنصل الى حلين لا ثالث لهما لامداد الكفاح 


"55 


١‏ شراء السلاح عن طريق مهربى السلاح الدوليين وليقوموا بتوصيله بوسائلهم الخاصة الى المناطق 


١‏ أن نقوم بتزويدهم بالسلاح أو الذخية أو مخازن الجيش المصرى . مباشة واللخاطرة باستخدام 
سفينة مأمونة لنقل السلاح الى منطقة مأمونة يتم عهريب السلائح منها الى داخل الجزائر . وكنتيجة 
لالحاح قادة الكفاح فى طلب الدعم بأكبر كمية من السلاح والدخبية على لسان الأ أحمد بن 
بيلا والذى عاد للقاهرة ليطالبنا بسرعة الامداد لقرب نفاذ ذ خعيةق الولايات الشرقية . 


عرضت الأمر على السيد زكرها نحبى الدين رئيس الخابرات الذى طالبنى بعرض الموضوع 
بتفاصيله على الرئيس جمال يتتخد قراره نظا لمساس القرار بسياسة الدولة العليا . 


وقابلت الرئيس عبد الناصر بمنزله فى خباية الاسبوع الثالث من نوفمبر ١904‏ لأعرض عليه 
ظروف الكفاح الجزائرى والحلين الوحيدين المتوفرين أمامنا بعد الدراسة واعترض عبد الناصر على الخل 
الأول مشياً الى احهالات تسرب سريته وطول الفترة الزمنية التى يتطلبها . 


وقرر وبلا تردد استخدام احدى قطع أسطولنا البحرى لنقل الكميه اللازمة لدعم قدرات المكافحين 
واتصل فورا بالصاغ عبد الحكمم عامر لاصدار أوامره الى قائد السلاح البحرى اللواء سليمان عزت ليقوم 
باعداد المطلوب وإيتفق معى على اسلوب وطريقة التنفيذ مخاطرا بما سيترتدب على كشف العملية من آثار 
على العلاقات الفرنسية المصرية مركزا على أهمية التحضير الجيد والسررى لضمان وصول السلاح بصرف 
النظر عما ستتحمله مصر من نتائج ا كلف الصاغ عبد الحكمم عامر بصرف كل الحتياجات الجزائر 
من السلاح والذخبية من مخازن الجيش المصرى . 


وحين أثرت مع الرئيس جمال. موقف الحكومة الليبية وأهمية استفادتنا بمساعدة رئيس الوزراء 
مص طئي بن حلم ( الذى اثم دراسته بمصر ) والذى كان يكن لمصر وقائدها الاحترام والتقدير . 


وعدلى الرئيس باخطار سفيرنا بليييا السيد أحمد حسن الفقى ليباشر اتصالا شخصيا وسريا مع 
بن حليم مدنا بمعلونته فى مهمتنا لضمان السرية وحماية طريق غبرهبها عبر الْأاضى الليبية دون تدخل من 
البوليس الليبى وذلك نظير دعمنا لمصطفى بن حلم فى مواجهة كافة التمحديات التى تثيرها أمامه بعض 
الشخصيات الليبية المتطلعة للتربع على كراسى الحكم . 


وتم الاتصال فعلا وجاءتنا الأُحبار بقبول بن حلم لتحمل مسكوثية انزال شحنه المركب المصرية 
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واحفائها بطرابلس لين عبرببها عبر ليبيا للجزائر . وحدد لنا بن حلم اسم القائمقام عبد الحميد درنه 
الذى وقع عليه اختياره للاشراف على تأمين انزال الشحنة وحمايتبا خلال نقلها الى الخزن وترك لنا حرية 


وكلفنا الأخ أحمد بن بيلا للسفر والاتصال مباشة بالقائه قام عبد الحميد درنه لللإتفاق على كل 
تفاصيل تأمين عملية الانزال والنقل . وتم الاتفاق على تخزين الشحنة بكاملها بمنزل القائمقام عبد 
الحميد شخصيا لابعاد الأنظار عن أى فكرة عن حقيقة الشحنة ووجهتها وتأمين الحفاظ عليها فى اطار 
من السرية التامة . 


وكنا قد اتفقنا فى ذلك الوقت مع السيد صالح بن يوسف على تزوهد المكافحين التونسيين ببعض 
احتياجاتهم باعتبارهم سيشاركون فى عملية التهريب عبر تونس من ناحية ولدعم قدراءعهم على الاستمرار 
فى المقاومة الشعبية تخفيفا عن ضغط القوات الفرنسية على الجزائريين وذلك بالاتفاق مع بن بيلا وان كنا 
قد أخفينا عن الاخوة التونسيين كل المعلومات الخاصة باسلوب ووسيلة وصول هذه الشحنة مكتفين 
بابلاغ السيد صالح أننا سنسلم مندوبهم بطرابلس الاحتياجات المطلوبة لهم . وذلك امعانا فى الحفاظ على 
سرية عملية التهريب ولحصر عدد الملمين بسريتها فى أضيق نطاق ممكن . 


وفى الوقت الذى تمت فيه هله الاتصالات بليبيا والقاهرة كنت قد وزعت العمل بينى ولان 
معاوى السيد عزت سليمان اختصارا للوقت وتأمينا للسرية ذكرنا أننا فى حاجة لبعض الأسلحة 
سنستخدمها فى أعمال نخاصة بالغابرات وائنا سنقوم بتشوينها بمخزنتا بانخابرات لمواجهة احتياجاتنا فى 
العمل وطلبنا ازالة الأقام المسجلة على السلاح لتفادى امكانية التعيف على مصدره اذا ما حاولت 
السلطات الفرنسية الرجوع الى جهات الاختصاص البيطانية نظرا لأن الأسلحة بريطائية الصئع وفت 
كل التحضيات فى سرية تامة وبدء فى تنفيذ العملية على النحو التالى : 


؟ ‏ سافرت الى الاسكندرية للقاء اللواء بحرى سليمان عزت الذى وجدت منه كل معاونه وتفهم 
ش لطبيعة المهمة وتم بعد الدراسة المستفيضة اخختيار اليخت ١‏ انتصار » باعتباره سيقوم برحلة 
تدريبية بمنطقة شق البحر الأبيض وتم اختيار البكباش بحرى فؤاد ذكرى موضع ثقة اللواء 
سليمان ليتول قيادة اليخت وليقوم باختيار الطاقم لليخت بمعرفته شخصيا ليكون مسفرلا 
مسكولية مباشة عن تأمين سلامة العملية وسريتها . 


 *‏ تم اعداد اليخت وأذيع فى أواساط السلاح البحرى أنه سيقوم برحلة تدريبية واتفقت عللى 
اخطارهم بموعد الابحار على أن يم نقل الشحنة المزمع نقلها وفى عبواتها الخاصة ليلا وبمعاونة أحد 
ضباط الخابرات البحرية موضع الثقة الكاملة لقائد السلاح البحرى وهو ( اليوزباشى ) أمين 
عفت وليقوم بتأمين وصول اللوارى المحملة بالشحنة الى الرصيف الراسى عليه البخت دون اثارة 
لاه شبيهة . 

4 وقع انحتيارنا على أحد الموانىء القديمة الواقعة شرق طرابلس لانزال الشحنة بها بواسطة قوارب 
اليخت وليتم نقلها باللوارى التى سيقوم بن بيلا وعبد الحميد درنه بتأميها فى منطقة الانزال 
لتسحب الشحنة وبسرعة لنرل القائمقام درته , 


5-- بعد التأكد من استعداد بن ببلا لاستقبال الشحنة تم شحن اليخت وتحدد موعد وصوله 
منتصف ايلة ‏ / 8 ديسمبر 4 ١15‏ الى موقع الانزال وأرسلنا رسولا خخاصا بالشفرة لالحطار بن 
بيبللا والقائمقام عبد الحميد درنه . 


وغادر اليخت الرصيف ليلة ه / > ديسمبر وصاسحبه اليوزباشى بخرى أمين عفنت للاشراف 
على تأمين عملية الانؤل من خلال تبادل لكلمة السر مع السيد أحمد بن بلا الذى سبق تعارف على 
الأ أ أمين عفت من قبل . 


5 تضمنت الشحنة الككميات التالية : 


عدد للغورة الجزائرية للكفاح بتولس 


1٠‏ بندقية لى انفيلد .ار ٠ه‏ بندقية لى انفيلدد .”ار 
1 رشاتن برك ار لحغرء" طلقة #االار 
فا بددقية رشاشة تومى 55ر 

5 كأس اطلاق 

للحرءم طلقة *."*ر ( ثمانون الن ) 

ءرما طلقة *."*ر للبين 

لاف طلقة ٠“‏ "ار جارته 

لدورا! طلقة *0٠ار‏ خارقه للدووع 

1 كر للتومى 

0 قنبلة يدوية ميلر 


لم نغالي فى زهادة كمية السلاح والذحية لعاملين . 
أ لانها أول محاولة تبريب اعتبرناها عملية استكشافية والكمية المشحونة كافية لتغطية 


ب عدم تكديس كميات كبوة من الأسلحة بليبيا حتى يم التأكد من قدرة وسائل التبريب 
المتوفرة عبر الحدود الليبية ‏ التونسية ومعرفة الفترة الزمنية التى سيستغرقها تهريب الشحنة 
المرسلة . ليم وضع خطتنا على ضوء المعلومات التى ستتوفر للتبرهب . 


لم كان محددا يوم 9 ديسمبر 54 موعدا لقيام قائد الجناح حسن ابراهم عضو مملس الثورة بزيارة 
ليبيا ببدف اجراء محادثات لتدعم العلاقات بين البلدين وقد استفدت من تعينى عضوا فى الوفد 
المصرى لتحديد موعد وصول اليخت ( انتصار ) لأصل مع الوفد بعد عملية الانزال مباشة 
للتأكد من سلامة وصول الشحنة وليتدخل قائد الجناح حسن ابراهيم اذا ما جد جديد يتطللب 
تدحله لا قدر الله . واتفقت مع قائد اليخت واليوزباشى امين عفت للقائهما وطاقم اليخت بينام 
طرابلس بعد انزال الشحنة طبقا لطريق اليخت العادى فى رحلته التدرهبية . 


سارت خطة سير اليخت فى مراحل تنفيذها بلا أى عقنبات أو مشاكل وانزلت الشحنة فى سرية 
وتمت عملية التخزين بمنزل القائمقام عبد الحميد درنه تحت اشراف أحمد بن بيللا وزملائه من 
المناضلين وتحمت حماية عبد الحميد درنه وتمت عملية التخزين بنجاح تام قبل أول ضوء يوم 4 


ديسمير 54 . 


٠‏ غادرت القاهرة برفقة قائد اللجناح حسن ابراهم على طائرة نخاصة صباح يوم 8 ديسمير لتصل 
مطار طرابلس ظهر نفس اليو وتم استقبلنا رسميا وابلغدا محافظ طرابلس بوصول سفينة حربية 
مصرية ليناء طرابلس للتزود بالوقود فى طريقها لاتمام رحلة تدريبية وسعدت بما سمعته كثيرا 
واطمأننت بعدم تسرب أى أخبار عن حقيقة مهمة اليخت الأصلية وتعمدت أن استأذن قائد 
الجناح ويحضور المحافظ لأقوم بزيارة اليخت نيابة عنه للاطمئنان على الضباط والجنود . 


١‏ س وتوجهت قبل الغروب لزيارة اليخت حيث اجتمعت بقائده وبالأخ أمين عفت لنناقش خخطوات 
تنفيذ العملية وخرجنا بدروس مستفادة سوف نركز عليها فى أى عمليات مقبلة . م اجتمعت 
بطاقم اليخت لأشكره نيابة عن الرئيس جمال عبد الناصر عن مباحهم فى مهمتهم التى أثبتت 
أصالتهم وجدارتهم بالثقة التى وضعت فيهم وقد قابلوا كلمتى بسعادة كبيرة مطالبين 
باستعدادهم للمخاطرة بحياتيع فى أى عمل يطلب منهم القيام به وغادرت اليخت لأعود لرافقة 
السيد حسن ابراهيم فى كافة اتصالاته واجتاعاته لتغطية تواجدى كعضو فى الوفد . 
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الا أننى انتبزت فرصة تفرغ الوفد المصرى من أى التزام رتمعى ليلة وصولنا لأصلحب معى الأ 
اليوزبائى أمين عفت مترجلين بعد التخلص من أفراد حراسة البوليس الليبى المعينين لمرافقة الوفد وبوجهنا 
للقاء الأع أحمد بين بيللا فى سكنه بطرابلس طبقا للعنوان الموجود معى فى البى الوطنى وصرنا نلف 
وندور من شارع الى آخر دون أن نصل للمسكن المنشود رغم الارشادات التى كان يزودنا ببا سكان 
الحى الوطنى . ولعب الحظ دوره معنا حيئا كنا تمر بجوار أحد المبانى القديمة ذات الطابق الواحد سمعنا 
اذاعة صوت العرب فى تعليقه المساقٌ ونظرنا متلصصين عبر شيش النافذه لنفاجاً بالأخ أحمد بن بيللا 
جالسا فى مواجهتنا وطرقنا النافذة ليستقبلنا بن بيللا بترحاب كبير ودخلنا الى غرفة جانبية من منزل 
عتيق لتفاجهنا الصورة الزاهدة التى يعيش عليها بين يبللا فى غرفة متسعة لا تحتوى على أكار من سرير 
حديدى لفرد واحد وطاولة خشبية يساندها كربى خشبى متواضع ورف من المخشب تعلوه مرآه 
صغيا . 


وبدت على بن يللا الحية وهو بحاول عبيئة مجلس لنا بالغرفة وخحففنا عليه المهمة باتخاذنا السرير 
والكرسى مجلسا لنا . 


وشرحنا لبن يبيللا كيف سرنا لمدة ساعة نبحث عن مسكنه وفقدنا الأمل الا أن صوت العرب 
قادنا لنعثر عليه وضحكنا كثيرا وأضفنا الى مهام صوت العرب مهمة جديدة هى تمكين التائهين ليعاروا 
على ضالتهم المنشودة . 


وبلأنا مناقشة أحمد فى اسلوبه فى سحب الشحنة من طرابلس وتبرهيها لداخخل الجزائر وبأسرع 
وسيلة مممكنة وركزت معه على ضرورة الانتهاء سريعا من هذه المهمة لتفادى احراج مصطفى بن حلمم 
وعبد الحميد درنه مع أهمية تسليم الجانب التونسى نصيبه ليعاونوه فى التهريب عبر أرض تونس ودعم 
قدرات كفاحهم الحالى بتونس نخاصة بعد وصول الأخبار عن أعتزام فرنسا التفاوض مع بورقبيه لمنح 
تونس نوع من الاستقلال الذانى لتهدئة الجناح التونسى فى الكفاح والتفرغ كلية للقضاء على ثورة 
الجزائر . 


ووعدق بن بيللا بأنه أعد نفسه لاتمام سحب الشحنة وايصانها لداخحل الجزائر خلال خمسة عشر 


يوما بمعاونة بعض الأحوة الليبيين والتونسيين من يثق بهم . وتركته ورفيقى أمين عفت عل مرعد فى 
القاهرة بعد اتمام ادخال السلاح الى شرق الجزائر . 


وخلال مسيق العودة تناقشت وأمين عفت فى الصورة التى وجدنا بن بيللا يعيش عليبا وباق 
الصور التى يعيش فيها محترفو السياسة ومن اتخذوا لأنفسهم صفة الزعامة وتمدعوا شعوبهم وخلصنا من 
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النقاش بزهادة تقديرنا واعجابنا بين بللا الفوذج الحى الصادق والمناضل الحقيقى الذى يحافظ على كل 
ملم ليستخدم لصالح نضال شعبه بعيدا عن المظاهر الدنيوبة الكاذبة خاصة بعد أن علمنا أن ايجار بن 
بيبللا لغرفته المتواضعة هو جنيبان ليبهان فقط وتبين لنا المعنى الحقيقى للتقشف والزهد من أجل صالح 
الشعب المطحون . وعدت للفندق لأستيقظ صباحا بلأخطر قائد الجناح بما تم واطالبه بطمأنه السيد 
مصطفى بن حلم بالنسبة للشحنة وان العملية كلها ستتم خلال فترة وجيزة لتخلو مسئوليته تماما . 


وغادر اليخت ميناء طرابلس فى صباح يوم 1١‏ ديسمبر فى طريقه الى الاسكندرية . 


وعلى هذا النحو الفوذجى الناجح تمت أولى مخاطراتنا لدعم الثورة الجزائرية فى شرية تامة و بهدوء 
كامل طبقا للخطة الموضوعة الأمر الذى رفع معنرياتنا ودعم ثقتنا بأنفسنا وبقدراتنا على الاستمرار 
مستفيدين بكل خطأ لنتفاداه مكتسبين خبة متجددة يوما بعد يوم وأبرقت لزميل عزت لرفع خبر 
النجاح الى الرئيس جمال . وتمت زبارة الوفد المصرى برئاسة السيد حسن ابراهم التى استغرفت ثلاثة أيام 
لنعود الى القاهرة ولنواصل المسية على طرهق النضال العربى , 
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الفصل الرابسع 
بداية التامر على الثورة والتصدى له 
أولا : التآمر ومواجهته 


مضى شهر نوفمبر ١4014‏ ليؤكد للقيادة الفرنسية صعوبة وأدها للثورة 15 تصوروا فى البداية . 
ولعبت ولاية الأوراس بقيادة المناضل مصطفى بن بو العيد الدور الرئيسى فى تأكيد قدرة الثورة الجزائرية 
على الاستمرار وأصبحت جبال الأوراس تشكل القاعدة الوطيدة للمناضلين الجزائريين ا بدأت 
الطمائينة تأخيل طريقها الى نفوس أفراد الشعب الجزائرى وبدى ذلك واضحا فى توافد الشباب الجزائرى 
على قيادات المناضلين بكافة الولايات مطالبين بالانضمام للكفاح المسلح أيقاتلوا مع اخوائهم دعما 
لقدرات الثورة على الصمود والاستمرار . 


وتكشف للزعامات الحزبية خخطأهم الكبير فى تقدير قدرات الثورة والقائمين عليها بعد ما لمسره 
من تجاوب الشعب العربى الجزائرى مع الكفاح ورفضه لكل مماولات بعض الحزبيين تضليله واعبام قادة 
الثورة بالرعونة والمبالغة فى المصير المظلم الدموى الذى ينتظر الشعب الجزائرى على أيدى مفجرى الثورة 
نتيجة عبورهم وتعريضهم أفراد الشعب مخاطر البطش الفرنسى . 


ولم يعبأ قادة الكفاح بما قام به الحزبيون من تصدى للثورة وحاولة زعزعة ثقة الشعب بقيادتها بل 
أعلنوا الجهاد المقدس ضد الاستعمار الفرنسى الكافر واستجاب الشعب فورا والتحم بالمكافحين يمدهم 
بكل احتياجاتهم من الغذاء والمال لدعم قدرات الكفاح المسلح . 
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وازاء احساس ففة السياسيين الحترفين بالعزلة تفتق تفكيرهم عن مخطط خبيث يعيد لهم سيطرتهم 
على الوضع واذكر بالذات جماعة مصرلى الحاج واعضاء اللجنة المركزية المنشقة على مصالى وتلخصت 


خطتهم فى : 


١‏ ل محاولة التسلل داخل صفوف قيادة الكفاح بمنطق أهمية اعادة وحدة حزب الشعب وتكاتف 
الجميع لانباح الثورة . 


؟ ‏ تكليف وفد منهم للسفر للقاهرة وذلك بعد وضوح وقوف القاهرة الى جانب قادة الكفاح 
المسلح بهدف اقناع المسمولين بالقاهرة والأمانة العامة للجامعة العربية للتدخل فى أمر توحيد جببة 
النضال لتشمل كافة التنظيمات الجزائرية حفاظا على الوحدة الوطنية للشعب الجزائرى . 


س بعد النجاح فى تحقيق الخطوتين السابقتين يم لعناصر مجموعتى مصالى الحاج واللجنة المركزية 
السيطرة على الكفاح المسلح مستندين الى دعم القاهرة والأمانة العامة للجامعة العربية لهم وبذلك 
يعيلوا لأنفسهم الزعامة التقليدية . 


وفوض مصالى اتاج ساعده الأيمن أحمد مزغنه بخطاب تفويض مؤرخ ١5‏ لوفمير ١9814‏ 
بنفس الدور . ووصل الجميع الى القاهرة لى شهر ديسمبر ١99815‏ . 


وفى نفس الوقت الدى تمركت فيه الأحزاب الجزائرية لتتآمر على الثورة من داخلها لجأ الاستعمار 
الفرنسى للتلويح بمفاوضات مباشرة تم مع بورقيبة للتوصل الى حل يحقق لتونس نوعا من الاستقلال 
الذالى بهدف تجميد حركة الكفاح المسلح بتونس والاستفادة من تولى بوقيبة وانصاره للحكم فى مسائدة 
السلطة الفرنسية لقطع الطريق على أية مساعدة أو امداد بالسلاح عبر تونس وبذلك تتفرغ السلطة 
الاستعمارية الفرنسية للفضاء على الثورة الجزائرية ,. وبدت خطة المتامرين واضحة . 


وحضر الأخ أحمد بن بيللا ومعه محمد بوضياف الى الفاهرة فى أواخر ديسمبر 4 واجتمعنا 
ببما لتدارس ال موقف من كافة جوانبه فى مواجهة خخطة الثامر وبالاتفاق معهما تم اتناذ المخطوات التالية : 


١‏ المبادرة باستقبال مندونى الأحزاب الجزائرية وجاراعهم فيما سيطرحوه من آراء بالدسبة لأهية تحقيق 
وحدة الشعب الجزائرى على أن نبدأ بتجميع كل فروع حزب الشعب أولا ثم تجميع باقى الأحزاب 
بما فيها جمعية العلماء بعد ذلك فى بوئقة الثورة فى اطار فتح صفحة جديدة مع اتناذى وزميل 

عرت موقفا حياديا مع تركيز كامل على المبادىء الرئيسية النالية كأساس جوهرى لقبول انضمام 
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أى فرد فى اطار تشكيل جبهة التحربر الجزائرية ( الجهاز السياسى للثورة ) 
أ الاعتراف بيش التتحرير 
ب - الاعتراف بالكفاح المسلح كأسلوب وطريق وحيد لتحقيق استقلال الجزائر . 
ج ‏ الاعتراف بوحدة الكفاح بشمال افريقيا وليس بالجزائر فقط . 


بعد قبول ممثق الأحزاب للمبادىء الثلاثة يم تكوين جبهة التحرير ويم تكوين لجنة تمثل كافة 
الأطراف تتولى الدعاية المخارجية للقضية دون تدخل فى أعمال جيش التحرير ( لمنع الأحزاب من 
التدخل فى أسرار وعمليات الثورة ) 


التركيز على ايضاح موقف ثورة 51 يوليو ومنذ البداية بأن أى تعامل بالنسبة للدعم المادى أو 
العسكرى بالامداد بالسلاح لن يكون الا مع تمثل جيش التحرير بالخارج مع استعداد مصر 
للدعم السيامى جببة التحرير الجزائرية فى نطاق اللجنة التى سنساعد فى تكوينها فى مصر وتوحيد 
جهودها ممثلة لجبهة التحرير الجزائرية وليست ممثلة للأحزاب بأية صورة من الصور . 


مساهمتنا فى الاشراف وتحديد امتصاصات وواجبات أعضاء اللجنة بما يتفق ومصلحة الكفاح 


' الجرائرى . 


كا 
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حق القاهرة فى اتخاذ أية اجراء للمحافظة على مصلحة الشعب المصرى بما لا يتعارض ودعم 
القضية الجزائرية فى اطار من العمل المنسق حتى يحقق الشعب الجزائرى أهداف كفاحه فى 
الاستقلال . 


وفى مال مواجهة التامر الفرنسى فقد تم الاتفاق على ضرورة مباشة تطوهر الكفاح الفردى 
بمراكش الى كفاح مسلح منظم مع دعم قدرات الكفاح التونسى لتشتيت جهود القوات 
الاستعمارية الفرنسية على طول ساحة الشمال الافريفى على أن يم البدء فورا لتحقيق هذا العمل 
فى أسرع وقت ممكن لتخفيف الضغط على المناضلين الجزائريين . 


البدء فى اتتشار العناصر الطلابية الجزائرية التى وضح ايمانبا بالثورة واخخلاصها لمبادئها من الطلبة 
الدارسين بالأزهر والجامعات المصرية وتخصيص دورة تدرهبية خاصة لتأهيلهم كقادة اكفاء 
لممارسة أعمال حرب العصابات لاستعواض النقص الذى بدأ الكفاح الجزائرى يعانيه نتيجة 
استشهاد بعض القادة المتمرسين فى العمليات المستمرة التى يقوم بها جيش التحرير الجزائرى 
ضد الفرنسيين وعلى كافة الجببات . 


قدرات المناضلين بها لتباشر دورها فى الكفاح المسلح تخفيفا للضغط الفرنسى على الولايات 
الشرقية . 


على أن نقوم بتأمين طاقم المركب بمعرفتنا لتفادى استخدام سفننا الحربية لتجنب تعريض موقف 
مصر دوليا مخاطر جديدة . : 


وحضر الى مكتبى يوم الدميس 5 يناير ١108‏ السيد أحمد مزغنه مندوب مصالى الحاج وقدم لى 
كتاب التفويض ودار بيننا حديث طويل التزمت فيه بكل ماتم الاتفاق عليه فى البنود السابق ذكرها 
ووجدت من ميزغنه تقبلا لكل ماطرحته عليه وتم الاتفاق فى نباية اللقاء على قيامى تبيئة اجتاع يضم 
ممنى جببة الكفاح الثلاثة لينضم اليه باعتباره نائبا لمصالى الحاج لتبادل وجهات النظر والتوصل الى 
اتفاق يوحد جهودهم كأبناء للشعب الجزائرى . 


ثانيا لقاء الرئيس جمال 


وتوجهت فى اليوم التالى الجمعة 7 يناير ١4‏ للقاء الرئيس جمال عبد الناصر بناء على موعد 
سابق وعرضت عليه الموقف العربى بوجه عام على ضرء ماقمنا به من نشاط خلال شهر ديسمبر 
4ه وسأركز لى يمال تسجيلى هنا على مايختص بالكفاح بشمال افريقيا تارك ما يتعلق باق اجزاء 
الوطن العربى الى موقعها فى تسجيلى لنضال المشرق العرى . 


تماول العرض النقاط التالية : 


١‏ ناح الثورة الجزائرية فى توجيه ضربات عنيفة ببلايات شمال قسطنطية ٠‏ وسوق أهراس وجبل 
جرجرة ببلاد القبائل وولاية الأؤراس . 


٠١‏ وضوح النقص فى السلاح لمتوفر بولاية وهران الأمر الذى منعها حتى الآن من مباشتها للكفاح 
الفعال ووجود نقص واضح ف السلاح بببلاد القبائل نتيجة ضغط العمليات . 


* ب اننا بسبيل البحث عن مركب تجارى نستأجرها لتوصيل شحنة سلاح الى جببة وهران للبدء فى 


الا 


4 شرح للمؤامرة الفرنسية لتجمميد كفاح تونس والخطة التى توصلنا الها مع الأخوين بن بيللا 
وبوضياف لمراجهة اضخطط . 


ووافق الرئيس عبد الناصر على اسلوب العمل مركزا على ضرورة ايصال السلاح وبأسرع 
مامكن توهران وبذل ممهود مضاعف لتطوير الكفاح الفردى بمراكش وأبلغنى بأنه أصدر تعليماته 
للقائد العام لتزويدى بكافة احتياجاتنا من السلاح والذخية بكل أنواعها . 


ل عرضت على الرئيس النقاط التى انفقت مع السيد صالح بن يوسف لتكون الححد الأدنى 
للمطالب التونسية فى المفاوضات التى بدأت بين فرنسا وتونس وقد طلب منى الرئيس تسلم 
ملكرة بها الى السيد على صبرى مدير مكتبه ليتفاهم مع السفير الأمريكى لممارسة ضغط 
امريكى عل فرنسا لقبول هذه المطالب ( كانت العلاقات الأمريكية فى ذلك الوقت فى أوج 
قوتها ) وسلمت الملكرة كتعليمات الرئيس لقائد الجناح على صبرى صباح يوم السبت 8 يناير 
وابلغته بتعليمات الرئيس فى هذا الشأن . 


ثالنا : الاجتاع الجزائرى 


١‏ تم الاجتاع المنوه عنه بمنززلى ٠٠١‏ شارع مصر والسودان مساء يوم ٠١‏ يناير 1١565‏ وحضة 
الاخيوه : أحمد بن بيللا ‏ محمد بوضياف محمد خبيضر ب وأحمد مزغته والزميل عزت 
سليمان . 


وناقشنا موقف توحيد جهود جببة الكفاح الجزائرى نخارج الجزائر وطرح الأخ بن بللا 
المبادىء الثلاثة الى وضعها جيش التحربر كشرط أسامى للأنضمام لجيبة التحرير الجزائرية . 
ووافق أجل مزغنه على المبادىء الثلاثة وأعلن ايمانه بها وعرضت على المجتمعين وجهة نظر مصر 
والثورة والسابق ايضاحها . 


؟ ل وانتقل النقاش ليتناول اسلوب توحيد الجبهة الجزائربة واتفق الجميع على اختيار لجنة تضم جميع 
تمل الهيىات الجزائرية بالمفارج لتكون أداة الدعاية فقط مع عدم أحقيتبا فى الاطلاع على الشئون 
السرية اللناصة بالكفاح المسلح . ' 


ي تم الاتنفاق على التعاون التام فى مجال العمل سواء فى الجزائر أو بفرنسا ومن يثبت عليه عدم 
تعاونه فى هذا الميدان يعتير خخارجا على مبادىء الجبهة ويعتبر خاثنا لوطنه . 


؟؟ 


# حررت محضرا للاجتاع بما تم فيه وما استقر رأى الجميع عليه من اتفاق ورقعوا عليه جميعا ووقعت 
عليه أنا وزميل عزت كشاهدين على الاتفاق . يوم ٠١‏ يناير ١988‏ . 


راجع الملحق ‏ المستند رفم فة 


واعتبرنا ما تم خطوة عليبة على الطربق وقررنا الاستمرار فى مارسة ضغوطنا على باق الهيئات ويمثل 
الأحزاب للانضمام للجنة المتفق على تكوينها . وكلفت أحمد سعيد باذاعة خبر انضمام مصالى الحاج الى 
جيبة التحرير بعد اعترافه بالمبادىء الثلاثة,وحقق الاعلان أثره فى اتصال ممنلى الأحزاب والهيئات بنا 
لبحث امكانية انضمامهم للجنة . 


رابعا : الاجتاع الجزائرى المراكشى 


قمنا بعقد اجتاع مساء يوم ١١‏ يناير بمنزلى بالسيد علال الفابى حضره كل من الانحوة أحمد بن 
يبللا ومحمد بوضياف وبن مهيدى العرنى وحسين آيات عن الكفاح الجزائرى والسيد علال الفاسى وابن 
عمه عبد الكبير الفابى عن مراكش ا حضره معى زميل عزت سليمان ء وعبد المنعم النجار ملحقنا 
العسكرى بأسبائيا واستعرضنا موقف الكفاح بالجزائر ومراكش وضرورة تنسيق العمل يبن الجبهتين وبعد 
موافقة كلا الطرفين قمنا باستعراض كيفية تنشيط حركة الكفاح بمراكش وتحوهلها من كفاح فردى الى 
حرب عصابات حيث أبدى الجائب المراكشى حاجتهم الى السلاج . 


واستقر الرأى فى خباية الاجتهاع على قيامنا بامداد كلا اللجانبين الجزائرى والمراكشى بالسلاح على أن 
يم ايصاله الى المنطقة المخليفية لتتضمن الشحنة قسمين الأكبر منهما لجببة وهران الجزائرية والشانى لمراكش 
ولتشمل أسلحة خفيفة وقنابل يدوية وحدد الاخحوة المجتمعون مكانا للانزال بجوار الناضور وتركنا تحديد 
الوقت لين اتنام تمهيز المركب الناقل للشحنةءومن ثم يسافر عبد الكبير الفاسى الى أسبانيا بمهد الطريق 
مع اصدقائه الاسبان ليغضوا الطرف عن عمليةالانزال وحدد مبدئياً النصف الأخير من شهر مارس 
هه لبدء كفاح مشترك وفى وقت واحد بمراكش وبولاية وهران الجزائرية . 


خامسا : الاجتاع بالسيد عبد الخالق حسونة 


اجتمعت صباح يوم ١١‏ يناير بالسيد عبد الخالق حسونة الأمين العام للجامعة العربية ومساعده 

السيد عبد المنعم مصطفى لتنسيق العمل فيما يتنا لى شكون همال افريقيا كتعليمات الرئيس جمال 
والبكباش زكريا ممبى الدين تفاديا لأى تضارب فى خطوط حركتنا فى مجال دعم الكفاح المسلح بشمال 
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الاجهاع الجزائرى المراكشى 
بمنزل السيد / فتحى الديب يرم ١١‏ يداير !١988‏ 


افريقها وتدارسنا الموقف على ضوء ما تم خلال الاسبوعين الماضيين واتفقنا على : 


اس 


الاستمرار فى بذل الجهد لتكوين اللجنة الممثلة لجبهة التحرير الجزائرية لتضم كافة الأحزاب 
واهيئات على أن بمارسوا من جانبهم الضغط عن طريق الحد من المعونة المالية والايمان بضرورة 
التفاهم لتوحيد الجهود . 


اعتهاد مبلغ من المال من اشتراكات الدول الأعضاء وتخصيصه لدعم الكفاح بشمال افريقها . 


تسلم السيد علال الفابى مبلغ 5.٠٠‏ ( خمسة آلاف ) جنيه مصرى للصرف على الفدائيين 
المراكشيين . 


رفع وصاية الشيخ البشير الابراهيمى عن الطلبة الجزائربين والتنسيق معنا فى مجال الصرف على 
الطلبة الجزائريين للحد من ضغوط البشير ومساعدة الفضيل الورتلالى ( المشكوك فى اتجاهاته ) 
على الطلبة . 


عدم تسلمم السيد جلولى فارس مندوب الحزب ا حر الدستورى الواصل من فرنسا مؤخخرا أى مبلغ 
لتسديد الديون التى ادعى أنها متراكمة عليهم بليبيا . 

( كان المذكور قد التقى لى صباح يوم ١905 / ١ / ١١‏ ليطالب بتسليمه مبلغ 4٠6٠١‏ 
جنيه مصرى لسداد ديون متراكمة بطرابلس وقد وجهت له اللوم لموقف حزبه للتعاون مع فرنسا 
ضد مصلحة الشعب التونسى وضد اخحوتهم الجزائريين وطلبهم من المناضلين التونسيين تسليم 
سلاحهم للاستعمار الفرنسى مشيرا الى استبكار جماهير الشعب العربى لموقفهم المتخاذل واللا 
قومى ) . 


سادسا : مساعينا لتوحيد جببة الفيئات والاحزاب اجزائرية 


-١ 


م الاجتهاع الأول فى السادسة من مساء يوم 9 يناير ١966‏ بمنزلى وحضره الشيخ البشير 
الابراهيمى والسادة أحمد بيوض ممثل حزب البيان ( فرحات عباس ) ومحمد خيضر وأمد ميزغنه 
والسيد حسين الأحول ممثلو مجموعة اللجنة المركزية وحضر المقابلة الزميل عزت سليمان ٠‏ 


وأوضحت الحدف من الاجتاع وهو اتمام توحيد الميقات الجزائرية وتأيف لجنة عامة تمثل جبهة 
التحرير الجزائرية # وتم تبادل الآراء وانتبى النقاش الذى اتخذ طابع الحدة والعنف لاصرار الشيخ 
البشير على حضور مساعده الفضيل الورتلانى غير الموثوق به والشاذلى المكى بمثل مصالى السابق 
وب 


والمعروف بقدرقه على بث الفرقة والتخريب وانتبى فى الحادية عشرة مساء بلا أية نتيجة ايجابية 


"١‏ وتم الاجتاع الثانى يوم 51 يناير بمنزلى مع الشيخ البشير الابراهيمى وحضور الزميل عزت ليستمر 
أربع ساعات دون التوصل الى نتيجة لاصرار الشيخ البشير على ممارسة حقه فى السيطرة على 
الطللاب الجزائريين وهو مالم نقبله تفاديا لممارسته الضغط المادى على الطلبة لاتخاذهم مواقف 
تضر بقضية الثورة الجزائرية . ووعدنا فى نهاية الاجهاع باعطائه مهلة عدة أيام ليقنع معاونيه بأهمية 
تكوين جبهة التحربر الجزائرية . 


© ل وعقدت العديد من الاجتاعات الفردية بممثلى الأحزاب والتجمعات السياسية الجزائرية استكمالا 
للجهد فى اقناعهم بضرورة الامراع بالانضمام الى جبهة التحربر الجزائرية المزمع الاعلان عن 
سابعا : ميثاق جبهة التحرير الجزائرية 


١س‏ تم فى مساء يوم ١٠‏ طبراير ١406‏ الاجماع الموسع بمنزلى والذى -حضمه ممثلو الميئات والأحزاب 


الجزائرية وهم : 
الشيخ / محمد البشير الابراهيمى رئيس جمعية العلماء الجزائرية 
الفضيل الورتلاى عضو جمعية العلماء الجزائرية 
السيد / أحمد ميزغنه بمثلا للسيد مصالى الحاج 
السيد / الشاذلى المكى عضو مجموعة مصالى الاج 
السيد / أحمد بيوض ممثلا للسيد فرحات عباس رئيس ( حزرب 
البيان ) 
الفيق | عشنيك الالحرن مغلا لمجموعة اللجنة المركزية المنشقة 
السيد / محمد يزيد عضو لمجموعة اللجنة المركزية المدشقة 
السيد / أحمد بن بيللا 
السيد / محمد خيضر مثلين لجيش التحرير الجزائرى 


وبعد نقاش طويل مثمر اتفق الجميع على توقيع ميثاق جبهة تحرير الجزائر . 


فى 


وما أن انتبى انجتمعون من توقيع هذا الميئاق حتى بادرت فورا باملاله تليفونها على السيد / أمد 
سعيد ليقوم باذاعته من صوت العرب ولدة ثلاثة أيام متتالية الأمر الذى كان لإعلانه الآثار البعيدة 
داخل الجزائر ولى كافة انحام الوطن العربى بالاضافة الى الفزع الدى انئاب أوساط الاستعمار الفرنسى 
نتيجة توحيد جهود الشعب الجزائرى تمت لراء جيش التحرير الجزائرى وفى اطار جبهة التخرير 
الجزائرية .2 (اجمع نص الوليقه بالملحق ‏ مسد رقم (”) 


وكانت الحخطر الالية هى وضع اللائححة الدالية لجبية تمر الجزئر والتى ثم اقاها والترفيع عليها 
مساء اليوم التالى ١‏ فبراير 15468 . راجع نص الوثيقه بالملحق ‏ مسععد رقم (١‏ 


ثامنا : تمثلر مصالى الحاج يباشرون التآمر 


لم يكن مداد الميثاق الذى وقعه ممثلو مصالى اللماج قد جف بعد واذا بنا نعلم أن ثلاثى مجموعة 
مصالى بدأ فى القيام بالعديد من الاتصالات للتخريب على الثورة واعتزامهم السفر الى ليبيا وفرنسا تحت 
شعار جبهة التحرهر لبث التفرقة وتشكيك الجزائرين بقادة الثورة . وحاولوا ايهامنا بقرارهم السفر لاقناع 
عناصرهم بالاندماج تحت لراء جبية التحرير . واجتمعنا على الفور بالأخ أحمد بن بهللا لدراسة الموقن 
وانتبينا الى خطورة مايمكن أن يقدموا عليه ضد الثورة وطلب منا بن بيللا سرعة التدخل لعدم تمكينهم من 
الوصول لا الى ليبها أو فرنسا ( وهم أحمد مبزغنه وعبد الله الفيلالى والشاذلى المكى ورغبة مناومنه فى 
عدم اللجوء الى التصفية الجسدية قررنا ااختطافهم من الطائرة بعد نركها للاقلاع والتحفظ علييم نحت 
حراسة مشددة عليهم لمنع اتصالهم بالمنارج بأبة صورة وعاوننا فى ذلك اليوزياشى حسين حافظ رئيس 
حرس الجمارك بالمطار نت العملية بنجاح وفى سسرية تامة دون أن يشعر بها مودعوهم بالمطار وذلك 
بالنسبة لأحمد ميرغته والشاذلى الملكى رتم نقلهما الى أحد السجون الحربية بعد أن كلفنا مدير السيجن 
بعبيئة المككان المريخ والبعيد عن أى اتصال بداخحل السجن أو خارجه ووضعنا لهم نظام حياة مريح 
خاص .. وزودت غرفتيبما بكل وسائل الراحة وتم تغليتهم تغذية خاصة واستمروا فى هذا المكان حتى 
عام ١58‏ أما عبد الله الفيلالى فقد سافر قبل قرارنا التتحفظ عليهم وشاء القدر أن يلقى مصرعه بعد 
وصوله الى باريس بثلاثة أيام على يد أحد خصومه لخلاف فيما بينهما وأرسلنا برقية باسم ميزغته 
والشاذلى من ليبيا الى معاونى ميغنه والشاذلى بالقاهرة تفيد بوصوفما سالين وهكذا تم ابعاد أنصار 
مصالى عن الميدان خبائيا وقضينا على مؤامرة انصار مصالى التخريبية . 


تاسعا : اعداد عشرين قائدا للكفاح 


فى الوقت الذى كنا نقوم به باتصالات الاعداد لتوحيد الجهود لتكوين جببة تحرير الجزائر قام الأ 
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بن بولا باختهار عشرين طالبا جزائرها من الدارسين بالقاهرة ومن المتطوعين للانضمام للكفاح وتم 
تجميعهم بمعسكر الحرس الوطنى بكوبرى القبة ليثم تدريبهم فى دورة خخاصة على -حرب العصابات وعلى 
أيدى بعض ضباطنا المتخصصين والذين ثم اختيارهم هله المهمة والموثوق بهم واستمرت الدورة ثلاثة 
أشهر من ضمتهم أبو خروبه محمد ( هوارى بومدين فيما بعد ورئيس جمهورية الجزائر ) . 


لي م ا ل 0 007 








البخث دينا ل طريقه الى الناضور 


١ 


ل 


مغامرة البيخت دينا 


لم يشغلنا التصدى لكافة المؤامرات الخارجية والداخلية ضد الثورة الجزائرية عن مواصلة جهودنا 
وفى نفس الوقت لترتيب خطوات امدادنا السريع للمكافحين بالسلاح وخخاصة الجبهة الغربية 
وهران وكذا مراكش لتطوير كفاحها الفردى الى كفاح منظم . 


استبعدنا فكرة استخدام احدى قطع الاسطول المصرى للقيام بالمخاطرة من جديد فى هذه المهمة 
لما ينتاببا من أنخطار لا مبرر لحا تضر بمصالح مصر دوليا واتجه تفكيرنا الى الاستفادة باللواء 
سليمان عزت للببحث عن احدى السفن التجارية لاستخدامها فى هذه الخاطرة واجتمعت وأحمد 
بن بيللا باللواء سليمان عزت بقيادة السلاح البحرى يوم 4 يناير ١455‏ لدراسة هذه العملية 
والذى استجاب على الفور وكلف أحد ضباطه الموثوق بهم اليوزباشى بحرى حسن طاهر للقيام 
بالعمل معنا كخبير لى الشثون البحرية الفنية . 


بحثنا فى كل الموانىء المصرية عن سفينة حمولة ٠١‏ طن ولم نوفق وكان الرئيس جمال قد اخطر 
خلال مقابلتى له يوم يناير بمنزله أنه تلقى عرضا عن طريق قائد الجناح على صبرى من أحد 
الضباط السابقين الموثوق بهم لشراء 75٠‏ قطعة سلاح أوتوماتيكية وذخيتها مع استعداده 
لعسليمها لنا فى أى مكان نختاره على -حدود الجزائر وأنه أى الرئيس أحال الموضوع على لتركيز 
كل جهود العمل السرى فى يد واحدة وطلب منى الاتصال بالسيد على صبرى فى هذا الشأن 
لمعرفة التفاصيل . 





عبد الحفيظ بوصرك ومعارله هوارى برمدين 
قائد جيه وهران بمركز قيادة وهران 


بعد وصول بومدين على اليخت دينا 


ع 


كسد 


"م 


خلال لقا بالسيد على صبرى صباح يوم ١‏ يناير فاتحته فيما أخبرنى به الرئيس بشأن صفقة 
السلاح ليؤكد لى ثقته فى مقدم العرض وهو قائد الأسراب بالمعاش حسين خيرى والذى يعمل 
فى تجارة تورهد الأسلحة الايطالية بالشرق الأوسط وشرح لى ظروف العرض الخاص بتسليمنا 
قطعة سلاح بلدخيتها نظير مبلغ 4.٠٠‏ جنيه ( أربعة آلاف جنيه مصرى ) على أن يتم 
التسلم بعد 47 يوما من تاريخ استلامه لثمن الصفقة فى أى مكان نحدده له على حدود الجزائر 
وقمت بتسليم السيد على صبرى من الصفقة من المبلغ الموضوع فى عهدتى تحت تصرف 

التزامات الكفاح المسلح بشمال افريقيا ليكون التزام حسين خيرى أمامه شخصيا وحضورى . 


ازاء تعر حصولنا على المركب التجارى تدارسنا الموقف وقررنا الاستفادة بامكانيات قائد الأسراب 
حسين خبيرىء لتزوبدنا باحدى المراكب التى يستخدمها فى نقل سلاحه لنقل شحنة السلاح 
المطلوب خبريبها الى الجبهة الغربية وخلال تواجدى مع السيد على صبرى لتسلم حسين خيرى 
صفقة ال "٠٠‏ قطعة سلاح فاتحته فى مدى امكانية مساعدته فى توصيل شحنة سلاح أخرى 
من مصر الى وهران والى نفس المنطقة التى اتفقدا أن يسلمنا فيبا ال 86٠١‏ قطعة وهى جنوب 
ميناء ملليلا . 


ووجدت من -حسين خيرى تجاوبا سريعا واتفقنا على احضار قبطان احدى سفنه المستخدمه 
فى التبريب الى منزلى صباح يوم ٠١‏ يناير ١955‏ للتفاهم على تفاصيل عملية التبريب . 


3 الاجتهاع بمنزلى فى موعده وحضره معى أجهل بن بيللا وبوضياف وعبد الكبير الفاسى وقدم لنا 
حسين القبطان المدعو ميلان بانشش وهو يوغسلاق الجنسية من العناصر المضادة للرئيس تيتو 
وكان يعمل خلال الحرب العالمية الثانية كطيار نقل مع الحلفاء . 


وناقشنا تفاصيل عملية التبريب من شاطىء البحر الأبيض غرب الاسكندرية حتى مرقع 
الانزال المنتظر أن يكون بالناضور على شاطىء المنطقة الخليفية المسيطر عليها الاسبان بصورة 
عامة على أن تترجم الى خخطة مكتوبة بعد الانتهاء من اعداد المركب امحتاجة الى ترميمات بسيطة 
لتقوم بمهمتها على الوجه الأكمل قدرها القبطان بعشرة أيام . 


باشرنا صرف كمية السلاح والذحية التى تتفق وقدرة استيعاب المركب من مخازن أسلحة الجيش 
المصرى واعدنا تعبثتبا فى عبوات صغيرة لسهولة تناوها فى الشحن «التفريغ بالغخازن الخاصة بنا 
بمبنى الخابرات وتم التجهيز يوم أول فبراير ه9١‏ حسب الاتفاق الا أن القبطان عاود الاتصال 
لى ليطلب مهلة جديدة عشة أيام أخرى الأمر الذى أثار شكوكى فطلبت منه تحديد اسم 


-5 


ومكان المركب لأقوم بمعاينة المركب شخصيا . وصارحتى الكابتن ميلان أن المركب هو (١‏ اليخت 
دينا » الذى تمتلكه الملكة السابقة دينا عبد الحميد وأن حسين خررى استأجره منها نظير مبلغ 
شهرى مع تحمله لكافة النفقات وأنه موجود بميناء بور سعيكد . 


وأن اليخت سيعمل معهم لأول مرة فى عمليتنا هذه ويرجع سبب التأخير فى تجهيزه الى رسوه 
مدة طويلة يبور سعيد الأمر الذى أثر على الماكينات وجسم اليخت اعم وأن تجهيزه سيستغرق 
شهرا كاملا . 


كا أخبرنى مملان باتشيش أن المتولى لكافة شكون حسين خيرى شخص سودانى يدعى ابراهم 
النبال الذى سوافقه فى الرحلة البحرية ممثلا لحسين خيى وأنبم بسبيل اتمام طاقم المركب 
بعناصر جديدة لما خبة بحرية جيده وكلفت على الفور اليوزباشى بحربى حسن طاهر للتأكد من 
حالة اليخت ومدى صلاحيته للقيام بالمهمة المطلوبة وعاد من بور سعيد ليطمئننى تماما من هله 
الناحية وأن الاعداد يتم فى سرية تامة ولم تتسرب أية أخبار عن حقيقة المهمة . 


قابلت حسين خيرى من جديد لأناقشه فى حقيقة الموضوع وما عرفته عن اليخت فصارحنى 
بأنه استأجر اليخت ليعمل فى نطاق رحلات ترفيبية لبعض الأثرباء العرب وأن الملكة دينا لاتعلم 
شيكا عن طبيعة مهمة اليمخت السرية معنا . وأنه فضل استخدام اليخت لابعاد أى شكوك عن 
حقيقة ماسيقوم به باعتباره أحد اليخوت الكثرة فى منطقة غرب البحر الأبيض وأنه سيستفيد به 
بعد نقله لشحنتنا فى نقل شمحنة مصانع برتا التى تعاقد عليها ولينقلها اليخت الى نفس منطقة 
الانزال . 


تم اعداد اليخت وأصبح جاهزا للقيام برحلته البحربة فى منتصف شهر مارس ١988‏ بعد 
التفتيش عليه بمعرفة حسن طاهر . 


٠‏ ل قمنا باستكشاف جيد للشاطىء غرب الاسكندرية ووقع اخختيارنا على احدى الجونات المواجهة 


لمنطقة برج العرب كمنطقة تحميل للشحنة وحددنا الموقع على الاريطة . وعدنا للقاهرة ومعنا 
الأع أحمد بن بيللا لنجتمع بالقبطان ميلان ونضع تفاصيل خخطة الشحن والانزال جنوب 
الناضور مستفيدين بالظلام فى الشحن «التفريغ ليم تفريغ الشحنة قبل أول ضوء وليواصل 
المسيق الى أول ميناء ليتزود بالوقود وليصل الى الميناء الايطالى الذى ( سيحدده للقبطان ) 
حسين خيرى لنقل شحنه مصانع برتا المتعاقد عليها ليتم اعداد خطة انرال جديدة وزودنا 
القبطان بكود الاشارات الضوئية التى سيستخدم فى التعارف مع مسئول استقبال الشحية على 
الشاطىء ( الجزائرى ) وسافر بن بيللا فى طريقه الى اسبانيا لابلاغ مسئول الجبهة الغربية بكافة 
م 


1م 


التفاصيل واعداد كافة الاجراءات لضمان سرية وسرعة تفريغ الشحئة من ١‏ اليخت دينا ؛ على 
أن نبرق له بواسطة ملحقنا العسكرى مدريد عن موعد وصول اليخت الى موقع الانزال وذلك 
عن طريق برقية رمزية نخاصة ٠‏ 


أتمر البحت من ميناع بور سعيا. يوم 4؟ مارس ١9405‏ وعلى ظهره قائده ميلان وابراهيم السيال 


والعربى عمد المفرو, الجنسية ( الميكابيكى ) وثلاثة بحارة مصريين هم مصطفى غهم وتحمود 
عد الدتاء, وى الدويكى ف طريقه الى موقع الشص . 


فى دس الوقت. حملنا الشحنة على ثلاثة لوارى تحمل أرقام الجيش لعدم التعرض لها فى الطريق 
وبعسحبتها سبعة مس الأنحوة الجزائريين الذين اتموا تدريبهم ووقع عليهم الاختيار لتولى بعض أعمال 
القيادة بوهراد وهم عرفاوى محمد صالح مجارى على ابو خروبة محمد ( العقيد هوارى 
بومدس ) عبد العرير مشرى ‏ عبد الرحمن محمد ل حسين محمد ل شلوت [احمد ب 
وصاحنا فى الانتقال الى موقع الشحن قائد الأسراب حسين خخررى واليوزباشى محمد فائق أحد 
معاوى وقتند 


م تحميل الييخت بالشحنة والتى تضمنت الأسلحة والذخبوة والمفجرات موزعة مايين الجزائر 
ومرا كش عل النحو العالى . 


اجزائسر مراكش 

4 بندقية ءار 1 بندقية .كار 
ار رق ا 4 ركاش :رن 
٠‏ خزنة اللبين ٠‏ نخزنة للبين 
4" كأس اطلاق ١5‏ كأس اطلاق 


8" بندقية رشاشة تومى 45ر 
مثعر8“” طلقة "ا.ثار 
٠.ور5"١١‏ طلقة *.*ر للبين 
5 قنبلة بدوية ميلز 75 
٠٠هر5؟١‏ طلقة ه4ر للتومى 
6ر4 كبسول طرق 0 , 
٠ه‏ علبة كببيت هواء 


بندقية رشاشة تومى 45ر 
ور طلقة لسار 
٠٠ور6‏ م طلقة للبرن 

١4‏ قنبلة يدوية ميلز م 
٠٠ر4"‏ طلقة للقومى هار 
6 متر قتيل مامون 


٠.كر”‏ كبسول طرق 


كيلو جلجنايت ٠‏ علبة كبريت هواء 
7 فتيل مأمون كيلو جلجنايت 
٠0ت‏ مماسك ذخيق “ءار ٠ه‏ مماسك ذضية 


يدص المسعد رقم (5) جانبا من كشوف استلام هذه الاسلحة وتحمل توقيع تمثل حركة الكفاح فى 

اجزائر ومراكش 
وتم انتقال المناضلين الجزائريين السبعة الى اليخت دينا وأحر اليخت دينا فى طريقه الى 
الناضور فى الصباح المبكر ليوم ١17‏ مارس ١950‏ دون أن يشعر بعمليتبا أو يكتشف سريتها أى 
فرد من حرس الحدود أو الشواطىء . 

4 ل عدنا الى القاهرة لنبيق الى أحمد بن بيللا بموعد الوصول منتصف ليلة ؟ / © ابريل وسافر 
حسين خيرق الى اسبانيا يكون قريبا من منطقة الانزال ولييق الينا بنتيجة العملية فور 
اتمامها . 

٠‏ عشنا على اعصابنا الفترة من ١17‏ مارس حتى مساء يوم 7 / 4 حين وصلتنا الببقية التالية من 
حسين خيرى ١‏ كلل العمل بالننجاح وان كانت الباخرة قد اصيبت بخسائر كنية » 


يكن لليقية وقعها السعيد فى نفوسنا يفتح ممال التهريب الى الجببة الغربية النى كانت تمثل 
اكثر المناطق المغلقة فى وجه امنادنا للكفاح ا جزائرى بالسلاح 5 


- وبادرت بنقل خبر النجاح الى الرئيس جمال عبد الناصر والسيد زكريا ممبى الدين الذى كان 
لتشجيعهما أثره فى رفع معنوياتنا والاقدام على الخاطرة بالئقة والأمل فى النجاح المستمر . 


١‏ وصلئى تقرير قبطان اليخت دينا متضمنا الظروف التى احاطت بعملية التبريب وكانت ؛ 
أس وصول اليخت فى مرعده لمنطقة الانزال المحددة على الخريطة وتبادله الاشارات الكودية 
الضوئية واطمتناته الى تواجد المسثول الجزائرى على الشاطىء . 
ب د تأخحر وصول القاربين الجزائربين لنقل الشحنة للشاطىء فاضطر القبطان للاقتراب من 
الشاطىء الى مسافة ٠١‏ مترا ليم تفريغ الشحنة قبل أول ضوء مخاطرا بسلامة اليخت 
لنجاح العملية . 
بج ثم الاستفاده بكل الجزائربيين المستقبلين على الشاطىء والمسافرين على اليخت ( حوالى 6٠‏ 
مناضلا ) تمد حبل من المركب الى الشاطىء تعلق عليه المناضلون مكونين كوبرى آدمى 
تم ترحيل عبوات الأسلحة على الأدى من اليخت حتى الشاطىء وقنت عملية تفريغ كل 
هم 


الشحنة قبل اول ضْوءِ طبقًا للخعلة يا تم اخلاء الشحنة من الشاطىء فورا . 


وب يق تين ال خت فقد القبطان سيطرته عليه وفقد اليخت توازنه ليصطدم بالمنطقة 
الصخرية المحيطة الأمر الذى اقعد اليخت كلية عن الحركة . 


ه ‏ فوجىء رجال حرس السواحل الاسبان فى الصباح باليخت مصطدما بالمنطقة الصخرية 
واتصلوا برئاستهم التى أوفدت احدى قطع الحراسة لنجدة اليخت وسحبه الى ميناء 
الناضور.وجين استفسروا من القبطان عن أسباب الصدام واقترابه من الشاطىء أقنعهم 
بجنوحه وسط الظلام بعد افتقاده السيطرة على ضمان اليخت فاصطدم بالصخور . 


وقد شاء القدر أن يعثر أحد أفراد حرس السواحل الاسبان على عدد ؟ سونكى على الشاطىء 


فى مواجهة الموقع الذى اصطدم به اليخت لتبدأ الشكوك حول طبيعة حادث اليخت وليبدأوا 
استجوابيم لقبطان اليخت وكان حسين خيرى قد وصل الى اسبانيا ليتصل بابراهم النيّال اا 

ويحول له مبلغا من المال فسسلمناه اليه لسرعة اتمام الاصلاح ومغادرة الناضور فورا ولعب جزء من 
المبلغ دوره فى اقفال التحقيق وغض النظر نبائيا عن موضوع السونكين بحجة رغبة القبعطان فى 
عدم الرج باسمه أو بسمعة ليخت الذى تمتلكه الملكة دينا فى مثل هذه المواضيع الشائكة 
( وكانت هله هى الرة الأولى التى يعلن فيبا عن ملكية الملكة دينا عبد الحميد لليخت ) 


أخخذ اليخت فترة طويلة للاصلاح مارس فيبا ابراههم النيال أسلوبا يتسم بالابتزاز لأموال الكفاح 


ىم 


الجزائرى وبالذات مع الأخ أحمد بن بيللا بالاضافة الى ضخامة المبالغ التى زودناه بها للانفاق 
على الاصلاح الأمر الذى أثار شكوكى ورببتي بالنسبة لطبيعة ونفسية ابراهم النيال وهو ما 
ستوضحه أحداث ال مركب اتوس فى الفصول القادمة . 


الفصل السادس ' 
الفورة تغبت أقدامها 


١‏ س فشلت كل محارلات السلطة الاستعماربة الفرنسية فى إحماد نيران الثورة الجزائرية رغم كل 
التعزيزات العسكرية التى تلافقت من فرنسا واستمخدام السلطة الفرنسية بالجزائر لكل وسائل 
العنف والتنكيل التى لم ترهب الشعب اللجزائرى بل زادته التفافا حول ثورته واندفاعا لى دعمها 
بكل الوسائل الممكنة وأصبحت الثورة بكفاح مناضليها حفيقة وائمة .7 


؟ س وأمام اشتداد ضربات المكافحين حاولت الدعاية الفرنسية المتجسدة فى الصحافة الاستعمارية أن 
تستغل من حادث القاء القبض على أحد ضباط جيش التحرير ممن تدربوا بالعراق قبل الثورة 
واستكملوا تدريهم على فنون حرب العصابات بالقاهرة والمدعو حمادى الريفى ‏ ليحاولوا تصوير 
القبض عليه على أنه نصر لفرنسا باعتباره أحد 'القادة المخططين للثورة الجزائرية والنفض من 
معنويات الشعب الجزائرى . يا -حاولت اجهزة الدعاية الفرنسية استغلال ما اعترف به حمادى 
الريفى اثر اصابته فى احدى العمليات ووقوعه فى الأسر لاصباغ هالة من الأكاذيب والتحريف 
على اقوال حمادى . 


ويعتبر المقال الذى نشرته جريدة لموند ( 240106 مآ ) الفرنسية بتارم ابربل هه ١‏ ومقال 

بارى مائش 9 طعغ348 ذلعوط ؛ الصادر بعددها بتار 14 مايو هه5١‏ يموذجين يوضحان حقيقة 

ونوعية وأههاف هذه الدعاية الاستعمارية وقد اخترهما بالذات باعتبار الصحيفتين من أشهر الصحف 
الفرنسية ولهما سمعتهما الخارجية والداخلية وتأثييهما فى الرأى العام الفرنسى . 

م 


كك 
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خرجت من دراستى التفصيلية والعميقة لحذين المقالين وماسنصملاه فى طياءهما من حقائق 
وتناقضات لأستشف من خلالهما نوعية الدعاية الاستعمارية الفرنسية ومدى ماتوصلت اليه 
السلطات الفرنسية من حقائق على لسان حمادى الريفى تحت ضغوط الازهاب والتعذيب الذى 
مارسوه ضده وبوحشية أملا فى معرفة أسرار الكفاح المسلح بشمال افريقيا الأمر الذى سيفيدنا 
كثيرا فى تخطيطنا لأسلوب وتكتيك العمل لمضاعفة قدرات الكفاح وتوسيع مجال نشاطه . 


وخرجت من الدراسة التحليلية للمقالين بالحقائق التالية : 


أ محولة الزج باسم الأمير عبد الكريم المتطانى وأخيه محمد المخطانى لإمهام الرأى العام 
الفرنسى والدولى بأن مايحدث بشمال افريقيا هو استمرار لمغامرات الأمير السابقة والتى 
سيكون مصيها الفشل كسابقتها الى جانب تأليب الرأى العام الفرنسى والغربى ضد 
القاهرة التى تأوى الأمير وأسرته وتمكنه من القيام بدشاط مضاد لفرنسا . 


ب ب التضِخم المتعمد لدور حمادى الريفى وإعطاؤه حجما أكبر من حقيقته واعتباره أحد 
انخططين للثورة وأحد قادتها البارزين وهو ما يخالف الواقع والحقيقة فهو لم يكن سوى أحد 
معاوفى بن بيللا والذى أرسله فى مهمة اتصال بداخخل الجزائر . 


ج ل التخبط الواضح تنا طردفة مم (معلرمات اليل موقت تلوس اولي لال مل 
واقعها للتشكيك فى أهداف الثورة الجزائرية وقدرة قادتها ووصمهم بالعمالة للقاهرة لبث 
الفرقة يون صفوف المقاتلين وبث روح اليأس فى نفوسهم لاقداعهم بنفس مصير الريفى . 


د الدس الرخيص بين أبناء الشعب العربى بالشمال الافريقى وبين ثورة 7١‏ يوليو وقادعها 
والشعب العربى فى مصر مع محاولة التشكيك فى نوايا المصريين والزج الذى لايستند لأى 
واقع لحركة الاخوان المسلمين فى شئون الكفاح المسلح . 


ه ‏ التركيز الواضح على تحميل قادة ثورة 7 يوليو لمسثولية امداد الكفاح المسلح بشمال 
افريقيا بالمعونات العسكرية والمادية لايغار نفوس الشعب الفرنسى ضد مصر ,أن القاهرة 
هى مصدر كل المتاعب التى تواجهها وتعانيبا السلطة الاستعمارية الفرنسية . 


و التشكيك الحادف لزعزعة ثقة الشعب العربى بالجزائر فى قدرة القائمين على عمليات 
الكفاح المسلح ووصفهم بأَمبم حفنة من القتلة لاثناء عزم الشباب كى لاينضم لصفوف 
المكافحين . 


ز أثبت ماجاء من تطور أحداث استجواب حمادى الريفى وباعتراف الصحفى الفرنسى 
كاتبه أن حمادى لم يتكلم بسهولة واستغرقت عملية ارغامه على الكلام ستة أسابيع وهر 
أمر يوّكد صلابة حمادى لما عرف عن اسلوب السلطة الاستعمارية الفرنسية من فظاعه 
وقسوة وتعديب . 

اح ل تمكنت السلطات الفرنسية من الحصول على بعض ال حقائق من خلال استجواب حمادى 
الريفى عن دور بن بيبللا بالقاهرة وطرابلس وسويسرا وعن دعم القاهرة للكفاح المسلح فى 
كل من مراكش والجزائر وتونس ولأول مرة تعرفت السلطات الفرنسية على تحملى لمسكولية 
الشكون العربية بما فيبا الشمال الافريقى ويساعدنى فى عملى الصاغ عزت سليمان . 


ه ‏ خرجنا من دراستنا التحليلية بأن سرية تخطيطنا للمستقبل مازالت مؤمنه بعيدا عن أعين السلطة . 
الاستعمارية وان كنا قررنا تأكيدا لاحتياطيات الأمن وحفاظا للسرية أن تحصر دائرة الملمين باسرار 
عمليات الامداد بالسلاح أو تدريب المناضلين فى اضيق نطاق وبالذات فيما بينى وبين الأخ أحمد 
بن بيللا ومعاون عرزت . 


نيا استفدنا من المامنا بأسلوب الدعاية الفرنسية فى تزويد ١‏ صوت العرب » جخطة الرد لدعم 
ثقة الشعب العربى الجزائرى وسائر دول مال افريقيا فى قادة الكفاح المسلح وتأكيد قدرة الثورة 
على الاستمرار والاستقرار لتحقيق هدفها الرئيسى فى الاستقلال . 


5 وجاء تقرير سفارتنا بباريس فى أعقاب ذلك الحدث ليؤكد احساس الحكومة الفرنسية بصعوبة 
سيطرتها على الوضع بدول همال افريقيا وبالذات بمراكش والجزائر ووقورع خخسائر كبية بين 
القوات الفرنسية نتيجة الضربات العنيفة التى يوجهها المقائلون فى البلدين ضد المواقع العسكرية 
الفرنسية .. وتصرج بعض المسثولين الفرنسيين فى أحاديثهم الخاصة الى وجود توافق وتعاون 
واضح فى هجمات الثوار بالجزائر ومراكش ما يدل على وجود خطة عامة وضعت بدقة بواسطة 
قيادة موحدة للثوار ونفذت بدقة رغم تصريحات الحآم العام « سوستيل 6 بأن الحدوه يسود الجزائر 
ويا أشار تقرير السفير الى تصريحات رئيس الوزراء الفرنسى ادجار فور فى تعليقه على الأحداث 
حملته على الدسائس الأجنبية التى ترمى للاضرار بمصير الجزائر الفرنسية . 


واختتم السفير ( الذى لايعرف أى شىء عن دور مصر فى هذا الكفاح ) ليقول أن الموقف الال 
بفرنسا خطير للغاية ويتوقع بعض المسكولين الفرنسيين فى أوساط الحكومة بدء مرحلة جديدة لمشاكل 
تواجه فرنسا بشمال افريقيا ومبدد بوقوع كارئة وهكذا جاءت اقوال السفير لتعطى صورة حقيقية مؤكدة 
لاستقرار الثورة المسلحة بشمال افريقيا ودقة التخطيط والتنفيذ لقيادة الكفاح المسلح على ألسنة مسئولل 
الحكومة الفرنسية . 


قم 


الباب الثالث 


تقدير الموقف الأول بعد بدء الكفاح المسلح 


الفصل الأول 
الكفاح المسلح فى الميزان 


كان من الطبيعى بعد مرور تسعة أشهر على بدء الكفاح المسلح أن نقوم بتقدير للموقف قبل 
الدخول فى المرحلة التالية بعد أن أكد الكفاح قدرته على تثبيت أقدامه فى مواجهة كافة مماولات القضاء 
عليه ليتم وضع خخطة العمل لمواصلة مسية الثورة بفعالية أكبر خاصة بعد أن تقاعس الكفاح بتونس 
بتعليمات من بورقيبة لمناضلى الحزب الحر الدستورى لايقاف نضاهم وتسليمهم لأسلحتهم . 


1 وآثرت أن اتناول تطور الكفاح بكل قطر على حده حتى ثبين وبالتفصيل جميع العوامل الؤرة 
وما آل اليه الموقف بكل قطر ليخد الرئيس جمال عبد الناصر قرار مصر الثورة فى اطار من امعرفة 
الواقعية بتطور الأحداث وتوقعات المستقبل ومسكولياته . 


وقد تضمن التقدير التسلسل التالى : 
أولا . الكفاح التونسى 


١‏ بن الكفاح المشلح بتونس عقب فشل المفاوضات التى تمت فى ديسمبر عام ١98١‏ بين الوفد 
التونسى والذدى كان صالح بن يوسف عضوا فيه والوفد الفرنسى برئاسة وزير خخارجية فرنسا وبعد 
انكار الأخير لمبدا الاعتراف بالسيادة التونسية .حيث قامت بداية بعض المظاهرات قررت بعدها 
الشلطلة الفرنسية القاء القبض على قادة الحزب الحر الدستورى الجديد جميعهم بما فيهم بورقيبه 

0 


الأمر الذى طور المظاهرات الشعبية الى مقاومة شعبية وانتبت بقيام كفاح مسلح داخل المدن 
التونسية وخخارجها ‏ واستمر الكفاح يشتد تارة ويخف تارة أخحرى لمدة ثلاث نوات رغم محاولات 
القهر الفرنسية . 


؟ ‏ ترتب على قيام الكفاح المسلح بمراكش وامتداد ساحته عامى "اه » ١954‏ انخاذ الحكومة 


الفرنسية لقرارها بضرورة ايقاف القتال بتونس سريعا لتتفرغ للقضاء على المقاومة المسلحة 
مراكش وسائر « ا 0 "١‏ يوليو ؛ 198 أبلقى بيائه المشهور يبن يدى 
باى تونس والذى أعلن فية مح تونس الاستقلال الذالى مع بعض بعض التحفظات لحماية الحالية 
الفرنسية والاحتفاظ ب* بشمون الدفاع والخارجية يبد فرنسا . 


تشكلت فى 4 أغسطس ١954‏ أثر هذا التصريح حكومة طاهر بن عمار وشارك فيها الحزرب 


الحر الدستورى بأربعة وزراء واخختير باق الوزراء من المستقلين الموالين لفرنسا . 


؛ ‏ ولى ١4‏ أغسطس ١904‏ بدأت المفاوضات بين مثلى تونس ويمثلى الحكومة الفرنسية حيث أصر 


الجانب الفرنسى على ضرورة ايقاف الكفاح المسلح وتسلم الفلاحة ( المناضلون التونسيون ) 
لأسلحتهم مع ضمان السلطات الفرنسية لأمنهم وحريتهم . 


أصدرت الحكومة التونسية يؤيدها حزب بورقيبه نداء الى الفلاحة فى نوفمير 4 تطالبهم بتسلم 


أسلحتهم ومارست قيادة الحزب ضغوطا عنيفة على المناضلين انتبت بتوقف الكفاح المسلح وتم 
تسلم الفلاحة لحوالمى ١5٠٠‏ قطعة سلاح مختلفة الأنواع وكميات كبية من الذخيق الى السلطة 
الفرنسية بتونس ( انظر الصورة المرفقة ) 


١‏ # استمرت المفاوضات لتنتهى يوم 77 مابو بترقيع الروتوكول الفرنيى ‏ التوسبى عقب مقابلة 


بورقيبه لمنديس فرانس . وتم التصديق عليه من الجمعية الوطنية التونسية فى منتصف يوليو 1١9608‏ 
وبقى توقيع رئيس جمهورية فرنسا وباى تونس ليصبح الاتفاق سارى المفعول . 


/ س تزعم صالح بن يوسف ويوسف الرويسى حركة معارضة الاتفاقية وطالبوا بضرورة عودة الكفاح 
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المسلح استجابة لعدم رضاء اكايية أبناء تونس عن الاتفاقية . ولجأ بعض المناضلين من الفلاحة 
الذين عارضوا الاتفاق ورفضوا تسلمم اسلحتهم لجأوا الى الأض الجزائرية لينضموا الى اخوامهم 
المناضلين الجزائريين ضد فرنسا العدو المشترك . 
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قامت مصر الثورة بدعم الكفاح التونسى أدبا واعلاميا سواء عن طريق صوت العرب أو الصحافة 


المصرية ومساندة ممثيى تونس فى كافة المحافل العربية والدولية ما قمنا بتدريب حوالى ٠٠١‏ مناضل 
بمعسكرات الحرس الوطنى وأعددناهم لممارسة النضال المسلح ورحلناهم الى طرابلس ليثم 
ترويدهم بالسلاح والعتاد اللازم ليتسللوا لداخل تونس لدعم القدرات القتالية للفحاجة التونسية 
خلال عام ١554‏ وشاءت الظروف أن تستجيب الفلاجة لنداء بورقيبه ويسلموا أسلحتهم فى 
الوقت الذى كنا قد بدأنا فيه ادخال من تم تدرببهم وتسليحهم بسلاح مصر عبر الحدود الليبية 
التونسية واضطررنا لابقاء هؤلاء المناضلين بطرابلس حتى ينجلى الموقف . 


انقسمت القيادة السياسية للشعب التونسبى على إثر توقيع الاتفاق الفرنسى ‏ التونسى مايين 


مؤيد ومعارض وتركزت حجج الطرفين فى : 


أ الطرف المؤيد 


ب 


1 


تحقيق الاتفاقية لبعض الأْمَان الوطنية تعتبر خخطوة نحو السيادة الكاملة يتم خلالها جبيعة الشعب 
مرحلة المطالبة بالاستقلال التام . 


تأييد الحبيب بورقيبه ومعه معظم أعضاء الديوان السياسى للحزب الدستورى معللين استقبال 
الشعب لبورقيبه فى عودته من منفاه بأنه استفتاء على الاتفاقية . 


صعوبة العودة الى الكفاح المسلح لتسليم الفلاجة لمعظم أسلحتهم وتعذر استعواضها بالاضافة الى 
كشف السلطات الفرنسية لأمر الفلاجة . 


تصوير برقيه الرئيس جمال عبد الناصر لتبنعة بورقيبه بالعودة من المنفى على أنها تأييد للاتفاقية . 
اكد الطرف المعارض 


كبلت بنود الاتفاقية تونس بقيود جديدة وتصرخ السلطات الفرنسية بأنبا أقصى مايمكن إعطائه 


رفض تفسير استقبال الشعب التونسى لبورقيبة على أنه تأييد للاتفاق معللين رأيهم بعاطفية 
الشعب التونسى نحو ماضى بورقيبه وبعد نفى دام ثلاث سنئوات وتجنيد الحكومتين الفرنسية 


والتونسية والحزب لكل وسائل الدعاية قبل وصول بورقيبه لتصوره بأنه البطل العائد لبلاده حاملا 


عدم اتاحة الفرصة لمعارضى الاتفاق لتنظم صفوفهم فى الداخل وللتعمير عن وجهة نظرهم فى 
الاتفاق ومضاره . 


اقناع الاستعمار الفرنسى لبورقيبه بالحلول محل باى تونس على رأس الدولة بعد تغيير نظام الحكم 
ليكون جمهرريا وهو ما وجد هوى فى نفس بورقيبه . 


تعليل مؤيدى الاتفاق بصعوبة استعواض السلاح الذى سلمته الفلاجة أمر يسهل تدبيك كا هو 
متبع مع الكفاح الجزائرى والمراكشى . 


٠‏ لس ركزنا رأينا فى مواجهة الموقف على تحبيذنا لرأى معارضى الاتفاق والمنادى باستعناف الكفاح من 
جديد بتونس باعتباره فى صالح الشعب التونسى للاسباب التالية : 


أ فتح جببة كفاح اضافية أمام الاستعمار الفرنسى خاصة وأنه أصبح لا يوجد لدى السلطات 
الفرنسية احتياطى من القرات المسلحة سوى فرقة واحدة بحلف الأطلنطى يصعب سحبها حاليا 
بعد الضجة الكرى التى آثارها الى العام العرنى والعالمى ضد أمريكا عند سحب الفرقة الأولى 
في يونيو' ١9586‏ . 


ب قيام الكفاح بتونس مرة أخرى سيقنع حكومة فرنسا بعدم جدوى سياسة أنصاف ال حلول نخاصة 
وأنبا بدأت تتحرك لانتهاج نفس اسلوبها مع مراكش لتحقيق ماحققته مع بورقيبه لتتفرع لثورة 
الجزائر التى يتفاقم خطرها يوما بعد يوم . 


ج ‏ امكانية توجيه الكفاح التونسى فى المرحلة القادمة لممارسة نوع من الضغط على القواعد الأمريكية 
بشمال افريقيا والتلويح بعبديد المصالم الأمريكية ليتونف تأبيدها للاستعمار الفرنسى والسماح 
للقوات الفرنسية باستخدام الأسلحة ,العتاد الأمريكى ضد الكفاح المسلح . 
د رفع معنويات المكافحين بالجزائر ومراكش وتنسيق النضال والعمل مابين الأقطار الثلاثة وهو 
ماكنا بصدد اعداده , 


ذه 


مع الامعفافة يأر قدانتة ختسائر'القولت: الفريسية: عل -مسويات' الشعب' الفزننى«وزيادة 
سخطه على الحكومة الفرنسية التى ستفقد حجتها أمام الرأى العام العالمى فى حل مشاكلها بشمال 
افريقيا على مراحل دون تدخل الدول الأخرى . 


ها # الوسييع جببة القتال بالاقطار الثلائة سيقضى على فكرة استخدام فرنسا لجنود أى قطر لمقاتلة 
اشقائهم فى القطر الثافى مما يحصر عبء التصدى للكفاح على اكتاف الجنود الفرنسيين ويزيد 
من <مسائرهم فى الأرواح التى ستتحملها الأسر الفرنسية . 


و الى جانب فتح تجدد القتال بتونس لطريق امداد الجزائر باحتياجاتها من السلاح للجبهة الشرقية 
ويدعم قدرات ولاية الأُوراسٌ كمنفذ رئيسى لامداد الداخل . 


واختتمنا رأينا لنشير الى اعتقادنا أن العيب الوحيد لفتح جببة تونس هو خشية حدوث ضدام 
ين أنصار مؤيدى الاتفاق ومعارضيه الا أننا يمكنا تدارك ذلك من خلال عبيعة الأذهان شعبيا قبل 
مباشرة الكفاح المسلح مستفيدين بمناضل الفلاجة الذين لم يسلموا أسلحتهم مع تدعيمهم بمن تم تدرييهم 
بالقاهرة بالاضافة الى استعداد الاخوة الجزائريين لامداد تونس بما يقرب من (0.0) خمسمائة مقاتل 
جزائرى لدعم قدراتهم القتالية . 


١‏ 2 معاودة فتح جببة تونس من وجهة نظر مصر الغورة 


أ تأكيد أهمية وفعالية دور مصر الثورة على الأرض العربية وبمنطقة الشرق الأوسط دوليا وعربيا الأمر 
الذى سيدفع امريكا لمراجعة مخططاهها بالوطن العربى والتريث فى اتخاذ مواقف جدية ضد مصر . 


ب تركيز الاستعمار الفرنسى على اتهام القاهرة بالتخريب والتدخل فى شكون فرنسا الداخلية الأمر 
الذى سيعوزه الدليل ( ونحن لم نمكنهم منه حتى الآن ) . 


ج ‏ عرقلة فرنسا لامدادنا بالسلاح المتعاقد معها عليه كوسيلة ضغط . 
ولا كانت مرحلة الاعداد لبدء الكفاح ستأحذ حوالى ثلاثة أشهر تقريبا فمن ألمهم الاستفادة 
بتلك الفترة لممارسة أكبر ضغط لاستلام أكبر كمية ممكنة من الأسلحة والعتاد المشترى من 
فرَسَا: 
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١‏ ل خخطة العمل المقترحة للعمل بتونس 


الاستفادة بفترة الاعداد والمنتظر أن تستغرق ما يقرب من ثلاثة أشهر فى القيام بالآقى ذكره : 


أ تعبكة الشعور الوطنى والقومى الشعب التونبى ضد الائفاق عن طريق المنشورات التى سيقوم 
السيد صالح بن يوسف باعدادها باسمه لتوزع فى كافة انماء تونس . مع تثقل صالح مابين مصر 
وليبيا وبعض الأفطار العربية لتغطية نشاطه مع القاهرة . مع استخدام صوت العرب عل فترات 
متباعدة امعانا فى التضليل . 


ب اتمام الاتصال بالعناصر المعارضة الموثوق مها بداعل تونس لتنظم الجهاز الذى سيتولى مسئولية 
ادارة الكفاح المسلح بالتتسيق مع ممثل جيش التحرير الجزائرى . 


ج .. اعداد الأسلحة اللازمة للكفاح وتبرببها عبر ليييا س جارى تدبير الكمية اللازية فى حدود ١5٠٠‏ 


د تم تكوين لجنة تنسيق مابين صالح بن يوسف والأخ امد بن بيللا لتسسيق الكفاح المسلح طيقا 
للخطة العامة لتوحيد الكفاح فى الأقطار الثلاثة . 


. ثانيا : الكفاح المراكشى 


١‏ ل ترتب على رفض السلطان محمد الخامس توقيع مراسم الاصلاحات الفرنسية المزعومة قيام 
السلطات الفرنسية بعزله يوم ١9‏ أغسطس ١987‏ ونفيه للخارج . أن بلأت فى المغرب بعض 
عمليات المقاومة المسلحة الفردية اقتعبرت على المدن الكرى أعقبها اعلان الاتحاد المغرلى للشغل 
الاضراب يوم ١‏ ديسمير 1ه ة١‏ احتجاجا على اغتيال فرحات حشاد الزعم التقالى التونسى 
ونعرجت أول مظاهرة كبى با مغرب الأمر الذى دفع المقيم العام الفرنسى لاصدار قراره يحل 
حزيب الاستقلال وكل النقابات التابعة له وإلقاء القبض على المجلس الاعلى للحزب . 


وبدأت عمليات التخريب المسلحة وكان أخطرها علمية تدمير قطلر السكة الحديد بون مدينتى 

الرباط ووجدة والتى أدت الى مقتل عدد كبير من الضباط والجنود الفرنسيين ثم تلاها محاولة اغتيال محمد 
بن عرفه ومحاولة اغتيال الجلاوى ٠‏ . 

14 
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اتسمت كل عملمات المقاومة المسلحة هله بالفردية من ناحية التخطيط والتنفيذ داخخل المدن 
الكبرى لدشية السياسيين من توسيع وامتداد الكفاح خارج المدن كى لايفلت الزمام من ايديبم 
وحتى لاتنتقل السيطرة الى قيادات جديدة للكفاح ما يقلل من شأن زعاماتهم أمام الشعب 
ومستقبلا فى نظر فرنسا . 


الى جانب عدم توفر القيادة الراغبة فى تحمل الكفاح المسلح المنظم وتزويد المناضلين 
باحتياجاتهم من السلاح والذخحية وربطل النضال المسلح بوحلة هدف . وكانت النتيجة استمرار 
اسلوب المقاومة المسلحة بصورتبا الفردية بلا فاعلية مؤثرة . 


بعد أن توايت مسكولية العمل وكا سبق أن شرحت سابقا فى الجزه الأول من ملكراق قمت بوضع 
خطة عمل جديدة تستدد الى الأسس التالية : 


ْنع اتخاذ منطقة مراكش الاسبانية كرأس كوبرى للائزال والتشوين والتدرهب مع تبيئة الظروف 
لاقامة ممثل جيش التحرير الجزائرى والمغربى باعتبار ماسيكون بها , 


ب اه تنظم فوا الصرف من أموال صندوق شمال افريقيا بالأمانة العامة للجامعة العربية باعتباره 
الغطاء لما تقدمه مصر من معونات وعدم التصرف فيها قبل التفاهم معنا ولتركز على أعمال 


الكفاح المسلح . 


ج ا النسيق العمل مابين قادة الكفاح المسلح بكل من تونس ‏ الجزائر س مراكش مع الحذر 
فى تعاملدا مع السياسيين الحزبيين وابعادهم تدريجيا عن أعمال الكفاح المسلح لدواعى 
السرية وتفادى استغلالهم للكفاح المسلح لتحقيق أهداف حزية أو شخصية . 


د ل -ابعاد المدعو أحمد زياد المغربى والمسيطر على أموال اعاشة اللاجكين بالمنطقة الاسبائية 
والذى ينقل أخبار المناضلين أولا بأول للفرنسيين والاسبان مع رفضه التعاون مع 
المكأفحين الجزائريين والايقاع بينهم وبين الاسبان اينفرد بالسيطرة على, الموقف تماما . 


استدرجنا أحمد :زياد الى القاهرة لنودعه مع أحمد مزغنه والشاذلى المكى فى سرية تامة ودون أن 
يشعر أى من المراكشيين بذلك وبذلك -خلصت الجبة الغربية من أخطر عميل للاستعمار 
والمعرقل الرئيسى لاقام أى تعاون ايجابى وتنسيق فى العمل بين الكفاح. المراكشى والجزائرى . 
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تولى اللكتور عبد الكريم المخطيب ( صاحب الماضى الوطنى فى الكفاح وموضع ثقة كل من 
المراكشيون والجزائريين ) مسغولية أحمد زياد فى مراكش الاسبانية وليتولى مهمة العمل كمندوب 
لجيش التحرير المغربى الجارى اعداده فى المنطقة الاسبانية وتم الاتفاق مع علال الفاسى للسفر 
مقابلة الجنرال فالينيو الحا العام الاسبانى لمراكش الاسبانية للتفاهم معه على تمكين الكفاح 
المسلح من اتخاذ المنطقة الاسبانية مقرا للتدريب ومعبرا لتزويد المناضلين بالسلاح فى اطار من 
السرية الكاملة ووافق الجنرال ومح للمراكشيين بائخاذ احدى المزارع منطقة تخزين وتشوين 
وتدريب مع السماح باقامة الجزائريين بالمنطقة باعتيارهم لاجدين مغاربة . ولا شك أن موقف 
الجدرال لم يكن موقفا شخصيا بل كان بموافقة الجنرال فرانكو كا سيد ذكر ذلك فى فصل 


لاحق . 


تقرر بالاتفاق مع قادة الكفاح الجزائرى والمراكشى فتح جببة جديدة مراكشية لتبدأ عملها فى 
نفس الوقت مع جببة وهران والتى حدد لها الفترة ما بين "١ » ١5‏ أغسطس ١455‏ مرعدا لبدأ 
كفاح منسق ماين وهران وجببة مراكش الجديدة مجوار الحدود الاسبانية المشتركة والملاصقة لجبهة 
وهران لتشكل الجمتان منطقة قتال متصلة عبر الحدود طوها اكثر من 7٠٠‏ كيلو متر نظرا 
لوقوعها فى منطقة جبلية وعره تمائل منطقة جبال الأوراس . نا تقرر تكوين فهادة عسكرية 

مشتركة تسمى القيادة العسكرية العليا لشمال افريقيا تضم مندوبا من جيش التحرير الجزائرى 
ومندوباه من جيش التحرير المراكشى ليتعلون معهما فيما بعد مندوب عن جيش التحرير 
التونسى . 


عينا مندوبا من طرفنا ليعمل مع القيادة المشتركة فى تعاون كامل وحددثنا موعد وصوله للمنطلقة 
الاسبانية أوائل شهر أغسطس ١600‏ تحت ستار مراسل لجريدة الجمهورية وتم اخختيار القائمقام 
عاطف عبده سعد لهذه المهمة . 


على أن تبدأ هذه القيادة عملها باصدار بياث صبيحة فتح جبيتى وهران ومراكش تعلن فيها 
عن تأسيسها وبدء كفاح الجبتين . 


تم الاتفاق مع مندوبى الكفاح بمراكش والجزائر على اعطاء الأسبقية الأول لشراء السلاح من 
الأموال التى يتم جمعها من الداخخل بالاضافة الى ما تزودهم به مصر من مخازن الجيش المصرى . 
يا ثم اتمخاذ قرار حي 0 مسي يعي ينات لكلل امسن راع زرا لاي 
مطالب الشعب العرنى بكل دول فمال افريقيا الثلاث مهما كانت الصعاب . 


مل 


8 رغم وضوح عدم وجود أية صلة بين القيادات السياسية والحزبية وبين المكافحين وهو مايخالف 
ادعاءاتهم بل على العكس تبين لنا أن البعض منهم لايؤيد قيام كفاح مسلح لتحربر شعوبهم . لذا 
قصرنا التعامل فى جميع أعمالنا المتصلة بالكفاح المسلح على مندونى جيش التحرير بكل قطر مع 
الاستفادة بالقيادات السياسية فى المجال السياسى محافظين على علاقاتنا الطيبة بهم رغم جوم 
البعض لأعمال تخريبية وحاولتهم عرقلة نمو وتطور الكفاح المسلح لابتعاده عن سيطرتهم ووصل 
حقد البعض منهم للتامر على مستقبل الكفاح وقدرته على النجاح وتحقيق هدفه . 


٠‏ ل كنتيجة لتعطل « اليخت دينا » وانكشاف أمره ونظرا لقرب موعد فتح الجببتين الجديدتين 
بوهران ولشدة الحاجة الى الأسلحة رغم توفرها لدينا بالقاهرة وضرورة نقل شحنة جديدة الى 
الجببة الغربية لكاة عدد المكافحين وعدم كفاية شحنة اليخت دينا لسد حاجتهم عثرنا على 
أحد اليخوت المصادرة والتى كان يمتلكه الأمير السابق عباس حلم وتم شراؤه وجرى اصلاح 
اليخت واعداده لتبريب شحنة جديدة فى أقرب فرصة لتغطية احتياجات فتح الجبهتين وبنفس 
الاسلوب السرى المؤمن الذى أتبع فى عمليتى التبريب السابقتين . ش 


أ - وبدأ الأ عاطف عبده سعد فى كتابة سلسلة من المقالات بجريدة الدمهورية لصالح الشعب 
الاسبانى الأمر الذى استحسنته السلطات الاسبانية وبالذات الجنرال فالينيو الذى رحب 
بوصوله الى المنطقة الاسبانية من مراكش . ٠‏ 
حددنا للقائمقام عاطف مسهكولياته فى النقاط التالية : 
أ تنسيق العمل بين جيش التحرير الجزائرى والمراكشى . 


ب - تقديم الاستشارة لقيادة الجيش عند طلبها فى وضع خطط الكفاح المشترك . 


ج - الاشراف على استلام وتوزيع شحنات الأسلحة والأموال التى ترسل بمعرفتنا طبقا للتعليمات التى 
نصدرها فى هذا الشأن . 


د العمل كضابط اتصال بيننا وبين المناضلين فى كلا القطرين . 


ه ‏ رفع الروح المعنوية بين المكافحين من خلال اظهار اهقام ومساندة القاهرة لهم . 


٠ 


زسا كسب ثقة الاسبان والتعاون معهم فى حنود مايتمشى وسياسة مصر الثوره 
ح ‏ موافاتنا بمعلومات تطور الكفاح أرلا بأول . 


٠‏ ب حدث انقسام دامل حزب الاستقلال بالنسبة لبدء الكفاح المسلح المنظم وتزعم السيد أحمد 
بن فرجم الفريق المعارض «المنادى باتباع اسلوب التفاوض مع فرنسا بينا تزعم السيد علال 
الفانى الفريق المؤيد وان كان تم ربط هدف الكفاح بعودة السلطان محمد الخامس للعرش . 


4 ع تم تكوين لجنة التدسيق السابق الاشارة اليها بمعاوئة الائحوة أحمد بن بيللا ومحمد بوضياف لتضم 
ممثلين جيش التحرير الجزائرى ومثلين عن جيش التحرير المراكشى انضم اليبم مندوبنا القائمقام 
عابلف عبده سعد . وأصدرت لجنة التنسيق منشورا موجها الى الشعب اللمراكشى تحذره من 
مناورات فرنسا ولتؤكد أن عودة السلطان ليس هدف الكفاح المسلح وأن الهدف الرئيسى هو 
تحرير المغرب من الاحتلال الفرسى . 


٠‏ على اثر مقتل الصحفى الفرنسى دوبريه المناصر لقضية تحرير الشعوب المستعمرة على ابدى 
العصابات الفرنسية بمراكش ومشاركه مدير البوليس الفرنسبى فى المزامرة ثم عزل المقيم الفرنسى 
وعين المسيو جرانفال مقيما جديدا بمراكش محملا بسياسة جديدة كلف بتنفيذها لتبيئة الحو 
لعودة السلطان محمد بن يوسف الى فرنسا ونكوين مجلس وصاية مع ابعاد كل فرنسى لايؤيد 
سياسة فرنسا الجديدة مراكش عن أرض المغرب .. الا أن كشف أهداف المناورة الفرنسية 
الجديدة بمعرفة منشور لجنة التنسيق الجزائرية المراكشية وتفجير المناضلين قنبلة الدار البيضاء 
المشهورة'والتى طورت الأحداث ليزداد التوتر الى أقصاه بين المراكشيين والفرنسيين وداخل 
أوساط الفرنسيين أنفسهم الأمر الذى أضاع هيبة المقيم العام الجديد وتدخل الجلاوى بقوات 
البرير ليسيطر على الموقف الأمر الذى زاد من غضب وسخط الشعب وهيا الأذهان لبدء 


الكفاح المسلح المنظم 
والايمان الشعبى بأنه السبيل الوحيد لمواجهة الاستبداد الاستعمارى الفرنسى . 
واختتمنا عرضنا لوضع الكفاح المراكشى بمقترحاتنا للعمل مركزة فى : 
أ الحفاظ على علاقتنا الطيبة مع القيادات السياسية بمراكش مع دعمها على المستوى العربى 


الول اي + 
ش ١١‏ 


ب ' الاهتام الكامل بتزويد الجببة الجديدة بمراكش بالسلاح عاجلاً ليم بدء الكفاح المسلح المنظم فى 
تعاون ايجالى مع جبهة وهران مع الدعم المستمر لقدرات المكافحين باعتبارهم القوة التى ستسيطر 
على الموقف وتحظى بتأييد الشعب المراكشى وثقته ودعمه يآ حدث بالجزائر . 


ثالنا سل الكفاح الجزائرى 


١‏ تطور الكفاح الجزائرى لِيأُخذ وضعا قويا مؤثرا وبصورة لم نكن نتوقعها خلال التسعة أشهر منل 
بده اندلاع شرارته الأول رغم حشد فرنسا لقوات بلغت .٠٠ر٠١‏ جندى فى محاولتها القضاء 
على الكفاح واستعانتها بكل امكاناتها من طيران وحرية ومدرعات وكان يصيبها الفشل فى تحقيق 
أى نجاح بل زادت خسائرها يوما بعد يوم بيها ازداد عدد المكافحين واشتدت ضراوة الكفاح 
المسلح وقد عقدنا مقارنة بين المنسائر فى كلا الجانبين أوضحت ترجيح كفة جيش التحرير 
الجزائرى بشكل قاطع وذلك طبقا للمعلومات الصحيحة التى وصلتنا على النحو التالى ؛ 


خسائر الجانب الجزائرى عسائر الجانب الفرنسى 

٠‏ منزل دمرت بمعرفة القوات الفرنسية 7٠٠١‏ قنيل من أفراد القوات الفرنسية منهم 
08٠‏ ضابطا 

٠‏ قتيل من الأهالى المدنيين ٠‏ جندى أسير تحت أيدى جيش التحرير 

030 قتيلا من جنود جيش التحرير 0 جنديا أسيرا من الفرقة الأجنبية انضموا 
بأسلحتهم الى جيش التحرير ويقاتلون فى صفرفه . 

واعتقال الفرنسيين لعدد ٠.٠.ر١٠‏ من ٠‏ قتيل جزائرى من المنونة المتعاونين مع فرنسا 

المدئيين الجزائريين ٠‏ قطعة سلاح مختلفة بلخيرتها استولى عليها 


مناضلو جيش التحربر ويستخدمونها . 
٠‏ سيارة عسكرية تم تدميرها. 


وهكذا تبدو الصورة الواضحة لما حققه جيش التحرير من مكاسب الأمر الذى دفع كل أبناء 
الشعب الجزائرى الى الالتفاف حول مكافحيهم وامدادهم بالأموال والغذاء وما توفر لديهم من أسلحة 
ومن ثم ارتفعت معنويات جنود جيش التحرير وقادته وانعكس تأنه ليصل الى الجزائريين العاملين بأجهزة 
السلطة الفرنسية والذين بدأوا فى امداد قادة الكفاح بالمعلومات الدقيقة عن تحركات القوات الفرنسية 
لينجح جيش التحرير فى نصب العديد من الكمائن وتكبيد القوات الفرنسية للنسائر جسيمة فى الأزواح 
والعتاد , 


1١+ 


؟ # دفع ثقل الخسائر الفرنسية نتيجة فشل سياسة قمع الثورة الجزائرية ‏ أحد زعماء حزب ديجول 
ليصرح بأن الحل الوحيد لمشكلة الجزائر هو فى انتخاب جمعية وطنية جزائرية يعطى لها الحق فى 
تقرير مصير البلاد ولتكن النتيجة كيفما تكون حتى لو وصلت الى حد الانفصال عن فرنسا 
تجنبا لمواجهة فرنسا لهند صينية جديلة فى شمال افريقيا . 


٠‏ الم يبدا العمل فى فرنسا طبقا للخطة الموضوعة قبل تفجر الثورة نتيجة الصراع ما بين أنصار 
مصالى اتاج ومجموعة الشباب المناصر للكفاح المسلح ولذلك تم وضع خطة جديدة للعمل 
بفرنسا جارى التحضير لتنفيذها وتستند هله الخقطة ال الأنسفادة يعدد :+ مناضل قدا 
جارى تدريبهم على أعمال التخريب والتخلص من المنونة وغلاة المستعمرين الفرنسيين . 


4 بالنسبة للامداد بالسلاح تم اعداد الى لتبريبه لداخخل الجزائر : 


لعسديده واستلامها فورا . 


ب تم شراء كميات قليلة من الأسلحة عن طريق بعض ال مهربين الدوليين بمعرفة مندوق 
الكفاح الجزائرى بأوروبا ويسدد ثمنها من الأموال التى تجمع من الشعب . 


ج ‏ جارى اعداد صفقة مصائع برتا لنقلها الى المدود المراكشية ٠ه"‏ ( رشاشا ) . 


0 جارى اعداد ١6٠١‏ قطعة سلاح كانت تمتلكها الجامعة العربية فى مخازن الجيش السورى 
وتم احضارها لاصلاحها بورش الصيانة ليم نقلها الى جبية القتال الشرقية ( الاوراس ) 
وبدأنا فعلا جريب أول شحنة منها : 


خطة العمل المقترحة 5 أوردناها فى التقربر للرئيس جمال 


ه ‏ فتبح جبهة كفاح جديدة ببلاد التوارج ( الصحراوية ) جنوب شرق الجزائر بعد أن ثم الاتفاق مع 
مقاتل متمرس وذلك بعد وصول كميات السلاح اللازمة له عبر ليبيا وعن طريق فزان اليه . 


+ استكمال كافة التحضيرات لجببة وهران مع جببة مراكش الجاروة لتبدأ الثلاث جببات الجديدة 


١م‎ 


 »‏ تكليف بعض ممثل جبهة تحرير الجزائر للسفر لبعض الأقطار العربية ومطالبة حكامها بامداد 
الكفاح المسلح بمعونة مالية للتخفيف عن كاهل القاهرة التى تتحمل كل التبعات المالية لنفقات 
الثورة الجزائرية من شراء سلاح وصرف على الاحتياجات أليومية . 


م نظرا لأهمية انتظام تمويل الكفاح بما يحتاجه من مال اقترحت أن ترصد الحكومة المصرية ميلغا 
كافيا من المال انطلاقا من التزامنا بعحمل العبء الرئيسى فى امداد الكفاح باحتياجاته على أن 
يضم هذا المبلغ الى رصيد اخابرات العامة وفى ميزانيتها لمواجهة مصروفات الكفاح وليكون 
الاشراف عليه بمعرفة السيد زكريا محجبى الدين ضمانا للسرية . 


لا كانت وسيلة نقل شحنات الأسلحة وتبرييها هى مشكلتنا الرئيسية فقد اقترحنا رصد مبلغ 
من المال يكفى لشراء مركب حمولتها فى حدود 7٠١‏ طن ومن النوع السريع الذى يمكن 
استخدامه فى التبريب لمكن تزويد الكفاح المسلح باحتياجاته بصفة شبه منتظمة . 


٠‏ ل استمرار صوت العرب فى القيام بدوره المؤثر والفعال فى رفع معنويات المكافحين وأبناء الشعب 
العربى بالجزائر والذى تعتبه السلطات الفرنسية أمطى سلاح استخدم ضدها . وبالرغم من 
كل مماولات التشويش التى مارستها ضد الاستاع اليه بلا نجاح حتى الآن . 


- انطلاقا من وضوح وظهور فعالية وجدية دور مصر فى دعم الكفاح بشمال افريقيا وحرص كل 
من فرنسا وأمريكا على التقرب الى قيادة مصر الثورة واظهار رغبتهم فى التعاون المستمر فائنا 
نقعرح أن تستمر سياستنا مع الطرفين فى اطار الاستفادة بكل مايقدماه من معونات وهذا 
الاتجاه سوف يساعدنا على مضاعفة امدادنا للثورة بشمال افريقيا بكل صور الدعم المطلوبة . 
خاصة وان أمربكا بدأت تخشى على مصالحها وأمن قواعدها العسكرية بشمال افريقيا . 


١‏ هع العمل بكل الوسائل الممكنة على اشعار السلطات الفرنسية بتجاوبنا مع رغبتها فى المساومة 
لترضية حكومة مصر لاستيراد كل احتياجات مصر من الاسلحة والمعدات الفرئسية لينم 
ذلك قبل مباشرتنا لفح الفلاث جببات الجديدة للكفاح المسلح السابق الاشارة الها . 


م١‏ ل بالنسية لسياسة الحكومة الاسبانية الودية مع قادة الكفاح المسلح ونظرا لاشتداد الخلاف بين 
أنصار التعاون مع فرنسا الذى يتزعمهم ارتاخو وزهر الخارجية وانصار معاوئه الكفاح المسلح 
بشمال افريقيا فاننا نرى استمرار سياستنا الودية مع الجنرال فرائكو والجنرال فالينيو زعيمى 
الجانب المناصر للكفاح لدفعهم لواصلة مسيتهم فى مسائدة الكفاح والمكافحين بشمال 
افريقيا . 


واستدعانى الرئيس عبد الناصر بعد اتمام دراسته المتأنية لتقدير الموقف ليناقشنى فيما جاه بالتقرير 
من وقائع وآراء واستغرقت المجلسة حوالى الساعة ونصف الساعة أقر بعدها الرئيس جمال كل ما قدمناه 
من اراء وخطتنا المقترحة وأصدر أوامره لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لمباشرة المرحلة التاليه للور مصر 
الثورة فى دعم الكفاح المسلح بشمال افريقيا . 


وطالبنى الرئيس ببذل قصارى الجهد لدعم قدرات الكفاح وتوسيع جبية القتال مهما كلفنا الأمر 
من مشاق دون النظر الى أى تكاليف أو أموال يحتاجها الاخحوة الثوار المناضلون مع ضرورة ايضاح حقيقة 
موقفنا المهادن فى الظاهر القائم وقتهذ مع المحكومة الفرنسية +بدف -حصولنا على صفقة السلاح الفرنسية 
التى سيكون للكفاح نصيب رئيسى منبا لاستخدامه فى مواجهة تزايد الضغط الفرنسى على المكافحين 
ويتيح هم معاودة استخدام الاسلحة الفرنسية التى غنموها فى قتاهم وبالذات مدافع اللون عند حصولنا 
على كمية الذخبة المطلوبة من فرنسا . 


١و‎ 


الباب الرابع 


الامداد بالسلاح رغم اشعداد الرقابة الفرنسية 


الفصل الأول 
يفك الأمير يرث يخت الملكه فى التبريب 


تم تمهيز اليخت « ثمر » الذى أشرت سابقا لشرائه من الأموال المصادرة والذى كان يمتلكه 
الأمير السابق عباس حلم والذى اختار طاقمه اللواء بحرى سليمان عزت بمعرفته عمن بثق بهم 
وهم بكباشى بحرى عبد للجيد فهيم قائدا يعاونه النقيب -حسن طاهر وستة فنيين من السلاح البحرى 
وعامل لاسلكى بعد أن زودنا اليخت بجهاز لاسلكى بعيد المدى ليكون على اتصال مستمر 
مع المحطة الرئيسية للسلاح البحرى وغيرنا اسم اليخت ليكون برهوه81 6000» المحظ 
السعيد . 


مواجهة احتهاجات جببة وهران قمت بتسلم الأخ أحمد بن بللا مبلغ 0٠٠٠‏ جنيه تمن شحنة 
السلاح التى تم الاتفاق عليها باسبانيا ليم استلام الأسلحة وترحيلها فورا الى المنطقة الاسبانية 
لصاح جببتى وهران ومراكش لسرعة بدء الكفاح بهما خاصة بعد ما وصلتنا بعض المعلومات 
بالقاء السلطات الفرنسية القبض على عدد ١١‏ مناضلا من أعضاء التنظم السياسى لببية 
وهران . ولتغادى اكتشاف باق أعضاء التنظيم قبل مباشة الكفاح والبالغ علدهم ٠٠١‏ 
مقاتل وسافر أحمد يوم 9" يوليو الى مدرهد أنقوم باعداد شحنة اليخت الجديد فى عبوات 
صغية سهلة التداول لسهولة شحنها باليخت الذى لاتتعدى حمولة ما يمكنه نقله من أسلحة 
وذخعية ثمائية اطنان . 

امل 


ل وبيها كنا منهمكين فى الاعداد لتبريب الشحنة الجديدة اتصل لى يوم ١١‏ أغسطس هه9١‏ 
السيد جواد ذكرى الوزير المفوض بالسفارة السعوديه ليبلغنى بوصول مبلغ ...٠ر١١٠‏ جنيه 
مائة جنيه مصرى قيمة تبرع الملك سعود للكفاح بشمال افريقيا السابق التفاهم عليه مع الشيخ 
يوسف يس وطلب مقابلة السيد زكريا محيى الدين لتسليمى الشيك بحضور سيادته كطلب 
الملك سعود وتم صرف المبلغ بعد استلام الشيك ليوضع ضمن الرصيد الموضوع تحت طلبى 
للصرف منه على احتياجات الكفاح المسلح. وصباح ١7‏ اغسطس اتصل فى الزميل عزت من 
الاسكندرية ( حيث كنت قد كلفته بالاشراف على مهمة اعداد اليخت «6م810 6000» لنقل 
الشحنة الثالثة ) وأبلغنى أن اليخت سيكون جاهراً للعمل يوم السبت 7١‏ أغسطس ١900‏ وأنه 
يمكن نقل الشحنة الى الموقع الذى تم اختياره للشحن يجوار رأس الحكمة صباح يوم الأحد ١؟‏ 
أغسطس (أفدته بقيامى بالشحنة لأتواجد فى المكان المنعخب للشحن فى الموعد المحدد . 


4 0 فوجعت يوم ١‏ أغسطس بوصول الأ أحمد بن بيللا من روما ليحضر لمقابلتى فورا بمنزلل 
وليبلغنى بالالى : 


0 ع 
5 تأخر شراء شحنة الأسلحة الاسبائية لتاخر ملحقنا العسكرى وعبد الكبير الفاسى فى 
الاتصال بالاسبان وعدم توفير المركب اللازمة لنقل الشحنة سرا للداخل . 


ب - محاولة أمربكا الاتصال بالمكافحين بصورة مباشرة . 


ج مس ضرورة وصول البخت ( جود هوب ) حاملا الشحنة الجديدة باسرع مايمكن لتحرج 
الموقف لى منطقة وهران . 


وى صباح يوم ١9‏ أغسطس اتصل لى عبد الكبير الفابى الذى حضر فجأة من مدريد 
وطلب سرعة لقا فاتصلت بأحمد بن بللا وطلبت منه حضور هذا اللقاء معى بمنزل وقد حاول 
عبد الكبير تبير موقفه فى عدم اتمام صفقة أسبانيا حسب الاتفاق بأسباب واهية ونا أحس 
بعدم اقتناعى وعد بسفره العاجل لاتمام الصفقة فورا فى بحر عشرة أيام ليلحقه أحمد ليتأكد من 
تبريبها فعلا الى الداخخل . 

ه ا تم اعداد الحملة اللازمة لنقل الشحنة الجديدة وكافة وسائل الأمن اللازمة لتأمين تحركنا على 
الطريق الصحراوى حتى راس الحكمة بالتفاهم مع ضابط مخابرات الحدود للتدخل اذا ما 
طلبنا منه ذلك حفاظا على السرية وتوجهنا صباح يوم 6/74 الى راس الحكمة وانتظرت 
اللوارى المحملة على جانب الطريق لعدم اثارة الشببة أو الشك بينا واصِلتٌ أنا والأخ أحمد بن 





وغادرنا القاهرة يوم 4؟ اغسطس فى طريقنا الى رأس الحكمه , 
ليلتقى با الزميل عزت على الطريق قرب الاسكندرية ليؤكد تتفي الاطة لى مرعدها 





واقتربث والاح احمد بن بللا الى الشاطىء مع ترله اللوارى محملة عل الطريق 


بيللا الذى رافقنى فى السفر الى الشاطىء لنراقب وصول اليخت الى موقع الشحن . وطال 
انتظارنا طوال اليوم والليل وحتى صباح اليوم التالى ولم يصل ليخت ووجدنا أنفسنا بلا مأوى 
وبلا غذاء وبعد تفكير واع بالموقف قررت التوجه الى مركز الحدود برأس الحكمة والذى يتولى 
قيادئه صف ضابط ويعاونه جنديان وأفهمته أننا حضرنا للنزهة بالسيارة التى تعطلت ورجوته 
المساعدة فى توفير فطور لنا وحاولنا تقديم مبلغ من المال له كا طالبناه بالسماح لى بالاتصال 
بصديق لنا بالاسكندرية لاحضار أحد الفنيين لاصلاح السيارة لنعود ببا محاولين عدم اثارة 
شكوكه بلا مبرر . 


ورفض الرجل الشهم قبول أى ملم منا ورحب بنا تارك لنا غرفته لنستريم بها حتى 
يقوم بتجهيز افطارنا . 


وألقينا مجسدينا لستغرق فى نوم عميق لما عانيناه طوال الثلاثين ساعة الأحية من 
جهد . 


واستيقظنا فى وسط النبار على صوت رجل الحدود الذى أحضر إنا طاسة من الببيض المقل 
أخلت علينا كل مشاعرنا بمنظرها الفريد المغرى والتقط كل منا رغيفين من الخبز لنجهز عليبمافى لمح 
البصر وسط نظرات الاشفاق التى سلطها عليئا رجل الحدود الكريم ثم غاب عنا ليعود الينا بمشنه ملأى 
بالتين الطازج الذى اقتطفه من الأشجار المحيطة بمسكنه وقدمه لنا والابتسامة لا تفارق شفتيه والتهمنا 
نصف النين وامتلأت البطون بلا تفكير فى غسل التين وبلا تفكير لى أية عواقب وبدأنا نفيق بعد هذه 
الوجبه الدسمة والتى شاركتها فيبا السائق ثم اتحفنا معدتينا بكوبين من الشاى . 


ثم بدأت مغامرة محاولة الاتصال التليفوى بالاسكندرية والتى استغرقت اكثر من نصف ساعة 
متنقلا بواسطة التليفون بين كافة مراكز الحدود حتى الاسكندرية لتوصلنى رئاسة الحدود بالأخ أمين 
عفت وليخبرفى من خلال شفرة مبسطة أن اليخت جود هوب سيتأخر لملة 4؟ ساعة عن موعده 
لظهور عطل مفاجىء جارى اصلاحه . 


وأثرنا ألا نضايق رجل الحدود اكثر من هذا فاتجهنا بعد شكره الى كشك الملك السابق المطل 
على خليج وشاطىء رأس الحكمة رفتحناه لنجده خخاويا من أى أثاث وأحضر كل منا قطعة حجر 
مستوية وافترشنا الأرض الرملية أنا والأخ أحمد لنعخذ من قطعتى الحجر سندا لرأسيتا ولنغط فى نوم عميق 
حتى غروب الشمس حينا ايقظنا السائق ليشير اليئا برؤيته لمركب صغير فى الافق . وكان هو اليخت 
فعلا 
١4‏ 


1١‏ تم رسو البيخت فى موقع الشحن قرب الشاطىء بعد الاظلام الكلى فى الحادية عشرة مساء حيث 
كنا قد أحضرنا اللوارى ليتم شحن اليخت بالشحنة كاملا الأّمر الذى استغرق ثلاث ساعات 
لينتبى فى يوم اللبمعة 5١‏ أغسطس هه وتحرك اليخت فى طريقه الى موقم الإنزال بالمنطقة 
الخليفية بعد استلام قبطان اليخت لتعليمات المهمة بكل تفاصيلها من خط سيروكود الاتصال 
اللاسلكى وتعليمات الاتصال الضوق بموقع التفريغ . 


وغادرنا رأس الحكمة لنتجه مباشة الى رئاسة السلاح البحرى لنفاجاأ ظهر يوم "7 أغسطس 
برقب قبطان اليخت والتى تفيد بنفاد الماء الى داخل اليخت وعدم إمكانه مواصلة السير . وبعد مناقشة 
الموفف أصدرت أوامرى عن طريق جهاز اللاسلكى للعودة رأسا للى رأس الحكمة وعدنا باللوراى لتثم 
عملية تفريغ الشحنة الى اللوارى ولتعود المحملة بالشحنة الى الاسكندرية ليم تخزينها بأحد عخازن السلاج 
البحرى فى سرية تامة بعد التفاهم مع اللواء سليمان عرت شخصيا . وعاد اليخت الى الاسكندرية 
للاصلاح ولدى قبطانه تعليمائى لسرعة استكمال احتياجات اليدخت وتجهيزهعاجلاً للامار من جديد فى 
أقرب فرنسة ممكبة تحت اشراف كبير مهندسى السلاح البحرى لتفادى تكرار ما حدث . 


1 


الفصل الثانى 


اليخت انتصار يحقق انتصاره الثانى 


١‏ ترتب على عطل اليخت ١‏ جودهوب » شعورى بالأبى الكبير لارتباط موعد فتح الجببتين الغرييتين 


بوصول الشحنة الثالئة ولا كان موقف اليخت المذكور وقبطانه لايبشران بالخير للا |تجهت ومعى 
الأخ أحمد بن بيللا الى مكتب اللواء بحرى سليمان عزت وناقشت معه الموقف من كافة جوانبه 
محضور اليوزباشى أمين عفت وكل السبل المتاحة أمامنا لسرعة وصول الشحنة ولم يتردد اللواء 
سليمان عزت فى عرض استعداده للمخاطرة من جديد باستخدام اليخت انتصار لنقل السلاح 
للجبهة الغربيه ادراكا منه بأهمية الدور الذى تقوم به مصر الثورة لمسائدة الكفاح الشعبى بشمال 
افريقيا وسط سعادة الأح أحمد بن بيللا بما سمعه وطلبت من اللواء البدء فى اختيار طاقم اليخت 
انتصار وتجهيزه للمهمه حين عودق من القاهرة بعد عرض الأمر على الرئيس جمال والحصول على 
موافقته على معاودة اللخاطرة باليخت انتصار . 


؟ ‏ توجهت للقاهرة يوم ؟ أغسطس ليم لقا بالرئيس عبد الناصر يوم 76 أغسطس ١950‏ 


١ا15‎ 


لأضعه فى الصورة لكل مايواجهنا من صعاب بعد عطل الييخت « جودهوب » وما تم بينى وبين 
اللواء سليمان عزت واستجاب الرئيس جمال على الفور واتصل باللواء عبد الحكم عامر ليخطره 
بقراره وليصدر أوامره لقائد السلاح البحرى ليضع اليخت انتصار تحت طلبنا فى مهمته 
الجديلة . 


عملءة 
لمالا 
0 
١٠‏ 
0 
غ1 


وعاودت السفر ويرفقتى الأخ أحمد الى الاسكندرية لاجتمع باللواء سليمان عزت وقائد البعخت 
الذى وقع الاعتيار عليه وهو البكباشى بحرى فوّاد قايد ليتم وضع المنطة التفصيلية لمهمة اليخت 
من ناحية اسلوب الشحن من مرساه داخخل السلاح البحرى فخط السير حتى موقع الائزال 
الختار ووسيلة التعارف ماين البحر والشاطىء وماهو مطلوب تجهيزه على الشاطىء لاستقبال 
شحنة السلاح والذخوة . 


قررنا سفر أحمد بن بيللا الى مدريد للاتصال بقادة الكفاح بوهران ومراكش لإخطارهم بظروف 
تغيير اليخت وتفاصيل خحطة التبريب الجديدة وموعد الوصول واقترحنا تعديل موعد فتح الجيبتين 
الجديدتين ليم تحديدة بعد وصول الشحنة الى أيدى المكافحين بالداخل مع إعتزامنا تعديل 
كمية الشحنة لتتناسب وقدرة اليخت انتصار على حمل كمية أكبر لتغطية احتياجات الجببتون 
مع تركيزنا على ضرورة تبهيز كافة الاستعدادت بمنطقة الإنزال لسرعة تفريغ الشحنة وفى أقل وقت 
ممكن حفاظا على سرية المهمة على أن يخطرنا فى بحر يومين باستعداد الالحوة لاستقبال الشحنة فى 
صورعبا الجديدة لتبدأ فى تنفيذ العملية فورا . 


وأرسلت فى نفس الوقت رسالة عاجلة حملها حامل حقيبة دبلوماسية الى ملحقنا العسكرى 
بمدريد لاخطاره بضرورة التواجد بمدرهد طوال شهر سبتمير مرققا بالرسالة شفرة تليفوئية خخاصة 
للتفاهم بها فى حالة الاضطرار دون أية تفاصيل أخرى . 


قمنا بتعديل كمية الشحنة لنضيف بعض الاصناف الى الشمحئة السابق تخزينها بمخازن البحرية 
بالاسكندرية وأصبحت الشحنة تتضمن : 


مامخص الجزائر ماخص مراكش 


بندقية ارلا 1 بندقية كذرلا 
رشاش بروانتح 7 ور 3 رشاش براوننح 7 ؤر/, 
خرنة للرشاش 0 عرنة ركام 

طبنجة دودةر و طبنجة هوار 
طبنجة 5نم 0.عرة؟5 طلقة ”ارلا 


٠لآركاة‏ طلقة ؟ قرلا مدورآا طلقة هوذؤر 


١1 


ا 


١14 


فثثء١‏ طلقة هار للطبئنجة م144 قنبلة يدوية 


ا طلقة 4 ثم للطبنجة ‏ سم نضارة ميدان 
07 قنبلة يلوية 

4 نضارة معظمة للميدان 

1 بوصلة سخورية راجع المستند رقم (5) بالملحق 


وصلت برقية الأخ أحمد بن بيللا بام استعداده لاستقبال الشحنة وتم تأمين وصول الشحنة الى 
رصيف رسواليخت انتصار بمعرفة اليوزباشى أمين عفت ا تم شحن كل الكمية ليلا ليم قبل 
صباح يوم ١960© / 9 / ١‏ وعقدنا اخخر جلسة بغرفة قائد اليخت لراجعة كافة تفاصيل الخطة 
وكلفت الزميل عزت سليمان بمرافقة قبطان اليخت فى مهمته ليساعده فى اتخاذ أى قرار عاجل 
مزودا اياه بالمال اللازم من العملة الأجنبية لمواجهة أى طارىء . ويم الاتصال بى عن طريق 
لاسلكى اليخت حين اضطراره لذلك عن طريق استخدام الشفرة الخاصة بيننا إمعانا فى السرية 
وزودته بكلمة السر للتعارف مع مسكول الشاطىء بعد اتمام تبادل الاشارات الضوئية وكانت 
« طماطم ؛ . وأجحر اليخت انتصار فى صباح يوم ١‏ سبتمبر ١505‏ فى طريقة الى الهدف . 


حاولت احدى القاذفات الفرنسية اجبار اليبخت تحت تبديد استخدام قنابلها للتوجه ليناء 
الجزائر الا أن تجاهل قبطان اليخت للانذار واستمراره فى سيو البعيد عن المياه الاقليمية للجزائر 
دفع الطائرة للاتجاه للشاطىء وانتبى المنطر حيث كنا على اتصال مستمر باليخت عن طريق 
اللاسلكى والذى كان يضعنا فى الصورة الكاملة لما يحدث أولا بأول . 


وصل البيخت الى الشاطىء ليصل المكان المحدد له ٠١١١‏ سعت الواحدة وعشرون دقيقة صباحا 
وليبداً التعارف عن طريق الاشارات الضوئية ينه وبين مركبى الصيد المعدين لنقل الشحنة على 
دفعات من اليخت الى الشاطىء وكان يقودهما على الشاطىء الأ محمد بوضياف . واقترب 
مركبا الصيد من اليخت وبدأ المسثول الجزائرى المدعو بوطربوش يردد كلمة سوماتش ‏ توماتش 
وداخخل الشك الأّع عزنت سليمان الذى رأى فى تغيير كلمة السر كا توهم مايفيد وقوعهم فى 
مصيدة الفرنسيين وأمر طاقم المركب لأحذ إحتياطاته وليكون فى وضع الاستعداد . 


وارتاع المسعول الجزائرى بعد مشاهدة الأسلحة فى أيدى طاقم اليخت وتصور هو الآخر أنه 
وقع فى فخ فرنسى الا أن حديث طاقم اليخت باللغة العربية طمأنه وتدارك أنه يردد كلمة السر 
باللهجة النحلية الجزائرية فعاد ليودها بالفرنسية 701080 وأفاق عزت سليمان من دهشته 
ليعطى اشارة الاقتراب لمركبى الصيد من اليخت وليصعد بوطربوش الى ظهر اليخت ليتم التعاوف 
النباق بعد فترة من شد الأعصاب كادت تؤدى الى وقوع كارئة محتقة . 


لم - فوجكت بوصول برقية من الزميل عزت بعد منتصف ليلة ١ / ١١‏ سبتمبر تفيد بغرق احدى 
مركبى الصيد بربع الشحنة واضطراره لاعادة حمولة مركب الصيد الثانى الى اليخت بعد تعطل 
ماكينتها وتسرب المياه لداخلها ويطلب الحصول على موافقة السلطات الاسبانية لانزال الشحنة 
بميناء ملليلا .. ولم اقتنع بهذا الحل حفاظا على سرية العملية . وعدم ضمان تأمينها ودرست 
الموقف مع اللواء سليمان عزت «الأّع أمين عفت حيث كنت اتخذت موقعى بجوار محطة 
اللاسلكى الرئيسية للسلاح البحرى بالاسكندرية اعتبارا من صباح يوم 17 / 4 واستقر رأينا 
على دخول اليخت الى ميناء برشلونه بعد أخخذ إذن السلطات الاسبانية باعتباره كان فى دورة تدريبية 
بالبحر الابيض وحاجة ماكينته الى الاصلاح . وباشرت فورا الاتصال بالقائمقام عبد المنعم 
النجار الملحق العسكرى بمدريد وذلك تليفونيا لأخطره من خلال الشفرة التى أرسلتها سابقا له 
وم أكن أتصور أننى سأستخدمها بهذه السرعة لأطلب منه أخذ موافقة السلطات الاسبانية 
للسماح بدخول الييخت انتصار يناء برشلونه وتم تفهمه للموضوع بسهولة وسارعت بارسال 
برقية رمزية له لوقهابل الزميل عزت على اليمخت ويتفاهم معه فى اعادة انزال الشحنة من جديد مع مراعاة 
تفادى كافة الأخطاء التى وقعت فى عملية ١ / ١١‏ سبتمبر وتحميلى لمسهولية ضياع الشحنة 
للّعوة المسكولين الجزائريين . ووصاتنى موافقة السلطات الاسبانية على دخول اليخت سعت 
٠‏ يوم 1/18 


ابرقت لليخت ايواصل المسية الى برشلونه باعتباره فى جولة تدريبية ولديه عطل فى الماكينة مع 
تركيز تلقين طاقم اليعفت بأهمية الحافظة على أمن وسرية العملية وليم اتصال الزميل عت 
سليمان بالملحق العسكرى عبد المنعم النجار الذى سيكون فى انتظارهم ييرشلونه لعمل ترتيب 
اعادة انزال الشحنة بعد تموين اليخت بالوقود واتمام الاصلاح الصورى مبرر دخول الميناء . 


٠‏ تم استقبال اليخت رسميا بميناء برشلونه وقدمت له سلطات ميناء برشلونه كل التسهيلات مع 
ترحيبهم الكبير. بطاقم المركب وم تغر الزيارة أى شكوك حول مهمة اليخت الحقيقية . 


١‏ تم اتصال عزت بالنجار ليتم الاتصال بمسهول الكفاح ولتم كافة التحضيرات لاعادة استقبال 
اليخت بنفس مكان الانزا السابق بعد تفادى كافة الاخطار وتجهيز لنشين جددا لسحب 
الشحنة للشاطىء وتم وضع خطة الاقتراب والتعارف مابين اليخت والشاطىء بمعرقة المزميل 
عزت سليمان وبلغها النجار شخصيا للأّخوة المسئولين الجزائريين حيث سافر لمدريد ثم عاد 
لبرشلونه وأخطرنا لاسلكيا بالشفرة بما تم . 


سس لمحلد منج منعصق ليلة 7١‏ / 4 لتفريغ الشحنة على الشاطىء وغادر اليخت انتصار ميناء برشلونه 
يوم 4/19 مودعاً بنفس الحفاوة من السلطات الاسبائية بعد تزويده بالوقود والماء ليصل الى 
ل 


14س 


ليبدأوا | 


موقع اللقاء فى موعده وليتم ,انزال باق الشحنة بسلام قبل ٠١‏ سعت ١‏ الثالئة صباحا ) 
وليأخحل طريقه الى الاسكندرية صباح يوم 7١‏ / سبتمبر 1908 ووصلتنى رسالة البخت يهام . 
ونجاح العملية . 


وصل اليمخت لميناء الاسكندرية ليستقبل طاقمه قائد السلاح البحرى وأنا برفقته حيث قمت بتقديم 
الشكر للجميع على ماقاموا به من عمل بطولى نال تقدير الرئيس جمال وصرفت لهم مكافاة 
طيبة تشجيعا لهم وأكد اللواء سليمان عزت على أهمية الحفاظ على سرية المهمة التى أوكلت لهم 
وأدوها برسولة انلها ميق الأثر ل -نفسنه راكنا أن احتياره لهم كان فى موضعة , 


ابلغنى الزميل عزت مجملة الكمية التى غرقت من الشحنة خلال الانزال الأولى وكانت كالآق : 
عدد 

بندقية ارارم 

15 رشاش براونئج ؟ قرلا 

5 صندوق ذخية 917ر/ بكل ألف طلقه 

1١‏ طبنجة 

٠‏ صنلوق قنابل يدوية 

4 صندوق ذخية ههور للقرمى 


وهكذا حقق ١‏ اليخت انتصار ؛ انتصاره الثانى ليساهم بدور فعال فى دعم قدرات المناضلين 
لكقاخ, فى الجبية: الفزية بوهران وراك ه 


الفصل الثالث 
أول أكتوبر وه ١‏ مولد وحدة الكفاح الجزائرى المراكشى 


١‏ ل لمحددت ليلة ١/١‏ اكتوبر ١9568‏ موعدا لبدء الكفاح بجبيتى وهران ومراكش بعد وصول 
شحية اليخت انتصار . 


وتحققت المفاجأة الجديدة للسلطة الاستعمارية الفرنسية بكل من الجزائر ومراكش وباريس على 
صرت الطلقات الأول على طول الجبية الجديدة وكانت الضربات الأولى عنيفة ومؤثرة الى أقصى الحدود 
طبقا للخطة الموضوعة . 


واستمرت الشجمات لمدة ثلاث ليالي متتالية مع تركيز فى بعض الأماكن بارا الأمر الذى كبد 
القوات الفرنسية خسائر جسيمة فى الأرواح سواء فى جببة وهران أو بمناطق الريف والأطلس المتوسط 
بمراكش . 

وانعدمت المقاومة الفرنسية تماما فى الناضور بعد المعركة الكبرى التى دارت مساء الأربعاء 4 


أكتوبر ١968‏ رغم تدخخل الطيران الفرنسى ف المعركة . 


ووصلدا أول تقرير من القيادة المشتركة الجزائرية المراكشية ليصف بالتفصيل كل ماقامرا به من 
عمليات ونتائجها على الوجه التالى : 
1١5‏ 


الخسائر فى الجانب الفرنسى الخسائر فى قوات جيش التحرير 


14 قتيلا مايين ضابط وجندى ١7‏ قتيلا من المجاهدين 
لقن جريما مابين ضابط. وجندى ه١1‏ جريجحا 

ماقا بندقية 

مه مدقع رشاش ثقيل 

06" مدفع رشاش تحفيف 


بالاضافة الى كمية كبية من الذي وانضمام ثمانية من الجنود المراكشيين بأسلحتهم وذخيتهم 
من كانوا يعملون مع القوات الفرنسية الى صفوف المكافحين ليقاتلوا معهم . وأمام حماس المجاهدين 
واصرارهم على المشاركة فى القتال ونظرا لتوافر العديد من الشبان للانضمام لصفوف جيش التحرير اضطر قادة 
العمليات لاستخدام خمسة مناضلين لكل قطعة سلاح يكم تغيبرهم باخرين كل يوم لصعوبة السيطرة على 
عواطف الماهدين 0 


وأصدرت قيادة جيش التحرير للمغرب العربى أول منشور لها يوم اندلاع الثورة فى الجمتين الجزائرية 
والمراكشية 2 الظر الحشور بالملحق ‏ مسسد رقم ا ) 


؟ ل اذاع راديو لندن أول خبر عل العالم فى نشرته ٠١‏ سعت ( السابعة صباحا ) يوم 4 اكتوبر 
6 وكان نصه : 
١‏ قام بالجزائر أمس أبشع هجوم عرفته القواات الفرنسية فى الجزائر وتبعه بعد ذلك هجوم 
مائل . ولاهزال الوضع العسكرى بالجزائر مضطربا ويواجه الفرنسيون تحديا من رجال القبائل وقد 
وصل الى الجزائر 1 خمسة أفواج من فرنسا لتعزيز الموقف هناك ؛ . 


٠‏ س توالى اصدار قيادة جيش التحرير للمغرب العربى منشوراتها لتوزع على الشعب متضمنة شرحا 


لعملياتبا ضد القوات الفرنسية وما حققته من انتصارات وما حسرته القوات الفرنسية من قتل 
وعقاد ( انظر ملحق الوثائق ) . 


؛ ل بدأت الصحف الفرنسية فى نشر أنخبار الجبيتين الجديدتين لتؤكد نجاح الثوار فى مفاجأة القوات 
الفرنسية وفشل السلطات الفرنسية فى التصدى لا وذلك اعتبارا من يوم 4 اكتوبر ١188‏ . 


ا ل لت 
النشر بالنص التالى 


١" ؟‎ 


٠‏ يمخوض الجيش الفرنسى اليوم معارك رهيبة ضد الثوار المراكشيين المدججين بالسلاح فى جبال الريف 
الواقعة على حدود مراكش الاسبانية ) : وتستمر لتقول 5٠ ١‏ الف من القوات الفرنسية وجنود الفرقة 
الأجنبية يحدق بهم الموت ‏ والثوار يكتسحون المراكز الفرنسية .. امح .... 


وقد إضطرت السلطات الفرنسية الى رفع الرقابة التى فرضتها على اجهزة الاعلام منذ يوم أول 
اكتوبر بعد ما تكشفت الحقائق عن المعارك التى تدور وتناقل أخبارها مراسلو وكالات الأنباء من 
مراكش . 


ه ‏ تصادف أن نح الدكتور فوزى وزير خارجيه مصر فى نفس الوقت مع بدء الكفاح فى الجببتين 
الجديدتين فى الحصول على قبول عرض قضية الجزائر على هيئة الأم المتحدة ( الجمعية العامة ) 
بعد محاولات فرنسا وحلفائها المتكررة لعدم تمكين الوفود العربية من عرض القضية على اللجنئة 
التوجهية . وقد وصلت رسالة الدكتور فوزى بتاريخ ه اكتوبر ايفيد بانسحاب مندوب فرنسا 
بعد قرار نظر القضية واتجاه الدوائر الغربية لارضاء فرنسا باتخاذ قرار جديد يعارض قرار النظر 
بصورة مباشة أو غير مباشة . 
واخحتتم الدكتور محمود فوزى برقيته مشا الى أن استمرار الكفاح فى الجزائر وكذا بعض مناطق 
الشمال الافريقى الأعرى فيه تقوية لمركز الوفد المصرى وهو دليل على ان النضال من أجل الاستقلال 
بدول مال افريقيا ينبع من مشاعر طبيعية تعبر عن امانى الشعب العربى بها وليس من دوافع خخارجية ؟] 
يزعم الفرنسيون وحلفاؤهم . 


+ وتوالى وصول تقارير القيادة المشتركة لجيش تحرير المغرب العرنى لتوضح تفاصيل المعارك التى تقوم 
بها قوات جيش التحرير فى الجيبتين وذلك عن طريق مندوبنا بالقيادة . 


٠7‏ وورد فى تطور أحداث القتال بالتقرير رقم (؟) الوارد يوم ٠١‏ اكتوبر وجود نقص فى كميات 
الذخية المتوفرة لدى قيادة جيش التحرير لمواجهة استمرار عملياته بعد استبلاكهم لكميات 
كبيق من الذخية فى الضربات الأول المعالية . 


وعقد على الفور اجتاع عاجل ضم الأخ أمد بن بيللا والدكتور المهدى بن عبود ممثل جيش 
تمرير مراكش «الزميل عزت لنستعرض الموقف على ضوء مشكلة نقص الذخيق وخطورة ذلك على 
مستقبل الكفاح وقررنا على الفور نقل شحنة ذخعية فقط بواسعلة اليخت ( جردهوب © 6م110 0000 


كا قررنا توجيه نداء باسم جيش تحرير المغرب العربى الى الشعب الأمريكى والجنود الألمان العاملين 
ش ١‏ 


بالفرقة الأجنبية وكذلك الجنود المناضلين العاملين تحت رإامرة القيادة الفرنسية نناشد فيه ضمائرهم للوقوف 
الى جانب المكافحين يبيش التحرير للمغرب العربى وتم اعداد النداء باللغات الانجليزية والأمانية والفرنسية 
وارسلت ليتم طبعها بمقر القيادة المشتركة بالمنطقة الخليفية وليكم توزيعها فورا . 
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توجهت للاسكندرية للتأكد من صلاحية البخت ليبلغنى قائد اليخت باستعداده للتحرك يوم 
٠‏ اكتوبر . 


عدت الى القاهرة لأجتمع بالاخوة ممثل الكفاح المسلح بالجزائر ومراكش لنقرر إتخاذ المنطوات 

التالية ؛ 

أ الاتصال العاجل بالداخل لتقوع قيادة الجبهات الشرقية بالجزائر وجببة بلاد القبائل بتوجيه 
0 عنيفة ركنا ف 0 7 0 ارام ا الفزنادية لسحب بعض قواتها 
الغرب . 


ب - سرعة ايصال أكبر كمية من السلاح الزن بليبيا الى قيادة الأوراس وسوق أهراس تمكينها 
من زبادة فعالية وعنف عملياتها . 


ج ‏ سفرى مع الأخ أحمد بن بيللا الى طرابلس لمعاونة الملحق العسكرى المصرى القائمقام 
سماعيل صادق ومندوب جيش التحرير الجزائرى فى عبريب أكبر كمية سلاح وذخية 
وبكافة الوسائل المتاحة مهما كانت التكاليف . 


د ل اتصال ملحقنا العسكرى بمدرهد بالسلطات الاسبانية المتعاونة معنا للتدخخل السريع والحد 
من القيود التى بدأ يفرضها بعض المسكولين الاسبان بالمنطقة المدليفية التزاما بما تم الاتفاق 
عليه مسبقا . 


ه ‏ عمل ترتيب اعادة فتح جببة الكفاح بتونس ومطالبة طاهر الأسود قائد المكافحين 
الا لع وح ا ال رايت تون مجارت 
خطة العمل بالتعاون مع الأحوة الجزائريين 

غادرت القاهرة فى طريفى الى طرابلس بعد تكليف الزميل عزت سليمان بالاشراف على شحن 

اليخت ١‏ جودهوب »6 طبقا للشطة الموضوعة » وذلك صباح يوم ١8‏ اكتوبر ١555‏ وغادر 

أحمد بن بيللا القاهرة الى مدرهد ليبلغ قيادة الغرب بتفاصيل خطة انزال شحنة اليخت 

و جودهوب » ومحاولة سد العجز الحالى فى الذححيية بشراء أى كمية من أسبانيا وبأى من على أن 

يلحقنى بطرابلس بعد اتام مهمته . 


ه ‏ ما أن وصلت طرابلس حتى عقدت أول اجتاع لى بالملحق العسكرى المصرى الذى يعاوننا فى 
كافة عملياتنا السرية وى شكون تبريب السلاح ثم اجتمعت بممثلى الكفاح الجزائرى على محساس 
والكفاح التونسى عبد العزيز شوشان لنستعرض أسباب عدم تهريب الخزون من السلاح واللخية 
حتى وقتكل وفهمت منهم أن و جايلز ؛ البيطانى يتابع نشاطهم بصورة مستمرة بالاضافة الى 
تزايد نشاط الدوريات الفرنسية على الحدود الليبية التونسية وارتفاع ثمن الجمال المستخدمة فى 
التبريب وتمكن أنصار بورقيبه من شراء بعض العناصر التونسية التى كانت تقوم ببعض عمليات 
عبريب السلاح . 


وانطلاقا من احساسى بخطورة الموقف وضرورة تداركه عاجلا قررت التوجه مع اسماعيل صادق 
وتحساس وشوشان الى مركز التهريب الأمامى على الحدود لدراسة الموقف على الطبيعة من خلال الاتصال 
المباشر بالعناصر القائمة بالتبريب وم أكتف بما تم حيث توجهت فى نفس الليلة الى منزل الاميلاى عبد 
الحميد درنه مدير عام البوليس الليبى بطرابلس لمناقشته فيما يمكن أن يقدمه من مساعدات فى شأن 
العقبات التى شكى منها على محساس وشوشان . فوجدت منه كل تجاوب وأبدى استعداده ليصاحبنى 
فى سفرى الى الخلود لتأمين أى مشاكل قد تعترضنا وتذليلها على الطبيعة وتشجيع العناصر القائمة 
بعملية العبريب وبث الثقة فى نفوسهم وسلمته هديتى التى كان لها تأثبيها الكبير فى عدم تردده فى 
تقديم كل صور المساعدات المطلوبة . وتواعدنا على اللقاء فى نقطة مقابلة غرب زواره ٠‏ 


؟ - غادرت بصحبة الأخ اسماعيل صادق طرابلس بعد غروب شمس يوم ١9‏ اكتوبر بسيارته لنتوجه 
الى نقطة المقابلة ولحق بنا ممحساس وشوشان والامولاى عبد الحميد درنه لنصل مركز التبريب 
الأمامى حوالى الساعة الحادية عشرة مساء لنلتقى بشيخ قبيلة مليتا بخيمته والذى يشرف على 
تنفيل عمليات التبريب بعناصر موثوق بها من أفراد قبيلته . 


ناقشنا عيوب وسائل التبريب السابقة وتابعنا معه نظام تحرك الدورهات الفرنسية على الحدود التى 
كان يلم بها جيدا وعرضنا عليه مقترحانا لتنشيط عمليات عبريب السلاح وأهمية وصول أكبر كمية فى 
أقرب وقت . 


ورم مبالغته فى تقدير النفقات لم أتردد فى الاستجابة لكافة مطالبة واعدا اياه بمبلغ كبير حين 

اتمام عبريب الكمية المطلوبة ايصاها للحدود الجزائرية وكان لوجود الأخ عبد الحميد درن معنا أثره فى 
تشجيع شيخ القبيلة للإقدام على العملية بحماس واضح واتفقنا على شراء ثلاثين جملا فورا وتوزيعهم الى 
مجموعات ثلاثية ليم تحميل كل ثلاثة جمال يوميا لتعبر الحدود مجموعة كل يوم ليلا ولتصل منطقة 
الاختفاء نبارا بعيدا عن أى تدخل من الدورات الفرنسية طبقا للأوقات المناسبة للعبور على ضوء نظام 
١‏ 


تحرك هله الدوريات . وقمت بتسلم شيخ القبيلة الدفعة الأْلى من تكاليف العملية ينحضور الأميلاى 
عبد الحميد على أن تعير أول مجموعة جمال مساء اليوم التالى ٠١‏ اكتوبر لتوفر الجمال اللازمة لدى 
الشيخ . 


وغادرنا خيمته فى الفجر بعد تخصيص واجبات كل من محساس وشوشان والتى تتركز فى تبادل 
ابصال شحئة كل يوم بمعونة الامولاى عبد الحميد الذى تعهد بتيسيرمهمتهما فى هذا الشأن بعيدا عن 
أى تدخل من البوليس الليبى وبواقع ١7‏ قطعة سلااح + ٠٠١‏ طلقة حمولة لكل جمل . وأوكلت مهمة 
الاشراف والمتابعة لفيذ العماية الى الأّخ اسماعيل صادق وسلمته اجمالى المبلغ لتغطية نفقات العملية مع 
احتياطى للطوارىء وقررت البقاء بطرابلس لمدة يومين للاطمئنان على سير عملية التبريب فى اطارها 
الطبيعى ولأنتظر وصول بن بيللا من مدرهد لمواجهة أى تطورات جديدة قبل عودق للقاهرة . 


وجاءت أخبار صباح يوم 7١‏ اكتوبر الطيبة لتفيد بنجاح عبور امجموعة الأولى بلا تدخعل فرنسى 
ومراصلتها المسيق فى طريقها للهدف الأمر الذى سعدت به كثول . 


0 وق مساء يوم ٠١ / 7١‏ وصلتنى برقية من الأ عزت سليمان عن طريق شفرة الملحن 
العسكرى يخطرنى فرها جمغادرة اليخت 3 جودهوب ؛ فى ميعاده . ومطالبة قائد البخت بدخول 
ميناء ببنى غازى للتزود بالوقود نظرا لعدم كفاية الوقود بالبخت للوصول الى ميناء ٠‏ بالرمو ١‏ 
«وندئعلة» حسب اللنطة وتساول عرزت عن امكان الفوين مع عدم التفتيش من جاب 
السلطاث الليبية . 


وأثارت البرقية قلقى لتأكدى من كفاية وقود اليخت لايصاله لميناء بالرمو بصقلية بكل سهولة . 
دون الحاجة لوقود جديد وباشرت الاتصال رغم ذلك ومعاونة سفينا بطرابلس لاقناع المسئولين الليبيين 
تم موافقتهم بعد جهرد مضنية ليثم اكموين من ميناء طرابلس وابرقت لعزت لاعطار اليخت بدخول 
طرابلس وليمخطرنى بموعد وصوله لطرابلس . 


وفوجكت يرقية فى العاشرة من 'مساء يوم ١7‏ يمخطرنى فيبا عزت بانتظار وصول اليخت بالشحنة 
الى موقع انزال الشحنة يوم ” نوفمير تلاها برقية باستبعاد فكرة اتمرين من ليبيا للسرية والأمن . 


لم انتظمت عملية جريب السلاح مخز بطرابلس عبر الحلود الليبية التونسية طبقا للاتفاق المنوه عنه 
سابقا . الا أننى آثرت البقاء بطرابلس لفترة اسبوع أخخر بعد وصول برقية عزت على لسان 
صالح بن يوسف والتى يفيد بوصول طاهر الأسود أحد قادة الكفاح التونسى والذى رفض تسليم 
سلاحه هو وأنصاره للسلطات الفرنسية وم يستجب أنداء بورقيبه واستغرق اجتاعى بالأع طاهر 
ين 


الأسود لدراسة كافة تفاصيل اعادة تنشيط جببة تونس من جديد أكثر من سبعة أيام ”7 
سأوضح ذلك فى الفصل التالى . 


4 فوجكت مساء يوم ٠‏ نوفمبر بوصول برقية من عزت سليمان يخطرنى فيها بحدوث تغيير مفاجىء 
فى سياسة أسبانيا تجاه الكفاح المسلح ويسألنى عن امكانية استلام شحنة اليخت ١‏ جودهوب ؛ 
بطرابلس ولد عليه خلال يومين عن الموعد والوقت والمكان المقترح لانزال الشحنة . ونزلت هذه 
البقية نزول الصاعقة على نفسيتى لاحساسى بالظروف الصعبة التى تواجهها الجيبتين الغربيتين 
وامضيت الليل فى دراسة الموقف من كافة جوانبه مع الأخ اسماعيل صادق لم أجد مناصاً من 
00 الاستعداد لاستقبال الشحنة بطرابلس مع اجراء كافة التحضيرات اللازمة لاعادة #برهيها 
با وفى اسرع وقت الى جببة الأوراس لزيادة حجم عملياتهم للتخفيف سريعا على المبيتين 
الغربيتين ٠‏ 


٠‏ لس غادرت طرابلس صباح يوم ل نوفمبر وبصحبتى الأأخ اسماعيل لاستكشاف الساحل الليبى من 
بلدة الزاوية حتى الحدود التونسية لاختيار أنسب مكان للائزال بعيدا عن أعين السلطات 
البوليسية بقيادة الانجليزى ١‏ جايلز 6 وليم السحب مباشرة من الشاطىء للتخزهن بالمزرعة 
المستخدمة كمخزن للأسلحة فى نفس المنطقة . ولحسين الحظ عننا على ميناء مهجور جوار 
مدينة زواره وقررنا استخدامه لوجود رصيف ممهد وتوفر العمق المناسب به لاستقبال اليخت وان 
كان يحكم مدخله منطقة شعب صخرية خطرة يمر وسطها مجرى نظيف ضيق يمتاج الى دقة 
فى الاستفادة به للاقتراب الى مدخل الميناء المهجور ورصدت موقعه على ١-.ريطة‏ وأمكننا توفير 
زورق صغير لاستخدامه كدليل لقيادة اليخت ايلا الى داخل الميناء وذلك بمعاونة الأخ عبد 
الحميد درنه . الذى أحضه من زواره بحجة استخدامه بمعرفة بعض اصدقائه لصيد السمك . 
وقمنا بعد الدراسة التفصيلية لطرق الاقتراب البية الى الموقع بوضع خحطة الانزال السرية 
واضعين فى اعتبارنا أهمية معاونة الأخ عبد الحميد لنا لميوعة موقف اللحكومة الليبية حينناك تحت 
ضغط كل من فرنسا وأمريكا عليها . 


وعدنا لطرابلس لأرسل برقية رمزية لعزت مساء هوم 4 نوفمبر لأبلغه قرار انزال الشحنة سرا وتحديد 
موقع الانزال واسلوب التعارف ماين اليخت والشاطىء الضوق مطالبا باختطارى بموعد وصول اليخت 
بعد الاتصال به لموقع الانزال للتحضير لاستقبال الشحنة وطلبت من على محساس تجهيز اللوارى اللازمة 
لنقل الشحنة من الشاطىء للمخزن على أن يم استخدام المناضلين الجزائريين فى كل مراحل العملية 
حفاظا على السرية . 
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اس 
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صباحا 


وصل بن بيبللا الى طرابلس يوم ” نوفمير لنعقد اجهاعا ضم ملحقنا العسكرى وعلى محساس 
استعرضنا فيه التطورات التى أثرت موخرا على الموقف فى ضوه تغيير سياسة أسبانيا وقررنا 
التركيز فى الظروف الراهنة على تنشيط الجبهات الشرقية بأقصى طاقة بمكنة مع خمرورة الاسراع 
بفتح جبهة تونس فى ضرء الاتفاق الذى تم بينى وبين المناضل طاهر الأسود . على أن يبقى بن 
بللا بطرايلس بعد اتمام انزال شحنة اليخت ه جودهوب ) لمتابعة عملية التبريب مع تخصيص 
جزء من الشحنة امخزونة لامداد طاهر الأُسود باحتياجاته . 


وصلتنى برقية عزت بانتظار وصول اليخت مساء يوم 8 نوفمبر لموقع الانزال وصدرت 
التعليمات لكافة الاطراف المشتركة فى العملية للتواجد كل فى موقعه طبقا للخطة , 


غادرت وبن بللا واسماعيل صادق طرابلس لنتجه الى زواره بعد غروب شمس يوم #6 نوفمير 
لنصلها فى التاسعة مساء وشاهدنا اليخت فى التاسعة والنصف وقد وقف فى عرض البحر بجوار 
الشاطىء وتبادلما الاشارات الضوئية تعارف واقترب اليخت الى بعد نصف ميل وتوقف عن 
الاقتراب وفهمت سسب تردد قبطان اليخت خوفا من ملاقاته لنفس مصير اليخت « دينا » 
وحشيته من الاصطدام بالشعب الصخرية . ونزلت الى الزورق مع أربعة من المناضلون الجزائريين 
الملمين بالتجديف لنحاولة الوصول الى الياخت وسط بحر موجه مرتفع رغم احتجاج بن بيللا 
والأخ اماعيل ووصفى بالتهور . وبعد ججبهد وصلت الى اليخت ليتحقق توقعى ولأجد القبطان 
مترددا فى الدخول الى الميناء ولم أكترث برأى القبطان وقمت بقيادة طاقم اليخت متحملا 
المسثولية ومستفيدا من استكشاق السابق لممر الاقتراب النظيف مستعينا بضوء القمر ولأصل 
باليخت الى داحل الميناء المهجور بتوفيق من الله . 


وم تفريغ الشحنة بسهولة وبسرعة بعد رسو اليخت على الرصيف الموجود وتمت المهمة حوالى 
الثالثة صباح يوم 1 نوفمبر وفوجمنا باللنش يدور حول حوره ليستقر على الرمال الضحلة 
بالميناء . وسارعنا بالنزول جميعا الى الماء ولدشترك فى رفع موّخرة اليخت من على الرمال الضحلة 
حتى تمكن قائد اليخت من اعادة السيطرة عليه بعد تعويمه وأمرت قائد اليخت بالتحرك فورا 
( حيث كنا قد أشفنا على اول ضوء وأصبحت الرؤيا ممكنة الو حد ما ) وليتوجه الى ميناء 
طرابلس لانتظارى بها للتزود بالوقود وتحركت اللوارى تحت رقابة عبد الحميد درنه لتأخذ طريقها 
برفقة بن ببللا الى مخزن التشوين بالمزرعة المستأجرة فى ضواحى زواره . 


وعدنا أنا والأخ اسماعيل الى طرابلس وقد أنخذ منا التعب مداه لنصل طرابلس فى التاسعة 
. وتوجهنا الى منزل الملحق العسكرى لنلقى بأجسادنا على سريرين ونستغرق فى نوم عميق حتى 


الرابعة بعد ظهر نفس اليوم لنصحو ولنبدأ فى اعداد اثموين لليخت بميناء طرابلس ول تأخذ عملية الامداد 


١ 


بالوقود أى طابع غير عادى لتسليمى قبطان المركب من الوقود بالعملة الصعبة حيث اقتصرت مهمة 
الملحق العسكرى على انخطار أحد وكلاء الملاحة بالميناء والمعروف لديه شخصيا لانتظار أسد أصدقائه 
فى بخت خاص وحاجته للتموين بالوقود . 


قات ادع لا رادج اماع بورانا قار ف كلرةلى الى لقره بجالسانض لالع ارا لل 
ريب الأسلحة عبر الحدود للأخ الملحق العسكرى . 


1 ل بمجرد وصولى للقاهرة عقدت اجتاعا مع الزميل عزت واليوزباشى برى أميسن عفت لدراسة 
سلبيات وايجابيات العمليات التى شارك فيبا اليشت ١‏ جودهوب 0 وخاصة الاضيؤ ومواقف 
قبطان اليخت البكباشى عند المجيد فهم المتسمة بالتردد وانتحال الاعذار واقامة العقبات وقررنا 
استبعاده من فيادة اليخت وتولى اليوربائبى حسن طاهر مساعدة قيادة اليخت بعد وضوح 
قدرة وكفاءة حسن طاهر وتصرفاته المتسمة بالاقدام والتضحية وعرضنا قرارنا على اللواء سليماك 
عزت وكانت موافقته فورية . 


ومن الطريف أن تروج اشاعات عبريب مجلس الثورة لسبائك من الذهب بواسطة اليعخت 
« 21056 0000 ؛ لاستخدامنا لرصيف السلاح البحرى 5 روجت نفس الاشاعات عن عملية 
البخث انتصار الثانية وضححكنا كثيرا من خيال مروجى هذه الاشاعات وان كنا سعدنا لعدم اكتشاف 
حقيقة عمليات عهريب الأسلحة . 


١ 


ل١‎ 


اد 


١“ 


الفصل الخامس 
احياء جببة الكفاح بتونس من جديد 


صاحب تسلم الأزهر الشريطى وسامى الأسود ومناضل الحزب الدستورى لأسلحتهم رفض 
عناصر كثية من المناضلين اتفاق بورقيبه وبالتالى رفضت تسلمم أسلحتها واحتفظت لأنفسها بحق 
مواصلة النضال الى جانب اخوتهم الجزائريين ومنهم من انضم الى صفوف جيش التحرير الجزائرى 
جبهة الأوراس وجببة سوق أهراس وظل البعض فى مواقعهم فى الجبال مصممين على استمرارهم فى 
مواصلة النضال حتى تتحرر تونس وكان يمثل القيادة النضالية هذه الجبهة والمعترف بها الأخ 
المناضل طاهر الأسود : 


وفى أعقاب الاتفاق تم التفاهم بين السيد صالح بن يوسف ممثلا للمعارضة التونسية والأخ أحمد 
بن بيللا بمثلا لجيش التحرير الجزائرى ببدف التعارف لاعادة احياء جبهة الكفاح بتونس مع 
الاستعانة بالعناصر المناضلة التى رفضت الاتفاق . وذلك فى اطار تشجيعنا وتأبيدنا لهذا الاتفاق 
كا .سق أن أشرت فى تقديرنا للموقف المرفوع للرئيس جمال عبد الناصر وذلك فى شهر ابريل 
هه ١‏ 


غإدر الأ صالح بن يوسف القاهرة الى طرابلس لدراسة الموقف على الطبيعة بالقرب من الحدود 
التونسية وليقوم بالعديد من الاتصالات بداخل تونس لتقييم الوضع . 


4 عاد صالح بن يوسف للقاهرة فى أؤائل شهر سبتمبر ١460‏ لنعقد معه عدة جلسات لدراسة 
الموقف والالمام بالظروف احيعلة بعملية احياء جببة الكفاح بتونس لنصل الى الحقائق التالية : 


أ تمكن بورقيبه من استقطاب الأزهر الشريطى ؤسامى الأسود الى جانبه بعد أن أجزل لهما 
العطاء الملدى الذدى أثر بشكل كبير على فدراتهما النضالية . 


ب س تفع امجموعة النضالية للأزهر وسامى إما نتيجة تعبين البعض منبم فى وظائف حكومية 
بأجور خيالية أو ركون البعض الى السلبية محوفا من انتقام العداصر الحزبية بعد كشف 
أشخاصهم . 


جه إجماع عناصر الحزب الدستورى المعارضة لسياسة بورقيبة الإخبزامية على ضرورة معاودة 
الكفاح من جديد مع ترشيحهم للمناضل طاهر الأسود لقيادة هذا النضال المسلح لثقة 
كافة العناصر المناضلة به ولقدراته فى هذا المجال سمعته الطيبة فى كل المناطق الجبلية سواء 
فى أوساط سكائها أو بين عناصر المنزب الموالين لمعارضة صالح بن يوسف البناءه 
لسياسة بورقيبه . 


دس طرورة مصاحبة بدء الكفاح لدخول السيد صالح بن برسف الى الداخعل لقيادة العمل 
السياسى ضد سياسة بورقيبه الاستسلامية . 
ه ل بعد تأكدنا من صحة ما طرحه الأخ صالح بن يوسف من معلومات ثم الاتفاق معه على 
استدعاء طاهر الأسود ليلتقى لى بليبيا سرا لوضع خخطة العمل معه بعد القيام بمسح كامل 
لامكانيات وقدرات احياء الكفاح من جديد . 


والجدير بالدكر أن صالح بن يوسف ومنذ البداية وضع الأمور فى نصابها بعيد عن أية سيطرة 
عنام و عمد اوري ال 1 0 
متفرغا للنشاط السياسى الأمر الذى جنبنا الكثير من المشاكل التى اعترضت الكفاح المسلح 
بالجزائر ومراكش . 


5 - وصل طاهر الأسود سرا فى موعده ظهر يوم 4؟ / ١955 / ١١‏ وكنت قد غادرت القاهرة الى 
طرابلس للقائه يوم 1؟ / ١١‏ ايصطحبه شوشان الى المزرعة المستأجرة لتشوين سلاح كفاح 
تونس أيظل تواجده بليبيا بعيدا عن الاسماع والانظار واصطبحبت معى الأخ اسماعيل صادق ليم 
أول لقاء بينى وبين طاهر الأسود وأركان حربه وليتم التعارف بيننا ولتستغرق الجلسة الأول اكثر من . 
أربع ساعات شرح فيها طاهر أبعاد الموقف بتونس وانعكاسات ذلك على خطة العمل لعاودة 


وفيال 


. ناا 
اللقاء الاول يدى وبين المناضل طاهر الاسرد 
بالمزرعة ‏ قرب طرابلس س مساء يوم 4؟ ترفمير ١888©‏ 











ا تسيا ند 


جد جم سو يلي مسحي 


يهام - 
اك 


لالد 


احياء الكفاح من جديد مع ايضاح دفيق من خلال الواقع لقدراتهم المتوفرة والامكانيات المطلوبة 
مواصلة النضال المسلح . وخخرجت من الجلسة الأولى بالانطباع الأولى التلل من خلال مناقشتى 
له : 0 


أ الإتيلح الكامل لشخص طاهر الأسود من اذل عافن اقيق اي 


ب د الخبية النضالية الواضحة والمكتسبة من التجارب اليومية لسئوات النضال مع المام تفصيل 
بكافة فنون قتال حرب العصابات ومعرفة عميقة ودقيقة لأرض تونس على اتساعها بدرجة 
أثارت اهتامى رغم عدم المامه بالقراءة والكتابة . 


ج ‏ البساطة المتناهية فى التعبير عن نفسه وعن قدراته بلا سفسطة أو غرور . 


د القدرة على الاستيعاب السريع والوعى الناضج بمتطلبات الكفاح مع الالمام التفصيل ومن 
خلال المعرفة الشخصية بكافة أنصاره من المناضلين وقدرات كل منهم وبالاسم . 


ه ب التمتع بقدرة على التفكير الادىء والواقعى فى مواجهة المشاكل ومعالجتها بعيدا عن 
التعقيدات . 1 


و الادراك الواعى بقدرات عدره وتكتيكاته ونفسيته مع رصيد والمام تفصيل براكز تونيع 
القوات الفرنسية فى كافة أنحاء تونس . 1 

غادرت الاجماع الأرل مستريحا لما لمسته من جدية وواقعية فتحت أبواب الأمل لتحقيق ماتتطلبه 

المرحلة التالية للكفاح المسلح بشمال أفريقيا من تضافر الجهود الخلصة والجدية . 


وأمضيت ليلتى محللا أبعاد الموقف متوخيا تقييمه فى اطار مالدينا من معلومات المصادر 
الخاصة واضعا نصب عينى البعد عن التورط فى أى عمل ايجابى مسلح قبل الاعداد الجيد وى 
حلود متطلبات المرحلة التى ثمر بها وفى اطار امكانيات مصر الثورة الواقعية مع التريث فى أل 
أى قرار حتى يام استيضاح العديد من التساؤلات التى سأطرحها على الأخ طاهر فى لقافى به بعد 
ظهر اليوم التالى 6؟ نوفمير . 
وتم اللقاء الثانى فى موعده ورافقنى الأخ اسماعيل صادق ليشاركنى ف المعرفة بكل تفاصيل الموقف 
باعتباره سيكون ممثلنا فى الخط الأمامى المسكول عن موالاة تنفيذ الخطة التى سيم الاتفاق عليها 
واستعنت بخريطة تفصيلية لتونس للاستعانة بها فى تتبع شرح وايضاح طاهر الأسود . 
١6‏ 


وطرحت على المناضل طاهر كل التساؤلات التى أعددتها لاستكمال حقيقة صورة وضع انصار. 
المناضلين ومراكز توزيعهم على أرض تونس لتحديد الاطار العام لخطة العمل . الأشد ماكانت دهشتى 
المقروئة بالاعجاب والثقة حينا تابعت توزيع طاهر لتجمعات انصاره على الخريطة وهو ينطلق من خلال 
معرفته الميدانية المكتسبة من طرقه لكل أرض تونس وطرق مواصلاتها ومناطقها الجبلية الحاكمة وسهولها 
ووديانها من خلال خبة مكتسبة من تحركه على قدميه دون الاستعانة بخريطة . 


وبعد شرح طاهر لتوزيع أنصاره الذين يبلغ عددهم الاجمالى 5٠٠‏ مضافا اليم ٠١‏ مناضل 
بالمدن الرئيسية تم اعادة توزيع المناضلين التوئسبين على ضوء الخبة التى اكتسبناها من عمليات الكفاح 
الجزائربى لتشكل ست مناطق عسكرية على النصو التالى : 


اث اليدوب العسكرى : 
وتشمل المنطقة من وادى الزاس حتى الحدود الليبية 1 


ب - منطقة جابس ؛ 
من وادى الزاس الى الصخية 


جح مرطقة سفاقص : 
من الصخرة حتى الجسم 


د مرنطقة سوسة : 
من الجسم الى انفيدافيل 


ه ._ منطقة الكاف : 
وتشمل منطقة الحدود الجزائرية من الكاف الى قلعة جرده 


و مدطقة تونس : 
من انفيدافيل الى بنزرت وهذه تنقسم داخليا الى قسمين : 


(1) من انفيدافيل الى قلعة الاندلس 


(١؟)‏ من قلعة الاندلس حتى بنزرت 


فيل 


واستند هذه التقسيم الى وجود جبال ممتدة بكل منطقة ليلجاً الها المناضلون الموجودون بالمدن فى 


حالة الضرورة 1 
أما التنظيم الفداق داخل المدن فقد تم توزيع المناضلين بها حسب توفر العدد المناسب بكل مدينة 
ولتكون على اتصال مباشر بقيادة المنطقة العسكرية التى تقع المديئة ضمن حلودها . 
تنظم جيش التحرير التونسى 5 تم الاتفاق عليه 


القيادة العامة ( ومركزها سليبه 18ط/[5 ) 


الجنوب العسكرى 7 سفاقص سوسة الكاف توس 
أ ا 
الحذيفة البحائر قسم قسم قسم فسدم 
فسع مم سيدى تالا مكار سيبية :| 
مدين بن تطوين أعيش فس فسنم الميع 
جردابع فاطر . عين جبل 
اه | دراهم المدمير 
جراءة جم جم جم جم 
وا تم 
قسم قسم قسم الكاف قلعة جردة 
جبل جيل رديف 
بوهرقه عرفات 
جم جم جم جم جم 
جم جم جم جم جم 


وقد قررنا بعد مناقشة تفصيلية لطبيعة الأرْض اختيار جبل سيبية ليكون المقر للقيادة العامة على 
أن يكون المقر التبادلى له هو جبل الحليفة . 1 


5 وتوالت اجتاعاتنا بالمناضل طاهر الأسود واركاحربه طوال الستة أيام التى قضاها بطرابلس ايم فى 
يل 


خحلاها وضع المنطوط الرئيسية والتفصيلية لخطة بدء الكفاح من جديد بتونس وتحديد مسكوليات 
وواجبات كل طرف فى اطار الالتزام الكامل بالاعداد الجيد والسرى لتأمين نمباح تحقيق المفاجأة 
الكاملة لكافة القوى المناوئة لنضال الشعب التونسى مع التركيز على المهام التالية : 


أ الاستفادة بالشباب التونسى السابق تدريبه واعداده بالقاهرة ليتولى تدريب المناضلين التونسيين 
عل فنوك سجرب العصبابات وتدريب المناضلين الجدد لسك المنسائر اختملة , 


ب - قيامنا بدريب عدد من المناضلين المثقفين على استخدام أجهزة اللاسلكى لربط الكفاح بنا عن 
طريق شبكة اتصال لاسلكى . 


جح قيام المناضل طاهر الأسود بعقد اجتاع فور دخوله للاراضى التونسية ليضم قادة المناطق العسكرية 
الست لاتمام عملية الاستكشاف وتوزيع مجموعات المناضلين على مواقعهم حسب الخطة التى تم 
وضعها والاتفاق معهم على مراحل الخطة لتكون : : 

)01 المرحلة الأولى : 
توجية الضربة الأولى للأهداف التى تم استكشافها جيدا وفى سرية تامة لتحقيق المفاجأة 

والحصول على أكبر كمية أسلحة من القوات الفرنسية وتدمير وسائل المواصلات لمنع وصول امدادات 


للمواقع الفرنسية التى تم مهاجمتها . وذلك من خلال توقيت موحد يصدر من القيادة العامة . ونستمر 
هذه المرحلة فترة الأيام. الثلاثة الأولى لبدء الكفاح . 


(؟) المرخلة الثالية : 


احتلال الجماعات المراكزها الختارة فى المناطق الجبلية ممارس أسلوب حرب العصابات لتكبيد 
القوات الفرنسية أكبر نخسارة ممكنة فى الأرواح والعتاد الحربى مع التركيز على عدم التورط فى أية معارك 
وجها لوجه . ش 


(0) المرحلة الثالثة : 
الاستيلاء والسيطرة على مناطق كاملة تتخل كقواعد حصينه لممارسة عمليات الكفاح ذات الثقل 
الكبير 3 ' 


١4م‎ 


دس البدء فورا فى الاتصال بممثى جيش التحرير الجزائرى بمناطق الأوراس - نبسة ب 
قسطنطينه لتنسيق العمل بين الجيبتين التونسية والجزائرية مع التزام قيادة الكفاح التونسى 
ببلل كل الجهود لتوصيل السلاح والذخيق المطلوب ايصاها لجيش التحرير الجزائرى . 


ه ل قيام الكفاح التونسى بالمساهمة فورا فى تبريب الأسلحة والذخيق المشونة لصالح كفاح 
تونس بالمززعة المستأجرة بطرابلس الى داخل تونس فى أسرع وقت ممكن مع استكشاف 
مناطق صالحة للانزال البحرى لامدادنا هم بالسلاح طبقا للمواصفات التى زودنا المناضل 
طاهر الأسود بها . 


٠‏ ب ودعت الأخ طاهر بعد الاتفاق الكامل على خطة العمل ليعود سرا الى داخخل تونس يعارس 
نشاطه لتوفير كافة الامكانيات اللازبة لمعاودة بدء الكفاح من جديد بصررة فعالة على أن يتم 
تحديد موعد بدء الكفاح على ضِوءٍ الاطمثنان الى إتمام كافة التحضيرات على الوجه المطلوب ليثم 
اجتهاعنا من جديد بطرابلس أو اجتاعنا بمن يختاره نائبا عنه على أن يتم التنسيق ى تحديد 
التوقيت مع فيادة جيش التحربر الجزائرى بالداخخل والخارج قبل تحديد الموعد وبعد التفاهم مع 
الأنح صالح بن يوسف . 


وعدت الى القاهرة لأباشر تحضير كافة التزاماتنا طبقا لما ورد بالخطة المتفق عليها . 


1*6 


الفصل السادس 


صالح بن يوسف يعبىء الشعب للكفاح المسلح 
من داخل توس 


أولا : الاتفاقية الفرنسية ‏ التونسيه ومخطط بورقيبه 


١‏ أثرت الدعاية الكبرى التى قام بها الحبيب بورقيبه وجماعة الديوان السياسى لحزبه وكذا السلطة 
الاستعمارية الفرنسيه فى البداية فى تخدير مشاعر الشعب التونسى لتقبل الاتفاقية باعتبارها 
انتصاراً باهرا أحرزه بورقيبه وحزبه على الاستعمار ووثيقة الشرف التى انبت الكفاح والتضحية 
وفتحت الأبواب لعهد جديد يتسم بالطمأنينة والرخاء فى ظل حكم الحزب الدستورى مستغلين 
عودة بورقيبه ودخوله البلاد دخول القائد المظفر فى مهرجان شعبى لم يسبق له نظير بعد أن جند 
الحزب له كل القوى والدعاية ليكسبه هذه الصفة . 


؟ ‏ بالاضافة الى نخنق الديوان السياسى للحزب لصوت المعارضة ومحاولة شل حركتها داخليا وتفسير 
كل ماتنقله الصحافة العربية والأجنبية من آراء المعارضة التونسية ضد الاتفاقية على أنه تكتيك 
سياسى متفق عليه مع السيد صالح بن يوسف أمين عام الحرب مماولين الاستفادة من فلسفة 
الحزب الحر الدستورى الذدى سمتها فى أذهان الشعب التونسى كعقيدة وطنية والتى تبعل من 
الحرب غاية لا وسيلة لايصال الشعب الى تحقيق أهدافه المنشودة فى الحرية والاستقلال . 


١4 





وقامث المظاهرات لعضامن مع صالح بن يوسف 
ضد قرار الفصل الذى أعنذه بورقييه 





بعد عودة بورقبيد من مفاوضات بارس 


٠‏ س وبعد استعراضنا مع الأخ صالح بن يوسف للظروف المحيطة بالموقف الداخبل بتونس وعدم جدوى 
وصول صرت المعارضة من الخارج مم الاتفاق فيما بيدنا على دخول السيد صالح بن يوسف 
لداخحل تونس لممارسة نشاطة المعارض للاتفاقية . وغادر المناضل صالح القاهرة الى تونس ليواجه 
غداة يوم وصوله مناورتين : 


الأولى : رسم خخطوطها بورقيبه وعبدف إلى إغراء صالح بن يوسف بكرسى رئاسة الوزارة للاستفادة من 
الاتفاقية الى أقصى الحدود . 


والثانية : رسم خخطوطها عناصر المكتب السيامى للحزب للمحافظة على كيان الحزب ولو كان ذلك 
على طريق التدكر للمبادى» وقبول الاتفاقيات على علاهما . 


 "‏ حاول الأ صالح بن يوسف بعد أن وضحت أبعاد المناورتين التفاهم الجاد مع بورقيبه على أحد 
الحلول التالية لصالح الشعب التونسى : 


أ عقد اجواعات شعبية يتناول اقناع الشعب فيها بورقيبه بصفته رئيس الحرب لقبول الاتفاقية 
ويتخد فى نفس الاجتهاعات الشعبية صالم موقف الرفض بصفته أمين عام الحرب على أن 
يكون هذا الدور فى -حدود الاطارات الجزبية . 


ب - ان يلتزم كل منبما الصمت الى أن يتم انعقاد الموُمّر السنوى للحزب اينافع كل منهما عن 
رأيه أمام لواب الشعب ويترك البت الهانى لما تقرره الأغلبية . 
وفد رفض بورقيبه الحلين وعرض على صالح ان يستقيل من الحرب ويكون حزيا آخر يركز فيه 
على معارضته ورفض صالح فقرر بورقيبه فصله من الحزب بقرار اتدله شخصيا بصفته رئيسا 
الديواة لهام + 


توالت الأحداث سريعا على النحو التالى : 
أ الطلاقا من اعتقاد بورقيبه بأن الشعب التونسى يتمثل فى شخصه وأنه الوحهد المعبر عن 
الشعب وارادته باعتباره الزعيم الذى أوجد هذا الشعب من العدم ( ؟ يقول فى كتابه 
فرنسا وتوئس ) اله أى بورقيبه وجد فى تونس « غبار شعب © 


١:؛؟‎ 


1 وأصر على فصل صالح رغم كل محارلات عقلاء تونس لاثنائه عن قراره هذا الذنى لم يشر الا بعد 
خمسة أيام من توقيعه للقرار وبعد أن حكم على صالح بن يوسف بالاعدام وهيا له وسيلة اغتيائه خلال 
الأيام الثلاثة التالية لقرار الفصل . 

وفشل الاغتيال واستنكر الشعب عن بكرة أبيه ناهر بورقيبه وأضربت العاصمة واغلقت الأسوق 
والحوانيت وقامت المظاهرات لتضم عشرات الألاف لتتحدى بورقيبه ولتعلن تضامتها مع صاح وترفم 
الاعتراف بقرار الفصل . علد 


واستند صالح بن يوسف عل هذا التأييد الشعبى والحزنى ليعتير نفسه مازال الأمين العام 
للحزب رغم قرار بورقيبه وقرر بدوره رفض الديوان السياسى ورئيسه بورقيبه لانتباكهم قوانين 
الحزرب وتنكرهم لبادثه ودعا جميع شعب الحزب للانفصال عن الديوان السياسى والانضمام 
للأمانة العامة التى افتتح مقرها يوم #١‏ اكتوبر 1١9808‏ . 


ب قرر بورقيبه على اثر فشله فى الجولة الأول الاستعداد للجولة الثانية فى مؤّقر صماقس متطاهر 
بعدوله عن سياسته الرامية لربط تونس بالغرب ودعا مثلين عن الاقطار العربية لحضور مؤقر 
صفاقس ليتخل من المؤمر نقعلة انطلاق لضب المعارضة التى يتزعمها صالح بن يوسف وحشد 
لسرحيته الجديدة 1٠١‏ مدعو من أعدهم ليقومرا بدور المصفقين والختافة والبلطجية لفرص 
أنفسهم على المومر . 


ولم ينجح بورقيبه فى هذه الجولة أيضا بل تضاعف عدد الشعب التى تخلت عن الديوان 
التيامى والطنت إلى الأمانة العامة بقيادة صالح وبلغ عددها ثمائمائة شعبة من اجموع ' 
ألف ومائة وثلاثين شعبة التى تكون اطارات الحزب الحر الدستورىق ٠‏ 


ج ب لا بورقيبه الى إستخدام كل وسائل الازهاب وابتدأت سلسلة من الاغتيالات فى محاولة لايقاف 
تضامن شُعْب الحزب مع صالح بن يست لامر الذى أسعد السلطة الاستعمارية أملا فى اتساع 
دائرة الاغتيالات ليصفى التونسيين أنفسهم بأنفسهم . 


إلا أن وعى وادراك المناضل صا بن يوسف الحقيقة مايدير ضد الشعب التونسى وناضق 
الحرب دفعة لاتخاف قراره بعدم الرد على عمليات الاغتيال بالمثل مهما كانت التضحيات ليتفادى تورط 
الشعب التونسى فى حرب أهلية تخلم أهداف الاستعمار واعداء الشعب . الامر الذى 0 له وقعه 
الطيب فى نفوس أفراد الشعب وزاد من ثقعه فى صالح فما كان من بورقيبه الا أن أصدر أوامره بمج 
الاجماعات بينا اتموز لنفسه المحق فى الطواف بأنحاء تونس فى جولة دعائية مستخدما كل أجهزة السلطة 
الفرنسية لفتتح أبواب المدن التى أغلقت أيوابها فى وجهه بالقوة . وفى حراسة جموعة ريال العصابات 


الازهابية الى كونبا لتكون الحرس اللناص له ولتصحبه فى جولته . 


وجاءت نتائج الجولة لتوضح الصورة الحقيقية لبورقيبه الأمر الذى وفر على صالح الكثير من الجهد 
كى يركز على تنظيم صفوف الشعب فى انجالين السياسى رالنضالى المسلح . 


محخطط صالح للجولة اللجبديدة 

ركز بن يوسف على انتباج اللاطوات التالية التى تم الاتفاق بيننا عليها : 

أ تعبعة القاعدة الشعبية لاسترداد روح المقاومة التى افقدها اياها بورقيبه وأعوانه . 

ب تنظم صفوف الشعب التونسى سياسيا وعسكريا بمعاونة أنصاره المفوضين تحت لواء الأمانة 
العامة وبالاستعانة بالمناضل طاهر الأسود فى المجال العسكرى وذلك فى اطار من السرية 
التامة . 

ج ‏ العمل على الانتهاء من عماية الاعداد السيامى والعدسكرى قبل موعد انعقاد الموتمر 
الشعبى المزمع عقده فى ١8.‏ يناير ١555‏ واعتباره نقطة لانطلاق الثورة الشعبية واضعاً فى 
الاعتبار رفض الاتفاقيات فى الاطار الدستورى للحزب اذا سمحت الحكومة بانعقاد المؤمر 
وفى حالة عدم الموافقة على عقد المؤتمر يستفاد بقرار المنع كحجة لتنطلق على أثرها الثورة 
الشعبية سياسيا وعسكريا . 


هؤاهرة الاغتيال اجديدة والاتصال بالسلطة الاستعمارية : 


وصل الى علم صالح أن 07 الديوان السياسى أعدت كمينا له على طريق قرطاجنة لاغتهاله 
خلال توجهه يوم يناير ١5957‏ على رأس المظاهرة الشعبية الى القصر الملكى وبادر على الفور بارسال 
أحد معاونيه السيد حسين التريكى للقاء مدير الأمن العام الفرنسى مسيو فرنسيس لتحميل السلطة 
الفرنسية مسكولية الاغتيالات السياسية التى تتم ضد عناصر الأمانة تحت نظرهم وسمعهم دون أى تدخل 
من جانبهم للقبض على الجناة الذين يجوبون الشوارع بأسلحتهم فى حماية وزير الداخلية السيد المنجى 
سلم مع تحذير مدير الأمن العام الفرنسى من النتائج الوخيمة التى ستترتب. عى اممادى فى سلسلة 
الاغتيالات وخاصة بالنسبة للسيد صالح بن يوسف الذى يحظى بتأييد الغالبية العظمى للشعب 
التوشى . 


وكان للهلا اللقاء اثاره البعيدة فى توقف عمليات الاغتيال . 


ونظرا لأن هذا اللقاء كان بين حسين التريكى ويمثل السلطة الفرنسية فقد طلب مسيو فرنسيس 
١4‏ 


اتمام لقاء ممثل للأمانة العامة لإاحدى الشخصيات المية الفرنسية التى وصلت من باريس ونقل الطللب 
لصالمح الذى وافق على اتمامه وعين حسين التريكى للقيام به . 


( تم اللقاء الأول يوم ١ 5 / ١ / ١١‏ بين التريكى ومسيو بولانضهى من فسم الخابرات الدائم 
برئاسة الوزارة الفرنسية وحضه نائب مدير الأمن العام بتونس واعقبها لقاء ثانٍ فى يوم 
5//1هوا١‏ حضو مع مسيو ببلانجى الكابتن دى لاكمبل رئيس قسم الخابرات الفرنسى 
بتونس ٠‏ 


أ محاولة اقناع الأمانة العامة بوجهة نظر الحكومة الفرنسية فيما يتعلق بواقعية بورقيبه فى قبول 
الاتفاقية . 


ب - محاولة الدس بين القاهرة والرئيس جمال عبد الناصر وبين الشعب التونسبى وانزلاق القاهرة الى هاوية 
الشيوعية وخخطر ذلك على ايمان وعقيدة التونسيين . 


بج التعرف على وجهة نظر المعارضة التونسية فى حل الموقف بتونس دوك التورط فى صدام مسلح من 


جديك . 


ووضح من خلال الحديث أن السلطة الفرنسية ملعورة من تأزم الموقف بتونس واحال اندلاع 
ثورة مسلحة بتونس خاصة وأن عدداً ليس بالقليل من مكافحى جيش التحرير الجزائرى اجتاحوا الَاضى 
التونسية استعدادا للاشتباك بالقوات الفرنسية ومدى إنزعاج الفرنسيين ورغبتهم الملحة للوصول الى حل 
سيامبى للقضية التونسية التى نخلقت صداما مستمرا بين المندوب السامى الفرنسى والحكومة التونسية من 
ناحية وبين باريس وتونس من ناحية أنخرى واستمر اتصالنا السرى المومن بالأّخ صالح بن يوسف ايمخطرنا 
بتطور الأحداث بتونس أولا بأول : 


وآثر صالح عدم اغلاق الباب لاتصال ممثل السلطة الفرنسية به ليستفيد بذلك فى الحد من 
اندفاع عصابات الديوان السياسى فى سياسة الازهاب التى باشروها . 


١4ه‎ 


5 عام الأحداث الجسسام 


الفصل الاول 


ممثلر جيش التحرير للمغرب العربى بجتمعون بالقاهرة 
لوضع خطة مواجهة هجوم الربيع الفرنسى 


دعونا قادة جيش تحرير المغرب العرنى للحضور للقاهرة لندرس وضع الجبيتين الغربيتين ولبحث 
خطة الكفاح للشهور الستة الثاليه خاصة وأن الشتاء يعتبر فترة ركود نسبيا علاوة على التفاهم على 
الترتيبات اللازمة لمواجهة هجوم الرييع الفرنسى المزمع شنه ضد الكفاح المسلح فى بداية فصل الربيع طبقا 
للمعلومات الواردة الينا من مصادرنا الموثوقة بباريس . وحضر ممثلو قيادة جيش التحرهر للقاهرة فى 
منتصف شهر يناير ١955‏ وهم : السيد أحمد بن بيللا ومحمد بوضياف وبن مهيدى العربى عن القيادة 
اللجزائرية والدكتور المهدى بن عبود ومحمد بن عبد الله المساعدى عن القيادة المراكشية 5 حضر ممثلنا فى 
القيادة القائمقام عاطف عبده سعد . 

اجتمعنا بالانحوة ممثل الكفاح عدة جلسات ثم خلالها دراسة مستفيضة للموقف واحتالات 
المستقبل وانحتتم الاعحوة ممثلو الكفاح الاجهاعات برغبتهم فى التقدم بملكره مستفيضية يضمنوها خلاصة 
النعائج التى توصلنا اليها مع تحديد مطالبهم من ثورة مصر لمواجهة تطورات الموقف الجديد بالجببتين 
الغربيتين وذلك الى الرئيس جمال عبد الناصر شخصيا . 


وتم كتابة الملكره يوم ١‏ يناير ١965‏ وقام الاخوة بتوقيعها وكانت الملكره بنصها الحرق 5 بلى : 
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مذكره 
من ممثلى جيش التحرير للمغرب العربى 
الى 
السيد الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الحكومة المصربة 


بمثلو جيش التحرير للمغرب العرنى الذين -حضروا للقاهرة لرفع شكرهم الى الرئيس جمال عبد 
الناصر وحكومته على ماقدمته للمغرب العربى من مساعدات فى سبيل تقوية الكفاح المسلح ينتبزون هذه 
الفرصة ليوضحوا الى السيد الرئيس مطالب الكفاح خلال مدة الستة شهور القادمة . ْ 


اولا : مقدمه 


| الوضع العام بشمال افريقيا 

يجتاز المغرب العربى ظرفا حاسما يتقرر فيه مصير المعركه الراهنة ومستقبل الجزء الغربى من الامة 
العربية . 

فلقد ايقدت فرنسا نخطورة موقفها فى المغرب العربنى أثر توسيع نطاق الكفاح المسلح وتقويته فى 
مراكش واجزائر وتوقع انتشاره الى تونس وأدركت أن كفة النصر تميل الى جانب المجاهدين لعجز 
الحتكومة الفرنسيه على مواجهة الثورة المغربية ماليا وعسكريا وسياسيا . ولذلك فاننا نرى فرنسا 
تضاعف هجماتها العسكرية والسياسية والدبلوماسية حرصا منها على كسب الوقت والانتصار 
على الثورة المغربية باسرع مايمكن . 


؟ ‏ الميدان العسكرى 
ارسلت فرنسا حوالى نصف قواتها العسكرية الى شمال افريقيا منها فى مراكش ١٠٠٠ر١١١‏ 
جندى وفى الجزائر ...٠ر٠7١‏ جندى مع ما لديها من سلاح حديث وعتاد منظمة حلف 
الاطلنطى بالاضافة الى استعمال طائرات الهليكوبتر الامربكية والببيطانية المتزايد عددها . ولاتزال 
فرنسا تتابع ارسال نجدات متواليه والغايه من هذا كله سيطرة فرنسا على الموقفين السياسمى 
والعسكرى . 


+ _ الميدان السياسى 
تقوم فرنسا بمناورات ترمى الى اماد الثورة عن طريق تفريق الصفوف وتسكين الحالة حتى تفرض 
ماترتضيه هى من حلول . فهى الان فى مراكش تضغط على الحكومة والاحزاب ليوجهوا نداءات 


ثانيا : 


الى الشعب للرجوع الى الهدوه بقصد عزل المقاومة عن الشعب والقضاء عليبا وثما يزيد الحالة 
تعقيدا هو تغيير موقف اسبانيا ومحاولاعها لايقاف المقاومة أما بى الجزائر فقد وصلت -خطورة الحالة 
الححربية هناك الى درجة ان فرنسا لجأت الى عمليات الاباده على نطاق واسع والقيام بدسائس 
سياسية لتسكين ا حالة . وما مشاريع التفاوض امختلفة واحتهال سفر منديس فرانس الى الجزائر الا 
أبرز مثال لذلك وف الميدان الدبلوماسى تبذل فرنسا مساعى جباره لاخفاء خطورة الحرب القائمة 
فى المغرب العربى حتى لايثور الرأى العام العالمى عليبا وتضطر الى مواجهة ضغط الدول ذات 
النفوذ ا حدث ف الحند الصينية . وفى نفس الوقت تقوم فرنسا باغراء الدول المهتمه بقضية 
المغرب بقبول فكرة المراحل علاوة على محاولتها الهفاهم مع اسبانيا فيما يتعلق بالمنطقة المراكشية 
التى نستغلها الان كملجاً ومر . 


الوضع السياسى لحركة الكفاح فى مراكش 

مراكش : 

بعد رجوع السلطان محمد بن يوسف الى عرشه بالرباط أصبحت حركة المقاومة المسلحة تواجه 
ثلاث جببات بدلا من جببة الاستعمار الفرنسبى وهذه الحببات هى : 

نحت الانناك 

ج ‏ الكثلة السياسية أى جماعة الاحزاب 

الفرنسسيوك : 


ان الجببة الفرنسية معروفه فلا حاجة منا للاطناب حول مشاكلها لكن يجدر أن نلكر انحور 
السياسى والعسكرى الذى يدور عليه الجهاز الاستعمارى اليرم فى مراكش بعد فشل 
الفرنسيين فى القضاء على الحركة الوطنية فى شخص السلطان والاحزاب السياسية واشمها 
حزب الاستقلال , وبعد أن شاهدوا انتصار حركة المقاومة ومؤازرة الشعب فا فانهم اليوم 
يحاولون اتباع سياسة ترتكز على ثلاثة عناصر غايتها اختضاع التطور السيامى الى مصلحتهم 
والتغلب بذلك عل حركة المقاومة والصعوبات التى نتجت عنبا وهله العداصر هو 

أ التفاهم مع المعتدلين من الزعماء ما وقع فى تونس 

ب استغلال رجوع السلطان والمطالبة بالهدوء وايقاف المقاومة 

جدالد القضاء على المقاومة عسكريا 


١» 


3ت 


١6ه‎ 


وبدأت الاحزاب تطالب بالرجوع الى الهدوء والسكينه سرا وجهرا حتى لا تتعرقل 
المفاوضات , وأصبحنا نسمع من حين لآخر وى العهد يطالب أيضا بذلك . غير أن 
السلطان محمد بن يوسف أظهر نضوجا سياسيا يتفوق على غيره ؛ اذ لم يطلب من حركة 
المقاومة ايقالف الجهاد فى الجبال ولكنه اقتصر على طلب تسكين الحركات الفدائية فى المدث 
مؤقنا كى يظهر أمام الفرنسيين بشىء من النفوذ علاوة على ذلك فان قصد فرنسا من ارجاع 
السلطان والسماح بحركة الاحزاب السياسية هو السيطرة على الموقف السياسى حتى لا 
تستولى عليه حركة المقاومة المسلحه أى أنها ترمى الى تبديل لفظ الحماية بلفظ اخخر دون 
تغيير جوهرى يسمح باستقلال البلاد استقلالا حقيقيا . 


والدبلوماسية الفرنسية كانت ومازالت مشهورة بربح المعارك السياسية بعد خسران المعارك 


العسكرية . 


أما القضاء على المقاومة فان فرنسا تحاول تحقيقه عن طريق المطالبة باهدوء بواسطة الاحزاب 
كما وقع بتونس فى استخدام القوات المسلحه للاجهاز على ماتبقى من المقاومة لعلمها أن 
المقاومة لن تستسلم للاؤامر القاضية بطلب افدوء وهذا خطر عظم تترقبه . 


الاباك : 


كان الاسبان يعتقدون ان رجوع السلطان من الامور المستحيله وان حركة المقاومة عامل قوى فى 

ايديهم يشوشون به على الفرنسيين كأداة للمساومة حتى يربحوا به توسيع منطقتهم فى المساحة 

التى يمتلونها ويحصلوا على امتيازات فى ادارة مدينة طنجة وتأييد فرنسا لعضوية اسبانيا فى الام 
المتحدة وكذا مساعديهم على محاربة العناصر الاسبانية الجمهورية اللاجمة فى فرنسا الا أن حركة 

المقاومة كان ها نتيجتان هامتان : 

أ رجوع السلطان وجعل روح الانتصار والثقة بحركة المقاومة تعم المنطقة الاسبانية . 

ب مشاركة اهل المنطقة الاسبانية فى الجهاد وكذا سكان المدن فى الاكجابات لاعائة 
المدكوبين وكونت حركة قوية ايقظت الروح الوطنية فى المنطقة الاسبانية مما جعل الاسبان 
يخشون امكان حدوث المقاومة ضدهم اذا ماغيروا موقفهم وكل مايمكن ان يقال عنهم اليوم 
هو أنبم أساءوا تقدير النتيجة وأنهم فى حيو لرغبتهم فى المخروج من المأزق الذى وضعوا 
انفسهم فيه بتأبيدهم المقاومة فى أولى مراحلها . 


وتتلخص سياستهم حاليا فى : 


)١(‏ التضييق على حركة المقاومة وعرقلة مساعيها 

(؟) التفاهم مع فرئسا حتى لاتسير فى سياسة نعطى للمغرب حقوقا كثيو تضطرها على 
القيام بالمثل فى منعلقتها . 

(5) التعاون مع فرنسا لايقاف الحرب بجبال الريفب 

(4) الاستعائه بالخائن الريسولى ( وهو يشبه الجلاوى فى المنطقة الاسبائيه ) على تكوين جيش 
مراكشى مسلح يأخذ اسم حركة المقاومة كى يتسرب الى الريف ويفكك صفوف 
المجاهدين حتى يفشل الجهاد الوطنى المسلح : 

وخر برقية وصلتنا تفيد بقيام الاسبان باعتقال انخوائنا اللاجئين ووضعهم بالسجن وتشتيتهم 

لقادة الحركه . والمعروف أنه بالرغم من تصريحات الاسبان بقبول مبدأ الاستفلال التام ومعارضة 

مبدأ التبعيه المتبادلة » فالمفهوم من مواقفهم العملية هو أنهم يريدون الحافظة على نفرذهم مراكش 

ولذلك يعملون للقضاء على الكفاح المسلح . واننا نتوقع ان جببة جديدة ضد جيش التحرير هى 

الان فى طور التكوين نمت اشراف الاسبان , 


ج سل تنفيذا لسياسة اسبانيا الجديدة التى ثم التفاهم عليبا مع الجنرال فالينيو المقم العام الاسباقى وديبوا 
المقم العام الفرنسى بمراكش بعد اجتاعهما الاخير فى تطوان اتفذت السلطات الاسبانية 
الاجراءات التاليه ؛ 


)١(‏ قبضت على جميع اللاجبين المراكشيين من مراكش الفرنسية ( معظم هؤلاء من امماهدين 
الموجودين فى الراحه أو قائمين بالتدريب وتبريب الاسلحة للداخل ) 

1 فتشت منازل قادة الحوكة واستولت على مابها من اموال وآلات طبع واوراق ومنشورات ٠‏ 

(”) عزنت حراسة الحدود والشواطىء بغرض عزل قوات جيش التحرير عن المنطقة الاسبالية 
وبالتالى منع انزال أى امداداث للمكافحين من الخارج ؛ ولكى تبرر السلطات الاسبانية 
هله الاجرايات امام سكان المنطلقة أوعرت الى احد عملائها بتفجير قنبلتين بمديئة 
تطوان . 


د لتيجة لسياسة اسبانيا الجديدة حدث الال : 


(1) استقال عبد الخالق الطوريس من الوزارة ( وهو رئيس حزب الاصلاج ) 
(؟) ساد المنطقة الاسبائية توتر شديد وقامت مظاهرات ضد الاسبان فى الناضور قتل فيها 
مايقرب من عشرين شخصا 5 حدثت عدة مظاهمرات بقبيلة الامير عبد الكريم النطاى 
ضد الاسبان قتل فيها حوالى ثمانية اشخاص وجرح واحد وعشرون , 
(م) قام الاهالى بمهاجمة معسكر اسبالى قرب مدينة العرايس واستولوا على 01 بندقية 
١‏ 


وصندوق قنابل يدوهه وفر أربعة من الجنود للمقاومة وانضموا الى قوات جيش التحرير بجهة 
الريف . 


؛ ‏ الكتطلة السياسية أو جببة الاحزاب 


أ بدأت اعمال المقاومة الفدائية فى المدن وتلاها الجهاد المسلح فى جبال الريف من 
اول اكتوبر ١588‏ وكانت التحراب السياسية فى معزل عنها لان بعضهم كان 
بالسجون والبعض الاخر بنى آماله على أن منديس فرانس سيرضى الرغائب الوطلية 
كم أن جلهم كان لابِؤمن بنجاح حركة المقاومة فى ارجاع السلطان واعلان كلمة 
الشعب من الوجهة السيكولوجيه 

ب كا أن انتصار حركة المقاومة جعل رجال الاحزاب يندمون على عدم مشاركتهم فى حركة 
الكفاح ليستغلوا سمعتها الحسنه لصالح احزامهم وهم جارون الان ابام الشعب المراكشى 
بانتساب حركة المقاومة اليهم وهذا الالتباس فى اذهان الشعب يضر الكفاح من ناحيتين : 
)١(‏ مساعدة الشعب الالية التى تستغلها الأحراب باسم المقاومة 
(؟) ايبام الشعب ان المفاوضات التى ستقوم مها الحكومة هى بمرافقة المقاومة . 
ولحلا يتحم علينا أن نبادر فى تعزيز الجبهات الحربية الموجوده ولق جبهات جديدة 
لعشتيت قوات العدو وتعزير تأثير المقاومة فى النفوس ثم استقلاها عن الاحزاب السياسية 
خخصوصا عن حزب الاستقلال الذى مازال قويا بكيفية لاتسمح لنا بمحاربته جهرا ف 
الوقت الحاضر . 


ج ان أهم حزب سياسى فى المغرب حاليا هو حزب الاستقلال بزعامة علال الفاسى يليه 
حزب الشورى والاستقلال برئاسة محمد حسن الوزانى وهذا الحزب ضعيف ويحاول أن 
ينافس الاول بشتى الطرقه والوسائل ولو أدى الامر للتامر مع البوليس الفرنسى . أما حزب 
الوحدة والاستقلال برئاسة مكى الناصرى فهو اسم بلا مسمى . ويوجد بالمنطقة 
الاسبانية حزب الاصلاح الذى يرأسه عبد الخالق الطوريسى وهر يعتير الحزب المقابل 
لحزب الاستقلال بالمنطقة السلطائية » وحزب المغرب الحر برئاس. السيد زربوس وهو 
يقابل حزب الشورى والاستقلال الا انه اقوى منه نسبيا . 


دس اهداف سياسة الراغيين فى المفاوضات 
(1) السيطرة على الموقف بادخخال انصارهم فى المقاومة وجمع مبالغ الاشتراكات المالية 
( من رسم دخول واشتراكات شهربة ) وذلك بقصد اهام الناس بأن احزابهم 
والمقاومة شىء واحد . 


9) ولع حزب الاستقلال تعليمات على جميع فروعه تأمرهم بتنظيم مايسمونه و جماعات 
المحافظة على النظام ؛ بقصد السيطرة على الموقف بالداخيل . وقد تلافينا هذا المنطر بطلبنا 
من النصارنا فى الداخحل تقوية الجماعات الفدائية ونشها فى كل مكان على ان ينبثوأ فى 
صفوف جماعات حزب الاستقلال للمحافظة على النظام المنوه عنها وذلك بغرض السيطرة 
على هذه الجماعات مع تكوين جماعات فدائية سياسية مؤمنة بالرورح الغورية لا الحزبية 

(م) المطالبة بالهدوء وتوقيف الجهاد كى يتجهوا فيما هم ساعون اليه من مفاوضات . 

(4) السيطرة على الموارد المالية حتى يضيقوا الخناق على المكافحين لارزغامهم على ايقاف 
المقاومة . 


كل ماسبق يبعلنا ميابه جبية من رجال الاحزاب تفوق حركتنا التحريرية لاستقلال البلاد وا 
وسيلة لنا فى التغلب على الجبهات الثلاث الا بالحصول على نباح الكفاح المسلح بتعزيز جبهاته الحالية 
وخلق جببات جديدة وهذا شىء هام وعاجل فيه حياتنا أو مماتنا . 


ثالنا : تنظم حركة الكفاح برا كش 


تطرقت المذكرةة لتبين اعادة تنظم حركة الكفاح وتعيين مسكول عام عن ادارة الكفاح يعاوله مسست 
لجان سرية هى : 
لجنة الثورة ‏ الجن الفداء ‏ لجنة المالية ‏ مككتب السياسة والخابرات ‏ ولجنة الاسلحة والنقل ‏ 
ولجنة الامن الداخلى . ويرأس كل لجنة مسكول يعاونه بعض الامناء وايضاح اختصاص كل جنة . 


رابعا : عمليات الكفاح المسلح وما حققته : 


١‏ التقلت المذكرة لتشرح نتائج عمليات المكافحين المراكشيين فى المدن والقرى بمعرفة المجماعات 
الفدائية والتى أوقعت الفسائر التالية : 
عدد 
5 قطارات سكة حديد مابين نسف وقلب 
عدد كبير من السيارات مايين تدمير وحرق 
مصنع التبغ بالدار البيضاء أحرق بالكامل وقدرت خسائر الفرنسيين بمائة مليوث فرنك 
0 قتيل من الفرنسيين والخنونه من المرا كشيين 
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سائر الجببات 5 بلى : 
جبهة بنى يزناسن ‏ جببة الاطلس الاوسط ل جببة الريف وتم حصر خسائر الفرنسيين فى كافة 
العمليات لتكون 5 بلى : 
عدد 
01 طباط فرنسيين قتيل منهم قائد حامية مرموشة 
قتيل من امنود الفرنسيين 
عدد كبير من الجرحى لم يم حصيو لثخلام الفرنسيين للبرحاهم بسرعة 
سيارة عسكرية دمرت 
طائرة اسقطت بنيران المجاهدين 
ه؛ قطعة سلاح مابين بندقية ورشاش وكمية كبية من الذخية 
مدفع مضاد للطائرات 
هاون 
أجهزة لاسلكى 
سيارات مصفحة 
أسوير فرنسى واحد 


احج نهل شه مد سا اعم الهم حا 


أما نخسائر الجانب المراكشى فقد كان اجمالها هو : 
عدد 

م شهيداً 

١١‏ جريحا 

٠١‏ رشاش برن 

هه بندقية 1" 

رشاش تومى 


خامسا ؛ الجبيات الجديدة التى تم فتحها فى اول يناير ١92855‏ 


تم تدريب ١٠١‏ من الفدائيين وارسلوا الى داحل مراكش الفرنسية لفتح جبهتين جديدتين فى 
مرنية بنى زروال وتم تسليمهم وباشر المجاهدون فعلا هجومين على معسكرين فرنسيين فى اول يناير 
١95‏ , 


١65 


الكفاح بالجزائسر 


تضمنت المذكره وضع الكفاح الجزائرى على النحو الموضح بعد . 


سادسا : الوضع السياسى حركة الكفاح بالجزائر 


1 ست 


ل 


ان الحالة فى الجزائر اصبحت تتحكم فى مجموع الحالة ببلاد المغرب العربى وبالتالى فهى تؤثر فى 
مجموع الحالة بغرب البحر الابيض المتوسط . أما تأثيرها فى بقية بلاد المغرب العربى فان استمرار 
الكفاح المسلح بها وظهور قدرة الشعب على هذا الكفاح والاستمرار فيه أصبح يبدد سياسة 
الحلول الجزئية التى تسلكها السياسة الفرنسية فى تونس ومراكش . أما تأثيها فى الحالة فى غرب 
البحر الابيض المتوسط فان الحرب التحريرية القائمة بالجزائر عامل جديد مباغت يؤثر حتا فى 
الخطط الاستراتيجية الغربية فى هذه المنطقة . 


.تمتاز الحالة العامة فى الجزائر اليوم من الناحيتين السياسية والعسكرية بما يلى : 


أ الحرب التحريربة القائمة بها تمتاز بعمق التنظم والانتشار ومساندة الجماهير الشعبية ها . 
يضاف الى هذا اتساع ساحة البلاد ووفرة الجبال الحصينة التى تساعد عل حرب تحريرية 
طويلة الامد تكلف العدو جهودا مرهقة فى الميدانين العسكرى والمالى . 


ب امكان توسيع نطاق هذه الحرب لان الامكانيات الانسانية والاستراتيجية كبية اذا وجد 
السلاح المادى والمعنوى . 


ج ‏ تمتاز الحالة السياسية التاجمة عن الحرب التحريرية بلوبان الاحزاب الجزائرية التقليدية في 
جببة موحدة لاتخفضع لقيادات الاحزاب بل ان القيادات الخاصة بالاحزاب هى التى 
أصبحت خاضعة ا . ولما كانت مقاليد الجببة السياسية بيد رجال جيش التحربر فانه 
من المتعذر ايجاد حل سياسى للقضية الجزائرية دون موافقة جيش التحرير . وهذا مايجعل 
الكفاح التحربرى فى مأمن من مناورات الاحزاب السياسية . 


د كل البوادر تدل على ان فرنسا ستقوم بمساع حثيثة لعرض حلول جرئية على الجزائريين ‏ 
بمعنى ان السياسة الفرنسية بعد ما حاولت عزل الجزائر بسلوك سياسة المفاوضات ل 
تونس ومراكش أصبحت تؤمن اليوم بأن حل القضية الجزائرية هو الشرط الاساسى لنجاح 
سياسة الحلول فى كامل بلاد المغرب العرنى ولنجاح سياسة عزل المغرب العربى عن المشرق 
العربى . 


١ لاه‎ 
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ه ‏ تقوم فرنسا بانب هذه السياسة ببذل مجهود كبير فى الميدان العسكرى يرمى الى تقويض 
المقاومة المسلحة بضرب السكان العزل وتطبيق المسكولية الجماعية فى مناطق كثية والقيام 
بعمليات الابادة . 


و تبذل فرنسا مساعى جبارة لعزل الجزائر من الناحية السياسية والدبلوماسية حتى لايتأثر 
الرأى العام العالمى بعظمة الحرب الدائرة فى الجزائر ويسهل لفرنسا أن تنفد خخططها 
العسكرية وتبديد قوى الشعب الجزائرى وتحول دون ايجاد التضامن السياسى والد بلوماسى اللازم 
فى المجموعة الافريقية الاسيوية لنجاح الثورة . كا حدث فى أندونيسيا والهند الصينية مثلا , 


من هذا كله نرى أن الجزائر تجتاز مرحلة هامة جدا بالدسبة لمستقبل الكفاح التحريرى فى بلاد 
المغرب العربى كله وبالنسبة لدول البحر الابيض التى تريد ان تلعب دورها الطبيعى فى سياسة 
هذه المنطقة اطامة . 


وأهمية هذه المرحلة تزداد عندما نلاحظ ان ميزان القوى يكاد يكون متعادلا بين الاستعمار وبين 
المقاومة الجزائرية وان أى ظفر يحصل عليه أحد الطرفين فى الميدان السيامبى أو الميدان العسكرى 
يجعله يتحكم فى الموقف ويفرض الرأى والحل الذى يلائمه ويوافق مصالحه . فاذا كانت الارض 
وكان التفاف الجماهير ووحدة الصفوف السياسية عوامل مساعدة لجيش التحرير فى الجزائر فان 
النقص فى الاسلحة ونقص العمل الدبلوماسى والدعاية يجعل تفوق جيش التحرير فى الجزائر 
محدودا ويعطى للفرنسيين فرصا لتعديل ميزان القوى . 


وهذا نرى أنه من الضرورى بذل الجهود لسد هذه النقائص فى أقرب وقت وخاصة ف الميدان 
الدعاى والدبلوماسى . وهذا يتأق بالاعتناء بنشر أنباء الكفاح المسلح فى الجزائر بالخارج 
ومضاعفة الجهود والمبادرات للتعريف بالقضية الجزائرية والدعوة لحلها بما يتفق ورغائب الجزائريين 
فى الحرية والاستقلال . 


ان القضية الجزائرية أصبحت اليوم مركر القضايا المغربية والعربية فاذا سارت هذه القضية سيا 
سليما نحو منطقها وتطورها الطبيعى فان ذلك يعود بخير كثير على القضايا المغربية التى ارتبطت 
بها . واذا اصيبت القضية الجزائرية بدكسه ‏ لا قدر الله فان ذلك يكون نكسة لكل 
القضايا المغربية ويكون له تأنيو حتا على بقية القضايا العربية . 


لقد أحمع الساسة الفرنسيون على اعتبار الجزائر اليوم المفتاح لتركيز أو لتعديل وتجديد سياستهم 


الاستعماربة وابعاد المغرب عن المشرق العربى ولذلك يركز الاستعمار قواته الضخمة فى الجزائر 
لقمع الثورة وفرض ا حلول على المغرب كله . 


ولا ملبيل لدفع هله الاخمطار واحباط هذه المناورات الاستعمارية والتغلب على جميع المصاعب 
والعقبات الا بمد الثورة الجزائرية بالعون المادى والادلى والدبلومابى حتى يمكن ان تحقق اغراضها 
على الوجه الاكمل باتحاد متين مع شقيقتيها تونس ومراكش . 


سابعا : الوضع العسكرى جبية جيش التحرير بوهران 


١9665 ديسمبر‎ 7١ تناولت المذكرة ايضاح نتائج عمليات المكافحين منذ اول اكتوبر هه حتى‎ ١ 
: لببين اجمالى سخسائر الفرنسيين 5 يلى‎ 
عدد‎ 
ضابطا و.ه صف ضابط‎ ١5 ضابط وجندى فرنسى منبم‎ 00 
من رجال الشرطة‎ ٠ 
من المدنيين العاملين جههاز الشرطة أو المعمرين‎ 0. 
قطعة سلاح خفيف مختلفة الانواع‎ ١٠١ 
سيارة اتلفت ثماما‎ 4 
هم جهاز لاسلكى اتلفت تماما‎ 
مزرعة اتلفت ودمرت‎ 2 
من اللفونة الجزائريين المتعاونين مع فرنسا‎ ١ 


أما خسائر جيش التحرير فقد انحصرت فى ؛ 
عدد ْ 

كن شهيداً 

٠6‏ سجيناً 

٠‏ قتلى من المدنيين المعاونين لجيش التحرير 
٠‏ قتلى من المدنيين نساء وشيوخ واطفال 
١٠‏ بندقية 

ه20 رشاش تومى 

١‏ رشاش برن 


وبالنسبة لا غدمه جيش التحرير من القوات الفرنسية فكان : 
اميل 


جنديا هربوا الى صفوف جيش التحرير بكامل معداهم 

6٠‏ من قوات الامن الفرنسية موجودوق تحت تصرف جيش التحرير 
"٠‏ بندقية 

0 بندقية رشاشة 

٠‏ بندقية صيد 

٠‏ مسدس 


٠‏ جهاز لاسلكى 


؟ ‏ يا تطرقت المذكرة الى تنظيم جبهة وهران والتى بلغ مجموع مناضليها ٠٠٠١‏ مناضل . منهم 


امنا : 


٠‏ مسلح والباق يعملون فى خدمة عمليات الكفاح 


خطة العمل للستة اشهر القادمة 


١‏ هراكش 


م تطرقت الملكرة لتشير الى اعتزام القيادة المشتركة فتتح ثلاث جببات جديدة بمراكش قبل اول 
مارس ١405‏ لتشتيت قوات الفرنسيين قبل هجوم الربيع المنتظر وذلك فى مناطق عزاوه » موس 
جبال الاطلس المتوسط وحاجة الجببات الجديدة الى ١٠م‏ قطعة سلاح وذخيرتها بالاضافة 
الى حاجتهم لتعزيز الجببات القائمة فعلا ب 

٠‏ قطعة سلاح 

06" مدفع هاون 

”٠‏ ا مسدس 

205 رشاش مضاد للطائرات 

٠‏ قنبلة يدوية 

5 جهاز لاسلكى 


66 كيلو متفجرات 


مع طلبهم الاسراع فى ارسال الكميات المطلوبة قبل اول مارس ١565‏ وانهم سيقومون بالاتفاق 
معنا لتحديد اماكن الانزال المأمونة بعد تغيير اسبانيا لموقفها , 


؟ ‏ الجزائسر 


أس ستتقوم قيادة جببة وهران بتعزيز الجببات العاملة من -حيث الكمية والكيفية مع ترقية 
اليبا خاصة بالنسبة للاتصال اللاسلكى . 


ب ب بالاضافة الى اعتزام القيادة فتح جببات جديدة فى : معسكر ‏ نواجى وهران ‏ عين 
تيمو شنت مستغاهم ‏ جنوب وهران مناطق كومبشار وعين صالح 


ج # .حددت الملكرة المطلوب لجببة وهران من الاسلحة والذخية قبل اول مارس ١985‏ فى : 
عدد 


٠‏ قطعة سلاح بواقع /7٠.‏ بنادق» 75/ بندقية رشاشة؛ /١5‏ رشاش خفيف 


برك 

00١‏ بازوك 
3 رشاش ثقيل 
ه١‏ هاون 

وهم مسدس 


٠‏ قنبلة يدوية + طن مفرقعات 

أما اللسية فطلبوا عمل حساب ٠ه‏ طلقة للبندقية » ٠٠٠١‏ طلقة لكل سلاح 
اوتوماتيكى + 75٠.١‏ طلقة لكل مسدس ونظرا لنفاد ذخية النادق ؟قر" فقد طلبوا 
بصفة عاجلة ٠.٠.ر.5١‏ طلقة ؟ؤرلا 


وسيلة النقل واماكن الانزال 
هى نفس مناطق الانزال لجبية مراكش 


وقد اشار الاخعوة فى ملكرتهم الى اعدادهم لمناطق اسقاط من الجو لاستخدام الطائرات فى حالة 
تحرج الموقف ,٠١‏ 


ات فنبيق العفق بين العمل العسكرى والسياسى 


اشار الاخعوة فى ملكرتهم الى ان حرب العصابات يتوقف نمباحها على مدى اعانة الشعب لها 
ا 


وهذا اسسوا جببة التحرير الوطنى لتقوم بالعمل السياسى ليكون العمل فى أية منطقة عسكريا 
وسياسيا تحت اشراف القيادة العسكرية . 


تاسعا : اختم القادة المذكرة بالدص التالى ؛ 


نقرر نحن ممثلر جيش تحرير المغرب العرفى فى مراكش والجزائر عزمنا على مواصلة الكفاح حتى يم 
حصول اقطار المغرب العربى على الاستقلال التام » 5 نقرر عدم التقيد بأية اتفاقات عقدت أو تعقد 
مستقبلا لا تحقق أُمانى شعوبنا فى الاستقلال التام والوحدة والانضمام الى الامة العربية فى المشرق . 


كا نؤكد معارضتنا لسياسة فرنسا الرامية الى تجزئة قضية همال افريقيا ونعتبيها قضية شعب واحد 
غلب على امره على يد مستعمر واحد وى ظروف واحدة ولو اخحتلف التاريخ » كا نعارض سياسة ربط 
دول شمال افريقيا باى اتحاد فرنسى يرمى الى ابعاد بلادنا عن كيان الامة العربية ونعلن من جديد أنه 
لاسبيل الى تحرر بلادنا الا بالكفاح المسلح العنيف وعلى ضرء ماسبق أن فصّلناه فى تقريرنا هذا . ونظرا 
لتفاقم الحالة الحربية والسياسية وماتنويه فرنسا من مضاعفة أعمال الابادة لقمع ثورتنا المسلحة يتضح 
لسيادتكم المرحلة الدقيقة التى وصلنا اليها فى كفاحنا ضد مستعمر مستبد ون" هذه المرحلة اصبحت 
حاسمة فهى بالنسبة لنا اصبحت مسألة حياة أو موت . 


وائنا باسم المجاهدين المغاربة اذ نقدم لمصر شكرنا على مساعديبا الثمينة لكفاحنا المشترك نتوجه 
الى مصر وعلى رأسها بطل ثورتها الرئيس جمال عبد الناصر الذى نحمد الله على ان أوجده على رأس 
حركة ثورية كانت ومازالت مصدر الوحجى الذى استمدت حركتنا التحريرية منبا مبادثها واهدافها . 6 
اننا على يقين ان سيادة الرئيس جمال عبد الناصر اللدى وضعت شعوبنا فيه كل ثقتها واملها فى نجاح 
كفاحها وهو أَسْد الناس ادراكا وتقديرا للظروف التى تجتازها بلادنا الان ‏ سيكون لنا خخير معين 
ونصور | ش 

واذ تم تقريرنا هذا نرجو من سيادة الرئيس ان يشمل قضيتنا برعايته وتأييده فى الميدانين 
العسكرى والسياسى . 


بارك الله كفاحنا المشترك فى سسبيل اعادة مجمد الامة العربية التليد وحقق الامال على ايديكم . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ممثلو جيش تحرير المغرب العرنى 










وه 


هارله اللسء ايسا شرت لى هسل لخاد #مجد إلامة الفييسسيسسة 
التليسسسد رحقل الاممسسال على يد يسم * 
بالسلام علمكر بيحة اللد ويركائسسه ٠»‏ 


ممقسلو حي تجرير المتسرب العريسي 
القاهرة فى 1١1*571 /5١‏ 












8 د ير - 


عاشرا : رفعت مذكرة الاخحؤة ممثلى جمش تحرير المغرب العرنى الى الرئيس جمال عبد الناصر بعد عرضها 
على السيد زكريا محيى الدين معززا ماجاء بها من مطالب بالتأبيد للاسباب التالية : 


ب 5 





١‏ وضوح قدرة قادة الكفاح الجزائرى والمغربى فى ادارة شكون الكفاح بكفاءة مع استنادهم الى 
شعبية كبرى وتكبيدهم القوات الفرنسية خسائر فادحة بالاضافة الى ان دعمنا للكفاح المسلح 
سيساعد على زعزعة ثقة الشعب فى الزعامات السياسية الساعية للاتفاق مع فرنسا على الحلول 
الجرئية سعيا وراء مكاسبهم الشخصية . 


تجاح الكفاح المسلح فى تحقيق العديد من النتائج الهامة والتى يمكن اجمالحا فى : 
أ اضطرار السلطات الفرنسية تحت تأثير ضربات الكفاح المسلح بمراكش الى اعادة 
السلطان محمد بن يوسف الى عرشه واقتناع السلطان بفضل الكفاح المسلح فى عودته . 


ب - ارغام السلطات الفرنسية على التسلم باستقلال مراكش وبحاولة الدخخول فى مفاوضات مع 
حكومة مراكشية وطنية 


ج نشتيت القوات الفرنسية على مواجهة .طويلة ومتسعة الامر الذى افقدها القدرة على 
التصدى بفاعلية ضد الكفاح المسلح . 


د زوال نفوذ اللحزاب نبائيا فى الجزائر الامر الذى افقد فرنسا امكانية التعاون مع أى عنصر 
حزبى أو سياسى يمكبا التفاوض معه ا حدث فى تونس مع بورقيبه ٠‏ 


ه ‏ اقتناع بعض ساسة فرنسا ومسيعوليها بأنه مالم تحل قضية الجزائر فلا أمل لفرنسا فى الول 
الجزئية التى توصلت اليبا فى تونس وتحاول انتهاج نفس سبيلها فى مراكش خاصة وان 
وليل 


نجاح واستمرار الكفاح المسلح وزهادة قدراته وفعاليته أمهب روح الكفاح المسلح بتونس 
ودفع غالبية الشعب التونسى للالتفاف حول المعارضة واصبح الشعب مهيئا لاستثناف 
الكفاح المسلح من جديد لتحقيق الاستقلال الكامل . 


و احتفاء دعاة الوحدة الفرنسية مع اقطار شمال افريقيا وظهور عناصر فرنسية قوبة بدأت 
تنادى بضرورة منح شعوب مال افريقيا حقها ف الحرية والاستقلال تفاديا لتورط فرنسا 
فى نفس مأزق الهند الصينية . 


ز اصبحت قضية الشمال الافريقى هى العامل الرئيس والموثر فى اضطراب الموقف السياسى 
والحكومى بفرئسا وى تقرير مصير الحكومات والانتخابات بالاضافة الى ترايد ضغط 
الرأى العام الفرنسى على -حكومته لسرعة ايجاد الحل الذى يوفر الارواح والاموال التى تخسرها 
فرنسا يوميا وبعد اضطرار فرنسا لسحب معظم قواتها من حلف الاطلنطى لمواجهة اشتداد 
واتساع جببات الكفاح المسلح وتحمل فرنسا وميزانيتها لاعباء فوق طاقتما . 


ح ل ازدياد اقتداع الدول الكبرى بدور مصر الفعال فى تسيير دفة الامور فى الوطن العرى 
وارتفاع قيمة ثورة +7 يوليو وهيبتها فى نظر الرأى العام العالمى والعرنى وان كان الرأى العام 
الداخلى بمصر لم يشعر بعد بدور مصر هذا نتيجة عدم نشر الصحف واجهزة الاعلام 
المصرية لما تنشره الصحافة الاجدبية بهذا الشأن . 


ط ‏ مسارعة بعض ال حكومات العربية كسوبا والعراق ( امام تأييد الرأى العام الشعبى ببما 
وتقديره لموقف مصر الثورة ودورها التحررى فى مسائدة الكفاح المسلح بشمال افريقيا ) 
الى محاولة انتباج سياسة تأبيد الكفاح المسلح بشمال افريقيا وان كان قد اقتصر على 
الدعاية فقط مما أبقى مسكولية تحمل مصر لكل وسائل الدعم الايجالى . 


ى ‏ ظهر وبشكل واضح حب وتقدير الشعب العربى بشمال افريقيا لثورة ١1‏ يوايو وقائدها 
جمال عبد الناصر فى ترحيبها الحار بمبعوث مصر الشيخ أحمد حسن الباقورى خلال زهارته 
لتونس ومراكش بقسميها الفرنسى والاسبانى الامر الذى ازعج السلطات الفرنسية 
والاسبانية على السواء . ش 


حادى عشر : 
٠‏ ردا على محارلات التشكيك التى مارستها اجهزة الاعلام الفرنسيه فى الايام الاولى من شهر يناير 


"4 


ا 


فى محاولة لتنبيط همم الكفاح والمكافحين تم ترتيب للقاء الاخخوة ممثل جيش التحرير 
بالسيد زكريا محيى الدين والذى ثم صباح يوم 74 يناير ١801‏ واستمر لأكثر من ساعتين دار 
لاله حوار طوبل أكد فيه السيد زكرها يحبى الدين على استمرار موقف مصر فى دعم كفاحهم 
حتى التحرير مهما كانت التضحيات انطلاقا من ايمان معسر الثورة وارتباطها. بالمبادىء والقيم التى 
التزمت بها منل البداية ورج الجميع من هذا اللقاء مقتنعين بافاق المستقبل المشرق . 


واعقب ذلك لقاء الالحوة بالرئيس جمال عبد الناصر بمنزله ليم استعراض الموقف من كافة جوانبه 
ومنطق الصراحة التامه وتلقيت فى نباية اللقاء اوامر الرئيس جمال بالاستجابه الفوريه لكافة 
مطالب الاخوة مع بذل اقصى جهد ممكن لايصال اكبر كمية من السلاح واللخيقٍ الى الجبهتين 
الغربيئين وباسرع وسيلة ممكنة معتمدين على فدراتنا فى التهريب وبدون علم السلطات الاسبانية 
بعد تغييبها الموقفها . 


واتصل الرئيس ايضا باللواء عبد الحكم عامر لتوفير اكبر كمية من الأسلحة الغربية التى يمكن 


استبدالها بالاسلحة الشقية التى بدأ وصوها لتسليح قوات الجيش المصرى وتخصيص السلاح 
الغربى لتغطية احتياجات الكفاح المسلح بشمال افريقيا . 


وكا 


الفصل الثانى 


١‏ س قبل مغادرة الاخوة ممثل جيش التحرير للقاهرة عقدنا عدة جلسات لاستعراض ظروف عمليات 


5 


التجريب بصورتها وحث امكانية تطويرها وتوصلنا الى أهمية تركيز عملياتنا فى أقل عدد من رحلات 
التبريب مع مضاعفه كميه الشمحنه لتغطية احتياجات الكفاح لمدة طويله توفيرا للجهد وتفاديا 
للتعرض للكشف وبالتالى حرمان المكافحين من الامداد المنتظم اذا ما استولت السلطات 
الفرنسية أو الاسبائيه على أى شحنه خلال تبرييها . 


وبعد استبعادنا لفكرة استخدام احدى قطع الاسطول البحرى المصرى ف التبريب عن قناعة 
بخطورة هذا الاستتخدام ووضوح عدم قدرة اليخت ١‏ جودهوب » على امداد الجببتين 
باحتواجاد,ما بالسرعة المطلوبة لصغر حجم حمولته لذلك استقر رأينا على ضرورة البدء فورا فى 
السحث عن احعدى السفن التجاريه ذات حمولة مناسبه لشرائها واستخدامها فى عمليات التهريب 
للجبية الغربيه مع حصر دور البعخت جودهوب ف التبريب لسواحل ليبيا وتونس المواجهة 
احتياجات الجببة الشرقية حيث كنا قد بدأنا فعلا فى استخدامه فى هذا المجال لتقل الشححنه 
السادسة يوم ١8‏ يناير ١555‏ لتلبية احتياجات الجببة الشرقية بالجزائر ولامداد جيش التحرير 
التونسى بكميه من السلاح والذخية تكفيه لبدء عملياته الايجابيه المسلحه ضد القوات الفرنسيه 
المرابطة بتونس . 


77ب 


تضمنت هذه الشحنه الكميات التاليه : 


بندقية عار منها ١5٠١‏ للجزائر والباق لتونس 
رشاش لانكستر منها 4٠‏ للجزائر والباق لتونس 

































رشاش فاو 5 قرلا كلها لتونس 
رشاش فيكرز .”ار كلها للجزائر 
مسدس برا 8 مللم كلها لتونس 


وصلة ايترجا ضد الدبابات عدد ؟ للجزائر + " لتونس . 








خزنه لزوم لانكستر ترزع بواقع ٠‏ خخزنه لكل رشاش 
شريط للفيكرز كلها للجزائر 

طلقه ءاثر 

طلقه ورلا توزع بنسبة الاسلحة 

طلقة ؟ مللم للانكستر 

قنبله يدويه ٠‏ للجزائر + ٠٠٠١‏ لتونس 
طلقه 5 مللم للمسدس كلها اترردن 

قنبله انييجا ص / د ٠‏ لتونس + ٠٠١‏ للجزائر 








انظر كشوف الاستلام بالملحق ‏ مستد رقم (8) 


غ4 - 


وغادر اليخت ١‏ جود هوب » ميناء الاسكندرية بعد تحميله يوم ٠١‏ يناير ١955‏ بعد ان زودناه 
بكافة ترتيبات خطة الانزال على الشاطىء الليبى حيث كلفنا ملحقدا العسكرى اسمماعيل صادق 
بتنفيذ عملية الانزال بالاتفاق مع ممثلى الجزائر وتونس وبمعاونة القائمقام عبد الحميد درنه وليتم 
نقلها فورا الى مخزن التشوين بزوارة » وتم بالفعل انزال الشحنه يوم ١؟‏ فبراير ١1605‏ لاضطرار 
اليخت لقضاء فترة طويله بميناء مرسى مطروح لسوء الاحوال الجويه . 


امام الحاجه الملحة والماسة والسريعة لتلبية احتياجات جبهتى مراكش ووهران من السلاح 
والذخية لمواجهة هجوم الربيع المنوه عنه سابقا لجنا الى بعض المسكولين عن تصنيع السلاح 
والذخيو الاسبان والعاملين فى تجارة السلاح وكان لتلويحنا بالمال اثره السحرى فى تفتح الابواب 
لصفقات من الاسلحة الاسبانية يمكن عقدها باسم بعض الحكومات العربية عدا مصر مع 
استعداد تجار السلاح الاسبان لتقديم مساعداءهم لتوصيلها وعن طريق التبريب الى المكان الذى 
يدل 


١ك4‎ 


مختاره بعيدا عن نظر السلطات الاسبانية والفرنسية . وبقيت العقبه الوحيده امامنا وهى الاتفاق 

مع الحكومة العربية التى تقبل تفويضنا لعقد هذه الصفقات مع قيامنا نحن بتمويل الصفقه يكل 
التزاماعها الماليه بلا اعباء على كاهل هذه الحكومه وان كنت قد فهمت خلال اتصالاق بمدريد 
ومن بعض المسعولين الاسبان احبين للعرب والذين اكتسبناهم الى جانبنا ان الحكومه الاسبائيه 
لن تتردد فى الموافقه على أى صفقه باسم المملكة العربية السعودية ؛ ويحكم التفاهم السابق بين 
الرئيس جمال عبد الناصر والملك سعود واستنادا الى خطوة التأييد السابقه للملك سعرد والمتمثله 
فى تبرعه بمبلغ ٠٠ر١٠‏ ج مالة الف جنيه لصالح الكفاح المسلح الجزائرى . قمت بعرض 
الامر على السيد زكريا محيى الدين ثم على الرئيس جمال الذى أقر المبدأ وفوضنى للاتصال بالشيخ 
يوسف يس مستشار الملك سعود للحصول على موافقة الملك فى هذا الشأن واعطاء تعليماته 
للسفير السعودى بمدرهد للتنسيق مع ملحقنا العسكرى عبد المنعم النجار لتغطية عقد الصفقه 
الاولى باسم المملكة العربية مع قيامنا بتمويل الصفقة كاملا . 


ووافق الملك سعود وابرقت فى نهاية يناير 1557 الى ملحقنا العسكرى بمدرهد للتفاهم مع السفير 
السعودى بها واتحطرنا باسم البنك السويسرى الذى سيكم ايداع من الصفقه به كتجربه اولى 
ومقداره لددرك/ا١‏ دولار بالاسم الذى تعيئه السلطات الاسبانية المسكوله , 


. وقد فهمنا فيما بعد ان الصفقه الاولى معظمها مهرب من مخازن الجيش الاسبالى وان ثمنها سيتم 


توزيعه بين بعض المسئولين عن مخازن الجيش الامر الذى ساعدنا على ممارسة بعض الضغط نحاولة 
تكرار العملية بغض النظر عن المستفيد من هذه الصفقات سواء كانت الحكومه الاسبانيه أو 
بعض مسثولى الجيش الاسبانى حيث كان المهم هو الحصول على السلاح والذخبيه وسرعة برهبها 
لتصل الى ايدى المكافحين . وتركنا تحديد اماكن التسلم لتثم بالتفاهم مابين ملحقنا العسكرى 
بمدريد ومثلنا لدى قيادة جيش التحرير للمغرب العربى واعضاء القيادة . 


وم تقف جهودنا فى هذا النجال عند هذا الحد بل طلبنا من ملحقنا العسكرى بروما البكباشى 
محمد شكرى ان يحاول فتح ابواب التعامل مع بعض شركات السلاح الايطاليه أو بار السلاح 
للتعاقد على صفقات سلاح باسم الحكومة المصريه أو أى حكومه عربيه اخرى مع ا 
لاستلامها أو الاتفاق على تسليمنا اياها فى المكان الذى نحدده على الشاطىء المزالرى أو 
المراكشى أو التونسى . 


تنفيذا لمخططنا الرامى لشراء سفينه تجاريه ذات حموله مناسبه قمت بلقاء اللواء سليمان عزت 
لدراسة اسلوب اخراج هذا المخطط الى حيز التنفيل مع تحديد الجهات التى يمكن شراء المركب 
المطلوب منه وما يمكن ان يعاوننا به من مساعدات فى هذا امال . 


وعمّدنا اجتماعا حضره كبير مهندسى السلاح البحرى المهندس سامى الرشيدى واستقر الرأى على 
ترشيح اللواء سليمان لكل من البكباشى بحرى بباء الدين بكرى والبكبائى مهندس سامى 

الرشيدى للقيام بمهمة الشراء لخبرتهم مع اخختيار اليونان وايطالبا وتركيا والسوهد والمانيا كوجهه 
رئيسيه يتوفر بها العديد من السفن المناسبه والممكن شراؤها بيسر وسهوله فى حدود ٠٠٠ر59‏ ج 
( حمسه وعشرون الف جنيه ) 


وغادر المبعوثان القاهرة بالطائرة يوم ٠١‏ فبراير ١505‏ بعد تزويدهما بجوازى سفر وباسمى محمد 
بحرى . كا زودعهم بمبلغ ٠٠.٠ره؟‏ ج ( استرليني ) . 


واستغرقت مأموريتبما حوالى شهرين ليحصلا فى نبايتها على سفينه يونانيه صالحه للمهمة من 
ناحية الحمولة والسرعة حيث كانت حمولتها ٠٠ه‏ طن ومزودة بماكينه جديده ويثمن اجمالى قدره 
ثثعرء؟_ جنيه استرلينى وأبرقت لهم لاتمام الشراء فورا بعد اتمام تجريتها والتأكد من صلاحيتها 
وليبحرا بها فورا الى الاسكندرية بمعرفة طاقمها اليونانى . وتخلف البكباشى مهندس سامى 

الرشيدى أيعود مصاحبا للسفينه و دفاكس » ووصل البكباشى بهاء الدين بكرى بالطائرة يوم 6 
ابربل لأصحبه الى الاسكندرية لعمل ترتيب استقبال السفينه واستبدال طاقمها بطاقم جديد 
يضم طاقم اليخت ١‏ جودهوب ؛ المنتخب من افراد السلاح البحرى مع استكمال النقص بمعرفة 
اليوزباثى امين عفت وذلك بعد ان استقر رأينا على ايقاف استخدام اليخت ١‏ جودهوب ' 
الى بدأت عمليائه نحوم حولها الشببات وسط ميناء الاسكندرية وبالتالى فقد عنصر السريه ٠‏ 


ووصلت السفينه دفاكس ف اواخخر الاسبوع الاول من ابربل 1ه ١‏ واتخذت مكانها الطبيعى 
وسط ميناء الاسكددرية كمركب تجارى يونالى خاصة وائنا احتفظنا لها بنفس اسمها . 


وتم اسعبدال الطاقم اليونانى بالطاقم المصرى وتم ترحيل الطاقم اليونائى الى بلده وتولى قيادة السفينه 


دفاكس اليوزباسشى حرى حسن طاهر يعاوته ضابط اول من ضباط السلاح الببحرى الاكفاء 
والذين احيلوا الى المعاش خنطا وهو الملازم اول محمد امد ذكرى ٠‏ 


بدأنا على الفور فى اعداد دفاكس ف اطار من السريه الكامله لممارسة دورها الجديد فى مبريب 
السلاح للجببة الغربيه © سيد ذكره فى فصل قادم ٠‏ 


لمحل 


اس 


عت 


١ 


الفصل الثالث 


قادة الكفاح بالاقطار الثلاثه يتعاهدون بالقاهرة على مواصلة 
الكفاح المسلح فى وحدة متكاملة لتحقيق استقلال بلادهم 


عاصرثت الاسابيع الاولى من عام ١457‏ تطورا سريعا فى تتابع الاحداث وبصورة لم تكن متوقعه 
من جانب السلطات الفرنسيه التى اقدمت على اتخاذ خطوات سريعه فى كل من مراكش وتونس 
فى محاولة لتبدئة الموقف ببما بهدف ايقاف القتال على الجناحين ( تونس ومراكش ) للتفرعٌ 
الكلى للقضاء على الكفاح الجزائرى الامر الذى لم يكن خخافيا علينا نحن والاتعوه: قادة الكفاح وتم 
التخطيط لمواجهته بفتح جبهبتى مراكش ووهران . 


سبق لنا خلال اجتاعنا بالانحوة مثلل جيش التحرير للمغرب العربى فى شهر يناير بحث امر عقد 
اجتاع لقادة جيوش التحرير لأقطار شمال افريقيا الثلائة ‏ مراكش - تونس د الجزائر لوضع 
خخطه النضال المسلح الموحدة . وبعد وصول مايفيد بنجاح طاهر الاسود فى تنظيم صفوف 
المجاهدين بتونس وتكوينه نواة جيش التحرير التونسى اثر وصول كمية الاسلحة التى هربناها له 
عبر ليبيا قررنا فى منتصف فبراير ١555‏ دعوة قادة جيوش التحرير الثلاثه للحضور للقاهره فى 
اقرب فرصة ممكنه لعقد الاجتاع المنوه عنه . ' 1 


تم توافد القادة وحضر عن مراكش الدكتور عبد الكريم الخنطيب قائد جيش التحرير المراكشى 





1١585 قادة الكفاح بشمال افريقيا خلال اجهاعهم بمكبى .يرم 8؟ لبراير‎ ٠ 
الصف النامى : طاهر الاسود . بشير الصباح  فتحى الديب الدكتور المهدى بن عبود  هزث سليمان‎ 
العف الخلفى : امد بن بللا . الذكعور عبد الكريم القطيب  عباس الفرور‎ 





قادة جبرش التحرير الفلاثة يقررو! وحدة الكفاح المسلح بشمال افريقيا 
الجن : احمد بن بللا ظاهر الاسود ‏ دكتور عباء الكريم النطيب 


وبصحبته المناضل عباس الغرور قائد جببة الاطلس وانضم اليبما الدكتور المهدى بن عبود والاخ 
احمد بن بيبللا عن جيش التحرير الجزائرى ووصل المناضل طاهر الاسود قائد جيش تحرير تونس 
ولفسحبتةه اركان سحرية المناضل بشير الصباح يوم 0 فبراير كهمة ل . 


؛ ل عقد الاجتاع الاؤل بمكتبى ليحضمه القاده ومعاونوهم وليحضر معى الزميل عزت سليمان لنقوم 
بدراسة الموقف بالاقطار الثلائه حيث تولى قائد كل جيش شرح تفاصيل سير الاحداث على 
ارض بلده فى امجالين السياسى والعسكرى وانعكاس ذلك على القاعدة الشعبيه مع تركيز كامل 
على مخطط الاستعمار الفرنسى الرامى لتبيكة الموقف بكل من مراكش بعد عودة السلطان محمد 
بن يوسف وتونس بعد عودة بورقيبه . 5 تعرضوا للدور الذى تمارسه الزعامات الحزبيه بتونس 
ومراكش وحقيقه نواياهم بالنسبه لمستقبل الكفاح المسلح . 


ه ل استغرقت اجتاعاتنا وما دار فيبا من مناقشات هامه وموضوعيه ثلاث جلسات طويله لتبلور 
٠‏ الصوة الاية اثى وسلنا الم للموقق عل النحو التل : 
شكل انتشار قاعدة عمليّات الكفاح المسلح على طول ساحة الجزائر ومراكش خخطورة 
وضغطاً كبيرا على كيان الاستعمار الفرنسى وجوه الى انتباج اسلوب التنازل الموّقت عن 
سياسة الازهاب ومباشرة سياسة الاعتراف الجزق باستقلال كل من مراكش وتونس . 


أى توقف للكفاح المسلح بأى قطر من شمال افريقيا سيشكل خطورة جسيمه على كيان 
ومستقبل الكفاح المسلح بالجزائر ويعرض الشعب الجزائرى لمواجهة حملة ارهابية فوق 
قدرات تحمله خخاصة بعد ماأكدت كل مصادر معلوماتنا اعتزام فرنسا القيام بجوم شامل 
على كافة جبهات الكفاح بالجزائر للقضاء على الكفاح فى منتصف العام ( ١94805‏ ) 


ج ل لجوه فرنسا لاسلوب المفاوضات ما هو الا تكتيك مرحلى يبدف الى اعادة السيطرة على 
مجريات الامور مع تفتيت وحدة النضال بشمال افريقيا . 


دب استناد السلطة الاستعماريه فى تنفيذ مخططها على القيادات الحزبيه المهتزة من استحواذ 
قادة الكفاح المسلح على ثقة القاعدة الشعبيه وتخوفهم على مراكزهم ونصاحهم 
الشخصيه والحزبيه اذا استمر الكفاح فى طريقه بعد فشلهم فى ايهام الشعب بأنهم 
الحركون الحقيقيون لهذا الكفاح . 


ه ‏ بدأ الكفاح المسلح بشمال افريقيا يجتذب أنظار الرأى العام العالمى عامة والرأى العام 
فنا ش 1 


اد 


العربى خخاصة وبدأت تتعالى بعض الاصوات الفرنسية منادية بضرورة منح الشعب العرى 
بشمال افريقيا حقه فى الاستقلال تفاديا لتدهور الوضع الاقتصادى الفرنسى . 


و اهمية تدارك الموقف عاجلا لتفادى تكرار ماحدث بتونس فى مراكش وضرورة الاتفاق مع 
السلطان محمد الخامس على اسلوب الاستفادة من استمرار النضال المسلح ليسند ظهر 
المفاوض المراكشى واستخدامه كوسيلة ضغط مستمر على المفاوض الفرنسى مع عدم 
الاستجابه لاى نداء لايقاف عمليات الكفاح المسلح أو تسليم السلاح مهما كانت 
الظروف وأيا كانت الجهة الموجهة للنداء خاصة وان الاحزاب بدأت فى محاولتها اقناع 
القاعدة الشعبيه المراكشيه بان هدف الكفاح المسلح قد تحقق بعودة السلطان للعرش . 


ز العمل وبكل الطرق المتاحه لسرعة تزويد المكافحين بكافة احتياجاتهم من الاسلحة 
والذخيو لدعم قدرات الكفاح بالاقطار الثلاثئة لتشتيت جهود القوات الفرنسيه وعدم 
تمكينها من نوجيه أية ضربات مرثره فى قدرات الكفاح , 


ح ب الاقتناع الكامل والعميق بأن تأمين مستقبل الشعب العربى بشمال افريقيا لا يتأت الا 
بوحدة الاقطار الثلاثه وارتباطها الوثيق بالوطن العربي فى المشرق مع الاستناد الى .قدرات 
الامة العربيه فى الحفاظ على عروبة هذا الشعب وتحرير ارادته . 


وانطلاقا مما توصلنا اليه فى هذه الاجتماعات التى اتسم ما دار بها من حوار بالروح النضاليه 
الاحويه البناءه وسادت مناقشاته الواقعيه والوعى العميق بمتطلبات المرحلة بالاضافة الى التعبير 
عن الاصالة العربيه التى سيطرت على جو ا لحوار اتخل قادة جيوش التحرير الغلاثه القرارات 
التاليه : 


أ العمل فورا على توحيد الكفاح المسلح بشمال افريقيا تحت قيادة موحده تضم قادة جيوش 
التحرير على ان تختص هذه القيادة بوضع الخطوط العامة للعمليات المشتركة بالاقطار 
النلاثه فى نطاق الاستزاتيجية التى تم الاتفاق عليها . 


ب قيام كل قيادة جيش بوضع المنطط التكتيكيه لعملياتها النضاليه على ارض قطرها وعل 
قدر الامكان فى تنسيق متكامل مع باق عمليات الاقطار الاخرى كلما أمكن ذلك 
لتشتيت جهود القوات الفرنسيه وتكبيدها اكبر خسائر ممكته . 


ايفن 


ج ‏ مباشة الدعوة لوحدة اقطار همال افريقيا فورا ببدف تحقيق قيام الدول الموحده بمجرد تحرير 


ارادة الشعب العربى بشمال افريقيا على أن يتم وضع اسبقيه متدرجه لايضاح مزايا هذه 
الوحدة لإتباط افراد جيوش التحرير بداية ببذه الدعوة عن قناعة والتزام يتدرج ليشمل 
القاعدة الشعبيه كلها . 


د التعهد باستمرار الكفاح المسلح بالاقطار الثلاثه والالتزام بعدم ايقافه بأى قطر مهما 
تطورت الاحداث حتى يتم تحرر كل الاقطار ويتم جلاء آخر جندى فرنسى عن اراضهها . 


ه ‏ التركيز خلال شهر مارس على تزويد جببة تونس باكبر كمية من السلاح لدعم قدراتما 
على مباشرة الكفاح المسلح بكفاءة وقدرة على تكبيد السلطة الاستعمارية لاكبر خسائر 
تمكله . 


اصر المجتمعون بعد اتخاذهم هذه القرارات التاريخيه على عرضها على الرئيس جمال عبد الناصر 
ليباركها مع تقدمهم بعظم شكرهم وتقديرهم الواعى بالدور الكبير والفعال الذى ساهمت 
وتساهم به' ثورة “1؟ يوليو بقيادته لكفاح الشعب العربى بالشمال الافريقى حتى بدأت بوادر 
النصر تتحقق وبصورة سريعه لم تكن متوقعه وذلك بفضل الدعم المادى والادى الى تباشره ثورة 
مصر وبلا تردد مئل البداية . 


وقد كان لتشجيع الرئيس عبد الناصر للاخوه قادة جيوش التحرير واصداره لامر إلى بمضاعفة 


كميات الدعم بالسلاح ‏ اثره العميق فى نفوسهم جميعا وعودعبم لميادين عملهم مزودين بطاقة معنويه 
هائله انعكست على قوات جيوش التحرير وضاعفت من اشتداد ضرباتهم التى كالوها للقوات الفرنسيه 
على نحو ماسيأق ذكره فى الفصول القادمة . 


١/4 


الفصل الرابسع 
الأمداد بالسلاح يعظم وصوله للجبية الشرفيه 
اولا : عمليات تبريب السلاح 


شهد النصف الثالى من شهر مارس ١907‏ نشاطا غير عادى ومتزايداً فى تبريب السلاح عبر 
الحدود الليبيه ‏ التونسيه لتزويد جيش التحرير التونسى بأكبر قدر من احتياجاته مع تزويد جببة الجزائر 
الشرقيه بالاوراس وسوق اهراس فى نفس الوقت بككميات وفيه من السلاح لدعم قدرات نضاهما للقيام 
بعمليات مؤثره وفى اطار من التنسيق طبقا للاستراتيجيه الجديده التى تم الاتفاق عليبا خلال اجتهاعات 
القادة الثلاثه بالقاهره . ورغم اشتداد الرقابه الفرنسيه التى تعززها رقابة انصار بورقيبه على الحدود الليبيه 
التونسيه الا أننا نمحنا فى تبريب دفعات كبيو من السلاح بعد تعديلنا للاسلوب المستخدم ومناطق 
التبريب وتوزيع المسئوليه على عناصر جديده قادرة . 


وقد تم عبريب دفعات السلاح على النحو التالى : 
جببة توس 
خلال الفترة من يوم 1 مارس وحتى يوم 5 ابربل كه؟ة ١‏ وعلى أربع دفعات م ادخحال 


الكميات التاليه : 
و١‏ 


20 بنادقيه 7 فر 0ر١‏ طلقه ؟ورلا 
ب بندقيه م.م .را" طلقه 8 مللم للرشاش 
6 رشاش لالكستر 05٠0٠‏ طلقه 9 مللم للمسدسات 
١‏ رشاش فاو 8 صندوق ديناميبت 
144" قنبله يلويه 
30 مسدس برتا 8 مللم 
"١‏ قنبله انيرجا ضد الدبابات 
0 وصله انيرجا 
بالاضافة الى الدرن 
جببة الجزائر الشرقيه 
تم عبريب الكميه التاليه على دفعتين مابين 5١‏ مارس . !”7 مارس ١88“‏ 
عدد صنف 
6 بندقيه عار 
٠١‏ رشاش فيكرز متوسط ”ار 
0 رشاش لالكستر 
حل قنبله يدويه 
1 خزنه للانكستر 
7 خرنه للفيكرز 
5 طلقه 4 مللم 


وقد تمت عمليات التبريب هذه بحرص كبير بعدما احس جايلز البيطانى قائد البوليس الليبى وارساله 
لمجموعة من القوة المتحركة بقيادة ضابط بريطانى الى منطقة غربان حجة القيام بمناو ات الا أن هدفه كان 
التصدى لعمليات عبريب السلاح وما فشلوا فى ذلك حاولوا تفتيش المنطقه التى يكم تشويننا للسلاح بها 

ولكن تدخل القائمقام عبد الحميد درنه اوقف عمليه التفتيش فى حينها والتى كادث تهدد بكشف 
1 مخططنا فى تبريب السلاج . 


ثانيا : مباشرة جيش التحرير التونسى لبعض العمليات والموقف بتونس 


١‏ على اثر وصول اولى دفعات السلاح بعد عودة المناضل طاهر الاسود من القاهرة فى شهر فراير 
كما 


اس 


- 


5 


5 وتسليمها لايدى المناضلين التونسيين الذدى كان طاهر الاسود قد نظم صفوفهم س 
بدأت قيادة جيش التحرير التونسى تمارس القيام ببعض عمليات على نطاق ضيق بالجبال وبعض 
المدن وكانت كل تلك العمليات موجهه ضد الفرنسيين . 


باشرت السلعله الاستعمارية بتونس ضغغطلها على الحكومة التونسيه لايقاف نشاط المعارضه التى 
بدأت تسيطر على الموقف فلجأت الحكومة التونسيه بالاتفاق مع بورقيبه حاولة القاء القبض على 
السيد صالمح بن يوسف الا أن هذه المعلومات وصلت الى صالح الذى بادر على الفور بالتسلل 
عبر الحدود التونسيه بمعاونه انصاره ليصل الى طرابلس بليبيا وليتخذها مقرا لاقامته وممارسة نشاطه 
واتصالاته بانصاره عن قرب . 


حاولت السلطات الليبيه التظاهر باتاحة حرية الحركه والنشاط للاخ صالح بن يوسف وانصاره ى 
الايام الاولى لوصوله لطرابلس متجاوبين فى ذلك مع موجة التأبيد الشعبى الليبى لقيادة الكفاح 
المسلح بشمال افريقيا بصفة عامه الا ان الموقف سرعان ماتبدل نتيجة الضغط الفرنسى والتونسى 
المتزايد على حكومة ليبيا التى بدأت تضيقء اناق على أى نشاط سيامى ٠‏ لصالح ) وتجلى فى 
تصدى البوليس الليبى ومنعه وصول المدعوين لحخفل التعارف الذى اقامه المركر الثقافى المصرى 
لقإدة المعارضه التونسيه يوم ابريل ١9455‏ وشمل المنع السيد صالح بن يوسف وتطور ليشمل 
اإعضاء السفارة المصريه انفسهم وجاء ذلك ف اثر المظاهرات الكبرى التى قام بها الطلبه والعمال 
الليبيون ظهر نفس يوم 4 ابريل وبحاولتهم الاعتداء على منزل وير فرنسا المفوض ودار المفوضيه 
وهتافهم بسقوط فرنسا والمعاهدة الليبيه الفرنسيه . وانتبى الامر بمطالبة السلطات الليبية السيد 
صالح بمغادرة الاراضبى الليبية متعللين باسباب واهيه الامر الذى أثار نقمة القاعدة الشعبية واعهامها 
للحكوفه بالعماله للغرب وغادر صالح ليبيا فى اكتوبر ١985‏ . 


م تبرؤ السلطات الليبية على انتباج نفس السبيل ضد الاخوه المناضلين الجزائريين نتيجة للتأبيد 
الشعبى العاصف لكفاح الشعب الجزائرى . 


7 يؤثر هذا الموقف الليبى على قدرتنا على الحركه فى مجال تهريب السلاح وحرهة حركة المرور 
للمكافحين الجزائريين عبر ليبيا ذهابا وايابا لالتزامنا بتغطية هذا النشاط فى اطاره السرى بعيدا عن 
رقابة العناصر الببيطانية المسيطرة على قوات الامن الليبى وكذلك جواسيس فرنسا المنتشرين 
بطرابلس وضواحيها نحاولة التوصل المعرفة اسلوبنا فى التبريب وطرق التبريب نفسها وباءت كل 
تلك الحاولات بالفشل . 


يمشن 


الفصل الخامس 


عبد الناصر يطلب تقديرا لموقف الكفاح بشمال افريقيا 
فى اواخر مارس كهة١‏ 


فى لقاء عاجل ثم بناء على طلب الرئيس عبد الناصر قرب غباية شهر مارس بادرفى بتكليفى 
للقيام بتقدير لموقف الكفاح المسلح بشمال افريقيا ليثم على ضوئه تخطيط سسياسة مصر فى مواجهة 
المخطط الاستعمارى الفرنسى الجديد ومايحمله من اخطار تبدد مستقبل نضال الشعب العربى بشمال 
افريقيا وتحقيقه لاهدافه المشروعه فى الحريه والاستقلال وذلك بعد مسارعة السلطات الفرئسيه باعلاتها 
حق الاستقلال لمراكش وقبوطا لاعادة النظر فى الاتفاقيه التونسيه تحت ضغط المعارضه التونسيه وتفاديا 
لاتساع جببة القتال امام القوات الفرنسيه الامر 'لذى يصعب عليها مواجهته . 


واعتكفت على تقدير الموقف لمدة يومين لأنتبى من كل عناصو بلأرفعه الى الرئيس جمال عبد 
الناصر يوم ١‏ مارس ١987‏ بالنص التالى : 


اولا : الموقف بتوئدس 


يت اصبح بورقيبه وانصاره ومنذ توقيع الاتفاقية الفرنسيه التونسيه فى ” يونيو ١55©-‏ يواجهون موقفا 
صعبا نتيجة قوة المعارضة الشعبيه للاتفاقيه والتى كان لصالح بن يوسف والصاره المعارضين لها 
م١‏ 


07 نتم 


دور كبير فى اقناع الجماهير بضرورة حل كل قضايا شمال افريقيا باعتبارها قضية واحده وان بقاء 
المستعمر فى أى جزء معناه اعادة تسربه الى باق الاجزاء بمجرد توفر الفرصة المتاحة لذلك . 
واصرار القاعدة الشعبية على انتباج سياسة عربيه ورفض سياسة بورقيبه الراميه لارتباط تونس 
بالغرب وعطفه على اليبود ورعاية مصاحهم والسماح هم بالمهجرة الى اسرائيل بل وتحديه للارادة 
الشعبيه بتعيينه لوزير يبودى ( باروخ ) ضمن الوزاره التى يؤيدها حزبه . 


ترتب على فشل محاولات بورقيبه المتكررة للقضاء على المعارضه رغم لحوئه لكل سبل الازهاب 
والاغتيال واحساسه مخطورة انتشار ساحة الكفاح المسلح بتونس والذدى بدأت بوادره تظهر على 
استقرار الوضع لصالحه ولصالح اهدافة وحزبه . وبعد اضطرار الحكومه الفرنسيه لمنح مراكش 
حقها فى الاستقلال وممارسة سلطات السياده ‏ أن تولدت القناعه لدى بورقيبه بضرورة المبادرة 
بطلب تعديل الاتفاقيه كى لا يفلت الزمام من يده وسارع بورقيبه بالسفر الى باريس 
للدخول فى مفاوضات مع السلطات الفرنسيه ببدف الحصول على الاستقلال ا حصلت عليه 
مراكش . 


توصل بورقيبه فى غباية المطاف الى توقبع البروتوكول التونسى الفرنسى يوم ٠١‏ مارس ١485‏ 
والذى نصت بنوده على : 

أ اعتراف فرنسا باستقلال تونس 

ب الغاء معاهدة الحماية السابق عقدها عام ١88١‏ بوردو 

ج ‏ تعديل الاتفاقية التونسيه الفرنسيه المبمه فى " يونيو ١958‏ 

د مباشرة تونس لمسكولياتها فى الشكون الخارجيه والامن والدفاع ونكوين جيش وطنى تونسى . 
ه ‏ تحديد يوم 15 ابريل ١505‏ موعدا لبدء المفاوضات بين الجانبين الفرنسى والتونسى . 


يوذ على هذا البروتوكول نقط الضعف التاليه : 

أ ربط مستقبل تونس بفرنسا عن طريق التكافل 

ب تحديد موعد بدء المفاوضات يوم 5 ابريل 7ه بقصد اتمام عملية الانتخابات للجمعيه 
الثأسيسيه فى موعد سابق لتاريم بدء المفاوضات ( كان محددا للانتخابات يوم ©" مارس 
5ه ) وذلك لتضمن السلطات الفرنسيه وجود هيئة نياببه منتخبه بواسطة الشعب تؤيد 
عميلها بورقيبه لمكنها التلاعب بالفاظ البروتوكول فى فرض مايحقق مصالح فرنسا خلال 
المفاوضات . 

ج ‏ النص على تنظم التعاون فى الميادين التى تكون مصالح فرنسا وتونس فيبما مشتركه وخاصة 
ميدالى الدفاع والعلاقات الخارجيه مما يؤكد ان تفاصيل بحث هلين الموضوعين 

لحمل 


بالمفاوضات سيكون مرتبطا بفرض فيود تحد من حق شعب تونس فى انشاء جيش وطنى 
صحيح أو رسم السياسه الخارجيه التى تحقق رغباته . 
دس لم ينص البروتوكول على وضع القوات الفرنسيه التى تحتل البلاد وموعد جلائها . 


ه ‏ صدى البروتوكول فى الشعب التونسى 


استقبل الشعب التونسى اعلان البروتوكول بتحفظ كبير لزعزعة ثقته فى بورقيبه الذى استقبله 
بفتور وترديد المستقبلين لهتافات تطالب بتأبيد الجزائر فى كفاحها انطلاقا من اقتناع المواطنين 
التونسيين بان توقيع البروتوكول تم على حساب الشعب والكفاح الجزائرى وتطور الاستقبال 
لتصللم المعارضه برجال وانصار بورقيبه ومتتل .حوالى سبعين فردا فى هذا الصدام : 


* . انتخابات الجمعية التأسيسيه يوم 78 مارس 65 


كان طبيعيا ان يحصل مرشحو بويقيبه على اغلبية ساحقه فى الانتخابات نتيجة مقاطعة المعارضة 
التونسيه للانتخابات لعدم اطمئنانها لنوايا الحكومه المشيفه على الانتسخابات والتى يسيطر عليها 
بورقيبه واعوانه . وقد لوحظ اختيار بورقيبه لعناصر ليس ها تارجم سياسى مشرف بالاضافة الى 
عدم نجاح الكثير من الشخصيات السياسيه المستقله والمعروفه بماضيبا فى النضال السيامى . 
والجدير بالذكر ان ٠١‏ ,/ من ناخبى مدينة تونس ( هم بمثلون الرأى العام الواعى والمثقف قاطعوا 
الانتخابات ؟ قاطعتها ايضا جامعة الزيتونه 9 مهد الحركات الوطنيه » ) 


7 موقف المعارضه 


أ تأثرت القاعدة الشعبيه التى كونتها المعارضه الى حد بعيد بما حمله البروتوكول من مظاهر 
خلابه توحى بتححقيق أمافى الشعب . ولتغيب قادة المعارضه فى الخارج بدأت صفوف 
المعارضه تتفكك خاصة بعد ما اصدر بن يوسف بيانا وصف فيه البروتوكول بأنه خطوة 
لابأس بها نحو الاستقلال الكامل وان كان قد ابدى تحفظات بشأن شروط التكافل 
وحدوده ومداه بالنسبة لوضع قوات الاحتلال . 


ب - وفى شأن الكفاح المسلح اعلنت المعارضه ضرورة استمرار الكفاح المسلح بتونس لمسائدة 
الجزائر فى نضاها بالاضافة الى ماسيقدمه هذا الكفاح من دعم ومساندة للمفاوض 
التونسى فى الضغط على فرنسا للحصول على اكبر قدر من حقوق الشعب التونسبى سواء 


شهداء الازهاب 


الفرلسى فى ترلس 





تم ذلك بالاتفاق مع بورقيبه أو بدونه . وان كان صالح بن يوسف خخحشى الا يجد الكفاح 
الاستجابه القويه من شعب تونس لاحتهال تفسير مطالبه المعارضه باستمرار الكفاح 
لتسوية خلافات شخصية بينه وبين بورقيبه . ولدلك قررت قيادة المعارضة دعم الكفاح 
على ان تقتصر عملياته ضد القوات الفرنسية فقط . 


م - تبلور تحليلنا للوضع بتونس فى : 

أس اعتقادنا الراسخ بأن البروتوكول حقق جزءا كبيرا من امالى الشعب التونسى خاصة اذا 
ماجاوت المفاوضات محققه لروح البروتوكول بلا مناورات تتلاعب بالالفاظ 

ب اقتناعنا الكامل بان الفضل فى هذا الكسب يرجع الى جهود المعارضة بقيادة صالح 
واستناده فى ذلك الى تأبيد ومساعدات مصر الايجابية . 

ج ‏ تعتبر المرحله القادمه مرحلة حاسمه فى تقرير مصير الشعب التونسى هما يستوجب تكاتف 
جميع الجهود الوطنيه للوقوف صفا واحدا امام المفاوض الفرنسى ولتحقيق ذلك نرى انتهاج 
أحد الأساليب التاليه : 

)١1(‏ ادراك بورقيبه بأهمية التفاهم مع المعارضة لصالح الشعب وان كنا لاننتظر ان يقدم 
بورقيبه على هله المنطوه لشعوره بانه المسيطر على الموقف وماعرف عنه من تعدنت 
ورغبة جامحه للانفراد بالسلطة . 

)١(‏ ان تبادر المعارضه بمحاولة التفاهم مع بورقيبه وان كانت هله المحاولة ستلاق 
الرفض من بورقيبه بالاضافة الى تأثئيها فى هر كيان ومركز المعارضه فى القاعدة 
الشعبيه . 

)2 توسط احدى الحكومات أو الشخصيات العربية ذات الوزن لتقريب وجهات 
النظر بين بورقيبه وصالح وهدور فى ذهننا اسم الرئيس جمال عبد الناصر أو سلطان 
مراكش أو الملك سعود لاقناع الطرفين باهمية تكاتفهما لصالح تونس . 

د فى حالة التوصل الي تحقيق التقارب المنشود تبنى خخطة التوفيق على اساس اعلان الحريات 
العامه ودخخول المعارضه الى تونس باعتبار ان بورقيبه سيتولى امر المفاوضات وتشد ازره 
المعارضة دون تسلم للسلاح الى ان تنتبى المفاوضات ويقبل نتيجتها الطرفان . 

ه ‏ على طريق اممهيد للتقارب نرى قيام السيد صالح بن يوسف بتوجيه بيان الى الشعب 
التونسى يوضح فيه جهود المعارضه واثرها فى حصول ثونس على استقلاها المرتقب وابعاد 
فكرة التنافس الشخصى عن موقف المعارضه من بورقيبه وانصاره وان معارضتهم كان 
رائدها الصالح الوطنى للخدمة امانى الشعب الامر الذى ارغم فرنسا على الاعتراف 
باستقلال تونس على أن يتضمن البيان المناداه بتوحيد الصفوف وتكاتف الجميع فى هذه 
اللحظة الحاسمه من تاريخ تونس الامر الذى سيضع بورقيبه امام ضغط شعبى يدفعه الى 
التفاهم مع المعارضه . 

4 


س وتضمنت مقترحاتنا لمواجهة الموقف انه فى حالة رفض بورقيبه للتجاوب مع احد السبل السابق 
ايضاحها اتخاذ المنطوات التاليه : 


أ تقناع السلطان محمد الخامس للانضمام فورا للجامعة العربية وعدم الازتباط بالاحلااف 
الغربية الاثْر الذى سيحرج بورقيبه أمام الشعب التونسى ومنعه من الارماء فى احضان 
الغرب تجنبا لغضب الشعب . 1 

ب - قيام صوت العرب بتوعية الشعب التونسى مخطورة الاحلاف الغربية على مستقبل البلاد 
واستقلالها على ان تقوم المعارضة التونسيه بدور نشط فى هذا المجال عن طرهق النشرات 
والبيانات الصحفيه . 

ج ‏ استمرار المعارضه فى متابعة مجريات الاأحداث والتحفز للاستفاده من الظرف المناسب 
للظهور على مسرح الالحداث وتحاولة السيطرة على زمام الموقف 

د استمرار مناضل جيش التحربر التونسى بمواقعهم بالجبال عتفظين باسلحتهم لشد أزر 
المفاوض التونسى فى المفاوضات المقبله بالاضافة الى تسهيل مأموريتنا فى تبريب السلاح 
الى اللجببة الشرقيه للجزائر . 


١‏ س وخلصنا فى النبايه الى بلورة دور مصر 6 تراه خلال المرحلة التاليه فى اهمية قيام مصر وبالذات 
الرئيس جمال عبد الناصر فى تقريب وجهات النظر بين بورقيبه وصالح بن يوسف الامر الذى 
سينال تأييد وتقدير شعب تونس لما يعلقه من آمال على هذا الاتفاق نخاصة وان اشتراك صالح 
بن يوسف فى الحكم سيحفظ التوازن ويقف حائلا دون اريماء تونس المستقله فى ركاب الغرب 
واجتذابها لترتبط بالامة العربيه الامر الذى يمن به ويصر عليه غالبية الشعب التونسى . 
ولا كان العرف الدبلوماسبى جرى على الا تبنىء الدول بعضها البعض حتى يم توقيع 
الاتفاقيات فلاشك ان ترقب الحكومة المصرية لنتيجة المفاوضات المقبله كى تعلن تأبيدها أو 
عبنكتبا للشعب التونسى ممثلا فى حكومته . 
ومن المفيد جدا ان تعى السلطات الفرنسيه ويعى بورقيبه أن بقاء صالح بن.يوسف ف المعارضة 
وخخارج ارض تونس أمر لن يحفق استقرار الاوضاع وسيفتح ابواب النقد ومهاجمة أية ثغرات 
سوف تظهر فى نتائج المفاوضات وخلق المشاكل امام فرنسا وبورقيبه وان التفاهم مع صاح هو 
الحل الامثل لتفادى ذلك . 


انيا : الموقف بمراكش 


اضطرت الحكومه الفرنسيه مرغمه امام الضريات العنيفه التى تلقتها القوات الفرنسيه على يد 
جيش التحرير للمغرب العرنى بكل من جيبتى مراكش ووهران والتى خسرت فيها القوات الُرنسيه 
0 


84م 


خسائر جسيمة ف الارواح والعتاد ولكى لا يفلت زمام الامر من يدها الى اعادة السلطان 
محمد الخامس الى عرشه متصورين ان عودة السلطان ستوقف الكفاح المسلح بمراكش . 

الا أن استمرار الكفاح المسلح فى توجيه ضرباته خيب آمالهم خخاصة بعدما اعلنت قيادة جيش 
التحرير استمرار عملياتهم حتى تنال مراكش استقلاها التام وذلك بعد التفاهم السرى الذى ثم 
بين قيادة جيش التحرير والسلطان عللى ابعاد عمليات الجيش عن المدن واستمرارها فى المناطق 
الجبليه للضغط عل السلطات الفرنسيه . 


وامام ضغط واشتداد العمليات المسلحة بكل من مراكش والجزائر وبدئها فى تونس باشرت 

الحكومه الفرنسيه التفاوض مع الحكومة المراكشية برئاسة 5 مبى بكاى ؛ وصدر التصري المشترك 

الموقع من مسيو بينو وزير خخارجية فرنسا وبى بكاى متضمنا : 

أ اعلان استقلال مراكش 

ب الغاء معاهدة الحماية المبرمه فى 7٠‏ مارس ١9١١‏ 

ج ‏ اعطاء الحق لمراكش فى انشاء جيش وطنى وجهاز دبلوماسى 

د تأكيد الحكومه الفرنسيه لحق مراكش فى وحدة اراضيه 
الا أن هذا البروتوكول قيد الاستقلال المراكشى بعدة قيود أهمها : 

أ ربط شكون الدفاع والخارجيه وكذا الشئون الاقتصادية والثقافيه لمراكش بفرنسا 

ب اعطى الحق لفرنسا لابقاء قوات الاحتلال على ماهى عليه حتى يتم توقيع الاتفاقيات 

جح د اعطى المندوب السامى الفرنسى الحق فى الاطلاع على مشروعات القوانين والمراسم فيما 
يتعلق بمصالح الفرنسيين أو الاجانب بمراكش ( أى تدخل المندوب السامى فى سلطات 
السلطان التشريعيه ) 

د ربط الاقتصاد المراكشى بمنطقة الفرنك أى بقاء الاوضاع الاستعمارية الاقتصاديه على 
ماهى عليه . 


الموقف الشعبى من بروتوكول الاستفلال 


تعددت وجهات نظر طبقات الشعب المراكشى تجاه البروتوكول ففى الوقت الذى استقبل عامة 
الشعب اعلان الاستقلال بالفرح باعتباره ثمرة طيبة لكفاحهم الطويل وعبروا عن ذلك بمظاهرات 
الابتباج بالنصر العظيم الذى حققه السلطان بعد عودته لعرشه وجدنا قادة حزب الشورى 

يسارعون لاعلان صداقتهم لفرنسا فى محاولة لمنافسة حزب الاستقلال فى الوصول الى كراسى 
الحكم ناظرين لقضية مراكش نظرة اقليميه بحته بينا اتخل قادة حزب الاستقلال موقفا ظاهره 
الايمان بضرورة حل قضايا شمال افريقيا باعتبارها قضية واحده غير قابلة للتجزئه وان كان حقيقة 
موقفهم لايختلف كثيرا عن موقف انصار حزب الشورى والذى كشفه مسارعتهم بالاعلان عن 


5ه 


ضرورة توقف الكفاح المسلح فوراً غير مبالين بموقف أخوانهم الجزائريين . ولاشك ان رراء اتخاذهم 
لموقفهم هذا تخوفهم من سيطرة جيش التحرير المراكشى وتغلغل نفوذه فى الاوساط الشعبيه ما 
يهدد كيائهم كحزب ومصالحهم الذاتية كزعاءات حزبيه حيث كان درس القضاء على الحزبية 
بالجزائر مازال مائلا امام اعينهم . أما فئة الوطئيين غير المنتمين للاحزاب والتى تومن بالمصلحة 
العليا للوطن بعيدا عن أى مكاسب شخصيه أو نفاره ضيقه فقد قابلوا الاعلان بحذر وتريث 
انتظاراً لاتضاح نوايا فرنسا الحقيقيه فى المفاوضات المقبله واسلوب تنفيذها لما يتم الاتفاق عليه . 


وفيما يخص بافراد جيش التحرير المراكشى فكان طبيعيا نتيجة لعدم رحدة المبادىء والاهداف 
التى حكمت انضمامهم للكفاح المسلح تناينت وجهات نظر الفئاث التى إنضوت تحت لراء 
جيش التتحرير فقد تجاويت العناصر المواليه لحزب الاستقلال وانسحبوا من الكفاح وكانوا يمثلون 
قلة فى قاعدة الحيش . 


أما العالبيه العظمى لافراد جيش التحرير فقد كانوا يؤمنون بوحدة شمال افريقيا وبقوميتهم العربيه 
وبضرورة حصول مراكش على الاستقلال التام الناجز وان الكفاح المسلح هو طريقهم الوحيد 
لتحقيق امانيهم واعشيروا اعلان فرنسا للاستقلال نخدعة جهدف الى تفرقة الصفوف -خاصة بعد ما 
تبين لهم أن البروتوكول الموقع قيد الاستقلال بقيود لايمكن اعتبارها اوصلت الشعب المراكشى 
لتحقيق سيادته على ارضه ومن ثم قرروا الاستمرار فى الكفاح الى ان تتحرر كل اراضى الشمال 
الافريقى تحررا حقيقيا وكان على رأس هِرْلاء قادة جيش التحرير المرتبطين بالقيادة المشتركة ميش 
تحرير المغرب العربى . 


السلطان محمد الخامس ومرقفه من تطور النىداث 


م يكن السلطان محمد بن يوسف يتوقع عودته الى عرش مراكش من ججديد ولكنه اقتنع تماما 
بأن الفضل فى عودته يرجع اولا واخيرا لضغط الكفاح المسلح بمراكش والجزائر على حد سواء . 


ولكن السلطه الفرئسيه لم تقصر فى الاستفادة بفترة وجود السلطان واسرته بفرنسا فى طريق 
عودته لعرشه بمراكش لممارسة كافة وسائل الاغراء للتأثير على الامير الحسن واقناعه باهمية الازتباط 
بالسياسة الفرنسية لتستفيد بالامير فى ممارسة الضغط المستمر على والده لمباركة السياسه الفرنسيه 
بشمال افريقيا . 


ونجحت فرنسا فى دفع السلطان للاندفاع وراء التيار الفرسبى الى -حد ما وفى نفس الوقت 
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كما 


باشر قادة حزب الاستقلال سياستهم فى يبام السلطان بعد عودته للعرش بان الفضل فى عودته 
لعرشه يرجع الى كفاح المغرب السياسى والعسكرى وبدأوأ ممارسة اسلوب الدس لدى السلطان 
ضد جيش التحرير وقيادته ونجمحوا فى زعزعة ثقة السلطان فى قيادة جيش التحرير واتخاذه لسياسة 
التحفظ فى اتصالاته بهم كا ظهرت بوادر تخوفه من نشاط عمليات الكفاح المسلح على عرشه 
وفوجثنا باعلان السلطان لندائه بايقاف القتال ولم “ننس عناصر الدس الحاقده وهى توغر صدر 
السلطان ضد جيش التحرير ان تثير ارتباط الكفاح المسلح وقادته بثورة مصر وقادعها وخطورة هذا 
الارتباط على عرشه . 


اعلان بروتوكول مراكش وائره على الكفاح الجزائرى 


لم يخف ائر وخطورة اعلان بروتوكول الاستقلال المراكشى على قادة جيش التحرير الجزائرى 
واهداف السلطه الاستعمارية الفرنسيه من اعلانه والتى يمكن اجمالها فى : 


أ تركيز جهود فرنسا وقواتها المسلحه ضد الكفاح الجزائرى بعد توقف القتال بكل من 
مراكش وتونس . 

ب - انفراد الجزائر بعحمل الضغط العسكرى الفرنسى بالكامل بعد ان كان موزعا على جببات 
عديدة وعلى ساحات شاسعه 

ج ‏ تخفيف الاعباء الضخمة التى تتحملها الميزانيه الفرنسيه 

د احكام الحصار على الجزائر لايقاف تبريب الاسلحة الى المكافحين خاصة اذا ماتم التفاهم 
مابين فرنسا واسبانيا على مستقبل مراكش . 


لقف الفرنسى 


بذلت السلطات الفرنسيه قصارى جهدها بعد وضوح عجز قواتها المسلحة وامكاناتها 
الاقتصادية عن مواجهة انتشار الكفاح المسلح على طول ساحة الشمال الافريقى لذا لجأت الى 
سرعة الاعلان عن بروتوكول استقلال مراكش بعد اعادتها للسلطان لعرشه وبذلك حققت العديد 
من المكاسب تبلورت فى : 


أ تفادى هزيمه عسكريه على يد المكافحين قد تؤدى الى انبيار نفوذ فرنسا نحارجيا وداخليا 
كاحدى الدول الكبرى . 

ب اظهار السياسة الفرنسيه بمظهر الاستجابه لحل مشاكل شمال افريقيا حلا سلميا وذلك 
امام الرأى العام العالمى . 


ج ‏ الخروج سريعا من الازمة الاقتصاديه الحادة التى كادت تبدد اللنزانة الفرنسيه بالافلاس 
لعجزها عن الوفاء بالتزامات ونفقات القتال يجببات مراكش والجزائر وبداية التورط فى قتال 
جديد بتونس . 

د ل ربط مراكش عن طريق الاتفاقيه المنتظر عقدها بعجلة السياسة الفرنسيه ومحاولة اكتساب 
صداقة الشعب المراكشى . 

ه ‏ التدرج فى عزل الجزائر من الناحيتين السياسيه والدبلوماسيه عن باقى دول شمال افريقيا 
للاقلال من مدى تأثر الرأى العام العالمى بعظمة الحرب التحريرية الدائرة على ارض 
الجزائر . 


٠‏ - بروتوكول مراكش وموقف اسبانيا 


جاءت عودة سلطان مراكش لعرشه وتوقيع بروتوكول استقلال مراكش مفاجأة غير متوقعة 
للسلطات الاسبانية قلبت ميزان القوى فى غير صالحها للاسباب التاليه : 


أ النص على حق مراكش فى وحدة أراضيها كان صدمة كبية للسلطات الاسبانية ووضعها 
فى موقف حرج امام ابناء شعب المنطقة الخليفية وهدد الحكم الاسبانى بتوقع قيام كفاح 
مساح بالمنطقة خخاصة وان الوضع الداخلى باسبانيا غير مستقر نتيجة عدم رضاء الفلائج 
على الجنرال فرانكو . 

ب تجاهل فرنسا لاسبانيا فى الغائها لمعاهدة الحمايه اظهر نواها فرنسا فى الانفراد بربط 
مراكش بفرنسا على .حسياب المصالح الاسبانيه الامر الذى ارغم السلطات الاسبانية لبذل 
مساعى كبرى للتفاوض مع السلطان محمد الخامس ودعوته لزهارة مدرهد للاتفاق على 
مستقبل مراكش الاسبانية . 

ج ل ارغمت اسبانها على التسليم باستقلال مراكش الاسبانية الامر الذى كانت لا ترغبه 
لحساسية المنطقه الخليفيه فى تأييد الوضع القائم باسبانيا . 


م لداء ايقاف القعال بمراكش وموقف جيش التحربر المراكشى منه 


جاء اعلان السلطان لندائه بوقف القتال تحت ضغط الموثرات السابق شرحها وما تلاه من 
توجيه حزب الاستقلال لنفس النداء بمثابة صدمة لقادة جيش التحرير المراكشى واضطرهم 
لمهادنة السلطان وحزب الاستقلال مؤقتا لحين اعادة سيطرتهم من جديد على المكافحين الذين 
تفرقوا فى جماعات تحت قيادات مختلفة مع استمرار قيادة الجيش فى محاولاهم مع السلطان 


ا١مما/‎ 


لاظهار خطورة ايقاف الكفاح المسلح بالكامل فى المرحلة المقبله متعهدين للسلطان بالاكتفاء 
بايقاف العمليات المسلحه بالمدن والابقاء عليبا فى الريف ومنطقة شرق مراكش وذلك ببدف 
كسب ثقة ونفوذ السلطان لتوفير الوقت اللازم لتثبت فكرة الكفاح فى الوقت المناسب حون 
تستقر لهم السيطره على الاؤضاع . 


الا أن المكافحين بجببة شرق مراكش رفضوا الاستجابه لنداء ايقاف القتال ومازالوا يناضلون فى 
تتسيق وتعاون كامل مع قادة جيش التحرير الجزائرى واصدروا منشورا هاجموا فيه المنادين بايقاف 
القتال ونادوا باهمية وضرورة استمرار الكفاح المسلح 8 


النا : تحليل الموقف هن وجهة نظرنا 


تمر قضية المغرب العربى حاليا فى مرحلة دقيقه تحتاج الى تتبع مستمر نجربات وتطور الاحداث 
على مسرحه ونظرا للدور الكبير والخطير الذى قامت به ثورة مصر منذ البدايه فى تأييد كفاح شعوب 
الشمال الافريقى سياسيا وعسكريا لتحقق حريتها واستقلالها لتتضم عضوا عاملا فى كيان الامة العربيه . 


لذا نرى استمرار متابعتنا للاحداث مع بذل محاولاتث جل يه لاجتذلاب المهيمنين على دفة الامور 
بتلك الاقطار الى جانب سياستنا القوميه التحرريه فى مواجهة مساعى السلطة الاستعمارية الفرنسيه 
الرامية لابعاد الشمال الافريقى عن أى ارتباط بالمشق العربى وبالذات بمصر الثورة . 


ويمكن تحقيق ذلك عن طريق قيام بعض المسمولين المصريين بزيارة مراكش وعرض استعداد مصر 
لتقديم شتى المساعدات وفى كافة الميادين الاقتصادية والثقافية ومحاولة ازالة الشكوك التى يعمل الفرنسيون 
وأذنابهم على ينها فى نفس السلطان مممد المئامس . 


ولاشك ان دعوة السلطان لزيارة مصر هذا العام وتشجيعه لاداء فريضة الحج ستتيح الفرصه 
للقائه بالرئيس جمال والاطلاع بشخصه على مراحل النهضه التى تعيشها مصر حاليا الامر الذى سيزيل 
من ذهنه ماحاول المغرضون والدساسون ان يوهموه به عن اطماع قيادة مصر والتشكيك فى نواياها ضد 
السلطان وعرشه . 1 


اما بشأن السيد علال الفاسى فبالرغم من علمنا ببعض النقائص التى تحكم موقفه من ثورة مصر 
وقادعها فلاشك ان اتاحة الفرصة للقائه بالرئيمس عبد الناصر سيخفف كثيرا من احساسة الناجم عن 
شعوره باهمال المسثولين بالقاهره له ويرضى نعرة الزعامة التى تحكم تصرفاته . 


هذا 


رابعا 


: السياسة العاجله المقترحه للعلاقة بمراكش 


نعتقد أن الظروف التى يعيشها الشعب المراكشى حاليا لاتوحى بامكان رسم خطوط ثابته 


ونبائيه للاسس التى تقوم عليها سياسة دائمة طرهله الاجل فى محال دعم العلاقات بين مصر ومراكش 
ولذلك نقترح اتخاذ الخنطوات التاليه كسياسة عاجله مرحليه الى ان تستقر الاوضاع بصفة نبائية : 


. ب التريث لحين ظهور نتائج زيارة السلطان لمدريد والانتباء من المفاوضات الاسبانيه س المراكشيه‎ ١ 


؟' ‏ فى حالة نجاح المفاوضات مع اسبانيا يمكن ايفاد مبعوث شخمى للرئيس جمال عبد الثاصر 


وليكن احد اعضاء مجلس قيادة الثورة للقاء السلطان محمد الخامس حاملا معه : 

أ اعتراف مصر بمراكش كدوله مستقله ذات سيادة وتبتقة مصر حكومة وشعبا للسلطان 
وللشعب المراكثى بالاستقلال 

ب دعوة السلطان لزيارة مصر زيارة رسميه . 

ج # ايضاح استعداد مصر لتقديم شتى المساعدات ولى جميع الميادين واتخاذها قرار الوقوف الى 
جانب مراكش فى كافة الميادين . 

د رغبة مصر فى اقامة تمثهل دبلوماسى وبدرجة سفارة لتوطيد العلاقات بين البلدين . 

ه ‏ شرح وجهة نظر مصر فى المشاكل العربيه والعالميه واهمية مسارعة مراكش للانضمام 
للجامعة العربية مع بيان خخطورة انضمام مراكش الى الاحلاف الاجنبيه وبيان اثار ذلك 
على الشعب العربى بمراكش وسائر انحاء الوطن العربى . 

وس عرض استعدادنا لتزويد مراكش بشتى الخبرات المصريه فى جميع نواحى الحياة لمساندة 
مراكش فى تخطى مرحلة تطورها بنجاح مع استعداد مصر لقبول اى بعفات ثقافية أو فنيه 
فى شتى التخصصات تتزويد مراكش بشباب كفء وقادر ليحل محل الخبرات الفرنسيه . 


وعلى ضوء استجابة السلطان للعروض السابقه يمكن البدء فورا فى اتخاذ الخنطوات التاليه : 


أس سسعة الاستجابه لطلبات السلطان 
ب ب الاسراع فى اقامة تمثيل دبلوماسى بدرجة سفاره مع ضرورة اختيار شخصيات على مستوى 
المسكوليه تمثيل مصر بنجاح وتنفيل سياستنا على احسن وجه . 
ج ‏ تبيكة استقبال حافل للسلطان لما سيكون للحفاوة به من اثار عميقه فى نفسه . 
د قيام الرئيس جمال برد الزبارة للسلطان فى اقرب وقت الامر الذى سيدعم ويوطد العلاقات 
بين البلدين ويظهر للعالم اجمع مدى حب وتعلق الشعب المراكشى بمصر ورئيسها . 
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ات 


لن تدر السلطات الفرنسيه وسعا فى الحيلولة دون اتمام أى تقارب بين مصر ومراكش ولذلك 
فمن المهم ممارستنا لكافة الضغوط على السلطات الفرنسية لقبول مبدأ التعاون بين مصر ومراكش 
خخاصة بعد زبارة المسيو بينو وزير خخارجية فرنسا للقاهره ولقائه بالرئيس جمال ومطالبته بمعاونة 
مصر لفرنسا فى حل القضية الجزائرية . 


فى اطار ما تحققه السياسة العاجله من باح يمكن البدء فى رسم سياسة طويلة الاأجل قائمة على 
اساس تخليص الازادة المراكشيه من أى سيطارة اجنبيه تمهِيْدا لربطها بمجموعة الدول العربية 
المتحررة . 


على اننا نرى ضرورة احتفاظ جيش التحربر المراكشى حاليا باسلحته ومراكزهم بالمناطق اجبليه 
الى ان ينجل الموقف تماما للاستفادة بذلك الوضع فى مسائدة المقاومه المراكشيه ولتخفيف 
الضغط على الجزائر وعرقلة ناح فرنسا فى توجيه أية ضربه”قاضية ليش التحرير الجزائرى 
بالاضافة الى حفاظنا على العناصر المؤْمنة بوحدة الكفاح المسلح وامكانية الاستفادة بهم فى تعاون 
وثيق فى حالة تراجع فرنسا عن تعهداتها لتحقيق امانى الشعب المراكشى ٠‏ 


العلاقات المصرية الفرنسية 


ان التوصل الى تسوبه معقوله تحقق امانى الشعب العرى فى كل من مراكش والجزائر وتونس 
يعتبر مدخلا جيدا لتحديد صورة العلاقات المستقبله بين مصر وفرنسا يستند الى الاعتبارات 
التالية : 


أ فشل فرنسا فى حل مشاكل شمال افريقيا بقوة السلاح وضرورة حلها سلميا 

ب ل وضوح قيمة دور ثورة مصر ومواقفها الايجابية فى دعم نضال شعوب المنطقه 

ج ‏ توفر العديد من العوامل والامكانيات التى تمتلكها مصر فى نخلق جو من الاضطراب 
وعدم الاستقرار فى شمال افريقيا ما لم يم تحقيق امانى شعوبها . 

يا يمكن الوصول الى تفاهم مع الحكومة الفرنسيه على ضوءٍ هله الاعتبارات بشأن القضايا التاليه 

والتى تخدم سياسة مصر التحررية : ش 

أ الحد من امداد فرنسا لاسرائيل بالسلاح وعدم السماح لاسرائيل بتجنيد وتدريب بعض يبود 
فرنسا : 

ب لس علم السماح ممجرة الجاليه اليبوديه بشمال افريقيا الى اسرائيل 

ج ‏ استمرار فرنسا فى سياسة معارضة خلف بغداد وعدم اتخاذها لسياسة فرنسيه بالشرق 
الاوسط تتعارض مع سياسة مصر التحرريه 


د المساعدة فى حل قضية فلسطين بما يتمشى وامانى الشعب العربى الفلسطينى 
ه ‏ العمل على تحسين الميزان التجارى بين مصر وفرنسا مع ايقاف الحملات الصحفيه 
والاذاعية الفرنسيه ضد مصر 


خامسا : لقاء الرئيس جمال والقهيد للمفاوضات الفرنسيه ‏ اجزائريه 


واختتمت تقديرى للموقف لأؤكد للرئيس انه فى حالة عدم استجابة السلطان وفرنسا والاحزاب 
المراكشيه لوجهة نظر مصر فى نوعية العلاقة يبن مصر ومراكش فان لدينا العديد من الوسائل والمانطط 
القادرة على سحق مناوراتهم الراميه لتضليل الشعب المراكشى وعدم تحقيق امانيه المشروعه فى الحريه 
والاستقلال . 


قام الرئيس جمال بدراسة تقدير الموقف فى نفس يوم رفعه اليه ١555 /  / 7١‏ وطلبنى للقائه 
يوم اول ابريل ليناقشنى فيما جاء بتقدير الموقف جملة وتفصيلا وقبل ان يتتخذ قراره بشأن ماوردته 
بالتقدير من تحليل ومقترحات . ابلغنى الرئيس بملخص مادار فى لقائه بالمسيو ينو وزير تخارجية فرنسا 
. الذى طلب تدخل سيادته لدى الاختوه الجزائريين للوصول الى تسويه تجنب الطرفين المتحاريين الدماء 
التى تسيل يوميا بلا مبرر . وكان رد الرئيس عليه صريحا وواضحا بأنه ليس من حقه أو من حق أى فرد 
التدخل فى شفون الجزائريين أو التحدث باسمهم وان كل مايمكنه القيام به هو توفير اللقاء بين مث الكفاح 
الجزائرى ومندوب الحكومه الفرنسيه التى تفوضه للاجتاع بالقاهرة وفى اطار من السريه موضحا لمسيو 
بينو أهمية التوصل الى حل سلمى يحقق للشعب الجزائرى امانيه الامر الذى سيساعد فرنسا فى الحفاظ 
على مصالحها على الارض العربية كلها . ا أخبرنى الرئيس انه اتفق مع مسيو بينو على وصول ممثل 
للحكومة الفرنسيه فى منتصف شهر ابريل وطلب منى تهيثة المكان السرى المناسب لاتمام اللقاء والاتفاق 
مع الاحوة الجزائريين لتعيين ممثلهم فى هذه المفاوضات المقبله . 

ا طالبنى الرئيس بابلاغ الاححوة الجزائريين بتوجيباته والتى تقضى بقيام جيش التحرير الجزائرى 
ببذل قصارى جهده خلال الايام القليله القادمة لتوسيع نشاطهم وتشديد ضرباتهم حتى تكون كفة 
ممثلهم هى الرابحة فى المفاوضات المقبله . 


وعاد الرئيس ليطلب منى امهاله بعض الوقت ليتخد قراره بشأن تقدير الموقف على ضِوءِ مادار 
من حوار فى لقالى به . 
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اولا : 


الفمل السادس 


جوزيف بيجارا يداور فى اولى المفاوضات 
الفرنسيه ‏ الجزائريه بالقاهرة 


ماقبل المفاوضات 


١‏ تنفيذا لتعليمات الرئيس جمال اجتمعت بالاخعوه ممثى جيش التحرهر الجزائرى وجبهة التحرير 


الوطلى بالقاهرة يوم ١‏ ابرهل ١405‏ لابلغهم توجيبات الرئيس الاخيو بشأن تشديد جيش 
التحربر لضرباته لتقوبة موقف مفاوضهم وطلب منى الاخ امد بن بيللا طمأنة الرئيس الى انه قد 
وصلهم من الجزائر مايفيد صدور الاؤامر منذ عدة ايام الى قوات جيش التحرهر للقيام بهجوم عام 
على مواقع القوات الفرنسيه وفى جميع انحاء القطر الجزائرى لنفس الغايه التى اشار اليها الرئيس وان 
رضوخ الحكومة الفرنسيه للاتصال بهم للدخول فى المفاوضات المقبله سيقوى من عرمة 
المكافحين ويرفع معنوهاتهم . 

كا تدارست مع الاخعوة مااثير حول مشروع ضم كل من تونس ومراكش والجزائر وليبيا الى حلف 
الاطلنطى فأكدوا لى اعتاد فرنسا فى محاولتها تنفيذ هذا المشروع يإ والذى تيدف منه الخصول 
و يه ا ع ب و لال لسياستها 
امثال بورقيبه فى تونس والاحزاب السياسيه فى مراكش أما الجزائر فامرها فى ايد وطنيه لاتوافق بأية 
صورة عل سياسة الارتباط بالغرب وخلصنا من دراستنا للموقف بضرورة قيام الصحف العربيه 


والمصريه وصوت العرب محملة لتبصير شعوب همال افريقيا بخطورة هذه الاحلاف العسكريه على 
مستقبلها وانها لاتخدم سوى المصالح المباشره للدول الاستعمارية مع العمل على زعزعة مركز 
الشخصيات السياسيه التى تنادى به بتونس ومراكش . 


٠‏ سل عرضت على الاخوه الجزائريين تكليف الرئيس لى بالتحضير للاجتاع المقبل للمفاوضات فى اطار 
من السريه التامه والتى سيمثل فرنسا فيها مسيو جوزيف ييجارا سكرتير عام الحزب الاشتراكى 
بوهران مثلا لجى مواييه رئيس الوزراء والمنتظر وصوله يوم ٠١‏ ابربل وطالبتهم بتحديد من 
سيمثلهم فى هذه المفاوضات للتفاهم معه على اسلوب ومكان الاجهاع : 
وبعد مناقشة جميع الظروف والاحتالات المنتظره هذه المفاوضات استقر الرأى على تكليف 
السيد / محمد حيضر لتولى هله المهمة بعد استبعاد اشتراك أى من القادة العسكربين فى هله 
المرحله . 


7 س طلب منى الانحوه الجزائريون قبل نهاية اجتاعى مهم عرض وجهة نظرهم ف الموقف الحالى بالجزائر 
على الرئيس عبد الناصر معربين عن أملهم فى ان تنال مطالبهم العنايه الكامله من سيادته وذلك 
على النحو التالى : 


أ وصلت فرنسا فى المجالين الاقتصادى والعسكرى الى مرحلة المعاناة التامه مما دفعها الى 
محاولة تسوبة مشاكلها بشمال افربقيا بسرعة وبدون تضحيات اكار باعلانها لاستقلال 
مراكش وتونس وحاولة الدخول فى مفاوضات مع الجزائر على ان يصاحب سياستها هله 
اجراءات سياسيه وعسكربه كبرى تدعم موقف الجانب الفرنسى فى المفاوضات وتلقى 
الرعب والفزع فى نفوس الشعب الجزائرى وقوات جيش التحرير للقبول بالحد الادنى من 
مطالبهم ولتكون الجزائر كبش الفداء لدول شمال افريقيا ولتحقيق ذلك قامت فرنسا 
بالانى ؛ ٠‏ 

(1) طالبت انجلترا وامريكا بتأييدها فى موقفها من مشكلة الجزائر وتم لها ذلك . 

(1) قامت اجهزة الاعلام الفرنسيه بحمله دعائيه واسعه النطاق دائحل وتخارج فرنسا 
تأبيدا لوجهة نظرها وحقها فى الجزائر . 

(9) نقل معظم قواءها فى حلف الاطلنطى وكذلك قوات كبيه من غرب افريقها الى 
الجزائر عن طريق البحر والجو واعلنت عن عزمها على تجنيد مائة الف جندى 
جلد . 

+4) حشدت وحدات بحريه عديدة لضرب السواحل والمناطق التى تحتلها قوات جيش 
التحرهر قرب السواحل 

يل 


(ه) تعاقدت على شراء اكثر من ٠٠٠١‏ طائره عموديه من انجلترا وامريكا لنقل القوات 
الى المناطق الجبليه الحاكمه التى يسيطر عليها جيش التحرير 

(5) اعلنت حالة الطوارىء فى جميع انحاء القطر الجزائرى 

ب فى مواجهة سياسة فرنسا هذه ومن منطلق الثقة الكامله التى وضعها الخزائريون جيشا 
وشعبا فى ثورة 7؟ يوليو وشخص الرئيس عبد الناصر فانهم يطالبون الرئيس باعطاء اهام 

خاص للثورة الجزائرية فى الفترة القصينو القادمة والتى سيتقرر فيها مصير شعب الجزائر . 

وقد عبروا عن ارتياحهم الكامل بالنسبة لما تقدمه مصر فى مجال الدعم العسكرى غير 

مطالبين باى جديد فيه . والممسرت مطالببم فى امال السياسى لاشعار الشعب الجزائرى 

بأنه لايقف وحيدا فى معركته واقترحوا اتخاذ المنطوات التاليه : 

)١(‏ اتخاذ مجلس الجامعة العربية فى اجتاعه يوم © ابريل لموقف ايجابى من فرنسا بهدد 
مصاللحها فى المنطقة العربية ( اغلاق المعاهد الفرنسيه ‏ مقاطعة طائراتها وسفنها 
الح ..) 

إفه : على ممثلى الكتله الاسيويه الافريقيه لمعاودة تقديم قضية الجزائر أمام مجلس 
الامن باعتبار ان فرنسا لم تسو المشكله سلميا بل عمدت الى حرب ابادة ضد 
الجزائريين . 

(9) قيام الصحف المصريه والعربيه حمله دعائية كبية لمهاجمة سياسة فرنسا على انْ 
يتولى صوت العرب الوضع بالجزائر باسلوب يرفع معنويات الشعب الجزائرى 
والجيش . 

(4) قيام الدول العربية بسحب ممثليها فى فرنسا وفى وقت واحد بحجة التشاور فى 
الموقف الحالى كنوع من الضغط على الحكومه الفرنسيه أو قيام الدول العربيه 
منفرده بالاحتجاج لدى سفراء فرنسا فى عواصمهم على اعمال القمع والازهاب 
والابادة التى تمارسها فرنسا بالجزائر . 

(6) امكانية قيام الرئيس عبد الناصر بالتصريح وعلى لسانه بما يؤيد حق الشعب 
الجزائرى فى الحريه والاستقلال كباق شعوب شمال افريقيا . 


وان كان الالحوه فى هاية الاجتاع أوضحوا لى اغبم لانيصروا على اتخاذ كل هله الاجراءات بل أن 
تنفيل بعضها كفيل بتحقيق المطلوب . 


4 رفعت تقريرى للرئيس جمال صباح يوم 4 ابريل ١95“‏ موضحا فيه خلاصة ماطرحه الالخوه 
احمد بن بيللا وحمد خخيضر وحسون يات مؤيدا ومعززا لكل ماعرضوا اتخاذه من اجراءات فى 
لمجال السياسبى ‏ وقد لاقت طلبات الاخوه الجزائريين اهتاما كبيا من الرئيس جمال واصدر 
تعليماته الفوريه لممثلينا فى كافة المجالات العربيه والاثم المتحدة للسير فى الاجراءات المطلوبه لشد 
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ازر المفاوض الجزائرى من جانب وإرفع معنويات شعب وجيش التحرير الجزائرى . 


ه - وبدأت فى التجهيز للمفاوضات المقبله فأعددت احدى الشقق المفروشه الموّمنه وفى اطار من 
السريه الكاملة بعيدا عن الظهور بشخصى امعانا فى تضليل الصحفيين لتكون مقرا للاجماع 
الثثااى للمتفاوضين مع وضعى لحراسة نخاصه همستوره . 


ثانيا : كيف تمت مسيرة المفاوضات بالقاهرة 


١‏ عقد الاجتاع الال يوم ١90“ / 4 / ١7‏ بعد وصول المسيو جوزيف بيجارا ودار حوار طويل 

بينه وبين الاخ محمد خيضر تركز لى : 

أ تركيز جوزيف بيجا على ابراز عدم وجود ممثل رسمى يمكن التفاوض معه عن الجزائر 
وضرورة اجراء انتخابات يشترك فيها جميع السكان جزائريين وفرنسيين مسلمين وغير 
مسلمون على أن يوضع قانون خخاص يتفق عليه لترتيب هذه الانتخابات بالجزائر على ان 
يم الادلاء بالاصوات فى صندوق واحد ( كان الفرنسيون يدلون باصواتهم فى صندوق 
والجزائريون فى صسدوق اخر ) وطالب بيجارا بأهمية تمثيل الاقليه الفرنسيه تمثيلا عادلا ٠‏ 

ب - ستتوصل نتيجة الانتخابات لتحديد الشخص المى الممثل للشعب الجزائرى الذى 
يمكن لفرنسا بالتفاهم معه وضع دستور جديد وان كان بيجارا قد اشترط اعلان الحدنه 
العسكرية قبل اجراء هله الانتخابات وأشار بيجارا لدقة موقف جى مولبيه بالنسبه 
للمعمرين الفرنسيين وأن أى اتفاق مع الجزائربين على مبادىء استقلاليه سوف ييُدى الى 
سقوط وزارة جى موليبه . 

جد اوضح محمد خيضر فى رده على ماطرحه جوزيف بيجارا ان الشخص الجزائرى الرسمى 
المطلوب هو الحام الفعلى المسيطر على الوضع العسكرى من جانب الجزائريين لان أى 
اتفاق سيامى لايؤٌيده المسيطر على الكفاح المسلح غير مجد مؤكدا ضرورة اتمام 
المفاوضات مع ممثل جيش التحرير الجزائرى لتكون ناجحه ومحققه لاهداف الطرفين . 

د اكد خيضر على عدم صلاحية فكرة الانتخابات وبعدها عن الاطار العبلى وان الاهم هو 
الاتفاق عل المتطوط العريضه والمبادىء الاساسيه للدستور اللهديد وذلك مع جيش 
التحربر مباشرة . وبعد الاطمثنان من هله الناحيه يمكن ايقاف القتال ثم الشروع فى 
اجراء التخابات باتفاق الطرفين على ضمانات وشروط معينه على أن يقوم ممثلو الشعب 
المنتخبون بتطبيق المبادىء السابق الاتفاق عليها . 
وركز خيضر على اهمية توصل فرنسا الى حل مشكلة الجزائر حفاظا على مصالحها بشمال 
افريقيا والعالم العبى المؤيد لحقوق وامافى الشعب الجزائرى مفنداً موقف المعمرين الفرنسيين 
وعدم احقيتهم كقلة ف التأثير على الموقف . 


هوا 


ه ‏ وافق بيجارا على ما اقترحه خيضير بالنسبه للاتفاق على المبادىء السياسيه قبل بحث 
شروط الهدنه العسكريه لينتبى الاجتاع الاؤل وليتم تحديد اليوم التالى ١‏ / 4 لعقد 
الاجتاع الثانى بنفس المكان وليعود بيجارا الى السفاره الفرنسيه وليجتمع خيضر بالمجموعة 
القياديه الجزائرية بالقاهرة لتحليل مادار فى الاجتاع الاول والاتفاق على النقاط المطلوب 
اثارها فى الاجماع الثانى . 


؟ ‏ عقد الاجتاع الثانى فى موعده ودار الحوار على النحو التالى : 


أ طلب خيضر توضيح سياسة الحكومه الفرنسيه الحاليه بالجزائر ضاربا مثالا بما صرح به 
جى مولييه فى 78 فبراير ١955‏ حيث اعترف بالشخصيه الجزائريه مطالبا شرح وبيان 
ما هو المقصود بالششخصيه الجزائريه . 


ب ل حاول بهجار التبرب من الرد ملقيا مسكولية توضيح معنى الشخصيه الجزائربه على اكتاف 
النواب الجزائريين والفرنسيين التى ستتمخض عنبا الانتخابات . 
ولا واجهه خيضر بممنافاة ذلك لما سبق ووافق عليه بيجارا فى الجلسه الاؤلى للمفاوضات 
واقترح عليه ان يوضح رأيه الخاص فى مضمون لفظ الشخصيه الجزائريه جاء رد بيجارا 
ليقول أنه يمكن تصوير الشخصيه الجزائريه فى حدود استقلال ادارى أى ان الشكون 
الجزائريه الداخمليه تدار بمعرفة الجزائريين ولا دمحل لفرنسا الا فيما يتفق عليه بين الطرفين . 
مع امكان تكوين مجلس تشريعى جزائرى ذو سيادة محدودة « لا يتدخخل فى الشكون 
الخاصه بالفرنسيين © ويشرف على اعمال السلطة التنفيذيه ويمكن ان يكون رئيس السلطة 
التنفيليه مقيما فرنسها يخضع لرقابة المجلس التشريعى وكذا يمكن اختيار اعضاء السلطة 
التنفيذيه عن طريق المقبم العام الفرنسى أو تقترح اسمائهم وتعرض على المجلس للموافقه 
عليهم أو يم اختيارهم بالاتفاق بين المقيم العام والمجلس التشريعى 


ج ‏ يم كل ذلك مع انحافظة على بقاء الجزائر ممثلة فى البيلان الفرنسى . 


د لم يقتنع يضر بما قدمه بيجارا من تفسير وطلب منه الحصول على رأى حكومته 
وتفسررها وبالتفصيل لمضمون الشخصيه الجزائريه فطلب بيجارا اعطائه مهلة لواجع 
مسيو جى مولبيه ليحصل على الاجابة المطلوبه وانفض الاجتاع الثائى فى انتظار حصول 
جوزيف يجارا على رد رئيس وزراله . 


؟ م اجتمعت بالامعوه الجزائريين لاستعراض وتحليل نوايا الجانب الفرنسى على ضوء ماطرحه مسيو 


كلا 


جوزيف بيجارا وما سبق ان عرضه علينا سفيرنا بباريس السيد كال عبد النبى والذى وصل الى 
القاهره يوم ٠١‏ مارس ١457‏ بعد اتصال مسيو جورس 007886 به عارضا علينا استعداد جى 
مولبيه لاجراء مفاوضات مع الجزائريين فى صورة مائده مستديره بروما يحضرها مندوب عن احمد 
بن بيللا واخخر عن جمعية العلماء وثالث عن جماعة مصالى الحاج ويمثل فرنسا فى هذا الاجتاع 
مسيو كومان 001068 للببحث فى عرض جى مولييه والذي يتلخص فى استعداده منح الجزائر 
استقلالا داخليا فى صورة تحرر ادارى 23108( 6للدمدهغة على أن يم اجراء انتخابات تقوم 
بها لجنه محايده لضمان حرية الانتخابات . 

وقد اثرنا التريث الى ان يصل رد جى مولييه وان كنا حميعا قد وصلنا الى قناعة واضحة بان 
مايعرضه جى موابيه ليس الا مهدئا للموقف لايحمل :, طلياته أية نوايا حقيقيه لتحرير ارادة 
الشعب الجزائرى وقررنا الاستمرار فى خخطتنا السابق الاتفاق عليها سياسها وعسكرها لممارسة اكبر 
قدر من الضغط على السلطات الفرنسيه . 


جاءت توقعاتنا مطابقة لما حدث فعلا بعد ذلك بالنسبه لمفاوضات القاهره حيث بدأ جوزيف 
بيجارا أنعباج اسلوب المناورة ف الاجتاع الثالث الذى عقده مع محمل خيضر متعللا محاجته الى 
التفاهم الشخصى مع مسيو جى مولبيه ولتقف هله المفاوضات عند هذا الحد بلا أية نتيجة 
اجابيه . 


كعادتنا وفّشيا مع اسلوبنا فى وضع الرئيس جمال عبد الناصر فى الصورة الكامله لتطور الاحداث 
عرضت عليه مام فى جلسات المفاوضات وحصيلة دراستنا للموقف الأتلقى توجيهاته لى 
باستمرار متابعة تطور الموقف مع بذل اقصى طاقه ممكنه لدعم الكفاح الجزائري ليأ تماره المرجوه 
فى الضغط على السلطات الفرنسيه فى اقصر وقت ممكن مع الاستمرار وبقوة دفع اكبر فى تنفيذ 
عناصر خخطة مواجهة المخطط الفرنسى فى لجال الاعلامى والسياسى ايضا . 


إيذحل 


الفصل السابع " 
بن بللا بجتمع بالسلطان وولى عهده بمدريد 
أولا : لقاء السلطان 


بادر الأخ احمد بن بلللا بالسفر إلى مدرهد فى الاسبوع الثالث من ابريل وبعد ان توقفنت 
مفاوضات القاهره للاتصال بالسلطان محمد الخامس الذى كان متواجدا باسبانيا ليتفاوض بشأن 
مستقبل مراكش الاسبانيه 


الاحزاب المراكشيه لايقاف القتال بمراكش وعزل الجزائر ونبح بن بللا فى تحديد مرعد لقائه بالسلطان 
تيد الحاسن اكنقزدا: لحز خوان. يما الشتمن اده 


١‏ ل اعثراف السلطان بان قضية الجزائر هى التى تسد اساس قضايا همال افريقيا وبفضل الجزائر 
عليه فى رجوعه لعرشه وتأكيده لحقيقة إقتنع بها وهى قضاء فرنسا على الجزائر معناه القضاء على 
كل همال افريقها وان الحل الذى إنتبجه جيش التحرهر الجزائرى وجببة التحرير هو الطريق السليم 
الوحهد لتحقيق الاماى 


؟ ‏ محارلة اقناع السلطان لبن بللا باهمية ابراز شخصيات فى الميدان السياسى لإبطال حجة 
الفرنسيون وشكواهم من عدم وجود نظام سيامى بالجزائر يمكن التفاوض معه حل القضيه 


١م‎ 


؟ س صارح بن بللا السلطان خطورة الموقف ووضوح رغبة فرنسا فى اكتساب وقت هدوء الوضع فى 
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مراكش وتونس لتقضى على المقاومة الجزائريه المسلحه ومن ثم ستعود لتنقض تفسررها لمعنى 
الاستقلال لمراكش وتونس وايد بن بللا كلامه بالمقال الذى كتبه الجنرال فيجان ومقال مسبو 
بيدو ونير امخارجيه السابق فى الصحافه » وإيد السلطان وجهة نظر بن بللا وأورى أنه أن يعطى 
فرنسا هذه الفرصة واستطرد ليقول أنه تفاهم مع قائد جيش التحرير المراكشى الذكتور عبد 
الكريم النطيب على خطة تتلخص فى :ل 


(1) دعم جيش التحرير الجزائرى بالمتطوعين المراكشيين وكذلك الاسلحه والمال . 

(؟) التهاز الفرصه المناسبه بعد المفاوضات المراكشيه الفرنسيه للقيام بعمليات ضد القوات 
الفرنسية لشغلها ومنع فرنسا من سحبها وذلك ببدف تخفيف الضغط على المكافحون 
الجزائريين . 


استفسر السلطان عن موقفه فى حالة رغبة الفرنسيين فى قيامه بالوساطه الحل القضية الجزائرية 
ووافق بن بللا بشرط أن يكون الدافع هو طلب فرنسا بالذات للتوسط وليس طلب جيش 
التحرير الجزائرى : 


اختتم اللقاء بالاتفاق على تكوين لجنة جزائرية تمثل, جيش التحرهر الجزائرى على أن تكون على 
اتصال مباشر بالسلطان وبقيادة جيش التحرير المراكشى للتنسيق فيما بينهم لتنفيذ الخطه السابق 
شرحها . 


: لقاء الامير المحسن بمدريد 


بدأ الحسن اللقاء بتكرار ذكر فضل الكفاح الجزائرى على العرش استطرد فى حديثه ليسأل بن 
بللا عن مدى مساعدة مصر للكفاح بالجزائر » وا أوضح له بن بللا أن مصر هى الدوله 
الوحيده التى ساعدت المكافحين الجزائريين «المراكشيين والتونسيين ماديا بالسلاح وسياسيا 
ومعنوها . آثر الامير الصمت بلا تعليق 


بدى وبكل وضوح اهتهام الحسن بوضع وتكوين جببة التحرير الجزائريه وكيف ثم التوصل إلى 
تكوينها مظهرا اسفه لعدم تنفيل نفس الشىء بمراكش وظهرت رغبة الحسن المتخفيه وراء 
استفساراته والراميه إلى رغبته فى التخلص من الاحزاب والحزيين باعتبارهم اصبحوا يسدون 
الخطر ومصدر التبديد لنفوذ وسيطرة السلطان على شعون البلاد الداخلية والخارجيه . 

144 


-_ 


ثالنا 


"اعد 


وك 


د" 


لاحظ الاخ امد بن بللا ميوعة موقف الامير فى تأييد جيش التمحرير الجزائرى وكفاحه فطالبه 
بالاتصال بالجدرال فالينيو المقيم الاسبانى بمراكش الاسبانيه لتقديم المساعدة المطلوبه للجزائريين فى 
إطار الامداد باتموين والسلاح عن طريق المنطقة الخليفيه » فوعد الحسن بالاتصال بالسلطان 
ليتفاهم مع الجنرال للاستجابه هذه الرغبه وذلك بهدف وضع الحسسن فى محك الاحتبار المباشر 
لمعرفة حقيقة نواياه . 


تبلورت نتيجة اتصالات بن بللا بالسلطان محمد الخنامس وكذا اتصالات السلطان بالاسبان ى 
حدوث تطور فى موقف الاسبان إنطلاقا من رغبتهم التنكيل بالحسكومه الفرنسيه التى الفردت 
بالحصول على اكبر امتيازات ها بمراكش وعرقلتها مساعى اسبائيا للحصول على نفس الامتيازات . 


وقد استفاد السلطان هو الاخر من اتصللاته هذه ليتخذ من جيش التحرير المراكشى السلاج 
القوى لتحطييم الاحزاب المراكشيه وصدر ببان من جيش التحرير المراكشى بايعاز من السلطان 
يعلن عن عدم وجود أية صله أو ارتباط بين جيش التحرير المراكشى والاحزاب المراكشيه وعدم 
اعتراف جيش التحرير الا بالسلطان باعتباره القوة السياسيه الوحيدة . 


: حزب الببان وجمعيه العلماء ينضمان لجببة التحرير الجزائريه 


فى اطار التنسيق بين دامحل الجزائر والمفارج وفى مواجهة مناورات اللنداع والدعاية الفرنسيه ثم 
الاتفاق بين الاخ احمد بن بللا وقادة الكفاح بالداخخل ليتواصل حرو ج قادة حزب البيان وجمعية 
العلماء إلى القاهرة ليثم إعلائهما لحل تنظيمهما والانضمام لجببة التحرير الجزائريه فى مظاهرة 
دعائيه ولكى تكون جميع الاحزاب والهرئات الجزائريه قد انخرطت فى -جببة التحرير باعتبارها الجببة 
السياسيه الوحيده الممثله للشعب الجزائرى والناطقه بلسان جيش التحرير الجزائرى , 


بدأ توافد الاخعوه الجزائريين ليصل فى نهاية ابريل ١407‏ السيد فرحات عباس رئيس حزب البيان 
ومساعدة اللكتور امد فر نسيس واعقبهم وصول الشيخ احمد توفيق المدلى امين عام جمعية 
العلماء الجزائريين والشيخ العباسن عضو الجمعيه ولحقهم المحامى عبد ال رمن كيوان عضو اللجنه 
المركزيه لحزب الشعب وانحامى ساطور وبومنجل من اعضاء حزيب البيان والنواب بالمجلس 
الجزائرى . 


لاستكمال جوانب الصوره يبمنى ان اوضح اللوافع الحقيقيه وراء تنازل تلك الزعامات 
والشخصيات الحزبيه التى كانت تنادى بضرورة الوحده مع فرنسا لجأت إلى اتخاذ موقفها الجديد 
للانصهار فى بوقته جبهة التحرير . 


ولاشاث ان وضوح التفاف جماهير الشعب الجزائرى حول جيش التحربر واللجبهه ما فى ذلك 
اعضاء حزب البيان وجميعة العلماء افقد تلك الزعامات سيطرعها على الموقف بالاضافه إلى 
إقتشاعهم بقوة جيش التحرير وجببته السياسيه ونجاح الكفاح فى الوقت الذى بدأ موقف فرنسا فى 
الانبيار امام اعينهم . 


وقد اخبرلى السيد فرحات عباس بشخصه ان احد كبار شخصيات الاقامة العامة الفرنسيه 
بالجزائر قال له « احرج إلى القاهره وخحذ موقفاً إلى جانب جيش التحريز الجزائرى لان فرنسا 
ابارت 2 


يا ذكر لى فرحات عباس انه علم من مصادر موثوقة ان استمرار الكفاح بالجزائر إلى الخريف 
القادم سيقضى تماما على كيان فرنسا فى شمال افريقيا . 


بالاضافة إلى رغبة تلك الشخضيات السياسية الجزائرية فى اتخاذ موقف يعيد لهم بعض التقدير 
التى تمارسها القوات الفرنسيه ضد المدنيين الجزائريين . 


4 المؤتمر الصحفى يوم ١955/4/5٠‏ 


اعلن السيد فرحات عباس ومعه رؤساء جمعية العلماء الجزائربين فى الموتمر الصحفى الذى عقد 
فى فندق سميراميس يوم عن انضمامه هو وقادة جمعية العلماء بعد حل تنظيمهم إلى 
جببة التحرير الجزائريه ومطالبتهم بضرورة الحصول على الاستقلال التام . الامر الذى كان له اثره البالغ 
على السلطات الفرنسيه واعتبرته لطمة قوبه وجهت لسياستها بالجزائر فى الوقت الذى اعتبر فيه انضمام 
تلك الشخصيات بعد حل تنظيماتها إلى جببة التحربر الجزائريه نصرا عزيزا لها وللثورة الجزائريه وقيادة 
جيش التحرير . 


الفصل الفامن 
الشركه الشرقيه للملاحة والتجارة فى المعركه 
اولا : التحضير لانشاء الشركه 


لم يوفف تحركدا على المسرح السياسى فى مواجهة اخطط الفرنسى من استمرار تحركنا المتوازف فى 
دهم الكفاح المسلح الجزائرى بكل انواع الدعم المادى والعسكرى ولم تشغلنا المناورات والمؤامرات 
الفرنسيه عن الاستمرار فى اتخاذ الخطوات الايجابيه لتطوير عمليات تبريب السلاح لكل من الجببتين 
الشرقيه والغربيه للجزائر بصفة خاصه . وأذكر وبالتحديد يوم الثلاثاء ٠١‏ مارس ١985‏ بعد شراء 
المركب دفاكس من اليونان واصدارنا للتعليمات لوصوها للاسكندرية فى أول ابريل ١565‏ انلنى 
اجتمعت بالسيد زكريا تحبى الدين لأعرض عليه المشروع الذى كنت قد اتممت دراسته تفصيلا من 
الناحيه البحربه والقانونيه مستعينا بالمختصين فى هذا المجال وكان المشرو ع مبنيا على انشاء شركهللملاحة 
البحريه تمتلك المركب دفاكس كمرحله اولى يليها التوسع بشراء مركب ثانٍ لتغطية عملية تبريب السلاح 
وتضمن المشروع : 


١‏ س انشاء الشركه باسم الشركه الشرقيه للملاحة والتجارة برأس مال ٠.٠٠.ر١٠ج‏ وهى قيمة من 
السفينه دفاكس 


بجت تفاديا لنقل ملكية المركب دفاكس المشتراه باسم محمد احمد باهى وسامى على احمد نكتفى 
بأوامر من السيد وزير الداخليه بتغيير صورتربما بجوازى سفرهما السابق استخراجهما بالاسمين 
>" 


بصورق الفوتوغرافيه انا وزميل عزت سليمان لاتخل اسم محمد احمد باهى وعزت اسم سامى عق 
احمد على أن يم ذلك فى اطار من السريه الكامله وبذلك نصبح نحن الاثنين المالكين الرميين 
للمركب وباعتبارنا اصحاب الشركه المطلوب انشاثها . 


يتم تسجيل عمد انشاء الشركه بالشهر العقارى بصفتنا الجديدة طبقا لجوازى السفر بالاسماء 
المستعاره وبدون حاجة لتغيير عقد شراء المركب مع النص على جواز رفع رأس مال الشركه إلى 
٠٠ر٠٠‏ اج انتظارا لما قررناه من شراء مركب جديد للمساعده فى تغطية عمل المركبين على 
خط ملاحه منتظم مابين موالى البحر الابيض ومن ثم لاتثار الشكوك حول تحركات أى من 
المركبين لى عملية التبريب للسلاح وامكان تغطية مصاريف رحلات عبريب السلاح من حصيلة 
مكاسب الشركه من خلال عملها التجارى فى النقل البحرى العادى 


البدء فورا فى انشاء مكتب للشركه بالاسكندريه وتعيين مدير مسفول يتولى كافة الاجراءات 
القانونيه والتجاريه وادارة شكون الشركه فى تعاملها مع وكلاء النقل البحرى ... 


وافق السيد زكريا على المشروع بعد مناقشة تفاصيل صورة العمل والاسلوب الذى ستدار به 
الشركه وتشغيل المركب دفاكس فى رحلاتها التجاربه ورحلاتها السريه لتهريب السلاح وطلب منى 
التنفيذ الفورى للمشرورع لعبدا المركب دفاكس فى عملها بمجرد وصوفها للاسكندريه 


اذ ترشيح اسم المدير المطلوب تعبينه لادارة شكون الشركه الشرقيه حوارا طويلا مابينى وبون 
السيد زكريا محبى الدين حيث كنت اقترحت تعيين احد ضباط اابرات لتولى هذه المهمه 
ورفض السيد زكريا الموافقهة على اقتراحى مطالبا اياى بآهمية اختيارى لأحد اقاربى أو أصدقاق 
الذين اثق بهم ويمكنى توجممهم لادارة العمل بلا معوقات . وانتبى الامر باعطاى مهلة ثلاثة ايام 
للبحث عمن يقع عليه اختيازى وامكان حصوله على الخبو فى فترة قصيو طالا اننى ساشرف 
شخصيا على ادارة الشركه من خلف الستار ‏ اقنعنى بذلك السيد زكرها 


سائرت إلى الاسكندرية لأفاجا بتوفر كل الشروط فى ابن اخى عصمت الديب انحامى 
بالاسكندريه وامختص بقضايا النقل البحرى والمامه بكل شكون النقل البحرى وفاتحته فى العمل 
لأجد منه كل استجابه واستعداد لتقديم خدماته ونظرا لثقتى الكبيه فى عصمت ولعرفتى بقدرته 
على الكتان والالتزام بالسريه طلبت منه البحث عن شقة مناسبة لتكون مقرا لاعمال الشركه فى 
الى التجارى ومن ثم حضوره لقا بالقاهره بعد ثلاثه ايام معطيا لنفسى مهلة كى اعرض امه 
على السيد زكريا محيى الدين . 

بوالل 


عدت إلى القاهره وعرضت الاسم على السيد زكرها الذى علق على ترشيحى بقوله ‏ الم اقل لك 


انك لن تبد صعوبه فى اسختيار احد اقاربك القادر على تحمل المسكوليه خخاصة وان الكثير من افراد 
اسرتك اتخنوا من الاسكندرية مقراً لاقامتهم ومزاولة العديد من الأنشطه ووافق على تكليف 
عصمت بالعمل وحدد له بشخصيه الاجر وحضر عصمت وكلفته بمزاولة العمل فورا لتسجيل 
الشركه , 


9 مم الاعداد القانونى لعقد انشاء الشركه واعداد المكتب المتخل مقرا للشركة وفتتح حساب خاص 


باس الشركة للتعامل التتجارى . 


٠‏ -سوصلت المركب وكنا نعتزم قيامها برحلة نقل تجاريه عاديه فى البدايه لأحد موانىء جنوب اوروبا 


ثاليا : 


١ 


لتغطية الرحله التاليه المطلوب نقل شحنة سلاح إلى الجببه الغربيه لسد احتياجاتها من الذخيين 
بالذات الا أن تطور الاحداث بمراكش وتونس لم تمهلنا الوقت الكالى لانجاز مهمة التغطية 
واضطررنا إلى الاستخدام الفورى للمركب دفاكس لنقل اول شحنه سلاح للغرب ؟! سيد شرحه 
وقبل توثيق عقد الشركه قانونيا بالشهر العقارى واللذى ثم فى 21955/5/984 


دفاكس تجرب لاول مره 


ما ان تجاوب المسثولون الاسبان مع طلب السلطان محمد الخامس ( بعد اتصال بن بللا به 
بمدريد ) ليغضوا الطرف عن عبريب السلاح عبر المنطقه الخليفيه . 


وبمجرد وصول برقية الاخ احمد بن بللا من مدرهد والتى تفيد استعداد الاسبان للتعاون اتخلنا 
قرارنا باستخدام المركب دفاكس فى أولى مغامرتها لنقل الشحنتين السادسة والسابعه لجببة وهران 
وبلاد القبائل عن طريق وهران . وكذا للجببه الشرقيه على أن يتم انزال شتحنه الجببه الشرقيه اول 
على شواطيء غرب طرابلس ولتواصل دفاكس رحلتها لانزال شحنة وهران على شراطىء المنطقه 
الخليفيه مع الاستفاده من كبر حجم الحموله التى يمكن للمركب دفاكس ثقلها لتخطية 
احتياجات كل جبهات الجزائز وقمنا على الفور باعداد الشحتتين على النحو التالى :- 


أ الشححة السادسه ( لامداد منطقتى قسطنطينه والاؤراس ) مستند رقم )١١(‏ 
المنف اجمالى الكميه الصئف اجمالى الكميه 
بندقية لادثار امه ماكينات شحن بطارات 5 

رشاش لويس ٠‏ ومعها 4٠‏ قنبله يدويه 504 


خزنه 


رشاش برتا 8 مللم من داله هلون 1" هه 


مسدس برتا 5 مللم م طلقه ١‏ ورصاص ميتورءهة؟ 
هاون ؟ 5 طلقه "٠1‏ وحارقه ل 
طلقه ؟قر7 مللم تتغرء4 طلقه 4 مللم للببًا مثور]١‏ 


طلقه 4 مللم للمسدس وثهة 
مرفق كشوف الاستلام بالملحق ‏ مسعد رقم (8) 
الشحه السابعه ( لامناد منطلقة وهران وبلاد القبائل بالجزائر ) 


الصدف اجمالى الكميه الصئف اجمالى الكمية 
بندقيه "ار 06 قنبله يدويه ل 
مدفع فيكرز .ار ٠‏ بالسسبيا دانه هاون ؟ 5 
لزومه وا-لنزن 
رشاش لويس :”ار 1" قنبله تيرجا يق 
رشاش برتا 5 مللم 7 طلقه ٠٠و‏ رصاص روه 
مسدس برتا 9 مللم 1:5 طلقه ٠‏ "و حارقه 0ر57" 
وصله انيرجام 3 طلقه 5 مللم للبرتا ان 
هاون ؟ 3 طلقه 9 مللم 1 
ماكينة شحن بطاريات ١‏ طلقه ؟ رلا مللم تددرءة 
جهاز لاس 3 قالب 2 
جلجدايت ٠‏ كيلوجرام طلقه 8 وللطبنجه لفن 
دينامو نسف ٠‏ طلقه هرم مللم فرنسى تتعرءة 
كبيت هراء ٠ه‏ علبه 2 فتيل مأمون متر 
مفجر طرق 2 
فتيل سريع الالفجار متر 
مفجر كهرباق 6 


كشوف الاستلام بالملحق ب مسد رقم )٠١(‏ 


؟ ب وصل بن بللا من مدريد يوم 4/15 واحضر معه مكان وخخطة الانزال على الشاطىء اجاور 
منطقة سبته بعد التفاهم مع مسغولى جببة وهران وذلك طبقا لطلبنا برقيا منه عن طريق ملحقنا 
العسكرى بمدريد . واعددنا نحن خخطة الانزال على شواطىء زوارة بليبيا بالتفاهم مع ملحقدا 
العسكرى بليبيا والمسثول الجزائرى على ممساس مع ترك تاريخ الانزال وتوقيته ليم عن طريق 
برقيات شفريه فى حينه 


هه" 


#د 


1 


لم نضع أى وقت فى نقل الشحنتين بالسكه الحديد فى سرية تامه إلى الاسكندريه ومن ثم إلى 
الرصيف الخصص لتفريغ شحنات الاسلحه الواردة من الكتله الشرقيه حيث يحكم أمنه نظام أمن 
عنيف نشرف عليه المخابرات البحريه وتحركت المركب دفاكس بعد العاشو مساء إلى نفس 
الرصيف لترسو عليه وليتم تحميلها بالشحنتين تحت اشراق شخصيا وتحضور الاخ بن بللا 
وعادت لترسو وسط الميناء 5 كانت قبل فجر يوم 5/ه . 


غادرت دفاكس ميناء الاسكندريه فى أول ضوء يوم 5/5 بعد الحصول على اذن سلطات الميناء 
لقيامها برحلة تجاريه عاديه وبعد أن تسلم قبطان المركب نخط السير البحرى وخطة الانزال فى 
كلتا المنطقتين وبعد أن تم الاتفاق معه على خطة استعمال اللاسلكى المركب فى دفاكس بالمحطة 
الرئيسيه للسلاح البحرى فى حالة الطوارىء 


وصلت المركب دفاكس إلى منطقة زوارة مساء يوم 5/1 لتم انزالها للشحنه الاولى بنجاح وطبقا 
للخطه الموضوعه قبل فجر يوم 5/١4‏ ولتواصل مسيتها فى طريقها إلى منطقة الانزال الغربيه . 
وليخطرنا قبطان المركب عن طريق جهاز اللاسلكى بموعد وصوله إلى منطقة الانزال مساء يوم 
٠ 3‏ وابرقنا على الفور بالشفره لملحقنا العسكرى ليخطر قائد جببة وهران بموعد لوصول 
لتنفيل ترتيبات النطه . 


وعشت على اعصابى طوال يوم 5/٠١‏ وليله حتى وصلتنى يوم 55/0/9١‏ وبالتحديد فى التاسعه 
صباحا برقيه قبطان المركب ليخطرنا بنجاحه فى اتمام تفريخ الشحنه الثانيه قبل فجر يوم 0 
مستخدما لنش المركب دفاكس بالاضافة إلى مراكب الصيد الجزائريه لسرعة التفريغ . وبد 

تاغل انفاسنا من جديد بعذ ران ابرقت لقبطان المركب لأشكره ورجاله على جهردهم 5 
الاللليه شه ايع( إلى ميناء لل و ل ا 
رحلة المركب طابعها التجارى العادى . 


وبادرت بابلاغ الرئيس جمال بنجاحنا فى توصيل الشحنتين السادسه والسابعه الامر الذى اسعده 


كثيرا وكان تعليقه على كلامى ١‏ الحمد الله ان ماوصل ليد الاخحوة اليوم سوف يعطى لجيش التحرير 


القدرة 


على التصدى لاى هجوم فرنسى منتظر وسيدعم موقف الكفاح الجزائرى فى مواجهة مايحيط به 


من مؤامرات ١‏ . 


وعادت دفاكس من رحلتها حاملة شحنه من البضاعة الايطاليه لتغطى مهمتها السريه فى اطار 


0 بعيدا عن أية شكوك حل ماما أ لين بينة ماركا الجر 0 
2 9 ) كحافز لتنشيط التخامل مع الشركه لزيادة اراجي: 


ك5" 


الفصل التاسع 


عبد الناصر يقرر مواصله مناصرة الكفاح الجزائرى 
مهما كانت التضحيات 


١‏ خلال قيام المركب دفاكس برحلتها الاؤلى لنقل شحنات السلاح للجببتين الشرقيه والغربيه 
الجزائريتين وبالتحديد بعد ظهر يوم الثلاثاء ١‏ مايو اتصل لى الرئيس جمال عبد الناصر تليفونيا 
بمنزلى واخخبرى انه تسلم خحطابات مطيلا من البكباشى ثروت عكاشه ملحقنا العسكرى بفرنسا 
يتناول فيه الوضم الحالى للعلاقات الفرنسيه المصريه على ضْوءٍ اتصالانه بالعديد من الشسخصيات 
الفرنسيه وانه ضمن نخطابه اراء محدده فى مستقبل العلاقات بين البلدين . 


أورى الرئيس جمال انه ارسل لى هذا المنطاب قبل محادثتى تليفونيا على منزلى وطالبنى 
بدراسة معتويات الخطاب بعنايه فائقه لتكوين رأبى الشخصى فيما جاء بالمنطاب من اراء على أن 
التقى به بمنزله سعت ١٠١١‏ ظهر اليوم التالى الاربعاء ١5‏ مايو لمناقشة الموقفف بشمال افريقيا 
ككل واتخاذ قرار بشأن ماورده ثروت عكاشه بخطابه من مقترحات . 


؟ ‏ وصلنى المخطاب فور انتباء مكالمة الرئيس لأعكف على قراءته مرات عديده حاولا استيعاب كل 
ماجاء به من آراء وتحليل للموقف من وجهة نظر الاخ ثروت عكاشه والتى تضمنت النقاط 
الرئيسيه التاليه :سب 


أس دور مصر فى دعم الكفاح المسلح فى شمال افريقيا وماسيترتب عليه من قيام التكومه 
ا" 


الفرنسيه باتخاذ موقف معاد عنيف ضد مصر استجابة لمطالبه الاحزاب السياسيه الفرنسيه 
والهيئات الاقتصاديه 


ب س التلويه بمقاطعة فرنسا لشراء القطن المصرى طويل التيله ونخسارة مصر للدمسة عشر مليونا 
استرلينيا 


ج سس لمجاح فرنسا فى #بدثة الموقف بتونس ومراكش بعد منحها الاستقلال وانتظار تركيز جهرد 
فرنسا ضد ثوره الجزائر وقدرة فرنسا لتوجيه ضربة قوهه والقضاء على الكفاح المسلح ثما 
سيوقع مصر فى موقف محفوف بامخاطر . 


د نجاح فرنسا فى اكتساب مسائدة امريكا وبريطائيا ثما يحمل فى طياته امكانية استعائتها 
بامكانيات البلدين عسكريا وسياسيا للتأثير على الرأى العام الغربى وتزويد فرنسا 
بالاسلحة المديثه 


ه س العبء الكبير الذى تتحمله ثورة مصر لتزويد الثورة الجزائريه بالسلاح والذى يفوق قدراتها 
مع رجحان كفة السلطات الفرنسيه باستمرار اذا ماقورنت بامكانيات مصر خاصة بعد 
دعم امريكا وبريطانيا لفرنسا ٠.‏ 


ات اهام اجهرة الاعلام الفرنسيه لثورة مهر وقادتها بالقتله والسعى لاراقة دماء ابناع الشعب 
الفرنسى سعيا وراء سيطرة مصر على شمال افريقيا وعلى حساب المصالح الفرنسيه وتأثر 
الرأى العام الفرنسى ببله الدعايه وامتداد تأثبيها ليشمل غالبية الرأى العام الاورونى . 


زس أهمية تجنب الصدام المباشر مع حكومة فرنسا لتفادى انسياقها وراء الرأى المطالب بضرورة 
دعم اسرائيل عسكريا وسياسيا فى مواجهة موقف القاهره المعادى للشعب الفرنسى . 


وانتبى الخطاب إلى رأى محدد وواضح يطالب بضرورة الاستفادة من ظروا التغيير الجديده فى 
السياسة الفرنسية لتقوم مصر بدور رئيسى رفعال فى اقناع الكفاح الجزائرى بالتفاوض مع 
الحكومة الفرنسيه وقبول اقصى مايمكنهم ا حصول عليه من مكاسب على طريق الاستقلال مهنبا 
لاراقة الدماء من كلا الجانبين . وبذلك يتحقق التوصل لحل سلمى يحقق بعض آمال الشعب 
الجزائرى ويجنب ثورة 1؟ يوليو التورط فى صراع لا مبرر له ولايمكن التكهن بالأحطار التى 
ستنجم عنه بالاضافة إلى بدء مرحلة من التفاهم والتعاون بين مصر وفرنسا والقائم على ادراك 
السلطات الفرنسيه لفضل مصر فى تحقيق السلام على ارض همال افريقيا . 


5م 


ل 


اختليت بنفسى بعد انتهائى من تكرار قراءق للخطاب لأفكر فيما جاء به من اراء واسانيد طرحها 
السيد ثروت عكاشه بصراحه ووضوح وباسلوب مباشر . وتوصلت إلى قناعة كامله ومن اللحظه 
الاولى ان الاخ ثروت عكاشه لاشك كتب خطابه هذا تحت تأثير ماسمعه من دوى فى اذانه من 
الجائب الفرنسى المسكول فقط متمثلا فى محاولة المسكولين الفرنسيين وبكل صور الاقناع ان يولدوا 
قناعة لدى السيد ثروت بأن المستقبل القريب والبعيد سيحقق وبالدرجه الاؤلى النجاح والاستقرار 
للسلطة الفرنسيه وان الجانب العربى سواء فى شمال افريقيا أو فى مصر سوف لايكتب له النجاح 
مهما كانت قدراته فى مواجهة القدرة الفرنسيه . 


يا تأكدت من خلال قراءق للخطاب ان الصوره الحقيقيه لواقع الكفاح المسلح الجزائرى 
وقتراته والدور المتطور لصراعه العنيف ولموئْر ضد الاستعمار الفرنبى ‏ هذه الصوره ليست 
واضحه امام السيد ثروت عكاشه وانه بعيدا عن الالمام بمدى النجاح الذى حققه جيش التحرير 
الجزائرى ومدى الخسائر الجسيمه التى كبدها لفرئسا والتى فاقت كل تصور باعتراف السلطلات 
الفرنسيه نفسها . 


وانتقلت بعد ذلك إلى عقد مقارنه موضوعيه ملتزمة بالواقع الملموس لحقيقه الوضع مابين 
قدرات المستقبل لكلا جانبى الصراع والاحتالات المنتظرة لتطور هذه القدرات وتوصلت إلى قناعة 
موضوعيه بأن الزمن فى صالح الكفاح المسلح بشمال افريقيا حتى ولو اقتصر الكفاح على الارض 
الجزائريه فقط . 


كا توصلت إلى عدم الاقتناع بما جاء بالخطاب من حجج واسانيد على لسان المسكولين 
الفرنسيين بشأن المكاسب التى ستحققها مصر والعالم العربى من حسن علاقاتها بفرنسا وذلك 
إنطلاقامن اقتناعى وايمائى بأهمية الدور القيادى الذى ينتظر ثورة مصر وقيادتها كنتيجة طبيعيه 
لدعمها حركة التحرير العربى وذهبت إلى أبعد من ذلك متطلعا إلى ذات الدور القيادى على 
اتساع رقعة القاره الافربقيه التى ترزح تحت نير الاستعمار الغربى بكل صوره القديم والجديد . 


وما ان وصلت إلى نباية التفكير والتحليل حتى باشرت على الفور تدوين تحليل لكل ماورد 
بخطاب السيد ثروت عكاشه فى تسلسل يحكمه المنطق والواقع الحى الملموس وبصورة تفصيليه 
استعدادا لطرح ماتوصلت اليه على الرئيس جمال فى لقاء الغد » وانعكس احسامى بضخامة 
وخطورة المسمولية التى يتسم بها القرار الذى سيتخله الرئيس عبد الناصر على ضِوء ماورد مخطاب 
الاع ثروت عكاشه وما سأطرحه من آراء وقناعات وضعت نصب عينى فيها وبصفة مستمره 
النظره القوميه العربية التى أثمن بها كبدايه ونهايه لتحقيق المصلحة العربية وانمكس ذلك فى حالة 

ا 


لا 


"1 


من الاجهاد التى صاحبها ارق اخحك معظم ليلتى وحرما عقل وجسدى قسطهما من الرااحه 
المنشوده . واستيقظت مبكرا صباح يوم اللقاء بالرئيس لأعاود استعراض كل ماتوصلت اليه من 
نتائج وقناعات فى اطار من التفكير الهادىه البعيد عن أى تأثير عاطفى أو شخصى ووجدتنى 
راضى النفس مرتاح الضمير فيما وصلت اليه من رأى محدد وواضح تحكمه المصلحه العليا . 


توجهت إلى منزل الرئيس فى الموعد المحدد ليستقبلنى الرئيس جمال بابتسامته المعتاده مرحبا وببدوء 
نفسى غير عادى وابتدرى ليسأل عما اذا كنت قد اخعذت قسطى من الراحه أم اخخل التفكير 
فيما جاء بخطاب ثروت عكاشه ماحرمنى الاستمتاع بليلة هادئه وفهمت انه لاشك لاحظ 
بقدرته اللماحه اثار التعب على وجهى وصارحته القول اننى فعلا قضيت ليلة غير عاديه 
لشعورى بأنه سيترتب على نتيجة جلسة اليوم اتخاذ سيادته لقراره الذى سيؤثر على مستقبل 
شعب شقيق يناضل من أجل حريته بالاضافة إلى التضحيات المطلوبه من شعب مصر فى 
مواجهة التحدى الاستعمارى الغرنى من ناحية اخرى . 


وببساطته المعهوده علق على كلامى بقوله انه بغض النظر عن النتائج ايا كانت صورتها 
فالمهم ان يرتكز أى قرار يتخذ بشأن الكفاح المسلح بشمال افريقيا على دراسة موضوعيه وواقعيه 
واضعين فى ذهنئنا وبصورة ممعدفة حق اشع العربى بشمال افريقيا فى فرض ارادته على ارضه 
ومن موقع الاقتناع الكاملٍ بأن تحفيق 07 ة الشعب لايتم بلا تضحيات وان كان من المهم جدا 
الوصول لتحقيق الهدف بأقل خسائر ممكنه 


وانتقل الرئيس جمال على الفور ليفاجعنى بأنه طرح خلاصة ماجاء بخطاب السيد ثروت عكاشه 
على بعض اعضاء مجلس الثورة وناقشهم طويلا وانه يصارحنى بأن الانام انقسمت بين معارض 
ومؤيد الامر الذى جعله يؤّجل اتخاذه لقراره النبالى حتى يستمع إلى ماساطرحه من اراء باعتبارى 
اقرب المسهولين ارتباطا والتحاما بتطور الاحداث بالنسبة للكفاح بشمال افريقيا وطالبنى بان ابدأ 
فورا بطرح النتائج التى توصلت اليها من دراستى للخطاب توفيرا للوقت . 


بدأت كلامى بملاحظه عامه مؤداها ان السيد ثروت عكاشه بحكم عدم اطلاعه والمامه بحقيقة 
الوضع بالنسبه للكفاح المسلح بشمال افريقيا وحكم تركيز المسثولين الفرنسيين على اعطائه 
الصورة التى تتمشى وصالح سياستهم ونحكم انحسار دائرة بعري لإا امرعة الخميه 
والاعلامية المفروضه عليه كان طبيعيا ان يبنى اراءه التى وردت بمخطابه على قناعة متاثرة إلى 
حد كبير بما سمعه من جانب واحد واننى كنت افضل ان يلتقى بنا اللخ ثروت عكاشه لنضعه فى 
الصورة التفصيليه لموقف الكفاح المسلح وليتعوف على حقائق الوضع بالشمال الافريقى ومن ثم 


كان يمكنه الوصول إلى رأى قاثم على الالمام بكافة جوانب الصوره بعيدا عن الانفعال بالبيئة التى 
يعيش وسطها . 


تم انتقلت إلى مناقشتى لما جاء بالخطاب من اراء على النحو التالى : 

أ فى شأن اقتناع السلطات الفرنسيه بدور مصر الايجالى فى دعم الكفاح المسلح بشمال 
افريقيا فهذا امر واقع لايشين ثورة 71 يوليو بل يخدم اهداف سياستها التحرريه وسيدفع 
كافة الدول إلى التعامل معها من موقع قدرتها على الفعل والتأثير فى مجريات الاحداث 
بالوطن العربى وخارجه وفيما يتعلق باتخاذ فرنسا لمواقف مضاده فإن قناعتنا كامله بأن 
السلطة الاستعماريه الفرنسيه وتحت تأثير النفوذ الصهيوق' الكبير المسيطر على سياسة 
فرنسا أن تتوانى فى اتخاذ هذا الموقف متى اتيحت لها الفرصه لذلك بغض النظر عن 
دعمنا للكفاح المسلح وذلك نظرا للنظرة العدائيه التى تحكم عقلية المسيطرين على سياسة 
لعا والدين بروا فى استقرار ثورة مصر ونجاحها خطراً داهما ييدد مصالحهم شأنهم فى 
ذلك شأن باق اللول الاستعماريه 


ب ' التلويج بمقاطعة شراء القطن المصرى وخخسارتنا لمبلبغ النمسة عشرة مليونا من الجيبات 
سنويا فالرد عليه قاطع ويؤكد عدم إمكانية إقدام المصانع الفرنسيه على هذه الخطوة التى 
تعنى توقف هله المصائع الفرنسيه عن العمل تماما لانبا مصممة كافة ماكيئاتها والاتها 
على استخدام القطن المصرى بالذات . 


ج ‏ اما بالنسبة للقول بتفرغ فرنسا لضرب ثورة الجزائر بعد ممح تونس ومراكش لاستقلالهما 
فأمْر يصعب للقوات الفرنسيه تحقيقه نظرا لسيطرة جيش التحرير الجزائرى على مناطق 
جبليه حاكمه فشلت القوات الفرنسيه فى الوصول إليها ويكفينا اعتراف نفس السلطات 
الفرنسيه بذلك وحجم الخسائر التى تتحملها يوميا على ايدى المكافحين الامر الذى أرغم 
جى موليبه على طلب التفاوض وذلك بالاضافه إلى نجاحنا فى تنظم إمداد الحببات 
الجزائريه بكميات كبيو من السلاح والذخيو مؤخرا . 


د وبشأن إكتساب فرنسا لامريكا وبريطانيا إلى جانبها ومايعنيه من حصول فرنسا على 
مساعدات عسكريه ضد الكفاح فأمر مبالغ فيه إلى حد كبير وفى تقدير حجم هذا 
العون ولايحمل فى طياته أى جديد نظرا لان فرنسا تحارب ومئذ البدايه بامكانيات حلف 
الاطلنطى ومعداته واسلحته دون أن تحقق أى نجاح . 


ها د 


اما عن تصور إمكانيات ثورة 7 يوليو فى مجال الامداد بالسلاح بالمقارنة لما تقدمه 
وستقدمه الدول الغربيه لفرنسا فالعبة فى تقييم قدرات المناضلين لاترتكز على نوعية 
السلاح الذى يستخدمونه وعدده بل العامل الاهم والفعال هو فى صلابة الارادة والدافع , 
الذى يحكم نفسية المقاتل . وكل الحقائق تؤكد أن المناضل الجزائرى يقاتل بعناد وصلابه 
لاستخلاص حريته بينا الجندى الفرنسى يقاتل عن غير اقتناع وبلا تصميم بل وكثيرا 
مايحاول التنصل من القتال حفاظا على حياته ما يرجح كفة المقاتل الجزائرى وعلى المدى 
الطويل 


وفيما يتعلق محملة اجهرة الاعلام الفرنسيه المعاديه وتصويرها لنا بالقتله فهو [تجاه طبيعى 
تحكمه روح الحقد والكراهيه التى يحملها الاستعماريون والصهاينه المسيطرون على اجهزة 
الاعلام الفرنسيه والتى ناصبتنا العداء منذ تفجر ثورة 7 يوليو وان كانت كل المعلومات 
المؤكده التى وصلتنا تؤكد ثورة الرأى العام الفرنسى على حكومته التى تزهق ارواح ابناء 
الشعب الفرنسى بلا نتيجة وإقتناع الرأى العام الفرنسى بتضليل اجهزة الاعلام له الامر 
الذى ادى بالشعب الفرنسبى إلى عدم تصديق ماتنشه أو تذيعه هذه الأجهزة . ونحن 
بصدد القيام بحملة مضاده لفضح جرثم القتل الجماعى التى تمارسها السلطة 
الاستعمارية على ارض الجزائر مدعمين دعايتنا بالصور والمستددات . 


وفى مجال الرد على عدم الدخول فى صراع مباشر مع فرنسا لتفادى دفعها لدعم اسرائيل 
بالسلاح الح ... فلا شك أننا تمتلك سلاحا قويا للضغط على فرنسا يتمثل فى المصالح 
الفرنسيه بالوطن العربى بالاضافة إلى حجم التبادل التجارى بين فرنسا وكافة اقطار الوطن 
العرلى ٠٠١‏ مليون إذا ماقورن حجمه مع اسرائيل والذى لايتعدى مليونين . 


وفى شأن الاتجاه الجديد للحكومه الفرنسيه ومنحها الاستقلال لتونس ومراكش 
واستعدادها لمنح الجزائر نوعا من الاستقلال الذاق فأمر مشكوك فيه استنادا إلى 
المعلومات المؤكده التى وصلتنا على لساك بعض المسثولين الفرنسيين والتى ‏ "كشفت ان 
مخطط السلام ماهو الا خخطوه مرجليه لتبدئه جناحى الكفاح المسلح للتركيز على الجزائر 
املا فى توجيه ضربة قاضيه لتعود وتتراجع فيما منحته للجناحين تونس ومرا كش . 


وتورطنا فى القيام بدور الوساطه فى هذا المخخطط المشبوه سيوقعنا فى مأزق لامبرر له 
وسيسوء إلى معة ثورة 5 يوليو بعد ما حققته من مكاسي وسمعة لدى شعوب ثمال 
افريقيا والشعب امجزائرى بصفة خاصه . 


كت 


واختدمت استعراضى للرد على ماورد بالخطاب إلى بيان الجوانب الايجابيه للاستمرار فى سياستنا 
التحرريه والتى اوجزتها فى : 


أ تأكيد دور ثورة مصر القيادى كثورة تحرريه 

ب تزايد شعبيه ثورة مصر وقيادتها على مستوى الوطن العربى بل لتتخطى ذلك إلى كافة انحاء 
القارة الافريقية واسيا بعد وضوح جدية وفعالية ثورة "٠‏ يوليو والتزامها بتحقيق كل 
مااعلنته من مبادىء وقم نحكم مسار حركتها 5 


ج ل دعم قدرات مصر على التحرك على المسرح الدولى من موقع قوة 

د اكتال تحرر الاراضى العربيه سيدعم من قدرات ثورة مصر على فرض حصار قوى حول 
اسرائيل يعوق قدرتها على التحرك بحربه تحت غطاء الاستعمار الغربى وبالذات فى امجال 
الاقتصادى . 


هد بقدر التوسع فى تحرير الارض العربيه بقدر الاتساع لساحة النشاط التجاريى والاقتصادى 
وفتح اسواق جديده مغلقه فى وجه الصناعه المصريه الناميه بالاضافة إلى تخفيف العبءم 
الضخم الملقى على عاتق ثورة ١٠‏ يوليو لقيام كل شعب تحرر بتحميل جزء من مسئولية 
مساندة كفاح من لم يتحرر بعد . 


استمع الرئيس عبد الناصر الحديثى الطويل والذى استغرق مايزيد على ساعة كامله بامعان دون 
مقاطعة بلى وبدت على وجهه الراحة التامه حيها وصلت إلى نهاية استعراضى ووجدته يستغرق فى 
تفكير عميق لفتره ليست بسيطه سادها صمت رهيب قبل أن يباشر تعقيبه على ما شرحته ثم 
اعتدل فى جلسته وظهر فى عينيه بريق لامع عرفته فى عيون عبد الناصر حينا يتخذ قرار 
التحدى . 


٠‏ - قرار عبد الناصر 


بدأ الرئيس جمال تعليقة ليقول لى أنه سبق وأن اوضح لى أن حرية مصر تظل ناقصة بلا 

حرية باقى اقطار الوطن العربى والحرية فى مفهومنا لابد وأن تترجم فى صورة تضحيات ولن يتحرر 

الوطن العربى بلا تضحيات . وواجب كل شعب عربى يتحرر ان يتحمل نصيبه من هذه 

التضحيات وهذه عقيدة كل الثوار المؤمنين . واستطرد ليقول انه استمع إلى كل ماطرحته من 

قناعات وهى لاتختلف كثيرا عما وصل اليه فى تحليله للموقف بل يكاد يتطابق وعليه فإليك 
قرارى النباق : وكان نصه : 

يلف 


د الاستمرار فى دعم الكفاح المسلح الجزائرى بكل طاقاتنا وقدراتنا المتاحه مهما كالت 
التضحيات التى يتحملها الشعب الجزائرى ونتحملها نحن معه كشعب مصر وهذا 
حقه علينا كثورة تحررية رائدة فى الوطن العربى قامت لا لتحرر ارض مصر وحدها بل 
تتحرر كل الازض العربيه ) 

: وانتقل الرئيس ليعطينى توجيباته على النحو التالى‎ - ١ 


أ اسعدعاء السيد ثروت عكاشه من باريس ووضعه فى الصورة الكامله للموقف ليتبين 
جوانب القوة والضعف لموقف كلا الجانيين بما يسمح له بالقدرة على التصدى لما يطرح 
عليه من اراء ومن موقع قوة ومعرفة محقيقة الوضع . 


ب البدء فورا فى إذاعة اسرار المفاوضات التى دارث بالقاهره يبن بيجارا وخيضر وكشف دور 
مصر السلمى فيبا للرد على أجهزة الدعاية الفرنسيه وفضح محاولات تضليلهم للرأى العام 
الأوروى والعربى والجزائرى بصفة خاصه التى تحاول تشويه موقف مصر والصاق تهمة 
البخل عن دعمها للكفاح المسلح بها لصالح تحسين العلاقات مع فرنسا . والبدء فى 
إنشاء اذاعه موجهه باللغه الفرنسيه للشعب الفرنسى والجزائرى لكشف حقائق الدعايات 
المضللة الفرنسيه وإعلان الحقائق اولا بأول . 


ج ‏ موافقته على إستخدام الطائرات فى عبريب الاسلحه جوا إلى الجببات الداخليه بالجزائر 
وذلك من حيث المبدأ تاركا لى وضع كافة تفاصيل اسلوب العمل على أن اوافيه بالمخطه 
تفصيلا حين الانتباء من إعدادها وتجهيز متطلباتها . 


د قيام مصلحة الاستعلامات باصدار نشرة يوميه لتغطى ماتدشره جرائد إيطاليا وفرنسا 
وإذاعتهما فيما يختص بكل شكون الكفاح المسلح بشمال افريقيا والرد عليبا مع الاستفادة 
بصوت العرب والاذاعه المنتظر توجيبها باللغه الفرنسيه وكذا اجهزة الاعلام المصريه 
لدحض وكشف اباطيل الدعايه الفرنسيه 


ه ‏ العمل على تهريب اكبر كميه من السلاح والذخية لداحل الجزائر لتغطية كافة احتياجات 
جيش التحرير وتسليح جميع مناضليه مع توفير احتياطى مناسب لمواجهة أى طارىء ٠‏ 


وغادرت منزل الرئيس فى الثالئه بعد ظهر يوم الاربعاء ١‏ مارس ١551+‏ لأباشر على الفور تنفيذ 
كل ماتلقيته من توجيبات والسعادة تغمر قلبى بقرار الرئيس جمال عبد الناصر التاريخى وماأكده من 
معانٍ وقيم ثوريه ٠‏ 


"١4غ‎ ٠ 


الفصل العاشر 


توجيبات عبد الناصر واللقاء الأول بالامير الحمسن 
ولى عهد مراكش 


اولا : عام 


: يكن القرار الذى اتخذه الرئيس عبد الناصر وما اعقبه من توجيبات بالامر البسيط بل كان 
بمثابة مضاعفه لمسكولياق مع تعدد مجالات النشاط المطلوب تنفيذها الامر الذى اجبرنى على وضع 
اسبقية تحركى فى مجال التنفيذ تفاديا لتشتت الجهود مع توزيع للمسكولية فيما بينى وبين الزميل عزت 
سليمان فى اطار من التركيز وبصفة اساسيه على عمليات الامداد بالسلاح والذخيو لمواجهة تزايد 
عمليات القوات الفرنسيه والروح الشرسه التى تمارس بها هذه العمليات ببدف الاجهاز على جيش 
التحرير الجزائرى . 


ولحسن الحظ كانت قد وصلتنى برقيه من حسين خيرى يوم ١4‏ مايو يفيدنى فيها بأمام شحنه 
لصفقة الرشاشات البيا على المركب نفرتيتى باسم هيئه امدادات تموين الجيش المصرى وتم اتصالى 
بالكباشى احمد ثابت المسكول عن كل عملياتنا الامدادات وتم استقبال الصفقه بميناء الاسكندريه 
وخزنت لحساب عملياتنا ( الرشاشات واللخيو ) 

وبناء عل استدعاء السيد ثروت عكاشه تم وصوله للقاهره فى اواخر شهر مايو وقمنا بعقد 
جلستين طرباتين تم خلالهما شرح وتوضيح حقائق الموقف وبكل تفاصيلها بشمال افريقيا والكفاح 


احا 


الجزائرى وانغبت الجلستان بإقضاع الا ثروت عكاشهٍ ولتكوين قناعة واقعية بأن الزمن لصالح الكفاح 
الجزائرى وتم التفاهم ليستمر الاتصال بيننا وبطريقة مأمونة تماما لتبادل المعلومات حتى تتكامل الصوره 
لكلينا بعيدا عن مؤثرات الدعاية المضلله . 


ونظرا سلحاجة الاذاعه الردبه بالفرنسيه لمرحلة إعداد جيد سواء فى محال إختتيار الأشخاص الذين 
سيتولون إدارة دفة العمل بها أو بالنسبه لاختيار الموجة' الاذاعية: السليمه فنياً لتحقق الهدف أو بالنسبة 
لتجهيز مصادر المعلومات للمادة الاذاعيه . ولذلك فضلت أن يساهم الالحوة الجزائريون الذين وصلوا 
حديا القادر من م بق فى هذا ابل بن عملا بالسياسة سوه من أنصار فرحات عبلى أ 
أعضاء اللجنة المركزية لحزب الشيعب . وتيسير؟ لمهمة الجميع عقدت إجتاعاً ضم المسئول عن الإذاعات 
الموجهة ومدير صوت العرب مع كبير مهندمى الاذاعة ومن تم ,اختيارهم من الجزائرنينوقمت بايضاح 
الهدف من هله الاذاعة لهم وتركت لهم وضع خخطة اخراج الاذاعة على اهواء على أن يتم الاعداد الكامل 
خلال فترة شهر يم فيها القيام بكل التجارب الفنيه قبل تحديد موعد بدء الارسال على اطهواء . 


انيا : قرار السفر لدريد وطراباس 


١‏ تواترت الأنباء فى أعقاب المفاوضات التى تمت بين فرنسا وحكومتى مراكش وتونس عن إعتزام 
فرض فرنسا حصار دقيق حول الجزائر بالاتفاق مع السلطات المراكشية والتونسيه . 


وصاحب ورود هذه الأنباء قيام القوات الفرنسيه ببجمات متتاليه على كافة جببات 
الكفاح الجزائرى بصورة لم تحدث من قبل وبتركيز غير عادى . 


ووصاتنا فى نفس الوقت من ليبيا أثباء تفيد باعتزام مصطفى بن حليم رئيس وزراء ليبيا 
إجراء مفاوضات مع الحكومة البيطائية' خلال شهر يونيو 55 لزيادة المعونة المالية الببيطانية 
لليبيا وماينتظر أن تعكسه هله المفاوضات من نتائج مبدد بإغلاق طريق إمدادنا للكفاح 
الجزائرى عبر ليبيا . 
؟ ‏ لم أأجد مناصا من إتخاذ قرارى بالسفر فى أوائل شهر يونيو لمدرهد وطرابلس لدراسة الموقف عن 
قرب والاجماع بقادة الكفاح فى الداخل أو ممثليهم والاستاع إلييم شخصياً ومناقشتهم فى 
إحتياجاتهم الفعليه لمواجهة الخطط الفرنسى الجديد لخدق الثورة الجزائريه 
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كسد 


ثالها : 


بالاضافة إلى الاستجابه لرغبة الامير الحسن ولى عهد مراكش للاجماع بى خلال تواجده 
بمدريد خلال النصف الاول من يونيو من أجل اجراء حوار شخصى معى حول العديد من شكون 
الكفاح بمراكش والجزائر تنفيذا لتكليف والده له باعتبارى المسكول المصرى المباشر المتولى كافة 
شيون دعم الكفاح بشمال افريقيا ( 5 ابلغنى بذلك ملحقنا العسكرى النجار ) 


غادرت القاهرة بصورة سريه فى نهاية الاسبوع الاول من يونيو تاركا مهمة متابعة كافة الترتيبات 
التى بدأتها للزميل عزت ووصلت مدريد فى نفس اليوم حيث توجهت مباشة إلى مكدتب الملحق 
العسكرى لأجده فى إنتظارى لسابق ابراق له بموعد وصولى لاتمام كافة الاتصالات ليتواجد قائد 
جبهة وهران بمدرهد فى قت تواجدى بها اختصارا للوقت ولاضطرارى للعودة سريعا للقاهره لمواصلة 
تنفيذ التعليمات الصادره إلى فى شأن الكفاح المسلح وغيو . 


بدأت بلقاء قائد جبهة وهران المناضل عبد الحفيظ بوصوف الذى تولى قيادة جبهة وهران بعد 
قتل قائدها الاول بن مهيدى العربى على ايدى السلطات الفرنسيه بالعاصمة الجزائريه والتى تمت 
بصورة وحشيه حيث تم القبض عليه خلال تواجده بالعاصمه الجزائريه لاجتاع تمهيدى لقادة 
الولايات للاتفاق على تحديد مطالبهم من فرنسا نظير قبول ايقاف اطلاق النار . 

وكان حرصى على إتمام هذا اللقاء قبل لقانى بالامير الحسن بهدف استكمال صورة الوضع 
ليتم حوارى مع الحسن من موقع المعرفه بحقيقة الموقف . 


استغرق إجتاعى بالمناضل بوصوف ثلاثة ايام على التوالى عقدنا فيبا ست جلسات بواقع جلسة 
صباحيه واخرى مسائيه حرصت فيبا على الاستفادة بكل وقت متاح للتعرف والالمام بكافة 
مشاكل الكفاح المسلح وبالجببة الغرببه وهران وبكل تفاصيلها مع تركيزى فى النهايه على تحديد 
واضح للاحتياجات االمطلوبة لمواجهة كافة الاحتالات المنتظره فى كافة القطاعات فى إطار خطة 
عمل للستة اشهر القادمه . 


خلصت من جلسانى الست مع بوصوف بالحقائق التاليه : 


١‏ الوضع العسكرى 


معنويات المقاتلين وسدت احتياجات العديد من فصائل المكافحين . 


دين 


ب - لاتوجد أية مشاكل بالنسبه لعدد أو إعداد المقاتلين وتدريبهم وينحصر النقص ف الفنيين 
من عمال اللاسلكى . 


بج الحاجة إلى مضاعفة كميات الذخيو وبكافة انواعها وأهمية تزويدهم باسلحة خفيفة 
مضادة للطائرات لمواجهة التزايد المستمر فى استبلاك الذخيو والتصدى لعمليات المسح 
عن طريق استخدام المربعات تمشيط ولاية وهران خلال اشهر الصيف . 


وإن كان بوصوف قد اكد قدرة مناضليه على افشال هذه العمليات وتكبيد الفرنسيين 
الخسائر مجحسيمه . 


د ب قدربهم على القيام بعمليات تخريب فعاله ومؤثره داخل القواعد الفرنسيه وبالذات قاعدة 
المرسى الكبير البحريه بعد وصول بعض من تم تدرهبهم على اعمال الضفادع البشريه من 
الجزائريين بالسلاح البحرى المصرى الامر الذى سيكون له اثره فى تدهور معنويات القيادة 
الفرنسيه ويمبرها على إيقاف حملات الارهاب الدموى التى تمارسها حاليا . 


*؟ لبالسلطة المغربيه ومدى تعاونها 


أس امدث قيادة جيش التحرير المغربى قيادة وهران ببعض الاسلحه والذخيو دون علم 
السلطان وابئه رغم محاولات الاحزاب ومطالبتهم بعدم تقديم أى عون . 


ب ب لاعبتم القيادة الجزائريه كثيرا ولاتعتمد على أية معونه من قبل السلطه المغربيه لعدم 
اطمثنانهم إلى نوايا الامير الحسن الذى يستخدم جيش التحرير المغرنى لضرب الاحزاب 
ومن ثم سيقوم بضرب جيش التحرير نفسه من داخله وعن طريق العناصر الموالية له والتى 
دفعها للتسلل داخل قيادة جيش التحرير المغربى امثال الكابتن اوفكير وزميله احرضان 
رغم تحير الاحوة الجزائريين لللكتور الخطيب من نوايا الامير . 


المراكشيه المزمع إنشافها ومايحيط ببذا الاتجاه من شكوك حول ارتباط مخطط الحسن 
بالمخطط الفرنسى لاحكام حصار الكفاح الجزائرى . 


" ب الاحتهالات المنتظره 


أ لاينتظر ان يتم تغيير موقف السلطة المغربيه من الكفاح الجزائرى بسرعة تفادبا لرد الفعل 
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الشعبى المراكشى وسيم ذلك تدريجيا وعلى مراحل بعد تفتيت وحدة قيادة جيش التحرير 
المراكشى , 


ب س تظاهر السلطة المغربيه بالاصرار على مد الجزائر بالعون المادى والعسكرى وفى نفس الوقت 
تستتر وراء العناصر الفرنسية" المشرفة على شكون الامن لمنع وصول أى عون للجزائريين 


نج سم فر المتوقم قيام السلطة المغربيه بالابعاز إلى السلطات الاسبانيه لتشديد رقابعها على ممئل 
الكفاح الجزائرى بالمنطقه الخليفيه للحد من إمكائية تبريب أى سلاح أو شرائه بمر عبر 
المنطقه . 


الستة القادمه سوى مصر بالاضافة إلى مايغنمه المكافحون خلال عملياتهم ضد القوات 
الفرئسيه . 
ورغم هذه الصورة القائمة الا أن الالع قائد جببة وهران ( عبد الحفيظ بوصوف ) أكد لى وبكل 


ثقه واطمثنان ان الروح المعنويه لافراد جيش التحرير الجزائرى عاليه جدا نخاصة وان قيادتهم 
توالى توعيتهم باهداف الدعايه المضادة , 


خخمطة العمل للستة شهور القادمه 


اختعمنا جلستنا بوضع نخطة العمل على النحو التالى :ب 


استمرار دعم علاقتهم بقادة جيش التحرير المغرلى مع امحل الحيطة'التامه بالنسبه لكافة العناصر 
الدخيله مم إمداد الدكتور الخطيب بكافة المعلومات التى تفيده فى تقييمه للوضع واتخاذ 
النطوات الايجابيه لمواجهة كافة المناورات التى تحاك ضد جيش التحرير 6 


رجال الالحزاب من انتباز الفرصة لايغار صدريهما ضد جيش التحرير المغربى وجيش التحرير 
الجزائرى . 

تدعم العلاقه مابين افراد جيش التتحرير الجزائرى وابناء الحاليه الجزائرية المقيمين بالمغرب لاتخادهم 
كوسيلة ضغط عند اللزوم ضد أى تحرك من قبل السلطه ضد الثورة الجزائريه . 


للحن 


عت 


نقل كافة أماكن التخزين للسلاح والذخيو من اراضى مراكش إلى اماكن جزائريه امينه تفاديا 
لاى محاولات غدر مفاجه من الحزبيين 


دعم القيادات المراكشيه المصممة على مواصلة الكفاح إلى جانب الجزائربين وعدم تمكين 
الاحزاب وبالذات قيادة حزب الاستقلال من التخلص منهم . 


تضيق دائرة السريه فى التعامل بالنسبه للامداد بالسلاح مع حصمها فى القيادة الجزائريه لولاية 
وهران مع اسراعدا فى تبريب اكبر كميه من السلاح تمكين جيش التحرير من مواصلة عملياته فى 
مواجهة أية محاوله لعرقله الهريب لاى ظرف مع التركيز على الحاونات واجهزة اللاسلكى 


دراسة إمكانية تزوهد جيبة بلاد القبائل بالسلاح والدخميو عن طريق جببة وهران وموافاتنا بالنتيجة 
فى اقرب فرصه . 


العمل على فتح جببة كفاح مسلح سادسة جديده بمنطقة الصحراء جنوب وهران لتخفيف 
الضغط على جبهة وهران مع تشتيت جهود القوات الفرنسيه 


تجهير بوصوف لعدد ثلاثة لنشات بالموتور بطريقه سريه لتكون جاهزة لنقل شحنات السلاح 
مابين المركب والشاطىء على أن تكون وبصفة مستمرة فى أماكن قريبه من مناطق الانزال الجديدة 
التى اتفقت وعبد الحفيظ بوصوف عليها وراعينا فى مخططنا اتمام عمليات الانزال وسرعة نقلها 
لداحل الجزائر بعيدا عن انظار أية رقابة فرنسيه أو اسبائيه أو مراكشيه . 


٠س‏ سرعة تزويدنا لقيادة وهران بماكينات اعادة تعبئة طلقات الذخحية وكذا مواد التعبعه والكبسولات 


لتصل مع أول شحنه للمواجهة تزايد الاستبلاك فى الذخين . 


اا قيام الاخ بوصوف بموافاتنا بتقرير يغطى كافة الانشطه بوهران كل ثلاثة شهور ليتم على ضوئه 


تكييف خطة العمل على ضوء تقدير موقف متكامل لوضع الكفاح المسلح على اتساع الارض 
الجزائريه . 


وغادر بوصوف مدريد ليعود إلى مقر قيادته بيها بقيت بمدريد لأؤاصل مع ملحقنا العسكرى 


وضع تفاصيل الخقطة لل برناج زمنى محدد ولام اللقاء المنتظر بالامير الحسن الذى وصل مدريل بعد يوم 


ار 


خامسا : لقان بالامير الحسن 


اح 


5 


التزاما بالحفاظ على سرية لقاى بالحسن فضلنا ان يم بمنزل الاخ عبد المنعم النجار وقد 
اعددت نفسى لهذا اللقاء لما يحمله فى طياته من استكشافى لششخصية الحسن والتعرف على 
حقيقة نواياه بعد ماوضح للجميع الدور الام والخطير الذى يقوم به فى التأثير على والده سواء 
فى ادارة دفة الحكم أو القرارات التى تتخذ فى مواجهة التيارات المتصارعه على مسرح مراكش . 
وكان يبمنى التوصل لمعرفة مايضمره من نايا تجاه الكفاح الجزائرى وابعاد تفكيو العرنى 
وبالذات تجاه ثورة مصر ونوعية العلاقه المنتظر اقامتها بين بلدينا . 


حضر الحسن بمفرده فى الموعد حيث قام عبد المنعم النجار باصطحابه بسيارته الخاصه من محل 
اقامته إلى منزل الملحق العسكرى وبعد أن تم التعارف بادرثى الحسن بالتعبير عن شكر والده 
الذى حمله اياه وتقديره الشخصى للدور التاريخى الذى قام به الرئيس عبد الناصر فى اعادة 
والده إلى عرشه كا اثنى على الدور الذى قمت به شخصيا فى هذا الشأن موضحا انه مع من 
الجميع سواء المراكشيين أو الجزائريين عن الجهود والمساعدات التى قدمها فتحى الديب لحم فى 
كل مراحل نضاهم وانه ووالده لن ينسوا فضل الأحوة والاصدقاء الذين لم يدخروا جهدا فى 
معاونة قضية التحرر بشمال افريقيا وتناول اذاعة صوت العرب ليشيد بلورهاالكبير فى تعبثه 
الشعور القومى ذاكرا اعتزازهم بالاستّاع اليها فى منفاهم. ورددت عليه لاوضح اننالم نقم الا بما 
فرضته علينا الاخوة العربيه من واجبات والتزامات بالمبادىء التحرريه التى اعلنتها ثورة 7 يوليو 
فى مواجهة الاستعمار بكل صوره ومواطنه . 


وانتبت فترة امجاملات لينطلق الاير فى ممارسة هوايته المفضله فى احتساء كاسات الويسكى 
تمشيا مع اسلوب حياته المسائيه وبلأت الجلسة تأخذ طابع الاسترخخاء البعيد عن الرسميات 
وانطلق الحسن مباشة فى الحدبث ليتناول الموضوعات التاليه : 
أ الاستفسار عن الوضع بمصر واسلوب ادارة قيادة الثورة لدفة شكون البلاد مع تركيز على 
الكيفيه التى تم بها التخلص من الاحزاب والحزبيه . 


ب محاولة التعرف على سياسة ثورة و تجاه الانظمه القائمة مع التباين 2 هوبتبا 


ج ب الصباع الحزنى المنتظر بمراكش والتطلع إلى السيطره على الحكم 
د وضع الكفاح الجزائرى وماينتظره من صعوبات فى مواجهة قدرات فرنسا العسكريه مع 
الايحاء بطريق غير مباشر إلى خطورة التطرف ف المطالب والتأكيد على قدرة اسلوب 
التفاوض على تحقيق امانى الشعب الجزائرى . 
اخ 


حاول الأمير الحسن طوال الجلسه ان يضفى على نفسه صفة الصراحة والتأكيد على سعة 


اطلاعه ولمامه باعماق الوضع بشمال افريقيا مع الايحاء بقدراته على مواجهة كافة المشاكل 
باسلوب واع وقاطع وكفيل بوضع الامور فى نصابها . ولكننى اثرت ومنل الباديه الا اكشف 
عن حقيقه رأبى مكتفيا باقصر الردود على استفساراته بعيدا عن التطرق إلى التفاصيل . ا 
توعيت الحرص الكامل فى طرح استفساراتقى متحينا الظرف المناسب لطرحها دون اثارة 
لشكوك الامير . 


واستمرت الجلسة من الساعه التاسعة مساء حتى الواحدة من صباح اليوم التالى لانخرج منبا 
بصورة لابأس ببا لما اردت تحقيقه من هذا اللقاء . 


ه ‏ عدت إلى الفندق لأستعيد كل ماسمعت ولادُون فى ملكراق الخاصه حدود ومعالم الصوره التى 


كونتها من خلال حوارى الطويل مع الامير الحسن وقد لخخصتها فى :سس 


أ الفراد الامير الحسن بشخصيه فريدة تجمع العديد من المتناقضات فى وقت واحد وان كان 
الطابع الظاهرى لشخصيته ممتلقا بالغرور والتباهى بحسبه ونسبه إلى جانب مغامراته 
الشخصيه والتى اكدت المدخل لسيطرة السلطات الفرنسيه على افكاره وربطه بسياستها 
رغم مايتحلى به السلطان ومايحمله فى طيات نفسه من نوايا طيبه . 


مع خصومه مستفيدا من قدرته فى التأثير على والده . 


ج ‏ القدرة فى السيطرة على اعصابه وحواسه رغم اغراقه فى احتساء الخمر مع حرص ويقظة 
دائمة تساعده على ضبط وتسلسل تكفين سواء فى طرح استفساراته وارائه أو فى الرد 
على استفساراق . 


د وضوح ميوله وشغفه باسلوب العنف فى مواجهة المشاكل وتحقيق اهدافه مهما كانت 
النتائج المترئبه على استخدام هذا الاسلوب ولو كان التخلص بالتصفيه الجسديه . وترديده 
لعدم رضائه عن اسلوب والده المتسم بتوحى الحرص فى التعامل مع لخصومه . 


ه ‏ كراهيته وحنقه على كل القيادات الحزبيه والاحزاب وإعتزامه اللجوه إلى العنف فى 
تصفيتهم فى أقرب فرصه ممكنه مع -حقد دفين مغلف بالنوايا الطيبه التى يحملها فى نفسه 


لقادة وعناصر جيش التحرير المراكشى بدت فى بعض انزلاقات لساله رغم حرصه الداتم 
لاتحفاء حقيقة نواياه . 


و ل رغم الحرص الزائد والمتعمد من جانب الحسن للاعراب عن تقديره وأعجابه بشخص 
الرئيس عبد الناصر واطراء دور ثورة ١‏ يوليو العربى والتحررى وطررحه لضرورة العمل على 
دعم العلاقات بين مصر ومراكش لاقصى الحدود الا اننى لم استرح وم اقتنع محديثه 
لتناقضه مع حقيقه ومنطق تفكيو المتسم بالحقد على كل من يعترض طريق العرش . 


زا الاقتناع العميق بضرورة الارتباط والتعاون مع فرنسا سياسيا وعسكريا واقتصاديا كضمان 
وحيد لتأمين مستقبل الوضع بمراكش والحفاظ على الاستقرار المنشود الامر الذى اوضح 
لى خطورة الدور المنتظر ان يقوم به الامير الحسن لصالح فرنسا ضد الكفاح الجزائرى 
ولذلك فضلت عدم اثارة موضوع التعاون فيما بيننا لدعم كفاح الجزائر تاركا ذلك 
لاتمامه خلال زيارته المقبله للقاهره التى وعد باتمامها فى وقث قريب وحتى تدكشف حقيقة 
نواياه تجاه الثورة الجزائريه . 


5 س وضح لى من خلال تسلسل حديث الحسن ومن استفسارته ومادار من حوار بيئى وبينه 
ان طلبه الاجتاع بى لم يكن طابعه البراءه أو التعارف ! -حاول ان يقدعنى فى بداية حديثه 
بل كان الهدف منه هو التعرف على طبيعة تكوينى الشخصى وما احمله من افكار ونوايا 
مع تركيز كامل على محاولة تبين اسلونى فى التفكير والتعامل مع الاشمرين ليضع الامير 
الحسن خطته على ضوء من المعرفه بنقط القرة والضعف فى كل من سيتعامل معهم 
كأصدقاء أو اعداء على حد سواء وهو ما اكدته الاحداث فيما بعد . 


و امكث طويلا بمدريد بعد الانتباء من مهمة اعداد البرنامج الزمنى للنطة الستة اشهر وعدت 


مباشرة إلى القاهرة للبدء فورا فى إعداد احتياجات جببة وهران التى ثم اتفاق مع عبد الحفيظ بوصورف 
عليها مؤجلا سفرى لطرابلس إلى اوائل شهر يوايو . 


إرفل 


الفصل الحادى عشر 
الاستعمار الفرنسبى يكشف عن حقيقة نواياه 


أولا : مقال جريدة التايمز 


١‏ طالعتنا جريدة التايمز اللندنيه بتاريخ ١505/5/54‏ بمقال عن تبريب الاسلحه عبر الحدود الليبيه 
واستخدام الابل فى نقل السلاح والذخين إلى ثوار شمال افريقيا » وقد جاء نشر المقال فى اعقاب 
المفاوضات البريطانيه ‏ الليبيه ليشير المراسل الدبلوماسى للجريدة المذكوره إلى اتفاق سيكون له 
اثره بصفة مباشة على إيقاف التوسع السريع للنفوذ المصرى . 


ات تضمن المقال بعض المعلومات بعضها صحيح وان كان غالبية ماتضمئه بعيدا عن الحقيقة الا 
اننى بادرت وعلى الفور بالابراق إلى ملحقنا العسكرى بطرابلس لاطالبه بالاستمرار فى عملية 
تبريب السلاح للاخخوة بالجزائر وحث من يعمل مغه من الجزائريين على مضاعفة جهودهم دون 
ماتاثر بما نشرته جريدة التايمز مع اخخطاره بوصولى قريبا لطرابلس لباشرة التخطيط لعمليات 
جديدة ومايتطلبه ذلك من ضرورة ادخال كل الكمية الخزنه تجوار طرابلس انتظارا لوصول شحنه" 
جديدة وكان حرصى وهدف من ارسال البقيه رفع معنويات الاخخوه العاملين معنا فى حقل التبريب 
للسلاح لمضاعفة الجهود فى مواجهة اى تغيير محتمل فى موقف وسياسة مصطفى بن حلم المتفق 
عليها معنا لارخاء النظر عن نشاطنا السرى بليبيا لتبريب السلاح للجزائر . 


ثانيا : بن بللا وقرارات قادة جيش وجببة التحرير 


وصل الأ احمد بن بللا يوم ؟ يوليو ١455‏ إ لى القاهره حاملا معه القرارات التى اتخذها قادة 
جيش التحرير واعضاء جببة التحرير الجزائرية فى الداخخل والخارج فى اجتاعهم الاخير والذى تم فى مكان 
سرى باوروبا والتى اعتبروها الحد الادثى الممكن اتخاذه كأساس لحل مشكلة الجزائر وكانت تنص 
على :ل 


١‏ إعلان فرنسا لحق الجزائر فى الاستقلال 

؟ ل اطلاق سراح جميع المعتقلين مهما كانت الجرئم الموجهه اليم 

"' س تشكيل حكومة جزائربة مؤقته تتالف من جببة وجيش التحرير تقوم بحكم البلاد وتقوم باجراء 
انتخابات حرة علال فترة من ثلاثة إلى ستة شهور 


؛ ل يتولد عن الانتخابات اختيار حكومة جزائريه جديده تمثل رأى الشعب وتتولى مفاوضة فرنسا فى 
تحديد مستقبل الجزائر ا تضع دستورا للبلاد . 


© اسم ما اث تعلن فرنسا عن موافقتها الرسميه على هذه المطالب يقوم قادة جيش التحرير بالتفاهم مع 
حكومة فرنسا لاتخاذ اجراءات ايقاف القتال مع احتفاظ جيش التحرير بالمدن والمناطق التى تم 
تحريرها وكذا الاحتفاظ باسلحتهم إلى أن يتم التوصل حل نبال للقضية الجزائريه . 


وقد اطرلنى الا احمد أن هله القرارات التى اتخذها قادة جيش التحرير والجببة استندت إلى 
الحقائق التى تضمنها التقرير الشامل الذى اعده قادة الولايات وسيصلنا هذا التقرير بصحبة أحد الأخوة 
المناضلين فى نباية الأسبوع الاول من يوليو "195 . 


ثاليا : التقربر الشامل ما وضعه قادة جيش التحرير 


قامت القيادة الفرنسيه بالجزائر خلال شهرى مايو ويونيو بعدة عمليات مكثفه للقضاء على الثورة 
الجزائريه وفرض الحلول السياسيه التى تراها فرنسا على الجزائريين وقد تضمن التقربر إيضاحا لهذه 
العمليات ولنتائكجها ( الخريطه المرفقه تبين مناطق وجببات القتال التى #ملتها الخنطه الفرنسيه للقضاء على 

جيش التحرير الجزائرى ) 
نض 





ريه بين مناطق وجبات القعال الى ثانا الخلة 
الفرنسيه للقضاء على جيش التحرير الجزائرى 


١‏ مبطقة الاؤراس 


حاولت القوات الفرنسيه تطويق المكافحين فى هذه المنطقه وعزهم عن تونس لرور قوافل السلاح 
عبرها غير ان الحجوم الفرنسبى فشل وانسحبت القوات الفرنسيه إلى الشمال وإلى تونس الا أن 
جيش التحرير يركز عملياته فى جبال الفامشه ليداوم الاتصال بالحلود التونسية . 


؟ ب منطقة قسطنطينه 


هاجم الفرنسيون المنطقة من ثلاثة محاور تعداد قواتها عشة آلاف جندى أحدها من تونس شرقا 
والااحر من الغرب وهجوم ثالث بحرى وبرى من جهة البحر لفصل همال المنطقة عن جنوبها وفشل 
المجوم الفرنسى واحتفظ المكافحون بمراكزهم وسيطرتهم على المناطق التى سبق تحريرها . 


٠"‏ منطقة بلاد القبائل 


اعد الفرنسيون لحجوم يوم ” يوليو واعطى نه العملية أسم والامل) وهدفها عزل المنطقة عن 
منطقة قسطنطينه ولكن العمليه فشلت ولم تحقق هدفها 


منطقة وهرات 


حشدت القيادة الفرنسيه ٠.٠.٠ره؟‏ حندى واستعانوا بالطيران للقيام بما سموه بالعمليه « زولو ) 
ببدف كسر شوكة جيش التحرير بهذه المنطقه . وتنببت قيادة جيش التحرير لأهداف وخطورة 
خحطة الفرنسيين المعده للهجوم بثلاثة طوابير يعززها الطيران ونيران الاسطول لتطويق المكافحين 
ودفعهم نمو الساحل لتقضى علييم ثيران الاسطول البحرى . وقامت قيادة وهران بتقسم قوات 
جيش التحرير إلى ثلاث مجموعات قامت كل منها بالالتفاف حول القوة الفرنسيه المهاجمة لها 
ولتنزل بها محسائر فادحة وبذلك فشلت عملية ١‏ زولو ) واحتفظت قيادة وهران بسيطرتها على 
المنطقه . 


ميطقة جبال القصور 
م فتح هذه الحببه بعد وصول شحنة دفاكس لقملع الاتصال بين الشمال والصحراء الجزائريه 


يفون 


قتل حامياتها الفرنسيه والاستيلاء على اسلحتهم . 


5 منطقة جبال اولاد نايل 


لاس 


4 


"4 


بدأت قوات الجيش بنشاط فى هله المنطقه ( انظر الخريطه ) بغرض ربط مناطق التحرير 
باللوراس ووهران والصحراء وبلا يتم حصر القوات الفرنسيه فى الشمال تمهيدا لاقامة المنطقه الحره 
ليعلن عن انشاء حكومة جزائرية حرة يبدأ منها ممارسة الحجوم لتحرير الارض تدريجيا فى اتجاه 
الشمال . 


عمليات المقاومه فى المدن الرئيسيه 
تنظيمات المقاومه مستمرة فى عملياتها بكل المدن الكبرى للتخلص من الفرنسيين والجزائريين 


المتعاونين مع السلطات الفرنسيه وقد اصبحوا قلة وتقوم بتنفيذ كل أوامر قيادة جيش التحر 
فيما يختص بالعمل الفدائى واوامر المقاطعه . ش 


الموقف الداخل 
يتول جيش التحرير ادارة دفة الحكم فى المناطق الحررة فهو يشرف على الامن والقضاء وجمع 
الضرائب .... اث 1 


وقد استجاب الشعب بالاجماع لاثامر جيش التحرير بمقاطعة التدخحين ودور الملاهى والمقاهى 
والمطاعم الفرنسيه كا بدأت حركة مقاطعة البضائع الفرنسيه . 


كا تل ممثلو السلطه التنفيذيه من الجزائريين عن وظائفهم بالرغم من تبديد السلطة الفرنسيه لهم 
( العمد ‏ المشايخ ‏ التراجمه س وموظفى المكاتب ) وذلك استجابة لرغبات الشعب . 


وبصورة عامه اصبح الشعب الجزائرى بكل طوائفه ملتفا حول جيش التحرير والكل ده بكل 
مايمكنه ان يقدمه من مساعدة: سواء المأكل أو الملبس أو المعلومات عن تحركات القوات 
الفرنسيه . 


الموقف الاقتصادى 


أ تنفق فرنسا حالها مامقداره مليار فرنك فرنسى ( مليون جنيه مصرى ) لمواجهة نفقات 
العمليات الحربيه بالجزائر يومياً ٠‏ 


ب - لمواجهة هذا الانفاق لجأت الحكومة الفرنسية لفرض ضرائب جديدة على التبغ والبنزين 
والدخل العام لمواججهة العجز فى الميزانيه الامر الذى زعزع موقف حكومة جى مواييه . 


العسبكربه بالاضافة إلى تكدس كميات كبيه من البضائع الفرنسيه دون تصريف . 


كا نضبت موارد الخزانه الفرنسيه بالجزائر لاستيلاء جيش التحربر على الضرائب ف المناطق التى 
حررها بينا يطالب المتضررون من آثار التدمير والحرق السلطة الفرنسيه بتعويض خسائرهم 
ويمتلكاهبم فى المناطق التى' لم تتحرر بعد . 


رابعا : الرأى فيما جاء بالتقرير 
١س‏ اصبحت فرنسا معرضه للانههار سياسيا واقتصاديا بسبب تطور المشكله الجزائريه لصاح 
حليفهم وان عامل الوقت فى صالحهم مما دفعهم إلى التشبث بمطالبهم من موقع قوة . 


؟ ب ارتفعت معنويات المكافحين لما حققوه من انتصارات على القوات الفرنسيه بالاضافة إلى 
احساسهم باهم ليسوا وحيدين في مواجهة فرنسا بعد انتظام وصول السلاح المصرى الهم . 
وبادرت 7 تقريرى للرئيس جمال متضمنا كل هذه الحقائق ولأؤكد له أن القرار الذى اتخله 

لصالح الاستمرار فى دعم ثورة الجزائر كان قرارا تاريغيا وفى موضعه الصحيح . 

خامسا : بن بللا وشاء لدشات جديدة 


ع اخطرنى الاغ امد بشرائه للدش بجحرى حموله /ه طنا وبسرعة ١١‏ عقده ويسمى (١‏ بلزتريك » من 
ميناء نابول بايطاليا وطالينى بتزويده بالطاقم لاحضاره من ايطاليا ليساعد فى عمليات تريب 


امف 


”اس 


كرف 


السلاح . وكلفت الكابتن ميلان باتشسن الذى قاد اليخت دينا ليتولى احضار اللنش بعد 
امداده ببعض البحاره المتخصصين من السلاح البحرى . 


محكم العلاقة الوطيدة التى تمت وربطتنى بالاخ احمد بن بللا ومعرفته بحرصى الشديد على الالتزام 
بعامل السريه والامن والذى يعتبرها من جانبه مبالغة وتزمتا نخاصة فيما يتعلق باصرارى على رقض 
التعامل مع أى عنصر لاأثق به مائه في المائه وعن طريق وضعه تحت التجربه الحين ثبوت 


صلاحيته والتزامه بسرية العمل . 


ونظرا لعلمه بشكوكى حول المدعو ابراه النهال السودانى الجدسيه والذى صاحب 
اليخت دينا ) فى عمليته الاؤلى مندوبا عن حسين خيرى وثبوت تلاعبه المالى وتطلعه الشخصى 
للحصول على المال بأى ثمن وتحذيرى لبن بللا من التعامل معه ولذلك آثر الالغ امد ان يجل 
اخطارى باتفاقه مع ابراهم النيال على شراء مركب الجليزيه كانت تستخدم كمدرسة تدريب 
بحرى تحت اسم اتوس 05غ» وان الشراء سيم باسم الالحوة المراكشيين وان المركب فى طريقها 
إلى بيروث وعلى ظهرها ابراهيم النيال لاستكمال بعض التجهيزات بها ثم احضارها إلى 
الاسكندريه للمساعدة فى عملية عبريب السلاح للجرائر مع الاستفادة من رفعها لعلم بريطانيا 
لابعاد الشببة عنها . 


ما ان اخطرنى بن بللا بتلك الاحبار المزعجه .حتى كدت افقد صوانى من الغضب واسلوب 
وضعنا امام الامر الواقع رغم علمه بنطورة التعامل مع ابراهيم النيال الذى كنت قد ابعدته تماما 
عن أى تعاون معنا بعد تلاعبه واتصالاته المشبوهه خلال تواجده بمراكش الاسبانيه 
( الناضور ) . 


وحاول بن بللا تخفيف الصدمة التى واجهنا بها بكل السبل الا اننى قررت له وباصرار 
عدم تحملى لمسئولية المجازفه لاعادة استخدام النيال ومركبه اتوس التى أوقن كل اليقين ان مهمتها 
معروفه وبتفاصيلها للمخابرات الفرنسيه وان استخدام المركب اتوس يشكل خخطرا داهما على 
سرية عملنا الناجمح كلية حتى الان وعلى احسن وجه دون تمكن الخابرات الفرنسيه أو الغربية 
كلها من التعرف أو كشف سريتها . 


وتخفيفا سلحدة الموقف طلب بن بللا تأجيل مناقشة موضوع المركب آتوس إلى وقت لاحق 
لمعاودة التفكير فى الاسلوب الذى اقترحه لاستخدام المركب وبالطريقه وبالطاقم الذى أطمكن اليه 
حفاظا على عامل السريه . وأورى بن بللا أنه سيتوجه إلى بيروت فى اليوم التالى لمراجعة النيال 


والاطلاع على عملية تجهيز المركب مع اعطاء التعليمات للنهال للبقاء ببيروت هو والمركب مين 
استدعائهم برفيا . وبعد أن ثتوصل للحل السليم لاستخدام المركب توس تفاديا لكشف امرها 
فى اوساط ميناء الاسكددريه والتى بشت امخابرات الفرنسيه بها عيونها بصورة وفعالية كبيه . 


فرق 


الفصل الثانى عشر 
الثورة الجزائريه تقع فى المحظور 


أولا : عام 


عاشت الثورة الجزائريه منذ تفجر شرارتها الاؤلى نموذجا حيا لتأكيد اهمية التنسيق المتكامل ماين 
قيادمها العسكريه بالداخخل ومثلها بالخارج المناضل احمد بن بللا وبلا أى حساسيات أو نخلاف الامر 
الذى كان له اثاره البعيده فى تمتع الثورة الجزائريه بسمعة طيبه كانت مدعاة اعجاب وتقدير كل من 
احتك بشكون هذه الثورة طوال اعوام 4ه » هه وحتى منتصف ١807‏ من العرب والاجانب نخاصة 
بعد مانجحت فيادة الثورة فى احتواء كافة القوى السياسيه والحزبيه لتنضوى تحت لواء جبهة التحرير 
الجزائريه وكان انضمام فرحات عباس واعوانه ار تلك الحلقات . واعتبرنا الوصول إلى هله المرحلة 
جاح كبيراً حققته قيادة الثورة الجزائريه جنيها التعثر فى أية مناورات داخليه أو جانبيه تعوق مسييهها 
وتتيح الفرصة امام الاستعمار الفرنسى لينفذ من خلالها لتفرقة الصفوف والتى -حاولتها السلطات الفرنسيه 
بدفعها العناصر الحزبيه من مجموعتى مصالى الحاج وفرحات عباس للقيام بنشاط مضاد للكفاح المسلح 
بعد تفجر الثورة مباشرة حينا تصوروا ان الفشل سبكون من نصيب مفجربها وفشلت كل محاولات 
الاستعمار الفرنسى بفضل الدور الذى مارسه الموجهون السياسيون الذين رافقوا قوات جيش التحرير فى 
تحركاته وعملياته ليواصلوا توعية افراد الجيش وافراد الشعب الذدين تعيش قوات جيش التحرير وسطهم 
بقضيتهم ومايحاك ضدها من مؤامرات . وتصورت وتصور معى الجميع ان الثورة الجزائريه بسلوكها الفريد 
هذا قد ضربت أروع الامثله ليس فى مال صلابة الارادة القتاليه والتصمم على تحقيق النصر مهما كانت 


ضف 


التضحيات بل فى محال وحدة القيادة والتنظم والتخطيط بعيدا عن التطلعات الشخصيه أو النزعات 
الفرديه المتسلطه . 


وعشنا وعاش معنا الشعب الجزائرى اياما خخالده طابعها السعادة بما يتحقق على مر الايام السالفه 
من انتصارات ومكاسب حققها مقاتلو جيش التحرير غيرت مفهوم القيادة الفرنسيه فى بارهس والجزائر 
العاصمه لما يدور عل ارض الجزائر من كفاح وأنه ليس عصيانا كا وصفوه وان لديهم القدرة للقضاء عليه 
فى ايام محدوده . كا تغيرت قناعة الشعب الفرنسى بعدم قدرة حكومته على تحقيق ماصرحوا به من عودة 
الاستقرار إلى الجزائر » وبدء ظهور آزاء فرنسيه تنادى بضرورة مواجهة الامر الواقع واعطاء الشعب 
الجزائرى. حقه فى تقرير مصيو . 


ثاليا : كيف تمت المفاجأه ؟؟ 


١‏ لالحظت وبالذات خلال شهرى مايو ويولبو ١5٠ ١‏ تغيراً واضحاً فى طبيعة ونفسية الاثغ امد 
بن بللا انعكست ف اعتلال صحته بوجه عام واصبح طابع مظهره العبوس والعصبيه التى لم 
نعهدها فيه من قبل وحاولت مرارا سؤاله عما يعافى منه ولكنى لم انح فى فك عقدة لسانه لهروبه 
منى باستمرار بتكرار نفس الرد وهو تعليله لذلك بالاجهاد منءكاق السفريات التى يقوم بها . 


وفى منتصف شهر يوليو وردت لنا اخخبار عن وجود خلاف مابين بن بللا وبعض قادة 
الداخل ونشرت الصحافه الفرنسيه خطابين متبادلين بين احمد بن بللا وعبان رمضان قائد مجموعة 
المناضلين بالعاصمة الجزائريه عغريت عليبما الخابرات الفرنسيه فى احد مخابىء القيادة. بالجزائر خلال 
تفتيشها واستغلت السلطه الفرنسيه هذين الخطابين وماجاء بهما من تبادل الاعبامات بين عبان 
وبن بللا لتضخم هذا الخلاف ووصفه بالصراع بين قادة الكفاح المسلح على الزعامة ببدف 
اشاعة القلق والاضطراب بين صغوف المكافحين 


ات وانتظرت عودة الاخ | حمد من الخارج فى بداية الاسبوع الثالث من يوليو لأفاتحه بشأن ماوصلنا 
من اخبار مستوضحا منه حقيقة المشكله لنقوم بالمساعدة فى حسم الموقف سريعا تفاديا للاثار 
الضارة لمثل هذه الشائعات على القضية كلها » وتجاوب بن بللا فورا وطلب ملى عقد جلسه 
خخاصه فى مساء نفس اليوم ليشرح لى المشكله القائمه بتفاصيلها . 


واجتدمعت معه فى المساء وحضر معنا الزميل عزت سليمان لنستمع إلى القصه التى 
تضمدت تسلسل قصة عبان رمضان من البدايه على النحو التالى :ل 
يفيل 


"4 


أ بعد مطى ثلاثة اشهر على تفجر الثورة تمكن عبان رمضان فى اوائل شهر فبراير 858 ١‏ 


من الهروب من سجن الجزائر بمعاونة بعض المناضلين الذين تولوا ادارة العمل الفداقٌ 
بالعاصمة الجزائربه واسندت إلى عبان قيادة العمل السياسى والسرى بداخل العاصمة 
بحكم عضويته السابقه بالتنظيم السرى لزب الشعب الجزائرى وتوليه مناصب نضاليه 
اثتبت بتوليه مسئولية العمل السياسى لهذا الجهاز السرى ولكن سرعان ماقبض عليه 
ليحكم عليه بالسجن وأودع بالسجن قبل قيام الثورة بحوالى ستة اشهر . 


استطرد فى ايضاح السمات المميزة لشخصية عبان رمضان ليصفه بالقدرة السياسيه على 


الحركه وسط المناضلين وان كانت كل تصرفاته وتعامله يتسم بالعنف والانفراديه والتصلب 
فى الرأى ومحاولة فرض شخصيته على العمل السرى كقائد وزعيم دون مرعاة لشعور 
الاخرين ورغم ذلك حاول بن بللا دوما الحفاظ على عبان رمضان كصديق ومناضل قام 
بدوره فى خدمة اهداف التنظم السرى والاستفادة بقدراته فى هذا امجال إلى -حد ابلاغه 
مراحل التحضير للثورة والتار يم التقريبى لتفجيرها اثناء تواجده بالسجن التزاما منهم بححقه 
كإخوه نضال ومصير . ٠‏ 


ج ‏ وبحكم تطلع عبان للزعامه”والسيطرة وانطلاقا من عقدة عدم مشاركته الشخصية فى اتخاذ 


قرار بدء الكفاح المسلح وعدم توليه لمركز قيادى رئيسى فى الكفاح استفاد من توليه لقيادة 
العمل السرى والفداق بالعاصمة لمارس القيام بالعديد من الاتصالات بقادة الكفاح 
بالداخل من تربطه بهم صلات شخصيه لتجميع اكبر عدد منهم حوله ليفتح الطريق 
لتولى منصب قيادة الثورة الجزائرية » وزاد من حنق عبان على زميله فى النضال بن 
بللا مايتمتع به الاخير من شعبيه وسمعه طيبه فى الوطن العربى ولدى جماهير مال افريقيا 
من خلال نشاطه الخارجى لصالح الثورة وتجل ذلك بشكل واضح بعد بده مفاوضات 
القاهره بين جوزيف بيجارا ومحمد خيضر تحت اسم احمد بن بللا . 


وتفتق ذهن عبان عن مخطط لازاحة بن بللا من طريق توليه لزعامة الثورة وذلك بمحاولة 
اقناع قادة الكفاح المسلح بضرورة سيطرة قيادة الداخل على كل شكون الكفاح داخليا 
وخارجيا واقتصار دور احمد بن بللا على تمثيلهم بالخارج وتنفيذ التوجيبات والتعليمات 
التى تصدرها قيادة الثورة بالداخل دون أى حق فى' اتخاذ أى قرار أو مبادرة من جانبه 
بيللا دون موافقة سابقه من قيادة الكفاح بالداخل . ولم يكتف بهذا الحد بل طلب منهم 
توجيه اللوم للمناضل احمد بن بيللا لتقصيه فى امداد الثورة باحتياجائها من السلائح 
والعتاد الحربى وتجاهله لقيادة الداخل فيما يتخذه من مبادرات . 


ومارس فى نفس الوقت الذى بدأ فيه تنفيذ مخطعله السابق الاتصال المباشر بأحمد بن بللا 
عن طربق الخطابات لينتقد تصرفاته ويتبمه بمحاولة السيطرة على الكفاح المسلح لصالح 
تطلعاته الشخصيه واستمر يكيل له الاعبامات غير الواقعيه بصورة عنيقه وضح من خلالها 
الحقد الشخصى بالرغم من التزام بن بللا بالموضوعيه وشرح الظروف التى تحكم قدراته 
على العمل بالخارج فى رده على كل تلك الاتهامات وذلك حرصا منه على معة الثورة 
الجزائريه وتفادى تشويه صورتها وتأثبر ذلك على مستقبل الكفاح المسلح . 


د ززاء وضوح حقيقة ثوايا عبان رمضان وسوع النيه المبيته م يكتف بمجرد الرد على 
خطابات عبان بل قام بالعديد من الاتصالات بقادة الكفاح بالداخل عن طريق سرى 
ومأمون وبواسطلة رسل حملهم شرحا تفصيليا لوجهة نظره فى اتبامات ومخطط عبان 
رمضان محلرا من اتخاذ أى قرارات غير مدروسه تعكس نفسها على مسق ومستقبل 
الكفاح المسلح مبديا استعداده للاجتاع بهم جميعا فى أى مكان يحددونه دائخل الجزائر 
ليقدم لها كشف حساب عن فترة توليه لمهمته بالخارج لفضح حقيقة مايدبر له . 


واستطرد ليقول انه وصله العديد من -الردود من قادة الولايات الشرقيه يؤكدون ثقتهم 
الكامله وبلا حدود فى شخصه وتقديرهم لما يقدمه من خدمات لدعم الكفاح المسلح 
وانهم على اتصال بقادة ولايات وسط الجزائر لتوضيح وجهة نظرهم فى نشاط عبان 
واعتراضهم على مايثيو من مشاكل لاميرر ها . 


/ واخعتم بن بللا حديثه فى تأثر عميق ليقول اله حاول ومنذ بداية المشكلة ان يجنبنا التورط 
فى مشاكلهم الخاصه متحملا عبء مواجهتها منفردا وان كان ذلك على حساب اعصابه 
املا فى حلها عن طريق الاتصال الشخصى بعبان واستدراك الالع احمد ليخبرنا أنه وصلته 
معلومات اكيده تفيد باتجاه عبان لطلب عقد اجتاع بالداخل وفى موقع متوسط فى شهر 
اغسطس ١955‏ يحضره كافة قادة الولايات لتقدير الموقف ووضع نخطه العمل للعام 
القادم مع تحديد لاسلوب العمل وتوزيع المسكوليات وانه ( بن بللا ) يفكر فى حضور 
هذا الاجهاع أو ارسال من ينوب عنه . 


م _ آثرت الا أعلق على ماطرحه بن بللا لتفاصيل قصة الصراع حرصا منى على عبدئة نفسه بعد أن 
ازاح هذا الكابوس الذى جنم على صدره طوال فترة صراع الخطابات المتبادله مؤجلا تعليقى إلى 
اليوم التالى لأعطى لنفسى الوقت الكافى لدراسة أبعاد المشكله وحاولة التوصل للحل السليم الذى 
يعالج المشكله فى اطار المصلحة العامة لمسيق الثورة الجزائريه بعيدا عن أى اهتزاز يعوق 

نارفا 


مسيتتها . وأوصلت بن بللا إلى الغرفة التى يقي بها وعدت إلى منزلى لاستعيد القصه م سمعتها 
ولأجدلى أتوقنف حينا تهسدت امام نخاطرى المقوله المأثورة والوارده بتار يخ الثورات والقائله « ان 
الثورة عادة ماتأكل أبناءها » وقضيت ليلة سادها الارق المقرون بالقلق -النفسى . 


4 س قضيت صباح اليوم التالى بمكتبى لأتدارس مع زميل عزت احتالات الاخخطار التى ستتعرض لها 
الثورة الجزائريه اذا رج هذا الصراع عن حدوده وعن امكانية السيطرة عليه عاجلا واجتمعنا فى 
المساء بالاغ احمد لستكمل استفسارنا عن بعض جوانب الصوره ولنتفق فى النبايه على اتخاذ 
الخطوات التاليه فى مواجهة عدم تفاقم المشكله . 


أن عرض المشكله على الرئيس جمال كطلب الاخ بن بللا للاسترشاد برأيه فى اسلوب 
مواجهة المشكله وليتم حصول بن بللا على رأى الرئيس فى لقائه القادم به 


.ب سس طيرورة حصر المعرفه حقيقه مايدور وسط قيادة الكفاح بالداخل فى اضيق نطاق مع 
تجاهل لكل الدعايه الفرنسيه . 


ج ب استمرار الالخ امد بن بللا بتكتيل الجهود للاتصال بقيادات الدخل لتوضيح حقيقة 
الموقف والاتخطار المحدقه بالثورة نتيجة مخطط عبان بلا أى تدخعل من جائبنا حتى 
لايستغل عبان ذلك لاثارة النفوس بالداخل ضد مصر 


د تجنب دحول بن بللا للجزائر الحضور الموؤتمر المزمع عقده بالداخل لقادة الكفاح حرصا 
على حياته لما عرف عن عبان من قدرة على الغدر والعنف 


ه ‏ مضاعفه كميات الاسلحة والذخخيه التى نقوم بتهريبها للداحل منتهزين الفرصه المتاحه 
بتوفر وسيلة النقل البحرى وامكانيه استخدام الطائرات للاسقاط من الجو على ان يصلنا 
تحديد دقيق لمناطق الاسقاط الممكنه فى اقرب وقت ممكن . 


ول البدء فورا فى شحن دفاكس بالشحنه الجديدة بعد عودمها من رحلتها التجاربه العاديه 
وحدد لاتمام الشحن يوم حا يوليو المتا ١‏ 


وكان طبيعيا ان ارفع إلى الرئيس جمال تقريرى متضمنا كل ابعاد المشكله لأضعه فى الصورة 
للموقف الجديد وحقيقة دوافعه والخطوات التى قررنا اتخاذها وليم اتخاذه لقراره على ضوء من المعرفه 
بتفاصيل المشكله وذلك قبل لقائه بالاح احمد بن بللا يوم الاربعاء اول اغسطس ١555‏ 


طرف 


الفصل الثالث عشر 
الشحنتان الثامنة والتاسعة تأخذان طريقهما للمداضلين 
١‏ تنفيذا للقرار الذدى اتخذناه بتكديس اكبر كميه من السلاح والذخين بناء على اتفاق مع قائد 
جببة وهران وإتفاق بن بللا مع قادة الجببات الشرقيه تم اعداد الشحنتين الثامنه والتاسعة مع زيادتنا 


لكمية الرشاشات المضادة للطائرات بعد ثبوت فعاليتها فى المعارك الاحيه ضد الطائرات الفرنسيه 
وتضمنت الشحنات الكميات التاليه :ب 


أ الشحية الثامية وخصصت جببتى وهران وبلاد القبائل ( مسسسد رقم ١‏ ) 


العدد الصف العدد الصنف 
60٠0‏ بندقية لاحلاو م" قئبله يدويبه ش .ف 
ه20 رشاش لويس م/ط بالخرن ' 1 دانه هاون ؟ 
١‏ مدفع هوتشكس 8 ثم باليبا لمن كجم جلجئانيت 
٠‏ رشاش برتا 4 مللم ؟ ديئنو نسف 
54 رشاش ايطالى قصير 8 اا علبة كبريت هواء 
٠‏ بندقية فرنسى' در مللم الأ مر فيل سريع الاتفيان 


8 ملدفع فيكرز " “و بووابيا املا مفجر كهربا‎ 0٠ 
يغرفا‎ 


تبءرءةغ طلقه ."او رصاص لان مفجر طرق 8 
ورو4 طلقه .”او حارقه .020 متر فتبل مأمون 
...رمه طلقه 8 مللم للرشاش الييًا ١‏ قالب 1.11.17 
..ر.6٠‏ طلقه ه مللم للرشاش الايطالى ‏ 4 جهاز لاسلكى رقم ١5‏ 
...رهه١‏ طلقه م مللم للهوتشكس (فرنسى) ؛ ماكينة شحن بطاريات 
..6رءه طلقه هر" مللم فرنسى 1 بطاريه للاسلكى 
مرفق كشرف الاستلام بالملحق ‏ مسعد رقم )١١(‏ 
ب ب الشحنه العاسعه وخصمبت للجببة الشرقية الاؤراس وقسعائطيه 
العده 2 الصئف العدد المنف 

ءه بندقيه “اولاق 6.4 قتبله يدويه 

13 رشاش لويس م/ط معهم ٠‏ اخزله 66 كجم جلنجانيت 

+0 رشاش ايطالى قصير 4 مللم بالمخرن؟ دينامو تفجير 

٠‏ رشاش برا 9 مللم و" علبة كبيت هراء 

٠‏ بندقيه فرنسى هر/ مللم 6 متر فتيل سريع الانفجار 
رءا؟ طلقه 1١"او‏ رصاص 5 مفجر كهربالى 8 
م ر.” طلقه "١٠""و‏ حارقه كن مفجر طرق / 
...رء.ه١‏ طلقه 9 مللم للرشاش الايطالى  ٠٠١‏ متر فتيل مأمون 
.هره8 طلقه 4 مللم للبيًا انف قالب 
..6رءهة طلقه در مللم فرنيى 206.600 بذله عسكريه كاكى 
...5 طلقه ؟ور»7 مللم ١‏ ماكيئة شحن بطارهات 


مرفق كشوف الاستلام بالملحق ‏ مسعد رقم )١1(‏ 


كرف 


تم شحن الشحتتين الثامنه والتاسعه على المركب دفاكس من على نفس الرصيف المستخدم 
لتفريغ اسلحة الكتله الشرقيه ليلا » وذلك زهادة فى الامن والسريه بعد وصول الشحنتين 
تحت حراسة رجال الخابرات على عربات السكه الحديد كسابق استخدامنا . وتم الشحن ف 
الثانيه صباح يوم 7/7 وضضور الاخ احمد بن بللا , وعقدنا الاجتاع الللتامى مع قبطان المركب 
لتسليمه التعليمات النبائيه لعمليتى الانزال الاؤلى على سواحل ليبيا قرب زوارة والثانيه بالمكان 
الجديد قرب مبتا بمراكش الاسبائيه ٠‏ مع كافة تفاصيل خعلة التعارف الضوئيه وغادرت دفاكس 
فى طريقها صباح يوم 7/75 وابرقت لملحقنا العسكرى بطرابلس بموعد وصول المركب دفاكس 
لمتعلقة الانرال ليتمخذ الالجراءات مع المسكول الجزائرى على محساس . وتركنا تحديد موعد الابراق 


بموعد الوصول إلى منطقة الانزال الغربيه سلحين اثمام المركب انزال شحتتها الاولى واخخطار قبطان 
المركب لموعد وصوله للمنطقه الثانيه للإنزال وذلك لنخطر ملحقئا العسكرى بمدريد ليخطر قيادة 
جببة وهران لاستقبال الشحنه . 


٠‏ عدت ومعى الاغ بن بللا إلى القاهره بعد التأكد من مسي دفاكس فى نخط سييها الطبيعى على 
موعد فى المساء لمناقشة بعطن الموضوعات المعلقه . وحضر الالع احمد فى المساء طبقا للموعد 
وبرفقته شخص قدمه لنا باسم اللكتور البنجينى هدام وانه احد العناصر الثورية المخلصه وموضع 
ثقته الكامله وانه طالبه بالحضور للقاهره ليعاونه فى عمله وليحل محله وقت غيابه عن القاهره 
مفوضا ايأه كافة اختصاصاته وبعد اتمام التعارف عرض علينا بن بللا مضمون الاخبار التى 
وصلته من قائد ولاية قسطنطينه المناضل زيروت احمد وحملها اليه المناضل عبد الرشيد والذى 
وصل صباح اليوم نفسه 7/7 


وقد تضمنت الرساله حاجة الولايه إلى اسلحه اوتوماتيكيه بقدر كاف لمواجهة اشتداد المهجمات 
الفرنسيه وقد كان تقديرنا متفقا مع مطالب قائد الولايه حيث تضمنت الشحنه الاحبية كمية 
لابأس بها من الرشاشات والبنادق الرشاشه . 


اعدت قيادة الرلايه تقريرا كاملا للموقف متضمنا نتائج العمليات فى الفترة الاخيو وخطتهم 
المستقبله للتعامل مع القوات الفرنسيه وان التقرير سيصل فى خلال اسبوع الينا . 


اما فيما يتعلق بالمعلومات المطلوبه عن تحديد مناطق للاسقاط من الجو فقد وعد زيروت بارساا 
فور عودته من الؤتمر السرى لقياداتالكفاح المزمع عقده فى شهر اغسطس . 


كا أكد المناضل زبروت ان الوضع العسكرى لجيش التحربر بصفة عامه جيد ولصالح الثورة 
الجزائريه . 


خطاب عبد الناصر وتأمم القئاة 
ما أن وصلنا إلى هذا الحد من استعراض الموقف حتى توقفنا للاستاع لخنطاب الرئيس 


جمال عبد الناصر من الاسكندريه الذى كنت قد علمت مسبقا انه سيتضمن قرارا هاما 
وخطيرا . 


؟+٠‎ 


وتابعنا الخنطاب لنفاجاً بالقرار التاريخى بتأميم قناة السويس الذى كان له رئة فرح وسعادة 
فى نفوسنا جميعا لما عناه من رد حاسم على قرار سحب امريكا لعرضها تمويل مشروع السد 
العالىا . 1 


ودار نقاش حول النتائج التى ستترتب على اتخاذ مصر لهذا القرار الا اننا توقعنا "كل اسلفير 
ولا شك ان الرئيس قد اتخل كافة الاحتياطات قبل اعلانه لقراره هذا . 


وعدنا لنستكمل خطة اعداد بعض المناضلين الجزائريين ليعملوا كمدريين على عمليات 
التفجير لشدة الحاجة إليهم وكذا عمال اللاسلكى أيتم ارسالهم سريعا للداخخل لحاجة الكفاح لهم 
لتدريب المناضلين على ماتم تدرييهم عليه ليواجهوا التزامات القتال . 


ونبى الاجياع ليطلب منى بن بللا اهمية استقبالل لفرحات عباس ويجموعته لرقع 
معنويا هم وتشجيعهم من خلال الاحساس باهتام المسكولين المصريين بأمرهم وحددت يوم الالحد 
9 يوليو لاستقبالهم بمكتبى . 


وفى مسياء يوم 7/7 حضر بن بللا ليخطرنى بوصول معلومات عاجله من طرابلس تفيد بقيام 
محمد بو جملين ممئل فرحات عباس السابق بالقاهره بارسال بعض الاسلحة بالطائرة من اوروبا 
باسم رئيس الغرفة التجاربه بطرابلس وأنه بلغه أن بوجملين على اتصال ججمعية انصار السلام التى 
ابدت استعدادها لتزوهد الكفاح الجزائرى بالسلاح . وقد اوضحت لبن بللا خطورة هذا 
الاتصال طبقا لمعلوماتنا المؤّكده عن اتجاهات هذه الجمعيه المشبوهة وارتباطها بالخابرات الامريكيه 
واحتال ان لحو امريكا لهذا الاسلوب عن طريق الجمعيه لاشك يبدف إلى التسلل لداخخل الثورة 
الجزائريه . وارسلت برقيه للاخ اسماعيل صادق فورا لتحرى حقيقة امر هذا السلاح . وجاءت 
النتيجه لتؤكد صدق شكوكنا حيث ل تكن الشحنه المرسله جوا بمعرفة بوجملين سوى طينجات 
اشاره . 


كا اثار معى بن بللا عرض سلطات تونس استعدادها لارسال مركب سريعه لنقل أية “كميه 
سلاح إلى شاطىء تونس ليثم نقلها باللوارى إلى جببة قسطنطينه تأكيدا الحسن نواياهم تجاه ثورة 
الجزائر .. ورغم تأكدنا من أن هذا العرض مقصود به ايقاف تعاون الجزائريين مع صالح بن 
يوسف الا اننا قررنا أن نضع السلطات التونسيه فى محك الاختبار وكلفنا الاع اسماعيل صادق 
لوضع خخطة التبريب المقترحه بالتعاون مع المناضل محمد اللحادى الذى حل محل على محساس 
كمندوب كلكفاح الجزائرى بطرابلس 


١‏ س حضر إلى مكتبى صباح يوم //, طبقا للموعد السابق محديده كل من الساده فرحات عباس 
ودكتور احمد فرنسيس وعبد الرحمن كيوان والدكتور بنجينى هدام ورافقهم احمد بن بللا ومت 
باستقبالهم بالترحيب الكامل وباهتهام واضح واستعرضنا موقف القضية الجزائريه على ضوه آخر 
التطورات على المستوبين العربى والدولى وخلصنا بأهمية القيام بدشاط سياسى واعلامى مستمر 
ومتطور للتعريف بحق الشعب الجزائرى فى تقربر مصين وتحقيق ارادته على ارضه . وى غباية 
الجلسة التى استغرقت اكثر من ساعتين اخبرقهم بحرص الرئيس جمال عبد الناصر على لقائهم 
رغم مشغولياته خاصة بعد تأميم القناة وانه حدد صباح يوم الاربعاء اول اغسطس ١905‏ 
للاجماع بهم الامر الذى رفع من معنوياءهم واشعرهم ججدية اهتامنا بهم . 


7 ثقاء الرئيس عبد الناصر 


صاحبت الاخموه امد بن بهللا وفرحات عباس واحمد فرنسيس وإحمد توفيق المدلى وعبد الرحمن كيوان 
والدكتور بنجينى هدام للقاء الرئيس جمال عبد الناصر بمنزله فى الثاليه عشرة ظهرا يوم اول اغسطس 
ليستقبلهم الرئيس وبرحب بهم بعد اتمام مهمة التعارف واستغرقت الجلسة حوالى الساعة ونصف الساعة 
ثم انها حوار طويل تناول الموضوعات التاليه : 


أس شكر الرئيس لمساندته قضية الجزائر عسكرها وسياسيا واعلامها وماديا واثر ذلك فى تحول 
السياسة الفرنسيه المتعسفه للمطالبة بالتفاوض . 


ب # تبتعة الرئيس بقراره التاريضخى بتأميم قناة السويس 


ج ل سرد فرحات عباس لالحاديث بعض المسكولين الفرنسيين معه والتى عبروا فيها عن شعورهم 
باستحالة الحفاظ على الارض الجزائرية امتدادا للارض الفرنسيه وضخامة المنسائر التى 
تعكبدها القوات الفرنسيه يوما بعد يوم . 


د طرح الرئيس جمال تصوره لدور القيادات السياسيه الجزائرية خخلال المرحله القادمه فى 
مواجهة المناورات الفرنسيه مركزا على اهمية وحدة الكلمه وتكاتف الجهود لسد الثغرات 
امام مناورات فرنسا مع ضرورة تشديد عمليات جيش التحربر وبالذات خلال الاشهر 
السته القادمه لارغام فرنسا على الرضوخ والتسلمم ممق الشعب الجزائرى فى حريته 
واستقلاله . 


ه ‏ احتتم الرئيس حديثه باخطار الاخعوة باعتياده لمبلغ مليون جنيه وربع مليون للصرف منها على 
4" 


احتياجات الكفاح فى كافة المجالات بالاضمافة الى الامداد بالاسلحه والذحيه والعتاد 
الحبى الذى يم صرفه من مخازن الجيش المصرى بلا مقابل ‏ الامر الذى كان له وقعه 


وتوجه الرئيس فى خباية الجلسة الى بالحديث امام الاخوة طالبا مى بذل اقمبى جهد لدعم 
الكفاح المسلح الجزائرى لتصل عملياته الى ذروتها حسم الموقف بالجزائر قبل نباية شهر ا كتوبر 


١565 


وخرجنا من الجلسة والسعادة مرتسمه على وجه الجميع بعد ماتم لهم لقاء عبد الناصر الذى 
سمعوا عنه الكثير ولم يتصوروا ان يكون ايمانه بالتحرر العربى على هذه الدرجه من القوة التى لمسوها 
بالاضافة الى قوة شخصيته المقرونه بتواضع غير عادى يدعو للاعجاب ويفرض محبته فى 
النفوس . 


8 س واجتمعت صباح اليوم التالى ؟ اغسطس بلاغ امد بن بيللا ليم تفاهمنا على : 
أ تجهيز اكبر كميه من الهاون 8١‏ مللم الموجود بمخازننا بعد اصدار الرئيس جمال لتعليماته 
للقائد العام بارسال ثلاث طائرات حرييه يوميا وبصفة مستمرة لاحضار دانات الماون 
١‏ مللم من المملكة العربيه السعوديه بعد التفاهم مع الملك . 


ب ل سفر بن بيبللا لطرابلس لبحث امر المركب التونسيه مع محاولة الحصول عل المعلومات 
الدقيقه عن مناطق الاسقاط المؤمنه بشمال قسسطنطينه للاستفادة بالطائرات التى 
اعددناها بأطقم اجنبيه لامداد الجبهات الداشحليه باحتياجاتها من السلاح والذخين . 


ج ب الابراق لعبد المنعم النجار لشراء جهاز اللاسلكى السابق معاينتى له بمصنع مدريد قوة 
كبلروات فورا تعمل فى خدمة جببة وهران . 


دس تجهيز شحنه ذحيق بالاضافة الى "٠‏ هاون 8١‏ مللم مع كل مائه دانه بالاضافة الى 
٠‏ قنبله يدوبه ليقوم القبطان ميلان باتشسن بنقلها بالبيخت بلز تريك الى جبهة 
وهران ومعها ال ١٠5‏ جهازا لاسلكيا المشتراة -حديئا لتوزع ١١‏ لجبهة وهران و 4 اجهزة 
للجبهة الشرقيه . 


15 غادر بن يللا القاهره مساء يوم 5 / + الى طرابلس وعاد يوم ١١‏ / 6 ليتابع معنا نتائج 
ذف 


الاضراب الشامل الذى تقرر اجراله بمعرفة الاتماد العام للعمال العرب ونحدد له يوم منتصف ايلة 
١١/6‏ اغسطس تضامنا مع الثورة الجزائرية . 


وعقدنا اجتّاعا مساء ١4‏ / م بمكتبى لنستعرض نتيجة رحلة بن يللا لطرابلس حيث 
اوضح بن بيللا تلاعب السلطات التونسيه فى موضوع المركب وعدم جديتهم وانه لذلك اتخذ 
بعض الاجراءات لسرعة توصيل السلاح الى الداخل فى مواجهة الموقف التونسى المشبوه . 


ويبدو ان الاجهاد كان قد بلغ منى اشده نتيجة لقيامى بالعمل وتحمل مسكوليات العديد من 
الأنشطة فى مساندة النضال الشعبى على مستوى الساحة العربية فى وقت واحد وماكاد الاجماع 
يبدأ مسورته حتى وجدت نفسى افقد وعى وبسرعة. وأفقت لأجد الاخوة بن بيللا وبنجينى هدام 
مجوارى وصارحنى دكتور هدام اخحصاق القلب بعد قيامه بالاسعافات اللازمة اننى اعاق من 
تضخم ف القلب وان ماحدث اليوم يعتبر انذارا مبكرا يوجب على اتخاذ الخرص الكامل واخحل 
قسط وافر من الراحه مع الالتزام بتناول الدواء الذى كتبه للعلاجج , 


واصر بن بالا ودكتور بنجينى على اصطحان الى منزلى ليطمئنا على وليبقيا معى حتى 
منتصف الليل وبعد ان اطمانا على زوال الخطر غادرا المنزل قرب منتصف الليل الذى كان ممددا 
لبدء الاضراب العام والشامل واعاقهما الاضراب عن زهارق يوم الاضراب الا أنهما اطمأنا تليفونيا . 
ويبدو أن الازمه كانت خفيفه لاننى وجدت نفسى فى حالة تسمح لى بمزاولة عملى وغادرت منزل 
صباح يوم ١١‏ / 8 لاباشر عملى وسط الاحتجاج العنيف الذى قام به بن بيللا ودكتور هدام 
معتبيدنى غير مقدر للاخطار الصحية المحدقه بى » وطمأتتهم على نفسى لنستمر فى استكمال 
عمانا وليغادر بن بيللا من جديد فى طريقه الى مدريد يوم ١‏ / 8 ليتابع تطورات الموقف بوهران 
وليباشر اتصالاته بالداخل من هناك . 


ودف 


الفصل الرابع عشر 


مؤتقر ٠١‏ اغسطس بوادى الصمام 
بداية مراحل الصراع الداخلى 


بادرت وطبقا للاتفاق المسبق بتجهيز الشحنه العاشرة والتى تميزت على سابقاتها بعدم اقتصارها 
على المعدات العسكريه والاسلحة فقط بل تعدهها لتضم المناضلين الفنيين الذين تم تدرهبهم على استخدام 
اللاسلكى وكذا ادوات التفجير بالاضافة الى مجموعة الضفادع البشريه الذين تم اعدادهم بالسلاح 
البحرى للقيام بتكبيد الاسطول الفرنسى اكبر خسائر ممكنه بقاعدة المرسى الكبير بعد أن ثم تزويدهم 
بكافة الاجهزة والمعدات الفنيه اللازمة لله المهمة الخطين وكذا ادوات ومهمات التفجير تحت الماء التى 
تم استيرادها خصيصا من ايطاليا . 


وطال انتظارى للاخ احمد بن بيللا حاملا لتفاصيل الخطة التى كلف بالتفاهم مع قيادة جبهة 
وهران وقادة الجببة الشرقيه لتحديد مكان وموعد ووسيلة التبريب التى ستستخدمها فى ايصال مفردات 
الشحنه العاشرة الهم . واستغرق انتظارى النصف الثانى من شهر اغسطس وبداية شهر سبتمبر ١985‏ 
وهو امر لم اكن اتوقعه وان كان قد وصلنى برقية من امد تفيد باضطراره الى التأخر بعض الوقت 
لانشغاله بمتابعة ماكان يجرى على ارض الجزائر وبالذات بوادى الصمام . 


ووصل بن بللا فى نباية الاسبوع الثافى من شهر سبتمير للقاهره وقد بدا على وجهه ولاؤل مره 
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الارهاق الشديد والتأثر الواضح المتسم بالالم والانفعال على غير عادته وحضر لمقابلتى فور وصوله . 


وبادرته بالسؤّال عن اسباب هذا التغير الراضح على قسمات وجهه وانطلق ليصارحنى بالاخطار 
التى بدأت عبدد كيان ومسية الثورة الجزائرية مشوا الى ماتم فى وادى الصمام من مناورات انتبت 
باصدار قرارات خخطيه سوف تكون لها اثارها المدمره على استمرار الكفاح المسلح وى اختطر المراحل 
التى يواجه فيها عنفوان التآمر للقضاء على الثورة الجزائريه ونضاها المسلح . 


وعملت على عبدئته نفسيا ليقوم بشرح وايضاح تسلسل وتطور احداث موّتمر قيادة الكفاح 


بوادى الصمام الذى عقد فى ٠‏ اغسطس ١655‏ 5 بلى : 


5 


اقتصر من حضروا الاجتاع على قادة ولايات :الجزائر والقبائل الصغرى والقبائل الكبرى ويمثلين عن 
شمال قسطنطينه وتخلف عن الحضور باق قادة أو ممثلين عن وهران والاوراس وسوق اهراس 
والصحراء يا لم يحضر أى ممثل للخارج . ظ 


بدأ عبان ومنل بداية الاجتاع تسانده مجموعته من السياسيين مستفيدين مذعهم فى المناورات 
الحزبيه .بسيطروا ويستحوذوا على دفة المناقشات مستغلين نقص خحبة العسكربين فى مال 
تكتيكات تلك المناورات واقتصار خعبتهم على الناحيه العسكريه البحته ٠.‏ 


ونبح عبان رمضان فى فرض رأيه على الموتمرين باسلوب ظاهره الحفاظ على مسية الكفاح 
الجزائرى ودفع قدراته لتحقيق النصر بعيدا عن أى تصور من جانب هؤّلاء القادة العسكريين أو 
شك فيما وراء مخططه من دوافع ذاتيه لسيطرته اولا على مقدرات الثورة وهيمنة السياسيين على 
كل شكون الكفلح الجزائرى المسلح واستخدم عبان كل قدراته وذكائه فى اقناع الموؤتمرين بان 
ماعرضه عليهم من اراء وقرارات هى لصالح الشعب الجزائرى اولا واخبيرا . 


استغل عبان عدم حضور ممثلين عن قيادة الرلايات امجاورة للحدود المراكشيه والتونسيه والتى 
حصلت على كل احتياجاتها من السلاح والعتاد الحربى وبكميات وفيه وشعور قادة اللايات 
الداخليه بعدم حصوهم على كل احتياجاتهم من السلاح والذخيو لما تعانيه قيادة الرلايات المجاورة 
للحدود من مشاق فى ايصال السلاح الهم بصورة منتظمة لتدخل القوات الفرنسيه . استغل 
ذلك لإيغار صدور قادة الرلايات الداخخلية ممن حضروا المؤتمر ضد احمد بن بهللا واخخوانه 
القائمين بتمثيل الكفاح بالخارج واعبامهم بالتقصير فى اداء واجبهم ومن ثم ضرورة توجيه اللوعم 
لهم . 
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المؤتمرون بوادى الصمام لي ٠١‏ أغسطس ١965‏ 


كن كت 


2-25 


ولم يقتصر عبان على ذلك ضد بن بيللا وزبلائه بل ذهب الى حد اتهام بن بللا بالعمل على 
استغلال تواجده بالمخارج للدعاية لنفسه واكتسابه لصفة الزعامه والانفراد باتخاذ القرارات 
المصيريه للكفاح الجزائرى دون الرجوع لقيادة الداخل ( وللاسف كان هذا الامر يجافى الواقع 
والحقيقه تماما ) 


طلرح عبان رمضان افكاراً واراء حول مستقبل الجزائر بعد الاستقلال تجاهل فيها عروبة الجزائر 
وارتباطها بالدين الاسلامى الامر الذى شكل انحرافا بالثورة عن المبادىء التى اعلنت فى اول 
نوفمير 1١9814‏ . 


كا ركز عبان على تولى العناصر السياسيه لقيادة وادارة شكون الكفاح الجزائرى بمحجة تفرغ 
القيادات العسكريه لتولى قيادة العمليات القتاليه مع اشراكه لبعض القادة العسكربين فى القيادة 
التى رأسها لتغطية مخطط سيطرته على مقدرات الثورة تمهيدا لفرض قيادته وارائه ثم انفراده باتخاذ 
القرارات اللحاسمه لتحديد مستقبل الجزائر بما يحقق له فى النباية ارضاء غروره الشخصى ونزعته 
اتعطللعيه: الزعامة والتريع عل عرش الجزائر بيد ان يتخلضن من الة العباضر القويه والقادرة عن 
اعتراض سبيله مثال احمد بن بللا ومحمد بوضياف واخوانهم . 


امام تأكد عبان من اعتراض قادة الللايات التى لم تحضر المتمر على ما اتخله المؤمر من قرارات 
رسم مخططه للاستفادة من تأييد المتمرين له لتشكيل لجنه عليا للاشراف على شكون الكفاح 
وقيادته سماها بلجنة التدسيق والتنفيذ 0.0.58 ووضع نفسه على رأسها رغم ثلاثية تشكيلها منه 
ومعه كريم بلقاسم ويوسف بن خده . 


ا حصل عبان على موافقة اعضاء المثمر على تخويله الحق فى تعيين ممثلين جدداً عن القيادة 
الجديده وارسالهم الى المنارج ليحلوا محل بن بللا واخوانه وان كان هدفه الحقيقى هو تقويض 
سمعتهم فى المحيطون العربى والمتارجى . 


علم بن بيللا ان اخختيار عبان وقع فعلا على الذكتور محمد محمد الامين دباغين من قادة حزب مصالى 
الحاج لمثل الثورة الجزائرية بالقاهرة بدلا من احمد بن بيللا وليقوم بالتحقيق مع بن بهللا وزملائه 
فى تقصييهم على ان يحاول اكتساب ثقة قيادة ثورة 7 يايو لتأيبد ودعم -لجنة التنسيق والتنفيذ 
للسيطرة على مقدرات الكفاح الجزائرى فى الخارج والداخل . ( وهنا كان بيت القصيد ) 


يثقف 


قرارات المؤثمر واثارها القرببه والبعيده 
# لص بن بيللا من هذا العرض لما دار من احداث على ارض الجزاكر مركزاً على الاحتهالات التى 


لين 


يتوقعها كنتيجة حتميه مؤكدا ان هذا المؤتمر شكل نقطة تحول خخطيه فى مسيق الثورة للاسباب 
التاليه : 


أ ان يتوقف اعتراض الللايات الشرقية والغربيه عند حد الاعتراض على القرارات بل ينتظر ان 
يتطور الى صدام فى اطار من محاولات التصفيه بين القيادات فى اطار صراع داخلى . 


عن قرارات المؤتمر وقد وصله رسائل منهم تفيد بذلك . 


ج ‏ المدشيه من انتقال صورة الصراع الداخلى المتوقعه الى المدارج بعد نخروج الجموعة المواليه 
لعبان رمضان الامر الذى سيزعزع ثقة الرأى العام العربى والعالمى فى الصورة المشرفه التى 
امكن تحقيقها لثورة الجزائر . 


د بدء مرحلة الصراع بين السياسيين والعسكربين وماحمله من آثار ضارة بالمسية الثوريه 
خاصة بعد بداية انتشار نغمة عسكرى وسياسى فى اوساط جيش التحرير . 


واختم بن بللا حديثه ليؤكد انه بلل الكثير من الجهد لتفادى تطور الامور الى ملوصلت 
اليه انطلاقا من احساسه الكامل بعمق المسكوليه التى تحملها من بداية تفجير الثورة وانه اضطر 
لتأجيل حضوره للقاهرة ليتمكن من القيام بالعديد من الاتصالات بقادة الكفاح بالداخل لتبدئه 
النفوس والتخفيف من موجات الغضب التى اجتاحت تصرفات ومواقف هرّلاء القادة بعد 
علمهم بقرارات المؤّمر الا ان معرفته بشخصية عبان وتعنته وعدم مبالا'ته بنتائج اصراره على رأيه 
لاشك سيؤدى الى انفجار الصراع الداخلى بصورة لا يتمناها أى مخلص لبلده وشعبه وأمته وانه 
سيبذل قصارى جهده لتفادى هذا الانفجار مهما كلفه ذلك من ضغط عل اعصابه وهدم 
لخالته الصحيه . وطالبنى فى النهاية بعدم التأثر بما يحدث على ارض الجزائر فى مجال امدادنا 
للكفاح المسلح باحتياجاته وحصر المعرفه بالمدلاف القاتم فى اضيق نطاقه وركر على أهمية وضرورة 
عدم تورط معصر فى الدخول كطرف ف الصراع لجانب أى طرف -حتى لايستغل عبان رمضان 
وجموعته هذا الموقف لتشوبه صورة ثورة 7٠"‏ يوليو فى نظر المكافحين بالدائخل . 


5 س بادرت بنقل حقيقة الصورة للوضع الجديد وما يبدد ثورة الجزائر من اخعطار الى الرئيس جمال 
الذى ساءه الى حد كبير تطور الاحداث والخلاف الى الهد الذى وصلت اليه نخاصة وانه لاما 
اكد على خطورة حدوثه . واكتفى الرئيس بتوجيهى الى متابعة الموذف عن قرب مهدا رأى الاخ 
احمد بن يبيللا فى عدم التورط فى الصراع مع محاولة تغطية كافة احتياجات المكافحون بالداخل 
بشتى الصور والوسائل بغض النظر عما حدث مؤكدا من جديد ان الحقائق تفرض نفسها 
مهما طال الخداع والتضايل وستكون الحقائق فى النهاية خير دليل يدعم الدور البطولى الذى 
تحمله مسئولو الثرره الجزائرية الحقيقيون الذى ضحوا بحياتهم عن ابمان وعقيدة بقضية شعبهم بلا 
سير ! 
ما طالبنى الرئيس باخخطاره ارلا بأول - تطورات الاحداث حرصا منه على متابعة الموقفف 
والتدخل فى الوقت المناسب اذا اقتضت الظروف ذلك للحفاظ على مسي الكفاح الجزائرى 
وبكل قدراته لحرمان الاستعمار الفرنسى من استغلال هذه الاحداث لالجهاض الثورة الجزائرية , 


٠‏ ب توالت وصول الاخبار المؤسفه عن بده مرحلة الصراع الداخلى والتصفيه الجسديه بين اعضاء 
قيادة الولايات المعارضه لقرارات الموتمر بصورة ازعجتنا كثيرا وكان اول الضحايا المناضل القائد 
البطل مصطفى بن بو العيد صاحب أليد الظولى والفضل الكبير فى ماح ثورة الجزائر 
بصموده بكل مكافسى ولاية الاوراس واعوانه الابطال لفترة الستة اشهر الاؤلى . وثم اغتياله عن 
طريق دس جهاز راديو عليه انفجر فيه ليقضى على حياته وعلى اركان حربه وبعض اعضاء قهادته 
ولحق به المناضل الجسور والوطنى الخلص يوسف زيروت قائد ولاية مال قسطنطينه الذى قتل 
خلال قيادته لاحدى العمليات العسكرية ضد القوات الفرنسيه وان كانت كل علامات 
الاستفهام التى صاحبت ظروف وقوعه فى كمين اعده الفرنسيون له بعد خروجه من ممبئه 
اشارت باصبع الاعهام بالخيانه والغدر الى مساعديه فى القيادة ابراههم مزهودى وعلى كافى آ] 
علمت هن كل الاخخوة الجزائربين الذى وصلوا للقاهره من داخخل الجزائر . 


وحمل الى كلا الخبرين المؤسفين والمحزنين الاخ بن بيللا والدموع تنبمر من عينيه حزنا وكمدا 
على قائدين من الرعيل الاول واللذين يعتبران مفسخرة يعتز بها كل شعب الجزائر وارضه التى 
انجبتهما . 


ووسط هله الصورة الملبدة بالغيوم الدموبه والالم والحسرة يعتصران قلوبنا لكل مانسمعه يومها . 
اذا بالقدر يتدحل ليضع حدا هذا الصراع الدامى والمنطير بما اعقب مغامرة المركب اتوس 
المشكومة واستيلاء الفرنسيين عليبا باختطاف السلطات الفرنسيه لبن بيللا واخخوانه المصاحبين له 
خلال رحلتهم بصحبة الملك محمد الخامس من مراكش الى تونس . وتوقف الصراع لفترة بعد 


متاق 


و6" 


أحدا قصر بكثير ما 
ث فى وقت اقصر 
و 1 د 3 القن ان لد 
3 قد نخطط له عبان ويمكن من الانقراد بالشيطرة على الثورة لجزائربة ولكن القدر 
5 2 4 
بالمرصاد كا سيد ذلك تفصيلا فى الفصول التاليه . 


الفصل الخامس عشر 
مغامرة اتوس المشثومة 
اولا : ماهى « اتوس » ؟ 


اتخل اسم ١‏ اتوس ؛ شهرة دوليه واعتبتها الحكومه الفرنسيه السلاح الخطير والهام الذى ستدين 
به ثورة “11 هوليو وقيادهها بالتدخحل فى شكون همال افريقيا ودعم ثورة التحرهر الجزائرية ‏ ونظرا لما ترتب 
على وقوع المركب أتوس فى يد السلطات الفرنسيه من اتخاذهم لها وسيلة تشهير ضد جمال عبد الناصر 
والحكومة المصرية ببيئة الام ومبررا للتآمر مع بربطانيا واسرائيل فى عدوانهم الغادر الثلافى على مصر عام 
لذلك رأيت ان اتناول مغامرة ٠‏ اتوس »؛ بالتفصيل لارضح كافة الحقائق التى صاحبت 
استتخدامها لاؤل مرة فى عمليات تبريب السلاح لما تضمئته هذه العملية من دروس مستفاده كان ها 
دور رئيسى فى اعادة تخطيطنا لاسلوب ووسائل تبريبنا للسلاح الى المناضلين الجزائرين بعد ذلك . 


والمركب ١‏ اتوس » لم تكن تحمل هذا الاسم بل كانت تعرف باسم سانت بريفلز 81615 58216 
وكان يمتلكها المدعو آل برس 55655 لله الريطاقى الجدسيه والذى اوكل نيابة عنه المدعو ستيورت سوتر 
اناه 5:68:84 البريطانى الجنسيه ايضا فى البيع وكل مايتعلق بها للمشترى باسم احمد بن بيللا وهو 
ابراهم النيال والمقم بشارع الشيخ احمد البدرى بام درماك وتم شراء النيال السودانى للمركب بتاريخ ١١‏ 
بوليو ١955‏ بميناء بيروت وذلك طبقا لعقد البيع الذى عفنا عليه بشقة النيال عند تفتيشها بعد 
الاستيلاء على ائوس . 

تن 


ثانيا : 


ا 


يف 


الظروف التى احاطت باستخدام اتوس 


علد بن يبيللا من طرابلس فى منتصف شهر سبتمير ١507‏ ايطرح على اهمية استخدام 
المركب اتوس لسرعة توصيل الشحنة العاشرة الى جبهة وهران ومعها طاقم المناضلين الجزائريين 
الذين ثم تدرهبهم فنيا على اجهزة اللاسلكى والمفرقعات وطاقم الضفادع البشرية مركزا على توفر 
كافة ضمانات الامن والنجاح لرحلة اتوس لرفعها العلم البيطائى واستمرار احتفاظهم 'ببنسيتها 
البيطانيه مؤكدا من جديد ثقته فى اخخلاص ابراهم النيال وفاجأنى بقوله انه اعطى تعليماته 
للديال للاحار بالمركب من بيروت ليصل الاسكندرية مستخدما قبطانا مؤقنا تاركا لى مسعولية 
اختيار قبطان جديد للمركب غير مصرى ليتولى قيادعها فى رحلتها الى وهران . 


كنت قد وضعت خطتى لمعاودة استخدام المركب 9 دفاكس » بعد عودتها من رحلة تجاريه 
عاديه للبحر الاسود لنقل الشحنه العاشة الى وهران الا أن مفاجأة الاخ احمد باستخدام اتوس 
قلب مخططنا رأسا على عقب ووضعنى فى مأزق لاعتراضى على ابراهيم النيال وعلى المركب 
آتوس ذاتها وصارحت بن بللا برفضى للموافقة على تحمل مسغولية استخدام ١‏ توس » . 
ودارت مناقشة حامية الوطيس بين وبين بن ببللا وحضور الزميل عزت سليمان والدكتور 
تيجمنى هدام وشاركنى عرزت فى موقفى وللاسف الشديد وحكم رغبتى فى التخفيف عما 
يعانيه الاع احمد نفسيا نتيجة احداث وادى الصمام قبلت مبدأ استمخدام اتوس مبدثيا لنقل 
الشحنه العاشرة لوهران مع تحميل بن بيللا لكافة المسئولية والاتحطار التى ستتعرض لطا هله 
الشحنة واحتفظت لنفسى بحق اتخاذ كافة اجراءات الامن على البر وفى البحر وعلى المركب 
١‏ توس » دون أى تدخل من بن بيبللا أو ابراهيم النيال تأمينا لسرية المهمة فى مواجهة كافة 
الاحتالات المنتظره . 


وقد وضح لى من خلال نقاشى وحوارى مع .بن بيللا تأثره الواضح بالحمله المعادية الى شنها 
عباك رمضان عليه وجنوح بن بيللا الى التخلى عن الحذر الشديد والخرص الذى لازم اسلوب 
عملنا منل البدايه وبدأت استشعر الانخطار التى سوف تواجه اسلوب تعاوننا وعملنا فى المرحلة 
القادمه واثرت أن اعالج الموضوع بهدوء مع تغطية كافة نواحى الاندفاع التى سيطرت على تفكير 
الاخ احمد بالتركيز الشديد على احتياجات الامن . 


عقدت اجتاعاً حضره بن بيللا واليوزياشى بحرى امين عفت والزميل عزت درسنا فيه موقف 
استخدام اتوس بكل جوانبه وانتهينا امام اصرار بن ببللا على دخول المركب آتوس الى مينام 
الاسكندرية بوضعها العادى دون أى تدخيل من جانبنا مع تكليف مدير الشركة الشرقية 


( شركتنا البحريه ) بالقيام بكافة الاجراءات الجمركية وتزويدها بالوقود وماد التموين كوكيل مفوضص 
من قبل صاحب المركب . على ان تبقى على الخطاف داخل الميناء بلا أى اتصال بها قبل البدء 
فى تنفيذ خطة الشحن لتكون مفاجأة لطاقمها وعلى رأسهم ابراه النيال لتفادى كشف 
اسرارنا . وتكليف الاخ امين عفت بالبحث عن قبطان كفء يصلح لقيادة المركب فى مهمتها 
السريه . من موضع الثقه التامه به وليكون ذلك فى اقرب فرصه لعدم ترك المركب طويلا بالمهناء 
الامر الذى سيثير الشكوك حوطا . 


ووصلت المركب آتوس الى ميناء الاسكندرية فى اواخر الاسبوع الثالث من شهر سبتمير 5ه 
وت الاجراءات لاستقبالها ورسوها بالميناء طبقا للخطة الموضوعة . وتم وضع ابراهيم النيال تحت 
الرقابه المستمرة للتعرف على أى تحرك مشبوه له . 


توصل امين عفت الى العثور على القبطان الذى تنطبق عليه جميع الشروط المطلوبة والمدعو بازيل 
موسوئن ققطةده لأقة8 وهو من أصل قبرصى وحمل الجنسية اليونانية احيل الى المعاش 
لكبر سنه وان كانت ححبرته وكفاءته فى البحر تؤهلانه للقيام بالمهمة على احسن وجه وتم اتفاق 
الا امون عفت معه باعتبار انه سيتولى قيادة مركب تجارى بريطانى الجنسيه وحدد له مرتبا عاديا 
لتفادى اثارة شكوكه واتصل فى للتوجه الى الاسكندرية لوضع الله النبائيه ومباشرة تنفيذها 
لتحميل الشحنه ووضع ترتيبات الامن . 


توجهت الى الاسكندربة وبصحبتى بن بيبللا ومساعده بنجمنى هدام وعقدنا اجماعا بمكتب اللواء 
بحرى سليمان عزت مستفيدين بخبرته وارائه فى دراسة كافة جوانب الخطه على الخريطه البحريه ٠‏ 
وفوجكت بمطالبة بن بيبللا مشاركة ابراهيم النيال أنا فى وضع الخطه وهنا ثارت ثائرق وفقدت 
سيطرق على اعصالى والتحمت واحمد فى صدام جديل وصل الى حد اتناذى لقرار ايقاف 
استخدام المركب آتوس وعدم تحملى لأية مسكولية فى استخدامها . 

والطريف ان الدكتور هدام الذى دن يحضر اول صوره من صور النقاش الحاد بينى وبين الاخ بن 
يللا اخذته المفاجأة وبدأت اعصابه تنهار لتصوره اننا وصلنا الى نقطة اللاعودة وانطلق يبذل 
قصارى جهده وف تأثر كبير حاولا تخفيف حدة النقاش وجاءت مفاجأته اكبر حيها وجدنا 
سرعان ماوصلنا الى تفاهم ورضخ احمد بن بيللا لقرارى والذى ايده امين عفت بابعاد ابراهيم 
النيال عن أية معرفة مسبقه بالخطة وانتبى النقاش دون أى تأثير على علاقتنا الاخوبه والوديه . 


ثالها : 


التالى : 


0 


خطة الشحن واجراءات أمنها 


استقر رأينا فى النهايه على الالتزام بتفاصيل خطة الشحن والاتمار للمركب آتوس عل التحو 


يثم الشحن من رصيف تفريغ صفقة الاسلحة التشيكيه ليلة / 4 اكتوبر *ه 


تبقى اتوس فى مكانها على المخطاف حتى الساعة الحاديه عشة مساء ليثم وصول قبطان المكب 
الجديد بازيل موسيبس اليها وليقودها تحت اشراف الزميل امين عفت الى رصيف الشحن 
باعتبارها ستقوم بشحره بضائع تجاريه عاديه . 


يم وصول عربات السكه الحديد الناقله لكمية الشحنه العاشره من القاهره الى رصيف الشحن 
تحت اشراف الزميل عزت سليمان لتصل فى الحادية عشرة من مساء ‏ اكتوبر 


يتولى امن عفت تجهيز طاقم افراد اللاسلكى ومجموعة الضفادع البشريه الجزائريين بمعداتهم الفنيه 
لمتواجدوا على رصيف الشحن فى الحادية عشرة والنصف من مساء "/ ٠‏ ليشاركوا فى عملية 
الشحن من عربات السكه الحديد الى داخل المركب"وليتم اجحارهم بعد ذلك مرافقين للشحنه . 


يقوم بن بيللا بتكليف ابراهيم النيال بتسجيل اسم القبطان الجديد لاتوس بالقنصلية البريطانية 
بالاسكندرية للاحتفاظ بجدسيتها البريطانيه وعلمها الببيطانى مع التركيز على عدم اتمام أى اتصال 
أو تعارف بين ابراهمم النيال والقبطان قبل البدء فى عملية الشحن لتفادى أى تسرب أو افشاء 
لحقيقة وطبيعة المهمه . 


يتم احضار ابراهيم النيال من اللوكاندة بعد ظهر يوم ” اكتوبر ليبقى معنا فى رئاسة السلاح 
البحرى تحت رقابتنا المباشرة مع كتان كل مايتعلق بموعد الابمار ومكان الشحن الى اخخر الحظه 
وقبل تحركنا الى رصيف الشحن مباشرة مع تضليله بائنا احضرناه لمناقشة ووضع خطة الشحن 
والامار . 


ترك مهمة شرح تفاصيل المهمة وسريتها لقبطان المركب بازيل موسيهس لاقوم به شخصيا بعد 
وصول المركب الى رصيف الشحن 


م يم تطبيق نفس تعليمات الامن بالنسبة لطاقم المركب اتوس والذين تم اخعتيارهم بمعرفة ابراهيم 
النيال عدا مهندس المركب وحار الضمان الذى ثم انختيارهم ممعرفة قبطان المركب بازيل وقام امين 
عفت بتهام تحرياته عنهما وثبت صلاحيتهما للمهمة وكانا يونانيان . 


1 لحعصر الااحتفاظ باسرار العمليه بتفاصيلها الكامله فى شخصى وبن يبيللا ومساعده دكتور هدام 
وزميل عزت والاخ امين عفت 


٠‏ ل بعد انتهائنا من وضع الخطة اتصلت تليفونها بالزميل عزت لتنفيذ واجبه فى احضار الشحنه 
العاشره فى موعدها والتى كانت محتوى على الاصداف التاليه : 


الشحنه العاشره 
الصنف العدد المنف العدد 
بندقية "١‏ وبنادق 
متنوعه م" ذحيه "٠.7‏ وعادة حورلا" طلقه 
رشاش برا 9 مللم  ١14١‏ وذخبيتها متوفره 
بوهران ذخيه .”م وحارقه 0 ٠٠4ر؟"‏ 
رشاش برن ".ل 
و(بالمخرن والسميها) 6 ذخيه قرلا تدورءء١‏ 
هاون ” لمن ذحيو و مللم للبقا 6٠.٠.ره؟١‏ 
هاون "ا م ذحيه ه؛و للتومى دلمر4ة95١‏ 
١‏ قبله 1.1.هم كن 
قاعدة هاون ١ ٠"‏ دانه للهاون ؟ ة 
مسدس انواع مختلفه ‏ 9" دانه للهاون ٠‏ 000 
مدفع فيكرز لالاو 0 5 ذخيه م مللم فرنيبى ‏ ٠٠٠ره4‏ 
بندقيه 7 قرلا ” ذخيو مختلفه الانواع ‏ 0...رههم 
مدفع لافايت 7كر/ا ”ام جهاز للاسلكى صغير ٠١‏ 


رشاش فاو ا قرلا ١#‏ 


بالاضافة الى اربعة اطقم كامله من معدات وملابس الضفادع البشريه وادوات ومهمات التفجير تحت 
الماء والتى شحنت مع طاقم الضفادع بالمركب اتوس 
مرفق كشوف الاستلام بالملحق ‏ مستتد رقم )١1(‏ 


مه 


رابعا : 


5 3 


5ه" 


كيف تم تنفيذ النطه 
باشرنا تنفيذ الخطه بكل دقه اعتبارا من بعد ظهر يوم " اكتوبر على النحو التالى : 


قام بن بيللا باحضار ابراههم النيال بسيارة الاخ امين عفت الى مبنى رئاسة البحريه لنضعه تحت 
رقابتنا المستمره ووضعناه بمكتب امين عفت لضماك عدم اتصاله بالخارج وقل لاحظنا ماانتابه 
له بالخروج الامر الذى أكد له شكوكى فى نواياه واختضعه للامر الواقع لعلمه بعدم تساهلل معه 
اذا حاول القيام بأى تلاعب لسابق حسالى العسير معه خلال مامورية اليخت « دينا » 


وصل عزت من القاهره مساء يوم 7 وانضم الينا برئاسة السلاح البحرى بعك ان امن وصول 
الشحنة بعربات السكه الحديد تحت 'حراسة رجالنا الى رصيف الشحن ف الموعد المحدد سعت 
7 وقمنا بمعاونة الاخ امين عفت بكافة ترتيبات تأمين رصيف الشحن مع قيادة 
التسهيلات العسكربه ليكون خاليا تماما وجاهزاً لعملنا اعتبارا من الحادية عشرة مساء يوم 
اكتوبر 


اصطحب الاخ امين القسطان بازيل الى المركب اتوس فى العاشره والنصف مساء بعد الحصول على 
تصرح سلطات الميناء للتحرك من الميناء فى الواحده من صباح يوم ؛ اكتوبر ووجه امين القبطان 
ليفاجاً بأنه يرسو على الرصيف السرى خاصة وانه كان خالى الذهن عن حقيقة مهمة المركب . 
ورست الركب على الرصيف سعت 777.0 حيث كنا قد توجهنا انا وعزت وبن بيللا وتبعنا 
براهيم النيال الى الرصيف وليفاجاً النيال بائنا سنقوم بالشحن والابحار فورا ول يخف ذهوله 
ودهشته الا انه حاول ان يغطى موقفه المضطرب بابدائه الاعجاب بترتيبات الامن وسرية العمل 
الذى اراحه نفسيا وطمأنه على نجاح المركب فى تحقيق هدفها بسلام ورغم ذلك كلفت الاخ امين 
عفت بمصاحبة ابراهم النيال كظله امعانا فى تقييد حرية حركته خلال انشغالنا بعملية شحن 
المركب التى تمت بسهوله وبسرعه , 


انتاب الذعر القبطان حينا وجد نفسه وسط عمليه تبريب سريه وفهم فورا بعد ماشاهده من 
اجراءات عسكرية ان مهمته عبريب سلاح الى الجزائر وبدا عليه الانبياو الكامل ولكننى على 
الفور وطبقا للخطه المتفق عليها اصطحبته الى غرفته داخل المركب لأنفرد به ولأهدىء من روعه 
موضحا الدور الانساق والتاريخى الذى ساقه القدر له ليقوم بنقل هذا السلاح لتحرير ارض 
صديقه واكدت له انه سيقوم باذن الله فور نتجاحه فى مهمته هله بنقل شحنة سلاح جاهزه الى 


© مده 


1س 


شعب قبرض لدعم كفاح اخوانه القبارصه لتحرير ارضهم وان امر هذه الشحنه قرره الرئيس 
عبد الناصر . وطمأنته الى سهولة مهمته نظرا لترتيبات الامن والسريه التى تمت بها كل 
التحضيرات أ لمسها بنفسه ووعدته بمنحه مكافأة مائتى جنيه جديده بعد اتمامه نقل الشحنه 
الى مكان الانزال بنجاح وطبقا خط السير المومن والبعيد عن رقابة الفرنسيين . 

وبدأ القبطان بازهل موسيبس يستعيد هدوء اعصابه وبهدأ نفسيا ومن ثم اندج معنا فى تونيع 
عبوات الشحنه لحفظ اتزان المركب واندح معه ابراهيم النيال مطممنا اياه بأنه مارس العملية سابقا 
وانه حكم ملكيته للمركب ورفعها للعلم الببيطاى لن تتعرض لها أية سفينه حربيه فرنسيه تفاديا 
لاى صذدام بين فرنسا وبريطانيا . 


تم الانتباء من تعبقة الشحته بالمركب سعت .."٠‏ من صباح يوم 4 / ١9905 /5٠١‏ ( نصف 
ساعه بعد منتصف ليلة " / ؛ اكتوبر ) 


وامعانا فى الحرص والحذر ولتفادى أى مشاكل تترتب على قيام ابراهيم النيال بأى تلاعب أو 
عمليات سخداع على سطح المركب لتغيير خط سيرها قمت ومعى بن بيللا بالانفراد بالمجموعة 
الجزائريه وأوضحدا للحم خطورة وقوع المركب بشحتها فى ايدى الفرنسيين وابديت لهم شكركى فى 
ابراهم واحقال تأثيه على قبطان المركب لعدم اتمام المهمة وسلمت قائدهم شنطه كنت قد 
اعددعبا من قبل مزوده باصابع جلجتايت وقوالب .1.28.7 ومفجراتها معباة وجاهزه للتفجير 
الفورى واصدرنا اوامرنا الصريحة لقائد المجموعة الجزائرية بتفجبر المركب فور شعوره بأى اخطار 
عبدد سلامة وصول الشحنه لحدفها أو فى حالة تعرضها للهجوم من جانب البحرية الفرنسية 
للاستيلاء عليبا أو فى حالة شعورد ولعواته بأية بادرة خيانه من ابراه النيال أو قبطان المركب 
وفى نفس الوقت سلمت كل واحد من الجموعة الجزائريه مسدسا وكميه من الطلقات 
لاستخدامها فى مواجهة أى احتال للقبض عليبم أو تجميد حركتبم بمعرفة طاقم المركب بقيادة 
النيال لموالاة الطاقم له . 


٠‏ الدقائق الخمس الخطيرة 


بينا كنا مشغولين بالتأكيد من تواجد كل المتسفرين فى اماكنهم وتحميل كل كميات الشحنه 


بالمركب لالحظت ابتعاد ابراهيم النيال عنا متحركا فى اتجاهه لداخحل الميناء التجارى وطلبت من امين 
احضاره فورا ولكن ابراهم راوع امي وحاول الافلات منه فى اتجاه بوابة الميناء ونح ابراهيم فى الاختفاء 
عن نظر امين نمس دقائق تقريبا واخيرا عثر عليه امين عائدا من ناحية بوابة الميناء وبسؤاله عن سبب 
اختفائه أورى بأنه كان يشترى سجائر ليعود فورا وحتى لايتعطل قيام المركب اتوس فى موعدها . ونظرا 


باه ؟ 


لانشغالنا بأهمية تحرك المركب من على رصيف الشحن لتعود للمخطاف فى مكانها بالميناء قبل أول ضوم 
لم نعط اهتاما لما حدث من ابراههم . واثبتت الايام ان تلك الدقائق الخمس لعبت اخخطر دور فى خخيانة 
مصر والجزائر على حد سواء وعلى يد ابراهيم النيال الذى أوضحت الحقائق فيما بعد انه وخلال تلك 
الدقائق الخمس تم الاتصال تليفونيا باحد جواسيس السفارة الفرنسيه الذين تامر معهم على خيانتنا 
وابلغه بموعد ابحار المركب اتوس والموعد التقريبى لوصول مكان الانزال والذى عرفه خلال تسليمدا وشرحدا 
لحظة التحرك والسير لقبطان المركب بعد اتمام تعبئة الشحنه . 


وهكذا افسدت هذه الدقائق المدوده وقضت على كل ما اعددناه ونفذناه وحرصنا عل الالترام 
به من احتياطيات الامن وخاننا النيال واستولت البحريه الفرنسيه التى كانت فى انتظار اتوس قرب منطقة 
الانزال لتستغل حادث اتوس المشثومه فى التشهير بنا كا سيظهر فيما يعد . 


خامسا : كيف تم الاستيلاء الفرنسى على ١‏ اتوس » 


١‏ غادرت اتوس طقا لتصريح سلطات الميناء سعت ١١‏ صباح يوم 4 اكتوبر فى طريقها 
لوصول المركب يوم ١١‏ اكتوبر 57 وعدنا للقاهره لنخطر ملحقنا العسكرى بمدريد برقيا لاخمطار 
قائد جبهة وهران بالموعد التقريبى لوصول المركب لتجهيز اجراءات استقبالها طبقا للخطة المتفق 
عليها . 


_- مضى اسبوع لم تتصلنا فيه أية اخبار عن اتوس الامر الذى بدأ يخفف من هلقى ومعاناق العصبيه 
التى لازمتنى مئذ تحرك توس من ميناء الاسكندرية واننظرت اعتبارا من يوم ١١‏ اكتوبر برقية 
الافادة بنجاح انزال الشحنه 5 تعودنا إلا أن انتظارنا طال ومطى يوم ١‏ ء ١5.1١8 61١4‏ 
وبدأ القلق ينتابنا من جديد وكانت المفاجأة الكبرى يوم ١٠‏ اكتوبر حينا تناقلت وكالات الانباء 
استيلاء السلطات البحريه الفرنسيه على « المركب اتوس » وكان الخبر بمثابة صدمه عنيفه على 
نفسى لم احتملها رغم شكركى فى اتوس وظروف استخدامها ومنل البداية واعتراضى المتكرر 
وفوجكتنت حالة إغماء افقت منها بعد استدعاء الطبيب الخاص لى والذدى قام بالاسعافات 
اللازمة . 


“ل لايفوتنى هنا ان انوه بموقف الرئيس جمال عبد الناصر النبيل والانسان والقائد الذى يواجه 
الصعاب بكل ايمان وصبر وصمود . والذى ماان علم بما حدث لى بعد علمى كبر الاستيلاء 
على المركب اتوس واطمأن الى الى أفقتت من حالة الاغماء وبدأت استرد هدوء اعصالى حتى 


مه" 


طلبنى للقائه حيث كان موجودا بمبنى رئاسة مجلس الوزراء وهو المبنى المجاور لمكاتبئا واستقبلنى 
الرئيس عبد الناصر وعلى ثغره ابتسامه عريضه مشجعه ليقول لى بالحرف الواحد : و مالك زعلا 
ليه هو أنت متصور ان كل عملياتك لازم تنجح . دى اول مركب تتمسك من ثمانية مراكب . 


' ولازم تكون واقعى احنا قدراتنا محدوده ورغم كده نجحنا فى عبريب عدة مراكب . ولاييمك !! أنا 


عاوزك تقوم بعملية تبريب جديده بكره وحتى لو اتمسكت برده شىء طبيعى جب الا بز 
اعصابنا لان اللى يعمل فى العمل السرى لازم يتوقع النجاح والفشل » 

واستطرد يطيب خاطرى وبأسلوب اخوى وم يتركنى حتى استرددت هدوء اعصالى من جديد 
بمفعول السحر الذى احلثه الاخ الكبير عبد الناصر بكلماته المشجعه والواعيه . وعدت الى 
مكتى وقد إمتلأت نفسى اعتزازا بقائدى وبالتصمم والاصار الذى عبأى لاؤاصل العمل به 
ليكون ردى عنيفا على السلطات الفرنسيه ولاشعارهم أن استيلاءهم على المركب آتوس لم ولن 
يوقف عمليات تبريبنا للسلاح لاحواننا الجزائريين . 


وبادرت على الفور بارسال برقية ملحقينا العسكربين بباريس ومدريد والرباط للتحرى عن ظروف 
الاستيلاء على المركب اتوس . 

وجاءت كل الاخبار لتؤكد ان الطراد الفرنسى الذى قام بالاستيلاء 'على ‏ اتوس ؛ كان فى 
انتظارها قرب مكان الانزال واعتبارا من يوم ١7‏ اكتوبر وان الطراد كا شاهده شهود العيان اتصل 
بالمركب بمجرد وصوها لاليج كاب داجوا ثم اقترب منها ليقودها الى ميناء المرسى الكبير ما اكد 
حيانة النيال . 1 

وظل السؤال احير بلا جواب ؟ وهو كيف ثم استيلاء الطراد الفرنسى على اتوس دون قيام 
المجموعة الجزائريه بتفجيرها كالتعليمات الصادرة الييم والصريحه لاتمام التفجير بمجرد الشعور باى 
خطر . 


وايدت التحريات التى وصلتنا فيما بعد عملية الاستيلاء على اتوس والتى تتابع وصوها الينا من 
مصادرنا السريه والخاصة ان ابراهم النيال ثم القاء القبض عليه مع طاقم المركب للتموبه واخخفاء 
تأمره معهم حيث وضع فى مكان منفرد بالسجن بعيدا عن باق افراد الطاقم وافرج عنه سرا 
ليغادر الى فرنسا ومنها الى الخرطوم بعد تسلمه لمبلغ خمسين الف جنيه نا خيانته لنا وللجزائر . 
وتواردت المعلومات المؤكده بعد ذلك عن انضمام ابراهم النيال الى حزب الامه وقيامه بتموهل 
بعض نشاطات الحزب وتوصله عن طريق ذلك الى ان يكون احدى شخصيات الحزب المرموقه . 
وهكذا لعب ابراهم النيال بركبه اتوس المشهومه أشنع لعبه خيانه فى تاريخ تحرير الشمال 
الافريقى والجزائر بالذات مستغلا ثقة وطيبة احد قادتها وهو احمد بن بيللا ليبيع اسرارنا ويمكن 
السلطات الفرنسيه من الاستيلاء على احدى الشحنات الكرى من الاسلحة والذخعيه والتى 
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لحن 


كان المكافحون الجزائريون فى اشد الحاجة الها وفى ؤقت كانت للطلقه الواحده قيمتها الكبرى ولم 
يكتف بذلك بل سلم الفرنسيين مجموعة من الشباب الجزائرى المناضل الذين احذوا جهدا ليس 
بالبسيط ليصبحوا من ا-حسن واكفا عناصر الضفادع البشريه ليزج بهم فى السجون وتحرم الثورة 
الجزائريه من جهودهم النضاليه طبقا للخطه التى وضعت للاستفاده بهم فى تلقين السلطة 
الاستعماريه بالجزائر درسا لن تنساه , 


وشاءت الاقدار الا يقتصر نحس ١‏ اتوس » على مصيها فقط بل امتد ليؤثر فى كيان قيادة 
الثورة الجزائرية حيث وقع حادث القرصنة الجويه الفرنسى وليةه اخختطاف احمد بن بيللا ورفاقه 
محمد خيضر «محمد بوضباف وتحسنين ايات بعد اربعة ايام فقنط من, الاستيلاء على المركب 
اوس 1 

ذلك الحدث الذى كانت له اثاره البعيده عل مسية الثورة الجزائرية ونال اهتام الرأى العاء 
العا مى والعربى بصورة لم تكن متوقعة . وربطت السلطات الفرنسيه بين قضية اتوس وحادب 
اختطاف بن بيبللا ورفاقه للقيام بحمله دعائيه هدفها التشهير بثورة مصر وقائدها . 


وقامت الحكومه الفرنسيه بتقديم شكوى مجلس الامن ضد الحكومه المصريه بشأن المركب أنوس 
لتعضى على قضية اختطاف الزعماء الجزائريين ووقف مسيو بينو وزبر خخارجية فرنسا ليكيل الاعبا 
للرئيس جمال عبد الناصر بتدخله فى شكون فرنسا الداحليه مؤيدا اتباماته بالادله انتى تدين 
شخصى بالذات ( فتحى الديب ) امرك الاساسى وبوصفى مجرما دوليا ونحميل لمسكولية كل ما 
يحدث على ارض الجزائر ؟! هو مدون بمحاضر مجلس الامن بشهر اكتوير ١990‏ . ولم نتم بما 
قيل أو يزعزع ذلك من اصرارنا على المضى فى طريقنا لدعم ثورة الجزائر بلا حدود . 


الباب السادس 


اختطاف بن بللا وزملائه ‏ نقطة غخول تاريخى فى هسيرة 
ره اجزائر 


اولا 


الفمل الأول 


كيف تمت مؤامرة الاختطاف ؟ 


:ظروف وملابسات ماقبل المزامزة 


وصل الذكتور محمد الامين دباغين مفوضا عن عبان رمضان إلى القاهره بيها كنا 
منبمكين فى عملية « المركب اتوس ) وكان الدكتور مكلفا لمواجهة بن بللا بالامبامات التى 
قررها عبان فى مور وادى الصمام لتوجه إلى احمد ومطالبته بالرد عليها . وإن كانت هذه مى 
المهمة الظاهريه للدكتور الامين إلا أن اسلوبه والنبج الذى اتخذه فى اتصالاته بكافة العناصر 
الجزائريه والممثله بجببة التحرير اكدت ان مهمته الرئيسيه كان هدفها الرئيسى هو ممارسة كافة 
الضغوط لزعزعة الثقه فى بن بللا وتنحيته عن العمل ليحل هو مله ممثلا لقيادة الداعل 
المعروفه ب 0.0.8 لجنة التدسيق والتنفيذ بقيادة عبان رمضان . 


إلا أن الوعى المسبق بطبيعة مهمة الذكتور الامين ومايسعى لتحقيقه عبان رمضان 
بالاضافة إلى ايمان بن بللا بضرورة تفادى أى صدام على مستوى قيادة الثورة دفعه إلى العمل 
وبكل السبل لتفويت الفرصة على عبان والامين وبادر الاخ احمد بن بللا باحضار الذكتور 
الافين بعد وصوله للقاهره لمقابلتنا ليطلعه من خلالنا على حقيقة الوضع والمشاكل التى 
واجهتنا وتواجهنا يوميا فى عمليات الامداد بالسلاح . وفاجأنا الدكتور الامين باتخاذه لموقف 
الحجوم والاتهام العنيف وبدأ اعبامه وهجومه على ممثل الثورة بالخارج من الجزائريين ثم انتقل 

ليباجمنا كممثلين لثورة مصر واصفا ايانا بالتقصير والتراخمى فى إمداد الثورة باحتهاجاتها 
يلف 
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ورغم تجنى الذكتور محمد الامين الواضح عل الجميع بلون وجه حق وعن جهل بمعرفة حفائق 
الامور والاوضاع فضلنا عدم فقدنا لاعصابنا وتعمدت ان اوضح له حقائق الموقف مدل البدايه 
ومايعترضنا من صعاب متفاديا الاصطدام به معتمدا على اسلوب الشرح المنطقى والواقعى 
المدعم بالادله والبراهين الماديه . 


إلا أن تمادى الذكتور الامين ومغالاته بل واصراره على موقفه المتسم بالتجنى الواضح 
وعدم الرغبه فى تفهم حقائن الواقع الذى نعايشه وتجاهله للمشاق والتضحيات التى قدمتها 
وتقدمها ثورة مصر من فوت شعب مصر وعلى حساب احتياجاته دفعتنى إلى تغيبر سلوكى 
الحادىء المضياف وبادرت بمواجهته بالرد على اتهاماته وبنفس قسوته فى التعبير لأفند افتراءاته 
وهاجمت تقاعسهم واهمالهم فى مساعدتنا لسحب السلاح والذخين المكدسه على الحدود 
وعدم رغبة القيادة بالداخل فى حمل أية مشاق أو تضحيات وكاشفته وبمنتبى الصراحه محقيقة 
مغخططهم الذى اتفقوا عليه بوادى الصمام وجاء هو اينفذه نيابة عن عبان رمضان لفصل 
الجزائر عن واقعها العرنى فى اطار من المنطق الاقليمى اللا قوبى الذى سيطر على مناقشات 
المؤتمر وما وصل اليه من قرارات . وانتبيت بتحذيره من الانطلاق فى مخططهم الذى سيترتب 
عليه عواقب وخخيمة سيكون ضحيتها الشعب الجزائرى فى وقت هو فى اشد الحاجه إلى دعم 
قدراته على دعم نضال ثورته فى مواجهة المخطط الاستعمارى الفرنسى الرامى أبث الفرقه بان 
صفرف المناضلين الجرائريين لينفذ من خلال أى ثغرة تتاح له ليقضى على الثورة ويوئد نضال 
الشعب الجزائرى . 


وكان لأسلوبى العنيف فى الرد اثره العاجل خاصة وان بن بللا تفادى المشاركه ولأ إلى 
الاستاع لما يدور دون تدخخل من جانبه . وسرعان ماتراجع الذكتور الامين وباشر على الفور 
اسلوبا يتسم بالاتزان فشرح لنا الظروف الصعبه التى يمر بها المناضلرن بالداخل مطالبا ايانا 
ببذل اقصى جهد ممكن لاستكمال النقص الذى يعانوه من السلاح مؤكدا على ضرورة دعم 
التعاون بين مصر وقيادة الثورة الجزائريه ومركزا على اقتناع كل قادة الداحل ورئيس واعضاء 
لجنة التدسيق والتنفيذ 0.0.58 بالدور التاريخى الذى قامت به ثورة مصر وحرصهم على 
تأكيد هذا المعبى مع اقتناعهم الكامل والواعى بان مصر هى سند الكفاح الجزائرى 
الي 


واعقب هذه الجلسه عدة جلسات أخرى حصر النقاش فيبا حول دراسة متطلبات 
قيادة الداحل واتسمت كلل الجلسات بالاتزان المقرون بالواقعيه خاصة بعد الاجهاع الذى ضم 
كافة السياسيين والعسكربين الممثلين للكفاح الجزائرى بالخارج واعلائهم جميعا لثقتهم فى 


ثانيا 


احمد بن بللا واستمرار توليه لكافة المسثوليات العسكريه بعيدا عن أى تدخل من جانبيم فى 
عمله واقتصار دورهم على الجانب السياسى والدعاق فقط . 


:لقاء بن بللا للرئيس عبد الناصر 


اجتمع لى يرم 1807/7/1 الالع احمد ليبلغنى بوصول مندوب من قبل السلطان محمد 
الخامس يحمل رساله يطلب فيا الاجتاع بالاخحوة ممئلى قيادة الكفاح بالخارج للتشاور معهم 
فى اسلوب ومتطلبات حل قضية الجزائر وانهم قرروا ان يحضر بوضياف وحسين أيات ممثلهم 
بنيويورك وابدى رغبته فى لقاء الرئيس عبد الناصر للاسعناس برأيه واخذ مشورته فيما يعتزمون 
تقديمه من مقترحات فى هذا الشأن . 


اتصلت بالرئيس جمال فورا لعلمى برغبة بن بللا فى السفر عاجلا للالتقاء برفاقه بمدريد قبل 
توجههم إلى تطوان لمقابلة الملك محمد الخامس ( لم تكن اخبار اتوس قد ظهرت بعد ) . 
وحدد الرئيس موعد اللقاء ليكون فى السابعه من مساء يوم ١١‏ اكتوبر بقصر الطاهره , 


أ بادر الرئيس بالتعبير عن اسفه لما بلغه منى تفصيلا عما دار بمؤتمر وادى الصمام 
ونصح الرئيس بن بللا بالتحلى بالصبر والحذر من تلاعب اخريين ومحاولة معالجة 
الموقف بعيدا عن التصادم المباشر الذى قد يؤدى إلى صراع مسلح داخخلى لن يستفيد 
منه سوق المستعمر . 


ب واستعرض بن بللا الظروف اليطه بمؤتمر وادى الصمام وانعكاساته على جببات القتال 
وطمأن الرئيس بأنه مسيطر على الموقف ولديه امل كبير فى امكانية علاج الموقف فى 
اطاره المحدود بما يتفق ومصلحة الثورة ثم انتقل إلى شرح الظروف الجديده بعد دعوة 
السلطان محمد الخامس هم للاتفاق على مستقبل القضيه وأورى أنهم قرروا الاستجابه 
للدعوة ببدفين أولهما اشعار السلطان بثقتهم به وتقربة مركزه عساه ينجح فى مسعاه 
مع الحكومه الفرنسيه للوصول إلى اعتراف فرنسا باستقلال الجزائر والهدف الثانى هو 
الاستفادة من معونة السلطان فى امداد جببة وهران باحتياجاتها من السلاح واللخية 
عن طريق استخدام الارض والامكانيات المراكشيه فى هذا لمجال . 


جم عقب الرئيس جمال بعد فترة من الاستغراق العميق فى التفكير بعدم اطمئنانه لهذا اللقاء 


واحساسه بعد الارتياح لاحتال تدبير مؤامره فى الخفاء بالاتفاق بين بورقيبه والحكومه 
كن 


الفرنسيه وعملاء فرنسا بمراكش ونصح بن بللا بتوختى الحذر الشديد قبل وبعد هذا 
الاجتاع المزمع عقده وان كان يفضل ان يم هذا اللقاء بعيدا عن ارض مراكش أو تونس 
خاصة وانه علم ان هناك لقاء مزمعا عقده بين محمد الخنامس وبورقيبه وحشيته من اث 
يم الاتفاق فى هنا الاجتاع على تصفية الثورة الجزائريه بالتعاون مع السلطات 
الاستعماريه الفرنسيه 


دب واستفسر بن بللا عن رأى الرئيس فى انسب الحلول الممكن قبونها من جانيهم . أصر 
الرئيس على عدم قبول أى حل لايحقق استقلال الشعب الجزائرى وعلى ألا يقل الخل 
المقترح بأى حال من الأحوال عما حصلت عليه كل من تؤئس ومراكش مع الاصرار 
على تحقيق كافة الضمانات التى تومن عدم تراجع السلطة الاستعمارية الفرنسيه فى 
موقفها أو معاودة التآمر على حرية الشعب الجزائرى من جديد مركداً لبن بللا ان 
وضع الحكومه الفرنسيه سبىء جدا ومهتز دوليا واقتصاديا وان اصرارهم على موقفهم 
سيرغم فرنسا على التسلم لهم بالاستقلال . 


ه ل اختتم بن بللا حديثه بعرض خخطة العمل للثلاثة اشهر التاليه وحاجه جيش التحرير على 
التزايد المتضاعف لاعداد المتطوعين الجدد الذين ينضمون يوميا للجيش وحدد مطالبه 
العاجله فى : 


د٠٠‏ بنلقيه 

٠٠‏ رشاش خفيف برن 
٠‏ قنبله يدويه 
96.6٠‏ ذانه للهاون ؟ 
٠٠‏ دانه للهاون ؟ 


واستجاب الرئيس لطلبه بعد تفاهمه المباشر مع المشير عامر وكلفانى للاتصال باللواء 
فتحى رزق مدير الامدادات واتموين لتجهيز الكميات المطلوبه عاجلا . 


عاود الرئيس تحذير بن بللا من الوقوع فى شراك التامر الفرنسى فى هباية اللقاء وتمنى أله ولزملائه 


٠‏ التوفيق فى مهمتهم بمراكش وتعائق ببن بللا والرئيس فالمشير عامر ولم يكن يتصور احد منا ان 


الجديد مع عداصر جديده من قيادة الكفاح الجزائرى وبداية مرحلة من السجن لبن بللا 
ورفاقه . واوصلت بن بللا بعد اللقاء إلى مسكئه والسعادة تغمره بما تم فى اللقاء . 


وعدت إلى منزلى لابادر صبيحة اليوم التالى بلقاء اللراء فتحى رزق لأبلغه باوامر المشير الذى قام 
على الفور باصدار تعليماته لتجهيز الكميات المطلوبه فى بحر ثلاثة ايام وبشرت بن بللا فى 
وداعى له قبل سفره مساء يوم ١١‏ اكتوبر إلى مدريد باخبار توفير ماطلبه ليبلغ زملاءة 
للاستعداد لاستقبال الشحنه الجديده . 


: مؤامرة الاختتطاف 


غادر القاهره مساء يوم ٠١/١5‏ بن بللا ومحمد خيضر للالتقاء بكل من محمد بوضياف 
وحسين آبات بمدريد وكنت قد كلفت بن بللا لسرعة موافاتنا برقيا عن طريق ملحقنا العسكرى 
باسبانيا باخبار وموقف المركب اتوس التى انقطعت اخبارها منل مغادرتها ميناء الاسكندريه 
صباح يوم 4 اكتوبر . ولكن وقبل أن يتحرى بن بللا اخبار المركب فاجأتنا وكالات الانباء 
باستيلاء فرنسا عليبا يوم ١١/‏ اكتوبر . 


يها كنا قرم مراجهة الكتملة الستفورة التى شكيا اجهزة الاعلام الفرئسيه طن مضعز توثورة مقيز 
وقائدها اذا بنا تفاجأ وللمرة الثانيه بخبر اختطاف السلطات الفرنسيه لبن بللا ورفاقه يوم ؟؟ 
اكتوبر الامر الذى بمثابة الصدمه العنيفه لنا واهترت له مشاعرنا من ناحية وكانت له آثاره 
البعيده كا تصورنا على مسيةٍ الثورة الجزائريه وتذكرت على الفور تحذير الرئيس جمالى لبن بيللا 
من التآمر الفرنسى عليهم . خخاصة واننى تلقيت الخبر المفزع ليبلغنى النبأ تليفونيا . روقفت إلى 
جانبى زوجتى التى استيقظت هى الاخرى مذعورة وقد هالها هى الاخعرى الخبر وحاولت وبكل 
الوسائل تبدئة اعصالى وثورة الغضب التى سيطرت على كل حواسى ومشاعرى . 


سرعان ماستعدت سيطرق على مشاعرى لأبدأ التفكير فى اسلوب وخطة مواجهة الموقف 
لأعرض ماسأتوصل اليه على الرئيس جمال فى الصباح مؤثراً عدم ازعاجه ليلا بهذا النبأ 
المفجع . واتصلت بزميل عرت لأخي بما وصلتى الأطالبه بالتفكير هو الآخر فى كيفية 
مراءجهة هذه المزامرة الخسيسه على ان نتقابل فى الصباح المبكر بالمكتب لنتبادل الرأى . 
واتصلت ' ما تليفونيا بالسيد توفيق المدنى الجزائرى الوحيد المتبقى من مسكولى بعثة الكفاح 
الجزائرى بالقاهره لأطلب منه نفس الشىء وقضيت البقيه الباقيه من الليل أدون ملاحظاق 
وحصيلة تفكيرى حتى اول ضرء يرم ٠١/7‏ حيث كانت قد تبلورت افكارى فى مخطط 

يف 


1آسم 


لا 
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واضح يستند إلى تحليل داقعى للموقف هدفه الرئيسى الحفاظ على معنويات افراد جيش التحرير 
الجزائرى وضرورة مواصلة الكفاح حتى تحقيق الهدف . وعاودت الاتصال بزميل عزت وتوفيق 
المدلى ليلحقا بى بمكتبى فورا لمباشرة العمل ومناقشة ماتوصلنا إليه من افكار فى اطار اللنطه 
المطلوبه . 


قبل مغادرق لمنزلى اتصلت تليفونها بالسيد سامى شرف سكرتير الرئيس لأطلب منه نقل الخبر 
المشكوم إلى الرئيس باسلوب هادىء وابلاغه أنه جارى اعداد خطة مواجهة الموقف وسأوافى 
الرئيس بها بمجرد فراغى من اعدادها مباشرة وقبل ظهر اليوم نفسه "5 اكتوبر ١985‏ . 


وصلت إلى مكتبى ليوافينى الزميل عزت والسيد توفيق المدلى وبدأت مراجعة كافة الانباء التى 
تناقلتها وكالات الانباء عن ظروف وملابسات عملية الالختطاف لمضاهاتما بما وصلئنا من 
معلومات مسبقه عن ظروف تغيير مكان الاجتماع من تطوان إلى الرباط بعد اجتاع الامير الحسن 
بالاحوة الجزائريين بتطوان واقناعهم بالتوجه للاجتاع بوالده بالرباط واصطحابه لهم بطائرته 
الخاصه يوم السبت 7١‏ اكتوبر بعد تأكيده لهم بوجودهم فى حماية وضيافة والده السلطان 
محمد انامس : 


وتوصلنا نحن الثلائه إلى رأى واحد وهو وضوح عنصر الحخيانه والتامر من دراسة الظروف التى 
احاطت بكافة التحركات السابقه واللاحقه لعملية القرصنه الجويه الفرنسيه 6 وردت فى اخبار 
وتعليقات وكالات الانباه المغلفه بغطاء انفراد السلطة الفرنسيه بالجزائر بعملية الاختطاف فى 
محاولة حبيئه لتبرئه ساحة الحكومه الفرنسيه بباريس . 


بادرت بمطالبة السيد امد توفيق المدلى باعداد بيان ونداء باسم جببة التحرير الوطنى الجزائرى 
وجيش التحرير لتقوم باذاعته فورا لشحن همم وعزاثم افراد الشعب الجزائرى وتفادى أى رد فعل 
سلبى لحادث الاختطاف على مسية الكفاح الجزائرى ومعنويات المناضلين . 


انتبيت من كتابة مذكرق العاجله بشأَن القاء السلطات الفرنسيه القبض على بن بللا ورفاقه 
وتحليلنا للحادث والظروف المحيطه به وخطتنا المقترحه لمواجهة هذا الموقف وارسلتها فورا لاطلاع 
الرئيس عليها . 


تضمنت مذكرنى العاجله إلى الرئيس جمال عبد الناصر الالى : 
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ظروف تواجد بن بللا ورفاقه بمراكش وكيف ثم لقاقهم بالسلطان وحصوهم على 


ضمانات الحفاظ على حياتهم وتأمينهم باعتبارهم فى حمايته وضيافته . 


ب اقناع السلطان لحم بالسفر إلى تونس للقاء بورقيبه وسفر السلطان يوم ٠١/5١‏ بطائرة 


خاصه مع تسفير الاخوة بن بللا وبوضياف وخيضر وحسين آيات بطائرة الشركه 
المغربيه وكيف تعرضت هم الطائرات المقائله الفرنسيه واجبارهم على الطبوط بمطار الجزائر 
لتلقى السلطات الفرنسيه القبض عليهم . وذلك ”ا وردت تفاصيل عملية الاختطاف 
وكالات الانباء . 


ج ساجاء تعليقو عر الحادث فى اطار المعلومات المتاحه والتى لم تكن قد كشفت الكتير 


(00 
(0 


ف 


040 


له 


ع. الحقائز بعد ' 


وصوح حفيقة التامر الف نسى بالاشتراك مع عناصر مغربيه ذات ثقل سياسو 

ازاحة بن بللا ورفاهه يسبر مككسبا كبررا لفرنسا وللسطان ولبورقيبه باعتبار انه تخلص 
من اقوى العناصر المسيطرة على الكفاح فى الداخل والخارج أما السلطان وبورقيبه 
فيعتبران الاخوة الحتطمين عناصر تحمل مبادىء يعتبرها الطرفان ذات طابع خطير عن 


اهمية الضغط على السلطان وبورقيبه بمختلف الوسائل التى ذكرتها فى الخطه مما 
يضطرهما للتدخل لدى فرنسا للافراج عن بن بللا وزملائه خوفا من هياج الرأى العام 
المراكشى والتونسى ٠‏ 


منافاة الاجراء الذى اتخذته فرنسا فى اختطاف الاحوة الجزائريين للعرف الدولى لتصدى 
الطائرات الفرنسيه لطائرتهم واخراجها عن خط سيرها الطبيعى الذى يعتبر اعتداء على 
حرية الملاحة الجويه ومن المهم جدا استغلالنا لهذا العدوان الفرنسيى فى الدعاية للتشهير 
بفرنسا 


الأحوان بن بللا وتحمد بوضياف تحكوم عليهما بالاعدام مسقا من جانب السلطات 
الفرنسيه بالجزائر قبل تفجر الثورة الجزائربه وحياتهما بهذا الوضع فى خخطر . 


نحتمت المذكره بالخطوات الخارى اتخاذها كرد على عملية القرصنة الفردسيه وممو 


الى 


إؤذاعة البيان الذى اعددناه باسم جبهة وجيش التحرير من إذاعة صوت العرب عدة 
مرات لطمأنة الشعب الجزائرى والرأى العام العربى من أن كيان الكفاح الجزائرى مازال 
سليما ومستمرا . 


ب كلف السيد توفيق المدنى لابلاغ مجلس الجامعة العربيه المنعقد بالقاهره بأن هذا الحادث 
لايؤثر فى شىء على سير الكفاح الجزائرى ومطالبة الحكومات العربية باعلان تضامئها ىف 
تأبيد الكفاح الجزائرى مع اتخاذ قرار بتحميل فرنسا مسعولية وقوع أى اذى للاخحوة 
الجزائريين المقبوض عليهم . 


وذلك بالاضافة إلى مطالبة مجلس الجامعة العربيه لمناشدة السلطان محمد اللاامس 
وبورقيبه التدخخل السريع وإستخدام نفوذهما لدى فرنسا للافراج عن الرعماء الجزائريين 
باعتبارهم كانوا فى حماية وضيافة السلطان . 


ج ‏ كلفنا ممثل جبهة التحرير ايضا بارسال برقيات إل السلعلات ونجله الحسن وباى تونس 
وبورقيبه لمطالبتهم للتدخل السريع وتحميل السلطان ونجله مسثولية .حدوث أى ضرر 
للزعماء باعتبارهم كانوا فى حمايتهما وضيافتهما . 


د كا ابرقنا لمكاتب الجزائر المنتشرة فى الدول العربيه والآسيويه للاتصال بالهيئات الوطنيه 
والشعبيه لارسال برقيات احتجاج على فرنسا وبرقيات للسطان وبورقيبه للتدحل . 


ه -كلفنا ممثل جببة التحرير بالقاهرة لعقد مرّقر صحفى للتنديد بمسلك فرنسا مع 
التلميح بطريقة مستترة بمسكواية السلطان وبورقيبه فى هذه المؤامرة بالاضافة إلى اظهار 
تماسك الجبهة والجيش ويساندهما الشعب وعزمهما على مواصلة الكفاح حتى تتحقق 
اهداف الثورة الجزائريه . 


و دعوة ممثلى الكفاح الجزائربى بالخارج للاجتاع فى اقرب وقت بالقاهره لاعادة تنظم 
العمل العسكرى والسياسى فى الخارج واشرت إلى اننا ستمحاول اخخراج احد المسكولين 
العسكربين من الداخخل ليحل محل بن بللا 
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أ قيام كل اجهزة الاعلام المصريه بكشف ابعاد المؤامره وتوضيحيها للرأى العام العربى 
والعالمى 


ب لسقيام سفاراتنا بالدول العريبه والاسيوبه الصديقه بالايعاز ومطالبه حكومات تلك الدول 
للتدخل لدى السلطات ومارسة الضغوط على فرنسا للحفاظ على ارواح الزعماء 
كرون 


١‏ وما ان اطلع الرئيس جمال على الملكره حتى وافق على مقترحاتنا واصدر تعليماته على النحو 


هت 


التالى يوم ٠١/91‏ 

أ قيام وزارة الخارجيه بارسال برقيه رمزيه بصفة عاجله لسفيينا بتونس للاتصال شخصيا 
بالسلطان وبورقيبه ومطالبتهم باسم الرئيس عبد الناصر باستخدام نفوذهما لدى السطات 
الفرنسيه للافراج عن الزعماء الجزئربيين المقبوض عايهم وبذل كل الجهود لتنفيل هذه 
الرغبه حيث انهم كانوا فى حماية السلطان وفى ضيافة بورقيبه 


ب قيام وزارة الخارجية بارسال برقيه رمزيه عاجله إلى جميع سفارتنا بالدول العربيه والاسيويه 
والافريقيه لاتخاذ اللازم للاتصال وتشجيع الميئات الوطنيه لازسال برقيات احتجاج 
لفرنسا بيخصوص القبض على الزعماء الخمسه وكذا برقيات للامين العام للاثم المتحده 
وسلطان مراكش وبورقيبه لمناشدعبما التدخل للافراج عن الزعماء . 


ج ‏ تكليف صوت العرب بشن حملة دعايه قوبه لتأكيد استمرارية الثورة والعمل بكل 
الوسائل الحفاظ على الروح المعنويه للمكافحين الجزائريين . 


د -تكليف سفاراتنا بتونس ومراكش وفرنسا لموافاتنا اولا بأول بكل تطورات الموقف ٠‏ 
والتحرى عما إذا كانت عملية الاتمتطاف قد تمت فى صورة تامر جماعى مابين فرنسا 
وسلطات مراكش وتونس ؟ مع محاولة التعرف على نوايا كل من سلعلات الدول الثلاث 
تجاه حادث الاختطاف . 


باشرنا على الفور تنفيذ الاجراءات الوارده بالخطه بكل دقه وقام ه صوت العرب ؛مساء يوم 5 
باذاعة بيان الجحبهه والجيش بصوت السيد توفيق المدنى والبيان الموجه للشعب الجزائرى عدة 
مرات وبدأت ردود الفعل الشعبيه تأخذ مجراها بشكل قوى وقررنا أن نقوم بعمل ايجالى قوى ردا 

لفق 


رابعا : 


ينيف 


على عملية القرصنه الفرنسيه فأبرقنا إلى ملحقنا بالرباط للاتصال بالدكتور المنطيب للقيام 
نطف عدد من الشخصيات الفرنسيه الهامه بمراكش والاحتفاظ بهم كرهائن حتى يتم الافراج 
عن بن بللا ورفاقه . مع ضرورة إثارة الشعور الشعبى بمراكش ضد فرنسا 


الزأمرة وكيف تم تنفيذها على لسان الصحفى محمد اليرسفى المرافق للإعماء 
الجزائريين وبنفس طائرتهم التى اخختطفتها السلطات الاستعماريه 


بدأت علامات الاستفهام تأخذ طريقا إلى اذهاننا وأذهان العديدين من المهتمين بتبع تطورات 
الاحداث بشمال افريقيا سواء من العرب أو الاجانب . وذلك فيما يتعلق بالظروف والملابسات 
التى صاحبت عملية [نختطاف الاحوه بن بللا ورفاقه وعن الدور الذى قام به كل من اطراف 
المتامرين سواء أكانوا من رجال السلطة المراكشية أو التونسيه من لهم مصلحة فى التامر مع 
فرنسا للتخلص من بن بللا ورفاقه , 


وتوالى ظهور العديد من القرائن التى تدين بعض رجال الحاشيه الملكيه المغربيه والتى وصلت إلى 
مستوى الادلة الملموسه والتى لايرق إليها الشك فى إثبات وتأكيد دور بعض رجال السلطة 
المراكشيه وبعض المسثولين الكبار من رجال القصر الملكى بالرباط فى التعلون والمشاركه فى تدبير 
وتنفيل مؤامرة اختطاف بن بللا ورفاقه . 


وجاء مقال الصحفى المراكشى محمد اليوسفى والذى نشرته جريدة الرأى العام المغربيه فى 
عددها الصادر يوم 74 اكتوبر ١555‏ والذى اورد فيه الصحفى المذكور تسلسل الاحداث 
النى سبقت ركوبه مع بن بللا ورفاقه للطائره حيث كان ضمن الصحفيين الذين دتخلفوا عن 
الطائره الازلى التى غادرت المطار فى الخامسة من مساء يوم 5/7١‏ واسعده الحظ ليشارك 
الزعماء الجزائريين ويثم اختطافه معهم ليعيش احداث الاختطاف لحظه بلحظه وليكشف لنا 
بعض حبايا التآمر الذى ثم على ارض المطار المراكشى وبحضور ويتعليمات رئيس الديوان 


الملكى . 


وإن كان الصحفى اليوسفى لم يورد اتهامه لرجال السلطة المراكشيه بصورة لفظيه مباشة الا ان 
اسلوبه فى طرح تطورات الاحداث مع تركيزه على بيان وايضاح الثامر بشكل سافر فيما يتعلق 
من مشاركه مؤكده للتامر وهو ماأكدته فيما بعد التحريات الدقيقه التى وصلتنا من كافة 
الاخخوة المواطنين المراكشيين الملمين بحقائق مايحدث داحل اجهزة القصر الملكى وطبيعة وحفيقة 
الدور الذى لعبته دوائر الامير الحسن ولى العهد فى ظروف وملابسات عملية الاختطاف رهذه 


القرائن والادله تنحصر فى : 


أ التراجع فى قرار مصاحبة الاخخوة الجزائريين للملك محمد الخامس فى طائرته الخاصه فى 
السفر إلى تونس فى اخحر وقت وتخصيص طائرة ثالثه لم تكن مقرره فى برناج السفر 
أيستقلها بن بللا ورفاقه وتغطية عدم تواجدهم وحيدين بالطائره بتسفير عدد من 
الصحفيين الاجانب والمراكشيين معهم . 


ب - تأجيل سفر الطائره التى خصصت لسفر الاخعوة الجزائريين ومن معهم إلى مابعد قيام 
طائرة الملك وحاشيته وبعد إعادة تبديل بعض اسماء ركاب طائرة الحزائريين لتفادى 
ركوب أى عنصر من مسكولى الحاشيه الملكيه معهم فى اخر لخطه 


ج - تأخير سفر الطائرة المخصصه للجزائريين لمدة أكثر من ساعتين بعد مغادرة طائرة الملك 
وحاشيته بحجج واهيه وضح منبا أن الهدف من التأخير هو اعطاء الفرصه الكافيه 
لتفادى حدوث أى لبس مابين طائرة الملك والطائره المراد امحتطافها والمقله للاحوة 
الجزائريين ٠‏ 


د الاستعدادات والتجهيزات المسبقه والتى لايمكن إعدادها بصورة عاجله من جانب 
السلطات الفرنسيه بالجزائر سواء بمطار الجزائر أو نارجه مما أكد التدبير المشترك مايون 
الفرنسيين ورجال السلطه المغربيه ٠‏ , 


وهكذا شهد شاهد من أهلهم . 


0١ 


أولا : 


"+4 


الفصل الثانى 
الصدى العاجل لؤامرة الاختطاف 
موقف السلطات الفرنسيه 


بدأت الوزارة الفرنسيه يوم ١‏ اكتوبر سلسلة من الاجتّاعات اعقبت عملية الاختطاف حاولت 
اعطاءها صورة بحث موقف مصر وثورتها وإمدادها للجزائريين بالسلاح مستفيدين من 
استيلائهم على المركب اتوس وذلك لتغطية عملية القرصنه الجويه التى اقدمت عليها السلطات 
محاولين تجاهل التصريم بالرأى الرنممى فى عملية الانمتطاف وازاء ثورة الرأى العام العربى والعالمى 
علق وزير الاستعلامات الفرنسى بموافقة الوزارة الفرنسيه على الطريقه التى تم بها اعتقال الزعماء 
الجزائريين ومناقشة الوزارة لموضوع نقلهم الزعماء الجزائريون لباريس 


حاولت السلطات الفرنسيه وعن طريق اجهزة الاعلام خلق جو من الاضطراب النفسى بين 
صفوف الجزائريين بالادعاء محصول السلطات على وثائق هامه تكشف عن جميع شبكات 
اتصال الثورة الجزائريه وعناصرها بفرنسا وبمختلف الدول وانها سيطرت بذلك على قدرات القيادة 
الجزائريه على التحرك واذاعت كذبا على لسان بن بللا تصريحات عديده بهدف زعزعة ثقة 
المناضلين فيه . 


أصر سافورى نائب وزير خارجية فرنسا لشئون تونس ومراكش على الاستقاله لعدم موافقته على 
الاسلوب الذى ثم به اعتقال الزعماء الجزائربين الا أن الحكومه الفرنسيه اعتبرت عملية 


ثاليا : 


الاختطاف نصرا لثالوث الشدة والعنف ضد مصر والعرب وهم : وزهر الحربيه بورجيس 
مونورى » ائب وزير الحربيه ماكس لوجين ولاكوست الوزير المقيم بالجزائر 


ازاء خشية السلطات الفرنسيه من اختطاف جيش التحرير للزعماء بن بللا ورفاقه تم نقل 
الاخوة القاده صباح يوم 58 اكتوبر وبطريقة سريه جدا إلى باريس ليودعوا بسجها وصرحثت 
المصادر المسئوله بالحكومة أنهم سيحاكمون أمام محكمة عسكريه . 


عقد طلبة همال افريقيا اجتاعا ضخما حماسيا كبيرا ضم التونسيين .والجزائريين والمراكشيين 
وتدارسوا موقف فرنسا من اختطاف الزعماء وقرروا تكوين اتحاد من دول شمال افريقيا ومطالبة 
النكومات العربيه بضرورة سحب سفرائها ومطالبة تونس ومراكش باعادة تكوين جيش التحرير 
واعلان الحرب على فرنسا مع قيام اتحاد الطلبه بعمل ايجالى عنيف بباريس ردا على قرصنة 
فرنهنا: 


قام المداضل احمد بن بللا بكتابة خخطاب مباشر إلى رئيس وزراء فرنسا, وارفق به بيان جبهة 
التحرير اللجزائريه لتكذيب وكشف حقائق الدعايه المضلله التى تضمتتها الحملة المسعورة لاجهزة 
الاعلام الفرنسيه ونشرها لتصريحات ويبانات على لسانه لم تصدر منه بتاتا منددا بهذا السلوك, 
اللا ألاق مطالبا رئيس الوزراء بايقاف هذه الافتراءات فورا . وكان البيان الذى اصدرته 
وتضمن تكذيبا كاملا لكل ما نشرته الصحف الفرنسيه والاذاعات ووكالات الانباع فيما ينص 
بعثور سلطات الامن مع الزعماء على وثائق تدين درلاً اجنبيه بمساعدة الجزائريين وكذا وثائق 
تدين قادة هذه الدول الح ... وقد امكننا الحصول على مسودة النطاب المنوه عنه عن طريق 
وسائلنا السريه فى الاتصال بالاحوة الجزائريين بالسجن نص مسودة الخنطاب والبياك مرفق 
مستند رقم ١‏ ) 


الاثم المتحدة 


تم اجتهاع ملو ١١‏ دولة من الكتله الاسيويه الافريقية بعد اتصال مندونا المستديم بنيويورك بهم 


ووافقوا بالاجماع على اصدار ريال يعبر عن استيائهم من اعتقال الزعماء الحزائريين والطريقة التى ثم بها 
اجبار طائرتبم على الانخراف عن طريقهما وطالب ممثلو الكتله بعرض مشكلة الجزائر على الجمعيه 
العموميه للاثم المتحدة للمرة الثائيه خلال نفس العام ١965‏ 


؟ 


ثالنا : مجلس الجامعة العربية 


إجتمع ججلس الجامعة العربيه لمدة ثلاث ساعات لبحث موضوع اعتقال الزعماء الجرائريين وقرر 
ارسال برقيات إلى كل من باى تونس وسلطان مراكش ورؤساء وفود الدول العربيه والمجموعة الاسيويه 
الافريقيه بالاثم المتحدة لاتخاذ الاجراءات السريعه لإطلاق سراح الزعماء والحفاظ على حياتهم . 


؟ ارسلوا برقية لمستر همرشولد السكرتير العام كان نصها : : 
« تلقى مجلس جامعة الدول العربيه باهتام وقلق بالغين نبأ اعتراض السلطات الفرنسيه للطائرة المقله 
لخمسة من زعماء الجزائر واعتقالهم . ويرى المجلس ان هذا العمل من جانب فرنسا انتبالك سافر للحريات 
الاساسيه التى نص عليبا ميثاق الاثم المتحده وللمبادىء التى أعلنتها وثيقه حقوق الانسان بالاضافة إلى 
مافيه من مخالفة صريحه لمبادىء القانون الدولى والمعاهدات والاتفاقات الدوليه . 


وبما ان هذا العمل يضاعف خخطورة الحاله التى تسود الجزائر ويؤدى إلى المزيد من تدهور الامن 
والسلم' ‏ فيرجو مجلس الحامعة ان يحيط الدول الاعضاء فى مجلس الامن علما بهذه اللخالفات التى 
يرتكبها احد الاعضاء الدائمين فى مجلس الامن املا ان تتخذوا من المساعى مايصون حياة الزعماء 
الجزائريون' ويكفل سلامتهم واطلاق سراحهم ؛ . ش ا 


رابعا : الموقف الامريكى 


اكتفى المتحدث الرتمى لنكولن هوايت فى تصريحاته للصحفيين ومندوبى وكالات الانباء بان 
حكومتى مراكش وتونس استرعت انتباه الحكومه الامريكيه إلى حادث الانمتطاف وانهم ذائبو السعى 
للحصول على المزيد من المعلومات عن الحادث من حكومة فرنسا . 


وهكذا اتخذت الحكومه الامريكيه موقف الصمت متعللة باستمرارها فى تقصى الحقائق 
خامسا : الموقف البريطانى 


لم تبد الحكومة الييطانيه اى اههام بقضية الاختطاف واكتفى سلوين لويد باستقبال الطيب سلم 
سفير تونس ببيطانيا بناء على طلب الاخير ليطلب منه بذل بريطانيا لمساعيها لاطلاق سراح زعماء جببة 
التحرير الجزائريه ولم يجد هذا المسعى أية استجابه من بريطانيا وكشفت الايام التاليه اسباب هذا الموقف 
وارتباطه بمؤامرة العدوان الثلاثى على مصر 


لحف 


سادسا : الموقف الاسباق 

ابدت السلطات الاسبانيه استعدادها منذ البدايه للمساعمة بجهودها لصالح المحافظلة على حياة 
الزعماء وبذل مساعيها لدى السلطات الفرنسيه للافراج عنهم وقدمت معلوماتها عن ظروف وتطورات 
عملية الاختطاف والتى كشفت لقاء قنصل فرنسا بمجزيرة مايوركا بقائد وملاحى الطائرة التى استقلها بن 
بللا ورفاقه خلال توقفها للتزود بالوقود مجزيرة مايوركا وتلا اللقاء اتصال القنصل بسفارنى فرنسا بالرباط 
ومدريد ورغم عدم استاعهم للحديث الذى تم الا ان السلطات الاسبائيه اكدت تلقى الطائرة بعد 
اقلاعها من الجزيرة اشارة من باريس فى مطار الجزائر بدلا من مطار تونس حيث القى 
القبض على ركاب الطائرة وقابل الجنرال فرانكو السفير المصرى بمدريد يوم ©؟ اكتوبر مظهرا اهتامه 
الكبير بقضية الجزائر والزعماء المختطفين وابدى استعداده لتقديم أية مساعدة فى هذا الشأن . 


سابعا : موقف الدولتين المضيفتين للزعماء تونس ومراكش 
توس 


١‏ التقى سفيرنا بالباهى الادغم صباح يورم ٠١/5‏ وذلك طبقا لما وصله من اوامر طبقا 


لتوجيبات الرئيس جمال فوجد الباهى متحمسا لاتخاذ مواقف ايجابيه ضد فرنسا حتى ولو 
اضطروا إلى القيام بعمليات علوانيه عسكريه ضد الفرنسيين 


؟ ‏ وابلغنا سفيرنا بتونس باضطراب الوضع السياسى والشعبى واحقال تفجره فى أى وقت وقيام 

العديد من المظاهرات الشعبيه عمت كل المدن لتبتف ضد فرنسا وتحاول الحكومه التونسيه 

السيطرة على الموقف وحماية السفارة الفرنسية والمنظمات الفرنسية من عضب الجماهير 
الساخطه وقرار القواعد العماليه والشعبيه اعلان الاضراب العام . 


+ # تاقلت وكالات الانباء اخبار حدوث اشتباكات بين المتظاهرين والعناصر الفرنسية واقتحام 
القنصلية الفرنسيه وسقوط بعض الضحايا وتهبديد رئاسة القوات الفرنسيه بانزال جنودها 
لخجاية رعاياهاة: 


مرا كش 


١‏ “تصل السلطان فور وقوع الحادث برئيس الجمهورية الفرنسيه ممتجا لديه على القاء القبض على 
الزعماء الجزائريين لاعتباره ابم ضيوفه واعتباره ان هذا العمل يعتبر عملا عدائيا ضد مراكش 


يفنا 


ومن اعمال القرصنه وقع بعيدا عن المياه الاقليمية 5 اكد ذلك الصحفيون الامريكيون 
والفردسيوك الذين كانوا من ركاب نفس الطائرد ه الختطفه . 


؟ ‏ ا ارسل السلطان رئيس ورارئه ٠‏ بى بكاى » بصعصته وزير خارجيه المغرب إلى باريس بعد ظهر 
يوم ©؟ للقاء جى مولييه وللاحتجاج رمميا والمطالبه بالافراج فورا عن الزعماء والا اضعلرت 
الحكومه المراكشيه لانخاذ ماتراه من اجراءات ومنبا قطع العلاقات الدبلوماسيه مم فرنسا. وقطع 
السلطان زيارته لتوس وعاد على طائرة اسبانيه إلى بلاده . 


لالد رفض حى مولييه طلب البكاى اطللاق سراح الزعماء الجزائريين باسلوب جااف حمل فى ثناياه 
التهديد والوعيد الامر الذى دفع البكاى لمغادرة قاعة الاجتاع منتجا وقائلا ربما تأرق منود 
فرنسيين لالقاء القبص على اسوة بالزعماء الجزائريين وذلك ؟ جاء على لسان البكاى لسفيرنا 
بالرباط . ١ش‏ 


4 ابلعنا سفيرنا مايتردد فى جميع الاؤساط المراكشيه السياسيه المستقله من التنديد بموقف رئيس 
الديوان الملكى المدعو مولاى العلوى والمعروف بعمالته للفرنسيين واعتراضه يوم سفر السلطان 
على ركوب الزعماء الجزائربين لطائرة السلطان طبقا لرغبة السلطان مدعيا مخالفة ذلك للتقاليد 
والعرف الدبلوماسى وماتبع ذلك من تخصيص طائرة خاصة هم ليسهل اختطافها , 


ثامنا : موقف الكفاح المسلح بالجزائر 


لاشك أن عملية اختطاف بن بللا ورفاقه أدت إلى نوع من الاهتزاز النفسى لدى المناضلين 
بداخل الجزائر الا ال الاجراءات السريعه التى اتخذناها بواسطة اجهزة اعلامنا وخاصة اذاعة صوت 
العرب لمواجهة الموقف والتصدى له كان لذلك اثره الحاسم فى سرعة استرداد المكافحين الجزائريين لثقتهم 
فق الهم وقدراتهم على الاستمرار فى كفاحهم مستندين إلى مساندة ودعم اخبوتهم العرب «لاحة قائد 
وشعب ثورة "5 يوليو . وكان لاتصالبا السريع بقيادات الداخل والاتفاق معهو عى حيه حش 
0 لضريات شديدة صد القوات الفرنسيه ‏ كان له اثره فى قيام قادة الجيش 5 ٠‏ محمات 
لتى اوقعت -خسائر فادحه فى القوات الفرنسيه الامر الذى اكد للعالم كله وللسلطات الفرنسيه وللشعب 
0 ان اخختطاف بن بللا واخوانه لم يؤثر على قدرة الثورة الجزائريه ولن يوقف ضرباتما وان يؤثر فى 
صلانة صمودها لكل مايحاك ضدها من مؤامرات وانها لالينقصها القيادات القادرة على قيادة نضال 
الشعب الجزائرى إلى بر الامان وإن حرب الاعصاب والحملة النفسده العدوانيه التى شنتها اجهزة التضليل 
الفرنسى فشلت فى تحقيق اهدافه . 


ليف 


تاسعا : موقف ليببا 


نظرا للموقع الاستراتيجى الام للارض الليبيه على طريق امدادنا للكفاح الجزائرى بالسلاح والعتاد 


رأيت أن افرد للموقف الشعبى والسمى الليبى فقرة نخاصه . 


ا 


فقد وصلتنا معلومات الايام الاولى التاليه لعملية القرصنة والانختطاف عن قيام مظاهرات شعبيه 
ضخمه للاحتجاج على عملية الاختطاف واغلقت الحوانيت والبنوك ولمحلات التجاريه منذ 
صباح يوم ٠١/74‏ لتنظم الجماهير فى حشود تحمل اعلام مصر والجزائر وليبيا ولتطوف فى 
الشوارع بالعاصمة هاتفة بسقوط فرنسا والاستعمار ونحياة العرب والجزائر مطالبين بالقتال الامر 
النى اجبر سلطات الامن لوضع حراسة قويه على سفارق فرنسا وريطانيا . 


انمهت المظاهرات إلى سفارة مصر ليحيوا قائدها وشعبها ثم اتمهوا إلى سفارة تونس ليهتفوا 
بسقوط النيانه والغدر ويمزقوا صور بورقيبه ثم توجهوا لسفارق امريكا وبريطانيا ليمتفوا بسقوط 
الاستعمار ونحرية العرب . 


القت السلطات القبض على الشيخ محمود صبحى بتهمة التحريض عل المظاهرات الا انهم 
سرعان ماافرجوا عنه خوفا من غضب الجماهير واصدرت الحكومه مساء نفس اليوم امرار بمنع 
المظاهرات 


كان مجلس الوزراء الليبى قد اجتمع مساء يوم 5 اكتوبر وقرر ابلاغ فرنسا استياء الحكومه 
البالغ واحتجاجها على العمل المنافى للقوانين الدوليه والمطالبه بوجوب اطلاق سراح الزعماء 
وتحميل المدكومة الفرنسيه مسكولية سلامة ارواحهم . 


وضعتنا الاجراءات التى قامت بها الحكومه الليبيه اعتبارا من مساء يوم 7 اكتوبر أمام موقف 

غريب ومتناقض لايتمشى وحقيقة ماتظهرت به من تفاعلها مع الإزادة الشعبيه وموقف الشعب 

الليبى الايجالى الحماسى منل استاعه لأخبار مؤامرة الاختطاف ويتلخص موقف الحكومه المنافى 

للإرادة الشعبيه فى: 

أ الذار صالح بن يوسف لاغلاق مكتب المغرب العرنى وايقاف نشاطه وقرار مجلس الوزراء 
ابعاد صالح عن ارض أيبيا 


ب اعتزام الحكومه الاستيلاء على الاسلحة الخاصه بالكفاح المسلح والموجودة بمخازن 
التشوين . 


لحف 


وم" 


وقد اعتيرنا هذا الموقف من جانب الحكومه الليبيه نوعا جديدا من الضغط على الكفاح المسلح 
الجزائرى وانه لاشك نتيجة للتفاهم الذى ثم بين جى مواييه وانتونى ايدن بشأن تنسيق عملهما 
فى منطقة الشق الأوسط للقضاء على الحركات التحرريه فى العالم العربى , 


بادرت بابلا الرئيس عبد الناصر بالتغير الذى طرأ على موقف السلطات الليبيه . 


لم يمتثل صالح بن يوسف لازامر الكومه الليبيه وأرسل برقيتين إحداهما للحبيب بورقيبه والثانيه 
للسيد مبارك البكاى رئيس وزراء مراكش يطالب فيهما الاثنين بالتدخل للاحتجاج والمطالبه 
بالافراج عن الزعماء الجزائريين ويعبر فى البرقيتين عن رأيه فى الحادث وإدانة فرنسا بالقرصنه 
والغدر . 


انض الم مرفق ) 


: موقف دول المشرق العرنى 


كان قرار الاضراب العام يوم ١8‏ اكتوبر تعبيرا واقعيا لوحدة موقف جماهير الامه العربيه وعن 
رفضها للاستعمار ومؤامراته ووقوفا إلى جانب الثورة الجزائريه والشعب الجزائرى ممثلا فى الزعماء 
امختطفين وتعبيرا عن حقيقة مشاعر الجماهير العربهه العريضه . الا أن موقف الحكومات العربيه 
كان متبايدا بتباين طبيعة ونوعية هذه الحكومات فبينا وقفت الحكومات الوطنيه مواقف متشددة 
تجاه قرصنة فرنسا نجد الحكومات العميله قد تراخت بل وعمدت إلى التصدى وكبت شعوبها 
كى لاتعبر عن حقيقة مشاعرها المؤيدة للثورة الجزائربه وقد تجلت هذه الصورة بكل وضوح فى 
مواقف حكومتى العراق برئاسة نورى السعيد والاردن . 


ونح الاضراب العام يوم ٠١/74‏ وشمل كافة اقطار وانحاء الوطن العربى الامر الذى جسد وحدة 
الارادة الشعبيه العربيه وسخطها العام على الثامر الاستعماريى 


وماكاد ينتبى هذا الاضراب حتى فاجأنا الاستعمار الفرنسى البيطاى متعلونا مع 
اسرائيل بتنفيل مؤامرتهم الغادرة بمباشة عدوانها الثلانى على ارض مصر صباح يوم 79 اكور 
ليؤكد الاستعمار من جديد ان مؤامرة احتطاف الرعماء الجزائريين / تكن سوى مقدمة لتامر 
شامل يبدف «بالدرجة الأولى إلى مماولة القضاء على قاعدة الانطلاق الثورية لمجماهير الامة 
العربية تمثلة فى ثورة 77 يوليو بالقاهره متصورين انهم. بدجاحهم فى القضاء على النظام الثورى 
بمصر سوف تعود لهم سيطرتهم من جديد على مقدرات الشعب العربى وكبت حريته ولكن 


37 اسل 


حادى 


باريس 


خاب: املهم وفشل عدوانيم: واستمرث 'ثورة:مغيز تدعتم الثوار العرب عل كل الارضن' العربية 
بكل صور الدعم والتأييد للقضناء على امال المستعمرين بريطانيين أو فرنسيين . 


ورغم الارتباط الكبير والمعترف به بين العدوان الثلاثى الغادر وموقف مصر من دعم ثورة الجزائر 
الا اننى آثرت الا اخوض فى تفاصيل وتسلسل احداث وحقائق العدوان مكتفيا بما كشفه 
العديد من الكتاب المعاصرين وتأكيدهم على الارتباط والتآمر الواضح والدوافع الرئيسيه للاقدام 
عليه . 


عشر : 


رأيت قبل ان اختهم هذا الفصل ان اورد فيما يلل اصل وترجمة المنطاب الموؤرخ ١7‏ ديسمبر 
١455‏ والذى وصلنى من الالغ المناضل احمد بن بللا بواسطة احد رسل اتصالنا اللى تمكن 
من عهريب المنطاب . والذى اوضح فيه بن بللا الكثير من الحقائق الهامة عن وجهة نظره هو 
واخوانه المختطفين معه فيما تم 5 يبين نوعية العلاقة بيننا وبين ثورة الجزائر كدليل واقع لكل 
الجاحدين والمتتكرين لدور ثورة 77 يوليو فى الوطن العربى وبالجرائر والشمال الافريقيى بصفة 
خاصه . 

نص المنطاب بالفرنسيهبالملحق مستندرقم ( ١4‏ ) المرفق . 


نظرا لما تضمنه المنطاب من الكثير من النقاط الميويه والحقائق الهامه للا فاننى رأيت ان اطرح 
ترجه كاملة وحرفيه أنص النطاب عل الوجه التالى _- 


ترجمة الخطاب 


فى ل/ا١‏ ديسمبر ه96١‏ 


شقيقى العزيزين فتحى وعرت 


إننى انتبز هذه الفرصة العزيزه لمى ابعث اليكما ببل: الكلمات المكتوبه بكل سعة ة ولاقول لكما 


مدى ارتباط افكارى بكما مئذ هذا السفر الذى اعقبه سلسلة من الاحداث الجاسمة والتى من شأنما ان 
تحدد مستقبل قضيتنا المشتركه . 


"4١ 


افى استعيد إلى ذهنى ؟ لو كان يحدث الان ما اوضحه رئيسنا البطل عند زبارتنا لسيادتدا وقسككه 
بعدم دخولى مراكش أو تونس خخشية المؤامرات الاستعمايه وكثرا ما افكر فيما قاله الرئيس فى تلك 
الليله وادرك كيف كان حرصه يستند على اساس » ولكن سيأق اليوم القريب ان شاء الله فاستطيع ان 
اشرح لكم جميعا الاسباب التى دفعتنى إلى قبول مثل هذه المجازفة الكبيه والسفر فى طائرة طاقمها من 
الفرنسيين بالرغم من ضمان السلطان لسلامتنا . 


وبغض النظر من جهة اخرى عن التأثييات الطبيعيه والوقتيه تلك التأثييات التى ترتبت على 
القبض علينا واثرت فى عملنا الخارجى فان النتائج السياسيه التى نجمت عن هذه الضربه اتاحث فى 
شمال افربقيا بشائر مشجعه جدا للمبادىء السياسيه التى لم نكف عن الدفاع عنها فى الجزائر فى الوقت 
الذى حاربها اسْقَاوُنا المراكشيون والتونسيون . 


لم يعد هناك انسان يعتقد بعد الان وهذا على الاقل بالنسبة للشعب المراكشى والشعب التونسى . 
فى صحة أى نوع من انواع الاستقلال أو التالف مع فرنسا لان الثقه اصبحت معدومه من الاساس . 


وكان ابلغ دليل على ذلك ماحدث خلال العدوان الاجرامى الاغبليزى الفرنسى الاسرائيل ذلك 
العدوان الذى شن قبل مضى اسبوع من القبض علينا » فكان هذا هو الدليل الساطع على ان عملية 
القبض علينا هى جزء من مؤامرة واسعة النطاق لتصفية نظام ٠‏ ناصر » توطثة لتصفية حرب العصابات 
فى الجزائر وتمهيدا لاعادة غزو تونس ومراكش فى نفس الوقت الذى يشن فيه عمل ضد سوريا والاردن 
وكانت النتيجة المنطقيه كذلك هى احلال انظمة مثل نظام نورى السعيد فى جميع انحاء العالم العرنى بما 
فيه شمال افريقيا وببذا نخضع لاستغلال العلم الغربى لعشرات السنين وتتحقق نوايا اسرائيل التى لاتعرف 
حدودا لتوسعها . 

لقد ندد العالم اجمع باواكك الذين حضوا على هله الحرب الصليبيه الجديدة تلك الحمله 
اليبوديه ‏ المسيحيه ضد الاسلام ف جميع انحاء العالم العرنى والتى كانت ستؤدى حتا إلى حرب شامله 
و تتورع فرنسا عن شىء فعملت كل الوسائل التى تدفع امريكا على التدخل الاى لو تم لادى حها إلى 
تدخل روسيا فى الحرب . 


وقد اصبحت هذه الادلة الان امام شعب شمال افريقيا الذى استخلص منها النتائج المنطقيه ما 


و بفضل الله اصبحت الجزائر تشن وبنجاح حربا ضد فرنسا بشمال افريقيا وهى نفس -حرب 


"1 


المبادىء التى احلت تشنبا سوريا بئاء على نصح شقيقتنا الكبوى مصر وبالنسبة للبلاد العرييه الاحرى 
التى مازالت تحت عجلة الاستعمار . 


بفضل الاثار التى ترتبت على الحوادث الاخيره وسيكون على اساس الكفاح لتحقيقها حتى النصر 
النباالل . 


لست اجهل ان هناك معارك اخرى تنتظرنا قبل أن نحقق هدفنا النبانى ولكن نصرنا اصبح 
وشيكا بين وقت وأخخر .. : 


واود او اؤكد لكما شقيقى العزيزين أتنا لم ندلي بأى تصري يتعلق بكم وليس لكم به شأن بوجه 
عام لا من جهتى ولا أيا من رفاق الذين وهفوا موقفا حازما تجاه البوليس الفرنسى . وكنت ارد شخصيا 
على الاسثله ما كان يجيب عليبها اخوانى بالرد الذى لم يتغير وهو و الى' ارفض الاجابة على اسكلتكم » . 
وذلك طيلة الوقت الذى مكثنا فيه بادارة الامن .2.5.1 من يوم ١١‏ إلى 78 اكتوبر رغم كل التبديدات 
التى وجهت إليدا ولكن ينبغى ان نعترف انبم لم ينفذوا هله التبديدات ابدا ولم نعذب اطلاقا اللهم ال 
من الناحيه المعنويه . ٍ 


وهناك ملاحظة فبغض النظر عن بعض الاسرار التى كشفها اخبيا الفرنسيون بصدد العمل 
الخارجى فليس لدى البوليس الفرنسى معلومات كافيه وقد ظهر لى الدليل على ذلك من خلال الاسسكله 
التى كانت توجه لى ثمن كلفوا باستجوالى . وعلى حلاف ذلك اخذوا يعملون دون ان نقول لهم كلمه . 


اما كوميديا الاثنى عشر كيلو جراما من الامتعه فقد كان الجميع يعرفون انها كوميديا لانه لو 
كانت وثائق حقا لكان اول عمل تبادر فرنسا به هو اغراق الصحف العاميه بنسخة فوتوغرافيه من هذه 
الوئائق المزعومه . ولهذا ادرك الناس بان الاثنى عشر كيلو المشهوره كان معظمها امواس الحلاقه وادوات 
ارق كصابون بالموليف اخ . 


لقد ضبطوا الوثيقه التى تتعلق بقرارات مقر اصدقائنا فى الداخل وهى القرارات التى كانت 
معده للنشر فى جميع الصحف بناسبة العيد الثاق للثورة وهو ماحدث فعلا ولهذا لم تكن لها صفة 
سريه , هذا عدا بعض قواثم غير كامله عن الكفاح الذى يشن منذ البدايه وبعض اسماء المسكولين الذي 
كان يجهلهم البوليس الفرنسى والذين لم يقبض عليهم احد بحمد الله . 


وذف 


وهناك كذلك بعض الكود كانت تشمل كلماث دوذ اى جمله والتى لم يعرف البوليس الفرنسى , 
عنها اكثر يما يعرف قبل القبض علينا . وهناك ايضا نوته عناوين وبالطبع كان فيها عنوانكما وعناوين 
اخرى منها عنوان مكتبنا 5١‏ عبد الخالق ثروت وهذا هو اهم ماعثروا عليه معى . 


' واننى أرجريا شقيقى فتحى وعزت وبصفة خاصة أن تكررا لسيادة الرئيس اهم ماكتبته لكما 
وان تقولا له كذلك باننى اتكلم باسم جميع الاخخوان الذين هم هنا حولى لأعبر عن اشد وامخلص تبانينا 
للموقف الباسل وكذلك موقف الشعب المصرى خلال التجربة الرهيبه التى فرضت عليه والتى تمكن من 
افشالها اخوا ؛ واننا جميعا هنا وجميع شعب الجزائر الذى ارتبط مصيو بمصير شقيقه الشعب المصرى 
سيدافعون حتى اخخر قطره من دمائنا وحتى النصر_الذى أصبح اكيدا عن التراث الروحى المفدى لقائدنا 
الاعظم جمال عبد الناصر . 


وانى اود ان اقول لكم الاك اكثر من اى وقت مضى اود أن تعبرا له عن الجميل المقدس الذى 
تشعر به الجزائر نحو شقيقتها الكبربى مصر التى يرأسها قائدها العظم . ْ 


ولن تنسى يوما مهما حدث ماقام به اشقاؤنا المصريون وسأكون فى الجزائر لاشهد على ذلك فهم 
وحدهم الاشقاء العرب الذين لم يساوموا فى التضامن الذى ظهر فى العمل . 


واخيرا فاننى شخصيا أن انساك ابدا ايها الاخ فتحى وكل مافعلته من اجل الجزائر ولم تتردد فى 
سبيل تأدية عملك على الوجه الاكمل فى ان تحطم صحتك ورفضت ان تركن إلى متاع الحياة العائليه 
وبقيت امام مكتبك منكبا على عملك الذى يستغرق اثنتى عشة وأربع عشرة وست عشرة ساعه ان لم 
يكن اكثر . ولن انساك يوما ايها الاخ عزت فكم تدين لك الجزائر بالجميل فهذا العمل الذى قد يبلك 
اى شخص اخخر سواك وهذا الصبر الذى يفوق الضمائر في الانكباب على العمل الذى نادرا مااكتشف 
مثله وكنت اقول لنفسى اننى اتخنك قدوه واحثها على الاقتداء بك . 


لن أنسايا انتا الاثنان وصبريا غير العادى الذى لايفسره سوى ايمانكما الراسخ وعقيدتكما فى 
المبادىء الإسلامية وتجاه جميع شعوب همال افريقيا التى تعترف لكما دائما بالجميل . 


واننى ارجويا اخيرا ان تغفرا لى كل مااكون قد سببته لكما من متاعب ولام بسبب مسلكى وان 
تجدوا لى المبرر فى شدة الحماس لمبدأ هو مبدوّع ذلك المبداأ الذى تنوء بحمله أكتاف اخرى . 


وانى اود ان تكررا هذا إلى سيادة الرئيس وكذلك السيد الوزير زكربا محبى الدين الذى وجدنا 
4ظ»> 


دائما منه كل ترحيب والذى لم يساوم يوما على تأييدنا وكذلك لسيادة الوزير عبد الحكم عامر الذى 
تشرفت وسررت بمعرفته ومقابلته عدة مرات وفى ظروف حاسمه وان تذكرونى عند جميع الاشقاء الاخحرين 
والذين يساومون على جهودهم سليمان عزت وامين عفت وسامى فى سكرتارية الرئيس وزغلول والاخرين 
ولاتنسوا سلامى القلبى الحار إلى اسماعيل صادق الذى لن فنسى ذكراه والذى علمت من الصحف انه 
ترك ليبيا . 


ولن انهم المنطاب قبل رجائكم بتبليغ سلامى إلى جميع عائلاتكم والتى اعتبيها من وقت طويل 
عاثلاتنا وان تعبروا لها عن شعورى وامتثانى . 


لاشىء ينقصنا فلدينا الصحف يميا ونتمتع بنظام المعتقلون السياسيين بالكامل ونحن على اتصال 
باخوائنا نخارج فرنسا فى تونس ‏ طربلس واسبانيا ‏ ونظرا لسهولة الاتصال نرغب فى مدوامة الاتصال 
معكم لتستشيرونا فى جميع المشاكل الأساسيه التى ربما تطرا فى المستقبل 


وكل اخواننا هنا مومنون بانهم سيعبرون لكم قرهبا جدا وبصوت عال عن اشد واخلص عواطفهما 
الوطنيه العربيه والاسلاميه . 


التوقيع ( أحمد ) 


6م؟ 


رياح العاصفه 


ردن ان انفيذ تآمرهم الثلاثى على مصر وبالذات بعد 
سطاى بن بللا ورفاقه بعدة بعدة ايام بمثابة ضربه مفاجمه اتاحت الفرصه لظهور العديد من 3 
المخارجيه والداخليه على مسرح الااحداث اأوجرها فل “حم 


١س‏ اجتذاب العدوان الثلاثى لاهتام الرأى العام العربى والدولى وبصورة غطت على مؤامرة 
الااحتطاف لاهتام القواعد الشعبيه العربيه بمتابعة احداث العدوان ونتائجه على قلعة النضال 
الثورى العربى فى القاهره باعتبارها الامل المرتجى لتحرير ارادة المقهورين وتوحيد كلمة المناضلين . 


؟ ا عاشت النظم العربية الرجعيه والعميلة فترة انتشاء من خلال تصورهم ان مصدر قلقهم 
والسلاح المسلط على رقابهم قد أن لحم التخلص منه ومن ازعاجه لمصالحهم وامانيهم التى عملوا 
على تحقيقها على يد سادتهم الاستعماريين ولكن سرعان ماخحاب املهم بتوفيق الله واستعادت 
ثورة 1؟ يوليو سيادمها على ارضها لتواصل مسيتها الثوربه وقد تضاعفت قدراتبا وفاعلية دعمها 
لكافة الحركات التحرريه لا على الارض العربيه وحدها بل تعدعبا لتغطى الارض الافريقيه كلها 
من خلال ايمان لايتزعزع بالقم والمبادىء الثوريه التى لاتعرف الكلل أو الترده . وعادت 
الانظمة الرجعيه والعميله لتقبع فى جحورها والرعب يملأ قلوب حكامها . 


كم" 
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محاولة السلطات المراكشيه والتونسيه التعلل بمتابعة احداث العدوان على مصر لتتراخمى مساعيها 
واحتجاجاتها اللفظيه ضد فرنسا بلا أى فعاليه ووضوح تراجعها فى اصرارها على المطالبه 
بضرورة الافراج عن الزعماء المختطفين وانتابها نوع من الخمول المتحلل من كافة الالتزامات بما 
تظاهروا به سابقا من تمسك بقم ومبادىء الاخحوه العربيه وخمدت كل المساعى لتبقى فى ظلال 
الرجاء والامل . 


بعد نجاحنا بحمد الله فى تخطى فترة المنطر التى اخخذت علينا كل تفكيرنا ونشاطنا لمواجهة 
تطورات موقف العدوان الثلا وفشله الامر الذى استغرق مايقرب من اسبوعين . بلأنا على 
الفور وبعد دراسة مستفيضة للوضع» التفكير فى اختطاف بن بللا ورفاقه من السجن 
مستعينين ببعض المتتخصصين من العناصر الاوروبيه التى مارست تلك العمليات من قبل . 


وعرضت الامر على الرئيس عبد الناصر والسيد زكريا ممبى الدين اللذين وافقا على المبدأ مع ترك 
تفاصيل الخطه لأترلاها بنشى . 


وبدات اتضالاق بض العناصر الايطاليه التى قدمت لنا بعض الخدمات فى عمليات تهريب 
السلاح وعرض على احد القادة الايطاليين السابقين من شاركوا. فى عملية اخختطاف موسولينى 
استعداده للقيام بعملية اختطاف بن بللا ورفاقه ولكننى 0 اطئمن له ولن معه بعد وضوح 
اتباههم الاستغلالى وظهور عدم الجديه فتغاضيت عن الاستمرار معهم انتظارا محاولة ايجابية 
جديده مكفولة بضمانات النجاح 


وصلنا يوم ١١7‏ نوفمبر ١5‏ برقيه من ملحقنا العسكرى بمدريد ردا على طلبنا الافادة بحقيقة 
الموقف فى وهراك والتى ضمنتها ماابلغه اياه عبد الحفيظ بوصوف قائد مجبهة وهران والذى وصل 
إلى مدريد ليؤكد الحقائق التاليه : 


أ وضع الكفاح بوهران على مايرام ولكن ينقصهم السلاح 
ب ' الروح المعنويه لافراد جيش التحرير عاليه جدا رغم حادثى الاختطاف والعدوان 
الثلاى - وجارى تغيير الماطط واعادة تنظم القوات لجيش التحرير التى كان يعلمها بن 


بللا أو بوضياف خخوفا من استجواب الفرنسيين هما . 


جب تم تعيين بديل لكل من بن بللا ويوضياف حيث ثم الاتفاق عليبما بالداخل 


يذفا 


دب الذكتور النطيب يكس من موقف السلطات المرا كشيه وحزب الاستقلال لتراخيهما رغم 
تبديد الجاليه الجزائريه بمراكش للحكومه المراكشيه بالعمل ضدها ان لم تساعد 
الجزائريين , » ويحاول المنطيب الحصول على السلاح لمعاودة الكفاح من جديد مستقلا عن 
الجميع وليتعاون مع المناضلين القدامى من جيش تحرير مراكش . 


ه ‏ اتفق ملحقنا العسكرى بالرباط حسن فهمى على شراء صفقة سلاح اسبانيه لصالح 
الجزائر باسم الجيش المراكشى على ان يهم تسليمها بالمغرب وتلقى الملحق العسكرى 
الاسبافى الطلب من الامير الحسن ولايزالون فى انتظار الرد الاسباتى 
- وقد رفعت 'مذكرة بمضموك وخلاصة الموقف إلى الرئيس جمال عبد الناصر معلقا عليبا 
بالان : 
هك كشفت الاحداث الاحيه حقيقة نوايا ساسة مراكش نحو مصر وثورتها علاية على 
تخاذلهم امام فرنسا الامر الذى يؤٌكد عدم قدرتهم على القيام بأى عمل ايجانى ضد فرنسا 


ب جبهة وهران التى نخشينا عليها بعد ضياع شحنة المركب آتوس وحادث الاخنطاف ‏ 
في حالة' جيدة وثمت بها عمليات هجوميه مؤخرا كبدت فرنسا خسائر جسيمه 


ج س جارى تزويد جببة وهران بصفقة السلاح السابق شراها باسم المملكة العرييه السعوديه 
عن طريق المنطقه الخليفيه 


جد الجببه الشرقية للجزائر بكل قطاعاتها ( شمال قسطبطينه والاؤراس والممشبى وسوق 
اهراس ) لديبا كمية كافية من الاسلحة والذخين وتمكنا من عبريب معظم السلاح 
السابق انزاله قرب طرابلس 


وبعد انتباء تبريب السلاح المتبقى بليبيا وهو كمية صغوو وامداد وهران بصفقة 
السغوديه يكون لدى جيش التحرير الجزائرى مايكفيه للقتال لفترة ثلائة اشهر على 
الاقل دون الحاجة إلى امداد جديد . ْ 7 


ْ ه ‏ رغم موقف السلطات التونسيه والمراكشيه المتخاذل وغير المشرف الا اننا نرى عدم 
التعريض بموقفهما فى الوقت الحالى على ان نقوم سرا لتقوية المعارضه فى كلا البلدين مع 
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زيادة دعمنا للقضية الجزائريه على كافة المستويات العسكريه والسياسيه والامتصادية الامر 
الذى سيزيد من مشاكل فرنسا الاقتصاديه ويمهد لانبيارها ”ا يتوقع ذلك كل المراقيين 
السياسيين ٠.‏ 


انيا : الاجتاع بملحقينا العسكريين بفرنسا ومراكش وليببا 


كلفنى الرئيس جمال بعد اطلاعه على مذكرتنا المنوه عنها سابقا بعقد اجماع يضم ملحقينا 
العسكريين بباريس ثروت عكاشه وبالرباط -حسن فهمى عبد المجيد وبليبها اماعيل صادق لدراسة موقف 
الكفاح الجزائرى على ضوء الصورة الجديدة للاوضاع بكل من فرنسا ومراكش وتونس وليبها وامخرورج من 
الاجتاع بالخطه المقترحه لمواصلة دعمنا للغورة الجزائريه . وتم الاجتاع بمكتبى بعد استدعاء الملحقين 
العسكريين يوم ١٠‏ ديسمبر ١565‏ وشارك فى الاجماع معى زميل عزت سليمان » وتمت دراسة الموقف 
من كافة جوانبه على ضوء ماقدمه كل من ملحقينا العسكريين الثلاثه لصورة الواقع الذى يعيشه كل 
فنيم فى مقر منصه وتوصلنا إلى الحقائق التاليه كأساس -لنطة دعمنا للكفاح والثورة الجزائريه . 


١‏ ضرورة العمل على تريب اكبر كمية سلاح لداخل الجزائر 


؟ ل بدء سلسلة من عمليات التخلص من العناصر الاستعماريه الفرنسيه القياديه المتزعمة لسياسة 
قمع الثورة الجزائرية امثال شيفالييه 


م« # الاستمرار فى فرض الاتاوه على بعض اثرياء ( الكولون ) المعمرين الفريسيين امثال بورجيه 
لعجميد قدراتهم فى مسائدة غلاة المعمرين والاستفاده باموالهم امجموعة من الاتارات فى مواجهة 
نفقات الكفاح بالداخل . 


؛ ‏ تشديد ضربات جيش التحرير سيرغم أى رئيس حكومه فرنسيه جديده على الرضوخ لمطالب 
الثورة الجزائريه خاصة بعد القضاء ( فشل الحكومه فى العدوان الثلاثى ) على سمعتها داخل 
فرنسا . 


ه ‏ ممارسة كافة الضغوط الشعبيه والسياسيه على حكومتى مراكش وتونس لارغامهما على مد يد 
المساعدة للثوار الجزائريين وفتح الطريق لعبريب السلاح اليبم مع دعم المعارضه بالبلدين لممارسة 

لضغط الشعبى المطلوب . 
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تفادى الصدام بالسلطات المراكشية والتونسيه فى الظروف الحاليه لتفويت الفرصه عليبما حتى 
لايتخنوا من الصدام ذريعه الحجب مساندتهم للثورة الجزائريه وبالذات فى شكون تبريب 
السلاح . 

6 


تركيزر اجهزة الاعلام المصريه على مهاجمة السلطات الاستعماريه الفرنسيه مع عدم التعرض 
للشعب الفرنسى والتأكيد على ارغام تلك السلطات الاستعماريه الشعب الفرنسى لتقديم 
التضحيات بارواح ابنائه لصالح غلاة المستعمرين مع التركيز على ان الوضع الاقتصادى الفرنسى 
المتردى ومايعانيه الشعسب الفرنسى يرجع وبالدرجه الاولى إلى السياسة الاستعماريه التى تنتبجها 
الحكومه الفرنسيه مع التنويه بموضوعية وواقعية العناصر الفرنسيه المتحرره والتى بدأت تنادى 
بمنح الجزائر حقها فى تقرير مصيها . 


وكان طبيعيا ان ارفع تقريرا مفصلاً بكل ماتوصلنا إليه خلال اجتاعنا إلى الرئيس عبد الناصر بعد 


عرضه على السيد زكريا محبى الدين . واقر الرئيس جمال عبد الناصر المخطه على أن تتولى القيادة 


الجزائريه 


مهمة التصدى والتعامل مع غلاة المعمرين الفرنسيين فى شتى الممالات مع قيامنا بتقديم 


المساعدة لهم فيما يحتاجوله . 


ثالنا : الموقف داخخل القيادة الجزائرية بعد عملية الاختطاف 


صاحب عملية اختطاف بن بللا واخوانه تباينا واضحا للتيارات وسط قيادة الثورة الجزائريه - 


تلخص فى : 


أب 
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اعتبر عبان ومجموعته ان ازاحة بن “ا وزملاءه من طريقهم فرصتهم الكبيو فى السيطرة الكامله 
على مسي ومصير الكفاح الجزائرى فى الدائحل والخارج وتم تعيين الكولونيل عمر عمران ثمثلا 
للجنة التنسيق والتنفيذ بالخارج ليحل محل بن بللا وليتولى مسكولياته وبالذات بالقاهره 5 عينوا 
بن عوده وابراهم زهودى ممثلين للجنه بتونس وكلفا بالسفر للسيطرة على الوضع واخضاع كل 
العناصر المؤيده لبن بللا لنفوذ لجنة التعسيق 


بادر المناضل على محساس معاون بن بللا بليبيا إلى القيام بالعديد من الاتصالات بكافة 
المناضلين بالخارج والداخل لجمعهم حوله باعتباره الخليفه الطبيعى لبن بللا وصاحب الحق 
الشرعى فى تولى مسثولياته خاصة وان تاريخه النضالى السابق كرئيس للتنظم العسكرى السرى 
لحزب الشعب يعطيه هذا الحق بلامنازع . 


وحضر على محساس إلى القاهره لاقناعنا بما استقر عليه رأيه ورأى كافة المناضلين مشوا إلى 
تأبيد جميع قادة الولايات الشقيه له كخليفه لبن بللا وعدم اعترافهم بقرارات مور وادى 
الصمام وأنبم بسبيل عقد اجتاع بالداخل لاعلان رأيهم هذا ورفضهم الاعتراف بقيادة للجنة 
التنسيق والتنفيذ التى يرأسها عبان رمضان . 


واثرت عدم الاندفاع معه فى مخططه إلى أن تتضح حقيقة الموقف بالداخل تفاديا 
للدخول فى صراعات لاداعى لها وفى وقت يحتاج الكفاح الجزائرى فيه إلى الوحده والترابط فى 
مواجهة المؤامرات التى تحاك ضده وإلى ان نتحقق من نوايا واتجاهات رئيس واعضاء لجنة 
التنسيق والتنفيذ .5.©.© بالنسبه لكافة القضايا المطروحه نظراً لوصول العديد من الانباء 
المتباينه حول تصرفات هله اللجنه وبالذات بالنسبه لمستقبل الكفاح وماوصلنا عن اعتزامهم 
استخدام القوة لاخضاع كافة عناصر الكفاح لنفوذهم مهما أريقت الدماء » 5 وصلتنا 
معلومات عن بداية تنفيذ اللجنه مخطط التصفيات الجسديه لكل المؤيدين لبن بللا من 
المناضلين . 


اجتمع بمكان ما على ارض الجبهة الشرقيه يوم ١5‏ ديسمبر ١965‏ فادة جيش التحرير لمناطق 
سوق اهراس ( عمر بوقلات ) سدراته ( عبد الله بو ا هوشات ) الأوراس ( مسعود بن عيسى 
وعمر بو العيد ) نخنشله الباهى شوشان ) تيسه ( الأزهر الشريطى ) ومعهم اركانات حرب 
تلك المناطق واستعرض امجتمعون قرارات مؤقّر وادى الصمام المنعقد فى ٠١‏ اغسطس ١555‏ 
وبعد مناقشتهم لكافة الازاء التى طرحت استقر رأمهم على القرارات التاليه : 


أ عهم الاعتراف بقرارات المؤمر المذكور لعدم وجود ممثلين لجميع المناطق الداخليه يمثلين 
عن الخارج فيه وأشاروا إلى عدم تمثيل وهران وسوق اهراس والاوراس وخنشله وتيسه 
وسدراته فيه . 


كا ان القرارات التى اتخذها مؤتمر وادى الصمام تخالف الاتجاه الاول للثورة بالاضافة إلى 
اعطائه السلطه للسياسيين على العسكريين مما يتناى وروح الثورة إلى جانب عدم النص 
بأن الجزائر دولة اسلاميه عربيه 


ب تطهير المنطقه بتونس وذلك بابعاد جميع العناصر التى سببت الفوضى وعرقلة سير عمل 
الثورة بتونس وابعاد ابراهم مزهودى وعمار بن عوده من تونس فورا . 
4" 





قادة الولايات الشرفية عبر بوقلات وزبلائه يجتمعون ليرفضرا قرارات مؤتمر وادى الصمام يوم ١8‏ ديسمير ١185‏ 


الغربيه إلى حدودها . 


د تجديد المجتمعين لثقتهم بالمناضل على محساس للقيام بجميع اعمال الجيش العسكريه 
والسياسيه فى الخارج وتمثيل جيش التحربر تمثيلا كاملا . 


وحرص القادة اجتمعون على سرعة ايصال هذه 'القرارات الينا بعد توقيعهم جميعا عليبا 
لتحديد موقفهم من الاحداث التى بدأت تشغل بال الجميع ولقطع الطريق على محاولات للجنة 
التنسيق والتنفيذ الاطاحة بكافة العناصر المؤيده لبن بللا 


مرفق بالملحق صورة محضر الاجتاع ‏ مسد رقم )١8(‏ 


ل ترتب على صدور قرارات المجتمعين بالجبهة الشرقيه وتوزيعهم لقراراتهم على اكبر نطاق 
داخل وخارج جيش التحرير ‏ أن بدأت مرحلة من الصراعات العنيفه وبالذات على 
ارض تونس ذهب ضحيتها بعض ححية المناضلين الشبان الذين افتقدمم الثورة الجزائريه 
بلا مبرر الامر الذى ازعجنا كثيرا خوفا على مصير الثورة وانتقال العدوى إلى الداخل 
واثر ذلك على حالة القلق والاضطراب التى بدأت تنتاب افراد الشعب الجزائرى . 


وببذه الاحداث المؤسفه انقضى عام ١4557‏ باحداثه الجسام المتتاليه والمزعجه لنبداً عاما جديدا 
حرصنا فيه ومنذ البدايه على بذل اقصبى الجهود لتفادى اراقة الدماء والحفاظ على مسية الكفاح الجزائرى 
على النحو الذى يحفظ عليه سمعته الطيبه وخاصة بعدما بدأت تبب رياح عاتيه فى محاولة لاقتلاع 
ماحرصنا نحن والالحوة القادة الجزائريون على ارسائه من جذور الصمود والامل فى اقتراب ساعة التحرر . 


الباب السابع 


الغورة الجزائريه تدخل دائرة الابتزاز 
( السيامى وامالى الدولى ) 


الفصل الاول 
امريكا تحاول التسلل من خلال الأمير 


ما أن حلت الأيام الاولى لعام ١91‏ حتى تلقينا من ملحقنا العسكرى بمدرهد نتيجة لقائه 
بالامير الحسن وبناء على طلب الأخير ليطلب من ملحقنا سرعة نقل وجهة نظره فى حل القضية الجزائريه 
إلى المسكولين فى القاهره وبالذات جمال عبد الناصر لمكن الاتحل بها إذا ماووفق على رأيه وذلك بمناسبة 
مداقشة قضية الجزائر فى هيئة الأثم المتحدة مركدا على اهمية دور مصر التى لها الكلمة الكبرى فى هذا 
الشأن ؛ وجاء مضمون رأى الحسن فى : 


١‏ ل اتفاق دول الكتله الافربقيه الاسيويه مع قادة جبهة التحرير الجزائريه لتقوم احدى الدول 
الصديقه بطلب اجراء الانتخابات بالجزائر تحت اشراف هيئة الاثم وذلك ردا على موافقة جى 
مولييه التى أعلنها بالبيلان الفرنسى على اجراء الانتخابات بالجزائر وان النتيجه ستكون بلاشك 
لصالح الجزائر ويام ابطال حجة فرنسا بانه لاتوجد هيئة رجميه تتفاوض معها . 


؟ ‏ اذا ووفق على رأيه يقوم سكرتير هيئة الاثم بتوجيه نداء إلى الطرفين المتنازعين لايقاف إطلاف 
النار لفترة معينة ليتم اجراء الانتخابات وان فرنسا فى حالة عدم قبوها لهذا الحل وهو امر وارد 
حاليا سيكون الاجراء العرلى ضيربه سياسيه ضد فرنسا سيظهرها فى موقف المتعسف وتكسبها 
العطف الدوى وخاصة امريكا التى ترغب ويهمها اجراء هذه الانتخابات بالجزائر وذلك مالمسه 
بنفسه خلال زيارته لامريكا مؤخرا ببدف وضع نباية لهذا الصراع العسكرى . 


ات حاول الحسن ان يظهر بمظهر الحائق على فرنسا بعد اختطافها لبن بللا ورفاقه ورغم عدم ثقته 
يلض 


ا 


"54 


فى فرنسا فانه بطرح رأيه انطلاقا من وجوب محاولة "كشب أقصى مايمكن كسبه سياسيا 
لمساندة الموقف العسكرى فى الجزائر » وأورى انه فاتح بعض الجزائريين فى وجهة نظره ولم يوافقوا 
عليها . 


مسرو لفن يتل أيه فى اول احريع لزتنن تالت اعاله التسيفين بالقنا للخو افر في 
مراكش بواسعلة هيئة الاثم اسوة بلاجئى فلسطين وكوريا الامر الذى ستعتبو فرنسا لطمة 
سياسية كبرى موجهة لها . 


استطرد الملحق العسكرى فى تقريره ليشير إلى وضوح مناقشة هله المسأله بشكل أوسع فى 
امريكا وتأثر الحسن بها بالاضافة إلى وعد الامريكان للأمير بمساعدة الشمال الافريقى وخخاصة 
الجزائر وانبم يفضلون ان يكون ذلك عن طريق هيئة الاثم تفاديا لاحراج موقف امريكا امام 
فرنسا . 


ونطرق حديث الحسن إلى موقف امريكا وسياستها بالشرق الاوسط والاعتداء الثلاثى على مصر 
فأورى ان امريكا اصبحت تعطف على قضايا العرب وان دالاس على استعداد لتقديم المساعدة 
بشكل واسع ولكن البنتاجون يعارض لاعتقادهم ان مصر وحليفاتها انحرفت للشيوعيه ويرى 
الحسن اهمية تكييف السياسه المصريه بصورة تبعد عنها هذه الصفه التى تصغها بها الدعاية 

الغربيه . ش 


وحاول اظهار حبه وتقديره هو ووالده لمصر وتخوفهما خلال العدوان الثلانى على مستقبل شعب 
مصر والدول العربيه المتحرره وانهما حمدا الله بانتصار مصر واكد ان والده السلطان كان دائما 
مؤمنا ببذه النتيجة الطيبه . 


تتم الحسن حديثه برغبته فى زبارة مصر وبعض الدول العربيه ليلتقى بالرئيس جمال والمسكولين 
0 للتعرف على وجهات النظر بعد الاحداث الاخيه ولينقل لهم ماتعرف عليه خلال زيارته 
لامريكا من امكانيات التعاون معها . 


من نوايا على الرجه التالى : 


ان اقتراح الحسن ليس بجديد وهو ماتحاول فرنسا وأمريكا تحقيقه ببدف ايقاف القعال بأية 


صورة . علما بأن قادة الكفاح سبق واعلنوا رفضهم لأى ايقاف لاطلاق النار مالم تعتوف 
فرنسا بشروطهم الثلاثه الخناصه باعلان الاستقلال والافراج عن المعتقلين وشروطهم لاسلوب 
اجراء الانتخابات بمعرفة حكومة وطنيه : 


لاشك ان لجوء فرنسا إلى مسعاها لايقاف القتال جاء نتيجة اتساع وشمول مجال الثورة الجزائريه 
وتغطيه عملياءها لكل الارض الجزائريه تقريبا وصعوبة القضاء على الثورة العسكرية واملهم فى 
استغلال فترة ايقاف النار للمناورة والايقاع بين قادة الكفاح من جانب والتعرف على زعماء 
الثورة الحقيقيين من جانب اخر للقضاء عليبم اذا مافشلت المفاوضات . 


اعتقادنا ان وراء سعى امربكا إلى ايقاف القتال اعتبار ذلك الاجراء خطوة على طريق تسوية 
المشكله الجزائريه للاستفاده من فترة الايقاف واجراء الانتخابات فى محاولة التسلل من خلال 
اشتراكها باللجنة الدولية التى ستشرف على سلامة الانتخابات للاتصال المباشر بالقيادات 
الجزائريه واحتوائهم لصالح سياستها بالاضافة إلى احساس الامريكيين بحرج موقفهم مابين فرنسا 
والعرب فتخليها عن فرنسا يؤثر على .حلف الاطلنطى والعكس يغضب العرب وإلى جانب ذلك 
فان امريكا لاشك ترغب فى تسوية المشكله سياسيا لا عسكريا وبما يسمح ها بالمناورة والتدخل 
المستتر باعتبارها لاتضمن نجاح فرنسا عسكربا فى القضاء على الثورة رغم امدادها المستمر لا 
بالاسلحه والمعونات وفشل فرنسا معناه فشل امريكا بالتبعيه كما حدث فى الند الصيئنيه . 


واختتمنا تعليقنا بانه ليس من مصلحة القضية الجزائريه ان تؤيد مصر فكرة ايقاف القتال 
لاسيما وجيش التحرير مسيطر على الموقف ويكبد فرنسا خسائر ضخمة فى الارواح ومن المهم 
جدا ان يشترط تأبيدنا لابقاف القتال على ضرورة اعلا فرنسا لموافقتها على الشروط التى اعلنها 
الجزائريون والسابق ذكرها مع توفر كافة الضمانات التى تسمح باجراء الانتخابات فى جو حر 
محايد . 


أما اشارة الامير لموضوع طلب المعونه للاجعين الجزائريين المتواجدين حاليا بمراكش فاننا لانودى 
بالاخحذ ببذا الاقتراح المشبوه والذى يحمل فى طياته الرغبة فى تشجيع العديد من المواطنين 
الجزائريين ليباجروا من اراضيبم للخارج هربا من الاضطهاد الفرنسى الامر الذى سيؤثر على 
كيان وقدرات المقاومه الشعبيه على ارض الجزائر . 


بالاضافة إلى أن تدخعل هيئة الاثم سيعطى للامريكيين الفرصه للاتصال المباشر بالجزائر والتأثير 
عليهم لصالح سياستهم مما يؤثر على سير حركة التحرير فى هذه المنطقه . 
للك 


وائنا نرى ان عدم حل مشكلة اللاجئين الجزائريين سررغم السلطات المراكشيه على الاستمرار 
فى بذل مساعيها لحل القضية الجزائريه للتخلص من التواجد الجزائرى على ارض مرا كش وهو 
امر يشكل خخطورة كبية على وضع الامن والاستقرار والذى يبدد السلطة الحاكمه وسوف 
يدفع هذا الموقف السلطان ونجله للسعى المستمر لدى امريكا وفرنسا لتسوية المشكله الجزائريه . 


الفصل الثانى 
بورقيه يدلى بدلرك فى الخطط الامريكى الفرنسى 
اولا : مقترحات بورقيبه 


صاحب قيام الحسن بعرض فكره ورأيه الامريكى المضمون لحل القضية الجزائريه قيام الحبيب 
بورقيبه هو الاخر بلقاء سفيرنا بتونس أيبلغه مقترحاته الجديده لحل المشكله الجزئريه والتى يمكن اجمال 
ما إستندت اليه ل :1 


٠‏ اعطاء الجزائريين الضمانات الكافيه لاجراء انتخابات حره لاختيار ممثلين لمفاوضة فرنسا 

؟ ‏ لايم ايقاف القتال قبل التأكد من هذه الضمانات 

# اطلاق سراح الزعماء الجزائربين المعتقلين بباريس 

؛ ‏ عقد مؤقر بتونس يحضره بمثلون عن الدول العربيه ودول البحر الاييض لدراسة مقترحات بورقيبه 
هله والاشراف على تنفيذها من قبل فرنسا وعلل بورقيبه اسباب اجراء الانتخابات بنفس تعليل 
الامير الحسن والمملى عليه من جانب الامريكان هو الاخر ومؤكدا ضرورة وضغ فرنسا فى مأزق 
حرج 5 قال امسن . وادعى بورقيبه فى خهاية حديثه بموافقة ممثل جبهة التحرير الجزائريه بتونس 
على 'مقترحاته بعد عرضها عليهم . 


رفمت تقربرى المتضمن لمجمل هلم المقترحات البورقيبيه محللا ماتضمنته من نقاط إلى الرئيس 
جمال عبد الناصر وانتصب تحليل عل : 
الاين 


ان اقتراحات بورقيبه لا تخالف ماسبق وعرضه جى موليبه سوى ان بورقيبه يرى ان اجزائربيين 
بعد الانتخابات سيكونون فى وضع قوى وستكون هم حرية القرار للتعاون مع فرنسا أو عدمه 


لم يوضح بورقيبه الضمانات الواجب تحقيقها بالنسبة لمستقبل وضع الجزائر السياسى واكتفى 
بضمانات الانتخابات 


واضح ان ماببدف اليه بورقيبه والامريكيون والفرنسيون هو ايقاف اطلاق النار بأية صورة سعيا 
وراء تحقيق المكاسب التاليه : 


أ تفادى هزيمة فرنسا عسكريا حفاظا على نفوذها فى باق المستعمرات بافريقيا 


ب - توفير الانفاق الباهظ التى تتحمله الخزانه الفرنسيه ( أكثر من مليونى جنيه استرلينى 
يوميا ) 


ج ‏ اعطاء الفرصه لفرنسا للسيطرة سياسيا بعد أن فشلت عسكريا 


دس اجراء الانتعخابات سيثير النزعات اللخربيه من جديد بين الجزائربيين الامر الذى سيؤدى 
إلى تصادم مصا مهم وقصز وحلتهم : 


ه ‏ امل بورقيبه فى أن تسفر الانتخابات عن شخصيات سياسيه يمكنه التفاهم معها والتأثير 
عليبا بعكس القادة العسكريين الذين لايثقون فيه ويصعب تفاهمه معهم . 


و استمرار القثال معناه استمرار العلاقه مابين مصر والجزائر الامر الذى لاتقره ولاترضاه 
كل من فرنسا وامريكا وحكام تونس ومراكش سخاصة بعد ازدياد سمعة ونفوذ مصر فى 


ز ‏ تخوف حكام كل من تونس ومراكش من تطور القتال ليصبح جيش التحربر مسيطرا 
على الموقف ثما سيهدد كياهما فى المستقبل نخاصة وأنهم قبلوا حلولا لبلديبما يعتبرها 
الجزائريون خيانة للقضية المغربيه . 


ج سا تخوف حكام تونس ومراكش من تسرب الاسلحة الجزائريه إلى ايدى الوطنيين فى البلدين 


مما يبدد مركز الحكم فيبما بالاضافة إلى اضطرار حكام البلدين تحت الضغط الشعبى 
لتقديم المساعدات للثورة الجزائريه وهو امر يحرجهما أمام كل من فرنسا وامريكا . 


ط ‏ استمرار فرنسا فى حرب الابادة التى تمارسها بالجزائر باسلحة حلف الاطانطى دون 
معارضة امريكا بل ومعاونتها كان سببا من اسباب تدخخحل امرهكا للحيلوله دون استمرار 
القعال لفترة اطول . وذلك فى الوقت الذى اراد بورقيبه وبنفس منطق تفكيو الانتهازى 
ان يقنع امريكا اذا مانجح فى مسعاه لايقاف القتال انه أحق الناس بزعامة 
شمال افريقيا ومن ثم يمكنه ضم كل دول شمال افريقيا لتنتبج نفس السياسة التى يؤمن بها 
وهى تكوين حلف شمال افريقيا لتنضم إليه دول البحر الابيض المتوسط امتدادا الحلف 
الاطلنطى وابعاد دول المغرب عن المشرق العربى وهو ملأكده فعلا بورقيبه وبصراحة فى 
تصريحه إلى مستر نانتج الوزبر البريطائى السابق ومراسل جرهدة نيويورك تايمز خلال زهارته 
الاخيو لتونس حينا طلب منه بورقيبه مساعدة بريطانيا للضغط على فرنسا لحل قضية 
الجزائر وبذا يمكن القضاء على القوميه العربية ومنع امتدادها وقد تبين كذب بورقيبه فيما 
قاله من موافقة ممثل جببة التحرير بتونس على مقترحاته ونسى بورقيبه أو تناسى ان جببة 
وجيش التحرير هم الممثلون الحقيقيون للشعب الجزائرى وهم فقط اصحاب الحق ى 
اقرار اى حل . 


ثانيا : الموقف الامريكى 


يرجع اهتقام الولايات المتحدة الامريكيه بقضية الجزائر وفى الايام الاحيو بالذات وبعد وضوح 
فشل السلطات الفرنسيه فى القضاء على الثورة الجزائريه إلى اقتناع امريكا واهتامها الكامل بالامكانيات 
المعدئيه والبتروليه للصحراء الجزائريه من جانب ورغبتها فى الحفاط على امن واستقرار قواعدها اخريه 
والبحريه بدول شمال افريقيا من جانب اخر بالاضافة إلى رغبة المسثولين الامريكيين فى منع أى تغلغل 
للنفوذ المصرى إلى دول شمال افريقيا الامر الذى يبدد المصالح الامريكيه . 


لايعنى ذلك ان محاولات امريكا للعسلل إلى داخل القيادات الجزائريه المسيطرة على الثورة لم تبدأ 

قبل ذلك فمنذ تفجر ثورة الجزائر فى أول نوفمبر ١404‏ وبعد اتساع نطاق ونجاح ثورة الجزائر فى ثثبييت 
اقدامها بدأت المحارلات الامريكيه للاتصال با جزائربين وعرضت على مصر استعدادها لمعاونة الكفاج 
الجزائرى بكمية كبية من السلاح وطلبت تسهيل مهمة ممثليها للاتصال المباشر بالمسكولين الجزائرين 
لتتعرف من خلالهم على اسلوب ومكان ايصال السلاح الهم داخل الحزائر . ووضح الشهدف من 
الاتصال واوقف الاتصال مباشة . وتلا ذلك محاولة اخرى بواسطة ضابط مخابرات قاعدة الملاحه 
ينا 


الامريكيه بطرابلس ورفض عرضه تسليم بن بللا كميه من السلاح لاصراره على شروط لم يقبلها بن بللا 
وزملاه . 1 


وحاولت من جديد الاتصال ببن بللا عن طريق جمعية دار السلام التركستائيه الامريكيه الجنسيه 
ش ويرأسها 'وقعل من يدعى ال الذى عرض استعدادهم لامداد الجزائر بكميات كبيو من السلاح ببشرط 
ابتعاد الجزائر بعد استقلالها عن العرب وعن التعاون مع مصر وخاصة جمال عبد الناصر وعرفنا ان هذه 
الجمعيه تعمل فى خدمة امخابرات الامريكيه ورفض عرض جمعية دار السلام . ولا فشلت امريكا فى 
التسرب إلى داخل الاؤساط القياديه العسكريه لجأت إلى المحاوله من جديد عن طريق العناصر السياسيه 
المناهضه لجببة التحرير الجزائريه وكان اهمها مجموعة مصالى الحاج وعلى رأسهم مولاى مرباح وعابد 
بوقحافه واحمد بيوض وبوجملين من انصار فرحات عباس الذين رفضوا الانضمام لجببة التحرير الجزائريه 
وات الخابرات الامريكيه تزودهم بكميات كبيه من الدولارات لاستالة العناصر المهمة فى جيش 
التحرير . 


يا لجأت امريكا وبمعاونة السلطات المراكشيه إلى تسليح بعض انصار مصللى الحاج وارسلتهم إلى 
منطقة وهران ببدف السيطرة على الموقف ولكن اكتشف امرهم واعتقلوا ليعترفوا بالقصه كامله , 


وبعد سفر بورقيبه والحسن إلى امريكا تم التفاهم معهما على السياسه الامريكيه الجديده فى المنطقه 
والتى تقوم على اساس تكوين حلف شمال افريقيا لتنضم إليه دول غرب البحر الابيض وباعتباره امتدادا 
لحلف الاطلنطى 


وفشلت كل محاولات امريكا للنفاذ إلى دائحل قيادة الثورة الجزائريه واحتوائها . وإن كان ذلك 
الفشلى لن يوقف السلطات الامريكيه من معاودة امحاولة وبكل صور ووسائل التسلل بأمل وراثة المصالح 
النفوذ الفرنسى بشمال افريقيا . 
ثالنا : سياسة فرنسا الجديده بعد سقوط جى موليبه 

الجزائر لمدة ثلاثة أشهر اخرى قاربت على الانتهاء الامر الذى يوجب الحصول على تأييد 


الجمعيه الوطنيه من جديد لاستمرار سياسة القمع الفرنسيه بالجزائر . 


ولذلك رأينا أن الوزارة الجديده التى ستخلف جى مولييه ستكون مجحبو على الالحتيار 


مابين ثلاثة حلول مفتوحة امامها : 


١‏ الاستمرار فى سياسة استخدام القوة 
أو ؟ ب التسلم بمطالب الوطنيين الجزائريين كامله 
أو محاولة حل المشكله سياسيا عن طريق اقناع الجزائريين بقبول حل وسط 


وتوصلنا من تحليانا لمطالب الانذ بالحل الأول والآثار المترتبه عليه إلى أنه لاشك يشكل عبئا 
كبيرا ماليا لاتتحمله الخزانه الفرنسيه الامر الذى سبرغم الحكومه الفرنسيه على فرض ضرائب 
جديده وطلب مجندين جددا لاستعواض الخسائر وهو امر محفوف بامخاطر ولا يوافق عليه 
الشعب الفرنسى وكان سببا فى سقوط جى مولبيه . 


وخلصنا من التحليل إلى استبعاد اذ الحكومه الجديده ببذا الحل م استبعدنا اتباع 
الحكومة الجديدة لسياسة التسلم بمطالب الثوار لما سيترتب عليه من انميار مركز ومصالح فرنسا 
فى شمال افريقيا وتشجيع المستعمرات الاخرى للثورة ضد فرنسا ويؤثر على موقف فرنسا الدولى 
واخيرا سيزيد من قوة مصر والسياسة التحرريه التى تنادى بها . 


وبقى الحل الوحيد والانخير والرامى لحاولة حل القضيه سياسيا وقبول الجزائربين لحل 
وسط وواضح أن انتباج الحكومه الجديده لهذه السياسة سيحقق ها المحافظة على بعض 
مصالحها فى الجزائر وتوفير الاموال الباهظه التى تنفقها على القتال يوميا لتعيد بناء اقتصادها 
المنبار ويحقق امنية الشعب الفرنسى فى انباء الحرب بالجزائر بأية وسيله 


وإذا ما لجأت الحكومه الجديده إلى انتباج هذه السياسة فمن المهم ان نتبين اثر ذلك على 
الجببه الجزائريه ومدى استجابتها لقبول حل وسط والذى يمكن اجماله فى : 


أ وجود بعض السياسيين الممكن استالتهم لجانب فرنسا والذين اضطروا للانضمام -حمة 
التحرير بعد وضوح نباح الثورة وحتى لايفوتهم قطار النصر وحتى لايفقدوا مستقبلهم 
السياسى إلى الابد وهؤلاء يفضلون انصاف ال حلول . 


ب الا أن سيطرة جيش التحرير على الموقف لن يمكن هؤلاء من مجرد التصريمح برأهم فى 
إمكائية قبول حل وسط 
نمم" 


ج ‏ أى قائد يقبل بأى حل أقل من الاستقلال سيعتبو الشعب خائنا ويصعب التكهن 
بمصيو بعد ذلك . 


د أية محاوله من جائب سلطات مراكش أو تونس لمنع تهريب السلاح إلى المكافحين 
الجزائريين سوف تؤدى إلى اصطدام جيش التحرير بالسلطتين واثارة الاضطرابات داخل 
القطرين الامر الذى سيكشف موقف السلطتين الحاكمتين امام شعبيهما ويبدد 
كيائهما , 


رابعا : موقف مصر 


ناقشنا كل الآثار المترتبه على انتهاج هذه الحلول الثلائه بمعرفة الحكومة الفرنسية الجديدة على 
موقف مصر ودورها فى مساندة الكفاح الجزائرى وخلصنا فى النبايه إلى اهمية بقاء مصر فى مساندة الثورة 
الجرائريه حتى تحقق اهدافها الامر الذى سيزيد من تضامن شعوب همال افريقيا . ويضمن حكم الجزائر 
بواسطة عناصر وطنيه عربيه مؤمنه بما يتوافق ومصلحة مصر والجزائر ويحد من تغلغل النفوذ الامريكى فى 
الجزائر وكل دول شمال افريقيا وبرغم حكام تونس ومراكش على السير فى ركاب القوميه العربيه تحت ضغط 
شعوبهم وان كان سيبقى ذلك على استمرار حالة التوتر القائمة بين مصر وفرنسا . ١‏ 


خامسا : مقترحات لمواجهة الموقف 


اصبح من المسلم به حاليا ان قضية الجزائر تمر حاليا فى مرحلة حاسمة تتطلب تضافر كل اجهود 
وفى شتى الميادين السياسيه والعسكريه لمسائدة الثوار الجزائريين لاسيما وان موقف فرنسا الاقتصادى 
والعسكرى لايسمح لها بالاستمرار فى تحمل اعباء حرب الجزائر أكثر من عدة شهور حسب قول الكثير 
من الساسة الفرنسيين . 


كا اصبح واضحا وملموسا سعى امريكا إلى ابعاد أى نفوذ مصرى بشمال افريقيا وحل قضية 
الجزائر على يديبا إما مباشرة أو عن طريق الحكام الموالين ها بالمنطقه امثال الحبيب بورقيبه الامر الذى 
يتطلب سرعة تدخحل مصر بصورة ايجابيه لايقاف المناورات الامريكيه ويعمى شعب ال جزائر ومصالح مصر 
فى المنطقه 


لذلك تقدمنا باقتراحاتنا التاليه : 


/ ل 


الاستمرار فى تدعم الكفاح الجزائرى واستعلال ظروف فرنسا الحاليه لتوبجيه ضبريه قاضيه لقواما 
العسكريه . 


استغلال موقف قطع فرنسا لمعونتها عن تونس نحاولة احتواءء بورقيبه لمسايرة السياسة العربية بعيدا 
عن الاماء فى احضان الغرب وذلك بتقديم المساعدات الممكنه إليه . 


قيام مصر بتكليف الامين العام للجامعة العربيه بالسفر لمقإبلة السلطان وبورقيبه والملك ادريس 
واقناعهم بوجهة نظر القادة الجزائربين وضرورة مسائدتهم للحصول على استقلالهم واهمية اتخاذ 
للتسليم بحقوق الجزائريين واطلاق سراح الزعماء المعتقلين . 


الايعاز إلى زعماء جببهة التحرير ومندوب جيش التحرير فى الدارج لعقد مور صحفى بالقاهره 
يعلنون فيه رأى قيادة الثورة فى مقترحات بورقيبه والامير الحسن ويكررون عزمهم على مواصلة 


فى حالة استمرار فرنسا فى سياسة القمع والابادة يمكن للقادة الجزائريين المطالبه بقبول متطوعين 
من الدول العربيه والاسلاميه وكل الدول المحبة للسلام كنوع من التبديد والضغط على فرنسا 
وامريكا . 


القيام بحملة اعلاميه قويه فى مصر والدول العربيه ضد سياسة فرنسا احاليه بالجزائر مع إستغلال 
ذلك فى تنظم اسبوع للجزائر يتم فيه جمع التبرعات بالاموال والدواء والطعام كالقمح وخلافه 
لصالح الشعب الجزائرى خاصة وان الامطار لم تسقط على ارض الجزائر هذا العام بما سيترتب 
عليه حالة جفاف خطين . 


إعتراف مصر وباق الدول العربية كجببة التحرير وجيش التحرير باعتبارهما يجسدان نظام حكومة 
موقته مع السعى لدى الدول الأسيويه والافريقيه لنبج نفس السبيل وذلك لابطال حجة فرنسا 
ف عدم شرعيه اعضاء الجببه كممثلين للشعب الجزائرى : 


تببى مصر لدعوة دول الجامعة العربيه بصفه عاجله لاتخاذ قرارات ضد حرب الابادة التى تشنها 
فرنسا ضد الشعب الجزائرى الاعزل مع استمرار مقاطعة فرنسا اقتصاديا وسياسيا إلى أن 
تستجيب لمطالب الجزائريين . وكذا الاحتجاج على امريكا لسماحها باستخدام اسلحة حلف 

كن 


الاطلنطى فى ابادة الشعب الجزائرى . 


8 0 البعض | المبحف العربيه والمصريه لتناول مناورات 0 ل فى المشكله الجزائرهه 
للايقاع بين الطرفين . 


ووافق الرئيس جمال على ماقدمناه من مقترحات واصدر أوامره إلى كافة الجهات المعنيه للبدء فورا 
فى إتخاذ المنطوات التنفيذيه موّكدا على اهمية الدعم الايجابى والمكئف لقدرات الكفاح المسلح وكشف 
اهداف الخطط التامرى الجديد عن طريق صوث العرب والاذاعه الموجهه إلى الشعب الفرنسى والتى 
بدأت فى بثها لتتخاطب الشعب الفرنسى وبلغته ولتزوده بالحقائق المجردة عن اسباب معائاته . 


اولا : 


الفصل الثالث 
المهمة الغربيه والفريدة والملعونة 
بدايه القصة 


ينا كنا نتابع تطور احداث التامر المراكشى التونسى الامريكى الفرنسى على مستقبل الثورة 
الجزائريه وقيامنا باجراءات ‏ التصدى هذا المخطط فوجعنا فى مهاية الاسبوع الاول من شهر يناير 
61 بوصول مندوب من قيادة وهران خاملا رسالة ‏ توصيه من المناضل عبد الحفيظ 
بوصوف قائد الرلايه يطالبنى فيها بضرورة العمل سريعا للؤصول إلى ايجاد حل للمشكله التى 
اوقعهم فيها حامل الرسالة وحامل جواز السفر باسم وزاى حامد والذى قدم نفسه لنا باسمه 
الحقيقى وهو دكتور ادريس الجراح البشرى الذى يقيم بمراكش ويتولى مسقولية شراء السلاح 


الصالح ‏ جيش التحرير . وبعد اتمام التعارف بدا وزافى حامد فى سرد قصته الغريبه والفريده 


وكالت ؛ 

أله كاه على تكليف قيادة جيش التتحرير قام باستلام مبلغ مليون دولار امريكى من 
بوصوف لشراء كميه من الاسلحة والدخخين وقام بايداع المبلغ سلك الاتماد السويسرى بزيور مخ 
لحين امام التقاهم . مع التاجرين الدوليين والمتخصصين ف عمليات تبريب السلاح وأحدهما 
فرئسى ويدعى فراى [756 والثانى دتماركى ويدعى اريكسون 111 وفعلا اتفق معهما عللى 


. صفقة من الهاونات والرشاشات والبنادق من مخازن تخلفات الحرب العاليه الثانيه بالمانيا الغربيه 


ووعداه بامكانية معاينة السلاح بانواعه وأن كمياته جاهزة 'بامخازن بعد توقيعه على العقد 


الي 


"٠٠ 


الاإتداق معهما حتى يمكنبما طمأنة المسثولين الالمان على جدية العمليه مع تضمين بنود العقد 
لشرط استلامهما للمبلغ من البنك السويسرى بمجرد تقديمهما لبوالص الشحن للبنك بامعهما 
واستطرد ليقول أنه احساسا منه بجديتهما وتسهيلا لاجراءات الحصول السريع على الصفقه وقع 
لحما على العققد بالشرط الملكور . وأنه ما ان تم توقيع العقد حتى بدأ المهربان فى مراوغته سواء 
بشأن معاينة السلاح أو افادته بموعد شحن الصفقه متعللين باسباب واعذار متجددة بلا 
نتيجة ايجابية . وإنه بعد مطبى خمسة عشر يوما بلا توصل إلى نتيجة محددة معهما توجه إلى 
الببك ليلغى فاعلية العقد ولكنه فوجىء برفض الببك السويسرى لطلبه وابلاغه أن المبلغ تم 
تجميده لصالح التاجرين فراى واريكسون طبقا لشروط العقد المبرم بينه وبينهما وان البنك فى 
انتظار تقديمهما لبوالص الشحن ليسلمهما المبلغ . 


واستطرد وزانى ليقول أنه حينكذ تأكد من وقوعة فى شباك عملية نصب وجن جنونه 
وسارع بالعودة إلى عبد الحفيظ بوصوف اينقل له صورة الموقف والذى امره بالتوجه فورا إلى 
القاهره لقابلتى برسالة التوصيه وذلك بعد اك رأجع رفاقه بالقيادة . وذلك كى اجد لهم 
الوسيله السليمه والسريعه لاست دادهم المبلغ وانقاذه من ايدى النصابين الدوليين . 


بعد استجواب تفصيلى لظروف وملابسات تعرف وزانى على التاجرين اتصلت ببعض الاخخوة 
الاحصائيين بشكون التعامل النقدى مع البنوك الخارجيه بوزارة الاقتصاد لأستبير برأمهم فى حل 
المعضله وأكدوا ضرورة لون إلى احد انحامين السويسريين المتخصصين الذى سوف يجد الل 
بيسر وسهوله لتمخلصينا من هذه الورطه . 


عرضت الامر على السيد زكريا الذى اتصل بالرئيس جمال لينقل له القصه وليأخذ موافقته على 
سفرى فورا إلى سويسرا مع المندوب الجزائرى لمعالجة الموقف وكانت تعليمات الرئيس التى 
وصلتنى صريحه باهمية استخلاص المبلغ من ايدى العصابه أو اتمام الصفقه مع وضع كافة 
الضمانات لوصوها إلى المكافحين سالمة وفى اسرع وقت ممكن لمواجهة الموقف المتازم نتيجة 
احتياج كافة الجببات الجزائريه لكميات كبيو من الاسلحة والذخية لمواجهة أى طارىء يؤدى 
لاغلاق طريق تبريبنا للسلاح إلمهم وتم ابلاغ وزارة المخارجيه لابلاغ سفيرنا بسويسرا لتقددم 
المساعدة لى فى كل مااطلبه . 


غادرت القاهره بعد اعداد جواز سفرى باسم محمد ابراهم حسن وبصفتى حامل حقيبه 
دبلوماسيه لسهولة حريتى فى الحركة وتنقلى بين دول اوروبا وبرفقتى وزانى حامد وذلك فى يوم 
٠٠‏ يناير ١91‏ على ان تكون صفتى ف التعامل مع مهرنى السلاح م افهمتها لوزالق حامد 


خبوا فنيا للأسلحه وذلك بعد ان تركت برنائج عملنا مع الزميل عزت سليمان ليشرف على 
متابعة تنفيذ كافة جوانبه خلال وجودى بالخارج ا اعتدنا على ذلك فى كل سفرية اقوم بها . 

ه ل وصلنا زيورخ ظهر نفس اليوم ولنتجه مباشة إلى برن لمقابلة السفير المصرى عبد الشاف اللبان 
الذى كان فى انتظارى بمكتبه بعد وصول برقية وزارة الخارجيه إليه وشرحت له الموقف بصورة 
عامة فاشار على بضرورة واهمية الالتقاء بالمدعو حسن كميل وهو مصرى من العاملين فى حقل 
تارة السلاح وله خبرته ولديه انحامون المتخصصين فى كافة شكون التعاقد والتعامل مع البنوك 
ورغم حملة للجنسية السويسريه الا انه مصرى مخلص وسيقدم لى كل معاونة ممكنه واتصل به 
تليفونيا ليقدمنى له كصديق تواجهنى مشكلة ارهد حلها بمعاونته . ورحب كميل وم نضيع 
الوقت وسافرنا فى نفس الإيله إلى زبورخ حيث يقيم حسن كميل لنببت باللوكانده ولنتوجه فى 
الصباح للقاء .حسن كميل الذى استقبلنا بترحاب كبير وليتم تعارفنا فى إطار من الاخوة 
المصريه الحقه . وبعد ان تفهم جوانب القضيه قام بالاتصال تليفونيا بمحاميه السويسرى ليحدد 
معه موعدا للالتقاء به ونحن برفقته وبالفعل تم اللقاء بعد ظهر نفس اليوم بمكتب انخامى . واصر 
. كميل على استضافتنا على مائدة غدائه ليكرم وفادتنا على الطريقه العربيه الاصيله . 


وتوجهنا فى الموعد للقاء المحامى وقام حسن كميل بشرح تفاصيل القضيه باللغة الالمانية التى 
يجيدها نبائب الانجليزيه وباسلوب متسلسل موضحا للمحامى صعوبة الموقف الذى يعانيه الاخ 
وزافى حامد امام رؤسائه واهمية الوصول إلى حل سريع لاستخلاص المبلغ المجمد من التاجرين 
فراى واريكسون وطمأننا المحامى إلى إمكانية حل المشكله بيسر مع أهمية التفاهم مع مدير بنك 
الاتحاد السويسرى وايضاح حقيقة الموضوع له ايساعدنا فى إعداد المخرج من الازمة مؤكدا 
قدرته على الوصول إلى حل مع البدك دون الالتجاء إلى القضاء اخمتصارا وتوفيرا لوقت وحفاظا 
على سرية العملية وأورى أن مدير البنك صديق شخعى له كا أنه صديق للسيد حسن كميل 
خخاصة وان كميل احد كبار. المتعاملين مع البنك وبعد حوار شخصى جانبى ينه وين كميل 
اخطرنا امحامى أن اتعابه كا هو معروف /٠١‏ من اصل المبلغ ولكنه تقديرا منه للظروف 
سيكتفى بمبلغ حمسة آلاف دولار نظير استعادته للمبلغ لصالح وزاتى وتسليمة له . وسلمناه 
نصف الأتعاب كطلبه واتصل تليفونيا بمدير البنك السويسرى ايحدد لنا موعدا للقائه ومعنا 
الاخ حسن كميل صباح اليوم العافى ١7‏ يناير لاه ١8‏ بمبنى البنك . 


6 اجياعنا فى مبو البنك وليتم لقاؤنا برئيس مجلس إدارة الببدك ومستشار البنك وتركنا امخامى 
ليقدم مالدينا من مستندات القضيه وليم بينه وبين رئيس البنك حوار طوبل اشترك فيه المستشار 
القانونى للبنك والتهى الحوار بالاتفاق على ايقاف عملية التجميد للمبلغ لمدة شهر يتم خلاها 

ألم 


اما تقديم المستفيدان من العقد فراى وإريكسون بوالص الشحن موقعة بامضاء وزانى حامد 
شخصيا ( أنعذ الببك صورة من توقيعه ) وفى حالة عدم تقديم البوالص لوزانى حامد الحق فى 
سحب المبلغ أو التصرف فيه كيفما يشاء وتعهد البنك باتخاذ كافة الالجراءات لاخمطار التاجرين 
بمقتضى هذا الاتفاق مستندين إلى حق البنك فى رفض اى تعاقد لايتسم بالجديه المطلوبه . 


وحقق الاجتام ماكنا نرجوه الا ان مهلة الشهر وضعت على اكتافى مسعواية كببيه خاصة بعد 
ماوجدنا التاجرين ينتظرائنا فى بهو الفندق الذى كنا نقيم به بزيورخ وكانت مفاجأة وزانى ببما 
مذهلة ولكنى سرعآن ماساعدته على استرجاع هدوئه لاعصابه وطلبت منه تقديمى هما بصفتى 
خبيرا فنيا فى الاسلحة حضرت معه لمساعدته فى المعاينه والكشف على الاسلحة وطلبت منه 
الالتزام بعدم اتخاذ اى خطوة أو الانطلاق فى أى حديث معهما قبل الاتفاق المسبق معى . 


ودار الحديث بينى وبين فراى واريكسون باللغه الانجليزيه التى يتقنها الطرفان وكانت المفاجأة 
الثالية ابلاغ التاجرين لنا باستعدادهما لاتمام الصفقه وأخبا جاهزة للشحن فى مخازن الجيش الامانى 
بهامبورج مبديان استعدادهما لمرافقتنا فورا إلى هامبورج للمعاينه والكشف على السلاح لاثمام 
اجراءات الشحن وتعللا ليبرا اسباب التأخير إلى حدوث تغيير فى قيادة مخازن الجيش الالماى 
واضطرارهما لمعلودة الاتصال بالسلطات الالمانيه امختصه لاعطاء اوامرها لقائد امخازن الجديد 
لتنفيذ الصفقه وقدما لى كتالوجا يحوى صوراً ومواصفات لقطع السلاح المعروضة للبيع لإظهار 
جديتهم وحسن نواياهم . 


ثانيا : رحلة العذاب النفبى والجسدى 


ا 


م١‎ 


أبديت للتاجرين فراى وارهكسون استعدادنا للسفر معهما إلى هامبورج تأكيدا لحسن نوايانا 
ولأقطع عليهما خخط الرجعه فى معاوده المراوغة من جديد موضحا هما ضرورة كشفى على جميع 
الاسلحة للتأكيد من صلاحيتها . واتصلت تليفونيا بالخ حسن كميل لأبلغه باعتزامنا السفر 
مع التاجرين دول الدخول فى التفاصيل حفاظا على سرية تمركاتنا مع افهامه باننا بسبيل تنفيل 
شروط قرار الببيك حسب ادعاء التاجرين : 


بدأت رحلة العذاب بمغادرتنا لزبورخ بقطار الليل المتجه إلى هامبورج ومعنا فراى واريكسون 
لنصل هامبورج صباح يوم ١8‏ يناير ١4617‏ وتوجهدا إلى احد الفنادق لنحجز فيه غرفتين لى 
ولوزانى حامد. ولتأخل قسطاً من الراحة بيغا استاذن التاجران ليقوما بكافة الاستعدادات لنقوم 


بمعاينة السلاح فورا . 


بقيئا فى إنتظار المهربان فراى واريكسون يومين بليالييما دون أن يصلنا أى تبر منهما أو عنهما 
وجادنا اريكسون صباح اليوم الثالث ليبلغنا بتغهير الأمان لموقع السلاح المعد للصفقة من 
هامبورج إلى منطقة الحدود قرب برلين وان زمهله فراى سافر للمعاينه ووصل فراى بعد ظهر 
نفس اليوم بقصة جديده وهى رفض السلطات الالمانيه السماح بالبيع مالم تكن الصفقة ياسمهما 
( فراى واريكسون ) وبكل سذاجه طلبا منا الموافقة على تمويل الصفقه باسميهما للحصول عل 
موافقة السلطات على معاينة للسلاح وتجربته وفهمت من أسلوب عرضهما انهما متصورات انتى 
من البلاهة والغباء لأؤافقهم على رأييم ورفضت العرض فورا موضحا اننى لن ارافق على اى 
اجراء مالى قبل معاينتى للسلاح ورئبته بعينى وتأكدى من صلاحيته . وأمام اصرارى على رأنى 
الذى لم يتعودوه من رفيقى وزانى حامد تركنا فراى بحجة معاودة الاتصال بالسلطات الالمانيه 
وترك معنا اريكسون الواسع المعرفه والمتعدد الاتصالات بمدينة هامبورج والذى دعانا لتغيير جو 
الفندق ولشاهدة معام المدينه واستأذن ليجرى اتصالا تليفونيا وبعود إلينا وبرفقته انستين 
المائيتين على درجة كبيو من الجمال وقدمهما على أنبما سكرتايتيهما وأنه آثر امعانا فى تغيير 
جو القلق الذى عشناه ان يسرى عن انفسنا حتى يصل فراى من مهمته . 


وفهمت على الفور اهداف اريكسون ومايرمى إليه وانتحيت جانبا بوزائى لأوضح له اهداف 
مخطط اريكسون المنبيث ولتحذيره من خخطورة الوقوع فى حبائل شباكه هو وزميله عن طريق 
النساء مركدا عليه اهمية سيطرته على مشاعره وعدم التورط والانسياق وراء ألاعميهما ولكننى 
فى نفس الوقت رأيت أن نتجاوب مع دعوة اريكسون ببدف ماولة الوصول إلى مايرميان إأيه 
من تحركهما المريب هذا وركبنا سيارة اريكسون الفخمة لنتجه إلى أحد المطاعم الفاحره لتناول 
طعام الغداء والذى بالغ مضفينا فى اختياره لأفخر انواع المأكولات وطلبه لأفخر انواع الشراب ٠‏ 


ووضحت النوايا حينا اعتلرت عن تناول الخمور بحكم ارتباطى بعقيدق الاسلاميه وللاسف 
ونتيجة معرفتهم ولقاءاتهم السابقه بوزاي وجدته يخللنى وان كان نحت ضغرطى عليه حد من 


عاود اريكسون دعوتنا على العشاء فى فندق آخخر وبرفقة الآنستين واصبح واضحا لى يعد تطور 
محاولات زبانية اريكسون الاجتذابنا للوقوع فى شباك الآنستون ليتخل منهما وسيلة ابتزاز لاجبارنا 
على النضوع لارادتهم ليسلبونا المبلغ المتجمد بسويسا واسرعت بقطع خط الرجعه على 
اريكسون فى السيطرة على وزافى حامد لاستأذن فى ضرورة عودتنا للفندق لمفاجانى بازمة مخص 
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حادة وتعودى عليها وتوفر الدواء المسكن ها بمحقيبتى واصطحبت وزافى بعد ممارسة كافة 
الضغوط عليه حتى لايتردى فى ماخورة اريكسون وفراى وعدنا للفندق حائلين بين اريكسون 
وتحقيق مراميه الخبيئه . 


واتصل بنا صباح اليوم التالى اريكسون ليبلغنا باتصال فراى به واضطراره إلى البقاء ببرلين لمدة 
يومين آخرين لاتمام الاجراءات . ولج إلى معاودة تركيزه على اسلوبه فى الحفاوة النسائيه المغرضه 
المطعمة بالمنمور وقطعت عليه أى أمل فى نجاح مخططه بمصارحته أننا متواجدان معهما لتأدية 
مهمة تتعلق باخوة لنا يموتون كل يوم لنقص سلاحهم وذخيتم ولم نأت ليلهو مع الدمر 
والنساء وائنا نفضل التفرغ لانفسنا ولهمتنا وقد هاله مصارحتى له قائلا انك أول عرنى يصادفه 
فى حياته يرفض الترفيه عن نفسه . 


وعاجلته بقولى اننا امضينا حمسة أيام بلا عمل وأنه معروض علينا صفقة سلاح جاهزة وان لم 
يتموا تجهيزاتهم لمعاينة سلاحهم سنضطر للسفر فورا 


حقق انذارى لأريكسون هدفه وفوجكنا فى مساء نفس يوم المصارحة اللفظيه والتبديد بالسفر 
بحضور اريكسون وبرفقته فراى إلى الفندق بقصة جديده تتلخص فى انبما قد رتبا امر صفقة 
من السلاح جديدة من السويد وجاهزة وتتنضمن هاونات واسلحة صغيره وانبما على استعداد 
لمصاحبتنا إلى استكهولم لاتمام المعاينه والاتفاق على اجراءات الشحن موضحين ان صفقة 
السويد ليست شاملة لكل الانواع المطلوبه فى الصفقه الكبرى المتوفره فى مخازن السلاح الالمانيه 
وأنه يمكنا العودة إلى المانيا بعد اتمام صفقه السويد وشحنها لاتمام باق الصفقه بعد ان تكون 
الجهات الالمانيه المسكوله قد استعدت لاستقبالنا . 


رغم عدم اطمئنانى لنوايا المهربين واقتناعى بعدم جدية فراى واريكسون تشاورت مع وزانى الذى 
أصر على الحاجه بضرورة مجاراة المهربان حتى النهاية واننا لن غخسر شيئا فوافقتهما على السفر إلى . 
السويد خاصة وأنبما تحملا نفقات سفرنا واقامتنا بالسويد وعلى حسا بما . 


غادرنا هامبورج صباح يوم 5؟ يناير بالطائرة إلى استكهولم عن طريق كوبنهاجن حيث مقر 
اقامة اريكسون الدتماركى لنبقى فيبا عدة ساعات أتم خلانها اريكسون بعض مهام خاصه بمكتبه 
وعاودنا الطيران بعد ظهر نفس اليوم لنصل مطار استكهوم مساء ولنتجه مباشة إلى الفندق 
الذى تم الحجز فيه لنا بمعرفه اربكسون وتركانا لأتحذ قسط من الراحة فى السادسه مساء وذلك فى 
الوقت الذى تعهدا فيه باجراء بعض الاتصالات لاعداد الاسلحة المسوب شراؤها . 


ثالنا : اسلحة السويد واختبارها بالغابه 
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عاد المهربان ليخطرانا بأمبما أعدا قطعة من كل نوع من الأسلحة فى أحد معسكرات الجيش 
السويدى وفى ,احدى الغابات على بعد ٠.‏ كيلو متراً شمال إستكهولم رأنبما أعدا السيارة التى 
ستنقلنا إلى مكان الاحتبار فى الثانية عشة من صباح الغد 5١١‏ يناير . 


اصطحبنا فراى واريكسون بسيارة اريكسون إلى احد المطاعم لتناول طعام العشاء وفوجفت 
بمعاودة المهربيين لأسلويبما الخسيس بلا إستحياء ودون أن يعيا الدرس الذى لقنته لاريكسون 
ببامبورج وفوجكت بهما يقدمان لنا شابتين سويديتين على أبما صديقاتهما كانا فى إنتظار 
وصولنا للمطعم واودا نفس الاسلوب فى الحفاوة بأفخر الطعام والشراب وكررت رفضى 
لاحتساء الخمر وشاركنى الرفض ولأؤل مرة وزافى حامد متضامناً معى وإنتبينا من العشاء لنعود 
إلى الفندق ولنفاجاً بصديقتى اريكسون وفراى تصران على مرافقتنا طوال السهرة بالفندق . 
وبتوفيق من الله ورعايته تخلصت من هذه الرفقه بلباقة تامه لأنسحب من الجلسة ومعى وزاى 
حامد ولنعود إلى غرفتينا بمحجة التعب والرغبة فى الاستعداد لمهمة الغد وسط غضب الشابتين 
وحنق كل من فراى واريكسون ٠‏ 


فكرت فيما مررنا به من أحداث ولشعورى بعدم الإظمثنان ما ينتظرنا فى مهمتنا فى الغادة 
السويديه وسارعت بإرتداء ملابسى من جديد لأغادر الفندق فى الحادية عشرة مساء لاتوجه 
لأقرب كشك تليفون عمومى بالقرب. من الفندق واتصلت تليفونيا بالقائمقام محمد مصطفى 
لطفى الملحق العسكرى المصرى بالسويد وقتعذ ولحسن حظى وجدته بمنزله وكانت مفاجأته 
لسماع صوق ودهشته لوصولى لاستكهوم دون علمه وسارعت بشرح أسباب تواجدى 
وسلنصت له ماتم من إجراءات واننا بسبيل التوجه صباح الغد إلى المكان الذى أبلغنى إياه 
اريكسون طالبا منه الاتصال بى بغرفتى بالفندق تليفونيا مساء الغد للاطمئنان على إتمام المهمة 
على مايرام واكد لى الملحق العسكرى مطمئناً صعوبة قيامهم بأى إجراء يمس الامن بالسوهد 
وأبدى إستعداده لتقديم, أية مساعدة لنجاح مهمتى فوعدته بالاتصال به عند الحاجه . 


استيقظت فى الصباح لأعد نفسى للمهمة وقد إصطحبت معى مسدمى الذى يلازبني فى كل 
سفرباق ومررت على وزانى لأخطره بابلاغى ملحقنا العسكرى بمهمة اليوم الامر الذى أسعده 
كثيرا لالحساسه الذى عبر عنه بتوقعه لاخطار الغدر من جانب المهرِيّ الامر الذى افقده 
القدرة على نوم ليلته . ونزلنا الهو فى الموعد لنجد فراى واريكسون فى انتظارنا ولدستقل السيارة 
وننطلق خارج استكهوم على طريق جيل تكسوه الفلوج وتحف مجانبه الأسر غابه من الأشجار 
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الكثيفه وتوقفنا بعد حوالى نصف ساعة لنواصل المسيةٍ على الأرجل وسط الغابه على مدق 
ضيق يكاد يصلح لمرور فرد واحد وقاد مسيرتنا شخص يرتدى الزى الرسمى للجيش السويدى 
إلى موقع ضرب النار داخخل الغابه حيث طلب منا ان نسير فى طابور خلف بعض وسيتقدمنا 
هو كداليل وساورنى الشك والقلق ولكنى اسرعت بطلب تقدم كل من فراى واريكسون فى 
المقدمه ليسير وراءهما وزالى«لأسير أنا فى مؤخرة الصف وقد وضعت مسدمى فى قبضة يدى 
طوال السير متحرزا لاى طارىء او غدر يبدو من أى من الثلاثه الأْل فى الطابور . وبعد 
حوالى ربع ساعة سيرا على الاقدام وعلى الارض المكسوة بالثلوج الملساء الزجاجيه وصلنا إلى 
ميدان ضرب النار وكان عبارة عن ميدان صغير خالي من الاشجار تماما وعلى مدخله مايشبه 
العنبيين وهما كشكان من المدشب بطول مايقرب من العشرة امتار وبعرض سستة امتار وبدخولنا 
وجدت احدهما عبارة عن ميدان مصغر لاختبار الاسلحه الصغين والثافى مخزناً للمعدات 
واستقبلنا فى العنبر الأول جاريش سويدى يعاونه زميل له بدرجة امباشى حيث عرضا علينا عينة 
من الرشاش مللم والبنادق 5" وقاما بتجربة العينتين مستخدمين اللخييرة الحيه ثم تركا لى 
السلاح لأقوم بالمعاينه وتجربتها شخصيا وباشرت عملى باسلوب اكد لهم للمامى وخبرق فى محال 
عملى ( ويرجع الفضل فى ذلك إلى حصولى مسبقا على دورة لاستخدام الاسلحة الصغيرة 
والماونات والاسلحة المضادة للدبابات بمدرسة المشاه عام 1981) . 


وتوجهنا إلى العنبر الثانى لاشاهد عينة من القنابل اليدويه الهجوميه والتى نعتبرها غير مؤثره 
وليس لها الفعالية المطلوبه فى حرب العصابات وقمت بتجربة مس قنابل ثم تركنا العنير لنتيجه 
إلى الميدان الخارجى لنجد جاويشا سويديا اخر وامامه هاون 47 ثم صناعه سويديه وجوار الماون 
صندوق هن الدانات . وبعد معاينتى للهاون والذى وجدته لايختلف كثيرا عن الاون ٠١‏ سم 
الفرنسبى وفهمت من الجاويش ان هذا الماون ابطل استعماله فى الجيش السويدى وطلبت منه 
القيام ببيان استخدامه للهاون بالذخيو الحيه وحددت له هدفا على بعد حوالى 4٠٠‏ متر تقريبا 
وبدأ فى تقدير المسافه ثم بدأ فى اجراء عملية التقويس 18118128 واستخدام أربع دانات دون ان 
يصيب الهدف وكنت بحكم خببق السابقه اراقب ضبطه للناشنكاة واستأذنته فى استكمالل 
للتجربه ونصفت مسافة الخطأ وانبطحت خلف الاون لأطلق الدائه الخامسه بعد ضبطى 
للتدشين وليفاجاً الجميع باصابتى للهدف اصابة مباشرة وانطلق صوت اريكسون وفراى وى 
وقت واحد ليقولا وبصوت مرتفع انت ضابط 0111065 222 856 ناملا وقمت من خلف الماوث 
ضاحكا محاولا اقناعهم بانها الصدفه البحته ولكن حوارهما مع امختصين السويدين اككد لى 
اقتناعهما بخبرق . وجلسنا بعد ذلك بالكشك المخصص لراحه لتناول القهوة حيث ابلغنا 
السويديين بموافقتدا على الرشاش 9 مللم والحاون 47م واستبعدنا رغبتنا فى الباق وعدنا إلى 
استكهوم للاتفاق على شروط العقد وتركنا فراى واريكسون فى الفندق لاتمام اتصالهما 


رابعا : 


ا 


بالسلطات السويديه المسكوله وعادا فى' المساء ليطالبائنا بتأجيل البت فى الموضوع لين رؤيتنا 
للاسلحة الالمانيه والتى تم تجهيزها بمدينة ميوت بالمانها . وقررنا السفر صباح اليوم التالى ١0‏ 
يداير إلى ميونح . 


وفى الموعد المحدد اتصل بى الاع مصطفى لطفى ليطمئن على إنبائنا المهمة بسلام واخطرته بما 
استقر عليه الرأى بالنسبة للسفر إلى ميونخ معتذرا عن عدم تمكنى من لقائه كسابق اتفاقنا 
واعدا بالاتصال به حين عودتنا لاتمام صفقة الهاون والرشاش 4 مللم وصحرنا مبكرا يوم 0 
يناير لنغادر الفندق ولنستقل الطائرة فى طريقنا إلى ميونح . 


رحلة المراوغة والنصب تأخيل طريقها إلى النسا 


جلست فى الطائرة لأستعيد شريط الاحداث ا مرت ولأصل إلى حقيقة هامه وهى أن التعامل 
مع تلك العصابات الدوليه المتمرسه لأساليب الغش والخداع والنصب يتطلب دراسة متكاملة 
مسبقه للتعرف على اساليب مناوراتهم ومراوغاتهم 5 يتطلب التحصين الكامل ضد مغريات 
اللهو والغرائز لتفادى الوقوع فى برائن امثال فراى واريكسون من تجار الرقيق الأبييض الضالعين 
فى الاستفادة بهذا الرقيق الأبيض لهعارسا ومن خلاله تحقيق اهدافهما الخسيسه ببمارسة 
اساليب الابتزاز ليوقعوا من يوقعه سوء حظه فى شباك نصبهما . ورغم ذلك قررت اتمشى مع كل 
محاولتهما ومناوراتهما باعتبار اننا لن نخسر شيئا فان صدقا كسبنا الصفقة وان كذبا ريحنا فترة 
الشهر المهلة الذى تم الاتفاق مع البنك السويسرى لتسليمنا مبلغ المليون دولار نقدا وفورا لعدم 
تقدم التاجرين المهربين ببوالص الشحن .7 


وافقت من حديثى مع نفسى على اعلان المضيفة عن الاستعداد للهبوط بمطار ميونخ وهبطنا من 
الطائرة لنجد احد اعوان اريكسون فى انتظارنا بالمطار حيث انفرد بكل من فراى واريكسون 
لدقائق فليله وجاءئا اريكسون ليخبرنا بان السلطات الالمانيه لم توافق على البيع من مخازك الحرب 
وان مندوبهم هذا الذى انتظرنا بالمطار قام بالاتصال بزميل لهم من تجار السلاح بفيينا وهو 
نمساوى ويدعى فرائز وانه على استعداد لاستقبالنا بلنمسا وتمكيننا من الحصول على جميع انواع 
الاسلحة المطلوبه والذحيره بكميات كبيه , 


وتْشياً مع مرقفنا فى مواصلة المسيرة حتى النباية لاحراجهم وكشف اكاذيبهم واصلنا السفر على 


'اول طائرة من ميو نخ متجهين إلى فيينا لنصلها بعد ظهر نفس يوم ١17‏ يناير حيث كان فى 


التظارنا بمطار فيينا الفساوى فرائز ليتم تعارفنا به وليصطحبنا فى سيارته إلى الفندق الذى تم 
يلض 


حجز اماكن لنا به وتركنا لاتحذ فرائز قسيط من الراحه على ان يعود لاصطحابنا فى المساء لتناول 
طعام العشاء بدعوة منه وليفيدنا بنتيجة اتصالاته بشأن صفقة الاسلحة . 


عرض علينا فرائز استعداده لاتمام صفقة اسلحة انجليزيه بنادق لى انفيلد ورشاشات برن وقنابل 
يدويه ميلر وكذا بنادق ورشاشات الانيه وأى كميات ذخعية لهذه الاسلحة من مخلفات الحرب 
العالميه الثانيه وذلك من تشكوسلوفاكيا وانه على اتصال بالجهات الختصه التشيكيه ويمكنه 
اجراء كافة الترتيبات لاتمام الصفقه من حكومة براغ . 


وبعد تشاورى مع وزانى وافقنا على مبدأ الشراء من الحكومة التشيكيه وركزت على ضرورة معاينة 
الاصناف قبل اتخاذ قرارنا النبافى وسعد النصابون الثلاثه بموافقتنا وعاد فرائز للقائنا صباح يوم 
ليخطرنا باستعداد المسئول التشيكى صديقه لاستقالبدا لمناقشة كافة التفاصيل 
المبدئيه عن الواع السلاح المطلوب مع استبعاده لحضور فراى واريكسون معنا هذا اللقاء . 


وتوجهنا فى الموعد إلى مكتب قرأت على لوحته الخارجيه « المككتب التجارى للسفارة 
التشيكيه 6 وما أن دخلنا حتى قدم لنا المسئول نفسه بصفته المستشار التجارى لسفارة 
تشيكوسلوفاكيا ودار الحديث بيننا باللغه الانجليزيه حيث روى لنا انه اتصل بحكومته بعد علمه 
بحاجتنا إلى نوعيات من الاسلحة البريطانية والذخيه فوجد لديها الاستعداد للبيع من مخلفات 
الحرب العالميه الثانيه المتوفرة بمخازتهم وكذا بعض النوعيات الالمانيه وانبا جميعا فى حالة ممتازه من 
ناحية الصلاحيه موضحا انهم يعلمون الوجهه الحقيقيه للصفقة وتفاديا منهم لعدم التورط فى 
مشاكل مع فرنسا يبمهم وبالدرجة الاولى عدم البيع باسم الجزائر وانهم على استعداد لاثمام 
الصفقه بضمان الحكومة المصريه واستفهم عن كيفية تسديد تمن الصفقه وهنا عاجلته باجابتى 
التى لاقت الاستجابه الفوريه والسعادة والبشر حينا قلت له ان الدفع نقدا وبالدولار وذلك 
لعلمى المسبق بما تعانيه دول الكتله الشرقيه من ازمة فى النقد الاجنبى ( الاسترلينى والدولار ) 
وعلى الفور قدم لى المستشار التجارى كتالوجاً مدعما بالصور والمواصفات لكافة انواع الاسلحة 
المتوفره لديهم والتى وجدنا فيها ضالتنا المنشوده وموردا لامدادنا بالسلاح والذحيرة الجديد والبعيد 
عن ايدى ومناورات النصابين الدوليين ممن اعطوا لأنفسهم اسماء تجار السلاح ومهربيه . وتركنا 
المستشار التجارى على موعد للقاء جديد بعد رجوعه لحكومته بشأن تجربة ومعاينة السلاح . 


ه ل كان ولابد من انحذ موافقة المسئولين بالقاهرة قبل ارتباطنا بأى التزام مع الحكومه التشيكيه لذا 


لضن 


بادرت بالاتصال التليفوى بالقاهره وليتم حصولى على موافقة الرئيس على إمكانية اتمام الصفقة 
بضمان حكومة مصر بعد التأكد من صلاحية السلاح والذخبيه من حيث الجودة والنوعيه 


واطمأن قلبى واستعدت مادار من حوار بمكتب المستشار التجارى والذى بدا من حديث 
الملكور عدم اطمئنانه للتعامل مع فرانز وزميليه وتلميحه إلى امكان التعامل المباشر بين 
السلطات المصريه والتشيكيه . وتشاورت مع وزانى وابلغته بضرورة التوصل إلى حل للتخلص 
من النصابين الثلاثه فرائز واريكسون وفراى وشغلت الفرسان الثلاثه بتحضير “كشوف الصفقة 
المطلوبه فى صورة عقد جديد واصطحبت معى وزائى إلى السفارة المصريه بفبينا لألتقى 
بمستشارنا التجارى يبا والذى كنت على معرفة شخصيه به ولحسن الحظ وجدثئه على اتصال 
وثيق بالمستشار التجارى التشيكى حينا استفسرت منه عن الاتخير ودون ان أصرح باسباب 
سوالى طلبت منه الاتصال بالمستشار التشيكى ليأخذ منه موعدا فى مكان خخار ج بفيينا لألتقى 
به فى امر هام وبلا أى محاولة للتدخل نفذ الصديق اتصاله وحدد لنا المستشار التشيكى موعدا 
لتناول الغداء معه فى أحد المطاعم سويا . وشكرت الصديق المصرى وغادرنا مكتبه لنتوجه إلى 
المطعم للقاء حيث كان الموعد قد اقترب وقتهذ . والتقينا بالمستشار التجارى التشيكى بلا 
حاجة لتعارف جديد وكان اول لفظ نطق به بعد جلوسنا إلى المائدة هو ١‏ لقد خطوتم اولل 
الخطوات السليمه باتصالكم المباشر بى لشكوكى وعدم اطمئنانى إلى نوايا فرائز وزميليه وعدم 
ثقة المسثولين التشيكيين فى سلامة وامن أى صفقه تتم عن طريقهم ؛ . 


وقد فسرت له اسباب لجوئنا لهذا الاتصال لما فهمناه من خلال حديثه بمكتبه الامر الذى اوحى 
لنا محقيقة شعوره نحو الفرسان الثلاثه ومشاركتنا له نفس شكوكه . وحينا علم المستشار 
بحصولى عل موافقة السلطات بالقاهره ابدى استعداده للسفر معنا فورا إلى براغ لاجراء المعاينه 
والتجربه واجراءات اتمام الصفقه . ولكننى طالبته بمسايرة النصابين الثلائه لتخدير اعصابهم 
ولعدم اثارة حفيظتهم لحين تخلصنا منبم مطالبا باعطائ مهلة يومين وحصلت منه على رقم 
تليفونه الخاص للاتصال به بعد اتمام استعدادنا_للسفر وبعد التخلص من العصابه . 


عدنا إلى اللوكائدة لانفرد بوزانى واشرح له خطتى للتخلص من عصابة الثلائه وافهمته بأننا 
سنتمشى مع العصابه فى اجراءات تحديد كمية الصفقة واتمائها وتجهيز العقد الابتدانى للتوقيع 
وايبامهما باننا على استعداد لتوفيع العقد الجديد بعد الغاء العقد القديم والسابق ابرامه بينهما 
على ان يتم الالغاء على النسخه الاصليه للعقد ومن ثم يم التوقيع على العقد الجديد مع شرحى 
لوزاق الاسلوب الذى سيسلكه لابعاد أى شكوك فى نوايانا وان يقوم باثارة مشكقة الثمن 
وارتفاعه واحداث زوبعه من الغضب وينسحب من الغرله ويتم كل ذلك بعد الغاثنا للعقد 
السابق وتمزيقه ‏ تاركا اياى معهم لتبدئة خواطرهم وتأكيدى هم من خلال مالمسوه فى تعامل 
مع وزافى من استجابته لكل ما اطلبه منه لأنسحب انا الآخر بعد تخدير اعصابهم ولأختفى عن 

ل 


لكين 


انظارهم لألحق به فى الفتدق الجديد الذى لابيعد خطوات عن الفندق الذى كنا نقم فيه جميعا 


مع فراى واريكسون 


وبعد تأكدى من استيعاب وزانى للخطه قمنا بحجز غرفتين بالفندق المجاور باسمينا لنتتقل اليهما 
بعد ظهر اليوم التالى وتم ذلك فى سريه تامه ولم يشعر بها ثلاث افراد العصابه . 


والتقينا ليلا بالعصابه لتداقشهم فى بعض تفاصيل انواع السلاح واثمائها طالبين فنهم السرعه فى 
إعداد العقد ليثم الانتهاء من توقيعه مساء الغد فى غرفة فراى بنفس الفندق مع التأكيد على 
ضرورة تجهيز النسخه الاصليه للعقد السابق توقيعه مع وزالى حتى لايكون هناك عقدان فى 
وقت واحد ووافق الثلانى والسعادة تملا قلوبهم بقرب احتيالهم علينا وصرف المليون دولار . 


وقبل ظهر الغد الهدد لتوقيع العقد الجديد قمنا بنقل حقيبتينا إلى الفندق الجديد ببدوه وعدنا 
لنقضى بعض الوقت فى ردهة الفندق القديم حتى حان موعد لقائنا فى المساء مع العصابه فى 
السابعه مساء وكان الثلانى فى انتظارنا وجلسنا لنناقش تفاصيل العقد فى هدوء وبايجابية ملحوظه 
الأمر الذى طمأن العصابه كل الاطمثنان وجاء وقت التوقيع فاستوقفتهم لأطلب نسخة العقد 
السابق وكنتبى المهدوء والاطمئنان والاستجابه الفوريه قدمه لى فراى الذى كان يحتفظ به فى 
حافظة اوراقه وعرضته على وزانى للتوقيع على النسخه الاصليه هذه بالالغاء ووقعوا بعد قيامى 
بشطب كافة بنوده بالمداد وامعانا فى التضليل طلبت من وزافى وطيقا لسابق التخطيط تمزيق 
تسخة: العقة القدم ولك واحيعفظ» (الورق "الممرق ,ضيه . ! 


وانتقلت إلى الجانب الثانى من اللخطه المتفق عليها مع وزافى فطالبته بالتوقيع على النسخ الغلاث 
للعقد الجديد موضحا له موافقتى على كل بنوده الامر الذى أسعد الثالوث وشرع وزانى فى 
مراجعة بنود العقد م انتابته ثورة عارمه فاجا الثالوث بها خاصة بعد مارفع مسدسى الذى 
سلمته اياه قبل الدخول إلى غرفة العصابه وبدأ فى تمثيل دوره باتقان الخبير المنمرس متخذا 
العديد من الحركات المستيريه التى اتقن أداءها مهدداً بقتلنا جميعا والانتحار بعدما اتضح له 
ماشملته بنود العقد الجديد من سرقه فراى وزملائه للشعب الحزائرى وماتبين له من العقد من 
تهب لأموال المناضلين الجزائريين ووسط موجات الانفعال المتتاليه غادر وزافى الغرفه والمسدس 
بيده والشرر قد تطاير من عينيه . وكان طبيعيا وطبقا للخطه ان يغادر الغرفه ليتجه مباشرة إلى 
غرفته الجديده بالفددق المجاور الجديد . 


وبدأت على الفور القيام بدور الرجل الواعى بالتزاماته لأهدىء من روع اثر الصدمه المفاجئه 
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التى انتابت عصابة الثالوث واحذت عليهم كل مشاعرهم وافقدتهم القدرة على التصرف امام 
#بديد المسدس وغليان مشاعر وزانى وكان طبيعيا ان يطمين الثلاثى النصاب لتواجدى وبقان 
معهم وإمعانا فى ثيل دورى طلبت مشروبا لنستعين به جميعا فى استعادتنا للسيطرة على 
اعصابنامطمهدا اياهم باتاحة الفرصه لوزانى ليعاود سيطرته على مشاعره وليستعيد هدوء مؤكدا 
أنه سيعود ليوقع وان ماحدث هو ثورة طارئة جاءت نتيجة صعوبة موقفه امام قادة كفاحه 
وتأخره فى ايصال السلاح لاخوانه سريعا ورغبته فى استعواض التاخور فى احضاره السلاح لهم 
برخخص سعر الاسلحه الم ... 


واستأذنتهم بعد مضى حوالى ٠٠١‏ دقيقه لأتوجه لاعادة وزانى من غرفته لاتمام التوقبع وغادرت 
الغرفه لأتوجه مباشة من السلم الحلفى إلى الفندق المجاور بلأجد وزافى فى غرفته منتظرا 
حضورى ولتنتابنا موجة من السعادة والدشوة لنجاحنا فى تنفيذ حطتنا للتخلص من عصابة 
الثالوث التصابين عل الوجه المطلوب وطلبنا عشاءنا بالغرفه وبقينا لمدة اربع وعشرين ساعه دون 
ان نغادر الفندق بعدما لمسناه من حالة الحلع والاضطراب والغضب التى رأيناها على وبجه 
عصابة الثلائه وهم يغادرون الفندق بعد اختفاتى ووزانى بعشرين دقيقه وركوهم سيارة فرائز 
ليسرعوا إلى المطار كا توقعنا. وهكذا تخلصنا من فراى واريكسون وفرائز ولم يكتشفوا موقعنا . 


بعد مضى الأْبع والعشرين ساعة واطمثننا تماما قمت بالاتصال بالمستشار التشيكى تليفونيا 
لنتفق معه على اللقاء فى المساء فى نفس المطعم السابق تواعدنا فيه لنسلمه جوازى سفرينا 
للحصول على تأشيرات الدخول لنا إلى براغ تم اتفاقنا معه على مصاحبته ننا وفى سيارته 
الخاصه لتفادى استخدامنا للطائرات التى لاشلك يراقببا الثالوث النصاب . ولح المستشار فى 
نباية اللقاء وباسلوب غاية فى اللباقه والادب إلى أحقيته فى جزء من العمولة التى كان سيستول 
عليبا اعضاء العصابه بلا وجه حق ووعدناه بمكافأة سخيه بعد نجاحنا فى مهمتنا ببراغ وبعد ان 
أفهمنا أن له حساباً خاصًا باحد البنوك بفيينا بالعمله الاجنبيه . 


وتيجهنا فى صباح اليوم التالى اول فبراير 1999 إلى براغ لنصلها بسيارة المستشار التجارق 
والذى قادها بشخصه لئلاق كل ترحيب من سلطات الحدود ووصلنا براغ فى المساء وتوجهنا 
مباشرة إلى المندق الكبير المعين لاقامة الاجانب حيث حجز لنا المستشار غرفتين وتركنا 
لنستريع على ان بجر عليتا فى صباح الييم التالى ليصحبنا إلى مكتب المسئول الغتص بوزاة 


الخارجيه . 


وتوجهنا إلى مكتب الملحق العسكرى المصرى بعد طلب تأجيل موعد لقائنا بالمسثول التشيكى 


5 


نظرا لعدم حملى اى تفويض رعى للتحدث فى اى موضوع سياسى وذلك بعد اشارة المستشار 
خلال سفرنا بالسياره إلى رغبة السلطات التشيكية ضمائاً لغدم إعادة شحن الاسلحة المطلوبه 
لاسرائيل ؟؟ وكان الكباشثى اسماعيل فريد الملحق العسكرى متغيبا عن براغ فالتقيت بقائد 
الفرقة الجويه عز الدين رمزى المستشار الجوى وافهمته حقيقة المهمه واتفقنا على امكان رجوع 
السلطات التشيكيه إلى السفارة المصريه واليه فى أى موضوع بخص وزانى حامد باعتباره الجهة 
المسعوله . 


وعدنا إلى الفندق حسب الموعد لنتوجه إلى وزارة التجاره الخارجيه وكانت مفاجأتنا الجديده ان 
نجد فرائز امامئا وجها لوجه فى ردهة الفندق وعلى وجهه ابتسامة صفراء وسارعت لأخبرو ائنا 
تركناهم بفيينا لمراجعة سلطاتنا المسثولة والتى قررت التعامل مباشرة مع سلطات براغ ومن خلال 
الاتصال الدبلوماسى واننا موجودون جرد مراجعة العينات المعروضه من السلاح والذخيو 
وسنعود فورا إلى القاهره وانه أصبح لاحق لنا فى أى تعامل أو تعاقد ولحسن الحظ الحق بنا 
المستشار التجارى التشيكى الذى انتحى بفرائز جانبا وادخله إلى داخل الفندق واصطحينا فى 
السيارة الخاصة التى خمصصت لتحركاتنا من قبل السلطات التشيكيه لنتوجه إلى وزارة التجارة 
الخارجيه ‏ وليبلغنا المستشار خلال الطريق باكتشافه لوجود فرائز ببراغ صباح اليوم واتصاله 
بسلطات الامن لتخليصنا من فرائز وابعاده فورا واكد لنا اننا لن ثراه بعد الآن ببراغ . ووصلنا 


إلى مكتب وكيل وزارة التجارة الخارجيه الذى كان فى انتظارنا بمكتبه وبصحبته ضابط برتبة 


0م 


اللواء من |الجيش التشيكى قدمه لنا إثناء التعارف بصفته رئيس الامدادات والتموين للجيش 
التشيكى . 1 


وبدأت اجراءات صفقة السلاح الاول من الكتله الشرقيه . 





دكتور ادريس أو وزالى حامد ياسيد 
الكودى لى التعاقد. معى 


الفصل الرابع 
صفقة السلاح الاولى من الكتله الشرقيه 


اولا : اللقاء الأول 


لاقينا ومدل اللحظة الاولى لاجتماعنا بوكيل وزارة التجارة الخارجيه التشيكيه كل حفاوة وتكريم وقد 
بادرنا الوكيل بقوله ان تعامل تشيكوسلوفاكيا ومصر ليس امرا جديدا عليهم واستدرك قائلا انهم على علم 
تام. بان الصفقة اراد ابرامها معهم سوف تتجه إلى الجزائر ورغم حرصهم على عدم التورط فى أية 
مشاكل مع السلطات الفرلسيه الا انهم قرروا أتمام الصفقة مع الالتزام بشرط واحد هو الا يم الشحن 
بواسطتهم الى الجزائر وانما يهم اولا الى ميناء مصرى ومن ثم يكون للقاهره الحق فى التصرف كيفما تشاء . 
وكرر الاستفسار عن الكيفيه التى سيم بها تمويل الصفقه ونوع العمله فطمأناه ان الدفع سيكون نقدا 
وبالدولار بمجرد التخليص على بوالص الشحن بمعرفة وزانى حامد وبدأت السعادة وبكل وضوح على وجه 
وكيل الوزارة ورفيقه اللواء مدير الامدادات وانتموين للجيش التشيكى . 


وبدأ مباشرة اللواء فى عرض الانواع المتوفره لدبم من الاسلحة الغربيه سواء الصناعة البريطانيه أو 
الامانيه مشيرا إلى توفر الرشاشات ”4 88 , 4" 388 والهاون 8١‏ مللم والرشاشات القصيه 8 مللم 
بالاضافة إلى القدابل اليدويه والبنادق 7 جر والطينجات 5 مللم واستطرد ليخبرنا بتوفر جميع اصناف 

اللخيو لكافة الاسلحة البيطانيه أو الالمانيه ويحالة ممتازة وعلى درجة عاليه من الجوده . 
رقف 


ووجدنا فى الاصناف المعروضه مايمقق الغرض من اتمام الصفقة والمتمشيه مع احتياجات جيش 
التحرير الجزائرى وحيها طالبتهم بمعرفة الاسعار فضلوا تأجيل الحديث عنبا لحين اتمام معاينتنا للاسلحة 
وتجربتها على الطبيعه باللخيره الحيه وابدوا استعدادهم لاجراء تجربة السلاح صباح اليوم التالى بالميدان 
الخصص لضرب النار إذا ما وافقنا الموعد فوافقنا فورا توفيرا للوقت وانحطرنا اللواء المسكول بمرور ضابط من 
اعوانه علينا صباح الغد ليصاحبنا من الفددق إلى موقع اختبار الاسلحة والذخيية خارج براغ . 


ثانها : تجربة الاأشلحة وال خيرة 


١س‏ هر علينا فى المساء المستشار التجارى وبناء على اوامر وكيل وزارة التجاره الخارجيه ليصطحبنا فى 
جولة سياحيه لمشاهدة معالم براغ وقد دهشنا حين افهمنا وباسلوبه اللبق ان نتوخحى احرص فى 
حديئنا خلال الجوله وحيئا يتواجد برفقتنا سائق السيارة التخصصه لنا وتمت الجوله ليدعونا 
المستشار على العشاء فى احد المطاعم الفاخرة بدعوة من السلطات التشيكية وانتبينا من العشاء 
لنعود مبكرا إلى الفندق لنقضى ليلتنا فى استجمام حتى الصباح . 


؟ ل اصطحبنا الضابط مندوب الجيش فى الصباح الباكر إلى ميدان ضرب النار وتمت معاينتنا لكافة 
انواع الاسلحة المتوفرة لديهم والتى ثبت من معاينتى لها مدى العنايه المبلوله فى صياتتها ثم 
اصطحبنا اللواء إلى ربوة عالية تطل على ميدان ضرب النار لتقوم أطقم من الجيش التشيكى 
باجراء بيان عمل لاستخدام كل سلاح على حدة مستخدمين الذخية الحيه وكانت مظاهرة 
عسكريه فريده طمأنتنى تماما بالنسبه لصلاحية الاصلحة والذخيه وكفاءتها على مختلف 
مسافات المرمى المؤثر لكل سلاح . 


"ا ا التبى البيان ليصحبنا القائد التشيكى إلى ميس الضباط ع تناولنا طعام الغداء الذى اعد 
تخحصيصا لنا ودار حديث مطول خخلال تناول الطعام حول امكانياتهم فى صنع الاسلحة المتطورة 
واستعدادهم لامداد الجزائريين بأسلحة تصنع خصيصا لهم مع خلوها من أية علامة تشير إلى 
اسم الصائع أو عمل صناعتها . 


ا ثم توجهنا إلى مكتب القائد بعد الغداء لتبدأ جلسة مساومة عن ثمن الاسلحة واللخية انتبت 
بالاسعار التاليه ؛ ١‏ 


"1 
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اللوارى تحمل السلاح فى طريقها عبر ليما الى اغازن المعده على الندود اللببية الترنسيه 


الرشاش م 47 1 الوحده ل دولار وعيارها "ورلا مللم 


الرشاش م14 ؟ 5 4 - - جين 
الهاون ؟م مللم - 4 5-5 
الرشاش القصير 4 مللم 5 ١7‏ عند 
القئبلة اليدويه الواحده ارا 0 
البندقيه ؟ ةرها 3 78> 0 
الطبنجه 5 مللم - ١‏ بت 


أما الذخية فكان سعرها : 


طلقات ”" قر" مللم للرشاشات و«البنادق ؟؛ دولار للالف 
دانات هاون 5م مللم ١‏ دولار للدانه 


خض 


ورغم ذلك عاودت معالبتى لراعاة الظروف التى تحيط بمن سيستخدمون هله الاسلحة 
وضرورة اجراء تخفيض اكبر فى الاثمان وابدى القائد التشيكى ضرورة رجوعه إلى رئاسته لاتخاذ 
قرارهم فى مطلبى مؤكدا ان شراء أية قطعه سلاح يتضمن قطع الغيار اللازمه ها وضمن السعر 
النمحدد وانتبت الجلسه لنعود إلى الفندق . ثم زرت ملحقنا العسكرى اسماعيل فريد الذى كان 
قد وصل براغ لانعطاره بما ثم باعتباره المسكول الدى سيتابع العمليه مع السلطات التشيكيه بعد 
سفرى وليعاون وزانى حامد لاتمام كافة التفاصيل 


اتصل بنا المسئولون التشيكيون صباح اليوم التالى طالبين اجتاعنا بمكتب وكيل الوزارة وتم 
الاجتهاع وحضر معنا البكباشى اسماعيل فريد ليخطرنا الجائب التشيكى باستعدادهم لاتهمام 
الصفقه طبقا للاعداد التى سنحددها من كل نوع وائهم مراعاة للظروف التى طرحتها علييم 
وتقديرا منهم للحكومه المصريه قرروا اجراء تخفيض مقداره /٠‏ ثلاثون فى المائه بالنسبه 
لاجمالى الاسلحة بانواعها . /٠١‏ عشرون فى المائه بالنسبه لكافه انواع الذخيره التى سيم 
التعاقد عليها مع التزامهم بكافة شروطنا فى اعداد السلاح بلا أى علامات وباتمام ءات 
الشحن والتى يفضلون ان يكون من احد موانىء بولندا . 


توجهنا بعد انتباء الاجتاع إلى مكتب ملحقنا العسكرى لنقضى بقية اليوم فى تحديد الكميات 
المطلوب التعاقد عليبا وتوصلنا إلى البيان التالى : 


العدد المطلوب | ثُمن الوحدة | الشمن الاجمالى 
بالدولار بالدولار 


ثحءر؟ه 
200 
لدعر؟4 
تدعراه 
ين 
دهر4]١‏ 
مرك 


الشمن الاجمالى 
تخفيض 0ر٠78‏ دلار 


العدد المطلوب ثمن الوحدة |الثمن الاجمالى | الثمن الاجمالى 
بالدولار بعد التخفيض 


١‏ للدانه 
للالف 


فيكون اجمالى الثمن النباى للصفقة 





يفف 


الما 


م 


وقد اثرنا ترك المبلغ المتبقى من المليون دولار وقدره ٠٠٠ر8‏ دولار ليكون رصيدا احتياطيا 
لمواجهة تمن البازوكا الدى وعدنا الجانب التشيكى ببحث أمر تزويدنا بها وافادتنا بالنتيجة فى 
اقرب فرصه . 


م تسليمنا نسخة من البيان المطلوب اتمام الصفقة عنه إلى الجائب العشيكى واستأذتبم فى 
السفر للقاهره مع تفويض ملحقنا العسكرى اسماعيل فريد فى متابعة الموضوع ومعه وزالى 
حامد ووافق الجانب التشيكى مع مطالبتهم ببقاء وزافى حامد للتوقيع على العقود وِلْيقَوم هو 
بتجهيز المركب التى سيتم شحن الصفقة عليها إلى ميناء الاسكندريه 


ولقنت وزانى كل تفاصيل واجباته بالنسبة لاجراء التعاقد وتحويل المبلغ الوارد فى العقد من البنك 
بزيورخ إلى براغ بعد مراجعته للاسلحة ومطابقتها لشروط العقد وتوقيع بوالص الشحن . 
وغادرت براج لأعود ولاقدم تفريرى المتضمن كل مادار خلال المهمة إلى الرئيس جمال بعد اطلاع 
المدير على تفاصيله متصورا ان العمليه انتبت عند هذا الحد ومنتظرا موعد وصول الصفقة 
للاسكندريه . 


: وزانى يعاود ارباكاته من جديد 


ماكدت استقر فى القاهره حتى وصلتنى برقيه من اسماعيل فريد يبلغنى بتعاقد وزالى مع شركة 
ايطاليه لنقل الصفقه من ميناء كونستانزا برومانيا مخالفا اتفاقنا مع الجانب التشيكى منفردا 
بموقفه هذا وابرقت لاسماعيل فورا لابلاغ وزانى بالالتزام بكل ماتم الاتفاق عليه بيئنا وبين 
السلطات التشيكيه والا نفضنا ايدينا من العمليه كلها إذا ما استمر فى تصمفاته اللامسئولة وليتم 


جاءت المفاجأة الثانية بوصول برقية من اماعيل فريد يوم 4 مارس يخطرفى فيها بأن المليون دولار 
اعيد تجميدها بسويسرا وانه كلف وزانى للسفر فورا لزيورخ لبحث الموضوع نخاصة وان 


وابرقت لاسماعيل لابلاغ وزانى لاعادة تحويل المبلغ باسم سفيرنا بين وبذلك نضمن اتمام نحويل 
الصفقه عن طريقنا وابرقنا لسفيرنا ببين بنفس المضمون ووعد البنك بعد تدخخل سفيرنا بعسلم 
المبلغ يوم ١١‏ مارس وازاء اصرار السلطات التشيكيه على ضرورة استلام المبلغ قبل الشحن 
قررت السفر إلى سويسرا لتسوبة الامر من جديد امام محاولة البدك السويسرى المماطله فى دفع 
المبلغ . 


رغاديت القاهره يوم 7٠‏ لال زيورخ حيث كان وزانى فى انتظارى ولنقابل احامى السويسرى 
واستغرقت المشاروات مع هدير البنك السويسرى حتى يوم "٠‏ مارس ليعدنا المدير بتسلمنا 
المبلغ يوم ؟ ابريل واصدر مدير البنك تعليماته لفرعهم ببن لتسليم سفارتنا مبلغ ٠٠.ر 41١‏ 
دولار بعد أن قمنا بالحمجز على المبلغ لصالح الحكومه المصريه لارغام البنك على الالتزام بتسديد 
المملغ دون مماطله وطبمًا للاجراءات القانونيه 


وتم تحويل المبلغ بعد استلام سفيرنا له لعسالح السلطات التشيكيه بمعرفة سفارتهم ببرن وعدت 
إل القاهره بعل تسوية الامر : 


وبوشر فى شحن الصفقه من براغ لتصل بولددا ولتم شحنبا على المركب مرشيليوسكى 
111177511 التى غادرت بولندا يوم ١8‏ ابريل لتصل ميناء الاسكندرية يوم " مايو 
وليتم استقباها ولتستقر فى الخازن المعدة بالاسكددريه بعد جهود مضنيه لمدة خمسة اشهر واجهنا 
فيها العديد من المشاكل والعقبات ولكن الله كتب لنا النجاح فى النهايه بتوفيق من عنده 
سبحانه وتعالى . 


هف 


الفصل الخامس 


الانداد بالسلاح خلال الصف الاول من عام /61 ١6‏ 


١‏ لم يتوقف امدادنا للكفاح الجزائرى بالسلاح والذضية حيث كانت دفعات السلاح يكم شحنها 
بطريق البر فيما يختص بالجببه الشرقيه بعدما ثم التفاهم مع بعض التجار الليبيين للاستفادة 
بسيارات النقل المملوكه لهم والتى تسير بانتظام لنقل البضائع مابين مصر وليبيا . وكان يتم 
تحميل بعض هذه اللوارى بشحنات الاسلحة التى اعددناها ليم السحب منها طبقا لبرئامج 


زمنى بالاتفاق مع الاخوة الجزائريين . 


وتم تسلم الدفعه الاؤلى من امدادنا خلال عام ١951‏ وبالتحديد يوم ” فبراير ١5017‏ إلى 


السيد على ممساس المعروف باسم محساس احمد وكانت هذه الدفعه كلها ذخيه للاسلحة 


السابق تبربيها للداخل وذلك ببدف تغطية النقص فى الدخيو التى كان يعانى منها المكافحون 


بالولايات الشرقيه وتضمدت الكميات التاليه : 


الكميه الصنف الكميه 
لدغر١ا5١‏ طلقه *0“”او شيل 
لرة؟ طلقه ”8 و ومضيكه 5 شيفقفق 
606در 001٠١٠١‏ طلقه ؟اورلا الاه 
عار طلقه ه4ر للرشاش التومى ديك 


يرون 


المسنف 

قنبله يدويه ”7 ميلر 
دانه للهاون ؟' س . ف 
دانه للهاون ا س . ف 
قنبله 57 ضد العربات 
المدرعه 


ثره؟١‏ 
ارك" 

١؛هرول0‎ 
ره؟‎ 
١ 


' طلقه 4 مللم للبرتا 
طلقه درلا مللم للبنادق الفرنسيه 
طلقه م مللم للبنادق الفرنسيه 


هاون " 
هاون * 


دنه 
؟ 
66 
155 
00 


راجع كشورف الاستلام بالملحق ‏ مستند رقم 05 


وتم بالفعل نقل الدفعه الاولى هذه عبر ليبيا لتصل إلى الخازن المعده قرب الحدود الليبيه التونسيه 
وليتم تبريبها إلى الداخل على دفعات 


طلقه 7٠١7‏ وبلاستيد 

رشاش هوتشكس بالسيبيا 
بندقيه عيار هرل/ فرنسيه 
وصلة 4117 ضد الدروع 


7ك وتلا هذه الدفعه الشحئه الثانيه والتى خصم - لولايات قسطنط: والاؤراس واللجزائر وقد 
تسلمها اللكتور محمد الامين دباعين يوم 7 ابريل ١961‏ وتم نقلها مباشرة بالسيارات إلى 
الحدود التونسيه وليم سحبها 5 كان مقررا باسرع وسيله بمكنه بمعرفة المسثول الجزائرى بتونس 


لتصل إلى الجهات المخصصه لا فى اسرع وقت كانت كمياعها : 


الفرنسى الجديد لشن هجومهم الواسع على جميع انحاء الجزائر 


الصنف 


بندقيه 7٠1‏ ولى انفليد بالسونكى 


بندقيه رقم 85 فرنسيه الصنع 
رشاش برن "٠١‏ وبالسيبا 
رشاش برتا ‏ مللم 

مدفع هوتشكس 8 ثم بالسبيا 
هاون "” بوصه 

وصلة للبندقيه ٠51‏ 

قنبله يدويه 7 ميلز 

دانة للهاون ”؟ 


طبنجه مكار 


العدد 
لل ين 
ثثدر د62 


١1ر١‎ 


_ ل" 


مدورهم 
محر لام" 
للكرء4١‏ 
7 


٠‏ مثر 


( مستيد رقم ١1‏ ) 


المنف 

طلقه "٠7‏ و حارقه 

طلقه ١٠#‏ ؟او عاده 

طلقه هر/ ثم فرنسى 

طلقه ./ ثم فرنسى 

طلقه 8 ثم فرنسى للهوتشكس 
طلقه 4 ثم للرشاش برا 
طلقه ه4ر للتومى 

طلقه للطبنجه ملاو 

فتيل مأمون والكببيت الخاص 
به 


مفجر طرق رقم 8 


وراعينا تنويع اصناف هذه الشحنه استجابة لطلب قادة الولايات بالداخخل لمواجهة الخطط 


راجع كشوف الاستلام بالملحق ‏ مسسعد رقم )١17(‏ 


أقيفن 


؟ ‏ وخلال شهر مايو ١951‏ قمنا بتسلم المناضل محمد المادى وبالذات يوم ١907/5/٠١‏ 


الدفعه الثالئه لنقلها فورا إلى الداخل 


العدد الصنف 
0 رشاش هر/ ثم فرنسى 
08 خرنه لزوم الرشاش 5" ثم 


تعر ثدور١ا‏ مليون طلقه هر/ ثم للرشاش 
تتورثدءر١ا‏ مليون طلقه م ثم على شريط 


للهرتسكى 


وتم ترحيلها إلى ليبيا فى طريقها لداخخل الجزائر 


راجع كشوف الاستلام بالملحق ‏ مستهد رقم (18) 


4 0 وجاءت الدفعه الرابعه والتى تم ثقلها بواسطة المركب الاسبانى إنحوان ايلوكس من الاسكندريه إلى ميداء 
سوته والتى وقع على استلامها بعد الشحن الدكتور محمد الامين دباعين يوم ١901/1/4‏ وسهرد 


تفاصيل اجراءات نقلها ومالحقها من احداث فى الفصل التالى : 


وكان بيان الدفعه الرابعة م بلى : 


الكميه الصنف الكميه 
ل مدفع هاون 4١‏ ثم لحن 
44٠‏ دانه للهاون ثم مللمم 
كن طابه للهاون ١م‏ ثم حءة*١‏ 
ع صندوق كريستات للهاود 17 ثم اميير..؟ 
دثه١‏ رشاش خفيف 3 ثم لتررةء1 
؟ صندوق كرستات للرشاش ' تجعرءء١‏ 
مدر ء*ر؟ مليونين وثلئائه واربعه الف طلقه ه ثم .٠..ر..؟‏ 
8 مسدس 5 ثم 1 
8 رشاش متوسط لاثابت ؟ قرلا 
٠.درءءكر!‏ ثلاثه مليون وستائه الف طلقه 7ورها 

للرشاش 


راجع كشوف الاستلام باملحق ب مستتد رقم (15) 


الصنف 

رشاش ثقيل "در" 

ندقيه موزر المافى ورلا 
قشله يدويه المانيه السنع 

طلقه دحي *0." و حارقه 
طلقه دخيره 5غ للتون 

طلقه ذخيرن درلا ثم فرنسى 
طلقه ذخيره م م فرنسى 
قنبله مضادة للدبابات *1.7.م 


هس وتم التفاهم فى منتصف شهر يونيو /ات 5 هايين الدكتور محمد الامين دباعين والسيد عبد الله 


شيفن 


عابد السنوسى ليقوم بمساعدة الجزائر لنقل شحنة كبية من الاسلحه عبر ليبيا مستخدما 
سياراته التى يستتخدمها فى عمليات النقل داعل وخارج ليبيا ونظرا لحظوته لدى الملك وتأئيك 
على المسثولين فى الحكومة الليبيه رأينا الا تضيع هذه الفرصه دون الاستفادة منها وقمنا باعاداد 
الشحنه الخامسة الجديده لعام 7 وراعينا تمشيها مع مطالب قيادة الداخل وكانت تتكون 


هه" 
ملارء٠4‏ 
تعر دوع 
٠6ر١١‏ 
5 


الصئف الكميه 
بندقيه 1ه" وبالسونكى خقةة 
رشاش برن “اء لو و١5‏ سيبام/ط ٠١١8‏ 
رشاش برتا 8 ثم يق 
مسدس 5 مللم ثثره 
هاون 47 ثم 19١‏ 
طلقه ذخخيو 7٠1‏ و حارقه 3 
طلقه ذخية ." و عاده :66 
طلقه 9 ثم للمسدسات 7 
ايريال لجهاز اللاسلكى 


راجع كشوف الاسيلام بالملحق ل مسعد رقم )٠١(‏ 


الصنف 

قنبله يدويه المانيه 

قنبله يدويه 7 ميلز 

دانه للهاون 8١‏ ثم س. ف 
طابه للهاون 9م ثم 

لبو متفجرات 

كبسولة 8 طرفيه 

متر فتيل مأمون 

لاسلكى المانى قصير المدى 


وتم تحميل هذه الاسلحة والذخيو على سيارات السيد عبد الله عابد بالقرب من مرسى مطروح 
يوم اول يوليو ١501‏ وعبرت اللوريات ليبيا بسلام دون أن يتعرض لا أى مستول لبى وتم 
يخزينها بالمخازن الخصصيه للعشوين على الحدود التونسيه وليتم على دفعات كالمعتاد عبر تونس 

لداخل الجزائر 


فرق 


الفمل السادس 
عملية السفيده اخوان ايلوكس 45 )ا نا.آ.11 1 هنال 


إستجابة منا لحاجة جببة وهران الملحة إلى الاسلحة وبمجرد أن ثم توقيع عقد الصفقه 
التشيكيه . بدأنا نعد أنفسنا لنقوم بامداد جببة وهران بنصف كمية الصفقه من الاسلحة والذخيرة 
وباسرع وسيلة ممكنه . وآم تكليف ملحقنا العسكرى بمدرهد لمحاولة التعاقد مع احدى شركات الملاحه 
الاسبانيه لاستفجار مركب بضاعه ذات حموله كبيو وسريعه لنقل شحنئة بصل وادوات زراعيه من 
الاسكندريه مراكش ( وذلك لتغطية عبريينا للسلاح بواسطتها إلى وهران ) . وفى نفس الوقت طالبنا عبد 
الحفيظ بوصوف قائد جببة وهران ليوافينا باسم شركة مغربيه يثقون فيها ليم الشحن من الاسكندريه 
باسمها وليتموا التخليص على البضاعة بمعرقهم عن طريق الشركه لتبدو كشحنة تجاريه عادية وزيدنا 

بوصوف باسم الشركه المرشحه وكانت 2 36 قعدره1 لعسفط8]0 علله0 لوأععدم2 وؤملوينى 
ال 11111 


وقام الملحق العسكرى بأمام التعاقد مع الشركه التى تتبعها المركب اخوان ايلوكس ولتغطية عملية التبريب 
ثم الاتصال عن طريق مدير شركتنا بركلاء الشركة الاسبانيه اخوان محمد ياقوت النجار لعمل ترئييات 
استقبال المركب وتزئيدها باحتياجاتها من وقود وتموين موهمين اصحاب التوكيل باننا بصدد شحن صفقة 
أدوات زراعيه من طلمبات رفع المياه لمراكش وكذا شحنه بصل ٠‏ ولرغبتنا فى سرعة نقل البضاعه قمنا 
باستكجار المركب اخخوان ايلوكس لذلك مخفين عنهم حقيقة الشحنه حفاظا على السريه وقام مدير شركتنا 
( الشرقيه للملاحة والتجاره السابق التنويه عنها ) باستخراج اذن تصدير عادى لطلمبات رفع مياه 
وللبصل وعاون فى تسهيل مهمة اذن التصدير مندوب الخابرات بوزارة الاقتصاد . 


لين 


وتم انختيار الرصيف الذى سترسو عليه المركب الاسبانى من الارصفه التى تصلها عربات السكه 
الحديد ولتقف يجوار المركب مباشرة . 


ولجأت إلى الدكتور القيسونى وزير الاقتصاد وقعذ والذى اتصل تليفونيا بمدير الجمارك 
بالاسكندريه ليطلب منه الاستجابه لكل ما اطلبه منه دون الاشارة إلى نوعية الشحنة حفاظا عللى 
السريه . 


اولا : كيف سارت عملية ( الشحن للمركب ) 


١‏ تم تحميل شحنه الاسلحه المقرر ارساطها بواسطة المركب الاسبالى فى عربات السكه الحديد 
المغلقة من الزن المودع به صفقة تشيكوسلوفاكيا وقمنا بترقم الصناديق المعبأة بالطلمبات والتى 
سيقوم مندوب الجمرك بفتحها امام الجميع لتظهر فى صورتها العاديه 


؟ ا تم سحب الشحنه بعربات السكه الحديد إلى الرصيف التى رست عليه المركب اخوان ايلوكس 
تحت حراسة جنود #تارين بملابس مدنيه وانضمت لعربات الشحنه عربة مفتوحة معبأة بالبصل 


الذى سنغطى به الشحنه داخل المركب . 


م ل تمت كافة اجراءات الجمارك والانتباء من عملية الششنى وبأسلوب عادى دوك أن يشعر مفتش 
الجمرك بحقيقة ماهو موجود بباق الصناديق وان كان قد شعر من تعليمات مدير الجمرك 
المشددة اليه أن هذه البضاعه لحا اهمية خاصة لدى المسكولين بالدوله دون معرفه كنبها . 


سدم تمت عملية شحن الصناديق تحت اشراق شخصيا سباح يوم ؟ يونيو ١9501‏ وبمعاونة بعض 
رجالى الذين رزعتهم حول اماكن الاوناش همزودين بالشواكيش والمسامير لمواجهة أى طارىء 
وسرعة تسمير أى صندوق يفتح أو يتصدع اثناء نقل الونش له لداخخل المركب . 


ه م كلفت الاخ امين عفت ومدير الشركه الشرقيه وبمجرد وصول المركب لابعاد قبطان المركب عن 
الميناء وقت التحميل لتفادى شكوكه نظرا لخبرته الكبيره ومحاولة شرائه بأى مبلغ وباسلوب لبق 
غير مباشر ولكنهم وجدوا منه مقاومة شديدة بعكس الضابط الاول للمركب الذى وجدنا فيه 
ضالتنا المدشوده وسلمناه مبلغ (٠٠٠١‏ مائتان استرلينى ) نظور سيطرته على القبطان والحفاظ 
على سرية الشحنه إلى أن يم انزاها واعدين اياه بمبلغ مماثل إذا ماوصلت المركب ليناء سوته 
( سبته ) سالمة ودون اى مساس بالشحنة وتعاون معنا هذا الضابط الاول إلى اقصى الحدود 

نارضا 


وباخلاص كامل لال عمليه شحن المركب . ولم يعد الاحوة قبطان المركب الذى اغرقوه فى 
شرب الخمر إلى ان تمت عملية شحن المركب واصبح جاهزا للابار . 


وابحرت المركب ايلوكس صباح يوم ٠‏ يونيو ١551‏ وهى محمله بالشحنه فى إطار من الطمأنيته 
التى صاحبت نجاحنا فى عملية الشحن بلا مشاكل أو كشف للسريه التى ركزنا عليها بكل 


شذه . 


وما ان غادرت المركب ميناء الاسكندريه حتى ارسلت خخطابا خاصا, حملة رسول خاص إلى 
ملحقنا العسكرى بمدرهد لأضعه فى الصورة لما يجب أن يقوم به الاخحوة الجزائريون فى ميناء 
الوصول ومحدداً له الصناديق المعيأة بطلمبات المياه وامكانية تقديم المال لرجال الجمرك الاسبان 
ليتمشوا مع الاكتفاء بفتح الصناديق المرقمه حفاظا على سريه الشحنه يا ارفقت عاطابى بوالص 
الشحن التى تفيد أن البضاعة صادرة من الشركة الشرقية للملاحة والتجارة إلى شركة كريدتو 
كومرشيال ترانزيت ميناء سوته "6 هو مدون بالمانيفستو . 


وركزت على اهمية سحب الشحنه مباشرة من المركب إلى ارج الميناء حفاظا لسريها وان 
الوحيد الذى يعرف حقيقة الشحئه هو الضابط الاول وان اجمالى الحموله 7٠‏ طنا واعها تمتا 
إلى ١‏ لوبياً بالمقطورة حمولة ٠١‏ طناً لنقلها دفعة واحدة لخارج الميناء . ما ارفقت مخطالى بيانا 
بتفاصيل الشحنه وليقوم ملحقنا العسكرى بسرعة ارسال الماليفستو إلى بوصوف ليقوم باتخاذ 
كافة الاجراءات والترتيبات قبل وصول المركب إلى ميناء سوته والمننظر ان يكون يوم ١١‏ يونيو 
/اه و١‏ 1 


ثانيا : السلطات الاسبانيه تصادر الشحده ؟ وكيفف تم ذلك ؟ 


اتظرنا وصول المركب سالمه اعتبارا من يوم ١٠‏ يونيو ومطى يومان بلا أي خبر ومساء ١5‏ يوليو 
7 وصلتنا اول برقية رمزبه تفيد بمصادرة السلعلات الاسبانيه للشحنه أى مولة المركب كلها على 
آثر افتضاح امر الشحئه نتيجة بعارة محتوبات احد الصناديق من الاسلحة على الرصيف وابرقت لملمحقنا 
العسكرى لوافاتنا بالظروف وتفاصيل ماحدث وجاءتنا رساله مطولة من الاتحوة البزائريين عن طريق 
الملحق العسكرى تضمنت المعلومات التاليه : 


١‏ س2 آثر الاخحوة اخخطار الامير الحسن بالمركب وحقيقه شححتها تفاديا لأيّة عراقيل قد يثيرها اذا 
تجاهلوه ولكنهم فوجهوا باصراره على قيام مندوبين له شخصيا باستقبال المركب مع الاخوة 
الجزائريين لتقديم العون عدد المماجة لدى السبللات الاسبانيه . 


م 


سد 


تعمد ممثلو الحسن ومنل البدايه افتعال أى حادث خلال عملية التفريغ لتفسخ بعض العمناديق 
وبعارة محتوباتها بتفاهم واضح مع عمال الونش ولكن الاحوة الجزائربين تفادوا حدوث ذلك عدة 
مرات وفوجهوا بعامل الونش يتعمد صدم جزء من الشحنه بالرصيف وبعنف الامر الذى ترتيب 
عليه تفسخ احد الصناديق وبعارة محتوياته من الأسلحة امام اعين ورقابة رجال الجمارك والحرس 
الأسبان وفى ال حال تم ايقاف التفريغ لحين صدور تعليمات من السلطات الأسبائيه والتى 
وصلتهم لمصادرة الشحنه ونقلها إلى مخازن خاصة بالسلطات الأسبانيه 


استدجد الأحوة الجزائريون بالامير الحسن الذى اكتفى بابداء أسفه لما حدث واعدا ببذل الجهود 
للافراج عن الشحنه ٠‏ وساررع الاحوة الجزائريون بالاتصال بالملك محمد الخامس الذى وعدهم 
ببذل جهوده لدى السلطات الأسبائيه للافراج عن الشحنه . 


تيقن الأحوة الجزائريون ومن اوثق المصادر ان فضح حمولة المركب كانت مقصوده ومرتيه لمنع 
الجزائريين من الحصول على كميات الأسلحة والذخية الضخمة والتى سترفع قدرات الكفاح 
الجزائرى وتدعمه لتسديد ضربات قوية ومؤثرة ضد القوات الفرنسيه . 


يا وضح للأحوة ان الحسن اراد بحرمانه لحم من السلاح ممارسة نوع من الضغط علييم 
للتجاوب مع سياسة التفاوض مع فرنسا التى يعمل لها الحسن بالاضافة إلى رغبته فى اضعاف 
جيش التحرير الجزائرى حتى لايمد اى عون أو مساندة لجيش التحرير المغربى الذى قرر 
القضاء عليه وازاحته من طريق سيطرته على الاوضاع . 


بادرت برفع هذه الصورة إلى الرئيس جمال الذى كلف ونير الخارجيه المصريه لاثارة موضوع 
شحية السلاح مع السلطات الاسبانيه خلال زيارته لاسبانيا وتقدير مصر لاى موقف ايجابى 
تتخذه السلطات الاصبائيه فى هذا المجال . وقام وزير نحارجية اسبانيا بالرجوع إلى الجترال 
فرانكو فى شأن طلب مصر تسليمها للسلاح بالاسكندريه وطلب الجنرال فرانكو امهاله بعض 
الوقت لتفادى اثارة أية مشاكل مع فرنسا مع وعده باعادة الشحنه إلى مصر تاركا للرئيس جمال 
عبد الناصر اسلوب ووسيلة استعادتها من اسبائيا . 


وهكذا قدر لهذه الشحنه أن تتعثر بفضل مساعدة مندونى الامير الحسن فى فضح محتوياتها 
نتيجة خطأ الاحوة الجزائريين بوضعه فى صورة ماقمنا بترتيبه فى سريه كامله . 


ضفن 


ملبحة ميلوزة 


وسبق ذلك حادثة ميلوزة حيث كانت قد بدأت محطة اذاعة السلطة الفرنسيه التى تبثها من 
العاصمة الجخزائر واعتبارا من منتصف شهر ابرايل ١91‏ حملة من النداءات تطالب فيها المناضلين 
الجزائريين بايقاف اطلاق النار وتسلم اسلحتهم مع اعطائهم الضمان والحفاظ على حياتهم واستمرت 
الحملة لمدة خمسة عشر يوما بلا توقف وفشلت فى تحقيق أى نباح بل ججاءت باثار عكسيه حيث شدد 
جيش التحرير من ضرباته المؤثرة وتوقفت الاذاعه . وللاسف الشديد صاحب هذه العمليات امجيده 
خحطأ مؤسف وقع فيه أحد قادة المناطق بشرق الجزائر والذى تتبعه قرية ميلوزة مابين ولاية الاؤراس وبلاد 
القبائل والتى كان يسكنها بعض انصار مصللى الحاج . 

وحدث أن توجه خمسة من هؤلاء الموالين لمصالى الحاج إلى السلطات الفرنسيه وأبلغوهم 
بتحركات جيش التحرير بالمنطقه وطلبوا من القائد الفرنسبى حمايتهم من سيطرة جيش التحرير الجزائرى 
علمم . 


وما أن علم القائد الجزائرى لتلك المنطقه بما حدث حتى ارسل يستدعى الدمسة المذكورين غير 
أن أهالى القربه رفضوا تسليمهم ولم يكتفوا بذلك بل اعتدوا على افراد جيش التحرير . فما كان من 
القائد الجزائرى الا ان ارسل وعلى الفور عدداً كبيراً من قواته لتحاصر القريه وأمر باخلائها من جميع 
سكانها وكان عددهم *.م ( ثلاثماله واثنين ) وجمع افراد جيش التحرير كل الرجال ساكنى مليوزه 
والذين تزيد اعمارهم عن ١٠‏ عاماً وقاموا باعدامهم جميعا 0 مرأى من نسائهم وأسرهم واطفالهم الذين 
فروا مذعورين إلى الجهات الغربيه ثم احتم القائد الجزائرى للمنطقة اوامره بحرق القريه عن اخرها . 
واستفادت السلطات الفرنسيه سبلا الحادث المؤفسف والمريع وفور وصول |خباره إلبها لعشن حملة دعايه 
قويه فى جميع الصحف الفرنسيه والاجنبيه واجهزة اعلامها لتؤكد للرأى العام العالمى ان حوادث القتل 
والاباده التى تتم على ارض الجزائر هى من صنع قوات جيش التحرير الجزائرى وليست من عمل القوات 
الفرنسيه والقى رئيس الجمهوربه الفرنسيه بيانا اذاعه بالراديو موجها إلى الشعبين الفرنسى والجزائرى 
يطالبهما فيه بالتكاتف لتخليص الجزائر من ارهاب جيش التحرير الذى وصف مقاتليه بالخارجين على 
القانون . وكان واضحا أن هدف فرنسا من اجراءاعها ودعايتها كان وبالاساس إلى محاولة الايقاع بين جيش 
التحرير والشعب الجزائرى املا فى تخلى الشعب عن مساندة الجيش . 


تمت دراساتنا للموقف الجديد مع الأخوة ووضح بكل جلاء ضرورة الاسراع بالرد على تلك 
الحملة الفرنسيه المسعوره وقامت جببة التحرير كاجراء مضاد بالصاق تبمة ابادة ميلوزة بالسلطات 
الفرنسيه لاسيما وان لها سوابق عديده فى ذلك المضمار وبديبى أن يتقبل الرأى العام العالمى تصديق 
مايقال على ألسنة الجزائريين فى هذا امجال . 


لياق 


وتم ارسال برقيات إلى سكرتير عام الاءم المتحدة وإلى الرئيسين ايزنهاور وبولجانين والرؤساء برو 
وتيتو وغيرهم مطالبين اياهم بتعيين لجنه دوليه محايده للتحقيق فى هذه الحوادث وكنا جميعا نعلم ان 
السلطات الفرنسيه سوف تعارض وبكل شده مثل هذه اللجنه حتى لايعتبر ذلك اعترافا ضمنيا من 
جانبها بأن مشكلة الجزائر اصبحت مشكلة دوليه وليست داخليه م تدعى . 


وجرت الامور 5 تم تخطيطها بالنسبة للرأى العام الخارجى الا أن انتشار خبر الملجحه على المستوى 
الداخلى وبين سكان ولايتى الاوراس والقبائل كان له رد فعل عنيف الامر الذى دفع قادة الولايات لاصدار 
اوامرهم المشددة لقادة المناطق لتفادى التورط فى مثل تلك الاخحطاء الجسيمه والتى ببدد وحدة نضال 
الشعب والجيش . 


يفن 


الباب الثامن 


فيادة الثورة تخد من القاهره مقرا للقياده 


الفصل الاول 


المؤتمر التحضيرى لعام /01 ١94‏ بالقاهره 


بعد اتصالات مكثفه تمت بين قادة الكفاح الجزائرى واعضاء لجنة التنسيق والتنفيل تقرر عقد 
الاجتهاع السنوى لقيادة الثورة لعام 7ه بالقاهره وليشارك فيه جميع اعضاء مجلس الثورة التزائرى 
المكون من اربعة وثلاثين عضوا وحدد له مبدئيا النصف الاول من شهر سبتمبر ١9651‏ وصدر الامر 
فى اواخر شهر مايو إلى جميع اعضاء مجلس الثورة للتواجد بالقاهره فى الموعد امحدد . الا أن لجنة التنسيق 
والتنفيذ برئاسة عبان رمضان قررت الخروج مبكرا وفى اوائل شهر يونيو لتتواجد بالقاهره لعقد مؤمر 
تحضيرى لوضع اجندة المؤتمر السنوى العام وللتباحث فى شعون ومستقبل الثورة الجزائريه وابلغنا الدكتور 
محمد الامين أن المذكورين سيصلون إلى القاهره تباعا خلال الاسبوع الاول من يونيو : 


القائد عبان رمضان 

القائد كيم بلقاسم 

القائد عبد الله بن طوبال 
القائد يوسف بن نحده 
القائل سعد دحلب 

القائد عمران بو عمران 
القائد عبد الحفيظ بوصوف 


قائد رلاية بلاد القبائل وعضو للجئة التنسيق 

قائد بلاية قسطنطينه وعضو لجنة التنسيق 

قائد ولاية الجزائر وعضو لجنة التنسيق 

ممثل جيش التحرير بالخارج وعضو لجنة التنسيق 
قائد ولاية وهران . 


يدان 


يزيد مندوب الجببة بنيوبورك . وان الهدف من اجتاع الملكورين بالقاهره مبكرا هو : 


أس استعراض هوقف الثورة العام منذ مؤتمر ٠١‏ اغسطس بوادى الصمام وحتى الان 

ب حث المساعدات التى حصلت عليبا وستحصل عليها النورة خلال العام القادم من 
مسر والعالم العرنى 

ج ل مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا والاسس الممكن التفاوض عليها 

دب الاجتاع بالرئيس جمال عبد الناصر والمسئولين المصريين لتبادل وجهات النظر فى 
مستقبل العلاقات بين مصر والجزائر وذلك تقديرا لمصر باعتبارها الدوله التى احتضنت 
الثورة وسائدتها منذ البدايه . 


ولاشلك ان خرو ج جميع القادة الرئيسيين للثورة الجزائريه واجتماعهم بالقاهره كان امرا على جانب 
كبير من الاهميه ويشكل تطوراً هاما فى مسيرة الثورة خخاصة بعد اختيارهم القاهره مقرا لانعقاد الاجماع 
السنوى وتخليهم عن قياداتهم فى ذلك الوقت الخررج ليتولى مسكولياتيم قادتهم الثوانى مما اكد اهمية 
القرارات التى سيتخذها الاجهاع السنوى بالنسبة لمستقبل الجزائر . 


واذا اضفنا إلى ذلك ان صدور أبة قرارات لقادة ثورة الجزائر من القاهره معناه مباركة القاهره لهذله 
القرارات مما يعطيها مزيدا من القوة بالداخل والخارج ويلقى على اكتاف القاهره مسكوليات جسام امام 
الشعب الجزائرى والرأى العام العرنى والسدولى لما يعنيه ذلك من اقرار مصر لكل مايتخذ من قرارات ؟ أنه 
وسيكون لاتخاذ القاهره مقرا لقيادة الثورة بكل تأكيد رد فعل قوى لدى نظم الحكم الرجعيه العربيه من 
جانب وسيشكل عنصر استفزاز واضح لكافة القوى الاستعماربه من جانب أخخر وانطلاقا من هذا 
الفهم الواعى لتطور الاحداث المترتبه على قرار مجلس الثورة الجزائريه هذا اصبح ازاما علينا ان نعد انفسنا 
لتحمل تبعات مسكوليات المرحلة الجديدة ولتطوير الاحداث لتتخل مسارا ايجابيا بعيدا عن السلبيات 
والتناقضات والاتجاهات المتباينه التى يحتويها تشكيل مجلس قيادة الثورة باعضائه الاربعه والثلاثين واهمية 
ابتعادنا عن التورط فى صراعاتهم الشخصيه لما نتوقعه من شخصية عبان رمضان وتدارست وزميل عزت 
الموقف لنتوصل إلى ضرورة انتباجنا الحطوات التاليه : 


أ الاعداد الجيد لاستقبال القاده واشعارهم باهتامنا بهم مع توفير اسباب الراحة فى المعيشة 
والتنقل . 
ب - عدم التدخل فى اى حلاف ينشأً ومحاولة رأب أى تصدع بسعة صدر واعية بالمصلحة 
المشتركه لكلا الشعبين الجزائرى والمضرى 
جد لس وضع كل مساعدات مصر أمام جميع الاعضاء ومن قيام الغورة مع مراعاة عدم 
844 


احساسهم بالمن أو التفضل بل إن معونة ثورة 71 يوليو لهم تتم فى اطار المبادىء والقيم 
التى آمنت بها ثورة يوليو 
د سل اقناع مجلس الثورة بحقيقة قدراتنا وامكانياتنا فى الدعم والامداد بالمعونات السك ومن 
واقع تفهم حقيقة موقفنا كدوله ناميه وليست على مستوى قدرات الدول العظمى . 
ه ‏ اتاحة الفرصه امام اعضاء المجلس أو من يختارونهم من بينهم للقاء الرئيس عبد الناصر 
والتشاور معه فى مستقبل الجزائر على ضوء مايقررونه فى اجتاعهم السنوى . 


وافق الرئيس جمال على كل ماعرضته عليه من مقترحات فى شأن التعامل مع الأحوة اعضاء 

مجلس قيادة الثورة وقادة الكفاح الذين وصلوا القاهره وطلب منى عمل ترتيب زيارتهم لبعض الوحدات, 

العسكربه «التفاهم بذلك مع المشير عامر على ان يصحب ذلك لقاء اعضاء مجلس قيادة الثورة بكل 

من المشير عامر والسيد زكريا محبى الدين وزبر الداخليه لرفع معنوياتهم واشعارهم باهتامنا ببم كممثلين 

ونواب للشعب الجزائرى وكقادة لثورته . واختتم الرئيس جمال توجبهاته لى ليطلب منى ضرورة الاندماج 

معهم للتعرف على حقيقة شخصياتهم مع التركيز على عبان رمضان لدراسة وتفهم حقيقة اتجاهاته ونواياه 
وعما اذا كان موّمنا بعروبة الجزائر أم لا ؟؟ 


وتوافد القادة الجزائريون على القاهره اعتبارا من يوم ؟ يونيه ١951‏ وليكتمل وصول رئيس واعضاء 
سلحنة التدسيق بالكامل اوم " يونيو واستقبلناهم مرحبين بق فى شقق مفروشه اعددناها لهم م 
وضعنا فى خدمتهم عدداً من السيارات الخاصة لتنقلاتهم 


وإن كان قد تم التعارف بيننا من خلال لقاءاق بهم المتكرره فرادى ومجموعين الا النى رأيت 
امعانا فى الاختلاط ببم دعوتهم لقضاء يوم كامل فى رحلة إلى القناطر امخيرية ببدف توطيد علاقائنا بيم 
جميعا ولنتداول الغداء بمطعم القناطر . وتمت الرحله فى يوم جمعه ( عطله ) ليم تلاحمنا بهم وبصورة 
طبيعيه بعيداً عن السميات ولينطلق كل على سجيته ليكشف عن حقيقه شخصيته بلا تكلف وحققت 
هذه الرحلة النجاح غير المتوقع بما دار خبلالها من حديث عفوى وأحوى كانت له اثاره العميقة فى نفوس 
عبان رمضان ورفاقه من اعضاء -لجدة التنسيق . 


وحلال عودتنا بالسيارة من القناطر همس ف أذنى عبان رمضان طالبا تحديد موعد خخاص للقاء 
شخصى بى وفى اى مكان اختاره لمر هام وحيوى مؤكدا على ضرورة اقتصار الاجهاع على شخصى 
وشخصبه فوعلاته بالاتصال به فى اليوم التالى لتتحديد المكان والموعد . 
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ِ صررة تجمعنى وعبان رمضان وكريم بلقاسم 





عبان رمضان يحاول اكتساب ثقه القاهره على حساب بن بللا 


اتصلت تليفونيا بعبان صباح اليوم التالى لبقا للاتفاق معه لأحدد له السابعةة مساء موعدا للقائه 


فى ويمكتبى . وحضر عبان وانفردت به ليبادرلى بقوله أنه طلب هذا الاجتاع بى لعدة اعتبارات -لنصها 


فى : 


ل 


أنه تقديرا منه للدور العظيم الذى قامت به ثورة 7٠‏ يوليو بقيادة الرئيس عيد الناصر فى تأييد 
واحتضان ثورة الجزائر ودعمها لنضال الشعب الجزائرى بكل المساعدات العسكريه والتى كان 
ها الفضل الاكبر فى تمكين الثورة من تحقيق استقرارها ومسيرتها فانه رأى من واجبه ان يضع 
مسكولى القاهره وعلى رأسهم جمال عبد الناصر فى الصورة الكاملة والمجقيقية عن اوضاع الكفاح 
الجزائرى من جانب وتصحيح معلومات القاهره بالنسبه لدور كل من قادة الكفاح ومنذ البدايه 
من جانب اخعر . حتى لاننساق نحن المصريين فى تأييدنا لافراد حاولوا الاسئثار بامجاد الثورة 


والتربع على عرشها . 


أنه ينعكم معرفته الدقيقه بالدور الذى مارسه فتحى الديب وبفعالية كبيرة فى دعم الثورة 
الجزائريه وما تأكد منه من تأثير فتحى الديب الشخصى فى قرارات الرئيس جمال بالنسبه 
لشمال افريقيا لما يحظى به من تقدير لدى الرئيس واستاع الرئيس لرأيه . لكل ذلك رأى عبان 
ان ينفرد لى شخصيا وباعتبارى اقرب الناس ومن اعز اصدقاء احمد بن بللا لكى يضع كل 
الحقائق أمامى وكله ثقه اننى سوف ادرسها بعنايه واقتنع بها ثم أنقلها للرئيس عبد الناصر 
ليضع الأمور فى نصابها . 


أنه فى اجتاعه هذا لى لايعبر عن رأيه الشخصى وما ينقل إلينا وبصدق ما استقر عليه رأى 
قادة الغورة ممثلا فى لجنه التنسيق والتنفيذ التى يرأسها . 


ان مستقبل العلاقه بين الثورة الجزائربه وثورة ١١‏ يوليو يتوقف وبشكل رئيسى على مدى توفر 
الثقه فيما بيهم كلجنه تنسيق وبين قيادة ثورة 71؟ يوليو وضرورة اقتناعنا باهمية سيطرة هذه 
اللجنه على كل مجالات نشاط الثورة الجزائريه بالداخل والخارج ( وجاء كلامه لتلوح من الفاظه 
لهحة التبديد المقنع ) 


واستمعت لعبان رمضان مشعرا اياه باهتهامى بالاستهاع اليه مشيرا إلى رغبتى ومنتبى الصراحة 
الأحويه التأكيد عل انطلاقنا فى دعم ثورة الجزائر بعيداً عن أية نزعه فرديه أو تطلعات شخصيه 
اذكن 
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وان رائدنا كان وباستمرار هو تحربر شعب الجزائر جارس سيادته على ارضه واضعين فى الاعتبار 
ان الاشخاص مهما طالت اعمارهم فهم إلى فناء وان الشعوب هى الباقيه مابقيت ارادتها حرة 
أبية وكررت عليه مقولة الرئيس عبد الناصر لى وفى اول تكليف اانه العميق بأن الامة العربية 
تظل حريتها منقوصه وأمتها مهدد مابقى أى جزء من ارض الوطن العربى رازحا تحت نير 
الاستعمار . وتفاديت الاطاله لأتيح لعبان الفرصة ليكشف عن حقيقة مايصبو إلى تحفيقه من 
هذا اللقاء الفردى لى . 


واستطرد عبان ليتساءل عما اذا كنت قد عرفت حقيقة دور عبان النضالى فى قيادة التنظيم 
السرى لحزب الشعب وانطلق فى حديئه ليؤٌكد لى انه هو الذدى حل محل بن بللا بعد اعتقال 
بن بللا وهروبه فى اوائل الحمسينات من السجن بعد الحكم بالاعدام عليه وانه ‏ أى عبان 
رمضان ‏ هو الذى تسلم قيادة التنظم وسيطر على التنظيم واعد افراده ليفجروا الثورة فى اول 
نوفمبر 4 ١585‏ وارجع الفضل ف التخطيط للكفاح إلى قدراته الشخصيه وائه رغم القاء القبض 
عليه قبل بدء الكفاح بعدة اشهز الا أنه تابع كل اوجه النشاط للتحضير للغورة من السجن وفى 
سريه تامه وانه ونفضل دقة وكفاءة تخطيطه ثم نجاح الضربة الأولى للثورة ومن ثم تم لها الاستقرار 
والاستمرار . 


وضحكت مابينى وبين نفسى لما سمعته عن عبان رمضان متعجبا فإما انه كان يجهل معاصرق 
والمامى بكل صغيره وكبيه سواء فى مجال التحضير للكفاح المسلح أو التنسيق بين كافة المناطق 
كا سبق وبينت فى ملكرانى هذه ومتابعتى مع الاخ امد بن بللا لما دار فى سويسرا وقرار صانعى 
الثورة ومفجريها فى تحديد اماكن ووقت توجيه الضربه الازلى . أو أن عبان اراد تجاهل موقفى 
هذا امعانا فى محاولة تضليل والتأكيد على اقناعى بصدق مايرويه , 


وانتقل عبان فورا ليوجه اللوم ويعتب على المسفولين بالقاهره وبكل اجهزتها الرسميه والاعلاميه 
لاندفاعها فى ابراز شخصية احمد بن بللا واسباغ صفة الزعامه عليه الامر الذى اثار ويثير 
حفيظة كل قادة الكفاح الجزائرى ويعتبرونه مجافاة للحقيقه وانتقاصا من قدرهم . وعاد ليشير 
إلى انعكاس موقف السلطات المصريه على سلوك بن بللا وعلى تصرفاته الامر الذى لا يقره هو 
شخصيا خاصة وانه ( اى عبان ) الاولى بالاهتام والتقدير باعتباره رجل ثورة الجزائر الال . 


وعرج على مؤفر وادى الصمام ليقول ان قرار الموتمر كان هو الرد الايجاى الطبيعى لوضع 
الامور فى نصابها وتجريد بن بللا من كل الألقاب التى اصبغتها عليه أجهزة الاعلام المصريه 
والعربيه واستكمل حديقه ليقول انه من .حسن حظ بن بللا انه ترك الميدان بعد اختطافه قبل أن 


يقوم عبان بكشف حقيقة دوره عن طريق مندوبهم المفوض من لجنة التنسيق والتنفي. الدكتور 
محمد الامين دباغين الذدى كلفوه لاجراء ء تحقيق شامل مع احمد بن بللا . 


وانبى حديثه بتوجيه اللوم لنالتقصيرنا فى امداد الكفاح بمستلزماته من السلاح والذخين . 


وفكرت سريعا بعد ما وجدت نفسبى فى وضع لايمكن السكوت عليه وفى مواجهة الاتبامات 
التى كلها لنا عبان رمضان ولبن بللا متصوراً انه وباسلوبه الهجومى المعروف به هذا سوف 
يرهبنا ويجبرنا على مسايرة مخطعطلهوالتحثىمع تطلعاته الشخصيه ‏ "م تعود ان يرهب زملاءه 
الجزائريين بهذا الاسلوب ووجدت نفسى مضطرا لمواجهته بكل الحقائق مهما كانت النتائج 
التى ستترتب على تصرفى هذا احقاقا للحق بلأضعه فى مكانه الصحيح ! وانبيت لأفند 
اتهاماته ولأضع النقاط فوق الحروف من بداية التعامل مع عبان ورفاقه فى اطار من الصراحة 
والمواجهة والالتزام بالحقائق بعيدا عن اسلوب المراوغة والمناورة والتلاعب بالالفاظ التى اجادها 
ويبيدها كل من تخصصوا فى العمل السياسى من امثال عبان رمضان وجاء تعليقى على كل 
ماطرحه عبان ملخصا على النحو التالى : 


الفضل الأول فى اقتاع الرئيس جمال عبد الناصر لاحتضان ودعم ثورة الجزائر يرجع إلى قدرة بن 
بللا على شرح قضيتهم واسلوبه الصادق فى الطرح 3 عن الإنهام بانه القائد وامخطط بل 
جاء اقتناعنا لما عرضه من خلال تركيزه وباستمرار على أنه أحد الشبان القائمين على التخطيط 
والتحضير والاعداد للثورة واصراره على تقديم نفسه دائما بانه ممثل قادة الثورة بالخارج . 


لم يدخر بن بللا جهداً فى عمله وكان نموذجا حيا معبرا عن اصالة شعب الجزائر ومناضليه سواء فى 
ابمانه ببلده وشعبه أو حرصه على اموال الثورة ومعيشة الكفاف التى كان يعيشها والتى لمسناها 
بانفسنا وتعريضه حياته للمخاطر المستمرة فى كثرة تنقلاته لاداء واجبه والتى كنا على علم 
بتفاصيلها منذ اللحظات الأولى للثورة . 


لجوء اجهزة اعلامنا لاستغلال اسم بن بللا واخخوانه المختطفين للدعايه للقضية الجزائريه وضد 
السلطات الاستعماريه الفرنسيه أمر طبيعى وعلمى سلم باعتبار المختطفين يجسدوكت الرمر 
المعنوى للثوار الجزائربين واثارة القضيه بشكلها هذا مكسب للثورة وليس ضدها . 


دهشتى الكبرى من موقف عبان تجاه بن بللا المقيد اخريه بسجن فرنسا وغير القادر على 
الدفاع عن نفسه فى مواجهة اتبامات عبان له فى الوقت الذى كان موقف بن بللا والذى لمسته 
شخصيا وأؤكد عليه كان من عبان غاية فى الود والوفاء واشرت إلى علمى بما جاء بالخطابات 
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المتبادله بينه وبين بن بللا والتى علمت بها من اللحيطين ببن بللا واصرار بن بللا على اخخفاء 
خلافه معه خلال الاشهر الثلاثه السابقه لاختطافه واللاحقه لمر وادى الصمام وعدم ورود 
أية اساءة على لسان بن بللا فى أية مرة سألته عن اسباب الوجوم الذى لازمه ولم ترد أية اساءة 
فى حق عبان بل كان كلما حت إلى مشاكل الداخل طمأننى بسلامة موقف قادة النضال 
بالداخل واخلاصهم لاثورة وبعدهم عن التطلع لأى مكاسب شخصيه . 


واتخذدت من موقف بن بللا من الدكتور الأمين بعد وصوله للقاهره وتقديمه لنا بصفته مندوب 
قيادة الداحل ومطالبتنا بتقديم كافة المساعدات له مايؤكد لمان بن بللا بثورته ووفاءه لقضية 
شعبه وصفاء نواياه ورغبته فى ابعاد مسية الثورة عن أية هرات تنال من سمعتها وقدرها , 


ه ‏ وردا على اتبامه لنا ولبن بللا بالتقصير فى الامداد بالسلاح واجهته بالايصالات التى يدت له 
حين اطلع عليها الكميات التى ثم تسليمها لمندونى الكفاح وتم شحنها منذ بدايه انفجار 
الثورة ؛ واوضحت له كيف نقتطع جزها كبيرا من بعض انواع الاسلحه من ايدى 
جنودنا ومن الوحدات المرابضه بسيناء لتزويد الثوار الجزائريين بها وكررت تأكيدى وايضاحى ان 
قولى هذا وإطلاعه على ماقدمته ثورة مصر للكفاح الجزائرى لايعنى بأية صورة من الصور أى 
. نوع من المن أو التجبى على الشعب الجزائرى وإنما هى الحقيقه التى تؤكد اننا لم لقصر فى 
٠‏ حدود إمكانياتنا وقدراتنا واننا ل ندخر وسعا فى انتهاج كل وسائل التهريب المتاحة رغم الرقابة 
الشديد التى فرضتها اجهزة عمابرات فرنسا وامريكا وبريطانيا وحلف الاطلنطى وفشلهم جميعا فى 

كشف طرق واساليب تبريينا لاثنا نعمل فى سريه وبايمان بمبادئنا واهدافنا . 


وتراجع عبان بعد هواجهته بالحقائق المجرده واطلاعه على كافة المستددات التى أحتفظ بها ووجدته 
وبسرعة يغير اسلوبه فى الحوار الذى اذ وقتا طويلا ( اكثر من حمس ساعات ) وبدا حديثه يأل طابعا 
وديا بعيدا عن الغطرسة التى بدأ بها الاجتهاع وسرعان ما اخعتم حديثه ليبدى اسفه الشديد لما تورط فيه 
من جر علينا نتيجة الفهم الخاطىء وا معلومات غير الدقيقة التى زودته بها مصادره الخاصة والتى كانت 
بعيده جدا عن الواقع والحقيقه التى لمسها بنفسه من خلال هذا الاجتهاع لهام والمفيد , 


وانتقل عبان مضان ليعرض على ان نبدأ صفحة جديدة من التعاون المثمر والبناء فى اطار من 
الثقه المتبادله ٠.‏ ورحبت بعرضه موؤّكذدا له ومن جديد ان تعاملئا مع كل الالحوة والاصدقاء طابعه 
الصراحه التامه بلا أى اتهاه للمناورة أو الخداع واننى على استعداد كامل لنقلب الصفحة القديمه على 
أمل الا يكون هناك اشياء مازالت عالقه فى النفوس وتصافحنا على العهد متواعدين على ضرورة تكرار 
هذا اللقاء الأحوى والودى على فترات متقاربه لتبادل الرأى والمشورة بما يخدم مصلحة الثورة الجزائريه ودعم 
علاقاءها الحاليه والمستقبله بثورة 7 يوليو . 


ان 


وفى ختام الجلسه طلب منى عبان رمضان أن أنقل للرئيس جمال عبد الناصر شكر وتقدير 
الشعب الجزائرى على لسانه الشخصى وباسم جنة التنسيق والتنفيذ على ماقدمته وتقدمه مصصر من دعم 
وعون كان له الفضل فى دعم كفاح الشعب الجزائرى وانه يترقب اللقاء المنتظر بالرئيس ليعبر له شخصيا 
عن صادق شعوره با حب والتقدير له ولشعب مصر الذى تحمل الككثير من المتاعب والتضحيات نتيجة 
مسائدته لثورة الجزائر وكان اخخرها العدوان الثلاقى . 


وتوالت اللقاءات بينى وبين عبان رمضان وزملائه اعضاء لجنة التدسيق لتتوطد العلاقه بيننا ولتزداد 
ارتباطا 


وسارعت بعد لقان لعبان للقاء الرئيس جمال لاضّعه فى الصورة الكامله والتفصيلية لكل مادار 


ينى وبين عبان رمضان خعلال اجتاعى انفد به وخلاصه ما امكننى تكوينه والتعرف عليه من كوامن 


إحيينا 


الفصل الثانى 


انعقاد المتمر الوطنى للثورة الجزائريه بالقاهره 
( سبتمير ١581/‏ ) 


اوله : هاذا م قبل انعقاد المؤتمر 
1١‏ اجيدة المؤتمر 


ثم الاجتياع التمهيدى للجنة التنسيق والتنفيذ فى موعده -حيث ثم وضع اجندة المؤتمر الوطنى للثورة 
وتضمنت الأجنده الموضوعات التاليه : 


أت توزيع الاختصاصات بين القيادة العسكريه بالداخل ولجنة التنسيق بالخارج 

ب ' تعين المقر الرسمى لقيادة الجيش والجببه ( أى لجنة التنسيق والتنفيذ ) بالخارج واسلوب 
تعاملها مع الخارج والداخل 

ج ‏ اعداد دراسة كامله وتفصيليه للموقف العام للثورة الجزائريه لعرضها على المؤتمر الوطنى 
عند اججتاعه , 

د تحديد نوعية اللجان التى سيوكل إليبا ادارة شكون الثورة فى الداخخل والخارج عسكريا 
وادارها وسياسيا وتوزيع الاختصاصات بينها .' 

ه ‏ تحديد الحد الادنى للشروط الواجب توافرها قبل الدخول فى أية مفاوضات مع فرنسا 
وقبل ايقاف اطلاق النار . 


حا 


؟ لس آمداد الجببة الشرقيه بالسلاح 


توئرت العلاقات بين فرنسا وتونس فى بداية النصف الثانى من عام ١451‏ الامر الذى لم لضع 
فيه هذه الفرصة للاستفادة بموقف السلطات التونسيه فى التغاضى عن مرور السلاح المهرب للجزائر عبر 
أراضيبا وقررنا بذل اقصى جهد ممكن لسرعة تبريب باق الصفقة التشيكيه وهى حوالى 70٠‏ طناً 
ولنوصلها إلى ايدى المكافحين بالجببة الشرقيه خاصة الولايات الداخلية كولايتى الجزائر وبلاد القبائل التى 
تعانى من نقص فى السلاح والذخيرة . 


وتم نقل وتبريب ال "5٠.‏ طنا سلاح وذخية على أربع دفعات كالاتى : 
أ الدفعه الاولى 


تسليمها لمندوب الجزائر أحمد سلم بعد شحبها بعريات السكه الحديد إلى مرسى 
مطرو ح لتخزن الكميه باكملها "٠٠.‏ طنا بمخازن خصصناها لتخرين الاسلحة والذخيره 
المخصصه لدعم الكفاح الجزائرى . 


وقع أحمد سلم استلام الدفعه الاولى بعد تحميلها فى السيارات اللورى التى اعدها المندوب 
الجزائرى وذلك يوم ١551/8/١1‏ وكان بيانها :سس 


عدد صنف 

١1‏ رشاش متوسط ؟ورلا 

١6‏ رشاش خفيف ؟ور7 لاثابت 
7 رشاش قصير 5 مللم 

١6606‏ بندقية ؟ ور7 المافى 

٠‏ وصله تيرجا 


«للرءء٠هر١ا‏ طلقه ذخينه ؟ةرلا ثم 

درا طلقه ذخين و ثم 

د.يورة قنبله يدويه المانيه 
مرفق كشف اللستلام بالملحق ب مسعد رقم 3551١‏ 


وم 


الدفعه النانيه 


ب[ 
تم سحبها بمعرفة احمد سلم الجزائرى وبسياراتهم من مخازننا بمرسى مطروح يوم 5 
سبتمبر /51 ١8‏ وكان بيائها : 
عدد صنف ش عدد صنف 
هو" هاون ١م‏ ثم ٠٠ءرثلاه‏ طلقه ذخين 5 ثم 
١45‏ بندقيه 5 قرلا ثم ددوره"ا طلقه ذخيو ؟ورلا ثم 
:7*4 رشاس قصير 9 ثم ولالاه قنبله يدويه المانيه 
١1‏ رشاش متوسط ” ورلا 
١6‏ رشاش خفيف ”رلا 
؟ءوه دانة هاون 6١‏ ثم 
1ه طابه للهاون 8١‏ ثم 
راجع كشف بان الأسلحة بالملحق ‏ مسعد رقم (؟؟) 
جح الدفعه الثالثه 
تم نقلها بواسطة اللوريات ومعرفة احمد سلم يوم ١‏ سبتمير ١461‏ وسلمت 
للمندوب بمرسى مطروح وكان بيانها : 
عدد صنف 
1 رشاش بريدا 8 ثم بالسيبيا 
٠لر١٠ر١ا‏ طلقه ذخين ؟ذرلا 
٠مراككر١ا‏ طلقة ذخيو و ثم 
#“در4 1 طلقة ذخيو 6 ثم هاون للرشاش 
بريدا 
*رلا١‏ طلقه ذخحين م ثم هاون للبريدا ١‏ 
٠ر44‏ طلقه ذخيه م ثم عاده للببيدا 


2 سس 


"6 


كشف بيان الأسلحة با ب مسصد 0 
الدفعه الرابعه للحق رل 0 


واختتم نقل كمية الصفقة التشيكيه يوم 7١‏ اكتوبر ١981‏ وكان بيانها : 


ثانيا : 


عدد صنف 

«كر؟ءكر؟ طلقه ذخيو اور/ ثم 

٠دورلا"؟‏ طلقو ذضييه ورلا ثم 

0٠ءره18‏ طلقة ذخن»ه م ثم 
راجع كشف بان الدفعة السيعة بالملحق ‏ مستند رقم (4؟) 

وبذلك تم عبريب كل الكميه المخزنه بمطروح إلى الجببة الشرقيه بالجزائر وعبريت 
كل الكميه اراضى تونس لتصل المناطق الداخخليه ( ولايتى الجزائر وبلاد القبائل ) الامر 
الذى رفع من معنويات المكافحين . 


العقاد المؤمر الوطنى فى أول مبتمبر ١98©1/‏ 


تتابع وصول اعضاء الم الوطنى للشورة الجزائرية إلى القاهره منذ اوائل اغسطس واكتمل 
ددهم تقرها عنا يعض من ل يسمكتوا من الور لصعرية ليمع :عن ممطاوافير بالداعل 
لاشتداد هجمات القوات الفرنسيه فى تلك الفترة ‏ 7" 


تم التفاهم مع الذكتور محمد الامين لإعداد مككان اقامة اعضاء المؤتمر ومكان الاجماع فى سريه 
تامه حفاظا على سرية الاججتاع وامنه وامن المؤتمرين 


استغرق الاجتاع اربعة ايام مشحونة بالمناقشات والدراسة المستفيضه لوضع الثورة الجزائريه وكافة 
اوجه نشاطها وآثرنا مراقبة الاجتهاع من بعيد بعد أن زودنا لجنة التنسسيق بكل المعلومات المؤكده 
المتوفرة لدينا اولا بأول وتحليلا لموقف كل القوى من الثورة الجزائريه سواء العربية أو الاجنبيه 
استجابة لطلبهم ووضعنا كل اجهزتنا الرسميه تحت امرة المتمر للاستجابة لأية مشورة يطلبها 
الموؤمرون بالاضافة إلى تجهيزنا لكافة المستندات التى يرون الاطلاع عليها 


حرصنا على عدم الاتصال بأى من اعضاء المتمر خلال فترة الاجتاع تفاديا لأ حساسيه لما 
توقعناه من -حدة الصراع بين السياسيين والعسكريين وهو ماحدث بالفعل ؟آ علمنا فيما بعد 
من بعض الاحوة المؤتمرين . 


بعد أن توصل المتمرون إلى قراراءهم السريه استدعوى لحضور الجلسه الختاميه وطالبونى برقع 
قراراتهم للرئيس جمال موضحون لى أن سرية قراراتهم ستظل مقصورة على اعضاء امقر الا أنهم 
تقديرا منهم للدور العظيم الذى قام به الاخ الرئيس عبد الناصر فى دعم وتأييد تورعهم يعتبرونه 
صاحب الحق الاول فى معرفة ما استقر قراراهم عليه بالنسبة لمستقبل الشعب «الثورة الجزائريه . 


همه 


3-1 تضمنت فرارات المؤّْر عدة فرارات تنظيميه تعلق بنظام العمل طبقا للائحة توزيع 
الاختصاصات مابين القيادة العسكريه بالداخعل والخارج وتحديد اللجان المتخصصه على 
المستويين العسكرى والسيامى «الادارى وتركزت القرارات على الالتزام بالمبادى» الرئيسيه 
التاليه : 


أ تفويض لجنة التنسيق اختصاصات القيادة العليا للثورة الجزائريه » ولتعليماتها صفة 


ب اقرار مبدأ رفض الدخول فى أية مفلوضات مع فرنسا مالم تعترف الحكومه الفرئسيه 
باستقلال الجزائر اولا . 


ج ب الاصرار على عروبه الشعب الجزائرى 
د ل لايحق للجنة التنسيق اجراء اى تفاوض مع فرنسا أو الاتفاق على تحديد مصير الشعب 
الجزائرى قبل الرجوع إلى المؤتمر الوطنى . ش 


ه ‏ قيام لجنة التسيق بتقديم تقريرها السنوى عما حققته من ناح إلى المؤتمر الوطنى 
السنوى الثالث الذى ثقرر عقده فى شهر اغسطس ١958‏ 


واندا اقرار مبدأ حرية تنقل لجنة التنسيق مايين مصر وتونس ومراكش للاشراف على شكون 


الكفاح الجزائرى 


ز ل قيام للجنة التنسيق ببذل اقمى جهود للحصول على تأييد'اكبر عدد من الدول للقضية 
الجزائريه عند نظرها امام هيئة الاثم المتحده . ل 


. وعاد اعضاء الوم بعد الجلسة الاخية للمؤتمر إلى قواعدهم بالداخل فى سريه تامه عدا من تم 
تكليفهم للعمل بعضويه اللجان المتخصصه ف الخارج . 


وبادرت من جانبى برفع قرارات المؤتمر إلى الرئيس عبد الناصر الذى رأى فيها خخطوة طيبه 
لتوحيد جمهود جيش وجببة التحربر وتجنيب الثورة الكثير من الهزات التى ظهرت بعد مؤمر وادى الصمام 
وطلب منى ابلاغ رئيس واعضاء لجنة التنسيق تبنته للحم بتوحيد كلمتهم واستعداده للقائهم فى اى 
وقت . : 


لمكن 


ولم تمض ايام قليله على انتهاء الموّمر حتى وصلنا خبر مقتل عبان رمضان وهو فى طريقه إلى 
تونس . وحاول اعضاء -جنة التنسيق انحفاء الوسيله التتى ثم بها اغتياله والمسكول عن هذا الاغتيال الا اننا 
عرفنا ومن بعص الالحوة الامناء فى تعاملهم معنا ان كرم بلقاسم كان وراء اغتيال عبان رمضان للتخلص 
منه باعتباره احرف عن حط الثورة وحاول تقوية نفوذ السياسيين على حساب العسكريين : 


وهكذا تم التخلص من عبان ليبدأ كريم بلقاسم صراعا جديدا من اجل سيطرته على الثورة لصالح 
تطلعه الشخصى . 





احتفاٌ برئيس واعضاء لجنة العسيق والتفيل واعضاء المزقر الوطلى 
بعد التباء العقاد المقمر بالقاهرة يمنزلى . سبتمير ١961/‏ 


ين 


الفصل الثالث 
مابعد قرارات المؤقر الوطنى الثالى بالقاهرة ظ 
محاولات بورقيبه وسلطات مراكش اجهاض الثورة عن طريق المفاوضات 
اولا : التطور السريع للظروف انغيطه باللفضية الجزائريد 


اعت الاحداث تتطور سريعا خلال وف اعقاب انتباء العقاد المؤتمر الوطنى للثورة الجزائريه 
والتى يمكن اجمالها فى : 


١‏ ل تزويد امريكا وانجلترا لتونس بالاسلحه 
١‏ 0 تشكيل الوزارة الفرنسيه برئاسة جابار ومباشرته لسياسة الابقاء على الجزائر فرئسيه 


7 اتجاه الخرب إلى تدعيم -حلف الاطلنطى وما يتطلبه ذلك من ضرورة سحب فرنسا جره كبير من 
قوامها الموجودة بالجزائر لمواجهة العبديد السوفيتى 


؛ ‏ قرب عرض القضيه الجزائريه على هيئه الاثم , 


ه م تزايد عدد الفرنسيين المتحررين والمنادين بضرورة ايجاد حل سريع للحرب بالجزائر والاعتراف 


باستقلال الجزائر حفاظا على كيان فرنسا والحد من الازمة الاقتصاديه التى عبددها 


5 ا وضوح تماسك جيش وجببة التحرير الجزائرى واصرارهم على ضرورة اعتراف فرنسا باستقلال 
الجزائر قبل الدخول فى أية مفاوضات بالاضافة إلى تزايد نشاط وعمليات جيش التحربر 
الجزائرى وتغطية عملياته لمعظم الاراضى الجزائريه وبدء نشاط المناضلين الجزائريين داعحل الاراضى 
الفرنسيه ذاتها , ش 


/ا سس سفر بورقيبه إلى المغرب وصدور بيان مشترك تعرض فيه كل من تونس ومراكش الوساطة بين 
فرنسا والجزائر لايجاد حل سلمى للقضيه . 


ثانيا : ضرورة اعادة تقييمنا لموقف الثورة الجزائريه 


ازاء هذه التغيرات الجديدة والتى ظهرت على مسرح الاحداث رأيت ضرورة اعادة تقييمنا ٠‏ 
للموقف العام للثورة الجزائريه لنضع هذا التقيبم امام الرئيس عبد الناصر ليم على ضوئه وضع سياستنا 
للعام الجديد ١954‏ وجاء تقييمنا للموقف على الوجه التالى : 


١‏ موقف جيش التحرير 


بلغ عدد قواته اكثر من ماثة الف مقاتل منهم حوالى .6 مسلحين تسليحا جيدا وكاملا 
ولاشك أن وصول الاسلحة التى تم تبربيها عبر ارض تونس لولاييق الجزائر وبلاد القبائل عن طريق ولاية 
شمال قسطنطينه ستزيد من قدرات المناضلين وسترفع عدد المسلحين إلى 95/ ليكونوا قوة مسلحة 
يليش وذ رعق عفاي عليه 


كا ان النجاح فى ايصال السلاح إلى الولايات الداخليه جعل عملية امداد المكافحين منتظمة 
واصبحت الجببة الشرقيه قاعدة تموين للولايات الخمس الشرقيه والمتوسطة . 


كا أن نجباح قائد وهران فى شراء بعض الاسلحة ٠.٠‏ ه” قطعه اغتتصبت منبا السلطات المراكشيه 
١6.٠‏ قطعه لتبيعها لصا حها الا أن وصول باق الاسلحة لأيدى المكافحين خفف إلى حد كبير من 
آثار استيلاء السلطات الاسبانيه على شحنة سوته ( المركب اخوان ايلوكس ) ولكل ماسبق ازدادت 
عمليات وضربات فوات جيش التحرير الجزائرى وامتد ليشمل منطقه الصحراء حيث ثم تدمير منشعات 
وابار البترول وقتلوا العديد من المشرفين على أعمال التنقيب » الامر الذى اجبر القوات الفرنسيه على 
لمان 


الانسحاب .من المناطق الحيويه بالجبال والسهول والتراجع إلى المدن الرئيسيه للمحافظة على سلامة 
الفرنسيين والاجانب ولتفادى الخسائر الضخمه التى يلحقها بهم جيش التحرير . 


ولاشلك ان مايم من تنسيق بين قيادات جيش التخرير وفى جميع الولايات وتلقيها جميعا الاؤامر من 
لجنة التنسيق والتنفيذ باعتبارها القيادة العليا للجيش والجببة مكن جيش التحرير من التحكم فى معظم 
الاراضى الجزائريه عدا المدن الكبرى وبعض اجزاء الحدود التونسيه الجزائريه التى بدأت القوات الفرنسيه 
تقيم فيبا حزاما من الأسلاك الشائكه مدعما بالالغام ووصلنا مقطع مصور من الحزام واجرينا اعداد 
خخطة لتدميو لتفادى تمكين القيادة الفرنسيه من سد المنافذ التى نستخدمها لتبريب السلاح للداخل . 


جببة التحرير وموقف الشعب الجزائرى 


يعمل افراد الجببة ولجانها فى وحدة متّاسكه على شتى الجببات لتنفيذ مايصلها من اوامر القيادة 
العامة للجيش والجببة ( لجنة التسيق ) والتى بدأت تمارس نشاطها متنقله مابين القاهره وتونس 
ومراكش . 


ووضح حاليا تزايد ثقة الشعب فى رجال الجببه والجيش وحقدهم المتزايد يوما بعد يوم على 
السلطات الفرنسيه نتيجة لسياسة الابادة التى باشرتها القوات الفرنسيه واصبح الشعب مجمعا وباصرار 
على ضرورة استمرار الكفاح حتى يتحقق النصر . 


النا : سياسة فرنسا الجديدة بالجزائر 

بعدما فشلت القيادة الفرنسيه فى القضاء على جيش التحرير وارهاب الشعب ووضوح التأثير 
العكسى لما كانت تبدف إلى تحقيقه اتمجهت القبادة إلى محاولة انتباج سياسة جديدة تيدف إلى تمويع 
الشعب بحرق المحاصيل الزراعيه فى امحقول وقتل الماشيه بكافة انواعها وتدمير مساكن الاهالى لتشريدهم 
وتحميل الجيش مسشولية ايوائهم . ولجأت ايضا القيادة الفرنسية إلى الدعايات المغرضه للتشكيك فى 

جيش التحير والجببه . وكذا محاولة بث الفرقه بين قيادة الجيش ورجال الجبهة لتفرقة الصفوف واستالة 
0 لقبول انصاف الحلول بالاضافة إلى دفع أنصار مصللى الحاج للاعلان عن قبوهم التفاوض مع 
فرنسا على اساس اجراء انتخابات تمهيديه كنص المشروع الفرنسى . 


وييدو واضحا وجليا ان هذه السياسة لن تدجح فى تحقيق اهدافها . 


وكم 


رابعا : الموقف الأمريكى من الغورة 


سبق ان نوهنا بفشل امريكا وعملائها فى تحقيق الاتصال المباشر بالمكافحين وقباداتهم والتأثير 
علييم للابتعاد عن مصر نظير: تأييد امريكا لقضيتبم ماليا وماديا . 


الا أن التفوق التكتواوجى, للاتحاد السوفيتى دقع امريكا إلى تغيير سياستها نحو القضية الجزائريه فى 
محاولة لانباء الحرب فى الجزائر بأية صوره ولذلك لجأت إلى تكليف عميلها الأول بالشمال الافريقى 
بورقيبه لمارس ضغطا كبيرا على قادة الغورة الجزائريه لقبول مبدا التفاوض مع فرنسا والتفاهم مع الأمير 
الحسن فى نفس الوقت ليؤثر على الده لانتباج نفس السبيل لانباء الحرب فى الجزائر تمهيدا لربط الدول 
الغلاث فى وحدة تسيطر عليبا امريكا من خلف الستار . 


إلا ان شعور الحكومة الفرنسيه بمخطط امريكا الرامى لابعادها عن الشمال الافريقى لتحل محلها 
تدريجيا تحت ضغط شركات البترول الامريكيه الطامعة فى ثروات الصحراء الجزائريه ‏ لذلك أوعزت 
الدكومة 00 إلى صحافتها لتباجم امريكا وتبمها هى وانجاترا بالسعى لاخراج فرنسا من سمال 
افريقيا .. يا بدأت الحكومة الفرنسيه فى ممارسة سياسة عبديد لأمريكا بالانسحاب من حلف 
الاطانطى . 


خامسا : مساعى بورقيبه والامير الحسن لايقاف الحرب 


ابلغنا الاحوه اعضاء لجنة التنسيق بمجمل مساعى بورقيبه والسلطات المراكشيه والتى تتبلور 


١‏ ب اجتاع بورقيبه بقادة الجيش والجبهة مرتين قبل سفره لمراكش وبحاولة اقناعهم بعدم السك بشرط 
اعلان الاستقلال مستندا إلى منطقه الملتوى باعتبار ان قبول فرنسا للاعتراف معناه القضاء على 
كرامتها واصرارهي على موقفهم سيضعف مركزهم دوليا وان حرب العصابات لن توصلهم إلى 
نصر حربى وان قدرة الشعب على الاستمرار ها حدود وان أى شعب استقل لم يحصل على 
استقلاله دفعة واحدة بل تم بالتدريج 


١‏ الم يكتف بورقيبه عا اثناء عزمتهم عن التصميم ل مبدأ الاعتراف بالاستقلال ال بل طالهم 
بالموافقة على توحيد دول شهال افريقيا مع الارتباط بفرنسا فيما سواه ١‏ لف الشمال الافريقى 

الفرنسى » باعتبار ان هذا الاتجاه هو الحل الطبيعى الذى يخدم شعوبهم . 
١5م‏ 


محاولة استغلاله لتغاضيهم عن مرور دفعات السلاح مهربه عبر تونس فى دفع الباهى الأدغم 
رئيس وفد تونس بهيئة الاهم ليتحدث باسم الجزائر كى يضع الجزائربين امام الامر الواقع ولكن 
لجنة التنسيق اصدرت بيانا اوضحت فيه انبا الجهة الوحيدة التى تتكلم باسم الجزائر الامر 
الذى احرج موقف بورقيبه وحكومته وجعله يصفهم فى حديثه الاسبوعى بالاذاعة المغالين فى 
التطرف . 


وحين فشل بورقيبه فى تحقيق مآربه ليغير الجزائريون موقفهم من شروط المفاوضات اتجه إلى 
الاستعانه بالملك محمد القامس بمارس الضغط من جائيه . 


سافر اعضاء لجنة التنسيق إلى مراكش بدعوة من السلطان قبل سغر بورقيبه لمراكش واجتمعوا 
بالسلطان ثم بوفد مراكش برئاسة الامير الحسن وعضوية احمد بلا فريج وعلال الفابى والهدى 
بن بركه والفقيه البصرى ومحمد الغزاوى مديرالامن العام المراكشى . وحاول الحسن بمعاونة زملائه 
ممارسة كل انواع التأثير على الجزائريين لقبول وساطة السلطان فى ايقاف القتال وقبول مبداً 
المفاوضة واستخدموا فى محارلاهم كل وسائل الضغط والنهديد بلا نتيجة وانفض الاجتهاع بعد 
رفض الجزائريين الاستجابة لمطلبهم . ظ 


ووصل بورقيبه إلى مراكش ليجتمع بالسلطان واكتشف السلطان هدف بورقيبه الحقيقى 
والرامى إلى استغلال قضية المفاوضات الجزائرية لماربه الشخصيه ورفض السلطان ممارسة 
الضغط على الجزائرين وصدر بيان مشترك اكتفيا فيه بعرض موضوع الوساطه دون الاشارة 
إلى أى مضمون لتفاصيل هذه الوساطه . 


وباشر الامير الحسن ضغوطه على الجزائريين من جديد ليتكلم السلطان باسمهم خلال زيارته 
لأمريكا ولكنهم رفضوا فهاجمهم الحسن واعبمهم بالعمل تحت ضغط وتوجيه مصر واكتفى 
الجزائريون بالسماح للسلطان بعرض وجهة نظرهم 5م هى دون اى تغيير على المسكولين 
الامريكيين خلال زهارته لامريكا . 


سادسا : الدوافع الخفيه وراء مساعى بورقيبه والأمير الحسن 


تناقشنا مع الأحوة القادة الجزائريين فى ماوراء موقف بورقيبه والأمير الحسن من التركيز على ايقاف 


القعال والدحول فى المفاوضات ووجدنا أنفسنا جميعا متفقين على : 


سد 


نكن 


خوف كل من بورقيبه والحسن من امتداد القتال إلى ارضهما واشتراك شعبيهما فى القتال دعما 


68 م 


لكفاح الجزائريين خاصة وان النفوذ الجزائرى على الشعب التونسى والمراكشى بدأ يظهر جليا فى 
الأوساط الشعبيه 0 ' ْ ' 


استمرار الجزائريين فى القتال سيؤدى فى النبايه الحصول الجزائر على الاستقلال الكامل الامر 
الذى سيدفع الشعبين التونسى والمراكشى لاعهام بورقيبه والسلطان بالتقاعس والتقصير فى حق 


نجاح بورقيبه أو السلطان فى ايقاف القتال سيدعم موقفهما لدى امريكا ومكنهما من الحصول 
على معونة مالية تساندهما فى الحد من اشتداد الازمة الاقتصادية التى تواجهما . 


الحد من نفوذ مصر 5 يتصور الطرفان الامر الذى يخشاه بورقيبه ويعمل له الف حساب واقناع 
الحسن لوالده بنفس الشىء . 


نجاح الثورة الجزائربه فى تحقيق الاستقلال واقامة جمهورية جزائريه مستقلة سيكون بمثابة سلاح 
مسلط على رقابهما وكيان سلطانهما 


ولاشك أن كلا من بورقيبه والسلطان من خلال تأثير نجله الحسن على كل منبما يطمع فى 
تكوين اتحاد لدول شمال افريقيا بزعامته وكل منهما يحاول أن يظهر بمظهر المسائد للقضية 
الجزائريه والحريص على مستقبل شعبها ليكتسب ثقة قادة جببة وجيش التحرير . 


سابعا : مدى ماحققه الطرفان المتنافسان من نجاح 


بمطالبهم والتى تقررت بالمؤتمر الوطنى وتفهمهم لناورات بورقيبه والامير الحسن عدا الذكتور محمد الامين 
الذى ابدى تخوفه من احتال قيام بورقيبه والسلطات المراكشيه باغلاق الطريق أمام عبريب السلاح 
للداخل ولكن باق الاحوة استبعدوا تنفيل بورقيبه لذلك الاجراء يجهازه التونسى للأمن وانه لو استعان 
بالقوات الفرنسيه فهذا معناه اطلاق الشراره الاؤلى لانضمام تونس للكفاح المسلح مع الجزائر . 


؟ أورى القادة اعضاء لجنة التنسيق ان امتداد القتال إلى اراضبى تونس ومراكش امر سهل 


وميسور الا أن النيه متجهة إلى اللجوء لها فى المرحلة الاخيرة واذا مااشتد ضغط السلطات التونسيه 
والمراكشيه علرهم . 


ينض 


وانتبت مناقشاءهم معنا إلى الاجماع على تمسكهم بأهدافهم ومطالبهم مستندين فى ذلك إلى 
الاستجابة لمطالب الشعب الجزائرى الذدى أصبح لايقبل بغير الاستقلال حلا لابقاف اطلاق الثار . 


للش 


الفصل الرابع 


النورة الجزائريه تواجه اول مشكله خارج حدودها 
باللجوء الجزائرى لتونس ومرا 5 


اولا : كيف بدأت المشكله 


ترتب على عمليات الابادة التى شنتها السلطة الاستعماريه الفرنسيه بالجزائر ضد الشعب الجزائرى 
مئل اواخر عام ١955‏ آثارها فى اضطرار بعضن الأسر الجزائريه إلى ترحيل شيوخحها ونسائها واطفاها لتعبر 
الحدود الجزائريه إما إلى تونس شرقا أو مراكش غرها . وبدأ هذا النزح بمنيطا وفى مجموعات لاتتعدى 
المكات ولكن اشتداد سياسة القمع والازهاب وحرب الإبادة التى تمت خلال عام 19610 ضاعف 
وبصورة مستمرة لأعداد النانحين وليصبحوا عدة آلاف الامر الذى اسعد السلطة الفرنسيه بخلقها لهذه 
المشكلة وماتحتاجه من اعاشة تقع اعباؤها على كاهل حكومتى تونس ومراكش وتزيد من نفاقم الوضع 
الاقتصادى بكلا البلدين سوءاً وسيؤدى بالضرورة إلى ايغار نفوس المسئولين ومن ثم شعبى تونس 
ومراكش ضد ال جزائريدن .. وسيحمل حكومتنا تونس ومراكش عل ممارسة كل صور الضغط واتمشثى مع 
ماتمليه فرنسا من شروط لانباء هذه الحرب الدائره إلى جانب ان تضخم مشكلة: اللاجيين اللمزائريين 
سيشكل عبكا كبيرا على عائق قيادة الكفاح الجزائرى ومحد من قدرا»هم المالية والماديه للتفرغ كلية 
لواجبهم القتالى وقد ساعد على ضخامة مشكلة اللاجئين اقدام السلطه الاستعماريه على عملها 
اللانسانى بحرق المحاصيل الزراعيه وقتل المواشى وتدمير منازل الفلاحين فكان لامفر من نزوح العديد من 
الأ خاصة الشيوخ والدساء والأطفال وموافقة جيش التحربر للتخفيف من اثار سياسة التجويع التى 
لجأت اليبا فرنسا . 
رضن 


تابعنا هذه المشكلة منل بدء ظهورها مع الاخوة قادة الكفاح الجزائرى حيث استقر رأينا فى 
البدايه على الاعتاد على السوق امحلية بكل من تونس ومراكش لشراء احتياجات اعاشة اللاجمين الجزائريين 
تحت اشراف مسهولين من افراد القيادة الجزائريه المكلفين بشكون التسكين والاعاشه الا أن التطور الذى 
حدث فى تعداد اللاجعين الذدى وصل عددهم إلى مايقرب من مائتى الف دفعنا إلى البدء فى اتخاذ 
بعض الخطوات الضرورية والهامه لمواجهة المشكله حيث قمنا بالاتصال ببيكة اغاثة اللاجعين الدوليه 
لتتحمل مستولياتها فى هذا الشأن وتم تعبين لجنة من الهلال الاحمر المصرى وكلفناها بالسفر إلى تونس 
لدراسة حالة ووضع اللاجكين بتونس ويحث اسلوب توزيع المعوئه المصرية التى تقرر ارساها من الغذاء 
والكساء والأدويه . 


مخصصنا أسبوعا للجزائر تتولى نعلاله اجهزة وزارة الشعون الاجناعيه والهلال الاحمر المصرى 
جمع التبرعات الماليه والعينيه بالاضافة إلى اقامة حفلات خببيه فنيه يساهم فيها القنانون المصريون 
والعرب تبرعا لصالح الشعب الجرائرى ولتقوم وزارة الشكون المصريه ممع حصيلة الاسبوع لشراء مواد 
اعاشه. للاجئين , 


ثانيا : موقف بورقيبه من المعونة المصرية 


لاقت بعثة الهلال الأحمر المصر ومنل وطئت اقدامهم ارض تونس العديد من العقبات والمضايقات 
ومنعتهم السلطات التونسيه من زيارة معسكرات اللاجكين الجزائريين وفوجهنا باعتراض سلطات تونس على 
قيام مصر بالتعامل المباشر مع اللاجئين الجزائريين واصرارهم على تسلم الهلال الا حمر التونسى لمعونة مصر 
وبكل صورها ليقوموا بتوزيعها على اللاجئين وكان واضحا هدف بورقييه المكشوف من استغلال معونة 
مصر ليوهم بها اللاجئون بان الفضل يرجع اليه لجهرده فى جميع الاعانات من الخارج » كا رفض بورقيبه 
قبول البعثه العلبيه المصرية التى اعددناها للاشراف الطبى على اللاجكين دون ابداء اى اسباب أو 
مبررات . 


وتدراسنا الموقف مع الاحوة الجزائريين ليستقر رأينا على تسليمهم معونة مصر على الحدود المصريه 
ليقوموا بنقلها بوسائلهم الخاصه أسوة بما هو متبع بالنسبه للأسلحة للجببة الشقيه وتم استلام المسكول 
الجرائرى الدفعة الاولى من المعونة المصرية فى الاسبوع الاؤل من يناير 1554 والتى كانت 


تحتوى على :ل 
ددءرة١ا‏ جلباب 
٠.٠هرة١‏ حذاء 


خض 


ونخرة 1 زعبوط جزائرى 


متدوره١‏ بدله كاكى لجيش التحرير 
00 بطانيه صوف 

ددورهة ١‏ طن قمح 

77 كر 


ثالنا : موقف اللاجدين الجزائريين بمراكش 


لعبت الارتباطات المتشابكه بين الكثير من السكان الجزائربين والمراكشيين المقيمين على الحدود 
المشتركة بين الجزائر ومراكش ‏ لعبت دورا كبيرا فى ترحيب السكان المراكشيين باخوانهم الجزائريين 
النانحين من الجزائر فى المراحل الاولى وقدموا لهم كل مساعدة فى حدود امكانياتهم سواء من ناحية 
الاقامة أو المعيشه . الا أن تزايد غعدد اللاجئين إلى العدد الضخم ١٠.٠.ر ٠٠١‏ لاجىء فى اعقاب حملة 
الابادة والتجويع الفرنسيه اللانسانيه زاد من حجم مشكلة اللاجئين امام السطات المراكشيه بصفة 
خاصة لصعوبة سيطرتهم على الاوضاع 5 كانوا يشتبون لصالح ممارسة الضغوط على جيش التحرير 
الجزائرى بالاضافة إلى سوه الوضع الاقتصادى بمراكش واضطرار السلطات المراكشيه أمام ضغوط 
الشعب المراكشى إلى المساهمة فى تحمل مسكوليات اعاشة هؤّلام اللاجثين الامر الذى حاول الامير الحسن 
تفاديه بكل الصور . 


وقررنا بعد دراسة موقف هؤْلاءم اللاجعين مع الاخوة قادة الكفاح وفى ضوه صعوبة قيامنا بايصال 
معونتنا لهم عن طريق البحر لتوقع استيلاء الاسطول الفرنسى عليها وحرمان الجزائرين منها ولذلك قررنا 
تكليف بعض الاعوة الجزائريين باستلام المال اللازم لشراء احتياجات الاعاشه من الخارج وتحملت قيادة 
وهران عبء توفير المناخ لنجاح مهمتبم بمعاونة بعض الااحوة المناضلين المراكشيين بصفتهم مستوردين 
لله المواد للاعاشه . 


رابعا : نقص الاطباء الجزائربين وجهاز الفريض لعلاج الجرحى 


ا نظرا للعجز الكبير فى عدد الاطباء الجزائريين اصلا وتوزيع العدد المتوفر على كافة جبهات الكفاح 
لاجراء العمليات والاسعافات العاجله للجرحى وبعد رفض بورقيبه لدحول البعثه الطبيه المصريه 
ارض تونس طلب منا الانحوة الجزائريون امام تزايد عدد الجرحى واضطرارهم لنقل ثلاثة من 
الاطباء العاملين فى الجبهة الشرقيه ! إلى تونس للاشراف على علاج اللاجئين ‏ طلبوا تأهيل بعض 
المجندات المتطوعات بيش التحرير على اعمال الاسعاف والتمريض لمواجهة مشكلة العجز فى 
الاطباء وجهاز افريض والاسعاف إلى حد كبير . 

نض 


لل 


وابدينا على الفور استعدادنا الكامل لتوفير هله المندمة الميدانيه فى اسرع وقت وباشرت 
على الفور الاتصال بمدير المستشفى الخلال الاحمر الدكتور حسين الاصفهاق باعتبارها 
المستشفى المتخصص لاستقبال الحوادث ولديه المتخصصون فى كل مايتعلق بشكون الجراحه 
وكلفته باعداد جزء من المستشفى ه" متطوعة جزائريه ولاتمام كافة ترتيبات اقامتين المستديمه 
بالمستشفى لمدة ستة اشهر ووضع برناح تأهيلهم بالتفاهم مع الاطباء الاتحصائيين المتعاونين 
معه من وزارة الشكون الاجتاعيه يتم اعدادهم اعدادا كاملا فى ستة اشهر على اكثر تقدير 
ولتكون كل واحده منهن قادرة بعد التدريب على القيام بالاسعافات الاوليه وعلاج الجروح 
والحالالت المرضيه البسيطه . 


تم اعداد البرناعج تحت اشراف اللكتور عبد المنعم عزت مدير الطب العلاجى بالوزارة وكلفت 
السيده سريه عنان الخبيه المتخصصه والمدرسة بمدرسة اتمريض العالى للإشراف الفنى عل 
المجددات 5 تم اعداد مكان الاقامة وتم تجهيزه بكافة وسائل عه والاعاشه الكامله وتم اختيار 
الاطباء الذين سيوكل اليهم مهمة التدريس . . 


كا تم استقبال المستشفى لاول دفعه من المجندات المتطوعات الجزائرياث فى الاسبوع الاخخير من 
شهر .يناير ١558‏ وكان عددهم 5" فتاة تتراوح اعمارهن مابين السادسة عشة والنامسة 
والعشرين عاما . وازكلت مهمة الاشراف الاجماعى والتوجهى للفتيات إلى زوجتى لاجادتها 
اللغه الفرنسيه التى تتخاطب بها الفتيات وصعوبة تفهم المصريين للهجتبم الجزائريه بالاضافة 
إلى المامى بالطبيعة الخاصه لابناء وبدات الشعب الجزائرى والتى تتطلب صبا وسعة صدر 
لتحمل اسلوب تعاملهن الجاف إلى حد ما وامترتب على الكوارث التى عشنها وواجهتين على 
ارض المعارك بالجزائر . 


وباشر جهاز الاشراف واجباته على الفور ليتم التعارف فيما بينهم وتبيئة الجو النفسى لباشرة 
١‏ ا ا ل ا 


وواجهتنا مشكلة صعوبة استيعاب الفتيات لمواد الدراسة باللغة العربيه وفى اليوم الاول وحون 
أبلغونى قررت ايقاف برناح الدراسه فورا لصعوبة قيام اطبائنا بالتدريس باللغه الفرنسيه وللبأت 
فورا للسيد وزير التربيه والتعليم الذى زودفى بمدرستين للغه العربيه بمن سبق لحن التدريس بشمال 
افريقيا ومن الملمات باللغه الفرنسيه وبدأنا بتدريس اللغه العربيه للفتيات الجزائريات التى استغرق 
استيعابين , لأساسياتها سته شهور اقتتصرت الدراسة فيها على اللغه العربيه قراءة ؛ كاله وأمر 
مجهود الاتحتين المصريتين وحققتا المطلوب فى المدة المقرره . . 


ه-_- ثم باشرنا على الفور تنفيل برنامح التدريب المهنى الطبى والذى استغرق سنتة أشهر اخخرى وكانت 
الدراسة نظريه وعمليه داخل مستشفى الهلال وم تخريج الفتيات بعد حصورفن على شهادة 
القريض والتأكد من حصوطن على المدبة والمعرفه المطلوبه . 


وفى ختام دورتهن فى اواخخر سبتمبر ١559‏ تم تريب لقاء لحن بالرئيس جمال عبد الناصر بقصر 
القبه الذى رحب ببن وتحدث معهن معبرا عن اعتزازه بدورهن السابق وما ينتظرهن من عمل 
انساى هن جديرات به من اجل حرية شعبهم الجزائرى البطل وان امانيهم فى الحريه والاستقلال 
اصبحت بفضل نضال جيش التحرير قريبة المنال رغم التضحيات الكنية التى قدمها الشعب 
الجزائرى وطالبين فى خباية اللقاء ان ينقلن لاخحواءهم واخخواتهم بالداحل نحياته وتقديره ودعواته لهم 
جميعا بالتوفيق . 





اريس عبد الناصر يلتقى بالمجندات الجزائريات بعد حصرفن على دورة تدرهب عل القريض بالقاهرة ‏ سجمير 1904 


خم 


الفصل الخخامس 


اعلان قيام الجمهورية العرية المتحدة واثره على 
مسيرة الكفاح اجزائرى 


اولا : اعلان الوحدة واثرها 


جاوت الخطوات التى سبقت اجراوات تحقيق الوحدة بين سورها ومصر فى اعقاب ازمة لبنان 
١ 6‏ وماصاحبها من احداث وتطورات على المسرح العربى جاء تحقيق الرحدة مفاجأة لكافة الانظمة 
العربيه للسرعة والأسلوب الذى تم به اعلان الجمهورية العربية المتحدة وكان رد الفعل الفورى لهذا الاعلان 
هر تضافر ججهود الانظمة الرجعيه والقوى الاستعمارهه لحاولة عرقلة هله الوحدة والعمل على انتكاسها 
بعدما تيين هم نخطورتها على كيان كل النظم الرجعيه من جانب ونهديدها للمصالح الاستعماريه الغربيه 
من جانب آخر . ولما كان التطرق لتفاصيل هذا الموضوع ليس موضوع اهتامنا فى هذا الجزه من 
المذكرات الا انه من المهم جدا ان اشير إلى اثر اتمام هذه الوحده فى نفوس حكام كل من تونس ومراكش 
واللذين اعتبراها خطرا داهما يبدد كيانهما خاصة اذا مماستقلت الجزائر بمعلونة القاهره وثم اى نوع من 
الازتباط يبن معبر والجزائر المستقله ولذلك تضافرت جهود كلا الطرفين للعمل سريعا وبمعاونة امرهكا 
للايقاع بين قادة ثورة الجزائر والجمهوريه العربيه المتحدة وبكل الاساليب والوسائل املا فى احتراء قادة 
الكفاح الجزائرى إلى جانب مخططاتهم وهو ماسيد تفاصيله فى الفصول التاليه . 


ورغم وضوح بوادر هذا الاتماه المعادى للقاهره الا اننا فضلنا الا لهام كثيرا بالرد الفورى 
والمواجهة السريعة فى انتظار تبلور الاؤضاع والمواقف بصورة اكثر وضوحا ليكون اتخاذنا لموقفنا تحاه 
هنا 


النظامين التونسى وامراكشى فائما ومستندا إلى واقع ملموس بعيدا عن الانفعالات وحتى ثتين وبشكل 
قاطع رد فمل المناورات التونسيه والمراكشيه على قادة الكفاح الجزائرى . 


واستمر امدادنا للكفاح الجزائرى بكافة احتياجاتهم من السلاح والدخبيه والمعدات بلا توقف 
وكانت استجابتنا سريعه بشأن مطالب قادة الكفاح وفى معاوثتهم لتفجير المانع الفرنسى المقام على المحدود 
التونسيه الجزائربه وقمنا بتسليم المندوب الجزائرى يوم ١417/17/5‏ ادوات ومتفجرات لتجربة 
استخدامها ضد المانع وموافاتنا بالنتيجة لمضاعفة الامداد يبا 


وكانت الدفعة الاؤلى 
العدد الصنف 
4ه طوربيد بنجالور طول ١6١‏ سم 
١4‏ كبسولة طرفي ماركة لا 
عل متر فتبل مأمون 


راجع البيان بالملحق # مستند رقم )١8(‏ 
ووصلتنا الننائج الاوليه المشجعه لاستخدامهم الدفعة الاولى فزودناهم على الفور يوم ؟/5/1؟١‏ 
بالدفعة الثانيه 


030 اطوريك متجالون بلاسنيك 
0٠٠٠‏ متر فتيل مأمون 
00-٠٠‏ مفجر المونيرم .م 


راجع كشف الييان بالملحق ب مسعد رقم (5؟) 

انها : الالحاح فى طلب السلاح وتكديسه ليبا 

١س‏ بالرغم من علمنا بتكديس الاخخوة الجزائريين لكميات كبية من السلاح والذخيو السابق 
ارساها فى الخازن المخصصه بليبيا الا اننا استجبنا لالحاحهم فى المطالبة المستمرة بكمهات 


جديدة من السلاح وذلك تفاديا لإحساسهم بتقصينا فى امدادهم باحتياجاتهم وم تسليم 
منلوبهم |حمد سلم يوم ١١‏ يناير ١464‏ الكميات التاليه بمرسى مطرو ح كالعادة 


لفضن 


العدد الصدف العدد الصنف 

و بندقية لى انفيلد 7١‏ وبالسونكى ...٠ر١١٠‏ طلقه ذخيؤ للبرنا 5 ثم 

٠6٠6‏ رشاش برن ”او 0.ءرءء.#طلقة ذخين 8.6 وعاده 

01-٠٠‏ رشاش برا 9 ثم قصير ٠٠ر٠٠‏ طلقه ذخيو "٠0‏ و بالمسافات 
' ْ 5 

"٠‏ رشاش برا 9 ثم طويل 0 قنبله يدويه ميلر 

0 وصلة انينها 086 قنبله انيرجا 

٠ءة١‏ متر فتيل اماك ا كيلو جرام "1.81.1 

كن مفجر حراق 30 علبة كبريت هواء 


7ت عاودنا تسلم المباع عمر عه أل ايفن وصل القاهرة أيعمل مندونا مسيعاداتن1 كم الأسسحة 


لاخ جيش التحرو الكوات التاليد دم لحن شايز بمدة ١‏ 


العدد الصف ١‏ العدد 
6ه لغم ضد الديابات ٠١ ٠‏ 

مه لغم ضد الاقراد ه ث6 

+ كلواجوم روداسه 0 
5 مكيف القام 00 
ثثه كجم جلجنايت 5.٠‏ 
ل قالبات . ن. ات ١6لهة‏ 
6مه قالب قطن بارود مبلول 1 
م نادىء قطن بارود جاف ١‏ 
ب" كيلو نوبل 7٠08‏ ءا 
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الصنف 

لغم ضد الافراد بقلم 

علبة كبريت هواء ماموك 

متر فتيل مأمون بطىء الاشعال 
متر فتيل سريع الاشغال متفجر 
مشعل باليد 

مشعل بالشد والضغط 

مشعل رقع 

مفجر طرق / 

مفجر كهربال 


وقد لالحظنا فى الكمبة السابقه تبوع استخداماتها وفى كافة انواع التفجير ببدف تمكين المقائلين ٠‏ 
الجزائريين من القضاء على أي محاولة لاعاقة حركتهم عبر الحدود أو داخخل الجزائر 


راجع كشف البيان بالملحق ‏ مستند رقم (/؟) 


77ت وعاودنا تسليمهم يوم ٠‏ كبراير مه ١5‏ كميات الذ حي المبينة بعل تلبية لاحتياجاتهم 


وشكراهم من نقص هذه النوعيات لدى المقاتلين 


فض 


العدد الصيدف , 
«لالار. 54 0 طلقة ذخيو للبندقية الموزر #ثم 
٠9ر١‏ طلقة ذحميق للبندقية 
راجع الملحق ‏ مستعد رقم (4؟) 
غ ‏ واستجابة لالحاح عمران فى الحنصول على كمية جديدة من المتفجرات ثم تسليمه يوم ١9‏ فباير 
م5١‏ : 


العدد الصنف العدد الصنف 
ينه طوربيد بنجالور صاج معبا' ا 0 مفجر م 
دنهم طوربيد بنجالور بلاستيك لوآ متر فتيل امان مغطى 
راجع الملحق ‏ مسصد رقم )"٠(‏ 
وتم ترحيل كل هذه الكميات فورا إلى تونس لاستخدامها ضد القوات الفرنسيه . 


النا : الكولونيل عمر عمران ورغبته فى تحقيق المعجزاث 


١‏ بلا لى واضحا. من مرابطة عمران اليومية بمكتبى ومطالبته المستمرة والحاحه اليومى والذى لم 
يتوقف » انه اراد ان يظهر لانعوانه قادة الكفاح انه قادر على فعل المعجزات وان اختيارهم له 
لتحمل مسئولية امدادهم بالسلاح كان فى موضعه خاصة حينا يتطرق فى اسلوب مطالبته إلى 
إنتباج صورة عدوانية ملوها امدشونه والجفوة التى تحملتبا بهدوء لأفوت عليه النجاح فى الايقاع 
بيننا وبين الشعب الجزائرى نخاصة بعدما لمسئه من جانبه شككنى فى حقيقة نراياه . 


نت ورغم ذلك تجاوبت معه وسلمته يوم ١١‏ مارس 1١56/8‏ 


العدد الصئف العدد الصنف 

ا بندقية "306017 او 4 رشاش الالى م 417 
554 كنه بل للبندقيه +6 ماسورة ااحتياطى للرشاش 
3١‏ رشاش برن 38 او 4 0ه طلقه ذسضيو 708 و 
0 ماسورة احتياطى للبن لخ9رء0ءر١‏ طلقه ذخيه اذرل ثم 


راجع الملحق ب مسد رقم )7"١(‏ 
وفى يوم ”١‏ مارس ١908‏ استلم عمراث 


يفغن 


العدد الصنف العدد الصنف 


0ه بندقية نصف اليه رلا ثم 8 رشاش متوسط ؟5رلا ثم 

8 رشاش برن 37١37‏ و ان ماسورة احتياطى للرشاش 
؟ذرلا ثم 

6 ماسورة احتياطى للبن «للرحءهر١‏ مليون طلقه ءار 

0ه خخرنه ذخميه للبين لحر ةوور؟_ مليوى طلقه 8 ورلا ثم 


راجع اللملحق ل مسصد رقم (؟”) 
وى يع أول مايو ١558‏ تسلم نور الدين فراج نائب عمران كميات المتفجرات التاليه بناء 
على طلبهم : 
: العدلد الصنف 
ثثهة طوربيد بنجالور صاجج 6| سم 
ا فتيل امان مغطى 


راجع الملحق ل[ مسهد رقم (77) 


+“ ورغم كل ماسلمناه من سلاح وذخيق إلى الكولونيل عمران الا اننى وجدته يعود ليطالب بمزيد 
من السلاح والذخيةٍ بحجة انضمام مقاتلين جدداً لجيش التحرير وأهمية الاستفادة من فرصة 
سهولة التهريب عبر تونس لتبريب اكبر كمية للداخخل وتجاوينا معه وتم تسليمه يوم 56 مايو 


١4 
العدد الصنف العدد الصنف‎ 
ديءة بندقية نصف اليه 7ق ر/ ثم 00 خرطوشه لقذف التيله ص/د‎ 
او لياق قنبله يدويه ميلز‎ ٠ رشاش برن‎ 5 
رشاش متوسط 7 5ر" 20 قالب‎ 0 
مليون طلقة ذخيو .”و لد كيلو جرام جلجانيت‎ ١ره٠ءردلد‎ 
8 مفجر .طرق‎ 06١ مليون طلقه ١ور/ا ثم‎ 3ر٠٠‎ 
قنبله مضادة للدبابات 9 متر فتيل مأمون‎ 017 


راجع الملحق ‏ مسعد رقم (9"4) 
4 سا وسلمت يوم ١10548/5/8‏ عمر عمرانه الاجهزة اللاسلكيه التى استوردناها خصيصا لجيش 
التحرير ومعهم كافة لوازمهم # بلى : 
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العدد الصنف 

١‏ جهاز شحن البطاريات 
ه جهاز تليبورزت 

0 مغزى يعمل بالبطاريه 
٠‏ ايريال شريط 


راجع الملحق ‏ مسعد رقم (8") 


وفى يوم ١9‏ يونيو 150 ثم تسليم نائب 


العدد الصنف 
هلام طوربيد بنجالور صا 
نأا طوربيد بنجالور بلاستيك 


راجع الملحق ل مستند رقم 25١‏ 


العدد الصنف 

0 موصل صغير 

٠١‏ خخوصه معدكث 

0 بطاريه موديل /الالا 

0 حزام جلد لجهاز التليبورت 


ان المدعو عمد نور الدين فراج : 


العدد السنف 
ل مفجر طرق / 


١١4.6‏ متر فتيل امان مغعلى 


ه ا وفى يوم ٠١‏ يوليو ١958‏ تسلم منا عمران دفعتين من السلاح والذخين بكميات كبيه 
ببدف سرعة ادخالها عبر الولايات الشرقيه لجببة وهران التى تعانى من نقص السلاح والذخيه 
نتيجة الى تمارسه عليبا السلطات المراكشيه وكان بيان الدفعتين 5 يلى : 


الدفعه الأولى 


العدد الصنف 

0 بلدقيه ؟كرلا ثم 
6 رشاش متوسط ”ورلا 
00 شاش يرن اج و 


الدفعه الثانيه 


5١‏ بندقيه موزر 4 ثم 
56 رشاش متوسط 

١‏ مدقع الفا متوسط 
١7‏ مدفع مضاد للطائرات 
14 00 بندقيه اطلاق ايترجا 


جهاز لاسلكى 


العدد الصنف 


تتلرءءءر”؟ مليول طلقه ."او 
متءرءءوءر"م ثلاثة ملابين طلقه 5 قرلا ثم 


راجع الملحق ‏ مستند رقم ا ") 


-.ءر49لر١‏ طلقه ذخيه ؟اؤرل ثم 
ممءر١ةكر١ا‏ طلقه ذخيه درلا ثم فرنسى 
لدلار؟ ذخحيو ضد الدبابات 


راجع الملحق ل مسععد رقم (/؟) 


نفننا 


5س وفى يوم ” اغسطس ١908‏ تسلم الكولوئيل عمران 


عدد صنئف 

م متر فتيل امان 
ثلهة؟ مفجر طرق م 
ا طوريد بنجالور صاج 


راجع الملحق ل مستيد رقم (8*) 


ف 


وتسلم يوم "١‏ اغسطلس مه ١‏ 


0 شريط سعة .5 طلقه للرشاش 
لاتير ع درور؟ مليون طلقه ذخية ؟رلا ثم 


جع الملحق ب هستندك رقم )4١(‏ 


وكاث طبيعياآن أفهم الكولونيل عمر عمران ان الكميات التى تسلمها من مصر خلال الاشهر 
السعه اللي من عام كافيه لتسليح جيش حديث قادر على القتال لفترة طويله دون 
الماجه لامداد جديد واننا لم نقصر فى الاستجابة لكل ماطالبونا به من سلاح وذخحيو الا اننا 
لانحبد اى اتجاه لتكديس السلاح والذخين فى امخازن بليبيا أو بتونس خاصة وأننا لانطمئن 
لتطور اللاحداث بكلا البلدين ولاندرى ماذا تخيئه لنا الايام واننا مصرون على ضرورة اتمام سحب 
كل ماهر مكدس بمخازتهم بليبيا وتونس وسرعة ادخاها لتصل لأيدى المكافحين ومؤكدا له اننا 
لن نتجاوب مع اى طلب جديد للسلاح أو الذخيو مالم نتأكد من ادخالهم لكل ماهو 
مكدس حاليا لداخل الجزائر . وتسلم المناضلين ها . وابدى تفهمه 5 على كل ماقلت 
ووعد بالنبو فى اسرع وقت . 


وصل القاهره فى أوائل شهر يونيو 1904 المدعو عبد السلام عزيز ويعمل متعهداً لتوريد 
احتياجات الحكومه التونسيه بما فى ذلك تورهد الأسلحه والمعدات الحربيه وأحضر معه خخطاباً 
من قائد الجيش التونسى موجهاً للكولونيل عمران يطالبه فيه بالتوسط لدى السلطات المصريه 
لتبيع تونس صفقة سلاح كان بيائها : 


١‏ رشاش قصير 9 ثم ا هاون 00 ثم 
تتدريءهرآ مليون طلقه ٠‏ ثم الدعرك١‏ دانه للهاون ٠١‏ ثم 
757 هدقيه عيار اكرلا ثم أو الاو '١6‏ هاون 4١‏ نم 
لتوترعيور؟ مليول طلقه لزوم البنادق ٠‏ .ورلا دانه للهاون ىم 

9*6 . رشاش متوسط 7 مدفع بازوكا ضد الدبابات 


٠٠ر00‏ در اربعه ملانين طلقه للرشاش المتوسط ٠٠١‏ رلا طلقه لزوم البازوكا 
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رشاش /ار7١‏ م/ط امبيرهة بنجالور 


تثورةة4 طلقه ذخين /ار ١١‏ للرشاش ٠.ءورهة١‏ 


كس 


بنجالور 


مع استعداده لدفع شن الصفقه مليون جنيه بالعمله الصعبه 


تقدم إلينا كل من كريم' بلقاسم ومحمود الشريف وعمران اعضاء لجنة التنسيق الجزائريه طاليين 
تسهيل حصول حكومة تونس على السلاح المطلوب واوروا بإمكان حصرهم على من الصفقه 
مباشرة من الحكومه التونسيه خخصما من نصيب ج . ع . م فى صندوق الجزائر بالجامعه 
العرية, 


ودار نقاثر طويل ببننا وبين الأحرة الجزائريين تناول الدوافع وراء مطالبة بورقيبه ببله الصفقه 
وبالذات من معصر وخخطورة حصول بررقيبه على الصفقة على موقفهم بتونس ولكن الاخحرة 
اجزاريين اوروا باطمعنانهم الكامل من صعوبة قيام بورقيبه باتغخاذ لى اجراء ضدهم روصل بهم 
الاقتناع باراء بورقييه أنهم اكدوا أن بورقيبه يساندهم وبايعاز من امريكا ضد فرنسا لإلغام 
الجنرال درل على اممشى مع السياسة الأمريكيه . 


م نقتنع بما طرحه الاخوة الجزائريون من آراه تؤكد حسن نوايا بورقيبه وابدينا شكوكنا فى 
الطريقه التى قدم بها العرض التونسى خاصة وانه يعخذ موقفا هجوميا من القاهره وتأكدنا من 
أنه لو اراد حقيقة السلاح لزودته به حليفته امربكا بلا مقابل وما الداعى لتوسيطه الجزائريون فى 
الصفقة الا اذاكانت له اهداف خفيه وراء سلوكه هذا 


ورفعت مذكره بالعرض ومااحاط به من ظروف مريبه وتحليلنا لموقف بورقيبه وموقف الاخحرة 
الجزائريين من العرض معلقا عليه بضرورة مراجعة سفيزا بتونس لبورقيبه شخصيا للتعرف عن 
ليام 


ريض 


حفيقه مطلب قائد الجيش التونسى وإذا صح العزض يطالب سفيينا السلطات التونسيه بالتقدم 
بالعرض مها وبصورة مباشرة مع استعدادنا للتجاوب خدمة لصالح الشعب التونسى وإذا ماانكر 
بورقيبه تجاهلنا العرض نبائها مع اخطار الأخوة الجزائرين بعدم جدية بورقيبه فيما طلب 
وساطتهم فيه . 


وجاءت الأسابيع القليله اللاحقه لتكشف عن حقيقة نوإيا بورقيبه تماه الجمهورية العربية 
المتيحلة وفيادتبا ولتوكد أن عملية العرض وطلب السلاح كان الحدف منبا نخدير القادة 
الجزائريين لما يعتزمه نجاههم 5 سيتضح بالتفصيل فيما بعد . 


الفصل السادس 


محاولاتنا لتبريب بن بللا واخوانه من السجن بفرنسا 


اولا : وضع بن بللا واخوانه بالسجن 


أسد 


وصلتنا الكثير من المعلومات المؤكده خلال عام /اه ١9‏ عن سوء اوضاع الاحوة الجزائريين بن, 
بللا وبوضياف وخيضر وحسين آيات بالنسبة لما يلاقوه بالسجن الفرنسى من متاعب من 
ناحية واحتال قيام بعض المتطرفين من قادة الجيش الفرنسى بالجزائر باختطافهم من السجن 
بمعاونة بعض انصارهم فى باريس ليتم تنفيذ حكم الاعدام فيهم . 


وما كان الحفاظ على ارواح الانحوة الاربعه أمرا حيويا وهاما بالنسبة لتقضية الجزائر ولعنويات 
الشعب الجزائرى ومقاتل جيش التحرير انفسهم ونتيجة لتغاضى كل من السلطات التونسيه 
والمراكشيه فى طلب الافراج عن المختطفين بلأنا نفكر فى عماولة عبرهب الاخوة الجزائريين من 
السجن بفرنسا 


قمنا بمحاولتين فى هذا لجال سأشرح تفاصيلهما فيما يلى وان كنت حفاظا على سربة لامن 
وسلامة من شارك فيهما من العناصر الاجنبيه سأتحاشى ذكر اسمائهم خاصة وان البعض منهم 
تطوع بتقديم حدماته بلا مقابل من خلال اقتناعه بعدالة النضال العرنى الذى يتزعمه جمال 
عبد الناصر 

اما 


المحاولة الأولى 


١‏ ل كلفنا بعض الاخوة الملحقين العسكربين باوروبا فى اواخر عام ١9510‏ للاتصال ببعض 


الشخصيات المعروفه بقدرتها على التخطيط وتنفيذ عمليات التبريب بنجاح ومنهم من قام 
بالفعل بعمليات ناجحة وحققوا فيها نجاحا كبيرا وهم شهرتهم ووصلنا من ملحقنا العسكرى 
بروما عرض من خبير ايطالى فى هذا امجال يعرض فيه استعداده لتهريب الاحوة الجزائريين من 
السجن وليسلمهم لنا فى إحدى العواصم الأوربيه لنتحمل نحن مسعولية نقلهم إلى القاهره وذلك 
نظير مبلغ من المال فى حدود مائة الف جنيه استرلينى . 


وعرضت الامر على الرئيس عبد الناصر لأحل موافقته الأوليه على المبدأ فوجدت منه ترحيبا كاملك 
بشرط توافر كافة الضمانات لسلامة أرواح الأخوة مع تشديدة على ضرورة تمييهم أية مخاطره 
نقما كانك سي تعرضن حيات للخطر لعيقة . هرك ال بمتافشة تفاصيل الحطلية القتريمة 
للتأكد من امكانية تنفيذها وبالشروط النى ركز عليبا الرئيس مرضحا الاخطار التتى ستتعرض 
ها حياة الاحوة وسمعة مصر دوليا اذا كشفت أو فشلت المحاولة . 

وترجهت إلى روما لدراسة المخطه بكل دقه وتبين لى ومنذ البدايه جره العملية إلى استخدام 
العنف بمعرفة بعض احترفين وازاء الأخطار التى تكشف من الأسلوب المتبع عدلت عن قبرل 
العرض وعدت إلى القاهره محتفظا بالمبلغ المطلوب انتظارا للمحاولة الجديده . 


المحاولة الثانية 


تمد الامل فى نماية شهر مايو ١45‏ بالعرض الذى تقدم به البكباشى طيار عصام خليل مدير 


مخابرات الطيران والدى حول الى باعتبارى المسثول عن شكون شمال افريقيا لابداء الرأى فى مدى إمكانية 
نجاح العمليه ولأتصرف على ضوء النتائج التى اصل اليها . 


١‏ كانت العملية تعتمد فى تنفيذها على استخدام شخصيتين المانيتين كبيرتين يعاونبما ثمانية افراد 


من الشباب النازى معتمدين على الاتفاق الذى أتمته إحدى الشخصيتون الالمانيتين مع احد 
مديرى سجن لاسنتيه 56 هآ الفرنسى لمشاركتهم فى عملية التبريب نظير استلامه مايقابل 
.هره١‏ حمسة عشر الف جنيه مصرى بالعمله الصعبه وتخصيص مبلغ خمسة آلاف جنيه 
للمصروفات النغريه للعمليه اى أن اجمالى المطلوب مايقابل ٠.٠.رء8م‏ ج عمله صعبه 


؟ سل ناقشت الزميل عصام خليل فى الضمانات التى حصل عليها ومدى ثقته فى الشخصيتين 


"م٠‎ 


الامانيتين المتقدمين للعملية فاورى بلقته الكامله فيهما خاصة وانه سبق له تجربتهم فى عمليات 
خطيو ونبحوا فيها . ١‏ 


أ الاستفاده بالوثيقه المزورة والمطابقه لأمر طلب نقل المسجونين للتحقيق معهم بقلعة متنز 
ثمال شرق فرنسا 


ب استتخدام سيارة مشابهه لسيارات الجيش الفرنسى وموتوسكلين وسيارة خخاصه ليثم نقل 
الاخوة من السجن فى حراسة الطاقم الالمانى بالزى الفرنسئ . 


ج ‏ لضمان عدم تلاعب مدير السجن سيتم احتجاز زوجته. وابنته خبارج فرنسا ونحت 
سيطرتنا كرهينه لحين اتمام التبريب . ' 


د سيم عبور الاخخوة الجزائريين حدود سار بروكن مستخدمين سيارة. رئيس وزراء السار 
الحكوميه . 


خطوات التسفيل 


بعد .امام الترتيبات وتحديد ميعاد مدير السجن لموعد تنفيذ العمليه يتقدم احد الالمان فى 
زى ضابط جيش فرنسى ويصاحبه الالمان الغانيه فى زى جنود فرنسيين مسلحين ويسلم الضابط 
مدير السجن امر نقل المسجونين الجزائريين إلى قلعة ميتز ومن ثم استلام الأخوة الجزائريين 


الخمسة ويصاحبهم مسكول السجن وزوج ابنته . وتواصل السيارات والموتوسيكلات مسيرها فى 


طريق ميتز ثم تنحرف لتأخخذ الطريق الموصل إلى منطقة السار ويتوقف مسثول السجن ومعه 
احدى الشخصيتين الالمانيتين الكبار كضمان ويستمر زوج ابنة مدير السجن الفرنسى مع 
القافله إلى مديئة ماهابم ليم تسلم الجزائريين الخمسه إلى شخصى أو من أحدده نظير تسليم 
الالمان ٠..ره؟‏ جنيه عقب تسلم زوج ابنة مدير السجن الفرنسى بلغ ال ٠6٠.٠ره١‏ جنيه 
يعود ليعبر حدود فرنسا مع السار ليتم الافراج عن الشخصية الالمانيه ويتحرك هو وحماه على 
طريق باريس حيث يوثق مدير السجن بالحبال ويتركه على الطريق على أساس انه وقع ضحيه من 
هربوا الاخعوة الجزائريين . وتحددٍ بدء عملية التبريب لتبدأ سعت 71٠٠١‏ الحادية عشرة مساء 
ليكون هناك وقت كاف لعبور الحدود الفرنسيه قبل اول ضوء . 

ان 


اسم 


0 


دنا 


عليه 


عملية انتقال الاخعوة الجزائريين بعد وصوهم إلى مانبايم تقع عبعها على كاتفنا من اعداد جوازات 
السفر ووسيلة الانتقال الح .... 


لما “كانت المنطه بالصورة التى سمعتها واذا ماتحققت كل عناص,ها وضماناتها تعتبر معقوله ومقبوله 
بالنسبه لعدم تعريض حياة الاخحوة الجزائريين لأية خطورة أبديت موافقتى الاوليه على الاستمرار 
فى العمليه بشرط اسابى وهر اعلام السيد احمد بن بللا بالخنطه ارلا وضمان مرافقته على مبداً 
الخروج من السجن وان كنت قد علقت موافقتى النبائيه على رأى الرئيس جمال الذى أبدى 
موافقته مع تركيزه ومن جديد على ضرورة تأمين حباة الاخحوة الجزائربين وحمي مسعولية ادارة 
العمليه على ان استعين بالبكباشى عصام خليل فيما اركله له من واجبات . 


وصل مساعد الملحق العسكرى بين إلى القاهره ليخطرثنى بتام استعداد القائمين بالعمليه من 
الالان وبهام ابلاغ الاخ امد بن بللا بالعمليه بمعرفة محاميه المراكشى السيد عبد الرحمن 
لوقك : 


سافرت انا وعصام خليل كل بوسائله المخاصه لنصل مدينة مانام ولينزل كل منا فى فندق 
منفصل مع تأكيدى على عصام بعدم اخطار أى شخص مهما كانت صلته بالعمليه بمكان 
اقامتى واصطحبت معى حمسة جوازات سفر دبلوماسيه مصريه للاحوة الجزائريه الخمسه 
جهزت" بصررهم وباسماء مصريه صالحه للاستتخدام لدحول كل من المائيا الشرقيه واللفسا 
وتشيكرسلوفاكيا بعد الحصول على تأشيرات الدخول اللازمة من سفارات هذه الدول 
بالقاهره . واعددت خطنى ليقتصر اتصال الاخ عصام خليل بى فى حالة تأكده من وصول 
الأحوة الجزائربين المنمسه إلى مكانه باجام يتم تسليمى اياهم ولأقرم بتسليم الالمان المبلغ المثفق 


شرت منذ وصولى مانايم الاعداد لخطة نقل الالحوة الخمسه عبر المانيا الغربيه إلى برلين ومنها 
إلى براغ بواسطة سيرتين مرسيدس قمت باستشجارهما من مانهام وعلى اساس اننى استأجرهما 
لبعئة تجاريه مصمريه ستفوم بزيارة بعض مدك المانيا الغربيه وتنثبى برلين واعددت نفسى لدخول ‏ 
لين الشرقيه ومنها ينم استعجارى لسيازات اخرى اعبر بها حدود المانيا الشقيه إلى براغ متفظا 
باسرار هذا التحرك لنفسى دون علم اى شخص اخر وليم انتقالنا من براغ إلى القاهره بالطائرة 
مباشرة . 


التظرت بالفتدق اربعة ايام بلا أى اتصال من عصام وابلغنى فى اليوم الخامس بانخطار الالمان له 
بتأجيل العملية اسعجابة لطلب بن بللا لامهاله ثلائة ايام لوجود مساعى سلميه للافراج عنوم 


ات 


ا 


ولتواجد بوضياف ف المستشفى وانهم طالبوه بالعودة للسجن بالاضافة إلى اصرار بن بللا على 
ضرورة معرفة اسم مدير السجن المسكول المشارك فى العملية خوفا من أن تكون هناك مؤامره 
ضدهم وبعد اربعة ايام اخرى عاد الالماق ليخينا بطلب بن بللا وزملائه امهالحم ثمانية ايام 
اخرى دون اتصال بهم خاصة وان مدير السجن ألمح لبن بللا بمعرفته محاولة هروبهم . 


ازاء تأجيل موعد تنفيذ العمليه قررت العودة للقاهره لتفادى كشف موقفنا لبقائنا فترة طويله 
بمامبايم ( المركز الرئيسى لنشاط الخابرات الفرنسيه ) لفتره طويله بلا عمل أو نشاط يغطى 
تواجدت . على ان يتصل الالمانى بنا تليفونيا بالقاهره حينا يتحدد موعد تنفيذ العمليه . 


اتصل المسكول الالانى بنا تليفونيا يوم 7١‏ يونيو ١90‏ من ميو تخ ليخطرنا جحاجته الينا يوم 
السبث 78 يونيو ١954.‏ وسافرت وعصام ليلة 58/71 وبدل كل منا محل إقامته للسريه . 


اتصل بى عصام مساء يوم 8 يوليو ليخبرل ان المسكول الفرنسى المشارك فى العمليه يريد 
التأكد من وجود المبلغ المطلوب له بعينيه ليطمئن على جديه العمليه وبدأت الشكوك تراودفى 
وظهرت موجة من الارتباك فى وسط الاماذ وبدأوا يتخبطونفى أحاديئهم كا ظهر لى من كلام 
عصام خليل رغم محاولا'نه تبربر تصرفاتبع الغريبه . 


وحضر للقاق الاخ الحامى عبد الرحمن اليوسفى ليبلغنى ان العمليه مكشوفه وايده فى حديثه 
الصديق السويسرى وابلغنى ان السلطات الفرنسيه القت القبض على احد الالمان الهانيه على 
مقهى مواجه للسجن ١‏ لاسانتيه » وبعد تعليبه فى الاستجواب اعترف بتفاصيل العمليه وان 
تأجيل العمليه يرجع إلى هذا السبب . 


وواجهت المسكول الالماق ( الذى احضه عصام خليل لقا ) بشكوكى فى الامر وصارحته 
بكل ماعلمته من حقائق فاسقط فى يده وم يجد مايرد على به سوى القول بأن هذه العمليه 
تمتاج إلى اللجازفه وانه لايكترث بحياته ولكل عملية تبريب ضحاياها . 


ووضحت امامى الصورة بكل جلاء وان الاستمرار فى العمليه يشكل خخطورة على ارواح الاخوة 
الجزائربين وعلى سمعة مصر وقررت وامرت فورا بايقاف العمليه وسحب كل من له ضلع فى 
تنفيلها من فرنسا باسرع وسيله وأفهمت الألان بتأجيل العمليه لحين إعادة النظر فيها 
واعطيت كل منهم مرتب شهر كامل سلمته لعصام خخليل للتصرف معهم وغادرت مانهايم فور 
ومعى الوسيط السوهسري والاخ عبد الرحمن اليوسفى حيث كلفت عبد الرحمن بالسفر إلى 

مم 


4م" 


باريس لابلاغ بن بللا وزملائه باسباب ايقاى لعملية التبربب حفاظا على حياتهم وانئا أن نتوقف 
فى محابلاتنا داعين الله بتوفيقنا فى المرة القادمه . ورغم عدم ناح المحاوله الا اها رفعت معنويات 
الاخوة بن بللا وزملاته . 


الباب التاسع 


تشكيل اول حكومه جزائريه 


الفصل الاؤل 
متى وكيف بدأ التفكير في تشكيل الحكومه ؟ 


اولا : ما قبل التشكيل 


بدأ القادة الجزائريون ومنل ارائل شهر سبتمبر ١908‏ الشكوى لنا من التغيير الكبير 
الذي طرأ على موقف كل من حكومتى تونس ومراكش ووضوح نواياهم غير السليمة للاضرار 
بالقضيه الجزائريه واستغلالهم لقضية الجزائر وتلاعبهم في مصيها لتحقيق مكاسب شخصيه . 


وباشرنا على الغور دراستنا لموقف الكفاح الجزائري بالاشتراك مع الاحوة قادة الكفاح 
والعسكريين بلجنة التنسيق والتتفيك . 


تبين لنا من حصيلة دراستعا الآتي : 

٠١‏ معاناة قيادة وهران لنقص كبير في السلاح والذخية واضطرارهم للقتال 
بالقدابل اليدويه والالغام لتيجة استيلاء السلطات المراكشيه على جزع كبير من الاسلحة 
والدضية التي تمكنت قيادة وهران من شرائها ولتبريبها عبر مراكش #مارسة السلطات 
المراكشيه لشتى الضغوط على الجزائريين للتسلم بحق مراكش في منطقتى كولبشار 

كن 


اونا 


وتندوف الغنيتين بمناجم الفحم والحديد . 


اقامة الفرنسيينت لانم الاسلاك الملغم والمسمى بخطا موريس والذي 
يتراوح عمقه ما بين ٠‏ »ع ”6٠.‏ متر وبامتداد شخط الحدود التونسيه الجزائريه ‏ حدٌ 
من امكانية تبريب الاسلحة للولايات الشرقيه والوسطى رغم محاولات جيش التحرير فتح 
ثغرات بواسطة طوريد البنجالور الذي زودناهم به . وقد بادرنا على الفور بتكليف 
خبراء الهندسة العسكريه المصريين لدراسة المانع ووضع خطة تدميو لفتح الطريق امام 
اعادة تبريب الاسلحة الى داخخل الجزائر . وسلمنا خخبراء سلاح المهندسين صورة كاملة 
لقطاع يحدد تفاصيل المانع . 


م« ازاء شكوى الاخوة من تفاقم مشكلة اعاشة اللإجكين ابلغناهم باننا 


سبيل اعداد الاحتياجات اللازمة لاعانة اللاجئين واننا جمعا تبرعات شعبيه من ( الاقلم 


الجنوي ) مصر بلغت لشرورة ج لشراء الكساء والغذاء اسوة بما قدمناه عام ١121/‏ 


وطالبناهم بتجهيز الحمله اللازمه لنقلها الى تونس لتوزع علي اللاجئين . 


؛ ل رغم محاولة بعض الاخوة اعضاء مجلس الثورة الجزائري اخفاء بعض 


الحقائق عن موقف الداخل والخارج فيما يتعلق بتصرفاهم الشخصيه كقيادة غير 
تاجحه وسخط اقسام من جيش التحرير عليهم بسبب هذه التصرفات ورغم علمنا 
حقيقة الصورة التي تعيشها الثورة الجزائريه وبكل تفاصيلها الا اننا لم نفاتحهم في هذا 
الامر والذى تضمن : 


أ تصفات عمر عمرات الشخصيه وغضب قيادات الداخل عليه 
لما يقوم به من تصرفات مشينه ومسيكة لورحدة وتضافر جهود ابناء الثورة واثارته 
للنعرة القبليه واقدامه وبتصرفه الاهوج على الملبحة التي قضى فيها على من قاوم 
سلطانه من غير القبليين وانعبى الامر امام غضصب جيش التحرير الى قيام للجنة 
التنسيق بابعاده عن عمله وتحديد اقامته بتركيا بعد ثبوت ادانته في كل ما اثير 
حوله وضذدهة . 


ب استياءه قادة ولايات الداخحل من نصرفات اعضاء جلس الثورة 
وفشلهم في تحقيق مكاسب جديدة للقضية الجزائريه مع عدم موافقتهم على 
التصرفات الشخصيه للبعض م: اعضاء مجلس الثورة . 


جدال| انقسام اعضاء المجلس الى قسمين الاول يسيطر عليه كرم 
بلقاسم والثاني برئاسة عبد الحفيظ بوصوف الامر الذي حلق ازمة ثقه داخحل 


امجلس . 


د اتجاه رأى مجلس الثورة لاعلان تشكيل حكومة جزائرية باعتبار 
ان قيام -حكومة سيحل جميع المشاكل التي تواجههم الا أن شكل الحكومه 
وتوزيع اختصاصات اعضائها واختيار اشخاص الحكومه موضع خلاف فيما 
باهم ٠‏ 


ثانيا : الاتفاق على اعلان تشكيل الحكومة الجزائريه يوم ١6‏ سبتمبر ١986/‏ 


١ 


حضر الى مكتبى الأخوان كريم بلقاسم وعبد الحفيظ بوصوف (بلغاني 
بان مجلس الثورة اجمع باغلبية اعضائه على تشكيل الحكومة الجزائريه المؤقته على النحو 
التالي : 
فرحات عباس عطو مجلس الثورة رئيسا للوزراء 
احمد بن بللا عضو مجلس الثورة نائبا لرئيس الوزراء 
كريم بلقاسم عضو مجلس الثورة نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للحربيه 
دكتور محمد الامين دباغن عضو مجلس الثورة وزيرا للخارجيه 
عبد الله بن طوبال عضو مجلس الثورة وزيرا للداخليه 
عبد الحفيظ بوصوف عضو مجلس الثورة ونيرا للمواصلات والاتصالات الخارجية 
وا خابرات 
محمود شريف عضو مجلس الثورة وزيرا للتسليح واموين 
عبد الحميد المهرى عضو مجلس الثورة وزيرا لشكون شمال افريقيا 
دكتور احمد فرنسيس سكرتير حزب فرحات عباس 
وزيرا للماليه والاقتصاد 
يوسف بن نخحده سياسي سابق وزيرا للشكون الاجتاعيه 
توفيق المدلى عضو جمعية العلماء وزيرا للتربيه والتعليم 
رئيس مكتب القاهره السابق 
بوضياف محمد عضو مجلس الثورة ومسجون حاليا وليرا للدوله 
حسين ايات محمد عضو مجلس الثورة ومسجوث حاليا وزيرا للدوله ' 
محمد خيضر عضو مجلس الثورة ومسجون حاليا وزيرا للدوله 
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ببطاط محمد عضو مجلس الثورة ومسجون حاليا ونيرا للدوله 
الافين حسن عضو مجلس ولاية قسطئطيته ويرا للدوله 

عمر او صديق عضو مجلس ولاية الجزائر ونيرا للدوله 
مصطفى اسطمبول عضو مجلس ولاية وهران وزيرا للدوله 


وابلغانى بقرار المجلس اعلان تشكيل الحكومه في الساعه ١6٠١‏ الثالثة من بعد ظهر 
يوم الجمعه 15 سبتمبر ١95/.‏ ومن داخخل الجزائر لتكون مفاجأة لكل من المكومتين 
التونسية والمراكشيه واعتزام اربعة منهم السفر .الى تونس ومراكش المفاوضة الحكومتين 
للاعتراف بالحكومة بعد اعلانها ومن ثم يعودون الى القاهره لعقد مؤمّر صحفى واذاعة 
رن الحكومة في اواخر شهر سبتمير 1408 . 


واختها الجلسة بطلبهما لقاء الرئيس جمال ليعرضا عليه موضوع تشكيل الحكومه 
واعتراف الجمهورية العربية بها لما لذلك من أثر في مسارعة باتي الحكومات العربية 
لتحذو حذو مدير ورغبتهما في مطالبة الرئيس لتوجيه كلمة بمناسبة تخرج اول دفعه من 
المجباهدات الجزائريات يتناول فيها سمادته الاستفتاء على الدستور الذي اعلنه ديجول 
بالنقد ولرفع معنويات جيش التحرير وافراد الشجهب للقضاء على اثر الدعايه الفرنسيه 
التى تحاول ايهام الشعب الجزائرى بتخلى الرئيس جمال عنه بعد توقيعه للاتفاق 
الاقتصادى مع فرنسا . وليتفاهموا ايضا على مدى امكانية استخدام مركب سوفيتى 
لنقل اسلحة وذخية من مصر الى مراكش مؤكدين لى استعداد السلطات المراكشيه 
لقبول المركب السوفيتى وتبريب السلاح المنقول بواسطتها لداخل الجزائر 


: الموقف كله امام عبد الناصر 
رفعت الصورة الكاملة للموقف والذي انتبى بتشكيل اول حكومة جزائريه مؤقته معلمًا 
عليبا بالآتى : 


١‏ ل رغم تصور مجلس الثورة بان اعلاهم للتشكيل الوزارى سيعرقل استفتاء ديجول على 
الدستور الا اننا نشك كثيرا في امكان احداث أى تأثير على النتيجة التي سيصل اليها 
الجنران ديجول الا أن الحل الوحيد امامنا هو تأييد اعلان الحكومة ومعاونتهم لاعتراف اكبر 
عدد ممكن من الدول العربية والاسيويه والافريقيه بها . 


؟ س تشعب مشاكل الثورة الجزائريه ومسكولياتها وعدم قدرة اعضاء مجلس الثورة واتجاه بعضهم 
لفرض سيطرته على الاخرين امر سيكون له اثاره البعيدة في نخلق ازمات ثقة متتاليه يين 
اعضاء احكومه غير المتجانسه التشكيل والاتجاهات بداخلها . 


٠١‏ ل كنة تنقللات اعضاء مجلس الثورة ما يبن القاهره وتونس ومراكش بلا فعاليه أو نتائج 
محسوسه وملموسة أفقدهم وأبعدهم عن الالمام بحقيقة الوضع بداخل الجزائر وافقدهم 
ثقة المككافحين وقادة وافراد جيش التحرير واتبامهم لهم بالاندماج في حياة الرفاهيه 
متناسين هاسى ومتاعب الجيش والشعب الامر الذى تستغله اجهزة الدعاية الفرنسيه 
ضدهم . 


غ ‏ التوصيه برجاء الرئيس الاستجابة لمطلبهم للالتقاء به مقترحا ان يتناول سيادته في 
اجتهاعه بهم توجيبهم لضرورة التكاتف والاحتفاظ بوحدمبم والتعاون المثمر واهمية ابعاد 
العناصر سيثة التصرف مهما كان دورها لتفادى تفشى السخط بين صفوف جيش 
التحرير والشعب «الابتعاد بل ورأد أى تحرك عنصرى فورا . 


رابعا : شخصيات اعضاء الحكومه م حللتها 


نظرا لورود بعض اسماء جديده ضمن التشكيل الاول للوزارة الجزائريه لذا ارفقت بتقريرى 
للرئيس جمال تحليلا لشخصيات الوزراء الهامين اوجزه فيما بلى : 


١‏ فرحات عباس رئيس الوزراء 


احد السياسيين القدامى المطالبين بسياسة الاندماج مع فرنسا وهو ماحب القول 
المشهور « لا يفصلنا عن باريس الا البحر أما المشرق فبيننا وبينه صحارى طوال » 5 انه 
صاحب القول المعروف « لقد سألت الموتى في القبور هل توجد دوله تسمى الجزائر فقالوا 
لى كانت هناك امبراطوريه عربيه في الزمان الغابر ؟! كانت هناك امبراطوبهه رومانيه  »‏ 
انضم سلجببة التحرير بعد مرور سنتين عن طريق عبان رمضان لتقوية جانب السياسيين 
للسيطرة على الثورة : سياسى لبق ضعيف امام العسكريين انضم لجانب كريم بلقاسم 
بعد اغتياله لعبان ‏ اتجاهه اقليمى مت ومن انصار قبول الحلول الوسط بعكس ما 
يحاول التتظاهر به مكروه من المناضلين في الداخل والخارج ويتشككون في نواياه وبرون 
في تعييئه رئيسا للوزراء خطرا يبدد الثورة وهو متزوج من فرنسيه تقيم تجنيف ٠‏ 


"4١ 


لضن 


"اسم 


كريم بلقاسم نائب رئيس الوزراء ووزير الحربيه 


قبل ذو افق محدود يستمد قوته من كونه الشخص الوحيد المتبقى من القادة الاؤائل للثورة 
حيا أو خخارج السجن بالاضافة الى عزوته ببلاد القبائل كقبلى . لا يتردد في التخلص 
من أية شخصيه قوبه تعترض طريقه للسيطره على الثوره » ميوله تجاه مصر غير واضحه » 
عنصي التفكير ويجمع حوله العناصر القبليه » مكروه من قادة الجبهة الشرقيه لعنصريته 
وعدم سلامة اتماهاته , 


عبد الحفيظ بوصوف 


الرجل الثاني بعد كريم سب عربى الاصل س ذكى وبحبيث ‏ متلون الميول » يعمل في 
هدوع وتكتم لشف منافسيه تمهيدا للاطاحة بهم والسيطرة على الثورة يتظاهر بتأبيده لبن 
بللا الامر الذى اكسبه سحب افراد جيش التحرير ولكنهم ياحذون عليه ميوعة موقفه في 
وجه تيار الانحراف بالثورة . يرى في القاهره السئد القوى لتحقيق اهدافه لذا يتعاون معنا 
وبوافهنا بمعظم اسرارهم وما يخفونه من حقائق يعترف بان الثورة اكبر من اشخاصهم 
وحاول تكتيل الشخصيات السليمه الاتجاه لموازرته متخذا موقف المدافع الاؤل عن 
مبادىء ثورة اول نوفمبر ليكتسب الشعبيه . 


محمود شريف 


كان يعمل ضابطا بالقوات الفرنسيه ويحارب في صفوفهم ضد الثوار الجزائريين حتى وقع 
في اسر جيش التحرير ‏ ضم الى قوات الجيش في اواخر عام ١906‏ بعد اختياره في 
قيادة عملية ضد القوات الفرنسيه ونجاحه فيها » خخبيث » وميوله غربيه تماما ومن المتأثرين 
بوجهة نظر بورقيبه » يلعب دورا رئيسيا في الايقاع بين اعضاء مجلس الثورة مستغلا صلته 
الوثيقه بكريم بلقاسم , انانى كل ما يبمه تحقيق الككسب الشخصى ولو على حساب 
الغورة . 


عبد الله بن طوبال 


عربى الأصل » شارك في الثورة منذ بدايتها » اصابع الاتهام تشير اليه بمقتل زيروت امد 
ليحل محله في قيادة الرلايه » مكروه من اهالى ولايته قسطنطينه منل لقائه ببورقيبه بعد 


اعلان تشكيل الحكومه وهو يردد وهدافع عن اراء بورقيبه » كسول وخامل وتفكيو 
محدود . 


اس كتور محماء الامين دباغين 


عربى الاصل » متدين ؛. كان المدافس الاول لمصالي الحاج ع وطنى مخلص الا انه متردد » 
متشاثم بصفة مسكمره » موضع ثفة المجاهدين بالداشل الامر الذي دفع المسثولين 
الجزائريين لعدم التخلى عنه والاستفادة بوجوده داشمل الحكومه لاقناع الجمش بسلامة 
اتجاهات الحكومه » يرى ان الثورة اكبر من اشخاص المسئولين الجزائريين وبنادى بضرورة 
الاستعانة بخبرات المسكولين المصريين لمواجهة السياسة الفرنسية . 


/ا ل عبد الحميد المهرى 


عرنى الاصل . تأثر كثيرا باراء البعثيين خلال عمله كمندوب للجزائر بسوريا » عضو 
سابق بحرب الشعب »؛ وصولى يعمل لصالحه الشخصى » اخلاصه مقصور على نفسه » 
لا يؤمن بالقوميه العربيه . 


4 محمد يزيد 


من المنشقين على مصالي الحاج » ثقافته غربيه » انضم للثورة بعد قيامها وعينه بن بللا 
مندوبا لنجببة بنيويورك امام هيكة الاثم » ينضم للجببة الاقوى » غرف التفكير . 


8 ب دكتور ا“قد فرنسيس 


سكرتير عام حزب البيان » وبعتبر اذكى شخصيه لا تأثيها الكامل على فرحات 
عباس » واسع الافق ؛ صلب المراس » هادىء الطباع » عميق التفكير » لا يوافق على 
مبدا قبول حل وسط رغم ايمان رئيسه السابق فرحات بذلك . 


١‏ ل بيوصف بن يليه 
صيدلي من المنشقين على مصالي » هادىء الطباع » يعمل في سكون » كان من اخلص 
انصار عبان رمضان وعمل عضوا بلجنة التنسيق التى شكلها عبان عام ١465‏ الى ان 
وم 


ابعده مجلس الثورة عام ١4517‏ من اللجنه فانزوى على نفسه نخاصة بعد اغتيال عبان 
رمضان لين تعيينه وزيرا بالحكومه يساير التيار لشعوره بالوحده . 


1١5‏ توفيق المدلى 

من اعضاء جمعية العلماء الجزائريين الذين انضموا للثورة بعد قهامها » مؤرخ عربي الاصل والتفكير 
والثقافه والاتجاه » مخلص لعروبته وبلده يقف بعيدا عن التهارات المتصارعة وان كان يوافق على رأى 
الاغلبيه بغض النظر عن قناعته الشخصية . 


خامسا : اعلان التشكيل الوزاري 


م اعلان التشكيل الوزارى لاؤل حكومة جزائرية في موعده المحدد لتتناقله وكالات الانباء وليحدث 
دويا في الاوساط الفرنسيه والغربيه والعربيه على حد سواء » وكان لتعيين الاخخوة بن بللا وبوضياف 
وخيضر وأيات وبيطاط ضمن التشكيل الوزارى تحت ضغط قوات جيش التحرير اثاره البعيده في 
ردود الفعل لدى جيش التحرير وجماهير الشعب الجزائرى » وأوفجد صدى طيبا في كافة الاوؤساط 





عدالله بن طويال عمر عمران محمود شريف كريم بلقاسم 


لضن 


الفصل الثاني 
خطة تدمير خط موريس الفرنسى 


أشرت في فصل سابق الى تكليف الختصين بسلاح المهندسين لوضع خله تدمير المانع الفرنسى 
والمعروف بط موريس وقد قام بعض الدراء بعمل استكشاف تفصيل للمانعوأبعاده على الطبيعة وعادوا 
برسم تفصيل للمائع الذى كان عبارة عن مجموعة من مواقع مختلفه من الاسلاك الشائكه والاسلاك 
المكهربه والالغام وبطول ١٠١‏ كيلو مترا . بالاضافة الى رص شراك خخداعيه تحت مواقع السلك وبعمق 
٠‏ متر مع توزيع مراكز الحراسة خلال المانع على ابعاد تتراوح ما بين ” 7 كيلو مترات وكل مركز 
عبارة عن قوة مدرعه ومشاه تجوب الممرات بين المواقع ويغطى المانع بأكمله غلالة نيران مدفعيه واسلحة 
صغيو ويمكن للقوات الفرنسيه تحديد مكان قطع السلك المكهرب باجهزة فنيه ليقوموا بضرب تلك 
المنطقه التي حدث بها القطع بنيران المدفعيه بالتوجيه . 


وورد ضمن معلومات الاستكشاف ان نشاط العدو وقدريه على الحركه والرؤية ليلا محدودة الا انه 
يمكده اضاءة المانع للبحث عن أية 'قوات. تقتحم المانع اذا شاك في وجود حركه أو صوت . 


5 : خطة التدمير 
اعد خخبراؤنا العسكريون خطة تدمير المانع ها على بكل تفاصيلها احتياجاتهبا س 
الافراد والمعدات والمتفجرات يوم أ اكتوبر لمه8 ١‏ .2 وقد بنيت الخطة على الأسس 0 
التالية : 


كن 


. يم الاقتحام في ليلة مظلمه تماما وليست ممطره لتتجنب اضرار التيار الكهربائي‎ ١ 

؟ ‏ التدريب الراق للقوة المكلفه بتدمير المانع وعلى طول امتداده في 76 قطاعاً واهمية 
الاستكشاف الجيد والدقيق لكل قطاع بمعرفة قائد الاقتحام . 

© ل توفير احتياطى للتعامل مع العدو وحماية مجموعات الاقتحام والقيام بعدة هجمات 
خداعيه . 

4 اهمية الالتزام بالسريه التى يتوقف نجاح الخطه على تأمينها في جميع مراحل التنفيل . 

ه ‏ يا وضعت الخطه على اساس اتام تنفيذها في حدود ساعة زمن تقريبا . 

ب احتياج المخطه الى ٠٠٠٠‏ مقاتل لتدمير المانع في خمسة وعشرين قطاعا ما شملت الخطة 
اجمالى المهمات «المواد المطلوب توفيرها لتدمير خط موريس . 


ثانيا : بياد عملى حى لخطة التدمير 


نظرا لضخامة اللخطه ودقة تفاصيلها وحرصا منا على تسهيل مهمة القادة الجزائربين 
واعضاء الحكومه طلبت من قيادة سلاح المهندسين اقامة جزه حى من مانع خخط موريس 5 تم 
استطلاعه بالمنطقه شخلف اهرامات الجيزة لاجراء بيان عملى شامل وكامل لتوضيح اسلوب التعامل 
مع خط موريس وتدميوه . وتصادف ونحن نعد لهذا البيان ان تم ترج اول دفعه من الضباط 
الجزائريين الذين اتموا دراستهم بالكليه الحربيه المصريه على اعمال القيادة وحرب العصابات وليكونوا 
ثواة الجيش الجرائرى 0 .. وتفاهمت مع كريم بلقاسم لتكليف خرييى هله الدفعه 98 
وليشاركوا ل البيان العمل وليعودوا لتونس ليتولوا قيادة خطة التدمير الرئيسيه قط موريس 
ولاشرافهم عل تدريب جماعات الاقتحام . 


أتم سلاح المهددسين انشاء قطاع لخط موريس بطول كيلو متر تقريبا وأشرك الضباط 
الجزائربين الثلاثين في نحطة التدمير في نطاق البيان العملى وتم اختيار احدى ليالي اكتوبر المظلمه 
لاجراء البيان العملى واخخطرت رئيس واعضاء الممكومه الجزائريه ليتواجد اكبر عدد منهم تنفيل البيان 
العملى ومعهم الصاغ محمدى السعيد الذى عينته الحكومه رئيسا لاركان حرب الجيش الجزائرى . 


وتوجهت ومعى زميل عزت الى موقع البيان في الموعد النحدد العاشرة مساء في انتظار وصول 
اعضاء الحكومه الجزائريه وطال التظارنا ليصل في الحادية عشة فرحات عباس ومحمدى السعيد 
ويتخلف وزير الخربيه ووزير التسليح بلا مبرر » وتم تنفيل البيان بيسر وسهولة ليتم اقتحام المائع 
وتدميو في الساعة الزمنيه التى حددتها الخطه تماما وسط ذهول ودهشه فرحات عباس ومحمدى 
م 


السعيد اللذين ابديا اعجاببما وتقديرهما للمجهرد الذى بذل ليتداعى أمامهم نموذج خط موريس 
الذى اعتبروه مشكلة المشاكل المعوقه لنجاح الكفاح الجزائرى في استمرار نضاله وتحقيق اهدافه . 


وحضر كريم بلقاسم ومحمرد الشريف الى مكتبى صباح اليوم التالى ليقدما شكرههما على 
الجهد الذى بذل ويبررا تخلفهما باسباب واهيه وليطالبا بامدادهم باحتياجات خط التدمير ليبدأ 
وبمعونة الضباط الجزائريين الثلاثين التحضير لغملية تدمير خط موريس وسرعة عبريب السلاح 
للداخل . 


النا : شراء 5 لوريات مرسيدس بالمقطوره 


ترتب على فقدنا للمركب دفاكس في اواخخر عام ١561/‏ واستشهاد طاقمها البحرى بقيادة 
لملازع محمد امد ذكرى وقبطانها ميلان باتشسن والتى هاجمتبا البحرية الاسرائيليه واغرقتها في شرق 
البحر الابيض وهى في طريقها لنقل شحنة سلاح الى سوريا . 

ترتب على ذلك انحسار إعتادنا على الطريق البرى عبر ليبيا وتونس لتبريب السلاح 
والمعدات الحربيه لداخخل الجزائر . 


ونظرا لتزايد كميات الاسلحة وكبر .حجمها وحاجتها الى قافله من السيارات الثقيله فررنا في 
اوائل عام ١90‏ شراء ستة لوريات مرسيدس بالمقطورة حمولة ٠١‏ طناً وكلفنا ملحقنا العسكرى 
بالمانيا للشعاقد وشحن اللوريات للاسكندريه والتى قدر مها 07٠٠١‏ دولار وكلفنا المسكول 
الجزائرى والمسكول عن التسليح والنقل باعداد اثنى عشر سائما مؤهلا من الشباب الجزائرى لقيادة 
هذه السيارات بواقع سائقين لكل سياره ووصلت اللوريات السته يوم 4 ؟ اكتوبر ١198‏ ليثم 
تسليمها لعمار ميس وللسائقين الجزائريين بمجرد التخليص عليها بالجمرك ولتساهم بقدر كبرر في 
عملية امداد الجزائر بالسلاح . ' 


نض 


الفصل الثالث 
الحكومة الجزائريه تتامر على الثورة 


اولا : الموقف خلال شهر اكتوبر .م926١‏ 


شهد شهر اكتوبر ١58648‏ موجة من السخط العام على الحكومة الجزائريه المؤقته من كافة 
قطاعات الشعب الجزائرى في الداخخل والخارج ومن قوات جيش التحرير الجزائرى وتزايدت هذه 
الموجه نتيجة الغموض الذى احاط بمستقبل القضية الجزائريه بعد وضوح تناقض تصريحات اعضاء 
جنة التدسيق والتنفيذ وتردد الالخبار التى تؤكد وجود اتصال سرى بين مسكولى الحكومه والسلطات 
الفرنسيه بالاضافة الى شعور المناضلين بالداخل بعدم قيام اعضاء الحكومة بأى جديد لصالح 
الثورة بل استغلاهم لفرحة المناضلين باعلان الحكومه للاطاحة ببعض قادة الولايات المتمسكين 
بمبادىء الثورة فى أول نوفمبر 4 ١645‏ واستبدالهم بقادة جدد من الموالين لكريم بلقاسم ومن الضباط 
الذين نحدموا بالجيش الفرنسى وقاتلوا ضد جيش التحرير الى عهد قريب . 

وقد لاحظنا نحن ايضا اتسام تصرفات اعضاء الحكومه الجزائريه بالغموض واخفائهم لكثير 
من الحقائق عنا غير متصورين اننا على علم بكل صفيو وكبيو تحدث على المسرح الجزائرى 
بالداخل والخارج وان لنا اتصالاتنا السريه والوثيقه بالخلصين الاوفياء للثورة الجزائريه وبالداخل 
والخارج وحتى بين اعضاء الحكومه انفسهم . 


م 


وبسؤالى لكريم في لقاني به يوم ١8‏ اكتوبر ١554‏ عن صحة ما يقال عن وجود اتصال 
بينهم وبين فرنسا أورى بعدم وجود اتصال سمى وان هناك محاولات غير يميه لمعرفة وجهة نظر 
الجزائريين في ايقاف القتال . 


وفى نفس الوقت اكدت كل المعلومات الواردة من داخخل الجزائر تزايد تماسلك ابناء الشعب 
الجزائرى والتفافهم حول جيش التحربر رغم اشتداد ضغط القوات الفرنسية عليهم وان كانت اوامر 
الجنرال ديجول بالسماح للمزارعين بزراعة اراضيهم قد خحففت الى حد كبير' من مشكلة الاعاشه 
وتوفير الغذاء وبالتالى حففت مسكولية توفير الغذاء على كاهل قادة الكفاح بالداخخل واصبح واضحا 
وبشكل قاطع تصممم واصرار كل فئات الشعب الجزائرى على ضرورة الكفاح حتى يتحقق 
الاستقلال مهما كان الثمن والتضحيات ويعتبرون اقدام أى جزائرى على التفاوض لقبول انصاف 
الحلول خيانه لشعبه وللشهداء الذين ضصوا بارواحهم في سبيل حرية شعبهم . 


وتؤكد مصادرنا الموثوقه افتقار المكافحين الى السلامح والذحيه نتيجة تراخى مسعولى 
الحكومه في تبريب السلاح الى الداخل رغم تكدس كمياته وتعدد انواعه المخزنه بليبيا وتونس وكذا 
اهمال الحكومه في فتح الشغرات المطلوبه بمانع مط موريس وابعادهم الضباط الثلاثين الذين تخرجوا 
في الكلية الحربيه المصريه والذين دربوا على تدمير مانع خط موريس وتركهم بتونس بلا عمل . 


وصاحب تقاعس وتراخى الحكومه في دعمها للكفاح بالداخل قيام القيادة الفرنسيه 
بالجزائر باستهالة احد الجزائرين والمدعو مفتاح والذى يسانده اربعمائة جندى ودفعوه للعمل الى 
جانب مجموعة مصال المناوئة للثورة الجزائريه وذلك بعد قضاء جيش التحرير على قوات المدعو عبد 
الونيس الخائن والذى عمل في خدمة القيادة الفرنسيه ضد جيش التحرير في اوائل ١908‏ وشهد 
الاسبوع الثالث من شهر اكتوبر ١554.‏ اول عصيان وفوضى تعم الجبهه الشرقيه وذلك على اثر 
ابعاد كريم بلقاسم لقائد الاوراس محمد العمورى وقائد سوق اهراس عمر بوقلاز ونفيهما خارج 
الجزائر الاؤل الى السعوديه والثانى الى العراق .. واضطر الوزراء العسكريون لزيارة القوات الجزائريه 
على الحدود التونسيه في محاولة لارضاء قوات جيش التحرير حيث وعدوهم باعادة قادمم المعرولين 
لمراكزهم فورا ولكنبم لم يوفوا بالعهد والوعد الامر الذى اثار قادة قوات الجيش بالجبهة الشرقيه 
واجتمعوا ليقرروا القضاء على الوزراء العسكربين الثلاثه كريم وبوصوف وبن طوبال . 


وما زاد الطين بل اعلان فرحات عباس في تصريحاته عن استعداد الحكومة الجزائربه للتفاوض 

مع الحكومه الفرنسيه بلا قيد أو شرط الامر الذى اعتبه قادة وافراد جيش التحرير خروجا عل 
مبادىء الثورة وقاموا بارسال برقيات عنيفه للحكومه تستنكر موقف رئيس الحكومه الامر الذى 
لفن 


اوج حالة من الرعب في اوساط الحكومة وبين اعضائها واجببهم على الاعلان عن رفضهم 
لمقترحات ديجول في بيان اعلن يوم 0” اكتوبر ١958‏ على لسان رئيس الحكومه . 


ثانيا : الموقف داخل الحكومه الجزائريه 


000 


- ١ 


سبق ان اوضحت في تعليقى على تشكيل اول حكومه جزائريه تباين المشارب 
والاتجاهات لاعضاء الحكومه مدنيين أو عسكريين وجاءت احداث شهر اكتوبر لتوضح 
لقادة الكفاح بالدال تزايد قوة تيار الانحراف بس اعضاء الحكومه واشتداد عضده 
واصبح يشكل خطورة بل ويبدد كيان الثورة الجزائريه . وكان لسرعة ردهم الفورى على 


. تصريحات فرحات عباس وبرقيات الاحتجاج والتبديد التى بعثوا بها للحكومه ما دفع 


الحكومه الجزائريه للتراجع ومحاولة رأب الصدع . ولكن موقف الحكومه ظل قاصرا 
ومشكوكا في تصرفات رئيسها واعضائها وزاد من حئق الداخل عليهم تغاضيهم عن عقد 
المؤتمر السنوى مجلس الثورة والذى كان مقررا عقده يوم ٠١‏ اغسطس ١558‏ واقتصار 
الاجتهاع على اعضاء لخنة التنسيق والتنفيذ الذى قرروا فيه تشكيل الحكومه الجزائريه الامر 
الذى اعتبو قادة الداخل مخالفه صريحه لدستور الثورة وتخويل لجنة التنسيق لنفسها حقوقا 
واحتواء كل من كريم بلقاسم وفرحات عباس ومحمود الشريف واقنعهم بقبول فكرة 
المفاوضات حفاظا عل مناصبهم وتامينا لمستقبلهم 


وبدا لنا وبشكل واضح التغير الكبير الذى طرأ على سلوك اعضاء الحكومه منذ وصولهم 
من تونس ليبتأوا سلسلة من التصرفات الغريبه والمتسمة بالمكابره والغرور والتعالمى والنقد 
المستمر لتصفاتنا بلا أية مناسبه أو مبرر ودفاعهم عن بورقيبه . ٠‏ 

ولم يدم انتباجهم لهذا الاسلوب اكثر من ايام محدودة حيث سرعان ما عادوا الى 
محاولة الاعتذار عن سلوكهم السابق نخاصة بعد ما لمسوا اننا تجاه لناهم كلية وم تععلهم 
أى اهقام وشعورهم بتعطل كل مصالحهم . 


حضر كريم بلقاسم للقاثى بمكتبى يوم 77 اكتوبر ودار حوار طويل بينى وبينه لممست منه 
وجود مؤامرة تدبر للقضاء على الثورة الجزائريه واعتزامهم الدحول في مفاوضات للتوصل 
الى حل وسط يحفظ لبعض اعضاء الحكومه مناصبهم الخحاليه وفهمت من كريم بلقاسم 
رغم محاولاته اخفاء تخطيطهم انه شخصيا موكل اليه بالتمهيد لتنفيذ هذه المؤامرة مستفيدا 
من الظروف التاليه ومتخذا الخخنطوات اتمهيديه المذكوره بعد : 


أ استغلال عدم اعتراف الاتحاد السوفيتى ودول الكتله الشرقيه بالحكومه لايهام 
الشعب والجيش انهم يقفون في الميدان وحيدين وان استمرارهم في القتال معناه 
الإتتخار . 

ب التعلل بوجود مانع خط موريس لايقاف عبريب السلاح للداخل وتكديسه بليبيا 
وتونس لاضعاف موقف الكفاح بالداخخل واجبارهم على الاستجابه لقبول حل 
وسط « وقد تأكدنا من تكديس اكثر من عشرة الاف قطعة سلاح وكمية 
ضخمة من الذخيو بليبيا وتونس من الكميات السابق تسليمها لهم دوثئما محاولة 
لادخالها الى الجزائر » . ْ 

ىج اصدار الاوامر للمقاتلين الجزائربين الذين تم تدرهبهم على ارض تونس وعددهم يزهد 
على >6٠‏ مقاتل للدحول للجزائر ببدف ابعادهم عن تونس لضمان عدم 
تدخلهم في شكون الحكومه أو ارغامهم على اتخاذ مواقف محدده . 

د سفر كريم بلقاسم الى تونس مؤخرا بمفرده واتصاله بقادة الجبهة الشرقيه وتحاولة 
اسعالتهم لجائبه وانحفائه هو ومن يسيرون في ركابه لكل الحقائق وبصفة مستمرة 
عن اعضاء الحكومه المعروفين بصلابة موقفهم ضد التيار المنحرف «المتصلين 
بالمكافحين بالداخل بصلات قويه وارتباط قوى . 


ثالئا : اضطراب الوضع بتونس 


ابرق كيم بلقاسم بعد سفرة الى تونس يوع 7 ؟ اكتوبر بمهم5١1‏ ومحاولة اتصاله بقادة الحببة 
الشرقيه ليبلغ الحكومه باضطراب الاحوال بعونس ورفض قادة الجببة الشرقيه التعاون معه وابلاغهم 
ايأه بعدم رضائهم عن القائد الذى عينه واحتتم برقيته ليشير الى ان الموقف يزداد خطورة . 


وقد علمنا من مصادرنا ان هذا الموقف جاء مفاجأة كبرى وصدمه عنيفه لكريم الذى كان 
يعصور هو واعوانه في المؤامرة على الثورة الجزائريه ابم قادرون على تحقيق النجاح مخططهم . وكان 
وعى المناضلين وافراد الشعب الجزائرى وتصديبم لكريم امرا حطم كل أمال كريم ووضعه في موقف 
لا يحسد عليه واصبح كريم يواجه موقفا عصيبا خاصة بعد ما بدأ المكافحون يطالبون بضرورة 
محاسبة رئيس واعضاء الحكومه الجزائريه عن تصرفاءهم المنحرفه عن مبادىء ثورة اول نوفمبر 
١4‏ . 


رابعا 


1١ 


موقف الجمهورية العربية من الاأحداث 


تأكدنا من خلال ه 'يعتنا للاحداث ومن خلال دراستنا لتفاصيل الموقف وتحليلنا 
لتطوراته . ضلوع كل من كريم بلقاسم وفرحات عباس في المؤامرة الخبيئه ضد الثورة المجزائريه 
والشعب الجزائرى وقررنا اتخاذ الخطوات التاليه بعد ان وافق عليها الرئيس جمال عبد الناصر في لقاه 
مطول عرضت فيه كل جوانب الوضع : 


١‏ ل الاستمرار في كشف مناورات بورقيبه لانتكاس ثورة الجزائر بواسطة كل اجهزة اعلامنا 
مضاعفة نقمة الشعب والجيش الجزائرى عليه وشل قدرته على التأثير في قضية الجزائر . 


5 مواجهة اعضاء الحكومه بالحقائق التى يحجبوها عنا بما لدينا من معلومات مؤّكدة 
لتكديسهم للسلاح واللخيو واجراتهم مفاوضات سريه مع فرنسا والتقاعس في تدمير خط 
موريس رغم توفر الامكانيات ومواصلة الضغط عليبم لتغيير سياسيتهم حتى لاينتقم الشعب بعد 
افتضاح أمرهم . 


حصر اى اتصال جزائرى بمكتبنا وتركيز اجهزة اعلامنا على ذكر لفظ اللحكومه الجزائريه 
مع تجاهل ذكر اسماء فرحات عباس وكريم بلقاسم والتذكير المستمر لافراد الجيش والشعب بمبادىم 
الثورة الجزائريه والكشف المستمر للألاعيب والمناورات التى تحاك ضد الثورة الجزائريه وذلك باذاعة 
صوت العرب . 

مع التذكير المستمر بالزعماء المخطوفين بن بللا وزملائه للمحافظة على شعبيتهم ولقطع خط الرجعه 
على انصار قبول الحل الوسط . 


ع ل تجديد المساعى الدبلوماسيه لاعتراف دول جديدة بالحكومة الجزائريه لابطال حجة كرم 
واعوانه في التامر . 


ه ل 5 قررنا شحن الكميات التاليه من المفجرات «الالغام لتوصيلها الى تونس وبصورة 
مكشوفه في اوساط المناضلين في الخارج والداخل لارغام المسئولين الجزائريين بالحكومه لتنفيذ خحطة 
تدمير خط موريس وقطع خط الرجعه عليهم في ادعائهم وجود نققص في الموارد والاحتياجات اللازمة 
لخطة تدمير المانع . وتم تسليم مندوب المحكومة الجزائريه المدعو عرعار خميسى كل الكميه يوم ١١‏ 
نوفمبر ١1904‏ واتخذت طريقها الى تونس . 


بيات الشحنه 


عدد ع 
ما لهم مضاد للدبابات 6 
ين لهم مضاد للدبابات لا 
666 لغم للاشخاص ه 
١)‏ قالب ,0,810ت.ن.ت 

ا مشعل طرل شد وضغط 
الاين علبة كبريت هراء هأمون 
18 كيلوا جرام جلجناليت 

لله طلقة اشارة حمراء ١‏ 

56 طلقة اشارة خعضراء ١‏ 

1 محبس الغام قصير 

كيل قصافه سلك ضائك معزوله 
ثوم قصافة سلك شالك بدون سير عازله 
66 صاروخ 8 بلتدسيد ش.اف 
برا طبدجة اشارة عيار ١‏ 

0" سلاح قاذف صإد 

,م ماله للقاذف 
م متر فقيل مطجر 
موءآ1 متر فتبل اماك 

16 طوريد بنجالور 

لان بطاليه صرف لعبور الاسلاك المكهربه 
4 شيكارة رمل 

ين شوكة نيت 

دل محبس الغام طويل 


وبتسلم السلطات الجزائريه بتونس هذه الكميات اصبح لا مبرر ولا عذر في عدم قيامهم بتدمير 
خمعل موريس ١.‏ 


5 با بلغت حصيلة اسبوع الجزائر من التببعات التى قدمها الشعب المصرى حوالى نصف 
مليون جنيه قامت وزارة الشكوث الاجتماعيه بشراء احتياجات اللاجئين الجزائريين من الغذاء والكساء 
اسوة ما اتبعناه في العام السابق وقسمنا المعونه الى نصفين الاول يخص اللاجئين بتونس وتم تسليمه 


راجع الملحق ب مسعد رقم )4١(‏ 


لمسعول الجزائر وشحن الى تونس . 

أما النصف الثاني فقد تم تسليمه يوم ٠١‏ نوفمبر ١404‏ وتم شحنه بواسطة احدى السفن 
وباشراف الصليب الا حمر الدولى لعدم تعرض الاسطول. الفرنسى لها كى تصل اللاجتين الجزائريين " 
بمراكش قبل حلول الشتاء . 


وكانت مكونات كل شحنه : 


الفصل الرابع 
انقلاب عسكرى ضد الهكومة اجزائريه 


اولا : الانقلاب واهدافه 


شهد شهر نوفمير ١454‏ محاولة للقيام بانقلاب عسكرى بمعرفة قادة الجببه الشيقهه 
للجزائر ( ولايات قسطنطينه ‏ سوق اهراس ‏ الاوراس ) وذلك بهدف القبض على الوزراء 
العسكربين من اعضاء الحكومة الجرائريه وهم كريم بلقاسم وشحمود الشريف وعد الله بن طربال 
وعبد الحفيظ بوصوف وادخاهم الى الجزائر حاكمتهم عسكريا بمعرفة جيش التحرير لاتكابهم 
الجنايات الموضحه بعد ؛ 


. ١9814 ل المحرافهم عن مبادىء الثورة المعلنه في اول نوقمير‎ ١ 

١‏ ل ابعادهم القادة الوطنيين الذى ساهموا في الثورة مئله قيامها واحلال عناصر مشبوهة ممن 
خدمت الاستعمار محلهم ببدف السيطرة على الثورة لصالحهم الشخصى . 

8 ل سوه استغلالهم لأموال الثورة . 

غ س تراخيهم في ايصال السلاح للداخخل وحجزهم للأسلحة والذخيةٍ مكدسه بليبها وتونس 
لا تخاذها وسيلة للضغط على جيش التحرير للاستجابه لمطالبهم . 

ه ‏ رفضهم لانعقاد الميمّر الوطنى السنوى في ٠١‏ اغسطس ١908‏ وانتجاجهم سياسة 
ذكتانورية مستبده ضد كل مسعول يقف في وجههم. 


462 


ثانيا : 


45 


5 س خضوعهم لبورقيبه واتجاههم للتفاوض مع فرنسا لقبول انصاف الحلول . 


لاد 


استثارهم بالسلطة واتخاذهم لقرارات خطيو تمس مستقبل الجزائر دون الرجوع لأعضاء 
المؤّمر الوطنى للثورة الجزائريه . 


م - فرضهم لشخصيات مكروهه من الشعب وجيش التحرير في المراكز الحساسه دون 


مراعاة لشعور القادة وافراد الجيش والشعب داخخل الجزائر وهم فرحات عباس ومحمدى 
السعيد ‏ والقومندان ادير ومحمود الشريف وذلك بالرغم ما هو معروف عن هؤلام من 
خيانتهم للثورة الجزائريه . 


الظروف اغيطه بالانقلاب 


١‏ ب تزعم الانقلاب الكولونيل محمد العمورى قائد ولاية الاوراس والذى سبق لكريم ابعاده 


ونفيه الى السعوديه . ولكنه امتنع عن تنفيذ اوامر كريم وطالب بمحاكمته علنيا مبديا 
إستعداده لتحمل كافة العواقب اذا ثبتت ادانته الا أن كريم بلقاسم راوغ في الاستجابة 
لطلبه وحاول ابعاده بالقوة الى السعوديه ولم ينجح وظل العمورى على اتصال مستمر 
بقادة الللايات الشرقيه الذين ناصروه في موقفه وتحينوا الفرصة للتخلص من الوزراء 
العسكريين كلهم . . 


تبرن لنا من تحرياتنا الدفيقه ان بوصوف وبن طوبال كانا على اتصال وثيق بالعمورى 
واليوزباشى معسطفى الاكحل المؤيد للعمورى والمبعد ايضا الى القاهره وان الاتصال تم 
بالقاهره وبدون علم اعضاء الحكومه ؟ تبين ان بوصوف:اراد بموفقه هذا ضمان تأمين 
مستقبله اذا ما نجح انقلاب العموري الذى يدعمه كل قادة الجببة الشرقيه بالاضافة 
الى الاستفادة من الفرصة التى اتاحها له القدر ليتخلص من كريم بلقاسم ومحمود 
الشريف عن غير طريقه كا ثبت لنا مساعدة بوصوف للعمورى ولمصطلفى الاكحل 
وتزوبده هما مجبوازى سفر جديدين ؛ وكان قد لمح لى بوصوف في حديثه معى الى انه 
على اتصال بقادة الجببة الشرقيه واههم طلبوا منه التخلص من كريم ومحمود الشريف 
وانصارهما مبدين استعدادهم لتأبيده وراوغنى حينا استفسرت منه عما ينوى فعله في 
هذا الصدد , وتأكد لنا ان بوصوف عقد جلسة سريه هو وين طوبال مع العمورى 
والاكحل قبل سفر الأخبيين لتونس استغرقت ثلاث ساعات . 


تمكن محمود الشريف من اكتشاف المؤامرة بطريق الصدفه بعد وصول العمورى لتونس 
وحاول الاستنجاد ببوصوف ولكنه وجد منه علم كتراث فأسرع محمود الشريف 





النا 


بابلاغ كريم بلقاسم بالانقلاب وأهدافه . وحين وجد كريم بلقاسم صعوبة قيامه بالقاء 
القبض على مدبرى الانقلاب بمعرفة انصاره بجيش التحرير لجا الى بورقيبه ليستعين 
بالسلطات البوليسيه التونسيه في عملية القاء القبض على المتامرين فوجد كل الترحيب 
من بورقيبه الذى وضع تحت تصرف كريم القوة البوليسيه اللازمة والتى استغلت فرصة 
اجتاع مدبرى الانقلاب بمدينة الكاب ليلقى القبض على ثمانية وعشرين منهم وتمكن 
ثلاثة من الهرب كان منهم بن سالم قائد ولابة سوق اهراس الذى ابلغ قادة الداخمل بعد 
وصوله لمركزه واعلن المكافحون العصيان المسلح الى ان يم الافراج عن القادة المقبوض 
عليهم وتزعم هذا التحرك المضاد للحكومه القائد بن سالم » وحاول كريم ارغام القادة 
الخارجين على طاعته للرجوع عن موقفهم بالقوة الامر الذى كاد يشعل نيران الفتنه 
ليقاتل الجزائريون بعضهم البعض . 


س حاول بوصوف وبن طوبال ومحمود الشريف اقناع كريم بلقاسم لاتخاذ قرار عاجل بمعرفة 
الوزراء العسكربين لاعدام مدبرى الانقلاب ووضع الجيش بالدائحل والحكومة امام الامر الواقع 
ولكن كريم عارض بشده . وكان وراء موقف برصوف هذا رغبته في التمخلص من المتآمرين سريعا 
حتى لا يتكشف دوره في التأمر معهم وكان تجاوب محمود شريف حقدا على المتامرين وكراهية 
منه لحم . 

وم يمض وقت طوبل حتى بدأ يترد على السئة الجزائريين بالقاهره وتونس علاقة بوصوف 
وبن طوبال بالعموري واتصاهما تبه بالقاهره وتونس والاشارة الى دور بوصوف في المؤامره , 


تحليلدا للموقف 


00 تمشيا مع اسلوينا في وضيع الرئيس عبد الناصر في الصورة الكاملة لتطورات الأحداث ارلا 
باول رفعنا تقريرا يتضمن المعلومات السابقه مشفوعة بتحليلنا للوضع على ضصْوء ما توفر لنا من 
معلومات مؤكدة وموثوق بها وصلتنا من داخحل وخارج الجزائر وتبلور تحليلنا في : 

١‏ ها حدث كان النتيجة الطبيعيه المتوقعه لسخط جيش التحرير على الحكومه ووضوح 
تلاعب واحراف الوزراء العسكريين عن خط ومبادىء الثورة وان كانت ثقة مدبرى 
الانقلاب في بوصوف كانت ترجع الى ما كان يشيعه عن صلته الوثيقه باحمد بن بللا 
وعدم إلامهم بتصرفاته خلال توليه قيادة جببة وهران . 


؟" ‏ اراد بوصوف بتشجيعه واتصاله بالعمورى ضمان تخلصه من كرم بلقاسم بعيدا عن اى 
اعبام له ببدء مرحلة تصفية جسديه لمنافسيه وان كان قد احتاط لالتحال فشل الانقلاب 


ونفى الشببة عن نفسه حيث كان يجرى اتصالاته بالعمورى بطريقة سريه محاولا تضليلنا 
بشتى السبل حتى لا نكون شهودا عليه . 


"3 س# استفاد بورقيبه من قيامه بدور المنقل لكريم وزملائه لاكال سيطرته على كريم بلقاسم وأعوانه 
للوقوف سلبيا من اتهامه للقاهره باثارة الفتنه داخل الثورة الجزائريه وثمارسة الضغط علمهم 
ليقفوا موقف اللامبالاه بمعونة ودعم معبر للثورة الامر الذى دفع محمود الشريف ليقول لى 
انهم اصبحوا فى غير حاجة لمعونة مصر وقول بوصوف أن مالديهم من اسلحة يكفييم 
لمواصلة الكفاح لسنين طويله . 


4 اصبح واضحا ان مصير ثورة الجزائر يتوقف على العوامل التاليه : 


أ مذى صلابة جيش التحرير فى الداخل وتصميمه على مواصلة الكفاح . 

ب مدى باح اعضاء الحكومه المنحرفين فى السيطرة على الداخخل أو العكس . 

ج ‏ مدى باح فرنسا فى عزل الثورة عن اللخارج ومدى تجاح بورقيبه فى توسيع شقة المدلاف 
بين الجزائريين فيما بينهم وفيما بينهم وبين القاهرة . 

د قدرة كافة الاطراف فى التحكم فى مشاعرهم وتفادى تفجر الموقف والابتعاد عن اشعال 
حرب اهليه بين الجزائريين . 
واخيا موقف الجمهوربة العربية المتحدة بالنسبة لاستمرار تأبيدها للثورة الجزائريه . 


رابعا : موقف القاهره 


واختتمت تقريرى مقترحا الوقوف موقفا سلبيا من الصراع الدائر بين الوزراء العسكريين من 
ناحية وبينهم ربين قيادات الداخل من ناحية اخرى مع عدم تفضيلنا فريق على اخخر ؛ مع انتماز 
اول فرصة مناسبة ليقوم الرئيس جمال عبد الناصر بمواجهة اعضاء الحكومه محقيقة موقفهم من 
الجمهورية العربيه والمتسم بالبعد عن ايضاح الحقائق خاصة بالنسبه لموقفهم السلبى من اتهام 
بورقيبه للجمهورية العربية المتحدة باثارة الفتنه بين المسثولين الجزائربين وتحارلاءهم الحجب اتصالاهمم 
السرية مع فرنسا ومصارحة سيادته لهم لتفهم حقيقة نواياهم واتجاهاتهم السياسية بالدسبة 


واطلع عليه الرئيس جمال يوم اول ديسمبر ١454‏ ليصدر لى الاوامر باستمرارنا في انتباج 


4 


نفس السياسة التى اتبعناها بلا أى تغيير أو اقلال فيما نزود به الكفاح الجزائرى من معونات 
عسكريه حتى يم لقاء الرئيس جمال بهم ليواجههم بكل الحقائق مؤكدا على ضرورة الالتزام 
بالنفس الطويل والصبر في تعاملنا مع الاخحوة الجزائريين اعضاء الحكومه حتى تتكشف كل 
المناورات 5 


وبالفعل تنفيذا لاوامر الرئيس سلمنا المندوب الجزائرى عرعار خميسى الششنه الاولى لعام 
48 يوم ” يناير ١559‏ والتى كانت تحتوق على كميات كبيو من الاسلحة والذحية . 


والحقناها بشحنة ثانيه يوم 7 فبراير 89 تسلمها ايصا عرعار حميسى , 


الشحة الازلى ١969/1/9‏ 


العدد الصيف 

الكل بدقية ايطالي عبار 5 

ا رشاش برن 8. ", 

وم خزنه صاج للرشاش 

5 رشاش بريدا عيار 5,5 

لين رشاش بريدا 6 مم 
لل مليون طلقه 5,8 ثم 
0006ل مليون طلقه 8 ثم 
دوء١,١4بم7‏ طلقه ١‏ ”, 


راجع الملحق س مستند رقم 5 4) 


اما الشححهه الثالية في ١425/7/9‏ فكانت تشمل : 


1١ 


العدد الصدف 
وفوو4 طوريد نجالور صاج 
6 مشجر طرف 8 
35700 متر فتيل امال 
154 مجموعه مفجر قدبله يدويه 


راجمع الملحق ل مسعد رقم (45) 


الفصل الخامس 
قرار بن بللا وزملائه الاضراب عن الطعام لتحريك قضيتهم . 


وصلنى يوم 8 ديسمبر ١9058‏ رسول خاص عن طريق محامى الااحوة الجزائريين بن بللا 
وزملائه حاملا رسالة سريه منهم موجهة الى الرئيس جمال عبد الناصر وكانت باللغه الفرنسيه 


وقد اشتملت الرسالة عل شرح خطة الااحوة بن بللا ورفاقه بالسجن لتحريك قضية اختطافهم 
على المستوى العربي والدولى بعد تراخى كل من السلطان محمد الخامس وبورقيبه عن استمرار مساعيهم 
ارج كي 


وتتركز الله 5 ورد في الرسالة على انه وبمجرد ابلاغهم لنا ببدئهم إضرابيم عن الطعام يتم البدع 
فورا في اتخاذ المفطوات التاليه : 


سد القيام حملة فوريه في صوت العرب والصحافه المصريه لمساندة الااحوة بن بللا وزملاثه 
طوال فترة اضرابهم عن الطعام 1 | 

١‏ القيام بترتيب عقد اجتاعات شعبيه وحلقات دينيه بالمساجد وتوزيع مطبوعات تساند 

ع امام اتصالات دبلوماسيه بمبعوثي الدول الاجنبيه للتدخل ومطالبة فرنسا بالافراج عنهم . 


لحلق 


قيام كافة الطيئات الشعبيه والتجمعات السياسيه والنقابات بارسال تلغرافات الى هيكة الاثم 
( السكرتير العام ورئيس مجلس الامن ) والى مندوى الكتلة الاسيوبه الافريقية للتدخل 
اروم , 

ه ‏ اضراب عمال الموالىء العربيه عن التعامل مع السفن الفرنسيه . 

5 - الاعلان عن بدء حملة لمقاطعة البضائع الفرنسيه اخ 5 


وقد اوضح الاخوة ان تنفيذ هذه المخطه سيساعد على كسب الرأى العام لصالح قضيتهم 
وحبذا لو تقوم الدول العربيه بانتباج نفس الخطه وتنفيذها . 


وقد اعتمد الاخخوة في تخطيطهم 5 بينوا ذلك في رسالتهم على ان تبنّى الجمهوريه العربيه 
المتحده لقضيتهم سيدفع الحكومات العربية الى السير وراءها بما في ذلك حكومتى مراكش وتونس 
باعتبار انبما ستحالان تحاشى الزج بانفسهم في الخطر المحدق لاجهامهم بالكيانه . 


واكد الاخحوة في رسالتهم على ان دور الجمهوريه العربيه المتحده في خخطتهم سيكون بمثابة 
القوة الدافعه والنحرك الرئيسى وانه يتوقف على موقفها ودرجة اهتامها رد الفعل في بافى العواصم 
العربيه الاخحرى وكذا عواصم الدول الصديقه . 


كا اشاروا الى أن الاهمية التى يعطيها اضرابهم والمخطر الجسمانى الذدى سيتعرضون له 
بتطلب احاطتهم بضمانات كافيه لتأكيد نجاحهم في عملهم هذا راجين من الرئيس مساندتهم 
وترجمة مقترحاهم الى مساعدات بقدر الامكان . 


' ورفعت الرسالة بعد ترجمتها ليطلع الرئيس جمال عليبا مؤكدا في تعليفى على ان مساندة 
اضراب الاخوة بحملة دعائيه سيضع بورقيبه والملك وحكومة الجزائر المؤقته في موقف حرج سخاصة 
اذا ما استمر الاضراب فترة طويله واستمرت الحمله مركزة طوال فترة الاضراب وسييغم الحماس 
الشعبى العرنى حكومتى مراكش وتونس على معاودة التدخل . 


كا ان مساعدتنا للاخوة ومسائدة كل اجهزة اعلامنا لهم دعائيا سيوقف اندفاع أعضاء 


الحكومه الجزائريه في انحرافهم ونحضوعهم لسيطرة بورقيبه خوفا من نقمة الشعب الجزائرى عليهم . 


بالاضافة الى ان الحملة الدعائيه واثارة قضية الاحوة على المستوى الدولى سيوقف أى اتجاه 
فرنسى للتخلص من المسجونين الخمسة والمحافظة على حياتهم وقد يدفع الضغط الدبلوماسى والرأى 
4 


. العام الدولى الجنرال ديجول للافراج عنهم خاصة اذا ما توسعت حملة الدعاية ووقف الرأى العام 
العا مى الى جانب المضربين عن الطعام . 


ووافق الرئيس جمال على الاستجابة لمطالب الاخوة المسجونين بتاريخ © ينار وقمت بابلا 
الرسول الخاص ببلجيكا برقيا بالموافقة مطالبا اياه باخطارى بالموعد الذى سيحدده الاعوة لبدء 
الاضراب ٠‏ وبادرت بتكليف مدير صوت العرب لاعداد خطة الاعلام التى ستصاحب بدء الاعلان 
عن الاضراب . 


يا اعددت اسلوب تعامل صحافتنا مع الحملة الدعائيه بالاذاعه لنهرة الااحوة المختطفين 


كا تم ايضا اعداد البيانات والببقيات التى سترسل لكافة المحافل الدوليه وجاءتنى برقية 
رسول الاخوة بالسجن مطالبين بتأجيل تنفيذ الخطة لقراراهم تأجيل الاضراب عن الطعام حون 
تبلور الموقف لعد تولى الجنرال ديجول لرئاسة الجمهورية الفرنسيه وظهور بوادر تغيير في السياسة 
الفرنسيه تجاه الجزائر وابلغت الرئيس بالتعديل وانتظرنا لنتابع تطورات الموقف . 


4١ 


اولا 


4 


الفصل السادس 
عناصر الشر تنجح في الايقاع بين القاهره والحكومه الجزائريه 


: الازمة وكيف بدأت ؟ 


تأنمت العلاقات بين القاهره والحكومة الجزائريه خلال الاشهر الثلاثة الاؤل من عام 
89 وان كانت بوادر هذه الازمه قد بدأت تظهر في الشهرين الاخريين من عام ١90/‏ وى 
اعقاب محاولة الانقلاب التى دبر لها الكولوئيل محمد العمورى وزملاقه قادة الجببة الشرقيه للجزائر 
وبعد ان تكشف الدورة التأمرى لعبد الحفيظ بوصوف وعبد الله بن طوبال ومشاركتهما وتأبيدهنا 
لمدبرى هذا الانقلاب للتخلص من كريم بلقاسم واعوانه لينفرد بوصوف بالهيمنة الكاملة على 
الثورة وخاصة بعد ان تأكد بوصوف وبن طوبال بتوصلنا الى معرفة حقيقة دورهما في تدبير 
الانقلاب وخشيتهما من قيامنا بفضح موقفهما ودورهما امام اعضاء الحكومه وبالذات كريم بلقاسم 
ومناصريه ونظرا لما علماه من اكتشافنا للاجهاعات السريه التى كانت تتم ين بوصوف وبن طوبال 
والكولونيل العمورى بالقاهره وقبل سفر العمورى لتنفيل انقلابه . 


وما أنا وصل عبد الحفيظ بوصوف وعبد الله بن طوبال من تونس الى القاهره حتى بدأ 
يترعمان حملة هجوم على المسثولين المصريين واتهام القاهره بأنها كانت وراء انقلاب العمورى وذلك 
0 بسمعة مصر والمصريين واتخذوا من مجالسهما الخاصه وفي كافة الاوساط الجزائريه 
والعربيه ماله لشن هذه اللحملة ونشر افتراءاتهما وادعاءاتهما الباطله . وم يكتفيا بذلك بل جا 


الاثنان الى اثارة نفوس واحقاد فرحات عباس وبعض اعضاء الحكومه موهمينهم بتشكيك المسئولين 
المصريين في اتجاهاتهم ونواياهم الخ ... 


وما ان بدأت الحكومه الجزائريه أول اجتاعاتها متكاملة بالقاهره في اوائل يناير ١925‏ حتى 
قاد بن طوبال تيارا يطالب الحكومه باتخاذ موقف عدالى من القاهره وبنقل مقر الحكومه الجزائريه 
من القاهره الى ليبيا أو تونس مستغلين جو البلبله الذى مهدا له بحملتهما الدعائيه والعدائيه التتى 
قام بها بوصوف وبن طوبال منذ وصوما القاهره قبل اعضاء الحكومه . 


ورغم تصدى الدكتور محمد الامين دباغين وزير الخارجيه لهذا التيار المعادى للقاهره وتحذير 
اعضاء الحكومه من مغبة التورط فيما يطالب به التيار المنحرف من اعضاء الحكومه ولما سيترتب 
عليه من نتائج ليست في صالح الثورة الجزائريه ولا في صالح الشعب الجزائرى الا أن فرحات عباس 
وانسياق كريم بلقاسم وراء هذا التيار وتأثر معظم اعضاء الحكومه باراء بوقيبه التى لقنها لهم بتونس 
دفع الحكومه الى تشكيل لجنة برئاسة فرحات عباس كلفت بالاتصال بالحكومات العربيه 
المعارضه لسياسة مصر واتهام القاهره والمسثولين المصريين لدى هذه الحكومات بمحاولة فرض 
سيطرتها على حكومة الجزائر والتقاعس عن امداد الكفاح الجزائرى باحتياجاته من السلاح 
والذخحيو وانهم لذلك قرروا نقل مقر حكومتهم من القاهره الى ليبيا وتونس على ان تحاول اللجنه 
الاتصال بالصحف المعارضه لسياسة القاهره والايعاز اليها لمهاجمة القاهره والتنديد بموقفها من ثورة 
الجزائر , 


كأ وافنتا أيتتادة بوزقيه: عن بساندظه لكي بلقاسم “و القتض عل رز إتقلايا 
العمورى ليسيطر على كريم ومعظم اعضاء الحكومه ومطالبته لحم بضرورة نقل مقر الحكومه الى 
تونس ليتم له السيطرة على الحكومه وعلى القضية الجزائريه ومصيها . الى جانب رغبة فرحات 
عباس وكريم تغطية موقفهم من المفاوضات السريه التى كانت جارية في ذلك الوقت بمعرفة فرحات 
عباس مع فرنسا . 


وجاءت قرارات الحكومه بعد عدة جلسات من الجدل والنقاش الطويل والذى استغرق 
اسبوعا كاملا لتقر نقل مقر الحكومة الجزائريه من القاهره الى ليبيا وتشكيل اللجنه المنوه عتها برئاسة 
فرحات عباس لتقوم بتشويه سمعة القاهره بكل الافتراءات والادعاءات الباطله والتى لا تستند الى 
الواقع والحقيقه . 


كا قررت الحكومه الاستفادة بكميات الاسلحة والذخية التى تكدست بمخازتهم بليبيا 
هه 


ثانيا 


وتونس لامداد الداحل دون حاجة لطلب سلاح من القاهره بعد اتناذهم لموقفهم العدالى منبا 
وكانت معلوماتنا تؤكد ان مجموع المكدس بمخازنهم بليبيا وتونس بلغ عدده ثلاثة وعشرين الف 
قطعة سلاح من مختلف الانواع وما يزيد على عشرة ملايين طلقه ذخخيره . 


وجاء القرار الرابع والاخير للحكومه لينص عل التعاون مع بورقيبه للتفاوض مع فرنسا 
للوصول الى حل يرضى الطرفين الفرنسى والجزائرى ويحفظ للحكومه هيبتها على أن يتم اقناع الداخل 
بوقوف الشعب الجزائرى وحيدا في المعركه بعد تخل القاهره عنه ليتقبل جيش التحرير فكرة 
التفاوض وانباء القتال . 


له انه متردد فى الاقدام على تنفيذ قرارات الحكومه وانه يرى فيبا مخاطرة بمستقبل القضية الجزائرية وانه 


: الرئيس جمال يستقبل فرحات عباس واعضاء من حكومته 


حدد الرئيس جمال موعد مقابلة فرحات عباس واعضاء حكومته ليككون يوم ” فبراير 
وطلب منى عدم مصاحبتهم في اللقاء ليكون الاجتاع قاصرا عليه وعلى فرحات عباس ومن يصحبه 
من اعضاء الحكومه فقط . وابلغت فرحات عباس بالموعد تاركا له اخمتيار عدد واشخاص من 
سيصحبه في اللقاء وحدد لى على الفور أسماءهم وكانوا كريم بلقاسم وعبد الحنفيظ بوصوف واحمد 
فرنسيس . وتم اللقاء في موعده واستغرق اكثر من الساعه ونصف الساعة . 


بعد انتهاء اللقاء استدعانى الرئيس جمال ليبلغنى بمجمل ما دار في المحوار بينه وبين فرحات 
عباس ومن صحبه والذى تلخص في : 


١‏ س واجههم الرئيس جمال بداية بمواقفهم العدائيه للجمهورية العربيه وللقاهره بصفة خخاصة 
وافتراءاتهم على المسثولين المصريون بلا مبرر أو سبب جوهرى يدعوهم لهذا الهج الذى لا 
ينفق ومصلحة الشعبين المصرى والجزائرى ثم انتقل الى موضوع شكواهم التى يرددونها من 
تقصير القاهرة في امدادهم بالسلاح وابلغهم بعلمه بتكديسهم للسلاح بمخازن ليبيا 
وتونس وحجبهم السلاح عمن لا يسايروهم من قادة الداخل وتزويدهم لمن يسايروهم 
باحتياجاتهم موضحا لهم خطورة هذا التصرف على كيان الثورة الجزائريه وصالح الشعب 


مركزا على وعى الشعوب وخطورة التلاعب بمصائرها ومقدراعها . 


؟ ‏ حينا وصل الى اثارة موضوع تجاوبهم مع بورقيبه في اتهام القاهره بتدبير الانقلاب 
العسكرى بقيادة العمورى انطلق كل من فرحات عباس وبوصوف في شكواهم من فتحى 
الديب معللين شكواهم باننى كنت المدبر وامخطط للكولونيل العمورى في مؤامرته وائنى 
امارس فرض اراد عايهم . وتصدى الرئيس جمال ليفند مبرراهم وحججهم وليحرجهم في 
اعتهادهم على ما يلقنه اياهم بورقيبه دون التحقق من صحة ما يكيلونه من اتبامات ضد 
عبد الناصر ومعاونيه اللهم الا اذا كان القصد من كل ذلك هو التشويش على سمعة مصر 
وتغطية انسياقهم في المفاوضات السريه مع فرنسا والتى يعلم بتفاصيلها كل من له عين 
ترى واذن تسمع . 

وانتقل الرئيس جمال الى موضوع استغلالهم لتوقيع القاهره للاتفاقيه الاقتصاديه مع فرنسا 
للاستدلال بها على تغييرنا لسياستنا تجاه القضية الجزائريه موضحا هم ان الجمهورية 
العربية بلد انام امكانياته محدوده ورغم ذلك لم يقصر في امداد الثورة الجزائريه ومئذ البدايه 
بكل ما في امكانياتنا أو قي قدرتنا بلا قيد أو شرط وكثيرا ما اقتطعنا من ايدى جنودنا 
السلاح لنعطية لاحوتهم المناضلين الجزائريين وهم على علم كامل بذلك . ووجه هم الكلام 
قائلا « ماذا تريدون منا ان نفعله اكثر من ذلك أم انكم اعطيتم لأنفسكم الحق في تسيير 
اقتصادنا حسب اهوائكم ‏ وماأدرآم ان توقيعنا للاتفاق الاقتصادى مع فرنسا لا يخدم 
زيادة قدرات القاهره لامداد الثورة الجزائريه باحتياجاتها اللهم الا اذا كان هدفكم من ذلك 
كله هو التشويش ليس الا » . 


4 - في نباية اللقاء اعلنهم الرئيس عبد الناصر وبكل وضوح انه لم يطلب منهم اتخاذ القاهره 
مقرا لم ولا يبمنا ولا يضيرنا ان ينقلوا مقرهم من القاهرة الى أى مكان وهم ان يقرروا ما 
يخدم مصلحة الكفاح المسلح بالدرجه الاو . 


واستطرد ليقول لهم وبالنص « بخصوص شكوام من الاخ فتحى الديب فاننى 
أحيلكم من الاك للاتصال بالسيد كال رفعت في كل ما يتعلق بشكونكم وسأخبر فتحى 
بهذا القرار واظنكم بهذا ستخدموا فتتحى وتريحوا أعصابه بعض الشىء » . 


ه ‏ وقبل مغادرتهم لمنزل الرئيس اثار فرحات عباس موضوع اعانة الجمهوريه العربيه الماليه 
ومطالبتهم بمضاعفتها وكان رد الرئيس جمال قاطعاً في هذا الشأن اذ قال لهم « نحن ندفع 


*١/ 


مستمرة وطبقا للميزانية المحددة لنا واولى بكم انت تتصلوا بباق الحكومات العربيه لتزودم 
بنصيبها في الميزانيه » . 


كان للقائهم بالرئيس اثاره الواضحة بعد مواجهته لفرحات واعضاء حكومته وفضح نواياهم 
وحقيقة أهدافهم من السعى لتشوبه سمعة مصر وبدأت الحكومه الجزائريه تتراجع في مخططها بعض 
الشوو: 


وطبقا لتعليمات الرئيس لى بشأن اتصال الحكومه بالالخ كال رفعت مع استمرارى في تول 
كافة مسعوليات الكفاح مع معاونة كال فيما يطلبوه عن طريقه ‏ قمت على الفور بتنظيم اسلوب 
عملنا ليتجاوب مع تعليمات الرئيس مبتعدا عن أى اتصال سمى برئيس واعضاء الحكومه وان 
كنت لم أتخل عن متابعتى لكافة شكون الثورة الجزائريه وتطوراتها طبقا لما لقننى إياه الرئيس جمال . 


تسل 


الفصل السابع 
ورة الريف والاطلس بمراكش 


خلال شهر يناير ١59659‏ تفجرت بمنطقة الريف والاطلس المراكشيه نواة ثورة مسلحة 
بدأت ببعض عمليات محلودة ضد القوات الفرنسيه . 


وفوجئت يوم 8 فبراير ١405‏ بالامير محمد المتطابى يطلب لقاتى عاجلا وتم اللقاء فورا 
ليطلعنى الامير خلال اجتاعه بى بتفاصيل الثورة مؤكدا سلامة اتجاهات القائمين بها وان اهداف 
الثورة تتركر في : 


. جلاء القوات الالجنبيه عن البلاد وتشكيل حكومة تمثل جميع الاقالم بعناصر طيبه‎ ١ 
القضاء على حزب الاستقلال باعتباره مصدر الاستبداد والظلم والفساد في الحكم مع‎  ؟‎ 
. الغاء جميع الاحزاب القائمه بمراكش‎ 
تعريب الوظائف واعتبار اللغه العربيه هى اللغه الرسميه مع تعريب التعلم بكافة انحاء‎ + 
. مراكش والاهتهام بانشاء مدارس في مناطق الريف اسوة باق الأقالم‎ 
. تطهير الجيش من العناصر الاجنبيه أو المتزوجين بأجنبيات‎ 
. العمل على اصلاح الوضع الاقتصادى للحد من الازمة القائمة‎  ه‎ 
. اطلاق الحريات بالنسبة للصحافه والرأى العام مع اطلاق سراح المعتقلين السياسيين‎ 
. و7 تعميم الكفاح بشمال افريقيا ثما يعجل بجحل قضية الجزائر‎ 
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ليت 


وأورى الأمير أن هله الثورة ستمتد لتشمل جميع انحاء مراكش وان السلطات الاسبانيه : 
تؤيدها لرعبتها في القضاء على الاستعمار الفرنسى الذى يحاول إقصاءها ليحل محلها م أورى بأنه 
هو واسرته على اتصال بالمسكولين الاسبان لامداد الثوار بمعونة عاجله نظرا لقلة المعونه التىى تصل 
الثوار عن طريق اسبائيا حتى الا . 


وطالب الامير في نباية حديثه عرض الامر على الرئيس عبد الناصر لامداد الثوار بالمعونات 
العسكريه العاجله حتى لا تتتكس هذه الثورة العربيه الاتجاه والتى عبدف الى توحيد شمال افريقيا 
مع المشرق العربى . 


اوضحت للامير دقة وحساسية موقف القاهره بالنسبة لأى تدخل سافر في شئون مراكش 
الداخليه وصعوبة امداد الثوار بالاسلحة عن طريق البحر الذى يترصد حركاتنا فيه الاسطول 
الفرنسى منذ مدة طويله . وهنا عرض على الامير بذل مساعى مشتركه من جائبه ومن جانب 
الجمهورية العربيه لدى الاسبان للافراج عن شحنة المركب اخوان ايلوكس على ان يتم اقتسامها بين 
اجزائريين وثوار الريف خاصة وانه سبق له التحدث مع الملحق العسكرى الاسبالى بالقاهره فوجد 
منه استجابة لتحقيق ذلك . 


وعاد الامير للاتصال فى يوم 4 ليفيدفى برغبة الملحق العسكرى الاسبانى للقاء أى مسئول 
مصرى ليطمئن على موافقة القاهره على تسليمهم شحنة المركب اخحوان ايلوكس ليسافر الى مدريد 
لاقناع المسكولين الاسبان ؛ فاستمهلته بعض الوقت لدراسة الموقف. واخذ موافقة الرئيس . 


كان قد وصلنا معلومات في نفس الاسبوع من ملحقنا العسكرى بالرباط تكد سلامة 
اتجاهات ثورة الريف وتزايد شعبية الامير عبد الكريم الخطانى وشقيقه محمد في مراكش بصفة عامه 
ومنطقة الريف بصفة خاصه وعن وجود ارتباط وثيق بين الامير المخطالى وثوار الريف وان قيام الثورة 
راجع الى فقدان السلطان لجرء كبير من هيبته ونفوذه لتقاعسه في محقيق اماتى الشعب فى الداخل 
والخارج . وان حزب الاستقلال هو الآآن في موقف متردٌ بعد تفككه الى عدة جبهات تتصارع 
للاستئثار بالسلطة الامر الذى زاد من نقمة الشعب المراكشى عليه . 


وقد توصلنا من دراستنا للظروف المحيطه بثورة الريف والاطلس إلى اهمية مساندتنا لها لما 
ستحققه من تغييرات جذريه في مواقف كل القوى المناوئة لمبادىءم وأهداف الثورة الجزائريه جما فيها 
الممكومة الجزائرهه وانحرافها من جانب ودعم العناصر العريه الاتجاه في مراكش من جانب انعد 


وتم الاتصال من جالبنا مع الما- ى العسكرى الاسبالى باعتبار ان اتصالى هو امتداد 
لمساعى القاهره السابقه للافراج عن شحنة ٠«سبته»؛‏ لصالح الجزائرين مع ترتيب حصول ثوار 
الريف على احتياجاتهم بالاشتراك مع جببة وهران لترتيبها بعد الافراج عن الشحنه . 


ورأينا أن تقتصر مساعدات مصر الاوليه على ما تشمله هذه الشحنه من الاسلحة 
والذخية دون التورط في أية التزامات اخخرى حتى تتبلور احداث ثورة الريف وتتضح حقيقة 
اتجاهات ونوايا القائمين عليبا ومدى نجاحهم في الحفاظ على استقرار واستمرار الثورة . 


الا ان تفجر الثورة دفع السلطان محمد الخامس الى التحرك السريع لاسترضاء العناصر 
الوطنيه المراكشيه التى تنبم السلطان وحكومته بالتراخى في موقفهم من القضية الجزائريه واعلن عن 
استعدادهم لامداد الجزائريين بأية اسلحة أو معدات يرغب الجزائريون في مرورها عبر مراكش 
لداخخل الجزائر كا بدأ في مجاراة التيار التحررى العرنى الذى بدأ يشكل قوة كبرق تطالب السلطات 
المراكشيه بانتباج سياسة عربيه . وامعانا من السلطات المغربيه في تضليل ومسايرة هله القوة 
الجديدة اعلنوا عن تكليف السلطان لولى عهده بالقيام بزيارة رسميه للقاهره وكان ادف من الزيارة 
هو ايهام الشعب المراكثى بتأييد الرئيس جمال عبد الناصر لسياسة العرش . وبعد ما تأكد 
السلطان من خطورة استمرار ثورة الجزائر على استقرار الاوضاع بمراكش وخاصة بعد اندلاع ثورة . 
الريف التى كادت تقضى على حكمه وعرشه . 


لذلك وجدناه يسارع بمحاولة حصوله على المبادأة من بورقيبه في توطيد علاقته مع فرنسا 
من جانب واسقالته للمسكولين الجزائربين والشعب الجزائرى لجانبه بعد ان ظهر جليا تأثر اعضاء 
الحكومه الجزائريه الواضح بسياسة واراء بورقيبه نظير تقديمه واستجابته لكل مطالبهم من تونس . 


وبينا كنا نستعد لتنفيذل خطتنا للاستفاده من شحنة المركب انحوان ايلوكس بميناء 
« سوته » فوجئنا بتراجع السلطات الاسبانيه فيما جاء على لسان ملحقها العسكرى بالقاهره 
للامير الخطابي ولى شخصيا وقد ارجعنا هذا الموقف الجديد من جانب السلطات الاسبانيه الى 
شعورهم بخطورة تقديمهم لأية معونة لثوار الريف على مستقبل علاقاتهم مع السلطان محمد 
الخامس وولى عهده وتخوفهم من الاثار التى ستترتب على فشل ثورة الريف على مصالحهم في 
المنطقة خخاصة بعد الزيارة التى قام بها الأمير الحسن لمدرهد وتحذيرهم من اتحاذ أى موقف مؤيد 
لثوار الريف . 


اولا 


بط 


الفصل الثامن 
جهاز بوصوف الازهابي ومقتل عميرة علارة 


: هبنى الحكومه ركيف ثم اختياره 


كان قد طلب منا الاحوة الجزائريون بعد اعلانهم عن تشكيل الحكومه مساعدتهم في 
الحصول على عمارة ليستخدمرها مقرا للحكومه تستوعب كل الوزارات مركزين فى مبنى واحد 
لتوفير مشقةالاتصال فيما بينهم ولتكون مقرا سميا تمارس منه الحكومه اتصالاعها الدوليه والداخليه . 
ولم نتردد في الاستجابه لمطلبهم ووقع اختيارنا على عمارة من حمسة طوابق حديثة لم يتم شغلها بعد 
بحى جاردن سيتي وقمنا باستفجارها لحم باسم الحكومة الجزائريه وهى العمارة رقم 4 شارع مديرية 
التحرير مجاردن سيتي . 


وقمنا بتأسيس العماره وتزوبدها بكل الاحتياجات اللازمة من اثاث واجهزة اتصال تليفوني 
وتم احتلال الحكومه للمبنى فور الانعهاء من تأثيثيه لتباشر الحكومه عملها بعد ان قاموا بتوزيع 
لمبنى على الوزارات الا أن عبد الحفيظ بوصوف ونير المواصلات والخابرات استولى لوزارته على 
الطابق المدامس من العمارة كاملا وطلب منا السماح له باحضار جهاز لاسلكي بعيد المدى 
لاستخدامه في اتصالاتهم بمكاتبهم بليبيا وتونس مع الموافقة على استخدامهم للارسال الكودي 
والرمزى ضسمانا لسرية اتصالاءهم » ووافقئا على مطالبه اعتقادا منا اله سلم النيه ولم نكن نتوقع انه 
وجهازه سيستغل موافقتدا على مطالهم لاستخدامنا كطعم لتحقيق مارهم الشخصية . 


ثانيا : جهاز بوصوف الازهابي 


اتخل بوصوف من الدور الدامس بمبنى الحكومة مفرا لجهاز وزارته ومركزا ليدير منه جهاز 
مخابراته الذى بدأ محدود العدد في اكتوبر ١554‏ ثم بدأنا نلاحظ تزايد اعداده بشكل ملفت 
للنظر وذلك من نظام التسجيل للوافدين من الجزائرين للسيطرة على تحركات القادمين والمغادرين يتم 
حصوهم على اذن بالتسجيل أو المغادرة وحتى لا تستغل أية جهة معاديه التسهيلات الممنوحة 
للاخحوة الجزائريين للاضرار بأمن وسلامة البلاد , 


وحينا استفسرت من بوصوف عن تزايد اعداد الوافدين والمسافرين لوزارته برر ذلك باتساع 
دائرة عمله لتأمين اتصالات الحكومه وامعانا في التضليل ابلغنى انه اضطر الى استعجار بعض 
الفيلات بمنطقة الهرم والمقطم لاتخاذها مراكز لمبيت اعضاء جهازه اقتصادا للنفقات واخفى عنى 
عناوين هذه الفيلات الامر الذى اثار شكركي ولكنا وبوسائلنا الأمنيه امكن تحديد عناوينها في 
اواخر ديسمبر ١52828‏ وذلك بعدما وضح لنا بدء تغير سياسة الحكومه الجزائريه تجاه القاهره . 


ما بدأت حصرا لكافة موظفى بوصوف المسجلين للاقامة بالقاهره في كشوف نخاصه من 
خلال خطابات التوصية التى كنا نزودهم بها لادارة الجوازات والجنسيه . 


الغا : مقتل عميره علاوة 


١‏ - قام مندوب الحكومة الجزائريه في الساعه الحاديه عشرة والنصف من صباح يوم ٠١‏ فبراير 
9 بابلاغ البوليس «النيابه عن واقعة انتحار احد الجزائريين المدعو عمين علارة 
وذلك بالقائه بنفسه من الدور الخامس لبنى الحكومه الجزائريه وقامت النيابه يسماع اقوال 
الشهود الذين قدمتهم الحكومه ليشهدوا بان الملكور تنتابه حالات عصبيه من ان لاخر 
وانه القى بنفسه منتحرا اثر احدى هله النوبات . 

؟ ل انخطرتنا المباحث العامه بالواقعه فورا وبما تم بمعرفة وكيل النيابه المختص باعتبارنا جهة 
الانتصاص وقمنا على الفور بتحرياتنا لمعرفة حقيقة الحادث بمعرفة بعض الاحوة الجزائربين 
الموثوق بصدقهم والعاملين بمبنى الحكومه ومن زملاء عمين علاوة بوزارة الخارجيه . 

جاءت نتيجة التحريات لتقرر ان عميه علاوة كان يعمل مندوها لجبهة التحرير في 

مدريد عام ١55‏ وحدث خلاف بينه وبين بوصوف فأمره بالسفر الى مراكش للتحقيق 
معه بقصد التخلص منه جسديا هناك غير ان عميو رفض تتنفيذ الامر » وبناء على رفم 
بوصوف لامر عميه للحكومه توجه محقق من الخارجية (السيد بوقادوم) للتحقيق الذى انتبى 
يف3 


بعدم وجود أية مخالفات ضد عمين وقررت الحكومة على ضوء ذلك نقله للعمل بوزارة 
النارجيه بالقاهره . 

1 برض بوصوف عن عمل عبميو بوزارة الخارجيه الامر الذى كان يخشى بوصوف 
من فضح الماكور لبوصوف نتيجة الامه بالكثير من انخطاء وتصرفات بوصوف المشينه 
خلال توليه لقيادة وهراك . 


قام الذكتور الانين بتعيين عمين علاوة مندوبا للجزائر بلبنان للحد من نشاط المندوب 
السابق ابراهم كبوها المتصل بالقوميين السوربين فاثار التعيين حقد كبويا الذى ارسل 
تقريرا الى فرحات عباس يتهم فيه عمي بالتقول على الوزراء واجبامهم بالانحراف عن 
مبادىء ثورة اول نوفمبر وان جيش التحرير ناقم على الحكومه وتصرفانا . 

وحول فرحات عباس التقرير لبوصوف الذى وجد فيه فرصته فتفاهم مع فرحات 
عباس ليوق الى عميو للحضور فورا للقاهره » وحضر عمرو والتقى به رجال بوصوف 
يوم 4 فباير ليطلبوا منه الحضور لمقر الحكومه صباح يوم ٠١‏ فباير لمقابلة رئيس 


الحكومه . 


ووصل عمين لمبنى الحكومه في الحاديه عشرة تماما واخذه رجال بوصوف الى 
الدور الخامس وسمع المتواجدون بالمبنى شجارا شديدا واصواتا عاليه وفوجىء الجميع 
بجسم عميه علارة ملقى بالطريق العام امام مبنى الحكومه . 


اكدت المعلومات الدقيقه التى توصلنا اليها ان مدبر الحادث هو بوصوف وتم تنفيذه في 
الدور الخامس الخصص لجهاز مخابرات بوصوف والذى لا يسمح لاى فرد مهما كانت 
صفته دخول هذا الطابق من المبنى عدا اعضاء جهازه السرى . وكعادته لابعاد أية شببه 
عن شخصه سافر قبل تنفيذ الحادث باربعة ايام بعد ان احكم تدبيه وترك معاونه محمد 
عبد السلام تازي ليقوم بتنفيذ عملية قتل عميه بمعاونة بعض اعضاء الجهاز السرى 
لبوصوف حيث تم استدعاء عميو علاوة الى الدور اللنامس وقام فرحات عباس 
باستجوابه داخخل الطابق المخامس وفى حضور بعض اعضاء الجهاز السرى وعلى رأسهم 
محمد عبد السلام تازى بعد ان تم اغلاق الابواب عليه وبدأ شجار عنيف بين فرحات 
وعميره حيث سمعت اصواتهما بالطابق الرابع وقام احد معاولى تازى بضرب عميه عل 
رأسه ضربة قربه فقضى عليه وقذفوا به من شرفة الغرفه الى الطريق العام جئة هامده ( وقد 
حصلنا على هله المعلومات من داخل جهاز بوصوف السرى ذاته ) ولم تستغرق عملية 
الاستجواب وما تلاها من شجار تم قتله اكثر من حمس دقائق . 


0 مه 


وما ان علم محمد عبد السلام تازى بتوصلنا لمعرفة حقيقة دوره فى مقتل عميو حتى بادر 
بللب تأشية خروج بصفة عاجله لدواعى العمل ما اكد لنا تورطهالكامل في العمليه . 


5 - وتم اغتيال عمرو علاوة بينا كان الذكتور الامين وزير الخارجيه خارج مصر وبمجرد عودته 


بعد علمه بالحادث بدأ في تحرى حقائق الحادث واعترف له الكثيرون بما يدين فرحات 
عباس وجهاز بوصوف السرى وابرق الدكتور الامين لفرحات عباس الذى كان متواجدا 
بليبيا في زيارة ليحمله مسغعولية .خادث قتل عميو علاوة فاسرع فرحات للعودة للقاهرة 
وقام بمعاونة جهاز بوصوف السرى بتبديد كل من ادلوا بشهادمهم للدكتور الامين بملاقاة 
نفس مصير عمين اذا استمروا على موقفهم وشهادتهم الامر الذى ادى الى تراجع هؤلاء 
الشهود في الادلاء بشهادمهم امام النهابه المصريه التى وقفت مكتوفة اليدين خاصة بعد 
مارفض فرحات عباس السماح للطبيب الشرعى ووكيل النيابه المصريين معاينة المبنى 


ش وتحذيره لموظفى الحكومه من التوجه لمكتب النيابه للادلاء بشهاداتهم . 


رابعا : شل جهاز بوصوف الارهابي وكيف تم ذلك ؟ 


كان قد وصلنى معلومات مركده بان هناك مخططأ وضعته الحكومه الجزائريه للتخلص 


من ججميع العناصر المناوئه للحكومه والمتشددة في الالتزام بمبادىء ثورة اول لوفمبر وان حادث 


اغتيال 


عميه علاوة هو بداية مراحل تنفيذ هذا المخطط وجاء حادث عميو ليؤكد صحة 


المعلومات » ولم اتردد فور وقوع حادث عميو في القيام بحصر كامل لنشاط جهاز بوصوف 
بالقاهره مستخدما في ذلك كل اجهزة النشاط الداخل لوزراة الداخخليه وللخابرات العامه حيث 
توفرت لنا الحقائق التاليه : 


١‏ ل 


يضم جهاز بوصوف السرى في القاهره ما يقرب من حمسين شابا من العناصر اللجردة من 
المشاعر الانسانيه والمدربه على عمليات التعذيب والتصفيه الجسديه بلا وازع من ضمير 
وكلهم مسلحون بالمسدسات . 
يقوم جهاز بوصوف بالتجسس على جميع الجزائربين المقيمين بالقاهره وكذا المسكولين 
المصريين الذين لمم اتصال بقضية الجزائر بالاضافة الى ابناء مراكش وتونس من غير 
الموالين للنظم القائمة يلادهم ووصلت به الجرأة ليراقب مكتبنا شخصيا. 
استغل بوصوف الفيلات المستأجره لمبيت الوافدين من وزارته واتخذها مراكر للتعذيب 
والتعجسس واحتفظ بها بالاسلحة والادوات التى يحتاج اليها في التعذيب الامر الذى اشاع 
حالة من الذعر وعدم الاطمئنان فى نفوس الجزائريين غير الموالين للحكومه وقد أفهم جهاز 
بوصوف كل الجزائربين أن السلطات المصريه موافقه على اجراءاتهم الامر الذى يتعارض 
مع استقرار الامن على ارض مصر . 

4. 


وازاء خمطورة ما وصل اليه امر جهاز بوصوف الاهالى السرى من خخطورة على الامن المصرى 
عرضت الامر بكافة تفاصيله لايقاف هذا العبث بأمن البلاد وصدرت الى الاؤامر بتكليف جهاز 
المباحث العامه لاتخاذ اللازم نحو تفتيش كل المبائي الموؤجره لجهاز بوصوف بمنطقتى ارم والمقطم 
والمستغله كسجون للتعذيب والقاء القبض على كل من يحمل سلاحا بدون ترخيص مع مصادرة 
كافة الاسلحة الموجوده بهله المبانى . 


وابلغت مضمين الاؤامر الى السيد عبد العظم فهمى وزير الداخخلية الذى اصدر اوامره 
لجهاز المباحث لتنفيل المطلوب . وتم مهاجمة الفيلات الثلاث المستأجره بمعرفة جهاز بوصوف وتم 
القاه القبض على معظم افراد الجهاز الارهانى السرى لبوصوف بعد منتصف ليلة ١؟/؟5‏ فبراير 
89 اللى تبين حملهم للاسلحة بدون ترخيص » كا صودرت جميع الاسلحة التى كانت مخزنه 
بالقيلات , وتم اخطارى بالنتائج فور الانتهاء من تنفيذ العمليه . 


وسرعان ما تناقلت الاؤساط الجزائريه امخبار القبض على جهاز بوصوف والذى تلقته كافة 
العداصر بالقاهره بالسعادة والاكبار لموقف -حكومة الجمهورية العربية المتحده والتى اعادت 
الطمأنينه الى نفوس الجزائريين والمراكشيين والتونسيين على حد سواء . 


وفوجكت ظهر يوم 715 فبراير ببوصوف يحضر لمكتبى وهو مضطرب والوجوم يعترى وجهه 
وبادرنى متسائلا عن اسباب القاء البوليس القبض على بعض معاونيه ومصادرة اسلحتهم ولجات الى 
اسلوبه الخبيث في الرد عليه للتساؤل عن الدوافع التى حملت معاورنيه لحمل اسلحة غير مرخصه في 
القاهره وتخزينهم لأسلحة باماكن مبيت الوافدين وعما يعنيه هذا التصرف الماني لقرانين أمن 
البلاد , : 


واختحمت حديثى معه فور ردى على تساؤله لأحبه اننى وطبقا لتعليمات الرئيس عبد 
الناصر لا اتصال مباشر لى بالحكومه الجزائريه واذا كان له استفسار أو مطلب فليقدمه الى الال 
كال رفعت المكلف بالاتصال باعضاء الحكومه الجزائريه . 


ووجد بوصوف نفسه فى موقف لا يحسد عليه فلجأ الى انتباج اسلوب الرجاء لنبو هذا 
الاشكال في اضيق الحلود حفاظا على سمعة الحكومه الجزائريه وسمعته الشخصيه ما بين الاؤساط 
الجزائريه , 


وم اجد مناصا من مواجهته بكل الحقائق عن استخدامه لجهازه السرى في القيام باعمال 


تمس السيادة المصريه وعبدد امن وسلامة المواطنين موضحا له اننا ومنل اول الحظة شكل فيها 
جهازه السرى على علم بكل تفاصيله واعماله واخخرجت له من درج مكتبى لوحة مبين عليها تنظيم 
جهازه بالقاهره مدعما بالصور واسماء اعضاء جهازه . واغرق في يده وطلب منى ملحا التوسط 
للافراج عن المقبوض عليهم مبديا اسفه واعتذاره مبديا استعداده لابعادهم جميعا وفورا عن القاهره 
خاصة بعد ما اوضحت له انهم تصوروا انب قادرون على محاولة التجسس على مكتبى شخصيا 
دون كشفنا هم واننى متأكد انهم لم يقوموا بذلك الا بموافقته الشخصيه وهو امر يجافى الذوق العام 
ويتنافى وكرم الضيافه » وخرج بوصوف من مكتبى فى حالة يرى ها . واتصلت بالاخ كال رفعت 
ليثم الافراج عن الافراد المقبوض عليبم على اساس ابعادهم عن الازاضى المصريه مع مصادرة 
الاسلحة وتسليمها لنا . 


وهكذا قضى على جهاز بوصوف الارهابى وعادت اللمأنيته لنفوس الجزائريين على ارض 


مفب 


الفصل التاسع 
حكومة الجزائر تتراجع في موقفها من القاهره ! لماذا ؟ 


توجه فرحات عباس يصحبه كريم بلقاسم وعبد الحفيظ برصوف الى ليبيا عقب مقابلتهم 
للرئيس عبد الداصر يوم " فبراير 6 وقابلا الملك ادريس ليعرضوا عليه موضوع التقال ججزه 
من حكومة الجزائر الى طرابلس محاولين اقناعه بالظروف التى دفعتهم الى التفكير في نقل مقر 
الحكومه من القاهره طبقا لما قرروه قبل لقائهم بالرئيس عبد الناصر ولكنهم ل يجدوا اذنا صاغيه من 
الملك ادريس ويبدو انه لامهم على موقفهم الجاحد هن القاهره وظهرت نتائج عدم تقبل الملك 
ادريس هجومهم على مصر في التصرحات والتصرفات المتضاربه التى لا حقت مقابلتهم للملك ومن ثم 
توقف مخططهم في التظار الاتصال بباق حكام الدول العربيه . 
ووصل خلال تواجدهم ببى غازي السيد مصطفى بن حلم سفير ليبيا بفرنسا والدى اكدت 
معلوماتنا الموثوق بها قيامه بدور الوسيط بين الجنرال ديجول وفرحات عباس في المفاوضات السريه 
لحل قضية الجزائر وعاد الوزراء اجخزائريون للتخبط في تصربحاتهم بشأن وساطة مصطفي بن حلم ما 
بين انه لم بحقق نجاحا في وساطته . وعاد فرحات عباس الى القاهره عقب تسلمه لبرقية الدكتور 
محمد الأمين دباغينالدى حملهفيها مسئولية مقتل عميره علاوة ك! سبق ايضاحه ثم عاد فرحات عباس 
ليسافر الى تونس ليعقد اجتاعا مطولا مع اعضاء حكومته ولنفاجأ بعودة جميع اعضاء الحكومه 
الجزائريه الى القاهره بعد ان كان مقررا أن يجتمعوا في نهاية شهر ابريل بلييبا واكتمل وصوهم في نباية 
الاسبوع الثالي هن مارس ١888‏ . 


لوكي 


فرحات يجحاول اغادة المياه مجاريها مع فتحى الديب 


ما كاد يصل اعضاء الحكومه الى القاهره حتى اتصل بى فرحات عباس تليفونيا ليدعونى الى زهارته 
بمدزله بصفة عاجله علما بأنه كان قد انقطع واعضاء حكومته عن الاتصال لى لمدة شهرين تقريبا . 


7 توجهت الى منزل فرحات عباس لأجده في انتظارى ومعه كل من كريم بلقاسم وعبد الحفيظ 
بوصوف وعبد الله بن طوبال وتوفيق المدلى . وبدأ فرحات عباس الحديث عن نفسه ليوضح ان الشعب 
الجزائرى هو الذي اختارورئيسا للحكومه الجزائريه ثم انتقل ليصارحتى بانهم ابلغوا الرئيس جمال' بعدم 
ارتياحهم للاتصال بى ( فتحى الديب ) خلال مقابلتهم الاخيو للرئيس وانه احالهم للاتصال بالسيد 
كال رفعت وانه اتضح لهم انهم كانوا مخطكين فيما اتبمونى به وعرج على موضوع مؤامرة العمورى واورقى 
إن العمورى اعترف في اقواله انه اتصل بالسيد فتحى الديب وكشف له عن مخططه ولكنك حذرته من 
تخطورة مخططه على مستقبل الثورة الجزائريه في كلتا المرتين اللتين قابلك فيهما . 


نظرا لتأكدى المسبق من ان فرحات عباس لا شك سيفاتحنى في موضوع انقلاب العمورى 
حملت معى المستندات التى تدين عبد الحفيظ بوصوف وبن طوبال بالاشتراك ومساندة العمورى في 
تدبيه لانقلابه والمكتوبه بخط بوصوف والتى وجدناها بغرفة العمورى بعد سفره وانتبزت فرصة حضور 
جميع الاطراف واخرجت المستندات وواجهت بوصوف وبن طوبال ببذه المحقائق مؤيدا كلامى 
بالمستندات التى كتبها بوصوف لتسهيل سفر العمورى بجواز سفر وباسم جديد لتونس وقدمت هذه 
المستندات لفرحات عباس وكريم بلقاسم ليطلعا عليها الامر الذى الجم السنة بوصوف وبن طوبال وم 
يتسجاسرا على تكذيبى بل اعترف الاثنان وأمام كل الموجودين باتصالهما بالعمورى خلال تواجد بالقاهره 
وزيارتبما له بغرفته التى كان يستأجرها ولعدة مرات قبل سفره » وجاء هذا الاعتراف لينتاب كريم بلقاسم 
ذهول ودهشة اخخذت عليه كل مشاعره والجمت ألسنة كل الحاضرين وكانت المستندات التى احتفظت 
بها ولم اظهرها قبل ذلك بمثابة القنبلة التى أطاحت بصواب بوصوف وبن طوبال وأجبرتهما على الاعتراف . 


وبعد ان افاق الجميع من الصدمة التى اعقبت إلقالى لقنبلة المستندات القاطعة وافتضاح الحقائق 
واعتراف المتامرين بادر الجميع بالاعتذار الى عن أعبامهم لشخصى وخطئهم الفادح ولكننى اكتفيت 
بكشفى للحقائق وغادرت الجلسه فورا دون تعليق على مطالبة الجميع لى بضرورة عودة المياه شجارهما ٠‏ 


كريم بلقاسم يسارع لقا 


اتصل بى صباح اليوم التالى كريم بلقاسم تليفونيا طالبا مقابلتى على انفراد وحددت له الموعد 
1 


منزل وبداأ حديثه ليعترف لى وبكل صراحه انه كان مضللا وان الحقائق تكشفت له واننى اضأت له 
الطريق وائه يعاهدق ومنل لحظة لقائنا هذا سوف يعمل على اصلاح انخطاء الماضى القريب وان مقر 
الحكومه سيظل بالقاهره ولن ينتقل منها الى الجزائر مباشرة ..واوضح في حديثه ان ظروفه الحاليه لا تمكنه 
من التخلى عن بوصرف رغم تأمره عليه وان لقاءه بى لا يعلم به احد سوى الدكتور الامين الدى 
اطمفن اليه كل الاطمئنان . 


حاول بوصوف هو الاحر الاتصال بى لاصلاح ما افسده ولإعادة توطيد العلاقات فيما بيننا 
ولكننى تجاهلت طلبه وحاولته فطلب من كريم اصطحابه معه لزيارق بمنزلى وامام المتاح كريم وانقت عل 
قبول زيارته مع بوصوف الا أن تأكدى من سرء نية بوصوف تجاه مصر واستغلاله لاتصاله بنا لايهام 
المسكولين الجزائربين بتأييد القاهره المطلق له ليجبرهم على الاستجابة لطلباته . دفعنى ذلك الى اتمام 
الزيارة في قالب سمى فوت عليه فرصة استغلال الزيارة لتحقيق اهدافه الخبيئه . 


وفي نفس الرقت الذى كان كريم يتصل لى كان على اتصال مع الذكتور الامين حارلا اقناعه 
بتأبيده في موقفه من الحكرمه واعضائها خاصة بعد ما تكشف تامر بوصوف عليه واعترف للذكتور 
الامين بمسكولية فرحات عباس في حادث اغتيال عمورة علاوه وطالب الذكتور الامين بعدم الاصرار على 
الاستقاله لتفادى تصدع الصف الذى يحاول بورقيبه استغلاله لممارسة كالة الضغوط على الحكومه لتنفيك 
ماربه , 


موقف جيش التحرير من الحكومه الجزائريه 


لم ننقض ايام قليله على عودة اعضاء الحكومه الجزائريه المفاجكة للقاهرة حتى تكشفت انا الدوافع 
الحقيقيه لتراجهم في موقفهم من القاهره ومحاولة كسب ودها من جديد وتبلورت هذه الدرافع في : 


١‏ س عدم رضاء قادة الداحل على تصرفات الحكرمه الجزائريه السابق ايضاحها والتى كان انقلاب 
العمورى يبدف لتصحيحها وبالذات انسياق الحكومه في اجراء مفاوضات- سريه مع فرنسا 
ضاريين برأى جيش التحرير وقادته بالداحل عرض الخائط . 


1ت اجتهاع قادة ولايات الجزائر وبلاد القبائل والاوراس والصحراء ومناقشتهم لوضع الحكومه الجزائريه 
واتخاذهم قرارات سريه كلفوا القائد عمر أو صديق قائد ثانى ولاية الجزائر بالخروج لتبليغها الى 
الحكومه » وم يشك هؤلام القادة في اجتاعهم قائدى «لايتى همال قسطنطينه ووهران المواليين 
لكريم وبوصوف الامر الدى ولد المنوف والرعب في نفوس اعضاء الحكومه ودفعهم لاسترضاء 
الدكتور الامين موضع ثقة الداخعل لسمعته الطيبه وتقدير كل قادة جيش التحرير له . 


ضرق 


+ وصول مندوب الداخل القائد عمر أو صديق الى تونس عقب وصول اعضاء الحكومه للقاهره 
بيومين ومطالبته لهم بالاجتاع به فورا لابلاغهم قرارات الداخل التى كانوا يعلمون انها ليست في 
عنالحجهم : 


التباز بورقيبه لحادث التصادم المسلح الذى وقع بين الحرس الوطنى التونسى وبعض جنود جيش 
التحرير الجزائرى على الحدود التونسيه الجزائريه ومطاليته الحكومه الجزائريه بعدم سماحه لاى 
جزائري بحمل السلاح على الاراضى التونسيه وضرورة التزامهم بقراره هذا . 


مناورات الحكومه مع عمر أو صديق 


حاول كريم وبوصوف منع القائد عمر او صديق من الوصول للقاهره وابقائه بتونس مع 
استعددهما للتوجه اليه للقائه ولكنه اصر على الاجتاع ببميع اعضاء الحكومه فورا ولم ينتبه لمناوراجهم 
ووصل الى القاهره . 


وتكام اعضاء الحكومه وصول مندوب الداخل ضاربين حوله نطاقا محكما كى لا نعلم بتفاصيل 
مهمته وما يتحمله من قرارات ولكننا ومن خلال اصداقائنا الخلصين عرفنا بقرارات الداخل والتى تلخصت 
في : 
١‏ اتهام الحكومه بالتقصير في القيام بمسهولياتها تجاه الداخل وامداد المناضلين بالاسلحة والذخرة في 
الوقت الذى يعلم قادة الداخل بتكديس اكثر من ثلاثين الف قطعة سلاح وذخيتهم الكافيه 
بطرابلس وتونس . 


١‏ ل ضرورة دخول اعضاء الحكومه للاراضى الجزائريه فورا للعمل من الداخل على ان يكتفى بممثلين 


* ب تصممم جيش التحرير على استمرار الكفاح المسلح الى ان يتم الحصول على الاستقلال التام . 


غ ‏ تحديد ار شهر ابريل ١969‏ لعقد اجتاع يضم قادة الداخل واعضاء الحكومه على الحدود 
التونسيه الجزائريه . 


وانقسم اعضاء الحكومه بالنسبه للدخول والعمل من الداخل حيث حبذ الدخول الذكتور الامين 
الاء 


وبوسف بن خخحده ورأى تأجيل الدخول لححين تصفية المشاكل المعلقه بالخارج كل من كريم بلقاسم 
وتحمود شريف وفرحات عباس واحمد فرنسيس أما بوصوف وبن طوبال فقد رفضا فكرة الدخول للداخل 
بتانا ولم يذل كل من توفيق المدثى ومحمد يزيد برأيهما . ووضح وبشكل قاطع تخوفهم أو ترددهم في 
الدحول خوفا من محاسبة الداخل لمم والاطاحة بهم . 


اجتئاعى بعمر او صديق 


رغم حاولات رئيس واعضاء الحكومه عدم تمكينى من لقاء مندوب الداخل عمر أو صديق كى لا 
اطلعه على الحقائق التى تدين تصرفات الحكومه وتامرها على الثورة وازوده بكل الوثائق والمستندات التى 
تكشف كل محاولات التضليل وخلق جو عدم الثقه بين جيش التحرير والقاهره وايبام قادته وافراده 
بتخلى عبد الناصر وثورة يوليو عن الثورة الجزائريه الا اننى وباتصالاتى الخاصه تمكنت من الانفراد به عدة 
مرات وقمت بنقل صورة وافعيه عن حقيقة اوضاع الحكومه وسلركهم المعادى للقاهره بلا مبرر مؤيدا 
ومدعما كلامى بالمستندات الداله والمؤكده لما قدمته وتقدمه مصر الثورة من مساعدات ومنل قيام الثورة 
وقد كشف لى عمر أو صديق ان الصورة التى نقلتها لهم الحكومه صورة مضلله وكاذبه لا تطابق وفاء 
مصر لعهودها وماتقدمه ثورة يوليو من تضحيات على حساب شعب مصر . 


وكان ما اسعدنى كثيرا طمأنة الام عمر أو صديق لى بالنسبة لسلامة الموقف بالداخخل وتماسكهم 
ووفرة امكاناعهم بالاضافة الى ارتفاع معنويات كل من الجيش والشعب وتزايد نشاطهم في الايام الاخيه 
ضد القوات الفرنسيه وهو عكس ما كان يبلغنا اياه اعضاء الحكومة الجزائريه العسكريين تماما . 


وما ان أيقن اعضاء الحكومه ان مندوب الداخحل اطلع على كل الحقائق التى سينقلها وبتفاصيلها 
للداخل ما يشكل خطورة على مستقبلهم وحياتهم ..وجدناهم يسارعون للاتصال بالسفارة الصينيه 
لعمل ترتيب زهارة وفد عسكرى جزائرى للصين الشعبيه برئاسة عمر أو صيديق كوسيلة لتعطيل دخوله 
الى الجزائر قبل انعقاد اجتهاع ابريل المنتظر .. واحرج عمر أو صديق وإضطر للسهر على رأس الوفد 
العسكرى الى الصين . 


وفوجكنا جميعا يوم 1 مارس باعلان السلطات الفرنسيه عن مقتل الكولونيل عمروش قائد ولاية 
بلاد القبائل والكولونيل عبد الرازق قائد ولاية الصحراء في معركة ضد القوات الفرنسيه . وبفقد عمروش 
الذى كان له نفوذ كبير على جميع الولايات لصلابته وايمانه وارتباطه بقَم ومبادىء اول نوفمير ١9514‏ 
والذى كان يعتبر انحرك الاؤل لتكتيل قادة اللايات لتقف فى وجه محاولة الانحراف بالثورة عن 
اهدافها اطمأن اعضاء الحكومه على مستقبلهم ليبدأوا مناوراتهم من جديد بعد مقتل عمروش مصدر 
شد 


الرعب والقلق الذى عاشوا فيه خلال شهر مارس ١9555‏ . 
الحكومه تتلاعب هن جديد 


منل ان غادر مندوب الداخخل القاهره في طريقه لزيارة الصين الشعبيه توجه اعضاء الحكومه الى 
تونس ليباشروا تنفيذ مخططهم للتخلص من جميع العناصر المناوئة لهم خخار ج الجزائر املا في اقناع الداخل 
بسلامة سياستهم عند الاجتماع بهم في اواخر ابريل . 


وبدأوا باعدام الكولوزيل محمد العمورى وانصاره رغم ما قرره كريم من عدم تنفيذ حكم الاعدام في 
التونسى نحاولة القضاء على العناصر المعارضه لهم والمعنصمه بجبال منطقة الكاف والذين اضطروا الى 
تسلم انفسهم الى قيادة الحرس الوطنى التونسى لعلمهم بنوايا الحكومه لقتلهم . 


ثم بدأوا نشاطاً غير عادى لادخال كمية كبيه من السلاح والذخيو المكدسه بتونس لتحسين 
غرنه بتونس ٠.‏ 


واكتفوا اثناء ذلك بمحاولتهم السابق الاشارة اليبا لتحسين العلاقات مع القاهره دون تحديد 
لسياسة واضحه بالنسبة للمستقبل انتظارا لما سيستقر عليه الامر في اجتاعهم المرتقب مع قادة الداخل 
في نباية ابريل خاصة بعد زيارتهم للسعوديه ووعد الملك سعود نتقدمم المعونه الماليه هم بعد قيام 
القاهره بدفع نصيبها . ١‏ 


تنافس بورقيبه ومحمد الخامس في الاتصال بديجول 


لم يضيع الملك محمد الخامس فرصة تدهور العلاقات بين تونس وفرنسا ومروره بالفترة العصيبه 
التى صحبت اشتعال ثورة الريف دون الاستفادة منها في الحصول على المبادأة من بورقيبه لتوطيد علاقاته 
بفرنسا حيث اعلن عن استعداده للقاء الحنرال ديجول للبحث عن الحل الذى يرضى جميع الاطراف 
بالنسبة للقضية الجزائريه الامر الذى دفع بورقيبه هو الآخر ليعلن عن رغبته في لقاء الجنرال ديجول واعلانه 
لاستعداده لاقناع اعضاء الحكومه الجزائريه بعدم التطرف في مطالبهم لوضع حد للحرب القائمة بالجزائر 
وذلك ردا على مبادرة الملك محمد اللخامس ولم يكتف بذلك بل ارسل مندوبا عنه للقاء السيد احمد بن 
بللا وزملائه بمنفاهم بجزيرة اكس حينذاك لاقناعهم بضرورة التساهل في بعض مطالبهم . 
يفي 


ووقفت الحكومه موقف التأبيد لكلتا الوساطتين المراكشيه والتونسيه باعتبار أن نجاح اى منهما 
يتيح للحكومه التظاهر بالتشدد في مطالب الشعب امام الداخل بالرغم من اتفاق وتمشى اهدافهم مع 
كل من الوسيطين . 


كان لابد وان نعيد تحليلنا للاوضاع في اوائل شهر ابريل على ضوء المتغيرات الجديده التى تمت 
بالنسبة لمسوة الكفاح الجزائرى ومستقبله وخرجنا من تحليلنا الى نتائج محددة تتركز في : 


١‏ - رغم وضوح تربص الفريقين المتصارعين للسيطرة على مقدرات الثورة الجزائريه كل بالائحر الا ان 
استمرار ارتباط كريم بلقاسم وعبد الحفيظ بوصوف أكد لنا ان هناك ولا شك اسباباً تحمل في 
طياتها تورط الطرفين في تصرفات واعمال يخشون افتضاحها اذا ما دخل صراعهما لمرحلة الجسم 
والانفصال . 


؟ س لوم اعضاء الحكومه لتحسين علاقتهم بالقاهره لايرجع الى اخلاص ووفاء وصدق في نواياهم 
وهناك العديد من الادلة تشير الى ان لجوءهم لهذا السبيل كان ببدف كسب الوقت -حتى يتم 
5 معرفة اتجاه ونوايا قادة الداخل تمجاه الحكومه ومدى قدرتمهم على اقناع الداحل بايقاف 
القتال . 


" ل اصبح من المؤكد أن مؤيدى الحكومه بالداخل محصوران في قيادة شمال قسطنطينه ووهران أما 
القواد الأصاغر وافراد جيش التحرير باللايتين فهناك كثير من القرائن توحى بعدم تجاوبهم مع 
قائدى الللايتين في تاييد سياسة الحكومه . 


4 هك ان قتل عمروش وعبد الرازق سيكون له اثاره الواضحه على الموقف بالداخل وما سيتم 
انخاذه من قرارات في الموؤمر المزمع عقده في نماية ابريل ١909‏ . 


ه س من المشكوك فيه امكان توصل الجنرال ديجول لحل للقضية الجزائريه في محادثاته مع الملك محمد 


واصبح جليا وواضحا ان مستقبل القضية الجزائريه يكتنفه الغموض لتضارب التيارات الفاععله في 
احداثها . 


ليق 


الفصل العاشر 
تأرجح الوزراء العسكربين مابين تشكيل وزارة عسكريه 
أو الابقاء على الوضع الحالي 


عمر أو عمران يطفو على السطح من جديد 


تمكن الكولونيل عمر أو عمران 08 ابعاده من الحكومة 0 من الحضور سا يوم ٠١‏ 
ابريل ١559‏ عن طريق بيروت ليلتقى بنا ويبلغنا بسعى السياسيين الجزائريين للسيطرة على الثورة بعد ان 
اوغروا نفوس العسكريين بعضهم على بعض والنات فرحات عباس وان اتجاه السياسيين غدا الدكتور 
الامين هو التخلص مر العسكريين لاجراء مفاوضات مباشرة مع فرنسا . وأورى أن كريم وبوصوف وبن 
طوبال اتصلوا به حلال تواجده بدمشق وصارحوه بئوايا السياسيين وطالبوه بالتعاون معهم للتخلص من 
السياسبين وتطرق الى الفتور الذى اعترى علاقات الجزائريين بالقاهره وارجعه الى السياسيين الذي ارادوا 
بخلق هذا الو المتوتر ابعاد العسكريين وحرمائهم من تأييد القاهره لهم ورجانا نسيان الماضى لصالح الثورة 
الحزائريه وتأبيد العسكريين لتأليف وزارة عسكريه برئاسة كرمم بلقاسم تدير دفة الحرب ببمارسة الضغط 
على ديجول للتسلم بمطالبهم والاعتراف بالاستقلال . واستطرد ليقول انه اقترح ان يدتحل اعضاء الحكومه 
العسكريه المقترحه الى داخخل الجزائر عدا شخص واحد يبقى لادارة العمل باللخارج وانهم بصدد اعلان 
التعبئة العامة للجزائريين من سن ١8‏ الى 45 سنه بهدف ادخخال جميع العناصر السياسيه للداخل 
لتفادى أى تشويش علييم بالخارج : 


نأي 


كريم بلقاسم يعاود الاتصال لى 


فور وصول كريم من سفرته بالعراق ولبنان يوم ” مايو حضر الى مكتبر ليبلغنا بما لا يحرج عما 
ذكره عمر أو عمران وزاد عليه انهم اصبحوا لايؤمنون بحدوى أى مفاوضات مع الجنرال ديجول بوضعه 
الحالى وتحاولته الحصول على نصر عسكرى لفرض شروطه . وان اعلانهم لتشكيل وزارة عسكريه سيعرقل 
خعلة ديجول وان اشتداد هجمات جيش التحرير بعد اعلان الحكومه العسكريه سورغم القوات الفرنسيه 
على ملاحقة قوات جيش التحرير لداخحل تونس ومراكش الأمر الذى سيفتح لمجال لانتشار القتال على 
ساحتى تونس ومراكش من جديد . واخختتم كريم حديثه ليؤكد ان العسكريين جمعوا كلمتهم لتنفيذ 
خطوتهم هذه اثناء انعقاد مجلس الثورة الجزائرى خلال شهر مايو الحالى . 


وطالب قبل مغادرته اتاحة الفرصه له للقاء الرئيس جمال شخصيا وبصفة سرية قبل سفر كريم 
للمغرب أذ رأى سيادته في تشكيل الوزارة العسكريه وايضاح سياسة الجزائر تجاه سياسة ديجول 
ومستقبل علاقات الجزائر بالجمهورية العربية المتحدة . 5 ابلغنا باعانة الصين الشعبيه هم ليون دولار 
ركمية كبين من الأسلحة في طريقها الى الجمهورية العربيه ليثم تبريبها للجزائر وانها تشمل اسلحة ضد 
الدبابات والطائرات . 


ما وراء تراجع العسكربين عن موقفهم 


كان لتتابع الاحداث بالصورة السابق شرحها ما اثار قلقنا ودفعنا الى محاولة التعرف على الدوافع 


الحقيقيه وراء هذا الموقف الجديد ولجوئهم الى تشكيل وزارة عسكريه وتبلور تفكيينا الى التوصل 
للحتالات التاليه : 


١‏ س شعورهم بسخط الداخل عليهم لتعاونهم في الانحراف مع السياسيين والمغرضين الأمر الذى 
دفعهم للترابط لمواجهة مجلس الثورة المزمع عقده مخطتهم الجديده التى تؤيدها القاهره والقاء تبعة 
الأحطاء السابقه على عائق السياسيين . 

2 
ر 


؟ س اكتشافهم نخطط السياسيين لتفرقة صفوف العسكريين وشعورهم بالخنطر على الثورة واقتناعهم 
بضرورة تأبيد مصر لهم ليضمنوا تأبيد بقية الدول التى اعترفت بحكومتهم . 
أو 
1 


احتال وجود تقارب في وجهات النظر. ما بين الجنرال ديجول واعضاء الحكومه الجزائريه وقرب 
تلاقيهما الأمر الذى دفع العسكريين للاقدام على خطرتهم هذه للانفراد بالموقف بعد تنحية 
السياسيين عن الحكومه حتى لا يشاركوهم الغنيمه . 
أ 
و 


ل تيقن العسكريين بخطورة تلاعبهم بمصير الشعب الجزائرى وما سيجلبه عليبم ذلك من عواقب 


وآثرنا التريث في الحكم حتى ينجلى الموقف وتتضح النوايا الا أننا واظهارا الحسن نوايا الجمهورية 
العربية استجبنا لطلب كريم بلقاسم تزويدهم ببعض الاسلحة والذخيةٍ التى ألم في طلبها عاجلا لتدعيم 
موقفهم ومساعدتبم في تنفيذ خطتهم . 


وقمنا في اليوم التالى 4 مايو ١5595‏ بتسلم مندوب ١‏ ءنزابر عرعار حميسبى الكميه الوارد بيانها 
فيما بلى على دفعتين وبايصالين ليتم شحنا عبر ليبيا الى تونس . 


الدفعة الأولى 
و46 ببدقية ايطالي عيار 5,82 ثم 
6ه رشاش بريدا خفيف 0كم 
١‏ رشاش برهدا عيار 8 ثم 
وتررف يوا مليون طلقه ذخيرة ,"٠'‏ 
وتورف دآ مليون طلقه ذخيرة 5,2 ثم 
اتفرقيوآ مليون طلقه ذخيرة 8 ثم 
راجع الملحق ‏ مسد رقم (44) 
الدفيعة الثالية 
000 رشاش متوسط ؟قلا م 
0 بدقيه ايطالي 5,8 ثم 
وقفرق ف ور؟ مليولى طلقه ذخيره ٠١1‏ 7, 
0 ين ثلالة ملايين طلقه ذخيره 537,ل ثم 


راجع الملحق ‏ مستند رقم (49) 


يضف 


فرحات عباس يقابل الرئيس جمال 


طلب فرحات عباس بعد عودته من سفرته كرئيس لوفد الحكومة الجزائريه لبعض دول اسيا وبعض 
الدول العربيه . طلب لقاء الرئيس جمال ليعرض عليه نتيجة رحلته رتم اللقاء حضورى يوم 4 يونيو 
89 بعد ان تمت المصالحة السابق التنويه عنها بيني وبين الحكومة والتي وافق عليها الرئيس جمال 
واستعرض فرحات عباس نتيجة رحلته على النحو التالي : 


١‏ اليد : لم يوافق البانديت نبرو على الاعتراف بحكومة الجزائر حفاظا على مصالح الحند لدى فرنسا 


؟ ب الباكستان : تجنب الجنرال ايوب خان لقاء فرحات عباس ميا واكتفى بمقابلته في منزل أحد 
أصدقائه ونصح فرحات بالتفاوض مع فرنسا لأنه لايمكنهم مجاببة قوة فرنسا العسكربه 


" س السودان : وعد الرئيس السوداني بامداد الجزائر بمعونة ماليه لم يحدد قيمتها بعد . 


4 العراق : سلمهم عبد الكريم قاسم مبلغ ثلاثة ارباع مليون دينار ووعد بتسليمهم نصف مليون 
اخخر في منتصف شهر يونيو وثلاثة ارباع مليون اخرى في شهر اكتوبر 09 ليصبح مجموع 
ماسيدفعه العراق مليوني دينار 5 وعد بتزويدهم بكمية كبيه من الأسلحه 


بت الأدن : سلمهم الملك حسين ل كن ثلاثون الف دينار ووعد بجمع تبرعات شعبيه 
لصاحهم 


5 - لبئان : ابلغهم رئيس الجمهوريه باعتاد مبلغ بالميزانيه يد للجزائر واعلنت 0 مؤخرا ف 
يظهر ببا أى شوء او مساعدة للجزائر 


وانتقل الحديث ليتناول سفر السيد ثروت عكاشه ولقائه بكوف دى مورفيل وابلغه الرئيس جمال 
ان اللقاء تم بناء على طلب كوف دى مورفيل للنظر في اعادة العلاقات ما بين مصر وفرنسا وان ثروت 
#مكاشه ابلغهم بعدم امكان عودة العلاقات الدبلوماسيه قبل حل قضية الجزائر وموضحا لهم اهمية عدم 
متخدام القضية في المنافسة بين الدول العربيه بمعرفة فرنسا . 1 


واستطرد فرحات ليطلب من الرئيس جمال تقديم مليونين من الجنمبات الاسترلينيه لهم واوضح له 
14 


الرئيس صعوبة توفير المبلغ بالعملة الصعبه ولكنه سيعتمد مبلغ مليونين من الجنيبات في اول يوليو للجزائر 
وسيحاول تدبير مبلغ ١6٠,6٠٠‏ جنيه مصرى بالعمله الصعبه » أما باق المباغ فيمكتهم الاتفاق مع 
السلطات السعوديه لاستبدال العمله المصريه بعمله صعبه مبديا استعداد القاهرة لدفع 8 كعمولة 
استبدال وتم الاتفاق على عدم الاعلان عن التخفيض قبل رصده واعلانه في الميزانيه . 


وطالب فرحات في خختام اللقاء إعلان الرئيس لتأييده للحكومه الجزائريه فى اول خطاب يلقيه على 
الجماهير ورد عليه الرئيس بقوله انه كان يتناول موضوع الجزائر قبل تشكيل الحكومه وانه ترك الأمر بعد 
ذلك للحكومه الجزائريه وأمام احاح فرحات عباس في المطالبه بتأييد القاهره الحكومته اتفق على اصدار 
تصري على لسان السيد عبد القادر حاتم لاعلان تأييد الجمهورية العربيه المتحده لكفاح الشعب 
الجزائرى في الحصول على استقلاله التام وكذا موافقة الجمهوريه العربيه على خطة الحكومه التى تتبعها في 
سبيل حصول الشعب الجزائرى على حريته واستقلاله التام . وهكذا اصر الرئيس عبد الناصر على موقفه 
في تأييد استمرار الكفاح الى ان يتحقق الاستقلال التام وبذلك التصريح يكون قد دعم موقف قادة 
الداحل الملتزمين بمبادىء الثورة في اول نوفمبر ١9884‏ . 


معاودة كرم بلقاسم الالتقاء أ يوم ن يولبو 8ن ١‏ 


بدأ اللقاء بمحاولة من كريم ومعه بن طوبال لاقناعى بمرور قضيتهم في مرحلة خخطين لنقص 
السلاح والذخيو وكثة الخسائر التى تقع بين عناصر جيش التحرير المدربين جيدا وليستنكر موقف 
بورقيبه لسماحه لبترول الجزائر بالمرور عبر تونس ووصفه بالخيانه » وحيها اعدت مواجهته بدواعى نقص 
السلاح والذحيةٍ رغم تكديسها وبكميات ضخمه في مخازتهم بتونس وليبيا ٠‏ حاول التعلل بصعوبة 
التبريب عبر خط موريس ليعرج على تبريب السلاح طارحا امكانية تبريب السلاح للداخل عن طريق 
استخدام الغواصات أو الطائرات . 


وفهمت فورا الحدف من طرحه لموضوع التبريب بالغواصات والطائرات والرامى القاء تبعة 
ومسكولية تقصيرهم في ادخال السلاح للداخل على عاتق القاهره التى تقصر في معاونتهم لاستخدام 
الطائرات والغواصات . 


وبادرت فورا بشرح استحالة استخدام الغواصات لسيطرة الأسطول الفرنسى على المياه الاقليميه 
للجزائر واستحالة استخدام الطائرات للتفوق الجوى الفرنسى فوق ارض الجزائر بالاضافة الى شبكة 
الرادار التى يستخدمها الفرنسيون للكشف عن اقتراب أية طائرة مجهولة ليلا ونبارا . ولم اجد مفرا من 
مصارحتهم بالحقيقه المرة وهى اننا نعلم جيدا ومتأكدون تماما بتكديسهم للسلاح بتونس وان بورقيه 
غرف 


سيطر عل مفازن سلاحهم بقوات تونسيه وانهم المسكولون عن سيطرة بورقيبه هذه واتخاذه لموقفه هذا 
لتراخيهم في تبريب السلاح لداخل الجزائر وتقصيرهم في تدمير مانع خط مورهس طبقا للخطه التى 
اعددناها وسلمناها باحتياجات التدمير لهم ولم يستطيعا الرد على وانتابهم احرج والمخجل . وحاول كريم 
بلقاسم التهرب من المواقف الحرجة ليتناول تعديل موقف بورقيبه من الحكومه ليقول ان بورقيبه أفرج عن 
عدد كبير جدا من المعتلقين الجزائريين بسجون تونس ( وكان هذا غير حقيقى ) وان بورقيبه مازال 
متفظاً بشحنة الأغذيه والأدوبه والملابس التى أرسلتها مصر الى اللاجئين الجزائريين عن طريق الصليب 
الأحمر الدولى ؛ واختم كريم حديئه ليبدى قناعتهم بأن المصلحة تتطلب عيدة العلاقات بين القاهره 
وتونس عاجلا . 


موقف السلطان محمد القامس وديجول 


تطرق كريم خلال اجهاعه بى الى انخطارى بأنهم وبعد لقائهم بالسلطان لا يتوقعون خيرا من لقائه 
بديجول وان اصبحوا على يقين تام بان هدف السلطان وولى عهده حل مشاكلهم الرئيسيه مع ديجول مع 
اعتبارهم أن قضية الجزائر موضوع ثانوى لا مبمهم في كثير أو قليل . 


واستطرد ليقول انهم اصبحوا مقتنعين ان هدف ديجول الرئيسى هو القضاء على الثورة الجزائريه وانه 
يشارك بموقفه هذا قادة الجيش الفرنسى في الهدف ويختلف عنهما في الوسيله خاصة وان ديجول يعلم ان 
فشله في حل قضية الجزائر معناه سقرط حكمه . 


وجاء طلب كريم في نهاية المقابله وهو الرغبه في لقاء الرئيس جمال وسيصحبه في اللقاء بوصوف 
وبن طوبال ليعرضوا على الرئيس اخر تطورات قضيتهم واقتراحهم باجتاع قمة للدول العربيه لبحث قضية 
الجزائر وموضوعات اخرى يربدون عرضها على الرئيس شخصيا » مع طلبهم ان تظل هذه المقايله سريه 
ولا يعلن عنبا في الصحف أو اجهزة الاعلام في حالة اتمامها . 


ورفعت مجمل ما دار بمقابلة كريم لى ليطلع عليها الرئيس واضعا امامه رأينا في كل ما استمعنا اليه 
على النحو التالى : ,0 


. استمرار التزامنا بموقف الحياد في الخلاف القاتم بين المدنيين والعسكريين‎ ١ 
عدم اطمعناننا لا للوزراء العسكربين أو المدنيين وان كل جانب يحاول اكتساب الوقت واللنصول‎  ؟‎ 


تأبيدنا له ليبرىء ساحته امام غضب قوات جيش التحرير بالداخمل . 
3 فوات جيشس 
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ب فيما يتعلق باقتراح عقد مؤتمر قمه عربى فان اضافة قضية الجزائر الى جدول اعمال الور المنتظر 
عقده للدول العربيه لبحث مشكلة فلسطين مع تبنى القاهره لعرض القضية الجزائريه نعتقد ان 
فيه الكفايه في المرحلة الحاليه . 


ترك أمر تحديد اللقاء بكريم وصاحبيه الى تقدير الرئيس وحسب ما يسمح به وقته مع اقتراحنا 
بالموافقة على اللقاء لمعرفة ما يدور باذهائهم وفكرهم بالنسبة للحاضر ب«المستقبل . 


تشكيل وزارة حرب 

لم تنقض عشة ايام على اللقاء السابن حتى حضر لمكتبى كريم وبصحيته كل من بوصوف وان 
طوبال ليعلمونا آخر ما توصلوا اليه بالنسبه للتعديل الوزارى والذى تم بموافقة جميع اعضاء الحكومه على 
اساس الاقلال من عدد المناصب الوزاريه وان يكون طابع الوزارة الجديدة عسكرها وتسمى وزارة حرب 
وان التعديل سيعرض اللا على قادة الرلايات بالداخخل بتونس والذى وصل بعضهم فعلا اليها وبعد 
موافقتهم سيتم اعلان التعديل الوزارى وبصحبه اعلان من فرحات عباس يؤكد فيه اقتداعهم بعدم رغبة 
فرنسا في حل القضية سلميا واستمرارها في اتباع سياسة العنف والقوة الامر الذى اضطر الوزراء 
السياسيين للتخلى عن مناصبهم واعطاء السلطة كامله للجيش حل القضيه . 

واستطرد ليبلغنى ان سياسة الحكومه الجديدة سترتكز على المبادىء التاليه : 


. ١9885 العودة للمبادىء التى اعلنت في اول نوفمبر‎ ١ 


٠١‏ .. الاهتام بالداخل اكثر من الخارج بادخال كل الاسلحة المكدسه وصرف الاموال التى ثم جمعها 
من قبل في داخخل الجزائر . 


ع ب حل جميع المشاكل المعلقه ما بين اعضاء الحكومه والمسكولين العسكربين بالداخل . 


ب تحسين العلاقات مع القاهره الى احسن ما يمكن الوصول اليه . 


واشار الى ان هذا التعديل سيدعم مركزهم دولا . 
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وطالب كريم بلقاسم وبكل صراحة ووضوح هو وزميلاه مساعدة وتأييد الجمهورية العربية 
المتحدة المادى والادبى وبكل الصور الممكنه حتى تنال الحكومة الجديدة تأييد الشعوب العربيه والرأى 
العام العالمى وان يتسخذ في دعمها نفس الاجراءات التى اتخلعها القاهره حين ثم الاعلان عن تشكيل اول 


واختم الثلائه لقاءهم ليطالبونى برفع هذا العرض التفصيل لما استمعت اليه وبرأيهم الى الرئيس 
عبد الناصر ليكون في الصورة الكامله لكل خخطواتهم املين في تأييد سيادته لهم ودعمهم حين يبدأ تنفيل 
اجراءات اعلان « وزارة الخرب » . 


ورفعت تقريرا كاملابما استمعت اليه مقترحا تأجيل اتخاذ أية خحطوة من جانب القاهره حتى ثلم 
بقرارات المؤتمرين من قادة الداخحل والخارج ليككون قرار القاهره في وقته الصحيح وبما يتمشى مع المصلحة 
العامة للشعبين الجزائرى والمصرى . 


الأمداد بالسلاح 


وم يتوقف امدادنا للجزائر بالسلاح والدخيه ففى الفترة ما بين ١‏ يونيو » ١6‏ الغسطس 
6 تقمنا بتسليم مندوب الحكومه الجزائريه الشحنه المبينة بعد وهى من المعونه الصينيه للجزائر التى 
وصلت وتم تخزينها بمخازنا بمرسى مطروح يوم ١555/1/١5‏ وتم تسليمها باكملها وبكل كمياتها 
لعرعار خميسى يوم ١١‏ يونيو لينقلها باللوارى الى تونس . 


العدد الصيف 
ل بددفية رشاشه تومسون 
فيو بددقيه كراينه ؟كرلا م 
وقورء؟ بندقية ؟كرلا م 
و" بددقيه ماران كنا مم 
دوا رشاش خفيف ؟51,/ م/ط 
إن رشاض ثقيل ؟51,/ ثم 
الى رشاش ثقيل ١7,7‏ 
لكل هاون 5٠١‏ ثم 
0" هاون اوم 
د. مدفع 61 ضد الدبابات 


يفل 


1١٠‏ مدفع 6/ا ضد الدبابات 


وتورءوكر4 طلقه 57ىلا ثم عاده 
وقدرء ولا طلقه ١55ل‏ ثم حارقه 
فدورءةكرآ طلقه للرشائي 537",ل ثم 
وتوريوع طلقه /ا,؟١‏ 
ددورءة١‏ دانة هاون 5١‏ ثم 
6 شن دانة هاون 8١‏ ثم 
ان دانه للمدقع /اه ثم 
تفورول دانه للمدقع 78 ثم 
4 جهاز ارسال لاسلكى 


راجع الملحق ‏ مستند رقم (45) 


وتم تسلم الشحسه التاليه من مخازن سلاح اليش المصرى يوم 755 يوليو ١404‏ الى عرعار تميس مددوب 
الحكرمة الجزائريه وكان بيانها كا على : 


العدد الصيف 

2 رشاش بيدا م مم 

و55" رشاش بريدا خفيفب 5,0" مم 
ثيورهءو ورلا سبعة مليون طلقه 8 ثم 


راجع الملحق ب مستند رقم (40) 
وفي يرم 1405/8/٠١‏ استلم عرعار المتفجرات المصيه المبينة بعد 


العدث الصنف 
ا طوربيد تتجالور صاج 
وةء؟" مير فتيل اماث 
ان مفجر طرق 8 


راجع الملحق ل مسعد رقم (4/8) 
وفي يرم 1465/8/15 ثم استلام عرعار للدفعة النانيه من المتفجرات 


العدد الصيف 
10 مفجر بالكبسول للقتبله اليدويه 


20 مفجر بالكبسول للقببله اليدويه راجع الملحق ‏ مسعد رقم (45) 
1 يذ 


الفصل الحادى عشر 


مشروع ديجول ووضع الكفاح الجزائرى 


ماتم في لقاء قادة الداخل والخارج بتونس 


كان لاستشهاد الكولونيل عمروش ورفيق نضاله الكولونيل عبد الرازق في اواخر مارس ١195‏ 
آثاره في تأخير موعد انعقاد الموّمر الذى كان قد تحدد له اواخخر ابريل ١909‏ وتبح كريم وصاحباه 
بوصوف وبن طوبال في افناع قادة الدامحل الجدد باتمام الاجتاع المرتقب داخخل الاراضى التونسيه محجة 
تأمين المؤتمرين والحفاظ على حياتهم معتمدين على اعوامهم واجهزتهم في حراسة وتأمين امجتمعين وان كان 
هدفهم الرئيسى هو تأمين سلامة ارواحهم هم ( الثالوث المناور ) . وتم الاجتاع ليحضمه قادة الداخل 
بالكامل ورغم حرص المحتمعين وتركيزهم على اللحتفاظ بما يدور في اجتاعاتهم في اطار من السرية التامه 
الا اننا ونحكم اتصالتنا الوثيقه ببعض قادة الداحل والخارج امكنا الالمام بكل ما دار في الاجتهاعات 
والقرارات التى اتخذها المؤتمرون في نطاق الحقائق المبينة فيما يل : 


١‏ ل اتخذ الثالوث المناور كريم ‏ بوصوف ‏ بن طوبال ‏ موقفا اتسم بالتطرف فى ضرورة الالتزام 
بمبادىء الثورة المعلنه في اول نيفمير ١9854‏ . 


١‏ - ألقى الثالوث مسئولية الموقف المتردى للحكومه والانحراف في سياستها على السياسيين متهمينهم 
5ك 


لأنفسهم بمناصبهم ومصالحهم ور الثالوث أنفسهم تماما من كل ما حدث من اخخطاء بالمخارج 
وبعد تشكيل الحكومه ا استغلوا حقد قادة الداخل على بورقيبه ليحملوه مسكولية اعاقتهم في 
تبريب السلاح الى الداحل وعرقلته مسية الثورة الجزائريه لتحقيق امالى شعب الجزائر في 
الاستقلال . 


اتخل الثالوث من الأموال الضخمه التى تم جمعها من الدول العربيه والخارج وسيلة لاظهار حسن 
نواياهم وحرصهم على مصالح الشعب الجزائرى عارضين استعدادهم لتحويلها الى الداخل 
للصرف على احتياجات المكافحين ولمواجهة التزامات الجيش والشعب على الارض الجزائريه . 


استغلال فكرة تكوين وزارة حرب من العسكربين لاقناع الداخحل بان اقدامهم علمها سيزلزل 
كيان السلطات الفرنسيه ويمنحهم القدرة على المناورة دوليا لمواصلة القتال حتى يتحقق 
الاستقلال عن طريق ارغام الجنرال ديجول على قبول مبدأ الاستقلال للجزائر قبل اجراء أيه 
مفاوضات . 


امكن للثالوث وبفضل ترابطهم وقدراتهم على المناورة بمساعدة قائدى وهران وشثمال قسطنطينه 
اكتساب بعض قادة الداخل والسيطرة على مسية الاجتاع وقراراته التى جاءت لصالحهم وان 
كانت قيادات الدامحل قد اصرت وبشكل قاطع على ضرورة مواصلة الكفاح المسلح حتى تحصل 
الجزائر على استقلالها كاملا . 


تم تشكيل المجلس العسكرى الجديد لقيادة الثورة عرق المتمرين وأمكن للثالوث السيطرة على 
عملية التشكيل لضمان بقائهم كمحركين رئيسيين للثورة . 


استقر رأى المجتمعين على ضرورة عقد الوتمر الوطنى للثورة في اوائل يناير ١97٠‏ وليحضه جميع 
اعضاء الوم ووافقوا على فكرة تشكيل وزارة حرب مع ترك تحديد وقت الاعلان عن التشكيل 
للمجلس العسكرى الجديد . 


ازاء ما لمسه الثالوث من شعبية السيد احمد بن بللا لدى قادة الداخل وفي اوساط المجاهدين 
والثقه الكبيو التى يولوه اياها باعتباره الشخصية الوحيدة التى لم تتلوث . بدأنا نلاحظ اهتام 
الثالوث ومبادرتبم للاتصال به وبزملائه بالسجن ومداومة هذا الاتصال املا في اكتسابه الى 


عاليم : 
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وانتبى مؤّمر القادة بتونس ليحتفظ الثالوث الرهيب ‏ كريم » بوصوف » بن طوبال ‏ 
بسيطرتهم على دفة شكون الثورة الجزائريه وليديروا حركتها في نطاق تضامنهم وعاد قادة الدائحل الى 
مواقعهم في انتظار وفاء الثلانى الحام'لما تعهدوا به من خمطوات ايجابية لدفع قدرات الكفاح المسلح ماديا 
ومعنويا لمواصلة القتال بلا معوقات وعلى امل اللقاء الجديد للمؤّمر الوطنى للثورة ليتخذوا قراراتهم النبائيه 
بشأن مستقبل الثورة بعد رجوعهم واسعناسهم برأى قواعدهم العريضه والمتمثلة في مناضل جيش 
التحرير . 


كريم وبوصوف في القاهره من جديد 


عاد كريم وبوصورف من تونس في اوائل سبتمبر ١505‏ والتقيا بى بمكتبى يوم 3/8 ليطلبا الالتقاء 
بالرئيس جمال وابلغانى انبما يريدان استطلاع رأى الرئيس عبد الناصر بالنسبه للتعديل الوزارى المقترح 
فيما اذا كان الأصلح لقضيتهم اجراء التعديل قبل أو بعض عرض القضية الجزائريه على هيئة الأنم . وكذا 
الاستفادة برأى سيادته في مشروع ديتجول وايضاح الاجراءات الاستفزازيه التى قام بها بورقيبه في الفترة 
الأحية ضد الجزائريين الى جانب عرضهما لصورة الوضع الحالى داخخل الاراضى المجزائريه . 


وحيذ| استفسرت مهم عن صورة الوضع الحالى 5 يروه بالدسبة القضيه أورى كل من كريم 
وبوصوف انهم اصبحوا متا كدين من عدم استعداد فرنسا لحل قضيتهم بطريقه 00 اما الشعب 
اسلجزائرى في الاستقلال . ولذلك فان الجيش والشعب مصممان على مواصلة الكفاح حتى الاستقلال . 


وتطرقا الى مشرو ع ديجول الجخديد والذى سيتقدم به خلال عرض قضية الجزائر على هيئة الاثم 
ليصفاه بانه وسيلة تمييع القضيه والمناورة لخلق بلبلة بين الدول التى تعطف على القضيه مشيران الى 
اعمية تكتل الدول المؤيده لحم لاخذ قرار لصالح القضيه الجزائريه , 


وانتقلا الى الكلام عن الاجراءات الاستفزازيه لبورقيبه ضد الجزائر والجزائريين معترفين بمنعه لهم من 
تجريب السلاح للدخل خلال الخمسة شهور الاحيو والقائه القبض على الاف الجزائريين ووضعهم 
بالسجون وتعذيب البعض منهم علاوة على تدبين لقيام المظاهرات وحئه الشعب التونسى عبلى كراهية 
الجزائريين ومطالبتهم بالجلاء عن تونس وأن أوروبا وامريكا وراء موقف بورقيبه ببدف ممارسة الضغط عليهم 
لايقاف القتال بأى ثمن قبل وصول اسلحة الصين الشعبيه لأيدى المكافحين مستدلين بزيارة الأسطول 
السادس الأمريكي لتونس وما أشاعه بورقيبه في أعقاب الزيارة أن القصد من زيارة الأسطول الأمريكي 
لتونس هو لتبديد الجزائريين وتحذيرهم من الاقدام على اى عمل ضد بورقيبة وانه سيستنجد بامريكا ي 
فعل كميل شمعون بلبنان . وعادا ليكلام من جديد في صلب مشروع دمبول ليوضحا ان فرنسا تحاول 
4.4 


استغلال جملة « حل ديمقراطي عادل للمشكله » لتفسره باجراء انتخابات بالجزائر مع ترك الحق 
للشعب ال جزائري ليقرر مصيو . 


واستطردا في حديثهما ليقولا ان الجزائريين يرون ان رفض هذا الحل يعرضهم للنقد الدولى 
ويظهرهم بمظهر التعنت وعدم الرعبة في حل المشكله لذلك فهم يرون قبوله ولكن بشروط لا يمكن 
لفرنسا قبوها مثل ضرورة الجلاء العسكرى عن كل ارض الجزائر ووضع الادارة الفعليه لشكون البلاد فى 
ايدى لجان دوليه تشرف على الانتخابات . وتصديا لهما لنؤكد هما ان قبول المشروع يعتبر تنازلا عن 
مبدأ الاستقلال الذى اعلنته جببة وجيش التحرير وتمسكت به منذ قيام الثورة وان وضع الاستقلال محل 
استفتاء قد يؤدى الى ضياع -جميع المكاسب التى حققها كفاح الشعب الجزائرى لمدة خمس سنوات . 
ولا وجدا منا عدم تجاوب مع ما طرحاه من مبررات لقبول مشرو ع ديجول عادا ليختا حديثهما بالقول ان 
هدفهم الرئيسى هو تفويت الفرصة على ديجول الذى يحاول اظهار الجزائريين بمظهر الخارجين على القانون 
والراغبين في القتال والحرب دون الرغبة في حل المشكلة بالطرق السلمية . 


الرد على مشروع ديجول 


تم اعداد الرد في صيغته التى نشر بها بمعرفة .المجلس العسكرى لقيادة الثورة وبمعنى اخر بمعرفة 
الثلاثي الرهيب كريم » بوصوف ٠‏ بن طوبال . وعرض على اعضاء الحكومه نجرد الاطلاع عليه لاقراره بلا 
أى تعديل . : 


الحآم رفض مقترحات كلا الطرفين التونسى والمراكشى واصروا على اعلانه بصيغته التى تم اعداده ما 
التزاما بما قرره قادة الداخل في اجتهاعهم الأخير بتونس . 


وقام الثالوث الحم بعرض مشروع الرد على الأخحوة أحمد بن بللا ورفاقه بالسجن لأحذ رأييم فيه 
وانقسم الأحوة المسجوئون الى فريقين . 
الأول : وافق على المشروع بصيغته وضم كلا احمد بن بللا وتحمد خيضر وحسين آيات 
باعتباره تسجيلا لاعتراف ديجول بحق الشعب الجزائرى في تقرير مصيبن. 
الغالي : ويضم محمد بوضياف ورابح يبطاط اللذين اعترضا على الرد والقوا مسكولية أية نكسه أو 
ضرر يلحق بالقضيه على عاتق الموافقين على بيان الحكومه الجزائريه ردا على مشروع ديجول ٠‏ 


ا 


الفصل الثاني عشر 
الفورة الجزائريه في مهب الرباح 


هل شهر اكتوبر 8 ١!‏ موجة من التيارات العاصفه المتلاحقه هدفها الرئيسى محاولة القضماء 
على الثورة الجزائريه وكفاحها المسلح وتفتيت قدراعها لاجبار كل من جيش التحرير والشعب الجزائرى على 
الرضوخ لسياسة الجترال ديجول الراميه لايقاف القتال على ارض الجزائر بأية صورة وبأى ثمن وفى اسرع 
وفت ممكن . 


وتوالت علينا الاخبار الصادقة والمعلومات المؤكده ومن كافة مصادرنا الوثيقه الصلة بالاحداث 
لتؤكد حقيقة هله التهارات في : 


١‏ - بورقيبه 


سيطر كاملا على الثالوث الحآم ووضعهم تحت رقابة شديده من جهازه «البوليس 
التونسى»ومن ثم سمطر على جميع اجهزة الحكومة الجزائريه بتونس ويساند بورقييه في ممارسته 
لضغوطه على الجزائربين الامريكيون والفرنسيون لارغام الجزائريين على قبول حل ينبى الحرب 
الدائرة على أرض الجزائر .. ؟ تمكن بورقيبه وبواسطة قوات الجيش والبوليس التونسى من شل 
حركة امداد المكافحين الجزائريين بالداحل بالاسلحة والذحية وحاصر قوات جيش التحرير 
الجزائرى الموجوده على الحدود التونسيه الجزائريه ومنع عنهم الذخيو ووضعهم في اسوأ وضع 
ك4 


ممكن للمقاتلين ليواجهوا القوات الفرنسيه من الامام وقوات الجيش التونسى من الخلف وذلك 
بعد اب استولمى الحرس الوطنى التونسى على مخازن اسلحة وذخية الجزائر بتونس . وترتب على 
موقف بورقيبه هذا حنق وحقد المداضلين الجزائريين على بورقيبه واعضاء الحكومه المتواطئين 


معةه . 


٠‏ ل الثالوث القائد 


لجأ كل طرف من اطراف الثالوث لتكوين جهاز خاص يأتمر بأمره وبدين له بالولاء 
ويتجسس على الجهاز الاعر واصبحت الثقه غير متوفرة بين اركان الثالوث الحآم فكريم في 
جانب وبوصوف وبن طوبال متحالفان في الجانب الاخخر واصبح هم واههام كل جانئب هو 
كيف يحافظ على التوازن بينه وبين الجانب الاخر في كل عمل أو قيادة الامر الذى افقد اركان 
الثالوث هيبهم . وكشف اسرارهم والارتباط الذى جمع مابين كريم وبوصوف وبن طوبال في 
' رباط لا يدفك رغم عدم ثقة اى طرف منهم في الاخحر . وتبين ان وراء هذا الارتباط الوثيق 
اشتراكهم الثلاثه في اتخاذ عدة قرارات فرديه منها التخلص من بعض زملائهم ومنافسيهم 
بالقتل والاغتيال بلا محاكمة الى جانب تورطهم في تصرفات ماليه مشينه تمس مصلحة الثورة 
والشعب الامر الذى جعلهم يحافظون على تكاتفهم لتفادى كشف اسرارهم تأمينا لأزواحهم 
ومستقبلهم . 


الا ان هذه المواضيع اصبحت تتردد على لسان الجزائريين وفي كل اوساطهم وازداد السحط على 
الثالوث الرهيب بالداخحل والخارج وف اوساط المناضلين على الحدود وبين اللاجئين الحزائرين ويتهم 
الجميع الحكومة بالتواطؤ مع بورقيبه للقضاء على الثورة . 


# ب محمد يزيد والاتصالات الافريكيه 


عينث السلطات الامريكيه احد عناصرها النشطه والمعروفه بالدهاء ويدعى « بلاك » 
ضمن اعضاء سفارتها بتونس كمشف على الشكون الجزائريه وقد باشر اتصالاته المستمرة بكريم 
وبوصوف وبن طوبال وبدأ يمارس ضغوطه على الثالوث لقبول حل وسط لوضع حد للقتال مع 
اعطائهم كافة الضمانات الامريكيه لبقاء سيطرتهم على الاوضاع بالجزائر بعد الوصول للحل 
المطلوب هذا الى جانب قيام محمد يزيد بالعمل كحلقة اتصال بين السلطات الامريكيه 
والمسعولين الجزائريين ٠ ٠.‏ . 


بدء المفاوضات السريه بين فرنسا والحكومه 


للاسس الثى ستتم عليها المفاوضات وبدأت فعلا المفاوضات بين الجانبين في صورة سريه 
جدا . 


ه ‏ الالوث الغادر ومحاولة الايقاع بيدا وبين بن بللا 


جا الثالوث 'ومن خلال بوصوف محاولتهم لاستالة احمد بن بللا بعد وضوح شعبيته 
الكبيو بالداخل والخارج الى جانبهم والاستفاده به في التاثير على الجيش والشعب لقبول حل 
.يتمشى واهدافهم وباشر بوصوف اتصاله بالدس ضد القاهره وبحاولة افهام بن بللا أن الجمهورية 
العربيه تخلت عن تأبيدها للثورة الجزائريه وان الدول العربيه. انتبجت نفس السبيل بهدف الايقاع 
بيننا لعلمه بصلتنا المبدئيه والعقائديه الوثيقه . ولاقناعه بأنهم مضطرون لقبول أى حل للقضيه 
تفاديا لانبيار الكفاح بعد تخل القاهره عنهم . 


5 الدعايه ضد الجمهورية العربيه المتحده 


لم تتوقف حملات الثالوث الحام واجهزتهم للدس واشاعة مختلف الاكاذيب والافتراءات 
ضد القاهره ومسكويها واتبام القاهره بمحاولة السيطرة على الثورة لصالح مصر والتدخل فى شكون 
الحكومه الجزائريه وهى نفس الدعايه التى كان يشنها بورقيبه وأذنابه وللأسف بدأت هذه الدعايه 
تجد أذنا صاغيه من بعض الجزائريين البعيدين عن الالمام بحقائق الامور.والاوضاع . 


وصاحب هذه المحمله قيام بورقينه باستغلال تنازل الجمهوريه العربيه المتحده عن قرار 
اللهم ضد تونس في مؤتمر الدار البيضاء للتشهير بالقاهره واقناع الشعب التونسى بأن تراجع 
القاهره وتنازها عن شكواها مرجعه ضعف موقفها وصحة ما نسبه لمصر » الامر الذى دفم 
التوذسيين للوم القاهره لسحبها لقرار اللوم . 1 
ورغم كل محارلات الحكومة الجزائريه ممثلة في الثالوث الحام أو بورقيبه وابواق دعايته لتشويه سمعة 
الجمهوريه العربيه ومحاولة التشكيك في موقفها الا ان صوت العرب ظل صاحب الكلمة المؤثرة والفعالة 
على الجزائريين سواء دائخل الجزائر أو بين اوساط المناضلين بالجزائر وعلى ارض فرنسا لما له من تقدير 
خاص فى نفوس الجميع باعتباره الصوت المعبر عن امالهم ولذا فكان كل ما يذيعه بجد التجاوب الفورى 
والصدى العميق في نفوسهم 5 ا ش 


ه١‎ 


مرقفنا من كل هذه المناورات الخسيسة 


وضح من دراستنا لكل ما سبق سرده من احداث وتطورات ان هناك مؤامرات خخطية تدبر 
؛ للايقاع بين ثورة 7 يوليو والثورة الجزائريه واعهام جيش التحرير وافراد الشعب الجزائرى ان مصر قد' 
ملت عن مساندة تورتهم 8 


ويشترك ويتعاون في هذه المؤامرات قوى اجنبيه وعربيه وكذا قرى جزائريه وهدفهم جميعا واضح 
وهو ابعاد ثورة يوليو عن متابعة مسي الكفاح الجزائرى والتدخل لصالح ثوار الجزائر على ان يلقوا بتبعة 
اضطرارهم لايقاف القتال وقبول الحلول الوسط على عاتق القاهره باعتبارها تقاعست وقصرت في دعم , 
الكفاح المسلح باحتياجاته ليواصل مسيرّه القتاليه حتى تحقيق الاستقلال . وأيدت تصريحات كل من 
بورقيبه وعبد الكريم قاسم العراق والمسكولين الجزائريين في الحكومه هذا الخطط . 


وبادرت فورا بكتابة رسالة عاجله الى الاع احمد بن بللا وزملائه اشرح لهم تفاصيل هذا الوضع 
الشاذ والغريب الذدى لجأت اليه الحكومه الجزائريه شارحا لهم تفاصيل ما يحاك من مؤامرات ضدنا وضد 
الثورة الجزائريه وما يدس علينا من افتراءات واكاذيب للتشويش . ووصل المخطاب الهم بالوسيله السريه 
التى نتبعها . 


وفى اول نوفمبر ١559‏ وبعد ما تكشفت حقائق التامر ضد الجمهورية العربيه اعددت كل 
مسعنداق وتوجهت للقاء الرئيس جمال عبد الناصر لأعرض عليه هذا الوضع بكل حقائقه وبالتفصيل 
ليتعخد قراره بشأن تصدينا للمتامرين وكشفهم ودحض كل الافتراءات والاكاذيب وجحاولات التشويش 
على ثورة 7 يوليو وليتعرف مناضلو جيش التحرير وابناء الشعب بالداخل حقيقة الامور . 


واستمع الرئيس منصتا لعرضى » وما ان انتبيت من سردىللموقف حتى بدأ الرئيس جمال وبكل 
هدوء وثقه ليقول انه يتابع وبصفة مستمره كل مازوده به من معلومات سواء في لقائي به أو من خلال 
تقاريرى العاجله » وانه تأكد من صدق مصادر معلوماتي وصحة ماتوصلت اليه من نتائج وذلك عن 
طريق مصادره الخاصه ( مصادر عبد الناصر ) التى نقلت اليه صورة مطابقه لكل ماشرحته مشيط الى 
ان مصادره هذه هى صداقات اجنبيه وعربيه مرتبطه به شخصيا وتزوده وبصفة مستمره بمعلومات ممتازه 
عن الكثير من الاحداث والتطورات السياسيه سواء الدوليه أو المرتبطه بما يدور على ارض الوطن العربى . 


واستطرد ليقول لى انه رغم اقتناعه الكامل مخطورة ما يدبر ويحاك من مؤامرات ضد الثورة الجزائريه 
الا انه ومن واقع ايمانه العميق بصعوبة امكانية تضليل ونخداع الشعوب الى مالا نبايه وحرصا منه على 
عدم الاندفاع والتورط في صدام مباشر مع اعضاء الحكومه الجزائريه يدفعتا لبدء نوع من الصراع الدعانى 


اهءع 


وهو ما تسعى اليه العناصر المنحرفه لاستغلاله في تشوبه سمعتنا بالاضافة الى استغلال اجهزة الدعايه 
الفرنسيه والغربيه بصفة عامه هذا الصراع الدعاى لتوسيع شقة الذلاف ولتدس الكثير من سمومها الامر 
الذى سيشغلنا عن الهدف الرئيسى وهو الوقوف الى جانب الشعب الجزائرى ومسائدة نضاله . 


لذا فهو يطمئنني بان كل الدعايات المسمومة التى يمارسها بورقيبه واجهزة الثالوث المتامر مآها الى 

الاتتضاح من خلال تطور الاحداث وذلك اذا ما الجأنا وباسلوب الطرح الحادىء واللخطط بدقه لككافة 
الحقائق المتعلقه بسلامة موقف ثورة ١1‏ يوليو وعدم تخليبا عن دعم الثورة الجزائريه والشعب الجزائرى في 
نضاله على ان يتم ذلك الطرح من اذاعة صوت العرب في اطار نحطة طويلة الاجل تشرح وتتحدث عن 
مساعدات مصر ومنع بورقيبه لوصوها الى ايدى المناضلين الجزائريين الامر الذى سيكشف موقف بورقيبه ‏ 
ويحرج موقف الحكومه الجزائريه وجميع المتواطئين مع بورقيبه . واشار الرئيس الى امكانية الاستفاده من 

تقرير الصليب الاحمر الدولي الذى يعترف بأن القاهره ‏ هى اول دولة كان لاعانتها اثرها في تحسين 1 
اللاجئين الجزائريين في الوقت الذى لم تصلهم أية معونه من أى جهة اخخرى ( مع ايضاح موقف بورقيبه 

الاحير ومصادرته لاخر دفعة من المعونة المصريه وحجزها عن الحزائريين . ا يمكن الاشارة بطريق غير 
مباشر الى حقيقة دور المغرضين والمتامرين من بث سمومهم وانه بهدف ايجاد المبررات لتضليل لمن 
الجزائرى 2 حتى يخلو لهم الجو لقبول حل وسط ويكون اسلوب الطرح بعيدا عن أى ضورة من 


واصدر الرئيس تعليماته الى السيد عبد القادر حاتم ليلتقى بى وينفذ اللخطه الاعلاميه طويلة الاجل 
والتى سيقوم فتحى الديب بتزويده بمستنداتها والحقائق التى ستستند عليبا . 


وانحتتم الرئيس حديئه معى ليطالبنى بعدم التردد في امداد الجزائريين بطلباتهم من الأسلحة 
وبالرغم من علمنا بتكديسهم لها بتونس وليبيا لانه يعتقد ان محال الحظر الذى فرضه بورقيبه واعوانه 

مصيو الى زوال وسينتبى عاجلا ؛ واتصلت بالسيد حاتم وتم وضع تفاصيل خطة الدعاية طويلة الاجل 
ليبداً تنفيذها فعلا ف مباية الاسبوع الاول من نوفمبر ١9609‏ . 


وتنفيذا لتعليمات الرئيس ثم تسلم دفعه من الاسلحة لمندوب الجزائر عرعار خميسي يوم ١١‏ 
وفمبر 48 بناء على طلبهم : 


عدده 1 صنف 


5 ْ مدفع ثم 
146 


وم مشط ذخيرة 
بيء؟" طلقه دخيرة " ثم معبأة 
راجع الملحق ‏ مسد رقم )85٠0(‏ 
يا تم تسلم الدفعه الثاليه يوم 1١525/1١1/95‏ 


عدد صف 

ونه لغم مضاد للاشخاص 
ا لهم معاد للدبابات 
ان قبله يدويه 
45 طلقه ٠٠‏ ثم س.ف 


' راجع الملحق ‏ مسسعد رقم )51١(‏ 
وتم نقل الدفعتين باللوريات عبر ليبيا الى تونس ممعرفة عرعار خيس . ' 


رسألة الاخوة المسجونين بجزيرة اكس 


وصلتنى رساله من الاحوة بن بللا وزملائه ونخط محمد خيضر في منتصف شهر نوفمبر ١155‏ 
طلب منى فيبا الاخوة ان اطلع عليها واطلع كريم بلقاسم شخصيا عليبا واطالبه بالرد عليبا بمجرد 
استلامها وقد تضمنت الرساله الاتى : 

٠‏ | راجع نص الرسالة بالملحق ‏ مسععد رقم (؟8) 

١‏ سل ايضاح الظروف اللخطية التى تمر بها القضية الجزائريه واهمية دفع مراكش الى المشاركه في القتال 
الى جانب الجزائر مستفيدين بالظروف القائمة وقتذاك على ارض مراكش واشتعال الشعور 
الوطنى لتأبيد القضية الجزائربه واضطرار الملك وولى عهده مدفوعين تحت ضغط هذا الشعور 
الوطنى لاتخاذ مواقف لصالح الجزائريين لقطع خط الرجعه على المعارضه المراكشيه ولنعها من 
اكتساب الرأى العام الى صفها ضد العرش ورأى الاحوة فى اهمية انتصار المقاومة والمعارضة 
وتشكيلهما ضماناً اقوى واثبت . 

؟ ‏ مطالبة الذكتور عبد الكريم الخطيب بالتخلى عن الوزارة نظرا لان مكسب الجزائر من نشاطه وهو 
خارج السلطة افيد بكثير منه وهو داخل السلطه ., ٠‏ 

امن الفيجيع الشارضة لاثارة قضية اختطاف الاخعوة من .جديد امام الرأى العام المراكشى وكشف 
النقاب عن كل ما تم تدبيو في الظلام بين القصر والاستعمار مع تحميل بن بللا وزملائه 

4 


المسثوليه كلها للملك وللحكومة الحزائريه المتراخيه في ممارسة الضغط المستمر على السلطان 
لاثارة قضيتهم ( الخمسة ). 


التأكيد على ان عملية الافراج عبم او بقاءهم بالسجن أو حتى قُتلهم لا تهم الاخوة بن بللا 
ورفاقه في قئيل أو كثير . وانما مطالبتهم باثارة القضية القصد منه مساندة المعارضه لزلزلة موقف 
العرش الملكى واثارة حماس الجماهير لمعاودة مباشة الكفاح المسلح المراكشى من جديد ليسائد 
الكفاح الجزائرى . 


قضية الجزائر . 


وما ان وصلتنى الرساله حتى اتصلت بكريم بلقاسم واطلعته عليها بمنزلى طالبا منه افادقى برده 
لأكتب للاخبوة فورا مع الرسول المأمون والموثوق به والموجود طرفنا بالقاهره في انتظار الحصول على رده 
على الاخوة ولكن كريم اعتذر عن الرد أو اعطاق أى جواب شاف لاستفساري عن رأيه فيما ورد 
بالرساله متعللا بضرورة عرض الامر على زملائه اعضاء الحكومه وسيقوم بالرد على الاحوة مجزيرة ايبكس 
بوسيلته الخاصه . 


رد بن بللا وخيضر وآيات على رسالتى هم 


ووصلني يوم ٠١‏ ديسمبر رد الاخوة بن بللا وخحيضر وحسين آيات على رسالتي التى وجهتها لهم 
لاوضح لهم حقيقة مايدبر للايقاع بين القاهره والجزائر وعن توتر العلاقات بيننا وبين اعضاء الحكومه 
الجزائريه ومايحاك من مؤامرات ضد الثورة الجزائريه وقد كتبها خيضر بالعربيه وان كان قد وقع عليها الاخوة 
الثلائه بن بللا وحيضر وايات ت وكان نصها 5 يلى : 

راجع نص الرسالة بالملحق ‏ مسعد رقم (8) 

وقد جاءت الرساله لتؤكد بما تضمنته من وعى وفهم والارتباط بقهم الالحلااص لعروبتهم وثورتهم 
واعترافهم مجميل شعب مصر رقائدها مما كان له اثره العميق والطيب في نفسي فارسلت نسخه من 
الرساله للرئيس جمال ليطمئن على بقاء الاخوة على العهد بلا أى تأثير من جانب المغرضين والمتأمرين 
على ثورة الحزائر وعلي ثورة مصر وكان نص الرساله 5 يلى : بعد المقدمه 
الااخ العزيز » ان روابط الااحوة التى تربط بيئنا والمنبئقه من اتخلاصنا وتفانينا للقضية الكبرى المشتركه لا 
تحتاج لتاكيد وتجديد »؛ ذلك لانها الشرط الاساسى والضمان الوحيد لتعزيز قوانا في كفاحنا الحاضر 
واحتياز ما تبقى من مراحل صعاب في طريقنا المؤديه لا محاله الى وسحدة العرب وعزة كلمتهم . هذا وقد 
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أدهشنا واحزننا كثيرا ما تضمنته رسالتك من تظاهر اخخواننا بالجفاء نحو وهو جفاء لا مبرر له ولاشك 
انه نابع من سوه تفاهم وقتى مرجعه ألاعيب بعض الاشخاص الذين يتظاهرون بابتسامات من ورائها 
الغش والنفاق . ولكن حقيقة كفاحنا الذى لا يعرف المجاملات أو الشفقه كفيل بان يعيد الصواب الى 
كل متلاعنب ويعطى لكل ذى حت حقه . 


اما انت ايها الاخ انت وانحوانك الذين عرفناهم من اول لحظه وفي اصعب الاوقات فكفآكم ما 
قدمتموه لكفاحنا من خدمات عظيمه وما قدمتموه من تضحيات شخصيه وجهود مستمره وكفآم ما 
نعرفه نحن عنكم وما نشهد به لكم وكفاك ما لا يعرفه احد الا ضمائرم . كفآم كل هذا ليجعلكم فوق 
كل شك او ريب . وعلى كل فانكم تدركون من ان المسأله ليست بمسألة جفاء أو اعتراف بالجميل 
فالامر قبل كل شىء مسألة ايمان بمبادىء وثيقه بالمستقبل والكفاح لا من اجل شخص أو جماعه بل هو 
كفاح أسمى واضخم من اجل شعوب واجيال . فهو اذا واجب لا يتغنى به ولكن واجب مقدس موت 
ماه وات لعا الال واء كار واو اهاعري لفيا اا 1077 
على مر الزمان . 


وكنت انت واخوانك اول من امنوا ببذه الرساله وكنت انت واخخوانك اول من هيأوا لها واستكملوا 
ها شروط ١‏ الانبعاث ) 5 انك واخوانك ستداومون لا محاله الساهرين عليبا الى ان ياذن الله بتحقيق 
الامان انه السميع القدير . 


اخي العزيز . اننا سعداء حقا بهذه الفرصة الثميئه التى مكنتنا اليوم من ان نرسل اليكم ببذه الكلمه 
الوجيزة فنغتنمها لننبى اليكو جميعا اطيب عبارات الامحوة الصادقه مؤكدين لكم ثقتنا فيكم مطمئين من 
ان ما سيأق على ايديكم لتدعيم كفاحنا سيعيده الله عليكم اجرا حسنا وعلى العروبة نصرا مبينا وعلى 
مصر العزيزه فخرا وشرفا وعلى بطلها الطموح اقرارا بالفضل يشهد به له الشعب الجزائرى جيلا بعد جيل 
الى الابد . 


سلامنا للاخ عزت ولمصر عامة 


اخوانلك في العروبه 
محمد خيضر احمد بن بللا حبسين ايات 





الباب العاشر 


الجبرال ديجول والثورة الجزائرية وصماع الزمن 


الفصل الأول 
المؤقر القومى اجزائرى ينعقد بطرابلس بليبيا 


طرح الجنرال ديجول مشروعه وبدأ يمارس ضغوطا عنيفه لتحقيق اهدافه الراميه لمحاولة الوصول الى 
نصر حاسم لايقاف حرب الاستنزاف لاقتصاد وشباب فرنسا التى يمارسها جيش التحرير الجزائرى . 
وتقرر لي نفس الوفت اجتاع المومر القومى للثورة الجزائريه في اوائل شهر يناير ١97٠‏ بمدينة طرابلس 
ليبيا . وذلك بعد فشل محاولات الثالوث اللخنطير لتأجيل الاجتتاع عدة مرات لتفادي الاصطدام بقادة 
الداخل حرن بحث مستقبل القضية الجزائريه . 


وقد اتفذت طرابلس مكانا للاجتاع ليكون المؤتمر بعيدا عن اجهزة بورقيبه وتدخله . وعقد 
الاجتماع فى موعدة في اطار من السريه والتكم الشديد وكانت. حصيلة ما تم في الاجتاع هى : 


اولا .: الخلاف الرئيسى الدى ادى الى تعديل الحكومه 


بدأ الخلاف بين كتلة كريم بلقاسم من ناحيه وكتلة بوصوف وبن طوبال على مبداً 
دخول الحكومه الى داخخل الجزائر حيث اقرت كتلة كريم الدخول ورفضته الكتله الاخرى » 
وباشر بوصوف نشاطه بين المؤْمرين هو واعوانه ليمحصل في النهاية على قرار من المؤتمر ببقاء 
الحكومه بالخارج بتأبيد عشرين صوتا ضد اثئى عشر صوتا لكريم ومن نبقى من انصاره . 
1064 


وما ان نجح بوصوف في قراره السابق حتى بدأ حملة ضاربة ضد كريم ليلقى عليه تبعة 


الخربيه 


. وهنا ظهرت فكرة اشراك بوصوف وبن طوبال مع كريم في لجنه ثلاثيه للاشراف على 


الوضع العسكرى لجيش التحرير وتم تعيين هيئة اركان حرب يرأسها احد انصار بوصوف 
وبذلك سيطر بوصوف وبن طوبال على الثورة الى حد كبير . 


وامعانا من بوصوف في ابعاد كريم عن تونس اقترح هو واعوانه تولى كريم بلقاسم 


لوزارة الخارجيه ليكون مركزه بالقاهره وليكون بعيدا عن الاتصال بقوات جيش التحرير أو 
العأثير عليها . 


ثانيا : اهم الموضوعات المثارة بالمؤتمر تم البت فيها 


ك5 


- ١ 


تخويل املس للحكومه حق التفاوض على تقرير المصير مع الرجوع الى المجلس القومى 
للثورة لاتخاذ قراره في ايقئاف اطلاق النار اذا كانت الضمانات مقبوله وتحقق مطالب 


الشعب فى اليه 


اعطاء الجلس الحكومه الحديده مهلة اقصاها سنه ( عام ) لاد حال السلاح والمال الى 
الولايات بالداخل وتطوير قدرات الثورة باعادة تنظيم اجهزتها لمواجهة استمرار الكفاح 
المسلح 5 قرر المجلس انه في حالة عدم نجاح الحكومه في مهمتها هله يعاد انعقاد 
امجلس القومي للثورة للنظر في استبدال اعضاء الحكومه بجدد . 


أثار بوصوف عدم وفاء الدول العربيه بالتزاماتها الماليه مركزا على الجمهوريه العربيه 
المتحدة ولكن.بعض اعضاء المجلس تصدوا له مؤيدين ومؤكدين على حق الرئيس عبد 
الناصر في عدم تسليمه لمعونة شعب مصر لهم حتى لا ينفقوها في حياة البذخ التي 
يعيشها اعضاء الحكرمه بالاضافة الى امام سلطات القاهره محقيقة تصرفات الحكومه 
الماليه وغير السليمة وعدم صرف اعضاء الحكومه لاموال المعونات في الاؤجه المخصصة 
لما . 


وانخذ مجلس بناء على ذلك قرارا بضرورة الالتزام بالاقتصاد والتقشف في 
المصاريف الخارجيه وحصر الصرف في اضيق نطاق وتحت رقابة دقيقه على ان يام 
ادخال المعونات الماليه لداخل الجزائر في صورة تموين واوراق نقد . 


4 س بحث موقف مغتلف الدول من القضيه الجزائريه واقرارهم لاهمية استمرار اعهاد الثورة 
على معونات الدول العربيه الماديه والادبيه ثم الدول الافريقيه والاسيويه ثم الدول اللحبه 
للسلام ( الصين ودول الكتله الشرقيه ) . 


وكذا اقرار مبدأ المطالبه بمتطوعين من الدول العربيه والافريقيه والاسيوبه مع ترك 
توقيت الاعلان للحكومه الجديده بعد اتخاذ كافة ترتيبات استقبالهم ومرورهم لداخل 
الجزائر . وانتهوا الى ادانة الولايات المتحدة الامريكيه لتأييدها فرنسا في قتال الجزائريين 
واقروا ضرورة شن حملة ضدها تتولاها الحكومه الجديده . 


ه ‏ لا وجه المجلس اللوم لكل اعضاء الحكومه السابقه بعد استاعه الى تقرير كل عضو 
عما قامت به وزارته من نشاط وجاء اللوم بسبب سوء التصرف والبذخ وعدم تحقيق 
نتائج ايجابيه . 


اك اطلع المجلس على الرسالة التى وجهها اليهم السيد احمد بن بللا ليوضح فيا رأيه 
ورأى اخخوانه بالسجن بالنسبه لمستقبل القضية وركز فى رسالته على ضرورة سير الثورة 
طبقا لمبادىء اول توفمبر :4 ١95‏ وابدى عدم رفضه لفكرة: الدخول فى مفاوضات مع 
فرنسا على اساس حق تقرير. المصير ولكنه اشترط ان تكون الضمانات كافيه للوصول 
الى تحقيق استقلال الجزائر واشار الى اصرار بوضياف وبيطاط: على ضرورة اعتراف 
فرنسا بالاستقلال ارلا . 


٠‏ اتخاذ المجلس لقرار بضم كل من بوصوف وكريم وبن طوبال الى لجنة المفاوضات السابق 
تكوينها وتعيينها بمعرفة المجلس في مؤتمره السابق بتونس والتى كانت تضم كلا من امد 
بن بللا . ومحمد خيضر . وحسين يات . ومحمد بوضياف . ورابح بيطاط باعتبارهم 
ممثلين لجببة وجيش التحرير الجزائري ' زمكلفين للتفاوض مع فرنسا اذا قبلت 
بشروطهم » وترك المجلس توقيت اعلان التكوين الجديد بعد ضم الثالوث الحآم لتعلنه 
الحكومه الجديده في الوقت المناسب . 


: لعبة الكتل والتشكيل الجديد للحكومه 


لعبت المناورات دورها خلال اجتاع المجلس القومى فظهرت أربع كتل احداها لكريم 
بلقاسم وتضم ١‏ عضوا والثانيه لفرحات عباس وتضم بعد انضمام مجموعة العلماء اليه الى © 
أعضاء وكتلة اللجنه المركزيه. وتضم م اعضاء اما الكتله الاقوى فكانت لبوصوف وبن طويال 
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وضمت ١7‏ عضوا ولعبت كتلة فرحات رغم ضعفها الدور الرئيسى في احتفاظ فرحات عباس 
برئاسة الحكرمه بعد انضبمامه لكتلة بوصوف ضد كريم واستغلاله لنظرة فرنسا اليه كمنصر 
يمكن التفاهم معه في اقناع اعضاء المجلس القوى لابقائه على رأس الحكومه . والتى نشكلت على 


النحو التالي : 


فرحات عباس 
كريم بلقاسم 
احمد بن بللا 
حسين آيات 
رابج بنطاط 
محمد بوضياف 
تحمل خيطر 

٠‏ افعيد محمدى 
عبد الحميد مهرى 
عبد الحفيظ بوصوف 
احمد فرنسيس' 
محمد يريك "١‏ 
عبد الله بن طوبال 


رابعا : ها بعد انتباء العقاد المجلس القومي 9 


التاليه : 


رئيسا للوزراء 
نائبا لرئيس الوزراء وونيرا للخارجيه 
نائبا لرئيس الوزراء 


وزراء دوه 


وزيرا. للشكون الاجئاعيه 
ونهرا للتعليم والمواصلات 
ونيرا للماليه والاقتصاد 
وزيرا للاستعلامات 
وزهرا للداخليه 


ما ان التبى الموتمر حتى بدأنا نلاحظ بداية مرحلة من الصراع اللنفى اتخذ المظاهر 


١‏ سل تشتيت الحكومه لانصار كريم بلقاسم عن طرين تعييهم ممثلين للجزائر بمختلف الدول 
المعترفه بالحكومه الجزائريه لافساح الطريق امام كتلة بوصوف للسيطرة على الموقف . 


. انضمام غالبية اعضاء الكتل الى بوصوف تدبا لسخط مجموعة بوصوف عليهم‎ ١ 


٠‏ ل أحنى كريم بلقاسم رأسه للعاصفه كى تمر ولكنه لم يقف مكتوف اليدين فبعد تشتيت 


حك 


الحكومه الجديده لانصاره وابعادهم عن أى اتصال مباشر بالداخل وجدنا كريم حتفظ 
باقرب انصاره الى نفسه والمعروف بقدرته وكفاءته في التنظم والقيام بالاتصالات السريه 
الامر الذى اوحى باستعداد كريم للعمل وبلا هواده وان تظاهره بالاستكانه وقتى خخاصة 
وان بلاد القبائل وولايتى العاصمة والاوراس تناص,ره وبشده . 


؛ ‏ لم يكتف بوصوف بابعاد كريم وانصاره عن تونس بل ورطه للتتكيل بانصار اللكتور 
الامين دباغين سواء الموجودين بالقاهره أو العواصم الاوروبيه وذلك ببدف القضاء على 
سمعة كريم في الخارج وليبقى بوصوف الدكتور الامين وحيدا بالقاهره بلا أية قدرة على 
التصدى مخططات بوصوف . 


ورغم كل ما لا حظناه وما وصلنا من تزايد حدة الصراع بين اعضاء الحكومه 
الجزائريه الا اثنا تمسكنا بموقف الحياد من جميع الكتل مع الابقاء على علاقاتنا الطيبه 
بالجميع في انتظار تبلور الموقف وتكشف حقائقه . 


خامسا : خطاب جديد من بن بللا 


وم اكد استعد لاعادة تنظم العمل على ضوء المتغيرات الجديدة حتى وصلتنى رسالة 
شخصيه من الاخ بن بيللا مؤرخه ٠١‏ فبراير باللغه الفرنسيه ضمنها استفسار هو 
واخوانه بالسجن عن حالتى الصحيه بعد أن وصلهم حبر اجراني لعملية جراحيه جسيمه 
وحشيتبم ان يكون خاصا بالقلب نظرا لعدم توضيح الصديق الجزائرى الذى اخبيهم بالبا 
بطبيعة المرض ونوع الجراحه . ومطالبتهم لى باخطارهم وطمأنتهم عن حالتي الصحيه » آ] 
اخطرني باستلامه للمصحف الشريف الذى ارسلته له بناء على طلبه والذى اعتبر استلامه له 


امن شىء في الوجود . 


ما اشار الى حفاظهم على العهد المقدس الدى تعاهدنا عليه وطالبنى بتأكيد التزامهم 
بهذا للرئيس جمال عبد الناصر . 


وكان المنطاب تأكيدا لما سبق وورد في خمطاب اللخ محمد خميضر والموقع بمعرفة بن بللا 
وآيات وخخيضر . واراد اللخ امد من كتابته شخصيا لى ان يعيد تأكيد موقفه الشخمى وموقف 
اخحوانه وبخط يده وليؤكد ان الحكومه الجزائريه بكل اعضائها وقادة الداخل يعلمون موقفه الذى 
لا يعزنحزح عن الفمسك بالمبادىء التى اعلنتها الثورة في اول نوفمبر 4 ١40‏ والازتباط الوثيق بورة 
ولق 


29 يوليو وبشعب مصر . 


سادسا : اعادة تنظم الجهاز الذى يعمل معى 
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شاءت الظروف والصدف ان يصحب عملية التغييرات التى شملت اوضاع القضية 
الجزائربه والمسكولين الجزائريين أن تصدر الاؤامر بنقل الزميل عزت سليمان الى تولى عمل اخر 
الامر الذى ترتب عليه قيامى بإعادة تنظم الاداره التى اتحمل مسئولية قيادتها باجراء تعديلاات 
وتبديلات وتنقلات وسط الاحوة العاملين تحت قيادق والمعاونين لى في ادارة وتنفيذ مسكولياني 
المتشعبه والمتشابكه خاصة بعدما القى على عاتقى مسئوليات جديده للاشراف الكامل على 
كافة الخابرات السياسيه على امتداد الساحة العالميه من اوروبيه واسيويه شرقيه كانت او غربيه 
وكذا الافريقيه الى جانب المسكوليه الرئيسيه والشاملة لكافة الشئون العربيه وما يتعلق بالساحة 
العربيه من تيارات متصارعة سواء اكانت داخليه أو خارجيه مع استمرارى في تولى مسئولية 
النضال العربى على امتداد الوطن العربى . 


ورغم تزايد اعداد العاملين تحت قيادتي الا أن الاعباء الجديدة اقنضت استعانتي باعضاء 
جدد من ذوى الخبة من العناصر الموؤمنه والموثوق با . 


تمت عملية اعادة التنظيم والتى استغرقت النصف الاؤل من شهر فبراير 195٠‏ وبدأ 
العمل يأحذ مساره الطبيعى في تنسيق وتعاون ووعى بدقة المسكوليه وبايمال بحب مصر وبشعب 
مصر وثورة مصر . 


الفصل الثانى 
الحكومه الجزائريه الجديدة على مسرح الاحداث 
اولا : مساعى الحكومة لعقد اجتاع قمه عرى 


تعزيزا لموقف الحكومه الجزائريه الجديدة امام قادة الداخل ولرغبتهم في اظهار تأبيد 
الرؤساء العرب هم امام الجنرال ديجول لاقناعه بقبول مبدأ التفاوض معهم كممثلين للشعب 
الجزائرى اتصل لى كريم بلقاسم وبصفته الجديده وزيرا للخارجيه يوم ٠١‏ فبراير ١97٠‏ 
ليبدي رغبتهم فى الاستفادة برأى الرئيس جمال قبل اجراء اتصالاتبم بالملوك والرؤساء العرب 
كا ابلغنى باعتزامهم تعيين ممثلين لهم بكل الدول التي اعترفت بالحكومه وامهم عينوا الشيخ 
توفيق المدثي كسفير لحم لدى الجمهوريه العربيه . 


وباستدراجي لكريم في الحديث عن سابق اتصالاتهم بشن اجتاع القمة العربية فهمت من 
اغهم عرضوا الامر على رئيس وزراء ليبيا وكذا رئيس وزراء تونس ولكنهم لم يتلقوا اى رد من 
الحكومتين .. 


وامام الاح كريم بعرض الامر على الرئيس رفعت له مذكره بالموضوع واقترحت فيبا 

ترك الحكومه الجزائريه لتقوم باتصالاتها مع باق رؤساء الدول العربيه دون ما تأبيد أو معارضه 

من جانبنا وعلى ضوء النتائج يمكن اتخاذنا للموقف الذى يتمشى والمصلحة المشتركه لشعبى 
مصر والجزائر . 
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ثانيا : محاولة اليكومه الجزائريه الاتصال بالجنرال ديجول وفشلها 


حاولت الحكومة الجزائريه الجديدة استطلاع رأى ديجول فى وصول مندوب من الحكومة المجزائريه 
ليعرض عليه اسكلة محدده تختص بالضمانات النى يمكنبا تقديمها لتقرير المصير وارسلت مندوبا فى اول 
مارس ١145٠0‏ الى باريس للتمهيد لذلك ولكن الجنرال ديجول رفض مقابلة المندوب ووضح للجميع ان 
رفض ديجول راجع الى احساسه بتبافت الحكومة الجزائريه على التفاوض ورغبته فى الحصول على نصر 
عسكرى يستفيد به فى حل قضية الجزائر كا صرح بذلك فى خطابه الذى القاه بالجزائر . 


النا : موقف الكفاح المسلح في منتصف عام 55أ 


مضبى على اجتاع المجلس القومي للثورة وتشكيل الحكومه الجديده ما يقرب من ستة اشهر الا أن 
الضربات المتتاليه التى واجهتها الحكومه من الداخحل والخارج جعلتها تمر بموقف لا تحسد عليه فسخط 
الداحل يتزايد وقدرتها على التحرك الخارجي محدوده وغير فعالة خاصة بعد رفض ديول لاى اتصال 
بم 


وانعكس موقف الحكومه هذا على موقف وفعالية تأثير الكفاح المسلح بمعظم جببات الجزائر نظرا 
لتناقص الذخحييه وتزايد واشتداد عمليات القوات الفرنسيه لتنفيذ تعليمات الجنرال ديجول بضرورة محقيق 
نصر عسكرى مهما كان الثمن بالاضافة الى سوء تصرفات قادة بعض الللايات الذين عينتهم الحكومه 
وبالذات الاوراس وثمال قسطنطينه التي رفض مقاتلو جيش التحرير بها عودة قائدهم على كافى الى موقعه 
واتهامه بالانسياق مع اعضاء الحكومه في مخططاتهم . وانتقال معظم مقاتل ولاية بلاد القبائل الى ولابة 
شمال قسطنطينه بالاضافة الى تصفية قوات ولاية الصحراء تقريبا بعد مقتل قائدها الكولونيل حواس 
وتوزء »قاتلا عز, ولايتى الاوراس ووهران . 

وان كانت ولاية العاصمه الجزائر اصبحت حينذاك اقوى الولايات لاعتّادها على نفسها في تموين 
افرادها بالسلاح والذخيه ونظرا لانضمام عدد كبير من قوات ولاية وهران إلمبا وَكذا عدد من قوات ولاية 
بلاد القبائل عقب ضغط القوات الفرنسيه عليهم . وبقيت عمليات جبهة وهران محصورة في الجزء القريب 

من المحدود المراكشيه حيث وصلتها بعض الاسلحة عبر ارض مراكش . 


الجببة الداخليه ومدى تماسكها 


ولكن الجبهة الداخليه ظلت على العهد ببا متّاسكه رغم اشتداد ضغط القوات الفرنسيه وتعذر 
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وصول الامدادات للمكافحين حيث اصبحت مشكلة اتموين هى العقبه الرئيسيه التى تواجه -حركة 


الكفاح المسلح . 


رابعا : القوى الخارجيه وائرها في تطور الكفاح المسلح 


تكالبت كل القوى الخارجيه حول القضية الجزائريه سواء كانت اجنبيه أو عربيه ولكل 


منها هدفه الذى يريد تحقيقه من خلال تظاهره أو انسياقه في الاهتام بقضية الجزائر على 
النحو التالي : 


“ع 


فامريكا وبصفتها زعيمة الكتله الغربيه رغم اعلان مسئوليها عن استعدادهم لحل 
القضيه الا ان تعنت وتصمم الجنرال ديجول على ضرورة فرض السيطرة بالقوة دفع 
امريكا الى ممالأة فرنسا مدعمة تقرير المصير الذى اعلنه ديجول وذلك حرصا من 


٠‏ امريكا على تماسك جببتهم نخاصة وانهم مقبلون على مِزتمر الاقطاب . أما بريطانيا 


؟ سد 


777 تت 


فلجأت الى انتباج سياسة سلبية وضحت بعد اجتاع ماكميلان ديجول غير ان المانيا 
وبالذات في الثلائة اشهر مارس و«ابريل ومايو 1945٠0‏ . 


واتخل الاتحاد السوفيتى المتزعم لكتلته الشرقيه سياسة ذات خخطين متوازيين الاول قائم 
على بذل العون المادى وتضطلع به الصين الشعبيه والثافي ينحصر في التأبيد الادنى 
للقضية ولكن في حدود الصورة التي لا تثير غضب الجنرال ديجول والتى لا تؤثر في 
نفس الوقت على الحزب الشيوعى الفرنسى . 


الا أن الدول العربيه التى تحاول استغلال القضية الجزائريه لتحقيق مارب شخصيه ها 
انمحصرت في عراق عبد الكريم قاسم تمشى سياسته مع اماني الحكومة الجزائريه في 
احراج موقف القاهره وكذا بورقيبه الذى لأ لاستخدام كل وسائل الضغط على 
الجزائريين بتونس لقبول حل وسط وحاول مؤخرا استغلال حوادث اعتداء القوات 
الفرنسيه على الاراضي التونسيه لاثارة المشكله في هيئة الاهم بايعاز من امريكا مطالبا 
بتواجد قوات دوليه لحماية الحدود . وواضح ان هدفه الحقيقى هو منع امداد الكفاح 
الجزائرى بالمتطوعين الذى سيفدون من مختلف الدول لتدعبم قدرات الثورة الجزائريه 
الامر الذى يرفضه بورقيبه ويشكل خخطرا على مصالحه وكيانه . 


أما مراكش فبدأت الاخبار تشير الى تغيير واضح في سياسة الملك الذى سمح 
1 يل 


بمرور بعض الاسلحة والمعدات من عمخلفات القواعد الامريكيه استجابة لرغبات 
الشعب المراكشى ومطالبته بدعم الكفاح الجزائري . 


خامسا : موقف القاهره من الاحداث 


سد 


نيلف 


نظرا للارتباط الكبير بين موقف الكفاح الجزائرى ومستقبل وسياسة ثورة "١‏ يوليو 
في المنطقه العربيه بصفة عامه ومستقبل الثورة الجزائريه بصفة خاصه . ولا كانت 
الثورة الجزائريه تجتاز في تلك المرحلة فترة دقيقه وحساسه سوف يكون لها تأثييها 
على تحقيق الاهداف التى اعلنتها الثورة منذ بداية تفجيرها » ولا كانت تطورات 
الاحداث قد اوضحت اتجاه الحكومة الجزائريه الجديده للانفراد باتخاذ مواقف لا 
تتمشى ومصلحة الشعب الجزائرى «لارتباط القضية الجزائريه بسياستنا في اللجالين 
الدولي والعربي بالاضافة الى انث طبيعة الدور القيادى لمصر الثورة في الميدان العربي 
يفرض عليها الاضطلاع بدورها للإستمرار في مسانئدتها للكفاح الجزائرى لتحقيق 
اهدفه انطلاقا من ثقة الشعب الجزائرى في ثورة مصر وقائدها الى جانب وضوح 
صعوبة قيام اعضاء الحكومة الجزائريه بمسكولية مواجهة الموقف والنجاح في تحقيق 
امالي الشعب بقدراتهم الذاتيه المحدودة ذهنيا وسياسيا . لكل ماسبق وبعد حوار 
طوبل ودراسة لاخر تطورات الموقف تلقيت تعليمات الرئيس جمال بالاستمرار في 
تأييدنا للقضية الجزائريه مع مراعاة عدم التورط في المنازعات الشخصيه بين الكتل 
المتتاحرة من المسكولين الجزائريين وبذل اقمى جهد لتفادى تطور الصراعات 
الداخليه لتؤثر على مستقبل الثورة الجزائريه مع تقديم المدبة والمشوره لهم حون طلبها 
ومراعاة عدم تسلل أية مبادىء دخيله من خلال المتطوعين الاجانب لما لذلك من 
خطورة على تماسك الجبهة الداحليه للجزائر . 


وتابعت وضع الالح احمد بن بللا ورفاقه بالسجن في الصورة الكامله لكل الظروف 
انحيطه بالقضيه من خلال رسائلى السريه اليه وذلك بعد محاولات كريم وبوصوف 
الاتصال بهم بالسجن ومحاولة الدس والايقاع وتضليلهم عن حقيقة اتجاهاتهم 
وسياستهم مستخدما في ذلك وامعانا في الحفاظ على سرية التخاطب بالرمز الى 
الامماء الحقيقيه باسماء ومعانٍ خاصه وضحتها في تسجيل المترجم للرساله يبن 


قوسين . 


ووصلتني رسالة الالح بن بللا المؤرحه ١١‏ مارس ١1950‏ لتتضمن الكثير من 


الايضاح لموقف بن بللا من تصرفات اعضاء المحكومة الجزائريه لذا رأيت ايراد ترجمتها بكامل 
نصها "م بل : راجع نص الرسالة بالملحق ‏ مسعد رقم (84) 


مزيزي الاح فتاح ( اى فتحى ) 


ليس من اللفيد ان اعبر عن سرورى بقراءة ردم برسالتكم المؤرحه 4" فبراير وان كان 
هلا السرور يشوبه شىء من المرارة لما عرفته عن الموقف الغريب الذى اتخله ابناء عمى 
( اعضاء الحكومه الجزائريه ) والذى كنت اجهله تماما وتأثرت جدا لان (مسكولى الحكومه ). 
العائله كانت تحتاط لاحفاء ذلك عنى . وان كنت اشك في بعض الظواهر اللحيطه ببم 
وسكوتهم الممل خلال بعض المناسبات الثادرة جدا وخاصة نفذ رسيلنا من سجن لا سنتيه 
حيث كان والدى يحدثانى عن شفونبما العاليه ولكنئماكنت اتصوران ينحرف ابناء عمومتي 
( الحكومه ) تجاه والدك ( الرئيس جمال ) وهذذا امر لا يطاق واننى لن ادخخر وسعا في 
التدحل لايقاف هذه التصرفات التى افضل الا اصفها . 


وصدقنى يا عزيزي فتحى ان هذه اللحظات هى اقسى ما يمر على الانسان بين اربعة 
جدران . 


عزيزي فتاح ( فتحى ) استطيع ان اكد لك أمام اللهبانه لن يحدث أى شىء غامض بون 
عائلتنك ( شعب مصر ) وبينى 5 وان اكبر امنيائي هى ان تكون لعائلتى ( الشعب 
الجزائرى ) نفس الاسباب وسوف يتضح شرطى هذا ان عاجلا أو اجلا وان كان الاسرع 
هو الافضل لنتجنب كثيرا من الاضرار والمشاكل ويجب ان تلتزم ( حكومتنا ) بهذا . ويكفى 
ان اعلم وانا بعيد أن عائلتى في جفاء مع عائلتك لكى اقدر أن عائلتى مخطئه وان هناك امرا 
ما وراه ذلك وهذا ما كنت اقوله لخيضر الذى يتفق معى تماما في الرأى وببساطه شديدة 
ياعزيزى انا متأكد منك ومن اخوانك بالذات والدك ( الرئيس عبد الناصر ) . 


كلام عام قصد به استكمال الحديث . ثم اختم المنطاب ليقول : 

كلمة اخيه وهى اننى لن انعم بالطمأنينه من جانبى ولا من جانب الاحوة هنا الذين هم 

عل علم بشئونى العائليه الاعندما يشرككمابناء عمومتى ( الحكومه الجزائريه ) في كل ما 

يقرمون به مستفيدين بنصائحكم وعسى الله ان يتحقق ذلك » وارجوك ان تبلغ والدك 

( الرئيس جمال ) بكل هذا وانا اعرف كيف اتصرف مع ابناء عمومتى ( اعضاء 
الحكومه ) » التوقيع 
احمد 

1ض6ظ 


ع 


وتلت هذه الرسالة رسالة اخرى مدرعيه ” مايو ١9٠0‏ وساورد فيما يى اهم ماتطمنته 


انني قلق على صحتك وما ذكرته عن سفر عزيره ( نقل عزت سليمان ) مما زاد 
مخاوفى عليك في هذا الصدد فليحفظك الله يا عزيزي ( فتحى ) ويحفظ عليك صحتك 
لامها غاليه علينا . 


العيد عل الايواب وانا انتبر هذه الفرصه لا قدم اطيب المبيات لك ولروجتك 


أما بمخصوص ابن اخى محمد ( بوصوف ) فقد اتيحت لى فرصة تأنيبه على موقفه 
الذى يتنافى مع عائلتك وتصرفت بحرص في هذا الصدد ومحمد ( بوصوف ) يعرف عائلتى 
جيدا لانه حضر لزيارتنا في مضيفته ( يقصد مسكولية بوصوف بوهران ) وكان سائرا في نفس 
الاتجاه ولن اتردد اذا لزم الامر في اعادة النظر في تحديد المسكوليه له بالنسبه لصداقتنا الال . 
وامبى اخى ( بوصوف ) سيدرس بالقاهره ( اى انه سيتوجه الى القاهره ) ويظل بما بعض 
الوقت ليكون قربيا منك وغذا السبب يستطيع ان يستفيد من نصائحك الخالصه واصبح 
اكثر ما اتمناه هو ان يحسن ادراكه لتفهم الامور . 


ارجوت ان تكتب لى عن ذلك اولا بأُول وارجو ان قبل جميع ما عندك مع اصدق 
التقدير للوالد المبجل ١‏ الرئيس عبد الناصر ) . 


امخلص 
امد 
وقد وضح من خطاى الاخ احمد بن بللا مدى ايمانه بدور مصر الثوره واهمية 
الاحتفاظ باوثق العلاقات بينها وبين الشعب الجزائرى عن وعى وفهم وادراك وقد صاحب 
وصول خطابه الاخخير لى تغيير في سلوك كريم وبوصوف ارعزته الى تأثير تدخل بن بللا 
حيث بدأ كل من بوصوف وكريم التردد على وتحسين علاقتهما . ولكننى لم اطمكن كثيرا لهذا 
التقارب لشعورى ان سلوكهم الجديد غالبا ما يكون إحدى مناوراءهما لاقناعى بالككتايه الى 
بن بللا وزملائه بالسجن لا شعارهم بعودة المياه الى مجاريها بيننا وبين الثالوث الخطير بأمل ان 
يدفع هذا الموقف الاخحوه بالسجن للاطمئنان اليبما وبدء مرحلة تعاون معهم لصالح الثلاتى 
المناور . 


سادسا : زبارة كريم على رأس وفد جزائرى للصين الشعبيه 


قام كريم برئاسة وفد جزائرى بزيارة الصين الشعبيه وعاد من الزياره ليلتقى بى يوم 7 
مايو ١57٠‏ ليخطرني بنتيجة المباحثات التى دارت بينه وبين حكومة الصين الشعبيه والتى 
تزكرت في ايضاح الوفد الجزائرى حاجة الكفاح المسلح الجزائرى الى العون المادى بمختلف 
صوره في مواجهة دعم امريكا لفرنسا وانتبت الزبارة ليحصل الجزائريون على المساعدات 
التاليه من الصين الشعبيه . ٍ 


. امليون دولار تسلم 1 بصفة سريه‎ ١ 
. ل كمية من الغذاء والكساء تتكون من القمح والارز والشاى والبطاطين والاقمشة‎ ٠ 
. س كمية كبيو من الاسلحة والذخيو قدرها كريم بحوالى الف طن‎ ٠ 

ونوه كريم بالحفاوة البالغة التى احاطتهم بها الحكومة الصينيه . 


كا اشار كريم في نفس اللقاء بزيارتهم لكوريا الشماليه وفيتنام وحصولهم على معونات من كلا 


وانتقل كريم في حديثه ليشير الى هبوط الوفد الجزائرى خلال رحله العوده من بكين 
بمطار موسكو حيث استقبلهم نائب رئيس الوزراء ونائب وزير الخارجيه وتناول الحديث 
بينبما موقف الاتحاد السوفيتى من القضية الجزائريه كذا موقف الحزب الشيوعى الفرنسى 
وسلبيته منها وقد وعدهم المسثولون الروس بتقديم المعونات للاجكين وبعض الاسلحة لجيش 
التحرير الا أنهم لم برتبطوا بكميات وأوروا بأنهم سيبلغون الحكومة الجزائربه عن طريق 
سفيرهم بالقاهره بما سيستقر عليه الامر . 


وفي ختام اللقاء طلب منى كريم بلقاسم عرض الامر على الرئيس جمال لتحديد موعد 
للقائه قبل سفر الرئيس الى اليونان ليعرض كريم عليه نتائج زهارته للصين وروسيا واخذ 
. مشورته في خطتهم المستقبله بالنسبة لموضوع المتطوعين . 


وحينا استفسرت من كريم عما استقر عليه قرارهم بشأن موضوع المتطوعين تجنب 
ع4 


يفف 


كريم الخوض في الموضوع موريا انهم سيبحثونه خلال اجتاع الحكومه القادم المزمع عقده 
بتونس في اوائل شهر يوينو 155٠١‏ . 


اولا 


الفصل الثالث 
بيان دجول والمفاوضات 


: بيان ديجول والرد عليه 


اعلن الجنرال ديجول يوم ١4‏ يونيو ١97٠‏ بيانا دعا فيه قادة الجزائر للتوجه الى 
باريس لايجاد حل للقضية الجزائريه وايقاف القتال . ١‏ 


واذاعت الحكومة الجزائريه ييانا لها من تونس في يوم ٠١‏ يونيو سلمنى نسخه منه قبل 
اعلانه ممثلهم بالقاهره السيد توفيق المدنى وذلك صباح نفس اليوم 5/7١‏ وكان بيان المحكومه 
الجزائريه ردا على بيان الجنرال ديجول وكان نص ترجمته 5 يلى : 


« اكد رئيس الجمهورية ة الفرنسية في بيانه الاخخير ومن جديد باسم فرنسا حق الشعب 
الجزائرى في تقرير مصين بصفة اكثر وضوحا عن ذى قبل كا انه أكد ايضا ان القرار النهاى 
سيكون للشعب الجزائرى . 


وان الحكومه الموقنه للجمهورية الجزائريه لمتأكده من ان عملية استفتاء الشعب 
الجزائرى اذا ما احيطت بكل ضمانات النزاهة الواجبه فانبا ستسفر عن اختياره للاستقلال 

دوث أدنى شك . 
فق 


وتلاحظ الحكومه المقته للجمهورية الجزائريه استنادا الى بيانها الصادر يوم ١١‏ يونيو 
(الذى حملت فيه الجنرال ديجول مسعولية استمرار الحرب لعدم استجابته لفكرة 
المفاوضه  )‏ ان موقف رئيس الجمهورية الفرنسيه لايزال بعيدا عن موقفها بالرغم من ان 
بيانه الاخير يعتبر اكثر تقدما بالنسبه لمواقفه السابقه . 


ومع ذلك فان الحكومه المؤقته للجمهورية الجزائريه رغبة منها في وضع حد للنزاع 
وايجاد تسوبة مبائيه للمشكله ,قد قررت ارسال وفد برئاسة السيد فرحات عباس الى فرنسا 
لمقابلة الجنرال ديجول على ان توفد اولا احد المسمولين الجزائربين الى هناك لوضع ترتيبات 
سفر الوقد »م , 


وتوجه كرم بلقاسم الى المكافحين على اللحدود التونسيه الجزائريه لأخجل رأبيم معللا 
قبول الحكومه لعرض ديجول كوسيلة لاحراج ديجول واخط المبادأة منه عند عرض القضية على 
هيكة الام : 


ولكن اعضاء اللجنة المركزبه السابقه والتى يتزعمها سعد دحلب مدير ,عام وزارة 
الخارجيه الجزائريه اتخلوا موقفا رافضا لبيان الحكومه والتقى بى دحلب لاخطارى بموقفهم يوم 
1" يونيو بالاضافة الى غموض موقف قادة الداحل وقواد جيش التحرير الذى بلغنا انهم ما 
زالوا لم يتخذوا قرارهم بعد . 


واثرنا ان نتخذ موقف متابعة الموقف عن كثب والاستاع لكافة الآراء حول موقف 
الحكومه الجزائريه دون التقيد بأى رأى حتى يتبلور الموقف . 


وتمشيا مع موقفنا هذا صدرت التعليمات لالجهزة الاعلام المصريه وبالذات صوت 
العرب بمراعاة عدم اتخاذ موقف يتسم بما يوحى تأييدنا المبكر لاتجاه التفاوض حتى لا يتخل 
الشعب الجزائرى من أى اتجاه لتأييد المفاوضات على انه تأييد من ١‏ مهورية العربيه المتحده 
هذا الاتجاه , ' 


ثانيا : حضور كريم بلقاسم من تونس ولقازه العاجل بى 
وصل كريم من توئس ليتصل لى تليفونيا طالبا الالتقاء بى فورا وتم اللقاء يوم +؟ 


يونيو ليخبرني كريم بالاتى : 
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5 


انه لا صحة لما قيل عن وجود مفاوضات سريه سابقه ينهم وبين الحكومة الفرنسيه وانهم 
م يقبلوا التفاوض نتيجة أى ضغط مراكشى أو تونسى موضحا انه على اثر اعلان ديجول 
لتصريحه يوم ١4‏ يونيو اجتمعت الحكومه الجزائريه لدراسة الرد عليه ووصل خلال 
اجتاعهم وفد مراكشى مكون من الدكتور عبد الكريم المنطيب وزير العمل والسيد محمد 
عواد وزير الدفاع السابق ومن المقريين للقصر الملكى وابلغا الحكومه على لسان السلطان 
ان السلطان والحكومه المراكشيه يويدون أى قرار تتخله الحكومه الجزائريه بالنسبة 
للتفاوض مع فرنسا سواء بالقبول أو الرفض . 


توصلت الحكومة الجزائريه من خلال استعراضها للظروف التى دفعت الجنرال ديجول 
للادلاء بتصريه الى اسباب علة منها ممارسة السلطات الامريكية لضغوط كبين عللى 

ديجول خوفا من تسرب الشيوعيه الى همال أفريقيا خخاصة بعد زيارة الوفد الجزائرى للصين 
وتأكد ديجول من قوة وصلابة جببة وجيش التحرهر وانبا الجهه الوحيده القادرة على ايقاف 
اطلاق النار لثقة الشعب وتأبيده هو وجيش التحرير لها . بالاضافة الى ضغط الرأى العام 
الدولى لصالح القضية الجزائريه خاصة بعد حصول كثير من المستعمرات الفرنسيه بافربقيا 


على استقلاها ولرغبة ديول فى عدم الظهور بمظهر استعمارى فى الدورة المقبله طيئة 


سوف 


الام . 


على ضوء النتائج السابقه قامت الحكومه بدراسة موقفها من تصرح ديجول ووافقت 
على التفاوض انطلاقا من رغبتها في المحصول على المبادأة من ديجول خلال عرض القضيه 
امام هيكة الام واحراج موقف ديجول امام الرأى العام العالمى وايجاد انقسام فيما بين 
الشعب الفرنسى وقادة الجيش الفرنسى لمعارضه الجيش في منح الجزائر حق تقرير 
المصير . 


بالاضافة الى تأكدهم من صعوبة تحقيقهم لنصر حاسم ضد القوات الفرنسيه 
وأرغبتهم في الحصول على حل يضمن حق تقرير المصير بضمانات خاصة وانهم متأكدون 
من تصويت الشعب الجزائرى الى جانب الاستقلال وضد الارتباط بفرنسا الى جانب ان 
قبول ديجول لمبدأ التفاوض مع الحكومه هو اعتراف صريح بتمثيل الحكومه للجيش 
والشعب الامر الذى سيدعم موقف اللمكومه ويشجع الدول التى لم تعترف بها للاعتراف 
العاجل بها . 


واخختتم مبرراته بأنه في حالة فشل المفاوضات وهذا ما يعتقده اغلب اعضاء الحكومه فانهم 
يستغلون هذا الموقف لتدعم موقفهم في الداخل والخارج وانهم لم يعلنوا عن الشروط 
ولا 


ثالها : 


لشف 


والضمانات التى ستتناوها المفاوضات ببدف عدم منح السلطات الفرنسيه أية فرصة لاظهار 
الجزائريين بمظهر المتعنت الذى يلى شروطه . 


واكد انهم أن يتركوا فرحات عباس للانفراد بالتفاوض لعلمهم باتجاهاته ولتفادى مناورات 
الفرنسيين لتفتيت الجببة وزعزعة ثقة الشعب فيهم وانهم في انتظار وصول تقرير مندوبهم امد 
بومنجل ليثم تعيينهم لوفد التفاوض الذى سيضم كريم في عضريته وكذا بن طوبال لضمان سير 
المفاوضات في الاتجاه المتفق ومصلحة الشعب المزائرى باعتباره ( اى كريم بلقاسم ) الشخصيه 
التى يثق فيها الشعب والجيش . 


وكالعادة انبى اللقاء بطلبه ابلاغي هذه المعلومات للرئيس عبد الناصر ورجائه تحديد 
الرئيس موعدا للقائه حسب ظروف وقته وقبل عودته لتونس يوم ١8‏ يونيو موضحا ان لقاءه 
بالرئيس بهدف اخحل رأيه وتوجيباته بالنسبه للمفاوضات وطالب بأهميه الاعلان عن لقائه بالرئيس 
حتى يعلم الشعب الجزائرى بأنهم عرضوا امر المفاوضات على الرئيس عبد الناصر . 


وطالب ايضا بضرورة مسائدة اجهزة الاعلام المصريه ووزارة الخارجيه المصريه لوقد 
المفاوضات الجزائرى وتكتيل الرأى العام العربى والدول لتأبيد ضمانات تقرير المصير . 
ها وراء زبارة كريم الخاطفه للقاهره ؟ 


نقلت كل مادار بينى وبين كربم من حديث وما ابلغنى اياه الى الرئيس جمال معلقا عليه 
بالتحليل الاتى من وجهة نظرى : 


١‏ س وضوح دور كل من مراكش وتونس في دفع الحكومة الجزئربه لاتخاذ قرارها بقبول 
التفاوض ٠‏ 


١‏ تخوفهم من اتهامهم بعدم الرجووع الى الدولة التى ساندعهم منذ البداية وما زالت تسائد 
الكفاح الجزائرى وهى الجمهوريه العربيه المتحدة الامر الذى دفعهم لتكليف كريم للقيام 
بهذه الزيارة الخاطفه للقاهره . 


اكد شعور كل اعضاء اللدكومه وتأكدهم من التأثير الكبير لموقف القاهره على الشعب وجحيش 
اللتحرير بالداخحل الامر الذى اجببهم على قيام كريم بعرض مبرراتهم لقبول التفاوض ويؤيد 


رابعا : 


ذلك مطالبة كريم بالاعلان عن زيارته ولقائه بالرئيس عبد الناصر ومطالبته بقهام اجهرة 


وبعد ان استمع الرئيس جمال لكل ما عرضته عليه اصدر تعليماته الى اجهزة اعلامنا 
بالتركيز على تصمم الشعب الجزائرى على نيل حقوقه مع تأبيد حق الشعب الجزائرى في تقرهر 
مصيو بالضمانات التى تحقق له حربة الادلاء برأيه دون أية ضغوط . 


مفاوضات ميلون 


بدأت المفاوضات بالفعل بعد ان قامت كل من فرنسا والجزائر؛ بتعيون ممثليها وان كان 
واضحا ومنذ البدايه عدم جدية الجانب الفرنسى في التوصل الى اتفاق وان بموضوع المفاوضات 
كان مناورة لتوريط اللدكومه الجزائريه في موقف حرج ومحماولة احداث تخلخل في صفوف القيادة 
الجماعيه للثورة الجزائريه وارغام قادة جيش التحرير في حالة نجاح الخطه الفرنسية للإتصال المباشر 
بالسلطات الفرنسيه لفرض الحل الفرنسى للقضية 5 يتصورها الجنرال ديجول علرمم . 


وتركزت الخطه الفرنسيه على استقطابهم لقائد ولاية العاصمة وبعض معاونيه ( الولايه 
الرابعه ) والمدعو س صالح ونقلهم إياه بواسطة طائرة فرنسيه من الجزائر لباريس حيث ثم الاتفاق 
معه على قيامه باقناع باق قادة الولايات الجزائريه لاتخاذ نفس موقفه في الاتصال المباشر بالقيادة 
الفرنسيه للتفاهم على حل القضية الجزائريه بغض النظر عن موقف الحكومة الجزائريه ثم اعيد 
صالح ومن معه بطائرة فرنسيه نخاصة الى الجزائر لتنفيذ المخطط الفرنسى الا ان المسكولين بالحكومه 
الجزائريه تمكنوا من التصدى للمناورة واجراء تغييرات في قيادة الولاية الرابعه ( العاصمه ) وتولى 
القومندان محمد قيادتها بعد القائه القبض على صالح واعوانه وحاكمتهم . 

وتعفيت المفاوضات نتيجة لهذا الحادث وبعدما تكشفت حقيقة مؤامرة السلطات 
الفرنسيه لتفرقة صفوف المكولين الجزائريين واظهارهم بمظهر المتكالب على السلطة امام الشعب 
اجزائرى والظهور امام الرأى العام العالمى بمظهر التفكك . 


وانتبت مفاوضات ميلون بالفشل وعاد الوفد الجزائرى دون تحقيق اى نجاح . 


ووليلي هلان لور زوع 87 برايو ا من الام انعد بن بللا كلذ فيه عدم 
استيائهم لما وصلت اليه اسطورة مفاوضات ميلون والتى تمنى ان يكون انتهاؤها الى غير رجعه . 
وانتقل الى المحديث عن قرارات مؤتمر الاتحاد القوبى المصرى ليشيد بما ذكره الرئيس في تلك 
34 


يق 


المناسبه عن الجزائر ونضاها مؤكدا انه هو الطريق القويم والوحيد الذى يناضلون من أجله لآخر 
نبضه في حيانهم حتى يصبح بلدهم الشهيد اقليما جديدا دائخل نطاق الامة العربيه الكبرى 
متمنها ان يصير ذلك حقيقة تتجاوب مع ما ارادته ارواح مئات الآلاف من الشهداء الجزائريين . 


اولذ 


الفصل الرابع 
مابعد مفاوضات ميلوك 


: موقف الكفاح المسلح خلال النصف الثانى من عام ١95٠‏ 


اهتز موقف الكفاح المسلح خلال النصف الاخير من عام ١17٠‏ بعد تفاقم حالة 
العصيان بين قوات جيش التحرير والتى بدأت بالولايتين الثانيه ( قسطنطينه ) والخامسة 
( وهران ) لفقدان قادة جيش التحرير ثقتهم في الحكومه نتيجة عدم وفائها بالتزاماتها لادخال 
السلاح لهم وشعورهم بممارسة الحكومه لنوع من الضغوط عليهم تجاراتهم في قبول أى حل 
لا يحقق استقلال الجزائر . 


ولكن نجاح الحكومه في الحصول على موافقة الاتحاد السوفيتى بتسيير باخرة روسيه 
محملة بالاسلحة الى مراكش لتزويد مكافحى الرلاية الخامسه ( وهران ) بما ينقصهم من 
سلاح وذخيو مستفيدين بموافقة السلطان محمد الخامس على السماح باستقبال أية مركب 
ومن أية جنسيه واوامره للمساعدة في نقل السلاح والذخيو عبر ارض مراكش لداخل جبهة 
وهران حيث تم وصول المركب فى اوائل شهر نوفمبر الامر الذى خفف من حالة التوشر وتحسين 
موقف الكفاح المسلح بوهران . وبقيت الجببة الشرقيه على حنقها ونقمتها على كل من 
يوصوف وبن طوبال لفشلهما في تبريب أى سلاح أو ذحيو للولايات الشرقيه . 
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نيا : فرحات عباس وتغير ميزان القرى في الحكومه 


ارت مناورات السياسيين بقيادة فرحات عباس في استقطاب عبد الله بن طوبال الى 
صفهم ودفعه للتخلى عن حليفه بوصوف واصبح للسياسيين كيان جديد قائم بذاته مشكل 
بانضمام بن طوبال هم قرة صراع ثالثه داخخل الحكومه وأصبح بوصوف يشكل القرة الضعيفه 
الامر الذى اين على معاودة الارتباط بكريم بلقاسم ليشكلا القوة العسكريه المسيطره والرافعه 
لشعار استمرار الكفاح المسلح حتى الاستقلال . 


ثالنا : كريم بلقاسم يلتقى بالرئيس جمال 


وم 


حدد الرئيس جمال موعد لقائه بكريم بلقاسم ليتم قبل سفر الاخخور الى نيويورك حضور 
جلسات هيئة الاثم استجابة للالحاح المستمر من كريم لطلب اللقاء للاستثناس برأى الرئيس 
في اسلوب عرض القضيه امام هيئة الاثم وكيفية التعامل مع كافة القرى الغربيه والشرقيه 
والحياديه . ولم يكن هدف كريم من تحقيق هذا اللقاء خافيا لا على الرئيس عبد الناصر أو 
على شخصيا » الا أن الرئيس اراد من الاستجابه لطلبه تشجيعه على الالتزام بمبادىء ثورة اول 
نوفمبر 4 150 واشعاره بان قدرته على اكتساب ثقة الشعب الجزائرى وافراد جيش التحرير 
مرهون بتأبيد ودعم القاهره له بالاضافة الى رغبة الرئيس في تفوية جانب كريم بلقاسم في 
مواجهة السياسيين المتعاونين مع بورقيبه خاصة بعد ما بدأ يتسم اسلوب كريم في التعامل مع 
القاهره بالتحسن والتطور الى الاتزان الواعى بالتزامات العمل لصالح الثورة الجزائريه وذلك في 
اعقاب مؤقمر المجلس القومى للثورة بطرابلس . 


واكتسب كريم من اعلان لقائه بالرئيس جمال الكثير وارتفعت اسهمه ضخامة في 
اوساط الجزائريين بالداخل والخارج الامر الذى استغله كريم جيدا لصالحه وترتب عليه 
مسارعة بوصوف لمعاودة الازتباط بكرم في محاولة لتخفيف نقمة وسخط الداخل الخارج 
عليه . 


وم يقصر انصار كريم في القيام بدعاية واسعة في الاوساط الجزائريه في داخمل وخاريج 
الاراضى ازائريه معللين ومرجعين تجاح القضية الجزائريه دوليا خلال عام ١95٠‏ الى نشاط 
كريم وجهازه بوزارة الخارجيه والاشارة من طرف حفى لفشل بوصوف وبن طوبال في الوقاء 
بالتزاماتهم امام المؤتمر القومى للثورة بطرابلس . 


رابعا : مشروع ديجول الجديد وموجة الاضطرابات بالجزائر في نوفمبر 185٠‏ 


وبعد فشل السلطات الفرنسيه في القضاء على الكفاح المسلح الجزائرى طوال ست 
سنوات واستنزاف القتال لموارد الخزانه الفرنسيه ومواجهة فرنسا موقف اقتصادى متردٌ القسم 
الشعب الفرنسى الى .جبيتين » الاولى : تطالب بضرورة ايقاف الفتال بأية صورة مع عدم 
ممانعتهم في اعطاء الجزائرين حقهم في تقرير مصيرهم حفاظا منهم على ارواح الشباب 
الفرسى الذى يلاق حتفه بصفة مستمرة بلا نتيجة ايجابيه . 


والجبهة الثانية : تصر على استمرار الحرب وعدم التخبلى عن الجزائر مهما كانت 
التضحيات ويقف قادة الجيش الفرنسى ضمن هذه الجبهة وليستمروا في بمارسة ضغوطهم على 
الجنرال ديجول لعدم التخلى عن مصالح فرنسا بالجزائر . 


وبعد ان تأكد المعمرون الفرنسيون من صعوبة التوصل لحل للقضية الجزائريه بعيدا عن 
جببة وجيش التحرير ‏ لا الكثير منهم للاتصال بقادة الولايات وببعض اعضاء الحكومه 
عارضين استعدادهم للتجنس بالجنسيه الجزائريه اذا ما منت وأمنت لهم جببة التحرير 
الجزائريه مستقبل ممتلكامهم بالجزائر نظير تقديمهم لمساعدات ومعونات ماليه وادبيه لجيش 
التحرير والجببه ليتم لهم تحقيق اهداف الثورة في الاستقلال ‏ وبدأ بعضهم بالفعل في تقديم 
هله المعونات لجيش التحرير بالداخل . 


وفي ظل كل هذه الظروف المتباينة ولمحيطة بمستقبل القضية الجزائريه اصر الجنرال 
ديجول على فرض مشروعه الرامي نحاولة القيام بعدة مشروعات اصلاحيه لتحسين وضع 
الشعب الجزائرى واعادة تعمير كل ما دمرته الحرب وتبيئة الظروف المناسبه لمعيشة افراد 
الشعب في جو من الحريه والرخاء النسبى وقام بزيارة العاصمة الجزائر ليعلن عن مشروعه هذا 
الجديد واعدت له السلطات الفرنسيه بالجزائر استقبالا حافلا حاولت اظهار تجاوب الشعب 
الجزائرى مع مشروعه من خلال هذا الاستقبال مستعينة في ذلك يبعض العناصر الجزائريه 
المتخاذله والمعروفه بعمالتبا لفرنسا وانسياق البعض من المضللين من ابناء الشعب المغلوبين عل 
أمرهم للتجاوب معهم . ش 


وكادت القضية تواجه نكسمه خخطين ولكن الشباب الجزائرى والذى نشأ في عهد الثورة 

وتربى على مبادئها هب وبعنف في وجه ديجول ليثير اضطراباته العنيفه مجدِدًا دم ثورة اول 
نوفمبر ١954‏ الامر الذى كان بمثابة مفاجأة كبرى لديجول والسلطة الفرنسيه بالجزائر 
١مك‏ 


كمع 


وسعددنا نحن ببا ويتطوراتها باعتبارها ثورة جديدة تفجرت لترفع من معنويات الشعب الجزائرى 
وتشخل هم مناضلوه من ابناء جيش التحرير ولتخطلو القضيه الجزائريه خطوات سحديدهة 
ايجابيه الى الامام 5 


والدفعت السلطات الفرنسيه في تنفيذ مشروع ديول بانشاءاته العمرانيه الضخمه 
وبكل قدراتهم المتاحة املا في سرعة ظهور النتائج الايجابيه للمشروع بما يخدم سياسة ديجول 
للتأثير بكل الوسائل على مشاعر الشعب الجزائرى واستالته لتأبيد فكرة استمرار ارنباط 
الجزائر بفرنسا . 


: بوصوف يصل للقاهره ليلتقى بى فور وصوله 


وصل بوصوف الى القاهره يوم 15 ديسمبر ليبادر بالاتضال فى طالبا في اتصاله 
التليفوني بى اهمية الالتقاء الفورى لأمور تتعلق بشكون الكفاح المسلح ومستقبل مسبرته يود 
مناقشتها معى , ولعلمى بالظروف الصعبة التى يمر بها بوصوف بعد تخل بن طوبال عنه 
وتاكدى من أن وراء حضوره للقاهره وطلب لقان رغبته في تحسين وضعه واسلوب تعامله 
معنا ( القاهره ) ولكى اشعره اننا لا نتعامل معهم من موقع التشفى أو التعالى رغم 
الاساءات التى قام بها هو وزميله المتخل عنه ضد الجمهوريه العربيه المتتحده وضد جمال 
عبد الناصر واعبامهم بمحاولتنا فرض سيطرتنا على شكون ثورتهم حددت له موعد لقال صباح 


.يوم ١8‏ ديسمبر واستقبلته في الموعد احدد استقبالا اخحويا حارا لم يكن يتوقعه ومنى بالذات 


بعد ما اقترفه في حقى من اساءات وبحاولته تشويه سمعتى وموقفى في الاوساط الجزائريه 
والعربيه . وبدت عليه الدهشه بشكل واضح حيث تجمدت الكلمات على لسانه رغم 
محاولته التظاهر بفرحة لقائه لى وارئمائه في احضالي . 


وما ان ثمالك نفسه حتى بدأ يعبر الى عن اسفه الشديد لما ارتكبه من انخطاء في حقى 
ملقيا بكل المسهوليه على بن طوبال وفرحات عباس اللذين شوها له الحقائق ليوقعا بينه وبين 
القاهره والمسكولين بها » واخحتتم اعتذاره الطويل الممتد ليقول انه متأكد من ان القلب الكبير 
للرئيس جمال عبد الناصر سوف يغفر له زلته اما بشأفى شخصيا فهو على يقين من انى 
سوف ارى منه واعتبارا من اليوم كل تعاون وجبه واحلاص وسوف تنبت لى الايام ان 
بوصوف مازال على ايمانه بمبادىء ثورة اول نوفمبر ١406‏ وانه ل ولن ينسى موقف ثورة + 
بولبر بقيادة عبد الناصر من ثورة الجزائر ودعمها لهم قبل وبعد اندلاعها وانه لولا مساندة 
القاهره لثورتهم ما نجحت في الصمود والاستمرار في الكفاح المسلح طوال ما يزيد على مست 
سنوات , 


سادسا 


وبدأ بوصوف بعد ذلك يوضح لى حقيقة الموقف الحالى للثورة سواء داخحل الحكومه 
وما بها من تكتلات وصراع ونجاح فرحات عباس في احتواء بن طوبال الذى اثر حياة الرفاهية 
وقبول أى حل يحفظ عليه حياته ونصبه وانسياقه وراء فرحات عباس وجماعته للانحراف 
بالثورة عن مسيتها السليمه . 


واشار الى العصيان الذى واجهره في وهران وقسطنطينه بما لا يخرج عما سبق ان 
وصلنا من حقائق واعترف بصعوبة موقفهم في الجببة الشرقيه نتيجة لموقف بورقيبه وسيطرته 
على مخازن الا سلحة والذخعية الخاصة بهم ومنعهم من السحب منها . 


واختتم بوصوف حديثه ليبلغنى انه وكريم اصبحا الوحيدين الملتزمين بمبادىء اول 
نوفمبر 64 وائنهما على اتصال بالاخ احمد بن بللا ورفاقه بالسجن بفرنسا ويتشاوروث 
معهم باستمرار في شئون الثورة وانبما علما من بن بللا بشكواى منهم وانه عاتبهما على 
موقفهما من القاهره الا انبما طمأنوا الاخوة بن بللا وزملاءه انهم سيعملون وبسرعة على 
اعادة المياه الى مجاريها عن ايمان بضرورة الحفاظ على علاقتهم الوثيقة بالقاهره صاحبة الفضل 
على ثورة الجزائر من البدايه وحتى الان . 


وقبل مغادرته لمكتبى طلب منى رفع عظم تقديره واحترامه للرئيس جمال عبد الناصر 
مع ابلاغه باعمق واخلص اعتذاره عن الماضى الذى لن يتكرر . 


: كريم بلقاسم يلتقى بى بعد عودته من نيوبورك 


تم اللقاء من جديد بكريم بلقاسم يوم ١4‏ ديسمبر حيث بدأ بتوجيه الشكر 
للجمهوريه العربيه على موقفها في الاثم المتحده الذى مكن القضية الجزائريه من نحقيق 
مكاسب واضحة في الدورة الحاليه . وانتقل ليوضح لى الصورة القائمة بينه وبن السياسيين 
وانخراف مجموعة السياسيين بما لا يخرج عما سبق وافضى به بوصوف . 


اما'عن علاقته ببورقيبه فهو يحاول اقناعه بتأييده لفكرة الوحدة بين تونس والجزائر 
لقطع خط الرجعه على مناورات فرحات عباس في هذا الجال وان كان موقفه الحقيقى 
يعارض هذه الوحدة لعدم ثقتهم في سلامة نوايا واتجاهات بورقيبه وانه وبوصوف والزعماء 
المسجونين بفرنسامتفقون في هذا الموقف . واشار الى كراهية بورقيبه لبوصوف وتزايد بغضه 
له نتيجة نشاط جها مخابرات الجزائر الذى يشرف عليه بوصوف والذى يعتبه بورقيبه 


ايلك 


مصدر خطر مباشر يبدد كيانه خاصة بعد ما ضم بوصوف بعض عناصر تولسيه كثيره 
لتعمل في هذا الجهاز وانتشار افراد الجهاز في مختلف المدن التونسيه . 


واخحتام حدينه ليؤكد من جديد التفاف المكافحين في الداخحل واللخارج حول 
شخصه وبوصوف الى حد ما وعدم ثقتهم في السياسيين وشكى لى كريم من تصرفات محمد 
يزيد وأحمد فرنسيس في هيئة الاثم وكذا من تصرفات فرحات عباس بتونس الذى ماطل في 
اتخاذ اى موقف ايجابى في حركة الشباب الجزائرى النضاليه بالعاصمة وبقى عشة ايام على 
موقفه رغم مطالبة كريم له بذلك في عدة برقيات من نيويورك . واختتم حديثه ليخبرق 
بالسفر لتونس لحضور اجتاع الحكومه في الاسبوع الاؤل من يناير للحن لبحث موقف 
قضيتهم تمهيدا لعرض النتائج على المجلس القومى للثورة المنتظر ان يأححذ موقفا ايجاييا ضد 
العناصر المتردده والمنحرفه داخل الحكومة الجزائريه ... وقد لا حظت وبالذات في هذا اللقاء 
شعور كريم بالسعادة والثقة بالنفس عكس ما كان عليه حاله بعد اخعتتام المؤمر القومى 
للثورة لجلساته بطرابلس والاشهر التاليه واسترعى انتباهى هجومه السافر على بن طويال 
ونناوله لشخصية بوصوف من موقع قوة وبلا تحرج الامر الذى لم اعهده في كريم بلقاسم من 
قبل وكان منطقيا ان اعزو ذلك الى احساس كريم بزعامته الحاليه وبعد ما فقد بوصوف 
لصولجانه وهيمنته على شئون الثورة حينا كان متضامنا مع بن طوبال . كا تأكدت من 
انطلاق كريم في سرده للوقائع دون حجب بعضها م كان يفعل سابقا وتمنيت خيرا . 


سابعا : رسائل بن بللا واخوانه 


لم ينقطع الاتصال بينى وبين الانخ امد بن بللا وزملائه بالسجن من انعقاد مؤتمر 
طرابلس حيث انتظمت الرسائل لأضعهم وباستمرار في صورة تطور الاحداث اولا بأول . 
كطلبهم ليوجهوا اخوانهم في الخارج لما فيه مصلحة قضيتهم . وقد وصلتنى عدة رسائل 
خلال الفتره من اكتوور حتى نهاية ديسمير ١4٠‏ ساكتفى بتسجيل مذكرائي هذه بأربع 
منها على النحو التالى : 


( وبلاحظ في كل الرسائل ان الرموز المهم في الكود ما بين قوسين ) . 
١‏ س رسالة بن بللا المؤرخه ١١‏ اكتوير . هوه 


بعد اخطاري بزيارة والدة خيضر لحم وبقائها معهم لمدة اسبوعين انتقل الى لب 
الموضو ع ليقول « ويقودنى الحديث الى شكون' العائله واتعشم ان يككون لدى الازلاد 
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( اعضاء الحكومه ) الشجاعة في هذه المره لاجتياز سنة دراسيه رائعه ( سنة نضاليه ) 
وانى اتحدث بصفة خاصة عن روكا ( بوصوف ) الذى ينبغى عليها هذه السنه ان 
تجتاز العقبه التى صادفتبا في السنه الماضيه ( سوء العلاقات مع القاهره ) ومن اجل 
هذا عليبا ان تزيد من استاعها الى نصائح بابا الخالصه ( الرئيس جمال ) فهل فعلت 
ذلك ؟؟ وهذا هو ما ستخبرنى به في رسالتك القادمة وأنا من جانبى لم ادخخر وسعا 
في اخبارها بذلك وكذلك محمد خيضر وانبى خطابه بالتحيه . 


الرسالة المؤرحه 7 اكتوبر والموجهه لى من الاخع حسين آيات 


ركز في البديه على علمه بنبأ مرضى معبا عن تمنياههم لى بالشفاء وتعلقهم 
بتوافر الصحه لى طالبا منى استقعلاع وقت للراحه وايمانه بضرورة توفير الراحه البدنيه 
والمعنويه للرجل الام محل الثقه الكبرى وعدم استنزاف جهوده وإرهاقه . 


وعاد يؤكد حاجتهم لشخمى ي تحتاجنى مصر وان كان يعلم ان القلب 
الكبير لا يرتاح ابدا وهو بعيد عن عمله واختعم خطابه متمنيا لى الصحة ‏ موجها 
الشكر لما اقدمه للقضية الجرائريه . 


الرساله المؤرخه "٠‏ ديسمبر هن المحاضل احمد بن بللا 
( مع ملاحظة ان المضاف بين قوسين هو المرموز له بالكود ) 
بعد المقدمه 


اننى اتلقى بانتظام انخبار العائلة ( المسكولين عن الثورة ) ولقد كيت سن 

والدق ( الثوره ) طال امدها ولكن روحها المعنوبه سليمه وهى 'تعيش في انتظار الحدث 
الاكبر الذدى سنحتفل به ان شاء الله جميعا في بلادنا والى ان يم ذلك اتعشم ان يكون 
روكا ( بوصوف ) قد نظمت امورها واخذت تتفهم الامور بتعقل بفضل نصائح 
العائلة جميعا ( السجناء الخمسه ) وفى ؟؟ اكتوبر وقعت مفاجأة كبرى هى الاستاع 
في الراديو الى صوت جميع افراد العائله خيضر وايات وكانت لحظة هامه بالنسبه لنا 
واعتقد انها ذكريات اثرت في نفوسنا بعمق وتأثر والاخوان بما لم نكن نتوقعه بتاتا 
( يقصد اذاعة صوت العرب وذاعتها لاغنية جماعيه تمجد الزعماء الخمسه والتى 
كتبت خصيصا لرفع معنويات الشعب الجزائرى بعد اختطافهم ) وطالما كنت بعيدا 
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عن البلاد فانت لا ينقصك شيئا كا ينقصنا هنا في تتبع اخخر التطورات السياسيه 
لدينا . ومرة اخرى اثبت شعبنا بفضل موارده التى لا تنضب انه مستعد لان يبذل كل 
التضحيات لتحقيق الاهداف التى يقاتل: من اجلها منذ اكثر من مست سنوات . وانا 
اعلم انك بعيد عن المشاكل السياسيه وانك مشغول بمهام وظيفتك ولكن مثل هله 
الاحداث لابد ان تخرجك عن مشاغلك التى تحمل اسماء الاملاء ‏ الانشاء ‏ كيميا 
وطبيعه امح .. ( يقصد الاشارة الى احداث الجزائر في نوفمبر وما قام به الشباب 
الجزائرى فيما وصفناه بتجديد دم الثورة ويطلب منى تزويدهم بالذخية والمفرقعات 
مجميع انواعها ليستمر نضاهم ضد القوات الفرنسيه ) . 


اما الرساله الرابعه والمؤرخه ١5‏ ديسمبر فكانت من الاخ محمد خخيضر وفيما بل 
ترجمتبا لاهمية ما تضمتتها : 


عزيزي فتاح ( فتحى ) 


لقد وصلتنى رسالتك بتاريخ 7 نوفمبر وعندما فكرت في الرد عليها حالت دون ذلك 
الاحداث التى زلزلت مدينة الجرائر . والان لم يبق من هله الأحداث سوى الالم 
الشديد والمشاعر العميقه التى نظل راسسخة في قلب المره لفتره طويله . ووصلتنى 
اخبار مطمئنة من مدينة الجزائر حيث بجتمع ؟ا تعرف جميع افراد العائلة وحيث قام 
كل فرد يدفن الموق ( يقصد اجتاع قادة الداخخل ) والان الجميع اخخذوا يتنسموا الحياة 
اكثر من ذى قبل ويتطلعوا الى المستقبل والكل اشد ايمانا بالامال . 


اخمى العزيز 

هذا يذكرن بلكرى عظيمه في يوم التأمل والصلاه على أرواح الشهداء الذين سقطوا 

ببورسعيد وثق اننا حتفل بهذا اليوم مثلكم ونود ان نكون بجانبكم بكل قوانا ونحن 

نضيف صلاتنا الى صلاتكم ونضرع الى الله ان يشمل برحمته الواسعه موتانا امين . 
اننى اتركك ياعزيزري فتحى وانا اجدد لك خالص وعميق صداقتنا مع رجاء 

التعبير لاخواننا عن افضل مشاعرنا ونخاصة والدك العزيز ( الرئيس جمال ) الذدى يتجه 

اليه فكرنا ونحن نضرع الى الله ان يحفظه لجميع' اولاده . 


حمل يقير 


ملاحظه 
الشىء الوحيد الذى لا يزال يثير قلقنا كثيرا بعد احداث مدينة الجزائر هو 


عدم وصول اخبار عن شتوره ( اجتاع رؤساء الدول العربيه ) وعشمنا الا يكون قد 
تم سد 


الم 


الفصل الخامس 


عبد الناصر يقرر نقلى الى وزارة الخارجيه 


ماقبل قرار عبد الناصر 


لعب جهاز الخابرات العامة دورا كبيرا منذ بدء انشائه بعد تفجر ثورة 7٠‏ يوليو في تأمين الثورة 
داخخليا وخارجيا وبدأ يتدرج في الهو مئل عام ١351‏ بقيادة السيد زكريا محيى الدين وتنوعت نشاطاته 
لتغطى كفة المجالات ومن ثم اصبحت الحاجة ماسه لامداده بكفاءات جديده مؤّمنه باهداف الثورة 
وقادرة على تحمل المسكوليات الملقاه على عانق قياداته وضم الى الجهاز نخبه من الشباب تتلمذوا على 
ايدى الرعيل الاؤل من ضباط الخابرات وساهموا مع قادمهم الاؤائل في نجاح هذا الجهاز وتحقيقه لسمعته 
الممتازة بما قام به من جاح وتوفيق في كل ما اوكل اليه من مهام وواجبات وبصورة أذهلت اجهزة المخابرات 
الغربيه والشرقيه على السواء بالاضافة الى احساس قادة اسرائيل انذاك بعخطورته على مخططات قادتا . 
وبذلك اصبح جهاز الخابرات يجسد احد عناصر القوة الضاربه في يد قيادة مصر الثورة يساهم في دعم 
واستقرار النظام ويمد الرئيس جمال عبد الناصر بكافة المعلومات الدقيقة والمهامة التى يستند اليبا في 
تخطيطه لسياسة مصر الثورة على طول الساحة العربية والافريقيه والتى امتدت وبسرعة لتغطى الساحة 
الاؤربيه والاسيريه . 


وحينا اضطر الرئيس عبد الناصر الى ايكال ادارة وزارة الداحلية ثم رئاسة الوزراء الى السيد زكريا 
محبى الدين كان مضطرا وبحكم الضرورة ان يكلف السيد على صبرى مدير مكتبه ليتولى ادارة هذا 
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الجهاز الخطير ليحتفظ بالجهاز على ارتباط وثيق بششخصه بعيدا عن تدخل أية جهة اخرى . 


وعندما شعر المشير عبد الحكم عامر بقدرة هذا الجهاز وخطورة الدور الذى يقوم به لصالح تأمين 
واستقرار الاوضاع للثورة داخليا وخخارجيا . ومن خلال تأثير معاونيه الكبير عليه اتجه في محاولته الراميه 
للسيطرة على هذا الجهازليتمكن من اقناع الرئيس عبد الناصر بتزويد هذا الجهاز بعناصر من معاونيه لتولل 
قيادة الجهاز لضمان ولائه وبكل العاملين فيه للمشير باعتبار ان ولاء الجهاز للمشير هو ولاء لعبد الناصر 
في نفس الوقت . واستجاب الرئيس عبد الناصر لطلب المشير من موقع الثقه الكاملة التى يوليها للمشير 
ولم يكن يتصور أن معاونى المشير انما ارادوا من سيطرتهم على جهاز الخابرات العامه تأمين انفسهم 
والتستر على تصفاههم الشخصيه التى لا تنسجم ومبادىء وقمم ثورة 71 يوليو . 


واصدر عبد الناصر قراره بنقل المجموعة التى رشحها المشير الى جهاز اخابرات وكان على رأسها 
السيد صلاح نصر مدير مكتب المشير حيئلاك ومعه مجموعة من اخلص اصدقائه ورفاق صحبته 
الملتيحمين به . وتولى صلاح نصر منصب نائب رئيس الجهاز لعدة اشهر معاونا للسيد على صبرق 
ليستفيد بتلك الفترة في الالمام بطبيعة وتفاصيل واسرار عمل امخابرات وذلك من خلال قادته الاؤائل 
والذين ساههوا في انشائه وكان لهم الفضل الكبير فيما وصلت اليه سمعة الجهاز وقدراته . 


وجاء دور السيد على صبرى ليتفرغ لمنصبه الجديد كوزير لشكون الرئاسة وكان طبيعيا ان يتول 
صلاح نصر رئاسة جهاز امخابرات العامه ليبدأ وعلى الفور في اقصاء قياداته من الرعيل الاؤل واحلال 
معاونيه ( الذين نقلوا معه الى اللجهاز ) في اماكنهم وتم بالفعل نقل معظم الرعيل الاؤل الى وزارة المخارجيه 
واجهزة الدولة الختلفه بمعاونة المشير لدى الرئيس جمال . 


وجاء دورى كر المتبقين من الرعيل الاول ووجد صلاح نصر صعوبة كبيو في محاولته لابعادي 
نتيجة لتشعب وتشابك مسكولياتي واتصالاتي القائمة على العلاقات الشخصيه بكل المناضلين والعاملين 
على المسرح السيامبي العرني بمشرقه ومغربه وبالذات في كل شفون الثورة الجزائريه . خحاصة بعد مافشل من 
اراد احلاله مملى من معاونيه في اكتساب ثقة المناضلين العرب المتعاونين معى في كافة امجالات وعلى 
الساحة العريضه لارض الوطن العربى الى جانب الثقه الكبيو التى يولينى اياها الرئيس جمال عبد الناصر 
وانفرادى بالاتصال المباشر به شخصيا في كل ما يتعلق بالقضايا العربيه وكل ما يتعلق بالقضية الجزائريه 
واسقط في يله . 


الا ان صلاح نهر لج الى مماولة جديدة هدفها محاولة تعجيزى حيث قام بنقل مساعدى الاول 
السيد عزت سليمان ليعينه مديرا لمعهد الجهاز ستصوراً انه بسحبه لعزت سوف يرثر في قدرائي على 
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الاستمرار في الانطلاق بمسكولياق على الوجه الاكمل الامر الذى سيتيح لصلاح هز ثقة الرئيس عبد 
الناضصر في شخصى . 


وفشل مخطط صلاح نصر الذى كنت اعيه رمند البدايه تماما حيث استمر عمل وبنفس القدرة 
قيادق لعدة سنوات . 


وفوجعت بلجوء صلاح صر لاصلوب جديد في التعامل معى اتسم بالود وطيب المعاملة اعقيها 
مفاتحته لى وبطريق غير مباشر عن اهمية تعاوى معه ومع رفاقه في اطار الصداقة والزمالة المتسمة بالثقة 
المتمادلة والانسجام البعيد عن الرسميات وفهمت فورا مايقصده وهو اجتذالى للانضمام الى « شلته » . 
ولكني آثرت الا اصده وافهمته وبلباقه ان مشاغل في العمل واعبائ الاسريه تأخذ على كل وقتى وتم ذلك 
في منتصف شهر ديسمبر ١95٠‏ . 


وم مض ايام قليله حتى وجدته يطلبنى الى مكتبه ليخبرنى انه كان في لقاء مع الرئيس جمال النى 
طلب منه ابلاغي للتوجه للقاء الرئيس عبد الناصر بمنزله ظهر اليوم التالي لرغبته في الحديث معى وقد لا 
حظت على وجه صلاح نصر الوجوم . 


وتوجهت في الموعد للقاء الرئيس عبد الناصر الذى استقبلنى بابتسامته المعهوده وبادرزلى بقوله 
« مالك مزعل صلاح نصر يه » وفهمت على الفور ان صلاح نصر بدأ في ممارسة اسلوبه الماكر لهز 
ثقة الرئيس في شخصى وجاوبت الرئيس بقولى « اننى اجهل اسباب زعله وعلى حسب علمى لم يحدث 
ينى وبينه أى القاء سوى امس وعقب لقاء سيادتكم به » وابديت دهشتى من شكواه للرئيس بلا 
مبرر . وكعادة الرئيس في معاملته معى خلال الالتقاء به هدأ من انفعالى مطالبا اياى بالجلوس لأشرب 
شجانا من القهوة . وجلس في مواجهتى ليقول لى وبهدوئه المعهود « لا تنزعج ولا تشغل بالك بشكوى 
صلاح وانا اعرف من زمان انه لا انسجام بينك وبينه » . 


« صلاح جانى إمبارح وقال لى ان عنده واحد مش عاوز يتعاون معاه وعاوز يبقى وزير وبيقول 
انه مليسمعش وما يطيعش اى اوامر الا من جمال عبد التاصر وانه مش حينفل أى اوامر الا الى خبيله من 


الرئيس جمال » « ولا سألته مين ده ياصلاح قاللى فتحى الديب » . 


واستطرد الرئيس في حديئه ليقول « وانا رديت على صلاح وقلت له لا ياشيخ ده فتحى الديب 
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ييقى سفير كويس قوى وانا عاوزك تبعته لى بكرة علشان عاوز اتكلم معاه » . 


وسألنى الرئيس عما اذا كان هناك اسباب لتحامل صلاح نصر على وم اتمالك نفسى وصارحت ٠‏ 
الرئيس بمحاولة اجتذاب صلاح نصر لاجتذانى لشلته وعدم تجاونى معه موضحا تسلسل محاولاته 
لاقصاٌ عن الجهاز السابق ايضاحها . ْ 


وابتسم الرئيس ابتسامة عبرت عن تفهمه الحقيقة الموقف وبما يفعله صلاح نصر داخل جهاز 
الخابرات العامه وما يبدف اليه . صمت الرئيس لفترة ثم انطلق في حديثه ليخبرنى بان بقالى ججهاز 
امخابرات بعد ذلك سيولد كثيراً من الحزازات وسيخلق جوا من الاضطراب في العمل وانه لذلك 
استدعانى ليعرض على تعينى سفيرا بسويسرا لسببين الاول : تفادي الصدام مع صلاح نصر وتطور هذا 
الصدام ليؤثر على عمل الخابرات العامة . والسبب الثاني : مرور القضية الجزائريه بمرحلة دقيقه واهمية 
تواجدى على مقربة من مجريات الاحداث بفرنسا والجزائر نخاصة وانه ( اى الرئيس ) لديه ما يؤكد ان 
القضية الجزائريه اصبحت على ابواب مفاوضات تقرير المصير النباثى للثورة الجزائريه وان تأكده هذا جاء 
بعد علمه من مصادر موثوقه وعلى صلة مباشرة بالجنرال ديجول والذى حدث تطور كبير في فكره واصبح 
متقبلا لفكرة التفاهم مع جببة وجيش التحرير الجزائرى لانهاء القتال سريعا بالجزائر . 


وتوقف الرئيس ليسمع ردى ول أتردد في القول له وبالنص « ياسيادة الرئيس انا كا عرفتنى جندى 
من جنود مصر ورغبتكم لدى اوامر مطاعه وطالما انكم رأيم ذلك فانا موافق تماما وعلى استعداد للسفر 
من باكر » وبدأ السرور والارتياح على وجه الرئيس وهو يقول « هذا فعلا ماكنت انتظر سماعه منك وانا 
متأكب انك ستنجح في تحقيق كل ماطلبته منك في هذا المركز الحساس وعاوزك تغير الفكره اللى كانت 
معروفه عنه بأنه محطه للراحه والاستجمام قبل الاحاله للمعاش لرجال السلك الدبلومامى وانا عاوزك 
تقلبه ليكون مركزاً متقدماً للدشاط السياسى والامنى وقادراً على متابعة كافة الانشطة المعاديه لنا في 
الخارج واللى بقارس معظم نشاطها من على ارض سويسرا »© . 


واخعتتم الرئيس جمال حديثه ليطلب منى البدء في توزيع مسكوليائى على المساعدين الذين درتهم 
تحت قيادى واعدادهم للقيام باعباء عملى حتى لا يقال عنى اننى دمرت كل شىء قبل تركى لمنصبى 
جهاز المابرات . 


وغادرت منزل الرئيس لأتوجه لمكتبى مفرغا نفسى لتوزيع مسئولياق وبصورة متدرجه عل 
المساعدين ليستمر اداء العمل في اطاره الطبيعى معللا اسباب توزيعى للاختصاصات (لمسكولياق علمهم 
باعتزامى السفر في مهمة سريه طوبله التزاما بتعهدى للرئيس بالاحتفاظ بسرية تعيينى سفيرا بسويسرا 

لحين صدور القرار الجمهورى والذى سيم اصداره في اواخر يناير 1951 ببذا الشان . 
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وصدر القرار الجمهورى ينقلى الى وزارة الخارجيه في اواخر يناير 197١‏ وكانت مفاجأة لجميع 
من عرف به وخاصة الاخوة العرب الذين سارعوا للالتقاء بى يحثا وراء الأسباب ومستفسرين منى عن 
مصير علاقاهم بى واضطررت لمصارحتهم بأنى لم أل عن موقعى الا إستجابة للتكليف الذى شرفنى به 
الرئيس جمال عبد الناصر لمهمة قوميه بالاضافة الى تواجدى قرب الانعوة الجزائريين من خلال صمل 
سفيرا بسويسرا في المرحلة الحاسمة المقبله التى ستواجهها القضبية الجزائريه . 


اما الاخوة الجزائريون ومناضلو همال افريقيا فقد اعتبروا تكليفى بمهمتى الجديدة لا شك قائماً 
عل حقائق وتوقعات لدى الرئيس عبد الناصر ا ما يبررها وان صارحوق بأن نقل المفاجىء سيريك 
اعماهم الى حد كبير ولكننى طمأنتهم بأن تواجدى بسويسرا لن يحجب على الرؤية عما يحدث على 
الساحة.العربية كلها وتأكيدى هم ان عمل الجديد سيكون اكثر قائدة لقضاياهم من تواجدى بالقاهره 
وهدأت النفوس . 


وخلال مرحلة استعدادى للسفر وتسليمى لمسكوليائى مبهاز الخابرات العامه طالببى الاخوة 
الجزائريون في اواخعر شهر يناير ١451١‏ باختتام عمل بالقاهره بترويدهم بشحنه سلاح وباللات من 
الطبنجات والرشاشات لحاجة الجببة الغربيه وهران الملحة ها وانهم اعدوا انفسهم ليم شحها على ظهر 
لباخره اويعبون في ارائل شهر فباير ليم تفريغها باحد الموائىء المراكشيه بعد اتفاقهم مع السلططات 
الراكشيه التى تلقث ارامر السلطان محمد الخامس بتسهيل تفريغ شحئة السلاح وتسيييها عبر الزاضى 
المراكشيه لتصل الى ايدى قوات جيش التحرير برهران فورا . 


وتعاونت مع مساعدى' الجديد في اعداد الشحنه باعتبارها اخر عمل أقوم به من القاهره لدعم 
منلوب الممكومة الجزائريه الجديد محمد القادرى . وكان بيانها ؛ 


عدد صنف 

ين طينجه عبار 7/537 ثم 

و4 رشاش قصير 867,/ مم 

ل ش رشاش خفيف 7,519 ثم 
ا ل طلفه 7,5 ثم للرشاش القصير 
تدورءوكمرة طلقه 7,5١‏ ثم للرشاش افيف 


وكان اجمالي الشحمه ما يقرب من 64 ؟ طنا 
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حلف الهبين والسفر الى سوهسسا 


تولت وزارة الخارجيه مهمة طلب الموافقة على ترشيحى من السلطات السويسريه فى اوائل مارس 
0١‏ بينا كنث اعد نفسى لميدان العمل الدبلومامى الجديد متسلحا بكل ما امكننى استيعابه من 
نواحى المعرفه وقواعد واسلوب العمل الدبلوماسى الجديد واكتملت الصورة على الوجه الذى تمنيته . 


وجاء رد السلطات بالموافقة في اواخر مارس وصدر قرار تعينى سفياً للجمهورية العربيه المتحده 
بسويسرا من الرئيس جمال . 


وتحدد موعد سفرى لتولى مهام منصبى في شهر مايو واستقبلنى الرئيس جمال عبد الناصر بقصر 
القبه وتحضور الدكتور محمود فوزى لأحلف المين امام سيادته طبقا للقواعد والقانون . 


الفصل السادس 
مفاوضات افيان والسفر العاجل لسويسرا 


القهيد لمفاوضات افيان 


اضطر الجنرال ديول أمام تدهور الاوضاع الاقتتصاديه بفرنسا وتفاقم المشاكل الداخعليه والفارجيه 
التى تواجههه » الى الرضوخ لمطالب الثورة الجائريه وقبول التفاوض مع المحكومة الجئريه باعتبارها امكل 
الوحيد للثورة واعلن عن استعداده لمباشرة المفاوضات بمدينة إفيان . 


وسارعت السلطات السويسريه للاعلان عن استعدادها للمساهمة في جاح هذه المفاوضات 
بتقديمها للارض السويسريه مقاما للوفد الجزائرى المفاوض وحمل مسكولية نقل المفاوضين الجزائريين 
بطائرات الليكوبتر السويسريه ذهابا وعودة الى ومن افيان مع تامين كافة وسائل الراحه لهم . 


وشكلت الحكومه الجزائريه وفدها للتفاوض برئاسة امد فرنسيس وعضوبة محمد بن يحبى وامد 
بومنجل الا ان تدخل الاخ امد بن بللا وإرساله توجيها حاسما من سجنه مبزيرة كس اصر فيه على 
ضرورة تعيين كريم بلقاسم رئيسا لوفد التفاوض وتم التعيين واطمأن المكافحون بالداخل والخارج 
لاعتبارهم تعيين كريم باوامر من بن بللا ضمانا لسلامة خطوات واتجاهات المفاوضين خاصة بعدما 
تسربت اخبار اصرار بن بللا واستغلال كريم واعوانه لهذا التكليف لتدعيم اسهمه في كافة الاوساط 
الجزائريه ومن ثم تم الاعلان عن تحديد موعد المفاوضات في اواخر شهر مايو ١951١‏ . 
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استدعاء الرئيس لى وتكليفى بالسفر عاجلا 


ترجهت للقاء الرئيس بناء عل استدعائه ظهر يوم ١؟‏ مايو 1451 الذى بادرق بالسؤال عما 
اذا كنت قد اكملت كافة استعداداتى للسفر وبعد اجابتى باستعدادى للسفر فورا . 


استطرد الرئيس في حديثه معى وعلى وجهه ابتسامته المعهودة ليقول لى بالنص « معنى انك 
جاهز يبقى وجودك بالقاهره حاليا غير مرغوب فيه بلغتكم الدبلوماسيه » وضحكنا لاسلوبه في التعبير . 
وبدأ الرئيس جمال في اعطائ توجيباته على النحو التالى : 


١‏ ل مطلوب منك السفر في اقرب وقت والمهم ان تكون موجود بسويسرا قبل بده المفاوضات 
الفرنسيه الجزائريه . 


؟ ‏ ل بمجرد وصولك لسويسرا تبدأ الاتصال بالاخوة الجزائريين وتضع نفسك في خدمتهم في كل ما 
يطلبوه من مشورة واذا استعصى عليك شىء تبق لى فورا بأية مشكله وسأرد عليك بالرأى 
وهذا بناء على طلب كريم بلقاسم منى ورجائه ان تكون الى جوارهم . 


م لست في حاجة الى مطالبتك بوضعى في الصورة ولا بأول بالنسبة لتطور سير المفاوضات 
واعتقد ان السويسريين لن -يعترضوا على تواجدك وسط المفاوضين لانهم يعلموا موقفنا من 
الثورة الجزائريه ومعها منذ البدايه . 


واخحتام الرئيس تعليماته بمطالبتى باعداد نفسى للسفر مع ضرورة الاتصال يومها بسكرتيه 
للمعلومات السيد سامى شرف ليطلعنى على كل جديد بالنسبة لاوضاع القضية الجزائريه وانبى الحديث 
بقوله « عاوز اشوفك قبل سفرك مباشرة وبعد ما تحدد موعد سفرك النهالى » . 


وتم تحديد موعد سفرى ليكون يوم 5؟ مايو 1171 لتقوم وزارة الخارجيه باخطار سفارتنا 
بسويسرا بمرعد وصول ولتتولى اخطار السلطات السويسريه لعمل ترتيب استقبالى طبقا لما هو متعارف 
عليه دبلوماسيا . 1 
توجيبات الرئيس الاخيره قبل السفر 


توجهت للقاء الرئيس ووداعه ظهر يوم 51/6/54 واستقبلنى الرئيس جمال بترحيب اخعوى 
©*ظ6ظ 


"كبير احسست منه أله أراد بهذا اللقاء ان يشحننى بشحنه ود قويه تعوضنى بعض منغصات البعد عن 
ارض مر الحبيبه . وبعد ان اطمأن الى تدبيرى لكل شكونى الشخصيه مستفسرا عما اذا كانت لى 
قضايا أو مواضيع تحتاج لمعاونته شخصيا لى فيها ( الأمر الذي كان له وقعه العميق في نفسي ) . 


وانتقل الى مهمتى بسويسرا مركزا على الاتى : 


١‏ اهمية تغيير وضع السفارة لتكون انشط واقدر مركز امامي لمتابعة كافة التيارات السياسية 
والاقنصاديه غربية كانت أم شرقية الى جانب العربيه بصفة خاصة . 


. متابعة الانشعله المعاديه للجمهورية العربية المتحدة وتتبع مصادر تمويلها واتجاهاعبا ومخططاءها‎ ١ 


٠‏ ب الالمام ومتابعة تطورات الاوضاع وتتابع الاحداث بكل دول شمال افريقيا ولا شك أن تواجدى 
بسويسرا سيتيح لى مضاعفة اتصالاقى وتدشيطها في هذا المجال . 


4 ن الاتصال المسعمر والمباشر بالمفاوضين الجزائريين في مفاوضات إفيان وما بعدها وتقديم كافة 
المساعدات المطلوبه للعناصر الوطنيه يما يخدم مصلحة الشعب اللجرائرى وتحقيق اهداف الثورة لي 
الاستقلال . 1 


وانحتتم الرئيس اللقاع مودعا ومثمنيا لى كل نجاح وتوفيق . 


الوصول الى سويسما ومباشرة النشاط 


١‏ ل غادرت مطار القاهره صباح يوم 5؟ مايو انا وقرينتى لأصل الى مطار زيورخ وليتم استقبالى طبقا 
للعرف الد بلوماسى وليصطحبنى مدير البروتوكول بوزارة اخارجيه السويسريه الى برن ولأباشر عملى 
كسفير للقاهره يوم 5” مايو ١551١ا.‏ 


١‏ ل واجهتنى اولى المشاكل حينا حدد لى وزير الخارجيه السويسريه موعد تقديمى لأوراق اعتهادي 
لرئيس الاتحاد السوهيسرى بعد فترة اسبوع من وصولى الى برن طبقا لتقاليدهم المرعيه ونظرا لان 
وصول الوفد الجزائرى الى جنيف سيكون قبل موعد تقديمى لاوراق اعتّادى باربعة ايام والمفروض 
الا امارس أى نشاط يتعلق بعمل كسفير قبل تقديمى لاوراق اعتّادى . وقررت الا اتقيد بما هو 
معمول به في العرف الدبلومامى واضعا في اعتبارى امكانية اعتذارى لوزير الفارجيه السويسريه 


اذا اثار هذا الامر معى وكان هو مسيو بيتي بير 516576 56]16 معللا تواجدي في استقبال 


وتوجهت لاستقبال الوفد الجزائرى حسب الموعد المحدد حيث كان كل رؤساء البعفات العربيه في 
استقباهم والذين فوجهوا بتواجدى وسطهم رغم عدم تقديمى لأوراق اعتادى ولم يتردد سفير 
لبنان الذكتور ريف ابو اللمع والذى كان على صلة سابقه بى بالقاهره فسألتى مستوضحا 
كيف مارست نشاطى قبل تقديمى لأوراق اعقادى واجبته بلا تردد اننى موجود بصفتى 
الشخصيه ويحكم رباط الصداقه التى تربطنى برئيس واعضاء الوقد الجزائرى وافحمه جوانى وم 
يتردد في نقله الى باق رؤساء الوفود الذين ألجم السنتهم ردى . 


يا فوجىء الوفد الجزائرى بتواجدى في استقباهم الامر الذى اسعدهم كثيرا معببين عن ذلك 
بعناقهم لى وقبلاتهم التى أذهلت رؤساء الوفود العربيه والمسكولين السوهسريين المتواجدين في 
الاستقبال على حد سواء . وكان لاصرار رئيس الوفد الجزائرى على مرافقتى لهم حتى الفيلا المعدة 
لاقامتهم ( بوادي فو ) آثار بعيده في موقف السلطات السويسريه والسفراء العرب والذى وضح 
لهم ومنل اللحظله الاولى اهمية الدور الذى تقوم به الجمهورية العربيه المتحده في دعم ومسائدة 
القضية الجزائريه ممثله في رئيس واعضاء وفدها . 


وابلغت كريم ميات الرئيس م أبلغته بمضمون ما لقننى اياه الرئيس من توجيبات بشأغهم الامر 


الدى اسعد كريم وطلب منى ابلاغ الرئيس عظم شكرهم وتقديرهم لمعاونة سيادته لهم ولشعب الجزائر 
وبالذات في هله الظروف الحساسه . 


جلسة 


واتفقنا على اللقاء يوميا بعد عودتهم بعد ظهر كل يوم من افيان ليطلعنى على كل ما دار في 
مفاوضات نفس اليوم وتحميل لأية رسالة يحتاجون فيها رأى الرئيس عبد الناصر وودعتهم على 


لقاء في اليوم التالى وعقب عودجم من افيان وعدت الى برن لأبرق للرئيس بصورة الاستقبال ووقعه عل ٠‏ 
الجميع وبما تم الاتفاق عليه مع كرم . 


ا 


الفصل السابع 


بدء مفاوضات افيان 


اولا : الجلسة الاولى للمفاوضات 


١‏ ل بناء على الاتفاق المسبق اجتمعت بكرم بلقاسم بغرفته بعد عود هم من الجلسه الاؤلى 
ليخبرى بتفاصيل ما دار ججلسة المفاوضات الاولى والتى اوجزها في : 


أ عدم مصافحة اعضاء الوفدين لبعضهم البعض عند دخول قاعة المفاوضات . 

ب رغم شعور الجانب الفرنسى بالمذلة لجلوسهم في نباية الامر مع الوفد الجزائرى 
الا أن الوفد الجزائرى لاقى احتراما واضحا في اسلوب التعامل من الجانب 
الفرنبى عكس ما كان عليه الامر في مفاوضات ميلون . 

ج ‏ بدأت الجلسه بعرض رئيس الوفد الفرنسى للخطوط العامه التى ستتناوها 
المفاوضات واهمية توصل الجانبين لحل نهائى للقضية في اطار الحقوق 
المشروعة لفرنسا مع استعدادهم لاقرار حق تقرير المصير للشعب الجزائرى من 
خلال استفتاء عام يختار فيه الشعب ما بين الاستقلال مع الانضمام لفرنسا 
أو الاستقلال مع المشاركه أو الاستقلال والانفصال عن فرنسا وانه في حالة 
الموافقة على الرأى الاخير لابد من اقرار مبدأ التفسمم . 

م4غع 


٠١‏ ل وركز رئيس الوفد على اهمية توفير الضمانات بشأن ممتلكات المستوطنين الفرنسيين 
(الكولون) ومثيلهم نسبيا في الحكومة والبرلان مع الاحتفاظ بالجنسيتين الفرنسيه 
والجزائريه . وضرورة بقاء القواعد العسكريه واحتفاظ فرنسا بالسيادة عليبا مع فصل 
الصحراء وابعادها عن صلب الفاوضات لان الفرنسيين هم اصحاب الحق في 
استغلال مواردها لانهم الذين فتحرها وابقوا على كيانها وخيراتها ولا مجال لمطالبة 
ايجزائريين بأى شبر فيها . 


ل وتدخل كريم ليطلب من رئيس الوفد الفرنسى الاكتفاء بما قدمه من عرض واتاحة 
الفرصه لهم لمدة يومين لا عداد ردهم على كل ما اثاره ليكون جاهزا في الجلسة التاليه 
ليبدأوا المفاوضات على اسس واضحة تعبر عن وجهة نظر كلا الجانيين . 


4 ثم انتقل كريم بلقاسم ليخبرن انهم على اتصال مستمر بالاحوة بن بللا وزملائه 
بالسجن وأنهم يبلغونهم بكل مايدور خخاصة وان ظروف الاتصال اصبحت متيسره 
وسهلة بعد اصدار الجنرال ديجول اوامره بنقلهم من سجنهم بجزيرة كس الى فيلا 
بيلدة توركان حددت اقامتهم بها ومح لهم باستقبال أى زائرين بلا تفتيش أو اعتراض 
وان الدكتور عبد الكريم المخطيب وصل من مراكش ليقوم بدور حلقة الاتصال بينهم 
وبين بن بللا وزملائه لينقل كل جوانب الصورة المهم واخخل مشورتهم وتوصياتهم ولا 
باول الى الوفد الجزائرى . 


وافهمنى كريم ان الجنرال ديجول لجأ الى هذا الاجراء سعيا وراء الوصول لحل 
سريع للقضية واتاحة الفرصه لمشاركة الزعماء الخخنمسة المسجونين لتأكده ان 
المفاوضات لن تنجح مالم يقر نتائجها بن بللا وزملاك . 


وفوجكت وانا بغرفة كريم بالدكتور الخطيب يدخل علينا الغرفه ليعانقنى ورارة 
مبديا سعادته وسروره لوجودى مع الاخوة الجزائربين وليبلغنى انه عائد لتوه من طرف 
الاغ احمد بن بللا ( من توركان ) وانه علم من احمد بوجودى وان ذلك طمانهم 
جميعا بتوركان واسعدهم لثقتهم بان وجودى سيتيح الفرصة امام الرئيس عبد الناصر 
ليشارك معهم في تسبير دفة المفاوضات «ابلغنى ان الاع احمد بن بللا طلب منه 
اخطارى بأنه ( اى الذكتور الخطيب ) سيلتقى بى بصفة مستمرة ليضعنى في 
الصوره بالنسبة لرأى وتعليمات الاخوة بتوركان . 


ه ا خرجت ومعى الدكتور المنطيب الذى صحبنى الى مدينة جنيف وليخبرنى انه 
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انطلاقا من ابمانه وحبه لوطنه الجزائر واخلاصا لصديقه وزميل كفاحه بن يللا ورغم 
علمه باستغلال الملك الحسن له لتوثيق صلاته بالمسكولين الجرائريين وبالذات امد بن 
بللا وان سَعْىَ الحمسن من تصمفاته الحاليه ووقوفه الى جانب الجزائر يهدف منه تحقيق 
مكسب شعبى وتأمين مستقبله الا انه ( الخطيب ) رغم ذلك قبل تعيين الحسن له 
كوزير حتى تتاح له الفرصة للقيام بنشاط كبور لخدمة القضيه الجزائريه كأسبقيه 
اول واشار الى سماح الفرنسبين له بلقاء بن بللا في اى وقت يرجع الى رغبتهم في 
ازدياد ارتباط احمد وصحبه بالملك الحسن املا في امكان تأثيه علييم وانه أى 
( الخطيب ) يستغل موقف الفرنسيون هذا لتدعم موقف الصديق احمد بن بللا 
وفرض سيطرته عل كل المسكولين الجزائريين حتى لا ينحرقوا عن مبادىء الثورة 
الاصيله . 


ولى ختام جلستى والدكتور الخطيب طلبت منه ابلاغ الالع احمد بن يلاك 
وزملائه سبب تواجدى بسويسرا الرئيسى وهو متابعة احداث المفاوضات وضمان 
مسيزها السليمه كسابق طلبهم مع استعدادى لاجابة اى استفسار يريدون فيه رأيا 
قانونيا لو محتاجون فيه استشارة الرئيس عبد الناصر والذى سيصلهم فورا وودعت 
الخطوب الذى توجه الى توركان وعدت الى برن لأبرق بكل ماتم وسمعته طوال اليوم 
الى الرئيس . 


ثاليا : الرد الجزائرى 


© 


١‏ - توجهت في صبيحة اليوم التالي الى مقر الفد الجزائرى للقاء كيم واعضاء الرفد 
ولاحظلت خلال ترددى على مقر الوفد وجود بعض الشباب التونسى ملازمين لاعضاء الوفد 
بطريقة لا تتسم بأية لياقه أو كياسة الامر الذى شكا لى منه اعضاء الوفد المجزائرى وحينا 
استفسرت من كريم عن وضع هؤلاء التونسمين أورى بأنهم يفرضون انفسهم علييم فرضا 
واشكل كريه خض وانهم قرروا كوفد جزائرى تجاهلهم كلية واظهار عدم رضائهم عن 
_ المستمرة لحم بلا مبرر الامر الذى انتبى بتناقص عددهم ثم اختفائهم عن الصورة 

ما. 


' س انفردت بالا كرم بلقاسم ليطلعنى عل ما توصلوا اليه في ردهم على الوقد الفرنسى 
والذى تركز في : ٠‏ 





يد لى يد ... كرم بلقاسم وفتحى الديب سفير الجمهررية العربية المتحدة لى برن .. فى فيلا ١‏ بوادافر » , 


أت بالنسية لتقزير اأصير فيجب الاعتراف ارلا باستقلال الجزائر أى يتم الاستفتاء على 
استقلال الجزائر أما التعاون مع فرنسا فيكون موضوعا للتفاهم بين حكومتين 
قائمتين فرنسيه وجزائريه فيما بعد . 


ب ل بالنسبة للقواعد العسكريه لابد ان تكون السيادة للجزائر أما القواعد فيمكن 
الاتفاق على استبقائها لفترة محدرده . 


ج - لا يمكن الاعتراف للمعمرين الفرنسيين بحق الجنسيتين ولكل جنسيه حقرتها 
حرية العقيده . 


دب بالنسبه للصحراء فهى جزائربه قائمة قبل واثناء الاحتلال الفرنسى للجزائر وجب 
الفصل بين السيادة والاستقلال ولذلك يلرم الاعتراف بسيادة الجزائر على الصحراء 
تم يمكن التحدث في شأن استغلال موارد الصحراء بعد ذلك . 


وغادرت مقر الوفد لأعود لبين بعد تناولى طعام الغذاء مع الوفد بناء على دعوتهم لابرق 
كالعادة على ان نلتقى بعد العودة من جلسة المفاوضات الثانيه » ولكى استعد لتقديم اوراق 
اعتّادى التى تحدد لها العاشرة صباح الغد . 


الغا تقديمى لاوراق اعتادى 


اصطحبنى مدير البروتوكول في موكب رنعى ومعى اعضاء السفارة الى مقر رئاسة الاتحاد 
السويسرى . واستقبلنى رئيس الاتحاد المسيو فالن وبصحبته وزير الخارجيه مسيو بيتى بيير حيث 
قدمت له اوراق اعتادى ثم قدمت له اعضاء السفاره ودعانى رئيس الاتحاد السويسرى للجلوس 
معه ومع وزير الخارجيه ليدور بيننا حديث ودى طويل حول الاؤضاع بالجمهوريه العربيه وفي 
اطار من الرغبة في تدعيم العلاقات بين سويسرا ومصر واستغرق الحديث ما يقرب من نصف 
ساعه عدت بعدها وفي الموكب الرمى الى مقر اقامتى لأمارس نشاطى كسفير بلا أى قيود على 
حركتى . 


رابعا : عودة الى مفاوضات افيان 


١‏ توجهت بعد ظهر نفس يوم تقديم اوراق اعتادى للقاء كريم بلقاسم حسب الموعد 
المتفق عليه ليصارحنى بأن عرضهم اردهم الذى اعدره وقع تأثيه كالصاعقه على الوفد 
الفرنسى وما أن انتبى كريم من القاء ردهم حتى طلب رئيس الوفد الفرنسى وهو منفعل 
جدا فترة استراحة لمدة نصف ساعه عاد بعدها رئيس الوفد الفرسى ليحاول من جديد 
تفنيد الرد الجزائرى بحجج واهيه مع اصرار على عدم التزحزح عن موقفهم السابق ورغم 
ذلك احتفظ كريم واعضاء وفده بهدوئهم وسيطرتهم على اعصابهم وبدأ جدل ونقاش 
طويل حول أول بند وهو حق تقرير المصير ليستغرق ثلاث ساعات احتدم في غبايتها 
النقاش للدرجه التى أصبح استمرار الجلسة امر يصعب السيطرة عليه وتقدم كريم 
بطلب رفع الجلسه الى اليوم التالى لمراجعة مادار خلال النقاش من آراء طيبه نصح أن 
تكون اساساً للوصول الى اتفاق في وجهات النظر لمكن الانتقال الى مناقشة باق 
المواضيع » وانعبت الجلسه عند هذا الحد لتواصل صباح اليوم التالى . ثم اخبرى كريم 
انه منتظر مكالمة تليفونيه من الاخ احمد بن بللا ليضعه كريم في الصورة عما تم وليأخذ 
رأيه وان احمد طلب منه احتجازى معه في مكتبه ليتحدث الالع احمد لى تليفونيا من 
خلال الكود السابق الاتفاق عليه والذى تسلمه من الرسول الذى بعثته نه اليه . 


وتم الاتصال التليفونى وتلقيت السماعة من الاخ كريم بعد انتبائه من حديثه 
لأستمع الى صوت الاخ امد وقد احذت منا كلينا السعادة والسرور اشدها وبعد 
الاطمئنان على احوالينا جميعا استفسر منى ومن خلال الككود عما اذا كان الرئيس جمال 
فى الصورة لكل ما يحدث وطمأنته من هذه الناحيه واخبرنى باهم سعدوا جدا هو 
وزملاه بعد علمهم بتواجدى الى جانب وفد المفاوضات ومساندق شم بما اقدمه من 
مشوره مبديا عدم تفاؤله بنجاح المفاوضات بعد ماسمع عن تصلب الحانب الفرنسى في 
موقفه وطالبنى بابلاغ الرئيس عبد الناصر بأنهم لن يتنازلوا عن أى حق شرعى من 
حقوقهم مهما كان الوضع وانهم يعتمدون وبصفة رئيسيه على دعم ومساندة الرئيس 
جمال لهم . وائحتتم -حديثه ليواعدنى على لقاء تليفونى اخر بعد الجلسه التاليه وطلب منى 
نشجيع كريم وزملائه للوقوف بصلابهوعدم التراخحى في مواجهة أية ضغوط وابلاغهم ارلا 
بأول بكل ما يصلنى من معلومات عن أى نشاط حبيث لاعداء الشعب الجزائرى . 
واضاف انه سرسل لى رسالة هامة جدا مع رسول من طرفه وسوف ينتظر ردى عليها 
عاجلا . 


31 بت 


-- 


تكرر اللقاء بالاخ كريم وباعضاء الوفد الجزائرى عقب كل جلسة مفاوضات لنحتمع 
بمكتب كريم ولنتشاور فيما توصلوا اليه من خلال كل جلسة مكتفيا باعلان رأبى 
الشخصى لكريم بلقاسم وعلى انفراد حتى لا يُستغل ما اقدمه من رأى معلن في الجلسة 
الموسعة ومن جانب اعضاء الوفد المرتبطين بفرحات عباس ويصوروه على أنه ممارسة 
لضغط أو فرض لرأى معين عليهم . 


ووصلنى رسول الاخ احمد بن بللا يبرن بعد عودق من لقا بكرم بعد رابع جلسة 
مفاوضات وقد تضمنت رسالة الاخ احمد الالى : 


أس ان المفاوضات وبالصورة التى تسير عليها لا تبشر بالوصول الى اتفاق يرضى عنه 
الجانبان وامهم لا شك سي سيحتاجون لجولة اخرى من المفاوضات اذا ما بقى 
الجانب الفرنسى على تصلبه في ارائه ومواقفه . 


بدلا شك ان جلوس الفرنسيين مع الجرائريين على مائدة مفاوضات افيان قد نخدم 
القضية الجزائريه إلى تقد كببر:ويسديراعترافاً رعاً من نجانب المترال دغول كي 
التحرير كممثل شرعى وحيد للمشعب الجزائرى . 


جد وضح للجنرال ديجول وكل المسئولين الفرنسيين اهمية الدور الذى يقوم به هو 
وزملاقه المعتقلون في توجيه دفة المفاوضات الامر الذى دفعهم الى تحسين 
معامل:هم لهم واحاطتبم جو من الاهتام والاحترام الذى افتقدوه مند اختطافهم . 


د ان موقف بورقيبه يشكل خخطورة على المفاوضات خاصة فيما يتعلق بموضوع 
الصحراء ولذلك فائه يرى اهمية تحسين الحكومة الجزائريه لعلاقاتها بالحسن 
كوسيلة ضغط على بورقيبه وانه لذلك كلف الدكتور الخطيب بالعمل على تنفيذ 
هذا المخطط . 


ه ‏ تلعب منظمة الجيش الفرنسى السريه دورا خطيرا في اثارة الجيش الفرنسى 
والمعمرين الفرنسيين والأحزاب العينيه ضد ديجول لاجباره على عدم تقديم تنازلات 
حفاظا على مصالحهم في الجزائر الا ان الشعب الفرنسى منقسم على نفسه 
واصبح التيار المنادى بمنح الجزائر استقلالها قويا خاصة بعد استنزاف القتال 
بالجزائر لاقتصاد فرنسا . 


ود انه صمم على كريم لرئاسة الوفد وابعاد احمد فرنسيس لضمان سير المفاوضات 
في وجهتها السليمه ران كريم يستشيو هو وزملائه في كل تعطرة قبل الأقدام 
عليبا ولذلك فهر يطلب منى ابلاغ الرئيس جمال بذلك مع رجائه دعم كزيم 
دعائيا بلقاء الرئيس به لكسر شوكة كل المنحرفين والمتعاونين مع بورقيبه . 


ح ‏ ا اورى بأنه يبذل قصارى جهده لتوحيد جببة الجزائريين على إختلااف 

اتجاهاهم خلى وفد المفاوضات لافشال أى مخطط فرنسى أو بورقيبى لتفريق 
الصفوف واله استفاد من جو الحريه المتاسج له حاليا في اتصالاته بالخارج 
واستقبال الزوار الجزائريين ليتصل من خلال رسل موثوق بهم بقادة الداخل 
مباشرة تأمينا لرقوفهم جببة واحدة في وجه اى تلاعب بمقدرات الشعب 
اجزائرى . 


لتعارض افكارهما مع رأيه الذى يؤيده خيضر ربيطاط وان كان لم يفقد الامل بعد في 
تطوير رأى امخالفين الاثيين في اقرب وقت ممكن لتتوحد اراقهم . 


واخحتتم رسالته بابلاغى بأنه اعد خخطة لاستمرار اتصاله لى بواسطة بعض انصاره 
الخلصين والموئوق بهم بلا حدود بالاضافة للدكتور الخطيب لضمان وصول رأى الرئيس 
جمال له سريعا لحاجته الماسة الى حبق الرئيس جمال في مواجهة كفة التيارات المناوئة . 


خامسا : توقف مفاوضات افيان 


يا كان متوقعا لم يصل وفدا المفاوضات الى رأى يوافق عليه الطرفان نتيجة موقف 
التصلب الذى اتخذه الجانب الفرنسى واصرار الجانب الجزائرى على حقوق الشعب الجزائرى 
المشتروعه في ممارسة سيادته على ارضه رغم المرونة الكبيق التى اتسم بها اسلوب تعامل الوقد 
الجزائرى مع كل القضايا المطروحه . 


واعلن الجاننان عن توقف المفاوضات لاصرار كل وفد على رأيه وان كانت السلطات 
الفرنسيه لم تحسم الموقف نبائيا بقطع المفاوضات مكتفية بعودة كل وفد الى حكومته لمراجعة 
الموقف على ضوء ما تم بشه من موضوعات . 


ووصلنى رسول في اعقاب توقف المفاوضات من اللخ احمد بن بللا يطلب منى في 
رسالته .الاتصال العاجل بالرئيس جمال عبد الناصر ورجائه على لسان بن بللا لررسم له 
الخطة التى تمكنه من مواجهة مناورات اصحاب فكرة الخلول الوسط الانبزاميه من جائب 
وكيفية الاستفادة من الموقف الايجابي المؤيد له لاكال سيطرته على مختلف قوى الثورة لتقف 
جببة واحدة لتأمين حصول الجزائر على استقلانها بعيدا عن مناورات بورقيبه ومن يتمشى معه 
في افكاره من اعضاء الحكومه الجزائريه . 


ا طالب برغبته في الاسترشاد برأى الرئيس عبد الناصر في الكيفيه التى يواجه بها 
التزاماته الجديده في مختلف القطاعات لتظهر وبوضوح نتيجة جهوده وفعاليتها بما يلخدم 


وابرقت بمضمون طلب بن بللا للرئيس جمال فورا بالشفره . 





الفصل الثامن 


عبد الناصر يطالبنى بالاجابة على اسئلة محدده 


رسالة سامى شرف ومطالب الرئيس 

وصلتنى رسالة عاجله يوم يوليو 1931 من السيد سامى شرف سكرتير الرئيس جمال احرف 
فيبا على لسان الرئيس جمال عبد الناصر بمطالبته لى بكتابة تقرير مفصل للاجابة على اسعلة سيادته التاليه 
مع مطالبة الرئيس لى بمداومة الكتابه وباستمرار لأضعه في الصورة بصفة مستمرة عن كل تطورات 
الاحداث علماً بأن الاجابه المطلوبه لأسعلة الرئيس خاصة بالتطورات الاخية لبن بللا لعدم وضوح 
ماطلبه بن بللا في البرقيتين اللتين ارسلتبما على لسانه الى الرئيس جمال وفيما يلى اسكلة الرئيس جمال كأ 
وردت خملاب سامى شرف وعلى لسان الرئيس وموجهة لى شخصيا : 
٠‏ عاوز الموقف بالتفصيل ؟ 
ات مش فاهم ايه المطلوب منى تخطيطه لأحمد بن بللا وعلى أى اساس اخطه” ؟ 


_ كيف يكون مسيطرا على الحكومه في حين انه في السجن ؟ 


0 كيف تضمن ان اتصالاتك غير مكشوفه وهى ثم تليفونيا او بواسطة رسول ينتقل نحت مع 
وبصر الفرنسيين ؟ 


5 ل ماهى قوة احمد بن بللا الحاليه بالضبط ؟ 
ا ماهو موقف اعضاء الحكومه الجزائريه من بعضهم البعض ؟ 
م ماهى التيارات العلئيه والخفيه التى تحكم القضية الجزائريه الان ؟ 


4 - ماهر نوع التخطيط المطلوب وخطنا ورأينا معروف وواضح من الناحيه السياسيه ومن الناحيه 
العسكريه ومن الناحيه الاستراتيجيه ؟ 


واحتتم سامى رسالة الرئيس مطالبا اياى وعلى لسان الرئيس عبد الناصر بانتظاره لردى عل 
استفسارات الرئيس في اقرب وقت ممكن . 


التقرير الكامل للرد على اسئلة واستفسارات الرئيس جمال 


اعددت تقريري اللطول ردا على استفسارات الرئيس مال وللاجابة على اسئلته ارسلته مع 
مخصوص يوم ١5‏ يوليو ١171١‏ وكان نصه 5 هر موضح بعد : 


اولا : الموقف الحالى للقضية الجزائريه 


١‏ ل بعد ان توقفت مفاوضات افيان اجتمع اعضاء الحكومه الجزائريه بتونس لدراسة 
الموقف خاصة بعدما اعلن بورقيبه موقفه المعادى بشن قضية الصحراء الجزائرية 
واصداره لاامرة الى الجيش التونسى والحرس الوطنى التونسى لاغلاق الحدود التونسيه 
الجزائريه وتضاربت الاراء بين اعضاء الحكومه حيث تزعم كريم بلقاسم اتجاه اتحاذ 
موقف ايجالى ضد بورقيبه عن طريق فتتح الحدود بالقوة ولو أدى الامر الى الاشتباك 
ضد القوات التونسيه واعلن كريم لاتخاذه لموقفه هذا على لسان احمد بن بللا 
وسارع بوصوف ليقف مؤيدا لاتماه كريم حتى لا ينفرد كريم بدور المعارض القوى 
المتشدد بينا اتخل فرحات عباس اتجاه ضرورة معالحة الامور بروية وحكمة وتفادى 
الاصطدام ببورقيبه مهما تطور الموقف . 

م.م 


ونتيجة لتعارض الرأيين وعدم امكان التوفيق بينهما اتفق كريم مع انصاره على 
تسل القضيه برمتها الى السيد امد بن بللا واخوانه المعتقلين لاتخاذ القرار الاخخير . 
وبناء على ذلك طلب بن بللا بالخوجه القائم بالاعمال التونسى في باريس لمقابلته 
بغيلا توركان اغحدد اقامتيم بها وحمله رسالة الى بورقيبه يطالبه فيبا بفتح الحدود فورا 
والا اضطر الى اصدار اوامره الى الجيش الجزائرى المرابط بتونس لفتح الحدود بالقوة 
مع اصداره لبيان صحفى يكشف فيه حقيقة دور بورقيبه ضد الكفاح الجزائرى . 


وم يكتف بن بللا بذلك بل استدعى الدكتور عبد الكريم المنطيب الوزير 
المراكشى صديقه الشخصى وطلب منه التصري على لسانه ( أنى لسان بن بللا ) 
بسوء تصرف بعض حكام ورؤساء الدول الحيطه بالجزائر وانه يأمل هو وزملاثك في 
عودة هؤلاء الحكام الى جادة الصواب . وكان لهذا التصريح صداه في تونس وحاول 
المعمودى ان يستغله في صحيفة العمل التونسيه لتأليب الرأى العام الشعبى التونسى 
ضمد المسثولين الجزائريين والسلطات المراكشيه باعتبارهما يمارسان نشاطا مشتركا ضد 
تونس الا ان الشعب التونسى لم يتجاوب معه . 


وتوجه فرحات عباس بناء على توجيبات الالع احمد بن بللا وبرفقته وفد 
' جزائرى الى مراكش وقابلوا املك الحسن وتباحثوا معه بشأن مشكلة الصحراء 
واتفقوا معه على تأجيل أى تفاهم أو مناقشه في احقية مراكش او غييها من الدول 
في الصحراء الى مرحلة ما بعد الاستقلال ولم يقصر الجزائريون في انتباز الفرصة 
للقيام بنشاط كبير في الاوساط التونسيه لتوضيح موقف بورقيبه من قضية الجزائر 
والصحراء كتعليمات بن بللا الامر الذى اثر على موقف بورقيبه وعلى تصرفاته . 


وجاءت رحلة كريم بلقاسم الى طرابلس ثم القاهره ولقاه بالرئيس وسيلة 
اخخرى من وسائل الضغط على بورقيبه «لابضاح خطورة النتائج التى ستترتب على 
استمراره في ممارسة سياسة الضغط على الحكومة الجزائريه . وما أن نشر اعضاء 
الحكومه شائعاتهم عن اعتزامهم نقل مقرهم الرسمى بتونس الى الرباط أو القاهره حتى 
بدأت مظاهر تراجع بورقيبه عن موقفه الى حد ما . 


اما الدول المتامة للجزائر والتى .لا علاقة بقضية الصحراء فقد صرحت 
حكومة مالى بأن الصحراء جزائرهه وتبادلت الحكومة الليبيه خطابات مع الحكومه 
الجزائريه لتأجيل التباحث في قضية الحدود الى مابعد حصول الجزائر على استقلالها أما 
مراكش كا سبق وبهنت اجلت هى الاخخرى اثارة موضوع الصحراء الى مابعد 


ه66 


زه 


الاستقلال ولم ينفرد بالموقف الشاذ سوى بورقيبه الذى صرح بأنه لا يمكن حل قضية 
الصحراء الا بعد اذ رأى الدول التى يعنيها الامر . 


لوقف بالجزائر 


لم يأبه الشعب الجزائرى ولا جيش التحرير كثيرا باعلان الجنرال ديجول للهدنه 
بل واصل المكافحون اعمالهم وعماياتهم ضد الفرنسيين وساعدهم فى ذلك وصول 
شحنتين من الاسلحة والدحية لوهران ونجاح قيادة القطاع الشرق فى ادخال بعض 
كميات من الاسلحة الى الولايات الشرقيه . 


وأكدت نتائج الاصطدامات التى وقعت مابين القوات الفرنسيه وقوات جيش 
التحربر الجزائرى خلال فترة أجراء المفاوضات مدى ترابط الشعب والجيش ورقوفهم 
خلف الوفد الجزائرى رغم اعتراضهم على بعض المفاوضين امثال فرنسيس وبن 
يبى ١‏ 


كا كان لتعيين كريم بلقاسم لرئاسة الوفد تنفيذا لتعليمات بن بللا اثارها في 
اطمئنان الشعب والمكافحين وترتب على تشدد المعارضين الجزائريين بافيان نتائجها 
المباشرة في رفع معنويات الجزائريين الذين كانوا يتخوفون من تلاعب فرحات عباس 
وفريقه . 


كدلك إستفاد كل المؤيدين لبن بللا من موقفه في تسيير المفاوضات من 
خلف الستار ومن موقعه في المعتقل لتكتيل الجميع حوله بداخخل ونخارج الحزائر 
وبالذات بين صفوف قوات جيش التحرير . 


موقف السلطات المراكشيه 


اتخذ الملك الحسين من القضية الجزائريه وسيلة لتدعم موقفه وزيادة رصيده 
الشعبى لدى الشعب المراكشى مستفيدا من تعبينه لللكتور عبد الكريم المنطيب في 
حكومته الخديده وتخويله السلطة للقيام ببشاط وأسيع ف خدمة اهداف الملك سواء 
عن طريق اتصالاته المعلنه باحمد بن بللا في معتقله أو برئيس واعضاء وفد 
المفاوضات بجنيف . ولثقتى في سلامة اتجاهات اللكتور المنطيب واخلاصه وتحكم 


العلاقات الوطيدة التى تربطنى به مذ كان قائداً لجيش التحرير المغربى كاشفنى حينا 
استفسرت منه عن حقيقة دوره السابق التنويه عنه الى قيامه به رغم فهمه للدوافع 
الخفية التى يسعى الملك الحسن لتحقيقها من وراء نشاطه هذا وان ما يبمه هو 
خدمة صالح الجزائر » ولتخفيف اعباء الحياة عن كاهل اللاجئين الجزائريين بمراكش . 


والى جانب ذلك تأكدت من تقديم السلطات المراكشيه حاليا مختلف 
المساعدات للاخوة الجزائزيين وتسهيل عبور الاسلحة لداخخل الجزائر وقتدحها لموالىيء 
مراكش لاستقبال أية كميات من الاسلحة للجزائر مهما كان مصدرها بالاضافة 
الى تأبيد القضيه الجزائريه في المحافل الدوليه . 


لمؤقف الفرنسى 


اضطر اخخيا الجنرال ديجول للتسلم بمبدأ التفاوض مع الحكومة الجزائريه وراعى 
في اخختياره لوفد المفاوضات الفرنمى ان يكون اعضازه على نفس مستوى ممثلى الجزائر 
الامر الذى اوضح رغبته الملحة في الوصول الى تسوية سريعة للقضية الجزائرية التي 
تقف حائلا بينه وبين التفرغ لمواجهة مشاكله الداخحليه والخارجيه وبالذات الاقتصاديه 
الا ان تصلب الوفد الجرائرى وتمسك رئيسه بوحدة التراب الجزائرى ومرقفه واعضاء 
المفاوضات وهذا ما توقعناه منذ بدء الاعلان عن المفاوضات وان حل القضية لن يم 
في لقاء واحد للتفاوض . 


وفشلت خطة السلطات الفرنسيه لاستغلال جماعة مصالى الحاج لتبديد 
مفاوضى الحكومه الخزائريه خخاصة بعد ما لأ غالبية انصار مصللى الحاج الى امد بن 
بللا بمعتقله وعرضهم الانضمام الى جبهة التحربر طبقا لشروطه كأفراد وتوجيه الاخ 
بن بللا لهم ليتخلوا عن مصالى الحاج ههائيا والابتعاد عن التدخل قطعيا في مسية 
القضية . وكان رد ديجول على ذلك هو اعلانه عن فكرة تقسيم الجزائر وكشفه لنراياه 
الحقيقيه وإن كان نجاح ديجول في تحقيق هذا التقسم مشكوك فيه لصعوبة تحقيقه 
للاستقرار المنشود على ارض الجزائر وانتقال صورة القتال لتستمر مابين المعمرين 
الفرنسيين والجزائريين ومن ثم سيصعب عل الجنرال ديجول سحب القوات الفرنسيه 
من الجزائر 5 يرغب ويتملى ... 


والى جانب ذلك فقد اثرت حركة الجترالات والمنظمة السريه للجيش الفرنسى 


م1١‎ 


يذاحلى 


5 على وحدة وترابط الجيش الفرنسنى في الجزائر خاصة بعد فشل محاولة القبض 
على الجنرال سالا وانصاره ووقوف كثير من الضباط الى جانب سالاك . 


وقد عزى البعض اعلان ديجول للهدنه لتوقعه لالحهال عدم انصياع الحيش 
لأامره ما يقضى على هيبته لا فى الجزائر فقط بل داخل فرنسا ذاتها . 


أما الوضع الداخلى بفرنسا فهو يمر بمرحلة اضطراب كبير خخاصة بعد حركة 
الفلاحين الاحية وان كان الجنرال ديجول مازال مسيطرا على الموقف ولكن بقام 
الوضع في الجزائر على ماهو عليه يبدد استمرار سيطرته الامر الذى دفعه الى معاودة 
مناوراته لمواسلة المفاوضات مع الجزائربين من جديد رغم الضغوط الكبيق التى 
يمارسها عليه كبار المعمرين واصحاب المصالح بالجزائر من الفرنسيين كى لا يتنازل 
عن احقية فرنسا في الصحراء والتركيز على تحقيق كافة الضمانات للمعمرين . وجاء 
خطابه الاخير وقد تضمن اشارته الى التضحيات التى تبذها فرنسا بالجزائر ثما اوحى 
بتبيئه الشعب الفرنسى لبعض التنازلات . 


كا تناوات محادئات كيندى ‏ ديجول القضية الجزائريه حيث اوضح كيددى 
رغبة امريكا في سرعة التوصل الى تسوية للقضية ليتم التفرغ للمشاكل الاؤروبيه من 
جهة ولقطع الطريق على أية مكاسب يحققها الاتحاد السوفيتى ودول الكتله الشرقيه 
بشمال افريقيا . ويبدو أن وعد امريكا لمساندة فرنسا في هذا المجال عكس نفسه سريعاً 
في توجيه امريكا لبورقيبه ليتخذ موقفه الشاذ من قضية الصححراء الجزائريه واغلاقه 
للحدود التونسية الجزائريه للضغط على الجزائريين للتنازل عن تشددهم في مرقفهم 
المتصلب وذلك نظير حصول تونس على بعض المساعدات اليه الامريكيه . 


وترتب على اقتناع الجنرال ديجول بأهمية اللخ احمد بن بللا والدور الذى يلعبه هو 
وزملاثه في الطيمنه على مسيرة الحكومة الجزائريه وجببة وجيش التحرير أن اصدر اوامره 
بنقلهم الى فيلا توركان والسماح لمم بحرية الاتصال يمن شاعوا الى جانب المعاملة 
الحسنة والممتازة التى حظوا بها من جانب السلطات الفرنسيه . 


5 - السلطات السويسيه وموقفها من القضية الجزائريه 


تمدع حالة الوهن التردى التى تمر بها العلاقات الفرنسيه ‏ السويسريه من 


قيام سويسرا بدور الوسيط بين السلطات الفرنسيه والمحكومة الجزائريه وتقديمها لمعوتها 
في نخدمة المفاوضات لما لذلك الاجراء السويسرى من دعم لسياستها الحياديه من 
جانب واعتباره خطوة ايجابيه لتحسين علاقاتها مع فرنسا وفى نفس الوقت مسعى 
ايجانى لدعم علاقاتها مع السلطات الجزائربه على طريق المستقبل حين تستقل الجزائر 
وقد وضح لى من اتصالاتى بالوزراء السويسريين حرصهم الشديد على تباح 
المفاوضات ونخاصة وزير الخارجية مسيو بيتى بيير والذى لعب دورا رئيسيا في انتباج 
سويسرا لموقفها هذا . ش 


5 - الاوساط الدبلوماسيه بسويسرا 


في لوقت الذى يجهل فيه كل سفراء الدول الغربيه وبمثلوها بجوانب القضيه 
الجزائريه وحقيقة اوضاعها نتيجة تأثرهم بالدعاية الفرنسيه وتصور البعض منهم ان 
كفاح الشعب الجزائرى هو حركة شيوعيه تدعمها الكتلة الشرقيه بالسلاح والمال . 
وجدت ممثلى الكتلة الشرقيه على علم كامل وبتفاصيل الموقف وان كانوا يبالغون في 
تقديرهم لمعوناهم للشعب الجزائرى بصورة منفره . 


ركان مثار دهشتى الاهتام غير العادى من جميع اعضاء سفارة يوغوسلافيا 
بالقضية الحزائريه وكذا اعضاء وفدهم لدى مكتب هيئة الاثم المتحدة بجنيف والذين 
كانوا يترددون بصفة مستمرة عل مقر الوفد الجزائرى في مفاوضات افيا مستفسرين 
عن كل وثائق وتفاصيل المفاوضات لا من الجزائريين فقط بل اتصاهم المتعمد بى 
شخصيا لسؤالى عن كل الجوانب الحفيه للمفاوضات وجاملتهم في اطار من التقيد 
بالوضع العام للامور . 1 


اما الاخحوة الزملاء العرب فلم ألاحظ اى اهتام من جانبهم عدا السفير السعودى 
عبد العزيز المعمر الذى كان ,تود على الوفد الجزائرى ينيف محاولا اظهار اهتام الملك 
سعود بقضيتهم ووقوفه الى جالبيم وكان الاخ كريم يبلغنى ارلا بأول بكل من يتصل به 
من انحوتنا السفراع العرب . 
ثانيا : الخلافات بين اعضاء الحكومه ؟ 


تتسم الشخصيه الجزائريه عموما بالطموح والقدرة على تحمل الحزيمه وقتيا في انتظار تحين 
11م 


الفرصة المواتيه للانتقام مع قدرة وسعة حيله في الاعداد والتحضير لتوجيه الضربه القاضيه 
للخصم مهما طال وقت الاعداد وبلا تراجع أو ملل . وقد اتاحت لى فرصة معايشة الاحوة 
الجزائريين ومتابعتى لمسيبة الثورة الجزائريه التعرف وعن قرب بتلك السمة من خلال مواقف 
بعضهم تجاه البعض الاثخر أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 


١‏ س صراع كريم بلقاسم مع عبان رمضان عؤتمر وادى الصمام ١555‏ وتغلب عبان على 
كريم الذى احنى رأسه للهزيمة وقتيا الى ان وجد الفرصة المناسبه بعد خروحهما الى 
خارج الجزائر ليتعاون كريم مع بوصوف وبن طوبال في التخلص من عبان رمضان 

الذى كان يمثل مصدر النطر المباشر على تطلعاتهم في الهيمنة على مقدرات الثورة 
واغتالوه وهو في طريقه الى توئس . 


؟ ‏ انقلاب بوصوف عل كريم بلقاسم بعد فشل الاول في التخلص من كريم في سركة 
الكولونيل نحمد العمورى وتعاونه مع عبد الله بن طوبال وفرحات عباس للتخلص من 
شخص كريم بلقاسم الذى كان يتمتع برصيد. شعبى في اوساط جيش التحرير وتمكنوا 
من ابعاده عن وزارة الحربيه وعن اى اتصال مباشر بالقادة العسكريين بالداحل وتم طم 
ذلك خلال انعقاد الور الوطنى للثورة المتعقد بطرابلس , 


ا تامر بن طوبال وفرحات عباس ضد بوصوف «التخل عن تحالفهم معه بعد افتضاح 
انجاهه للسيطرة على الثورة والتجائهم لبورقيه ليتعاونا معه في نظير تنفيذه مخطط 


وتوضح الامثلة السابقه ثموذجا للصراعات الرئيسيه والمجسدة ثحور الخلاف الداتم بين 
اعضاء الدكومه الجزائريه والتى تنصب اسبابها على تطلعاتهم الشخصيه للسيطرة على مقدرات 
الثورة الجزائريه . 


الا أن وضع فرحات عباس يختلف في مسية صراعه واهدافه نظرا لظروف فرحات الذى 
انضم للثورة تحت ضغط شعبيتها وليس عن اقتناع بمبادثها واهدافها الامر الذى يدفعه وباستمرار 
تخاولة استغلال خبرته السياسيه وقدرته على المناورة لتحويل الثورة عن مجراها الطبيعى والذى 
يرتكز على مواصلة الكفاح المسلح والى ان يتحقق الاستقلال الكامل ليتخذ طريق المفاوضات 
مع فرنسا املا في الوصول الى حل وسط يتيح له فرصة السيطرة على الاوضاع بالجزائر مستندا 
الى دعم وتأييد السلطات الفرنسيه وهو يتفق مع بورقيمه في نظرته للامور والمستقبل في هذا المجال 
ولكنه خحوفا من نقمة وغخضب الشعب الجزائرى عليه لا يمكنه التصريم بذلك وجدناه يتجه 


لإحداث الوقيعه بين قادة الثورة من العسكريين وتجح بالفعل في اثارتهم ضد بعض ليحافظ على 
مركزه. فيما ينهم وليتحين الفرصة المواتيه لتنفيذ مخططه ‏ نخاصة رأنه يعلم جيدا ان تعبين 
العسكريين له رئيسا للوزراء كان بيدف استغلال كبر سنه واسمه كسيامى سابق ليتفادوا 
| الخلاف فيما بينهم على منصب رئاسة الحكومه والايحاء للفرنسيين بتراياهم السلميه في حل 
القضيه وان هذا التعيين لفترة محدودة وسوف يتمخلصون منه بمجرد تحقيقهم لأهدافهم . 


واستجاب فرحات لأامرهم وتمشى معهم حتى سنحت له الفرصة لتأليهم على بعض 
حين اعلنوا عن نيتهم تشكيل وزارة عسكريه خلال انعقاد مؤتمر طرابلس ونجح فرحات في 
ارغامهم على الاحتفاظ له بمنصب رئاسة الحكومه بعد ما تفرقت كلمتهم . ولم يكتف فرحات 
بذلك بل دبر وثجح في اجتذاب عبد الله بن طوبال لجانبه ودفعه ليتخل عن حليفه بوصوف 
وليسانده في الوقوف في وجه أية محاولة لا بعاد فرحات عباس عن منصبه كرئيس للحكومة 
الجزائربه ولا يفوتنى ان انوه بالعقل المدبر لكل مخططات فرحات عباس والمتمثل في الذكتور 
احمد فرنسيس ساعله الايمن في حزبه السيامبى السابق ومعاونه كوزير للاقتصاد والمال في 


الحكومة الجزائريه المؤقته . 


4 ل اردت بسردى لهذه الوقائع ايضاح مسية تطور الخلافات منذ بداية ظهورها على 
السطح واسبابها وبيان وجهات نظر الشخصيات الرئيسيه داخل تشكيل الحكومه 
الجزائريه نظرا لان الخلاف القاتم حاليا ما هو الا صدى للخلافات السابقه التى 
ظهرت بين الاشخاص المتواجدين على قمة الثورة خلال مراحل مسيتها . وان 
اختلفت الشخصيات الا ان دافعها واتجاهاتها كلها تنصب على سعى كل منهم لتزعم 
الثورة والطيمنه على مقدراعها ومحاولة تطويع الاوضاع لخدمة تطلعاته الشخصيه . 


ه ل ويمكن تقسمم اعضاء الحكومة الجزائريه حاليا وعلى ضورء التكتلات الراهنة الواضحة 
حاليا الى الجببات الآنيه : 


أ جبهة كريم بلقاسم 
وتضم محمدى السعيد وزير الدولة ويساندها يوسف بن خمحدة وغالبية اعضاء اللجنه 
المركزيه الى جائب قادة ولايات بلاد القبائل والاوراس . 
وتعتبر هذه الجببه الأقوى والتى مازالت متمسكه بمبادىء الثورة في اول نوفمير ١984‏ 
خاصة بعد اختيار بن بللا وزملائه لشخصية كريم للتحدث بامهم واعلان المنضمين 


6ه 


كله 


ب لس جبهة فرحات عباس س بن طوبال 


وتضم عبد الله بن طوبال واحمد فرنسيس ومحمد يزيد وعبد الحميد المهرى ولا تتمتع 
بأى رصيد شعبى سواء داخخل جيش التحرير أو بين افراد الشعب الجزائرى باستطاء 
ولاية شمال قسطنطينه التى تدعم بن طوبال نظرا لتولى شقيقه قيادة هذه الولايه حاليا 
وحاول عبد الله بن طوبال تدعيم موقفه في الجببه عن طريق الاتصالات التى يقوم بها 
حاليا لتوثيق علاقته بالمناضل محمد بوضياف المعتقل مع بن بللا . 


وتتعاون هله الجبهه مع بورقيبه وجهازه الحكومى وتعمل على محاولة التوصل لحل وسط 
عن طريق التفاوض مع فرنسا وذلك في اطار من السريه خوفا من نقمة جيش التتحرير 
علمهم ولا يوّمن اعضاء هذه الجببة بعروبة الجزائر وينادون دائما بوحدة شمال افريقيا . 


جا جببة عبد الحفيظ بوصوف ' 


رقن الطتطقه الجببات والتى تضم بعض القيادات العسكريه ممن كان لبوصوف أفضال 
عليهم بماأمدهم به من اموال أو تعيينه لهم في مناصب رئيسيه بالحكومه وقد تخل معظم 
عناصيها عن بوصوف بعد اكتشافهم لناوزاته في استغلالم للحصول على مجد 
شخصى ربحاولة السيطرة على مقدرات الثورة ووضوح عدم التزامه بمبادىء ثورة اول 
وفمبر ١4514‏ وعدم ايمانه بعروبة الجزائر وانتشار خبر فقده لثقة بن بللا ورفاقه 


بالسحن : 


وإن كانت ظروف مفاوضات افيان وما تلاها قد جمعت بين مختلف الجببات الا أن 
هذا الموقف يرجع اساسا الى شعور الجميع بتعرضهم للخطر المباشر الذى يهدد 
كيائهم وتخوفهم من غضب الرأى العام الجزائربى عليهم الامر الذى دفع كل منهم لبذل 
جهوده في تدعيم ارتباطه بالمنطقة التى تؤيده بالداخل والخارج والتى بمكنه أن يحقق 
تجاوبا فيها . 


وقام كريم يعاونه محمدى السعيد بزيارة طرابلس والقاهره وتوجه فرحات عباس 
وين طوبال وبوصوف الى مراكش وتونس كا توجه محمد يزيد الى دول افريقيا محاوله 
الحصول على تابيدهم في قضية الصحراء ووحدة التراب الجزائري ولا اعنةه ان هذا 
الموقف قد قضى على امكانية الصراع من جديد ولا اتصور ان أيا من العناصر 
المتصارعة قد تخل عن احقاده' ونواياه ضد الطرف الآخر . 


ولاشك ان ذلك سيظهر في جولة جديدة من الصراع اذا ما قدر للمفاوضات 
المرتقبه في الحولة الجديدة للمفاوضات ان تثمر حيث سنرى كل جببهة تبذل قصارى 
جهدها لتأمين مستقبلها داخل الجزائر وعلى حساب الجببة الاحرى وسيجعل من 
الجزائر مسرحا لمؤامرات من ابناء الجزائر اخطر على مستقبلها واستقرار اوضاع شعبها 
من مؤامرات الخارج وهذا ما تعلمه السلطات الفرنسيه جيدا وتمهد 'لاستغلاله 
لصالحها مند الان . 


النا : موقف السيد احمد بن بللا 


كان واضحا للجميع سيطرة المناضل احمد بن بللا على جميع القيادات الحزائريه منذ 
اول نوفمبر ١454‏ في اطار من الاخحوة النضالية الواعيه بمسثولية الترابط ووحدة الصف في 
مواجهة العدو المغتصب لقوق شعبهم بلا أى تطلع شخصى بحكم تصرفات أى منهم بل كان 
رائدهم جميعا تحقيق امانى الشعب الجزائرى في الحريه والاستقلال وعلى كل واحد منهم ان يبذل 
اقمى جهد في مجال اختصاصه لدعم قدرات الثورة الجزائريه على الاستقرار والاستمرار وحظى 
بن بللا بتقدير اخحوانه بالداخخل والخارج وثقتهم واستمر الوضع هكذا الى ان بدأ عبان رمضان 
يقمم العراقيل والمصاعب في وجه بن بللا متخذا من موضوع ضرورة سيطرة الداخعل على الثورة 
وسيلة ومنفظاً ليفرض نفسه زعيما ورئيسا وقائدا للثورة الا أن اسلوب معالجة بن بللا هذا 
الموقف واتسامه بالهدوء الصبر لم يمنع عبان من الاستمرار في تعنته اللاواعى ومباشرته لهجومه 
السافر على بن بللا واعبامه بالتقصير والاهمال الح ... واضطر بن بللا أمام هذه الاتبامات 
الكاذبه ان يوزع انصاره على كافة الجببات ليفندوا هذه الاكاذيب «الاباطيل التى اختلقها 
عبان واتخذ من مؤتمر وادى الصمام مسرحا ها . 


ولعب القدر دورا لصالح عبان رمضان باختطاف الفرنسيين لبن بللا ورفاقه في سبتمير 
١955‏ وم يضيع عبان الفرصه وقرر الخرو ج من داخل الجزائر ومعه كريم بلقاسم وبوصوف 
وبن طوبال وعمر او عمران ‏ خرجوا ليباشروا المهام التى كان يقوم ببا بن بللا وبعاونه فيا 
محمد بوضياف وحاول عبان التخلص من زملائه الذين خرجوا معه ليتزعم الثورة هلا منافس 
ولكن افتماره الى الانصار وتغطية سمعة بن بللا وبالذات بعد اختطافه وقفا عقبه في سبيل 
تحقيق مخططه وسرعان ما تكشفت نواياه ضد كريم وبوصوف وبن طوبال وتكاتف الثلاثه 
وقضوا على عبان قبل ان يقضى عليهم . 


وكااة تدرف الاالات اتصالاته بين بللا للاستفادة بها ضد كريم ارلا ثم بن طوبال 


مذلك 


كانوا يعملون خلف الستار في تحقيق هذا الاتصال باسلوب سرى وكشف بن بللا لقادة جيش 


ولكن خبئه ودهاءه لم يوصلاه الى اهدافه وتكشفت حقيقة نواياه ضد بن بللا وفقد ثقة بن بللا 
كا فقد ثقة كريم وبن طوبال . 


وباشر بن بللا اتصاله المباشر بقادة الولايات بداخل الجزائر مستفيدا باخملص انصاره ممن 
التحرير بالداخل حقيقة واتجاهات الحكومه الجزائريه واعضائها وانتبى الامر بتوجيه بن بللا 
لرسالته المعروفة الى اعضاء المجلس القومى للثورة الجزائريه بطرابلس وكان للرسالة اثرها العميق في 
نفوس قادة الداخل واقروا الرساله ليبدأ بن بللا ومنذ اقرار رسالته هذه يستعيد نفوذه ويظهر 
وبشكل قوى على مسرح الاحداث من جديد وبعد شعور كل عضو من اعضاء الحكومه 
بضعف موقفه وتوجيه اعضاء المؤمر اللوم هم على سوء تصرفاتهم الشخصيه واتهامهم بالانخراف 
عن مبادىء ثورة اول نوفمبر ١154‏ . وكان اتخاذ المؤتمر الوطنى لقراره بضرورة الرجوع لبن بللا 
ورفاقه بالسجن قبل الاقدام على أية خطوه تتعلق بمستقبل الجزائر والمطالبة بالافراج عنهم وإشراكهم 
في أية مفاوضات مقبله بمثابة نقطة التحول الرئيسى في مسية الفورة الجزائريه بعيدا عن سيطرة 
الثلاثى كريم ‏ بوصوف ‏ بن طوبال . 5 حدٌ من قدرة فرحات عباس واعوانه على التلاعب 
بمصير ومستقبل الثورة الجزائريه . 


واضطرت الحكومه الى ارسال رسول لبن بللا واخوانه قبل مفاوضات ميلون لاستشارتهم 
والحصول على موافقتهم على مبدأ التفاوض . وان كان الاخوة الخمسة المسجونون قد اختلفت 
أراؤهم في هذا امجال الا أن احمد بن بللا باشر جهودا طيبه حتى امكنه اقناعهم وليتوحد رأمهم . 


واستفاد بن بللا من تواجده وحرية حركته بفيلا توركان ليواصل اتصالاته السريه بكل 
انصاره الذين بدأوا بمارسون نشاطا واسعا وعلى مستوى كافة الاوساط الجزائريه بالداخبل والفارج 
مستفيدين من تصدع جببة أعضاء الحكومه ونجح بن بللا في احكام سيطرته على تصرفات 
وقرارات الحكومة الجزائريه وكان قراره نتعيين كريم بلقاسم رئيسا للوفد الجزائرى في مفاوضات افيان 
وتنحية امد فرنسيس عن رئاسة الوفد بمثابة الضربه القاضيه لكل تطلعات اعضاء الحكومه 
الشخصيه وأمالهم في السيطرة على الثورة لصالحهم , وهكذا بدأ الجميع فرنسيون وجزائريون 
مسثولون وغير مسئولين يتفهمون حقيقة الده الام الذى يلعبه المناضل احمد بن بللا وزملائه 
المعتلقون معه في تحديد” صورة المستقل للشعب الجزائرى وسارع الجميع ليحسنوا من اسلوب 
تعاملهم معه ما سارع الملك الحسن ليدعم من صلته بين بللا مستفيدا بالدكتور الخطيب وم 
يتخلف بورقيبه عن الركب كعادته فسارع بلقاء امد بن بللا وزملاثه بفيلا توركان اثناء عودته 
من امريكا ليتباحث معهم في مستقبل القضية الجزائريه . 


تأمين سرية الاتصال ببن بللا 


راعى بن بللا حرصا منه على عدم كشف ححفايا اتصالاته بانصاره ومؤيديه اختيار عدد 
محلود جدا من يثق فيبم ثقة عمياء من رفاق نضاله حيث كان يلقنهم رسائله شفاهة وبعيدا عن 
امكانية تسجيلها أو التصدت عليبها اذ ان التلقين كان يتم في حديقة الفيلا بتوركان التى يكثر فيها 
الاماكن المكشوفه بالاضافة الى ابلاغ اللخ احمد لى حينا حذرته من امكانية التصدت بأنه علم 
ومن احد كبار المسثولين الفرنسيين المتعاونين معهم سرا ان اوامر الجنرال ديجول بنقلهم الى فيلا 
توركان جاءت مفاجبه وسريعه الامر الذى لم يمكنهم من وضع اجهزة التسمع في الفيلا ورغم 
ذلك يراعى الاغ أحمد الحذر الكامل وامعانا في تضليل الرسل مابينى وبين بن بللا لخط سبيهم 
وتفادى المتابعه والمراقبه فإ:هم يلجأون في كثير من الاحيان الى عدم السفر مباشة الى وجهتهم بل 
يتخلون طريقهم ليسافروا إلى مراكش أو تونس أو ايطاليا ثم يصلونى قادمين من اخر محطة لهم . 


سرية ما يدور في الحديث التليفونٍ 

يتم الحديث فيما بينى وبين بن بللا من مقر الوفد الجزائري بجنيف ومن غرفة كريم 
بلقاسم وبعد ان يبدأ كريم الحادئه ليناولنى السماعة ولأتم حديثى مع الاخ احمد مستخدما الكود 
الخاص الذى نستعمله طبقا للاتفاق السابق في مخاطباتنا التليفونيه ورغم ذلك فائى دائم الحذر 
في اتمامى لهله الاتصالات التليفونيه واعد لما ترتيبا خخاصا لتأمين سريتها . 
ماهو حقيقة موقف بن بللا ؟ 

من كل ماسبق ايضاحه يمكن اجمال عناصر قرة الاخ احمد بن بللا في : 


. ل يسيطر الى حد كبير على اعضاء الحكومه الجزائريه عن طريق كريم بلقاسم‎ ١ 


؟ ‏ يؤيده وبقوة وعن اقتناع جميع الجزائريين بمراكش وبولاية وهران ( مسقط رأسه ) وحاصة 
بعد فرضه لتعيين المدعو يوسف احد انصاره الخلصين قائدا لولاية وهران . 


ع تدين له الرلاية الازلى ( الاوراس ) بأكملها وكذا الولايه الرابعه ( العاصمه الجزائر ) . 


ات بانضمام كريم بلقاسم اليه اصبح مسيطرا ايضا على الرلايه الثالئه ( بلاد القبائل ) مصدر 


016 


؟ة 


قوة كريم الرئيسيه . للا تشذ عن سيطرته سوى اللايه الثانيه ( قسطنطينه ) . 


ع ازداد رصيدهة الشعبى وسط الجزائريين اموجودين بتونس وخاصة بين قوات جيش التحرير 


ا مرابط بتونس ٠‏ 


5 سم رصيدة الشعبى داخل الجزائر مازال ومنل اخختطافه عل نفس مستوأه من التقدير والاحترام 


987 


اما عن -حقيقة نواياه وايمانه بعروبته فموقفه ومنل البداية لا يتطرق اليه الشك وقد ابلغنى في اخخر 
اتصال معه أن جح ثي اقناع وغرس هذا الانجاه فى عقلية ونفوس زملاثه المعتقلين معهعدا حسين 
آيات احمد الذى تسيطر عليه النعرة القبليه ولا يؤمن بعروبة الجزائر وان كان احمد لم يفقد الامل 
بعد في ادخباله الى الصف العرنى . 


: الموقف المالى للقضية الجزائريه 


يمكن تركيز موقف القضية الجزائريه مبميع جوائبها حاليا في : 


١ 


رغم .توقف المفاوضات الا ان الجزائريين انتزعوا من الجنرال ديجول اعترافه بالحكومه 
الجزائريه وانفرادها بتمثيل الشعب الجزائرى 


ما زالت القضيه تشكل العقبه الرئيسيه التى تعيق ديجول عن تحقيق الاستقرار الداخل 
والخارجى للاقتصاد الفرنسى والتخفيف على ميزانية فرنسا للتفرخ للوفاء بالتزاماتها 
الدوليه . 


رغم التغيدر الواضح في العقليه الفرنسيه تجاه قضية الجزائر مازال ديجول يعالى من ضغوط 
المعمرين الفرنسيين واصحاب المصالح ما يحد من امكانية اقدامه على اى تنازل جديد 
حاليا , 


تمارس المنظمة السريه للجيش الفرنسبى 0.4.5 نشاطا كبيرا لعرقلة مخطط الجنرال 
ديجول لحل القضية الجزائريه 5 بدأت تتامر على الجنرال ديجول نفسه مع غلاة البين 
الفرنسى . 


ه ‏ لم ينج بورقيبه للقيام بأى دور فعال خلال مفاوضات افيان بعد كشفنا لدور عملائه 
الذين حشدهم بمقر الوفد الجزائرى بجنيف وحين فشل في هذا الاتجاه لجأ الى تنفيذ 
تعليمات امريكا وفرنسا ليغلق الحدود التونسيه الجزائريه ولككن تشدد بن بللا ارغمه على 
الربجوع عن موقفه هذا وفتحه للحدود من جديد . ١‏ 


5 م يتخلف الملك الحسن في كسب صداقة بن بللا ورفاقه ونمح الى حد كبير في الظهور 
امام الشعب المراكشى بمظهر الراعى لمصالح الجزائر وحقق بذلك بعض التأبيد الشعبى . 


٠‏ ب أصبح الجترال ديجول مقتنعا هو وكافة المسكولين في حكومته بأهمية أشراك أحمد بن بللا 
ورفاقة في المفاوضات المقبلة الامر الذى سيدفعهم لنقله من توركان ليكون قريبا من مقر 
المفاوضات النتظرة ليباشر دوره فيها . 0 


يربط الفرنسيون بين زهارات كريم بلقاسم للقاهرة ولقائة بالرئيس جمال عبد الناصر قبل 
وبعد المفاوضات واهمية الدور الذى يقوم به سيادته في توجيه هذه المفاوضات . 


1 تسوية القضية الجزائريه سريعا امر مشكوك فيه لتصلب موقف الجانب الفرنسى . 


وفى رأبى أنه من الارجح ان تتواصل المفاوضات وتقطع في عدة جولات حتى يتبين الجنرال ديجول 
امرج الذى يمكن ان ينفذ منه الى تسوية مرضية للجزائريين خاصة وانه متأكد تماما من ان فكرة 
التقسم التى يهدد بها فكرة غير عمليه ولن تنجح في حسم الموقف وايقاف القتال الدائر حاليا 
بالاضافة الى معارضة بعضص السياسيين الفرنسيين هذا الاتجاه . 


واعتقد ان الوقت في صالح الجزائريين اذا ما استمروا على تشددهم في موقفهم بشأن وحدة التراب 
والضماناث للمعمرين مع اهمية وضرورة احتفاظهم بترابطهم وتضامنهم في جبية واحدة وعدم 
اتاحة الفرصة أمام اصحاب فكرة التساهل مع فرنسا في تفتيت جبهتهم وأكاد اجزم على ضوء 
متابعتى للموقف باستحالة نجاح فرحات عباس أو غيو في تحقيق اى نجاح في هذا السبيل 
حاليا . 


خامسا : ماهو التخطيط المطلوب للسيد احمد بن بللا ؟ 


ازاء شعور اعضاء الحكومه الجزائريه بعبء المسعوليه الملقاة على عاتقهم ولعدم رغبة البعض 
لمك 


منهم ونخاصة جبهة فرحات عباس وبن طوبال في الاستجابة لتوجيبات احمد بن بللا وزملائه في 
المعتقل لتفادى تورطهم مع بروقيبه والفرنسيين المتعاونين معهم ‏ اثر هوّلاه القاء كل المسكوليه 
وبكافة جوانيها على عاتق احمد بن بللا وزملائه ببدف اشعار بن بللا بضخامة هذه المسكوليه 
ومحاولة تعجيزه امام انفراده بالسلطه مع القائهم لتبعة أية اخخطاء تقع على بن بللا وزملائه بأمل 
وقوع أية 'اضرار تفقده شعبيته من ناحية وتضعف موقف جببة كريم بلقاسم من ناحية اخرى . 


وكان واضحا في اعتقادهم صعوبة قيام بن بللا من معتقله بالدور الرئيسى في توجيه الثورة 
الامر الذى يعطيهم المبرر لمباشتهم لمناوراهم من جديد ونتيجة لاتضاح الموقف في الصورة السابق 
شرحها ورغبة من احمد بن بللا في القضاء على حاولات هؤلاء المناوثين له لجأ الى الرئيس جمال 
عبد الناصر لييسم له الخطة التى تمكنه من مواجهة مناورات اصحاب فكرة الحلول الوسط من 
ناحية والاستفادة من هذه الفرصة المتاحة لاكال سيطرته على اوضاع القضية حتى يكفل 
حصول الجزائر على استقلانها بعيدا عن مناورات بورقيبه ومن يتفق معه في افكاره ويعاونه من 
اعضاء الحكومه الجزائريه . 


ولذلك يطلب بن بللا مساعدة الرئيس له في رسم مخططه في اطار طرحه للموضوعات 
المحددة التاليه : 


3 “ليت هل من المصلحة الاصطدام المباشر ببورقيبه حاليا وما صدى ذلك الاجراء على مستقبل 
القضية الجزائريه في المحيطين العربى والدولى ‏ وماذا يمكن ان تقدمه الجمهوربه العربيه في 
هذا المجال امجلبيا ودعائيا ؟ 


؟ ل رغم علمه باهداف الملك الحسن من تدعيم صلاته به وبزملائه فهل تقتضى المصلحة 
تدعيم هذه العلاقة وإستغلالها ضد بورقيبه حاليا ؟ أم يكتفى بالاحتفاظ بها للمستقبل ؟ 


١‏ اصبح واضحا له ولزملائه اشتراك امريكا وفرنسا مع بورقيبه في وضع وتنفيذ مفطط 
مشترك لكل دور فيه لذا فهو يرغب معرفة وجهة نظر الرئيس عبد الناصر في كيفية 
مواجهة هذا الموقف لخبرة سيادته في هذا المحال . 


ل ازاء صعوبة وثقل اعباء المسعوليه الملقاه على عاتقه حاليا يرغب بن بللا في الاستفاده برأى 
الرئيس في اسلوب مواجهة هذه الالترامات الحديدة وفي مختلف القطاعات لتظهر لتيجة 
جهوده وفعاليتها بما يخدم سياسته العربيه المستقبله . 


ه ب واخييا يطلب الاستعانة بوجهة نظر الرئيس جمال في معالجته لمشكلة الصحراء الى 
الحدود التى يمكن أن يصلوا المبا بالنسبه لباق القضايا المطروحه في المفاوضات بالنسبة 
للضمانات للمعمرين والقواعد العسكريه والتعاون مع فرنسا واسلوب وضع حق تقرير 
المصير موضع التنفيل الم ... ؟ 


وهكذا اتهمت كتابة تقريري وارسلته كا ذكرت في البدايه ليصل الى يد الرئيس جمال يوم 


1 يوليو وليطلع عليه متضمنا الرد على كل ما طرحه على من اسكله واستفسارات كان مطلويا 
منى الاجابة عليها وبالتفصيل . 


عام 


الفصل التاسع 
منظمة الجيش السرى الفرنسى 0.4.5 


برز اسم منظمة اليش السرى الفرنسى 0.4.5 على مسرح الاحداث الفرنسيه وبشكل سافر 
وخطير بعد انقلاب شهر ابربل ١5711١‏ ضد الجنرال ديجول حيث كان الجنرالات يهدفون الى تنحيته 
أيحل محله الجنرال جوان رئيسا للجمهورية . ومن ذلك الحدث امتد نشاط المنظمه الى جميع انحاء فرنسا 
وخارج حدودها الى البلدان امجاورة بالاضافة الى نشاطها الاساسى بالجزائر . 


وكان طبيعيا ؟ بلغنى من بعض المصادر الموثوقة والقريبه الصله بدوائر الجنرال ديجول أن ترى قيادة 
المنظمة السريه في عم سفيرا بسويسرا مما يتعارض ونشاطها واهدافها , ولذلك قرروا القيام بنشاط معاد 
لى ولاعضاء سفارتنا بسويسرا 5 اكدت لى نفس المصادر السابقه وذلك ردا على نشاطى في دعم الثورة 
الجزائريه منذ اول نوفمبر 4 ١55‏ والذى المت به وعرفته بالتفصيل قيادة المنظمة بالاضافة الى دورى في 
مساندة وفد المفاوضات اجزائرى في افيان . 


وبادرت مستفيدا من قرنى من مسرح نشاط المنظمة لأجمع كل المعلومات المتوفرة عن نشأتها 
الواقفين من ورائها الى جانب احتالات نجاحها في زعزعة نظام الجنرال ديجول . 


وتمكنت بفضل ومعاونة بعض الاصدقاء السويسريين والفرنسيين من الحصول على معلومات وافيه 
004 


عن المنظمة .. نقلتبا وبكامل تفاصيلها الى القاهره بعد ان وضعت خخطة تأمين اعضاء السفارة المصريه 
بن ومبناها طبقا لمعرفتى باسلوب عمل المنظمه المتسم بالغدر وتفاديا لأ مفاجأة تقوم بها ضدنا . 


وتضمن تقريرى الى القاهره الصورة التاليه لما جمعته عن تاريخ المنظمه : 
اولا : نشأة النظمه 


١‏ تكونت هله المنظمه في الثلاثينات كمنظمة نشاطها موجه ضد الشيوعيه وضمت 
شباب الاثرياء وبعض رجال الاعمال الذين مولوها بالمال في البدايه . 


وتطور نشاطها بعد فيام. الحرب العالميه الثانيه لتتعاون مع النازيين لدعم القائد بيتان 
ضد فيجان ثم تحولت عام ١5147‏ لتتفاهم مع الجئرال ديجول ولتعاونه في تولى السلطة 
بفرنسا حيث اتخذ دبجول من بعض كبار قادة المنظمة مساعدين له بعد ان استقرت 
السلطه في يده . : 


وف فباير عام ١57٠‏ اعادت المنظمه تشكيل نفسها بمدريد باسبانيا ليتولى قيادهها 
الجنرال راؤول سالان بعد فشل حركة اتمرد التى قامت بها القوات الفرنسيه بالجزائر في 
يناير ١571١‏ والتى شارك فيبا بعض قادة هذه المنظمة. وفى ابريل ١151١‏ اعلنت المنظمه 
انضمام الحركات القوميه الاوربيه السريه اليها , 


٠‏ استطاعت قيادة المنظمه ان تجدد حوالى ٠.٠.٠‏ من العناصر الجينيه المتطرفه ممن 
اتموا خدمتهم العسكريه والحقت بتنظيمها بعض القتلة المأجورين وبعض الجنود المرتزقه 
والفارين من الجيش ا انضم اليها عدد كبير من اليبود المقيمين بفرنسا والجزائر ومنهم 
عدد من اعضاء العصابات اليبودية التى عملت بفلسطين ١414/8‏ ويعاون الجنرال 
سالان في قيادة المنظمه بعض الضباط السابقين منهم الكولوئيل ايف جودارد الرئيس 
السابق للبوليس الجزائرى والكولونيل جان جارد والكولونيلات انطوان ارجود وجوزيف 
بروزات وشارل لاشيروا والأخير مؤلف كتاب حرب العصابات الذى يتدرب عليه 
افراد العصابه . 


ثانيا : اتجاهات قادة المنظمه 


يتفق جميع قادة شعب المنظمة على ضرورة بقاء الجزائر فرنسيه وان اخمتلفت اراقهم 


نقفن 


بالنسبة لوسيلة محقيق ذلك . 


فالجنرال سالا يرى امكان تحقيق هدفهم دون المساس بالنظام الجمهورى حتى لا يفقد دعم 
السياسيين له وبعمل على اكتساب القوات الفرنسيه لجائبه بتأكيده المستمر على موافقة 
المنظمه على دستور ١55‏ والعمل بروح الدستور ونصه بيغا شعبة مدرهد والتى يرأسها 
انطوان ارجود ترى ضرورة تغيير عقلية الفرنسيين بالقوة ومن خلال فرض حككم دكتاتورى على 
مط حكم البرتغال . 


النا : من يقف خلف المنظمه ويساندها ؟ 


وضع المستوطنون الفرنسيون بالجزائر كل ثقتهم في المنظمه مخاصة وان قادعها كانوا على 
رأس الانقلاب العسكرى الذى اطاح بالجمهوريه الرابعه وجاء بديجول للحكم . الا ان فشل 
قادة المنظمه في انقلالى يناير ١5١‏ وابريل ١951١‏ زعزع من ثقة المستوطنين في المنظمه 
وقادعها » الا ان المنظمه تلقى دعما من العناصر الرأسماليه الفرنسيه والمركه اليبوديه بفرنسا 
والجزائر وانصار عديدين في الاوساط الاليه والصناعيه والمناصب الاداريه العليا في الحكومه 
الفرنسيه وكذا بعض رجال الذين وقادة الجيش الفرنسى وكذا بعض المستوطنين الاسبان بطريق 
غير مباشر . ش 


كا تستئد المنظمه الى تأبيد كثير من الشركات العلميه الى جانب ثمانين نائبا فرنسيا 
يتبنون مبادئها صراحة وتؤازرها الصحف الفرنسيه كارفور » ولورول » وأوزيكوت ٠»‏ ولوباريزيان . 


رابعا : نشاط المنظمه 


بدأت المنظمه تمارس نشاطها الايجالى بشكل سافر ومتزايد عقب فشل الانقلاب 
العسكرى في ابريل ١51‏ والذى قاده موريس شال وراؤول سالا بالجزائر . وتتبع المنظمه 
اسلوبا يرمى الى -خلق سمو من الازهاب المنظم والقيام باعمال التخريب ببمارسة اسلوب حرب 
العصابات في توجيه ضرباءها مع الدقه في امختيار ضحاياها وى نفس الوقت تقوم بعقد 
اجتهاعات شعبيه لتاييدها وخلق جو تفسى عام غيطها مالة من القوة والقدرة ويزعزرع من 
هيبة الادارة الفرنسيه . وباشرت نشاطها بقتل عدد كبير من الجزائريين واغتالت بعض 
اصحاب الاراء الحرة ولم تتورع عن قتل بعض رجال الجيش والشرطه الذين وقفوا في طربق 
تنفيذها مخططها . ودفعت بعض عناصها للقيام بعمليات سلب ونهبب لاشاعة القلق 

5ه 


خامسا 


سادسا 


والرعب بصفة عامه ودائمه ولم يدج الصحفيون الاجانب المعارضون للمنظمه من التعرض لهم 
بكل وسائل الازهاب والأذى . 


وتتخلء قيادة المنظمه من وهران قاعدة انطلاق توجه منبا عملياتها وتعتبر الجزائر 
العاصمة قاعدة اماميه للنشاط ليس الا . 


وحينا اتسعت دائرة نشاط المنظمه الى الأراضى الأسبانيه باشروا العمل ضد الجنرال 
فراتكو والقت السلطات الاسبائيه القبض على عدد من اعضاء المنظمة والقت بهم 


: علاقة المنظمة بعصابة اليد الحمراء؟ 


تشير كثير من الأدلة الى مشاركة وحدات من المنظمه في نشاط عصابة السلسله 
8 ولتى تتخذ من فرساى بفرنسا مقرا لها بعد ان كونها بعض الضباط الفرذيوون 
وبعشس عملاء المين الفرنسمى المتطرف . 


وتظراً لامتداد نشاط عصابة اليد الحمراء خلال السنوات الاخيق الى المانيا الغربيه 
وبلجيكا وسويسرا وايطاليا ( بعد ان كان نشاطها محصورا ومنذ تكوينها عام ١105‏ في الجزائر 
ومراكش ) . 


وما ان كشف عن اشتراك عصابة اليد الحمراء في انقلاب يناير ١1٠‏ الفاشل حتى 
بدأت السلطات الفرنسية تطاردها وتحد من نشاطها بكل الطرق . 


: الجدرال ديجول وموقفه من المنظمة 


١‏ يتغاضى الجنرال ديجول عن نشاط المنظمه الأمر الذى يوحى بوجود اتفاق سرى بينه 
وبين قادبها لاتخاذها كوسيلة ضغط عل المسئولين الجزائريين لقبول وجهة نظره في 
حل قضية الجزائر . وقد اكد ذلك الاتهاه تراخمى السلطات الفرنسيه الديجوليه في 
مقاومة نشاط المنظمه وترديد ديجول بأن لديه حلا احتياطيا للقضية الجزائربه وتفسير 
الاوساط السياسيه بأنه يقصد بهذا الحل تمكين المنظمة من فرض سيطرة فرنسا 
بالقوة بالاضافة الى ترديد انصار ديجول بهم على ثقه من قدرة الجنرال ديجول عل 
تصفية المنظمه في أى وقت وبسهولة تامه . 
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سابعا : 


6ه 


ا الا أن الشعب الفرنسى عبر عن اعتراضه على نشاط المنظمة في شتى المناسبات 
وطالب الحكومه بالقضاء عليها لما تثيه من جو ارهابي يبدد أمن واستقرار اصحاب 
الازاء الحره كا يعتبيها الشعب مصدر خطر مباشر يهدد النظام الديمقراطى الذى 
يعيشه الشعب الفرنسى . 


موقفنا من هذه المنظمه 


ازاء تزايد نشاط المنظمه وتفاقم خطرها ووضوح ارتباطها بعصابة اليد الحمراء كان 
لزاما علينا التركيز على متابعة نشاطها مع وضع كل قدراتنا لتأمين كل سفاراتنا واعضائها في 
مناطق النشاط المتاح لها مع استمرارنا بتحذير الانخوة الجزائريين بالخرص في تأمون تمركاتهم 
وابلاغهم بكل ما يصلنا من معلومات عن نشاط المنظمه المعادي للجزائر أو أية مؤامرات 
تدبر ضدهم . وبالذات بالنسبه للأخوة احمد بن بللا ورفاقه الذين هددت المنظمه 


ظ باختطافهم واغتياهم باعتبارهم العقبه الكؤود في تحقيق هدفهم بشأن الابقاء على الجزائر 


الرنسية , 


الفصل العاشر 
احداث ماقبل استثداف المفاوضات 


اولا : تشكيل الحكومه الجديده 


ما ان توقفت مفاوضات افيان نتيجة تصلب الموقف الفرنسى حتى رأى القادة 
الجزائريون ضرورة عرض الامر على المجلس القومى للثورة وعقد المجلس في النصف الثاني من 
اغسطس لدراسة ووضع خخطة مواجهة المرحلة المقبله . عتوصل الموتمرون الى ضرورة انتباج 
سياسة جديده تتسم بالشدة والاصرار على مطالبهم وعدم تقديم أية تنازلات مهما تطورت 
الاحداث . م استقر رأى المجلس بعد التشاور مع بن بللا ورفاقه على اهمية اعادة تشكيل 
الحكومة برئاسة عنصر أشد مراسا ومعروف بتشدده وصلابته مع تجديد دم الحكومه لاعطاء 
القضيه الجزائريه دفعة جديده في مراجهة المناورات الفرنسيه بالاضافة الى اقتناع اعضاء 
امجلس القومى بان الموقف اصبمح يدعو الى تنحية العناصر المعتدلة والتى تفكر بعقلية فرنسيه 
والتى استنفدت اغراضها لافساح امجال لعناصر جديده قادرة على مواجهة الموقف الفرنسى 
بصلابه . 


وطرحت بالموتمر بعض الأسماء لتولى منص رئاسة الحكومة الجديدة واقترح البعض 

تولى احد الزعماء الخمسة المعتقلين كوسيلة لتفادى التصادم والصراع بين الوزراء العسكريين 
المهيمنين على السلطة ورشح اسم بوضياف وخيضر على ان ينوب كريم بلقاسم عن رئيس 
من 


الحكومه في ادارة شكون الحكومه الا ان الاحوة المعتقلين تنببوا لاحهال وضعهم موضع 
مساومة مايين الفرنسيين والجزائربين على حد سواء فرفضوا هذا الاقتراح واستقر رأى الموؤُمر 
على شخصية يوسف بن خمده لتولى رئاسة الحكومه وانختير سعد دحلب ليتولى الخارجيه لما 
عرف عن الاؤل من تطرفه في امجال الخارجى وظهور قدرات الثانى خلال مشاركته في 
مفاوضات افيان وتم استشارة بن بللا وزملائه الذين وافقوا على تعبين المرشحين الاثنين وتم 
تشكيل الوزارة الجديده برئاسة بن نحده ليفاجأً بها الفرنسيون والجزائريون وأرغم قادة الداخل 
نشاط تخريبي . 


وتولى يوسف بن خخحدة في التشككيل الجديد وزارة الماليه الى جانب رئاسة الوزاره وبقى 
بقية اعضاء الوزارة السابقة محافظين على منأصبهم فيما عدا تعيين محمد بوضياف نائبا 
لرئيس الوزراء بناء على اقتراح السياسيين ببدف وضعه في مستوى واحد مع احمد بن بللا 
بأمل فتح لمجال للمنافسة فيما بيبما . 


وتولى كريم بلقاسم منصب وزير الداخليه بدلا من عبد الله بن طوبال الى جانب 
منصبه كنائب لرئيس الوزراء . وعين بن طوبال وزيرا للدوله هو .وحمدى السعيد مع باق 
الاحوة المعتقلين , 


وقد فسر الكثيرون تخل كريم بلقاسم عن ورارة الخارجيه بأنه. تبيئة لتفرع كريم 
بلقاسم لترتيب واحكام السيطرة على الشكون الداخليه تمهيدا لمرحلة الدخول الى الجرائر 
'* داد للرحلة تقرير المصير وعللوا ذلك بقرب التوصل الى حل للقضية الحزائريه » وايدوا 
تفسير.م هذا باحتفاظ بوصوف بموقعه مسيطرا على قوات الجيش الجزائرى الموجودة على 
حدود تونس بما يحقق ويحفظ التوازن المحسوب باستمرار ما بين كريم وبوصوف . 


ثانيا : الجديد في موقف الجدرال ديجول 
بدأ الجنرال ديجول يلوح وبطريقة غير مباشة بامكانية اعتبار الصحراء جزءا من 
الاراضى الجزائرية حاولا اظهار تقدمه عخطوة للامام تسمح بالتقاء وجهات نظر الجانيين 


الجزائرى والفرنسى . 


وان كان: ديجول مازال يواجه وضعا داخخليا مترديا ويتزايد السخط الشعبى يوما بعد 


بعمة 


يوم نتيجة حدة الازمة الاقتصادية الناجمة عن استمرار الحرب في الجزائر » الا انه كان يعلم 
جيدا ان السبب الرئيسى في الاطاحة بالجمهوريه الرابعه هو الفشل في حل القضية الجزائريه 
وبعلم ايضا انه ما لم يسارع بالتوصل حل لها ستكون سلاح الاطاحة به هو الاخر وبحكمه 
ومن ثم ستواجه فرنسا حكما فاشستيا أو متطرفا سيؤدي بفرنسا الى الحاويه . 


بالاضافة الى مواجهته لضغط شديد عنيف من كافة قطاعات الرأى العام الفرنسى 
الذى يطالبه باتخاذ خطوات ايجابيه حديه لحل المشكله الجزائريه نباثيا . 


ثالها : موقف قادة جيش التحرير من الحكومة اسلوديدة 


تطور الحلاف بين هيئة اركان حرب جيش التحرير والحكومة الجزائريه والذى بدأت 
أولى حلقاته مع الحكومه السابقه برئاسة فرحات عباس لتقاعسها في ادخخال السلاح 
والذخمين للدال خاصة بعد وضوح عدم اتحاذ حكومة بن حدة لأية خطوات ايجابيه في 
هذا المجال الامر الذى اوجد حالة من الفتور بين هيئة الأركان التى يرأسها' هوارى بومدين 
( بو خروبه ) وبعاونه على منجلى والكولونيل سالم وعز الدين وأصبح واضححا انفصال هيئة 
الأكان وعملها عن الحكومة . وتزايد عدد أفراد جيش التحرير المتمركز على الحدود التونسية 
الجزائريه وكذا المراكشية الجزائرية حيث بلغ تعداده في تونس ما يقرب من عشرين ألفا وعلى 
حدود مراكش ما يقرب من خمسة عشر الفا تسيطر علدهم جميعا هيئة اركان الجيش بقيادة 
هوارى بومدين وتم مهيز وتسلييح هذه القوات باحدث الاسلحة واعيد تنظيمها كاحدث 
الحيوش . ا 5 


الا أن عمليات جيش التحرير بداخل الجزائر انمحسرت لنقص الامكانيات واعتاد قادة 


وأصبح يتردد في الاوساط الجزائرية أن اعضاء الحكومة من العسكربين أعدوا قوات الجيش 
الموجودة على الحدود وأحسنوا تسليحها للدخول على رأسها بعد تحقيق الاستقلال لتعزيز 
مركزهم . 


وتطور الفتور ما بين الحكومه ورئاسة الاركان الى حد وقوع صدام مسلح بين صفوف 
قوات جيش التحرير المتمركز على حدود مراكش نتيجة الخلاف على اسلوس العمل مابين رئاسة 


اله 


رابعا 


فرق 


الاركان وحكومة بن نحده وان كان الخلاف قد سوى الإ أن التحفز إستمر قائما ما بين الحكومه 
ورئاسة الاركان . 


وسافر بومدين ومعاونوه الى سويسرا للاتصال باحمد بن بللا ورفاقه بالمعتقل بهدف تكوين 
كتله ضد الحكومة الجزائريه ولكن بن بللا رفض هذا العرض حفاظا على وحدة الصفوف وعدم 
تفتيت جبهة الجزائريين في مواجهة فرنسا خاصة وان استناف المفاوضات اصبح امرا مؤكدا , 


وبدا واضحا ان يوسف بن خخده أصبح غير قادر على السيطرة الفعليه على اعضاء 
حكومته وتصرفاتهم وظهرت التيارات المتصارعه من جديد بين اعضاء الحكومه في الوقت الذى 
تتجمع فيه عناصر المين الفرنسى المتطرف وقادة المنظمه السريه بوهرات للتامر عل مستقبل 
الجزائر . 


: اضراب بن بللا وزملائه عن الطعام 


ابلعنى الاح احمد بن بللا في رسالته التى حملها الى رسول من طرفه انهم اعتزموا القيام 
بالاضراب عن الطعام في الاسبوع الازل من نوفمبر ١95١‏ إحتجاجا على سرءٍ المعاملة التى 
يلاقونها مؤخرا من جانب السلطات الفرنسيه مطالبين بمعاملتهم معاملة السجناء السياسيين وليس 
معاملة امجرمين العاديين المتبعه معهم خلال الفترة الاخيو وعلل بن بللا في رسالته موقف 
السلطات الفرنسيه الجديد بانه محاولة لممارسة نوع من الضغط علمهم ليتساهلوا في موقفهم في 
المفاوضات ولوضع الحكومة الجزائريه بي مأزق امام الشعب الجزائرى الذى سيعتريه الشك في اى 
تصرف من الحكومه باعتبارهم لم يحصلوا على موافقة الزعماء الخمسة عليه خخاصة وان اجهزة 
الدعايه الفرنسيه ستستفيد من هذا الموقف لايجاد نوع من البلبلة في اوساط جيش التحرير 
بالداخل وكذا في الاؤساط الشعبيه الجزائريه . 


وأورى بن بللا انهم سيواصلون الاضراب عن الطعام مهما كانت عواقبه ولن يتراجعوا عن 
موقفهم هذا ما لم تقر الحكومه الفرنسيه احقيتهم وكافة الجزائريين المتواجدين بالسجون الفرنسيه في 
المعاملة اكنتصترنين سياسيين ٠‏ واختتم بن بللا رسالته بمطالبتى بابلاغ الرئيس جمال بقرارهم هذا 
مع ايمائهم بان سيادته لن يتخللى عنهم بل سيدفع كافة اجهرة الاعلام المصريه لتقف الى جانبهم 
في الدفاع عن حقهم المشروع ومساندة اضرابهم من خلال تعبئه الشعور العام العربى والاجنبى 
ضد موقف فرنسا اللا انساني ممبذا اصدار الرئيس لبيان باسم حكومة الجمهورية العربيه وشعيها 
يحذر فيه الحكومه الفرنسيه من عواقب استمرار هذا الوضع مؤكدا ان كافة الحكام العرب 


والشعب العرى سيحذون حلو القاهره الامر الذى سيرخم السلطات الفرنسيه على التسلم بحقهم 
ويظهرهم بمظهر القوة لا بالنسبة لاشخاصهم ولكن بالنسبة لعدالة قضيتهم الكبرى وهى 
استقلال الجزائر . 


ابرقت بكل ما جاء برسالة الاع احمد فورا وبدأ اضراب الالحوة الخمسة يوم © توفمير 
وسرعان ما ذاع خبر الاضراب وباشرت اجهزة الاعلام. المصريه حملتها الدعائيه لتعبم حكومة فرنسا 
بالتخلى عن انسانيتها ولتدين موقفها من المضربين وتحمل الجنرال ديجول واعوانه عواقب هذا 
الاضراب وتحميلهم لمسئولية الحفاظ على ححياة الزعماء الخمسه وحققت ا حمله ثمارها خخاصة وائها 
شملت عغاطبة الشعب الفرنسي من خلال برنامجنا الموجه باللغة الفرنسية وتراجع الجنرال ديجول 
عن موقفه وعاد لمواصلة المفاوضات لتتخل طابعا سريا في البدايه ثم تطورت لتكرن على مستوى 
الوزراء ولتقترب من مرحلة الانتباء بنجاح لم يكن متوقعا . 


اينيك 


الفصل الحادى عشر 
استئياف المفاوضات والتوجيه العام الذى اعده بن بللا ورفاقه 


وصلني صباح يوم 1 فباير 177 بمقر اقامتى بين ( سوهسرا ) رسول شخصى للاخ امد 
بن بللا حاملا رساله خطيه منه مؤرخه ١١‏ فبراير ١9557‏ اورد فيما يلى ترجمتها مع ارفاق لاصل الرسالة 
باللغه الفرنسيه ؟] وصلتم راجمع الملحق س مسعد رقم (هه) 


اخى 

اخطرك انا وخيضر وبيطاط أنه في الوقت الذى يلوح فيه ان وقف اطلاق النار اصبح وشيكا قمنا 
وطبقا لواجبنا بانجاز التوجيه العام للثورة الجزائريه بعد تحقيق الاستقلال » ففى اول نوفمبر وضعت خخطة 
العمل من اجل قيام الكفاح التحريرى لتحقيق الاستقلال ولاشك ان الوضع الجديد له اهميته لبلدنا 
لتكملة حطنا التضالي ونحن نواجه المشكله المزدوجة لتحديد معالم طريقنا النضالى على المستوى الخارجى 
ولنختار حلفاءنا وشكل الوحدة المناسبه لنا في نفس الوقت . 


قد تدراسنا كل ذلك متضامنين فهما ستقدمه كمشروع قابل للمناقشة على المجلس الوطنى 
للثورة المنتظر عفله بعد اعلان ايقاف اطلاق النار مباشة وخخلال ما يسمى بالمرحلة الانتقاليه ان ثورتنا 
في الواقع في حاجة الى توجيه يتمشى وحقيقة اوضاعنا وامكانياتنا ولا يمكن القول ان هذا سيم دون صراع 
عقائدى عنيف من اجل مستقبلنا جميعا . 


14م 


اننا مقتنعون بان مائقرره يعكس شعور كل جزائرى وجزائريه مثل ما حدث في اول نوفمير 
4ه؟ ١‏ حينا تحدد الطريق الذى «سنسلكه وكنا نشعر وبوضوح ان شعبنا ينتظر مناعملا واضحالنوجهه 
للطريق الجديد بلا ادفى تأخير . 


ولا كان لكل وجهة نظره » لذلك آثرنا قبل عرض المشرو ع على مؤْتمر المجلس الوطنى للثورة ان 
نرسله لك لنعرض عليك وجهة نظرنا بالنسبة للقضايا الهامه ياصديقى فتحى . انك بلا شك ستوصل 
مشروعنا لكل من يبمه الامر لدراسته بالقاهره وسوف تبي لنا الفرصة قريها جدا لنناقشه بصراحة 
بالقاهره . بمجرد وقف اطلاق النار سنتوجه لمدة يوم أو يومين الى الرباط ثم نعجه فورا الى القاهره حيث 


اننا نصر ياعزيزى فتحى على بقاء هذا الموضوع سريا وجدا لاسباب ستصل اليا بسهولة . وبع 
رسولى هذا خطاب لمصطفى الاشرف ارجو توصيله له عاجلا للاهمية عن طربق مدام خيضر ٠.‏ 


عزيزى فتحى 5 
اننى اشعر ان الله سبحانه وتعالى سيسعدنا بذلك اليوم الذى سنقابلك فيه كأيامنا السالفه 
سكوك كل شوة مهيكا لقيام الوحدة العربية التى تفرض نفسها على الاحداث ونسأل الله ان يعيننا على 


وارفق بن بللا برسالته المشروع المقترح باللغه الفرنسيه والذى بادرت باعداد ترجمته فورا لأرفقه 
برسالتى لاطلاع الرئيس جمال عبد الناصر عليها ٠‏ ' 


وقد تضمنت رسالتى الى السيد سامى والمطلوب عرضها فورا على الرئيس النقاط الحامه التاليه : 
١‏ ان عملية الاتفاق بين الجانبين الفرنسى والجزائرى قد انتبت فعلا وان كانت بعض التفصيلات 
ما زالت في مرحلة التسوية الهائيه . ومعنى ذلك اعلان الاتفاق والافراج عن بن بللا ورفاقه وبدء 
الفترة الانتقاليه التى سوف يواجه فيبا الشعب اللجزائرى مرحلة من الصراع العنيف بين ممتلف 
القوى سواء الداخخليه أو الخارجيه الامر الذى يدفعنا الى ضرورة الاسراع في تقدير موقفنا ورسم 
سياستا منذ الان لمواجهة كافة الاحتهالات مع احتفاظا بعنصر المبادأة في مختلف المجالات وبالنسسة 


ومعهة 


موافقة 


شتلف القوى المتصارعه دون ان نفقد قدرتنا على الحركه وباستمرار للمحافظة على هدفنا الرئيسى 
في عدم الابتعاد عن الميدات نتيجة التورط أو الاندفاع في تأييدنا السافر لاحدى القوى المتصارعه 
مما يكتل ضدنا كل العناصر المناوئة لسياستنا ويتيح طا الفرصة للقضاء على عوامل نجاح سياستنا 
في هذا المجال كنتيجة لتورطنا ودخولنا في المعركة ويما سيكون له رد فعله الواضح والمؤثر على 
سياستنا في كلتا جبهتى المشرق والمغربى العربى وبما لا يحقق الحدف الذى تحملنا في سبيله الكثير 
من التضحيات بكل صورها لمساندتنا الثورة الجزائرية ومنذ بدء تفجرها وحتى تحقيقها 
الاستقلال للجزائر بلا تردد أو تقصير , 


أرفقت مشروع النطه الذى اعده بن بللا وخيضر وبيطاط لرسم سياستهم خلال الفترة 
الانتقاليه وما بعدها ( الاصل و«الترجمه العربيه له ) مشيرا الى ان تفاصيل المشرو ع سيداقشه الالن 
احمد بن بللا ورفاقه عند وصوهم للقاهره بعد الافراج عنهم ونوهت باعقاد تخطيطهم اساسا على 
مساندة ودعم الدمهوربة العربيه المتحده التى يعتبروها السند القوى الوحيد القادر على استمرار 
تابيده لقضيتهم حتى النبايه . 


واقترحت في نباية رسالتي مبادرتنا ومنذ الا بتكوين لجئة تقوم بدراسة الوضع الحالى والاحتهالات 
المنتظرة لمستقبل القضية الجزائريه على اساس من الواقع الملموس ومع تقدير سليم لعناصر القوى 
الغى ستلعب الدور الرئيسى على مسرح احداث الجزائر ويومكن وضع المخطوط الرئيسيه لسياستنا 
على ضوء هذه الدراسة مع اهمية اتسامها بالمرونه القادرة على تحقيق احتفاظنا بالمبادأة في مواجهة 
كافة الأحهالات . 


واشرت الى ضرورة الانتهباء من وضع سياستنا المرسومة قبل وصول بن بللا للقاهره وانه في حالة 
الرئيمس عل الاتجل بوجهة نظطرى ساصل الى القاهرة ومعى تقدير كامل للموقف سوف اقوم 


باعداده مع كافة المعلومات التى ستسترشد بها اللجنة المقترحة في دراستها . 


وسافر السيد محمد شكرى مستشار السفاره الى القاهره صباح يرم ١6‏ فبراير ١975‏ حابلا 


رسالتى ومشروع بن بللا ورفاقه المقترح والرسالة العاجله واغامة الموجهة المصطفى الأشرف الموجود 
بالقاهره ليقوم بتسلمم هله الرسائل يدا بيد . 


ماه 


ووصلتنى صباح يوم ١‏ فبراير برقية الرئاسه تطالبنى بالتواجد في اقرب وقت بالقاهره للتشاور . 


وبدأت على الفور في اعداد تقديرى للموقف ولحسن الحظ وصلنى في نفس الوقت الاتفاق الذى 


توصل اليه المتفاوضون من الجانبين الجزائرى والفرنسى والذى وافق عليه الاخ امد بن بللا ورفاقه وتقرر 
ان تقوم امحمكومه الجزائريه بعرضه على امجلس الوطنى ( القومى ) للثورة الجزائريه والذى تقرر اجتاعه يوم 
فبراير الا اننى استبعدت امكانية انعقاده في الموعد المحدد له لصعوبة وصول كل اعضائه في الفترة 
الزمنيه الضيقه . 


واعددث نفسى للسفر حاملا كل ما توفر لدى من معلومات لأصل القاهره مساء يوم 4 ” فبراير 
00 


واسجل فيما بلى ملخصا لما ورد بالتوجيه العام الذى أعده بن بللا وخيضر وبيطاط : 
اولا : المقدمة 


نؤكد على عدم اعتبار ما وصلت اليه المفاوضات خاتمة المطاف وائما هى نقطة 
البدايه لاعادة تطوير الجزائر والاشارة الى ان هذا التوجيه له غرضان متكاملان ومتوازيان 
اوهما : اللجال الداخل ويتضمن اعادة تنظم الاسس الاقتصاديه والاجتاعيه القائمه حاليا . 
وثانيهما : المجال الخارجى ويشمل تحديد الدور الذى ستلعبه الجزائر المستقله في انحط الدولل 
وخخاصة في افريقيا وتحديد مكان الجزائر في مجموعة الدول غير المنحازه وبالأحص الى جانب 
الدول العربيه . 


ثانيا : العمل في المجال الداخى 


١‏ اقامة نظام ديمقراطى تكون الكلمة فيه للشعب ووضع ميثاق اجتاعى يصير بعد 
اقراره قانونا أساسيا للدولة . 


؟ ‏ الاصلاح الزراعى وضرورة ان يكون ثورة زراعيه لصالح الفلاح الذى قامت على اكتافه 
الثورة واستخلاص الأض من مغتصبيبا : 


+ زيادة مساحة الأاضى المزروعه عن طريق الاهتام بوسائل الرى وموارد المياه . 
4 مقاومة نحر البحر . 


ه ‏ اعادة تشجير الغابات . 
باق 


ثالنا : 


رابعا : 


ممه 


5 تحسين خخطوط المواصلات وتوفير الاسكان الصحى لكل أسرة ججزائرية . 
التصنيع وأهمية اعتباره احد الأهداف الرئيسيه نزيادة الدخل القومى . 


الاقدام على الأحذ بسياسة تأميم حازمة لمصادر الانتاج الرئيسيه والبنوك والشركات 
وشركات التأمين ووسائل النقل المشترك . 


ووضوح ضرورة ان تكون الجمهورية الجزائرية جمهورية عربية اشتراكية جماعية تقوم عل 


ذاح بعدم الالتجاء الى الغرب: والوقوف في نوه الامنتعماز في افريقيا.. 
اخ تحرير القارة الافريقيه والعمل 3 توحيدها باعتبار ذلك ضمالنه لاستقلال الجزائر . 


٠7‏ ل الوحدة 3 مجموعة الدار البيضاء ومجموعة برازفيل والمغرب الكبير واعتبارها خخطوة 
لوحدة افريقيا 


ل اهمية قيام وحدة الدول العربيه الافريقيه ما بين مراكش ‏ الجزائر ‏ تونس # ليبها ب 
السودان على ان تم على خطوات . 


ه ب المغرب العربى والاسترشاد بمواقف سلطات مراكش وتوئس السلبيه في افريقيا لاثبات عدم 
تحرر ارادتهم تماما من سيطرة فرنسا وضرورة إحداث تغييرات جوهريه في تونس ومراكش 


قبل الاقدام على أية خطوة وحدوية في هذا الاتجاه , 


التحالف مع المجمهورية العربية المتحدة 


٠‏ # أهمية ارتكاز سياسة الجزائر على تحالفات متينة غير مغربية لتتمكن من تنفيذ الالتزامات 


؟ ل ليست هناك دولة عربية افريفية يمكنها تحقيق هله الغاية سوى الجمهورية العربية المتحدة 
لأخبا اكثر الدول ارتباطا وابرزها في محال اللحياد والاشتراكيه وحاربة الاستعمار والاقطاع . 


واختم الأحوة المشروع ببيان أن الطريق الذى رمه مشروع التوجيه العام ليس جامدا ومن 


الممكن تدعم نقاطه الضعيفة وتعديل بعض ماورد به وان المهم هو التخلص من ظلام مائة واثنين 


غك 


الفصل الثانى عشر 
ها توصلت اليه المفاوضات وههمتى بالقاهره 


اولا : الاتفاق الذى م التوصل اليه : 


اسفرت جولات المفاوضات المتتاليه بين الجانيين الفرنسيى والجزائرى وبعد طول معاناه الى 
التوصل الى اتفاق على الاسس التى رضى عنها الطرفان كحل مقبول للقضية الجزائريه وقد 
تضمن الاتفاق النقاط التاليه : 


. الاعتراف باستقلال الجزائر وسيادتها الكاملة على اراضيها ووحدة ترابها بما فيه الصحراء‎ ١ 

؟ لس موافقة الجانب الجزائرى على تأجير فاعدة المرمى الكبير البحريه للسلطات الفرنسية لمدة 
لا تتجاوز خمسة عشر عاما وترك تقدير قيمة الانجار للاتفاق عليه فيما بعد بمعرفة بمثلين 
للحكومتون الفرنسيه والجزائريه . 

. يتم استغلال الصحراء الجزائريه بالمناصفة بين 'الجزائر وفرنسا‎  '"“ 


؛ ‏ السماح للمستوطنين الفرنسيين المقيمين بالجزائر للاحتفاظ بجنسية مزدوجه فرنسيه ‏ 
وجزائريه لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات يلتزم بعدها المستوطن بالاختيار مابين الجنسيتين 


4ه 


ه ‏ تم الاتفاق فيما يتعلق بفترة الانتقال على : 
أ تحديدها بستة اشهر وجارى بذل محاولات لجعلها اربعة اشهر يتم خلاها اتمهيد 
لاجراء الاستفتاء . 


ب يشرف على الحكم خلال الفترة الانتقاليه لجنة تنفيذيه مكونه من عشرة اشخاص 
على ان يكون الرئيس جزائريا مستقلا وله نائب فرنسى بالاضافة الى عضوين 
جزائريين من المستقلين واربعة اعضاء جزائربين يمثلون جببة التحرير الجزائريه 
وعضوين فرنسيون من بين المستوطنين على ان يخضع الجهاز الاداري والبوئيس في 
الجزائر هله اللجنه وبائمر باوامرها . 


ج يتم تخفيف الجيش الفرنسى خلال نفس الفترة الانتقاليه على ان تبقى قوات جيش 
التحرير الجزائرى في اماكنها الحاليه ولا يسمح لكلتا القوتين بالتدحل في الموقف 
بأية صورة خلال تلك الفتره . 
+ استفتاء تقرير المصير 
احديم اجراء عملية الاستفتاء عقب الفترة الانتقاليه مباشرة . 
ب - يشرف على اجراءات تقرير المصير لحان جزائريه فرنسيه مشتركه ونص في الاثفاق 
على السماح لمراسل الصحف ووكالات الانباء الاجنبيه بمتابعة اجراءات 


الاستفتاء . 


جا يم الاستفتاء على اساس سؤال محدد يوجه للناخبين مضمونه « هل تقبل 
استقلال الجزائر مع بقاء التعاوث مع فرنسا ؟ » . 


١‏ اجراءات ما بعد تقرير المصير 
ا اكات الططناء اشبعية التاسيسيه».. 


ب ل تقوم الجمعيه التاسيسية باتتخاب رئيس الدوله . 


ج ب بلى ذلك تشكيل الحكومه الجزائزيه . 
د- ويم بعد ذلك استكمال الصورة الدستوريه للدوله الجزائريه . 


4 س بمججرد موافقة مجلس القوبى ( الوطنى ) للثورة الجزئريه عل الاتفاق يم الافراج فورا عن 
الزعماء اللمسه , 


وقد قامت الحكومه الجزائرية بعرض هذا الاتفاق ببنوده كامله على الاحوة بن بللا 
وبوضياف وتتمطر وأدات وبمطاط ووافقوا عليه باعتباره افضل ما امكن الحصول عليه وانه يمثل 
مرحلة اولى على طريق تحقيق أمانى الشعب الجزائرى وسيتولى بن خحده عرض الاتفاق على المجلس 
الوطنى للثورة المقرر عقده بطرابلس لاخحذ موافقته وليبدا على الفور تنفيذ كافة نصوص الاتفاق 


حسب التسلسل الموضح سابقا . 


ثانها : 
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مهمتى بالقاهره 


١س‏ ماان وصلت طائرق الى مطار القاهره مساء يوم ١4‏ فبراير ١557‏ حتى وجدت 
رسولا من سكرتارية الرئيس يستقبلنى وليخطرني بتحديد الرئيس الساعة الثانيه عشرة 
ظهر يوم © فباير للقاني بمنزله ولأحضر معى كل مستنداق . 


 "‏ نوجهت في الموعد للحدد لأجد الرئيس في اننظاري وبعد ان رحب فى بادرثي بالسؤال عما 

00 احضرته معمى من معلومات تتعلق بما ثم الاتفاق عليه بين الجزائريين والفرنسيين وتفاصيل 
بنوده . وشرحت للرئيس كل جوانب الموقف وتطورات الوضع والأحداث حتى موعد 
قهامى من سوهسرا واستمع الرئيس حتى انتببت من سردي ليوجه لى سؤالا محددا هو 
« هل انث منتأكد من موافقة بن بللا وزملائه على نصوص الاتفاق ؟ » واجبته 
بالاجاب مؤكدا ذلك وبناء على الاتصال التليفوقى الذى قام به الاخ امد بي مساء يوم 
4 فبراير بالسفاره ليخبرنى بموافقتهم على الاتفاق تمسبا من جانبه لأية شكوك قد 
تروادنا في حقيقة موقفهم وكان حدينه بلا رموز أو كود واعتقد انه اراد بمكالمته المفتوحة 
هذه اماع السلطات الفرنسيه لما دار بينى وبينه وليؤكد لهم انه واخوانه لا يقدمون على 
اتخاذ أية خمطوة قبل اخخطارنا وبعلمنا حيث كانت المكالمة واضحه وصريحه وقصية وامهاها 
بن بللا باتحباري انه سيعاود الاتصال لى ليخبرني بموعد الافراج عنهم وانتقالهم الى الفيلا 
السويسريه التى ستحدد لانتقالهم اليها بجنيف ليثم لقان بهم فيها . 


٠‏ ل علق الرئيس جمال على سردى للأحداث بقوله « طيب انت ايه رأيك فيما تم التوصل 
اليه ؟ وما مدى جدية الفرنسيين في الالتزام بتنفيل هذا الاتفاق على ضوء ما لديك من 
معلومات ؟ » . 


واجبت الرئيس بقولى اننى اعتقد ان الجزائر حققت بهذا الاتفاق كسبا طيبا الى حد 
كبير واعتقد انهم حققوا به خطوة ايجابيه الى الامام يمكن الانطلاق منها للحصول على 
مكاسب اكبر في المستقبل . 


وأجملت الأسباب التى بنيت عليها سلامة رأبي في : 


أ سيطرة فرنسا على الجهاز الاداري والفني بالجزائر وكذا كل امكانيات الجزائر فلا 
شك ان تعاون الجزائربين والفرنسيين في المراحل الاولى للاستقلال امر تفرضه 
ظروف الواقع الجزائرى الحالمى وصعوبة الاستغناء عن الكادر الفرنسى دفعة واحدة 
لعدم توفر الكادر الفنى والادارى الجزائرى المدرب القادر على تولى شكون الجزائر في 
الوقت الحاضر . 'ْ 


ب ب الوضع الذى وصل اليه الكفاح الجزائرى في السنة الاخحية وما انتاب قياداته من 
اندفاع وراء الصراعات التى اثرت وبشكل واضح على قدرات وفعالية عمليائهم 
لاشك انه هدد الى حد كبير امكائية استمرار الكفاح وضرباته ضد القوات 
الفرنسيه بالفعاليه المطلوبه . ش 


ج ل وضوح فشل حكومة يوسف بن نحده في القيام بدور ايجابى في مواجهة بورقيبه 
وتنفيذ التزاماتهم بادنخال السلاح للداخل مع احتفاظ اعضاء الحكومه العسكريين 
بقوات جيش التحربر المتمركز على حدود تونس ومراكش في طياته احتهالات تطور 
الصراع خاصة بعد دخول الحكومه للداخل لصدام مسلح بين قوات جيش 
التحرير : 


د طول فترة الكفاح المسلح لاكثر من سبع سنوات قدم فيها الشعب الجزائرى 
تضحيات ضخمه وفقد خلاها اكثر من مليون شهيد وشعور الشعب بامرارة 
خاصة بعد فقده للثقه في حكوماته المتعاقبه والتى تراخمت وقصرت واهملت في 
توفير امكانيات استمرار النضال مع اهام اعضاء هذه الحكومات باشخاصهم 
مير عابئين بمصالح الشعب الجزائرى . 

يودكن 
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ه ‏ الافراج الفورى عن بن بللا ورفاقه الذين يثق بهم الشعب ويعتبيعم ضمان 
المستقبل بعد فقده الثقه في حكومته . 


و ل قطع خخط الرجعه على مناورات بورقيبه والملك الحسن واطماعهما في الصحراء 
وانخفاذهم من القضية الجزائريه ميدانا لتنافسهما والكسب من امريكا على حساب 
الشعب الجزائرى . 


ز س الاستفادة من الظروف الحاليه التى يمر بها الاقتصاد الفرنسى المتدهور والسياسة 
الفرنسيه التى تأثر دوليا ببقاء مشكلة الجزائر بلا حل ووجود الجنرال ديجول على 
رأس الحكومة الفرنسيه ووضوح رغبته في تحقيق حل للمشكله الجزائريه بأية 
صورة خاصة وائه من الصعب التنبؤٌ بما يحمله المستقبل من اخخطار او تطورات 
ليست في صالم القضية . 


ح س وضوح تفاقم خطر منظمة الجيش السرى الفرنسى يوما بعد يوم ولا شك ان 
توصل الجنرال ديجول الى اتفاق مع الجزائرييدن سيشجعه على سرعة القضاء على 
نشاط هذه المتلمه قبل ان يستفحل خطرها وتسيطر عل الاوضامع على الادض 

الجزائريه . 


ط ل واخيرا الاستفادة من الظروف الدوليه المعاصرة والمواتيه نتيجة الضغط الامريكى على 
الجنرال ديتجول لسرعة التوصل حل القضية الجزائربه للتفرغ للمشاكل الدوليه والحد 
من تغلغل الشيوعيه وبالذات الصين الشعبيه في شمال افريقيا . 


انتقلت الى توقعاق بالنسبة لجدية الجنرال ديجول في تنفيذ الاتفاق فأوضحت للرئيس 
جمال أننى أكاد أجزم بأن الظروف التى يمر بها الجنرال ديجول وتطلعاته لاتخاذ دور قيادى 
في اوروبا بعد حله للقضية الجزائريه سيكون العامل الحاسم في التزامه هو وحكومته بما تم 
الاتفاق عليه بالاضافة الى الأسباب التالية : 


أ رغبته الأكيده في الحفاظ على المصالح الفرنسيه بالجزائر وبالذات المصالح 
الاقتصاديه والثقافيه . 


ب س اعادة الفاسك للجببة الداخخليه في فرنسا واستعادته لثقة الشعب الفرنسى فيه مع 


قضائه على معول الحدم الرئيسى في استمرار قيادته لفرنسا والذى كان السبب 
الرئيسى في القضاء على الجمهورية الرابعه . 


ج ‏ تفادي تفاقم الأزمة الاقتصاديه التي تعاني منها فرنسا وما تستنزفه الحرب بالجزائر 
من اعباع ماليه ضخمه . 


د الاستفاده من الظروف المواتيه لصالح فرنسا بالنسبه لوضع الغورة الجزائريه الحالى 
وقبل ان تمتد ايدى الشيوعيه الدوليه الى الجزائر بالدعم المادي والعسكرى الضخم 
حرصا من الجنرال ديجول على مواجهته لهند صينيه اخرى 


ه ب وبعد ان انصت الرئيس عبد الناصر جهدا لكل ما طرحته من اسباب لتدعيم رأبي وجه 
الى السؤال التالى . 
« واضح من برقياتك كلها ومن تقاريرك انك بتحبذ وقوفنا الى جانب احمد بن بللا منذ 
الان وتؤكد على انه الشخصيه المسمطرة على مجريات الامور والمؤهله لتولى قيادة الجزائر 
المستقله استنادا لثقة الشعب الجزائرى وجيش التحرير الكامله فيه . ولكنك لم عم كثيرا 
بمرقف بوضياف وحسين آيات زملائه بالسجن وتناسيت امكانية قيامهم باثارة المشاكل 
أمام بن بللا وخيضر خصوصا اذا تمكن خخصوم بن بللا من اجتذابهم لصفهم لنالأة بن 
بللا . 


ولا تنس ان الشعب الجزائرى زى ما ذكرت في كل تقاريرك والمعلومات اللى عندى كان 
يتأكد إن ثقة الشعب الجزائرى بتتركز في الخمسه الكبار المسجوين ويعتبروهم ضمانة 
المستقبل فماذا سيكون موقفنا لو حدث شوء من هذا القبيل © ٠‏ : 


يي واستأذنت الرئيس في الرد على سؤاله موضحا الموقف © يبدو لى من خلال معايشتى 
للقضية الجزائريه في النقاط التاليه : 


أ استحوذ بن بللا شخصيا ومنذ بدء الكفاح في اول نوفمبر 4ه على تأبيد الشعب 
الجزائرى وجيش التحرير بفضل الجهود التى بذها لدعم الكفاح المسلح مبتدثا 
بالحصول على تأييد ثورة 75 يوليو للثورة الجزائريه ثم بمواصلته دعم الثورة الجزائريه 
بكل الامكانيات لتستمر وتستقر رغم محاولات الاحزاب السياسيه الجزائريه عرقلة 
مسبغبا الأمر الذى اثار حقد عبان رمضان عليه ودفعه ليكيل له الاتبامات 
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المغرضه والكاذبه م سبق ان عرفنا . الا أن احتفاظ احمد بن بللا ببدوئه ومحاولته 
معالجة الموقف في اضيق نطاق حفاظا على سمعه ووحدة المقاتلين وتجنب اى 
تصدع في قيادة الثورة وما تلاها من اختطاف السلطات الفرنسيه له ولزملائه زاد 
من تعلق الشعب به واستمرت شعبيته في تزايد خلال اعوام لاه ؛ لمه, وه 
رغم محاولات كل من كريم بلقاسم وعبد الحفيظ بوصوف زعزعة هذه الشعبيه 
وجاءوت اللنتيجة عكسيه خاصة بعدما تبين للشعب ولحيش التحرير امراف 
اعغضاء سحكومة فرحات عباس وسوع تصرفاتهم وسعيهم لارضاء تطلعاتهم 
الشخصيه على حساب مقدرات الثورة ومصالح الشعب . 


وتطلع الجميع الى الزعماء الخمسة المخطوفين وعلى رأسهم بن بللا الذين 
ثبتوا على ولائهم للبادىء ثورة اول نوفمبر ١554‏ واعتبروهم الضمان الوحيد 
امامهم لتحقيق امانى الشعب الجزائرى في التحرر والاستقلال الامر الذى دفع 
كلا من كريم ووصوف وبن طوبال للسعى المتواصل لتأمين علاقتهم بين بللا 
وزملائه ونشرهم مختلف الشائعات وبواسطة معاونيهم لتأكيد ارتباط كل منهم 
بالزعماء الخمسة لاستعادة ثقة الشعب وحيش التحرير فيهم . 


واعتقد ان الدور الذى قام به بن بللا من داخل سجنه واحكام سيطرته 
على مسيرة وقرارات الحكومة الجزائريه الثانيه والثالثه بمعاونة مؤيديه وانصاره من 
اعضاء المؤمر الوطنى للثورة الجزائريه يؤكد لنا قدرته وقوة شخصيته وهو امر 
اعترف به الجنرال ديجول ومعاونوه ودفعهم لتحسين علاقاءهم به باعتباره رئيس 
الجزائر المنتظر ورجل الدولة القادر على تنفيذ ما يصلون اليه من اتفاق لانباء 
القتال بالجزائر . 


أما بالنسبة لمحمد بوضياف وحسين آيات واحتال انشقاقهما على بن بللا 
ونحيضر وبيطاط فانني اعتقد صعوبة نجاحهم في زحزحة بن بللا عن موقع القيادة 
مستندا في اعتقادى على قناعاتق التى كونتها من خلال تتبعى لمسية الثورة 
الجزائريه منذ اليدايه خاصة وان بن بللا حاليا يؤيده معظم قادة الولايات بالداحل 
بالاضافة الى اكتسابه لكريم بلقاسم الى صفه وكريم يمثل العنصر المؤثر في بلاد 
القبائل والمسيطر على قوات جيش التحرير بها وهى المنطقة التى سيحاول حسين 
ايات الاستناد اليبا باعتباره القبل الوحيد بين الخمسة المعتقلين . 


واذا أضفنا الى ذلك طبيعة بوضياف المنفره لكل من يتعاون معه فاننى 
لذلك اشك كرا في قدرتهما على القيام بأى عمل ناجح ضد بن بللا في 
الظروف الخاليه خخاصة وان هوارى بومدين ومعاونيه المسيطرين على قوات جيش 
التحرير المتمركز على حدود تونس ومراكش ( المنظم والمدرب والمسلح. جيدا ) 
يقفون جميعا وطبقا لاخر معلومات لدى الى جانب بن بللا لتأكدهم من خطورة 
اتخاذهم لموقف مغاير لذلك نتيجة شعبية بن بللا الكبيه وسط قوات هذا الجيش 
الذى يسيطرون عليه . 


جح لا يعنى ذلك ان الطريق امام بن بللا لتولى رئاسة الجزائر المستقله سيكون 
مفروشا بالورود بل من المتوقع ان تحاول كافة الجببات اثارة العديد من المشاكل 
ووضع العراقيل والعقبات امامه وخاصة من جانب التجمع العمالي الجزائرى 
بفرنسا والذى تربط قياداته ببوضياف علاقات وطيده بالاضافة الى السياسيين 
الحزبيين الذين فقدوا رصيدهم الشعبى منذ بداية الثورة والذين ينتظر تعاونهم مع 
كل القوى المناوثة لاستقلال الجزائر من غلاة المستوطنين الفرنسيين وعناصر اين 
المتطرف الفرنسى والممولين لمنظمة الجيش السرى الفرنسى والتى ستحاول ويكل 
الوسائل خلق جو من الاضطراب والفوضى خلال الفترة الانتقالية وما بعدها 
محاولة عرقلة خخطوات تنفيذ الاتفاق الفرنسى الجزائرى . 


واعتقد انه بقدر وقوفنا الى جانب الاخ احمد بن بللا ومساندتنا له من 
البدايه بقدر ما سيتمكن بن بللا من تخطى كل العقبات خاصة وان كلا من 
احمد بن بللا وتحمد يضر يجسدان الوجه العربى المؤمن بعروبة الجزائر ومثلان 
الوجه السليم المعبر عن -حقيقة شعور وايمان الشعب الجزائرى بعكس بوضياف 
وحسين آيات اصحاب الفكر الاقليمى البحت . 


٠7 ٠‏ وما ان انتبيت من اجابتى على سؤال الرئيس جمال حتى بادرى بقوله اننى الخصت 

الموقف من جميع جوانبه بصرءة لا تختلف عما كان قد كونه شخصيا من متابعته لكافة ما 
وصله من معلومات من ميع المصادر وانتبى في حديثه ليشير الى ان الموقف يتطلب منا 
التريث بعض الوقت قبل اتخاذ القرار النهاى وحتى نتبين موقف كل الجبهات بعد الافراج 
عن بن بللا واخوانه وتتضح اتجاهاتهم ونواياهم . 1 


وانحتم الرئيس اللقاء بمطالبتى بالعودة. سريعا الى موقعى بسويسرا ومراقبة تطورات 
امه 


الموقف عن قرب وبدقه متناهية وافادته اولا بأول بكل ما يصلنى من معلومات مع مراعاة 
ان الفتره المقبله هى أهم المراحل التى يجب التركيز فيها حتى يمكنا رسم خطتنا وسياستنا 
المقبله على ضوء من الواقع الدقيق بعيدا عن أية مؤثرات جانبيه . 


ثم استدرك الرئيس ليشير الى كا تناولى في تقاريرى الاي لنشاط منظمة الجيش 
السرى الفرنسى وتفاقم خطرها في الفترة الاحيه واخطارى لسيادته على لسان بن بللا 
اعتزامهم قضاء يومين في مراكش بعد الافراج عنهم ثم اعتزامهم الحضور الى القاهره بعد 
مرورهم على بسويسرا . وتساءل الرئيس « الا تعتقد ان سفرهم ببذه الصوره يشكل 
خطرا على حياتهم خخاصة وان المنظمة السريه لاشك ستحاول بكل جهدها القضاء على 
بن بللا وزملائه بأى صورة دلق بلبلة لعرقلة تنفيذ الاتفاق الجزائرى الفرنسى . وأنا 
وصلتنى معلومات بتقول ان المنظمة دى ناويه تغتال ب٠‏ طلا وزملاوه وان كان مصدر 
المعلومات لم يوضح فين وازاى ؟ » . 


ولا كنت اتوقع هذا التساؤل من الرئيس ولسابق تفكيرى فيه واعدادى لخطتى المقترحة 
بهذا الشأن . 


اجبت الرئيس يأن هذه الاحقال ورد فعلا واننى اعددت خطتى لمواجهة هذا الموقف 
وشرحت تفاصيلها للرئيس في الاق : 


بناء على إتفاق الملك الحسن وبن بللا ورفاقه على قبوهم لدعوته للتوجه الى 
المغرب على طائرة مغربيه لقضاء اسبوعين في ضيافته الرسميه فور الافراج عنهم وبعد أن 
أبلغنى بن بللا ببذه لمعلومات بواسطة رسول شخصى واوضح لى انه وزملائك على يقين 
ومتفهمين تماما لأهداف الحسن من دعوتهم لاكتساب شعبية مغربيه ومحاولة اكتساب 
ثقتهم وتوطيد علاقته بهم وليظهر بمظهر الراعى الاؤل لقضية الجزائر وليحقق كسبا على 
حساب بورقيبه وابعادهم عن أى ارتباط بالقاهره . رأنه أى بن بللا وخيضر وبيطاط 
وحسين آيات قرروا فيما يينهم التجاوب ظاهرها مع رغبة الملك الحسن مع تصميمهم على 
عدم تمكينه من تحقيق اهدافه ولذلك فانهم قرروا الا يبقوا بالمغرب لأكثر من يومين 
وضرورة توجههم مباشرة بعد ذلك الى القاهره وحملوى مهمة التفكير في وسيلة انتقالهم 
من المغرب الى القاهره ولو ادى الامر الى هروبهم من المغرب الى سويسرا على ان اقوم 
بترتيب سفرهم مباشرة الى القاهره . وانهم ينتظرون منى اخطارهم بمخططى لتنفيذ رغبتهم 
هذه حين التقافى بهم بالمقر الذى ستخصصه الحكومه السويسريه لهم لقضاء يومين 
بسويسرا قبل سفرهم الى المغرب لاتفق معهم على تفاصيل المخطه . 


واستطردت في حديثى لأشير الى دراستى لحركة الطيران المباشر من الرباط الى 
سويسرا ووقع اختيارى على شركة الطيران التشيكيه البعيدة عن امكانية تسرب اعضاء 
المنظمة السريه اليبا وصعوبة تعرضهم ها ليتم سفر الاخخوة بن بللا ومن معه عليها من 
الرباط الى زيور خ بجوازات سفر دبلوماسيه مصريه وبأسماء مستعاره اذا وافق الرئيس على 
ذلك ؟ 


وبعد وصولهم الى سويسرا يتم اخفاء اقامتهم بمعرفتى لفترة حتى تصل طائرة مصريه 
من طائرات خطوط الطيران العربيه في موعد مخالف لطالعاتها العاديه لتنقلهم الى القاهرة 
ليلا لتفادى تصدى الطائرات الحربيه الفرنسيه التى قد تستخدمها المنظمة السريه عن 
طريق أعضائها في السلاح الجوى الفرنسى على ان يتم اعداد شفرة خاصة لطلب وتحديد 
موعد وصول وتحرك الطائرة المنوه عنها فيما بينى وبين الرئاسة بالقاهره مع الاحتفاظ بسرية 
كل ينعلى ببذه الخطة في اضيق نطاق لتأمين عملية نقل الائحوة الجزائريين وعدم 
تعرضهم له أخطار . 


واستكملت حديثى لأوضح للرئيس اننى بعد دراستى لتفاصيل امكانية تأمين 
اقامة الاخحوة بن بللا واخخوانه بسويسرا ووصول وقيام الطائرة المصريه ما بين القاهره وزيورخ 
وجدت انه من الضروري الاتصال بالحكومة السويسريه لاتحذ موافقتها والاستعانة 
بمساعدتها في هذا الشان مع تاكدى من استعداد السلطات السويسريه العليا للمعاونة في 
هذا الشأن واحتفاظهم بسرية العملية انطلاقا من رغبة السلطات السويسريه في توطيد 
علاقاتها مع بن بللا وزملائه باعتبارهم قادة الجزائر المستقله وللحفاظ على المصالح 
السويسر يه العديدة بالجزائر بالاضافه الى تطلع المسثولين السويسريين ما صرحوا لى برغبتهم 
في استغار اموالهم مستقبلا في مشاريع الجزائر بعد استقلاافا ٠‏ 

واستأذنت الرئيس في حالة موافقته ان ابدأ اتصالاتي بأعلى مستوى في الدكومه 
السويسريه مع ضمالي الاكيد لاستجابتهم لرغبتنا نخاصة وأغهم يعلقون امالا عريضه عل 
توطيد علاقاتهمع بالقاهره لا لها من تأثير في الحيط العربى والذين عبروا عنه مرارا في 
احاديثهم معى . 


وبينت للرئيس اننى سأضع خخطة عبريب الأخحوة الجزائريين المتكاملة من الرباط حتى 

المقاهره وبكل تفاصيلها ووسائل تامينهم لأعرضها على سيادته بعد الاتفاق مع الدكومة 
السويسر يه وبن بللا ورفاقه عند التقانى بهم في مقرهم بجنيف . 

واستغرق الرئيس عبد الناصر في التفكير بعض الوققت ثم اجابني بقوله انه لا مانع 
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من الاتصال بالسويسريين على ان يكون هدف اتصالي الأول اخذ موافقتهم على مبداً 
المعاونه في تأمين سلامتهم اذا ما وصلوا الى سويسرا سرا واذا ما وجدت منهم الاستعداد 
للتعاون والالتزام بالسريه يمكنى بحث تفاصيل امخنطه مع الابقاء على موعد تحرك الالحوة 
الجزائريين من والى سويسرا الى اخر سلنظه وتوخحى الحذر في هذا التعامل على ان ابرق 
للرئيس فور موافقة السويسريين على طلبى لتعاونهم . اما بشأن الخطه فرأى الرئيس ان اقوم 
باعدادها واحضر بها الى القاهره شخصيا ليطلع سيادته على تفاصيلها بعد اتفاق مع بن 
بللا وزملائه وحملنى الرئيس في نباية حديثه وامامه شخصيا مسئولية امن وسلامة الأحوة 
الجزائريين من وقت خروجى الان من منزله . وغادرت القاهره صباح يوم "7 فبراير في 
طريق عودق الى برن لابدأ في تنفيذ تعليمات الرئيس جمال . 


الباب الحادى عشر 


الجزائر على طريق الاستقلال 


الفصل الاول 


الافراج عن بن بيللا ورفاقه 
والسلطات السويسريه توافق على التعاون 


اولا : التصديق على الاتفاق 


شارك فى اجماع المجلس الوطى للثورة الجزائرية ثلاثة وثلائون عضوا حطر بعضهم وممهم 
تركيلات لستة عشر عضوا لم يحضروا الاجماع منهم الزعماء المعتقلون الخمسة والذين وكلوا يوسف بن 
حده للتصويت يابة عنهم وتخلف عن الاجتاع سبعة اعضاء لأعذار قهربه منعتهم من الحضور واستمر 
الاجماع لمدة ستة أيام رغم انه كان مقررا له يومين أو ثلاثه نظرا لمناقشة الاعصاء لكل جوانب الاتفاق 
والالحتالات المتوقعة فى اطار من الموضوعيه تمت الموافقة على الاتفاق يوم 58 فبراير 1975 باعتبار انه 
افضل مايمكن الحصول عليه حاليا من فرلسا . ١‏ 


وفوض المجلس حكومة بن خخده للدخون فى المفاوضات التكميليه لانهاء القضية دون الاعلان عن 
موافقته الصريحه على نتائج المفاوضات السريه ركان موقف المجلس هذا مناورة بارعه قصد بها ترك الباب 
مفتورحا امام امفاوض | لجزائرى لبذل مزيد من الجهد للحصول على شروط افضل بالنسبة للقضايا التى م 
يبت فيبا الطرفان من قبل نبائيا . 


واعلنت الحكومه الجزائريه برئاسة بن حده عن موافقة تصديق المجلس الوطنى على نصوص 
الاتفاق واخطرت الحكومة الفرنسيه لتبدأ اولى خطوات مسيق الثورة الجزائريه على طريق الاستقلال الذى 
ضحى الشعب الجزائرى فى سبيل تحقيقه باكثر من مليون شهيد . 


ثانيا : السلطات السويسيه تقبل هبدأ التعاون 


بمجرد وصولى الى برك من القاهرة يوم "5 فبراير طلبت مقابلة مسيو فالن وزير الخارجيه 
السويسريه الذى حدد لى موعدا للقائه فى اليوم التالى 78 فبراير 1١955‏ . 


وبدأت حديثى معه معربا عن تقديرى لدور السلطات السويسريه لما قدمته من تسهيلات ومعاونه 
فى اجاح المفاوضات الفرنسيه ‏ الجزائرية ووصوما الى بر الامان . ثم انتقلت فى حديثى لاشير الى 
عودق من القاهره بعد عرضى على الرئيس عبد الناصر رغبة الساده بن بيللا وزملائه فى زيارة القاهرة بعد 
الافراج عنهم وعن دراستنا بالقاهرة لوسائل تأمين سفرهم من مراكش التى سيتوجهون اليها من مقرهم 
بسويسرا بعد الافراج عنهم ومن ثم سيعودون حسب ماتراءى لهم الى سويسرا من جديد ايسافروا منها الى 
القاهرة . : 


وتناولت الظروف التى ثمر بها القضية المجزائرية بعد جاح المفاوضات وضرورة تكاتف جميع انحبين 
والراغبين فى انباء القتال الدائر على ارض الجزائر ليعاونوا كلا الجانبين الفرنسى والجزائرى لتنفيذ بنود 
الاتفاق دون معوقات أو مشاكل . واننى علمت من مصادر موثوقه بأن منظمة الجيش السرى الفرنسى 
تحاول أن تلعب دورا خطيا حاليا لاعاقة تنفيذ الاتفاق بما ترتكبه من حماقات وانه قد وصلتنا بعض 
المعلومات التى تشير الى اعتزامهم القيام بعمل طائش'ضد الزعماء الجزائريين الخخمسة بعد الافراج علهم . 
واننى تشاورت مع الرئيس عبد الناصر لافاتحكم فى موضوع تعاوننا سويا فى تأمين حياة ووصول الزعماء 
الخمسة من الرباط الى سويسرا ومن ثم الى القاهرة وقد كلفنى الرئيس بعرض الأمر على السلطات 
السويسريه وهو شخصيا يعتقد انكم لن تتأخروا فى ممال هذا التعاون الامر الذى سيكون له آثاره العميقه 
فى نفس الرئيس جمال عبد الناصر وفى نفوس الزعماء الجزائريين الخمسه علما بأن المطلوب منكم هو 
التعاون فى تأمين الأحوة المدمسة خلال فترة وجودهم على الارض السويسريه ليس الا واننا سنتكفل بتأمين 
انتقالهم من الرباط الى سويسرا ومن سويسرا الى القاهرة . 


وها توقعت كان رد المسيو فالن ايجايبا للغايه وان كان قد طلب مهلة يوما واحدا ليعرض الأمر على 
مجلس الاتحاد السويسرى على الفور وفى اطار من السريه التامة للحصول على موافقته على المبدأ وانه بعد 
حصوله عل الموافقه سياتم تعيين مسثول سويسرى لتولى مهمة التعاون معى ويعث كافة التفاصيل وطماننى 
المسيو فالن حيرا واعدا باخختطارى عاجلا بما سيستقر عليه رأى مجلس الاتحاد . 


نكن 


ولم مض سوى يوم واحد حتى استدعاق مسيو فالن لمكتبه وابلغنى بأنهم تقديرا منهم للعلاقة 
الطيبه القائمة مع الجمهورية العربية المتحدة واستجابة لرغبة الرئيس عبد الناصر ولرغبتهم فى تقديم اقصى 
جهد ممكن وعون لنجاح تنفيذ الاتفاق الفرنسى الجزائرى بلا معوقات قد اتخذ مجلس الاتحاد السويسرى 
قراره بالموافقة على مبدأ التعاون معنا وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتأمين سلامة وأمن الزعماء الجزائريين 
الخمسه على ارض سويسرا » وانبم كلفوا المسيو بروبست لتولى هله المهمة وليتعاون معى فى كل ماريد 
منه التعاون فيه واتهم خخولوه كل السلطات للحفاظ على سرية العمل على الوجه المدشود وانه يمكننى 
الاتصال به من الان للتفاهم على تفاصيل العمليه . وقدمت له الشكر باسم الرئيس جمال وباسم الاخوة 
الجزائريين مع عظم تقديرنا لجهوده الطيبه فى اقناع مجلس الاتحاد لاتخاذه لهذه الخطوة البناءة . 


وعدت الى مكتبى بالسفارة لأبرق للرئيس جمال حسب طلبه وبواسطة شفرة خاصة ( تم اعدادها 
خلال زيارق الأحيو للقاهرة ) بموافقة السلطات السويسريه على التعاون معى فى تأمين الأخوة الجزائريين 
على ارض سويسرا . وبادرت على الفور فى وضع >حطتى فى صورتها النهائية والتفصيليه . 


ثالنا : خطة تبريب الاخوة بن بيللا وزملائه من الرباط الى القاهرة 


وضعت خخطتى لسلامة وتأمين انتقال الاخحوة الجزائريين من الرباط الى القاهرة لتم على مرحلتين : 
المرحلة الاؤلى : من الرباط الى زيورخ 
والمرحلة الثانية من زيورخ إلى القاهرة 


حطة المرحلة الاول 


١‏ يتم استخراع حمسة جوازات سفر دبلوماسية صادرة من سفارينا بالرباط وطبقا للأسماء المستعارة 
الموضحه على صورة كل من الاخوة الجزائريين الخمسه والتى سيقدمها صديق سويسرى الى 
السفير ومعه خطاب سرى وشخصى منى وطبقا لتوجيبات القاهرة له بتنفيذه لكل مااطلبه منه 
من مساعدات دون السؤّال عن السبب أو المبرر . 


؟ # يتول من يعينه السفير بالرباط عملية الحصول على تأشيرات دخول لسويسرا على جوازات السفر 
الدبلوماسية باعتبارها بدل فاقد لوفد سمى مصرى موجود بمراكش ثم 'يتم تسليم السفير للججوازات 
الخمسة الى الصديق السويسرى . ش ش 


* لد يقوم الصديق السويسرى المعروف هم وموضع ثقتنا وتقتهم بالاتفاق مع الاحوة بن بيللا ورفاقه عل 


ممه 


/اسد 


تارمم السفر مع ضرورة ان يكون بوم ميس ليكون عل الطائرة التشيكية التى اخترما لتأمين 
الرحلة مابين الرياط وزيورخ والتى ثم رحلتبا مباشية دون توقف فى الطريق . 


يتول الصديق السويسرى حججز سسته مقاعد على الطائرة التشيكيه بالأسماء المستعاره الأخعرة 
الجزائرين مستخدما جوازات السفر الدبلوماسية الموجوده معه فى اليوم الذى يم تحديده للسفر 
من الرباط بواقع خمسة مقاعد لهم والسلدس للصديق ليكون فى رفقتهم على الطائرة التشيكيه مع 
مراعاة عدم حجز التذاكر مبكرا وانما يكون فى اليوع السابق ليم السفر مباشرة وسأقوم بتزويد 
الصديق السويسري بكل النفقات . ْ 


بمجرد حجز التذاكر يقوم الصديق بالابراق لى باسم |حمد عبد الرحمن ليخبرى بموعد وصول 
طائرته ‏ لأقرم بعمل ترتيب استقبال الاخوة بمطار زيورخ بالتعلون مع السلطات السويسريه مح 
ملاحظة عدم اشارة الصديق فى برقيته لاسم شركة الطوإن أو اسم المطار . 


يقوم الأبمرة بن يللا ون معه بالوصول الى مطار الرباط قبل موعد قيام الطائرة يما لانزيد عن 
نصف ساعة ليثم دخوهم بمعاونة الدكتور عبد الكريم النطيب من الباب المخصص لكبار الزوار 
وبصورة غير ملفته للنظر وفى آخر وقت بمكن ليتجهوا مباشة الى الطائرة ومعهم الصديق 


السويسرى باعتبارهم وفداً مصرياً يميا . 


يم تواجدى ومعى المسثول السويسرى قرب مطار يودخ قبل وعد وصول الطائرة المقله للأخوة 
الجزائريين لندخل بسياتنا المطار ولننجه مباشرة الى موقف الطائرات الوامملة لاصطحاب الأحوة 
من الطائرة الى .حارج المطار مباثرة حيث نتوجه الى مقر اقامة السفير بي دون توقف لنقيم مبنى 
المقر يومين أو ثلاثة حتى نطمكن الى عدم اكتشاف مكان وجودهم من جانب الصحفيين أو 
غييهم مع اهية استمرار بقاء مقر السفير بوضعه الطبيعى العادى كى لايثير الاثتباه حوله على 
ان تقوم السلطات السويسريه بعراسة مقر السفير من الخارج بالكلاب البوايسيه وبصورة غير 
ملفته للنظر . وبذلك تنتبى المرحلة الأولى . 


خيطة المرحلة الثانيه : 


أ 
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بعد ١‏ لاطمثنان تماما على سرية تواجد بن بيللا ورفاقه بمقر السفارة بيك يعم أرسالى برقية طلب 
الطائرة المصرية ( مستخدما الشفرة الخاصة البسيطة والمعقدة ) من القاهرة لتتواجد بمطار نور 
فى منتصف الليل وه 7 من مساء اليوم الحدد لبدء المرحلة الثانية مستخدما جهاز اللاسلكى 
المتواجد بمبنى السفارة . 


الك 


* ل 


© بم 


وابعا : 


بعد وصول برقية القاهرة والتى تحدد موعد وصول الطائرة المصرية وتوقيتها يم اتصالى بالسلطات 
السويسريه لعمل الترتيبات اللازمة لتزويد الطائرة بالوقود بمطار زيورخ باعتبارها فى طلعة نخاصة 
على ان يتم ذلك بمجرد وصوها للمطار مع بقائها بعيدا عن موقع الحركه العاديه لتحركات 
الطائرات بالمطار . 


تتولى الرئاسة بالقاهرة مسكولية تفتيش وتأمين الطائرة قبل قيامها من القاهره وهم تفتيش حقائب 
الأوة الجزائريين بمعرفة مسكول الأأمن بالسفارة وتحت اشراى الشخصى بمقر السفير وتام الحقائب 
بعد اتمام التفتيش وتعامل معاملة الحقائب الدبلوماسية وتعباً جميعها فى سيارة واحدة ويصحيها 
مسعول الأمن .فى تمحركنا الى المطار . 


يم تحركنا من مبنى السفارة بيك الى مطار زبورخ بصحبة المسكول السويسرى وتحت الحراسة 
المويسريه غير الظاهرة الى حارج مطار زبورخ لنصل اليه بعد موعد وصول الطائرة المصرية 
بحوالى نصف ساعة . 


يعم التحرك بعد تمام تزويد الطائرة بالوقود الى داخعل المطار وبالسيارات فى تمام الساعه الواحدة 
صباحا لنعجه مباشرة الى مكان وقوف الطائرة المصريه ليثم الصعود اليبا وشحن الححقائب ولتبدا 
الطائرة التحرك فورا فى طريقها الى القاهرة متخذة خط السير غير العادى ليكون مسارها من 
زبورخ فى اتجاه بلجراد فأثينا ثم مطار أبو صوهر الحرنى مع مراعاة التزام الطائرة بتطبيق نظام 
صمت اللاسلكى طوال الرحلة والى ان تدخعل الأجواء المصرية . 


بعد وصولنا على متن الطائرة الى مطار ابو صوير فى حوالى الساعه السادسه صباحا يتم الاعلان 
عن قرب وصول الزعماء الخمسه الى القاهره ويام الاعداد لاستقبالهم بمطار الماظه فى الموعد الذى 
دده الرئيس جمال عبد الناصر ٠‏ 


يتم قيام الطائرة من مطار أبو صوهر قبل نصف ساعه من الوفت المعلن لوصول الأعوة الجزائريين 
لمطار الماظه الحربى ليم استقبالهم رسميا وبالصورة التى يحددها الرئيس جمال . 

وكانت هذه هى المنطة التى أعددعها والتى وأدخل عليها بعض التعديل البسيط بعد دراستى 
لها مع المسكول السويسرى ا سيد فيما بعد . 


الافراج عن الأخوة الخمسة ولقاق بهم : 


ثم الافراج عن الالعوة احمد بن بولا وتحمد خيضر وتحمك بوضياف ورابح بيطاط وحسين آيات 
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يم نقلهم بالهليكوبتر السويسريه الى المقر الذى اعدته هم السلطات السويسريه قرب جنيف ليكون 
مرحلة انتقال ماين المعتقل والسفر الى المغرب تلبية لدعوة الملك الحسن . وقد علمت من السلطات 
السويسريه بموعد وصول الاخوة الى مقرهم الموؤقت حيث توجهت مباشة لأكون فى استقبالهم عند 
الوصول . وقد فوجىت بعد وصولى للمقر يوصرهم مبكرين ساعتين عن الموعد بناء على رغبة وتوصية 
السلطات السوهسرية التى رأت فى هذا التبكير وسيلة تأمين لحياتهم . 


وم اللقاء المرتقب ليستقبلتى الأحوة بن بيللا وخيضر وآيات وبيطاط على باب الحديقة بحرارة 
وشوق فوق ماكنت اتصوره وانبمرت الدموع من اعيننا جميعا وسط دهشة المسئولين السويسريين 
المكلفين بحراسة الأخوة وتوفير سبل الراحة هم خلال اقامتهم . وبعد هذا اللقاء الحافل بكل معانى الاخعوة 
والاصاله اتجهنا الى داخل المبنى وقد عجبت لتخلف يوضياف عن مشاركة الاعوة فى استقبال وسألت 
الاخحوه مستفسرا عنه واسرع بن بللا لييمس فى اذفى انه موجود بالداخل وطالبنى بألا أتأثر من موقفه 
هذا محارلا التخفيف من آثار تصرف بوضياف الشاذ . ولكننى طلبت متهم ارشادى عن مكانه 
وتوجهت بلا أية حساسيه الى بوضياف لتحيته وتهنئته بسلامة الوصول الامر الذى أذهله وفاجأه تماما 
وسرعان ماطغت على تصرفاته عروبة اصلة ليحتضنى وقد عهلل وجهه بالبشر وانبمرت دموعه تأثرا ولكننى 
وبكل أخلاص وايمان بالصداقة والاخيوه النضاليه التى ريطتنا منل اندلا الثورة الجزائرية بل وقبلها عبرت 
لبوضياف عن سعادقى بالافراج عنهم ونقلت الهم جميعا تحية الرئيس جمال عبد الناصر وتبنفته لمم 
وسعادته بتحقيق الأمنيه الكبرى التى كنا نيذل جميعا الجهد والدم من اجل تحقيقها . 


واندمج بوضياف الى حد كبير مع باق الاخوه فى حديث طوهل عن ذكرباتنا التى عشناها سوبا 
وان كان بيطاط قد لازم المت والاسماع لانه لم يشاركنا أو يعايشنا تلك الأيام حيث كان قبل سجنه 
داخل الجزائر ولم يمخرج منها . 


؟ نقلت للآخيوة المدمسة دعوة الرئيس جمال لهم لزهارة الجمهورية العربيه المتحدة والتى سيسعل 
شعبها استقباهم فى القاهره وملرُه الفخر والشوق والاعتزاز بلقائهم . 


لأجافى بن بيللا على الفور معبا عن تقديرهم واعتزازهم بهله الدعوة وأنهم حتى بلا دعوة 
مصصصعون على التوجه للقاهره الغى يعتيروها بلدهم العزيزه عل أنفسنهم ولا ارتباطهم بالاتفاق على زيارة 
مراكش تلبية لدعوة الحسن لتوجهوا من سوهسرا مباشرة الى القاهرة . واخبرتهم باستعدادى لاتمام كافة 
اجراءات سفرهم فى أى وقت تحلدونه . وم يمر وقت كبير حتى توافد السفراء العرب والشتخصيات 
المراكشهه والجزائرية على مقر الاخحرة بتتهم بسلامة الوصول . 


وانتبزت الفرصه المواتية وانفردت بالاع احمد وطرحت عليه خخطتى لتأمين سفرهم من الرباط الى 


وم 


القاهرة بكل تفاصيلها مشيا الى اتمامنا لكل شىء فى سريه تامه وابلغته بموافقة السلطات السويسرية على 
التعاون معى فى هذا الشأن وسعد بن بيللا بهذا الموقف السويسرى ا اخبرته ان هذه الخطة سريه للغاية 
ولايعلم بها سوى الرئيس جمال فقط واننى مازالت لم ابحث تفاصيلها مع الجانب السويسرى واننى 
حصلت على موافقتهم من حيث المبلأ حيث وجدت منهم كل ترحيب وطلبت منه اطلاع باق الاخوة 
الاربعة بمضمون العمليه فى صوبتها العامه مع ترك تفاصيل المنطة لتظل سريه مشيرا الى اننى بعد دراستى 
لتفاصيل الخطه مع السلطات السويسريه سأتوجه الى القاهره لمدة يوم واحد لأعرضها على الرئيس عبد 
الناصر ولكى تتم كافة تحضيراتها بكل دقة وى سرية تامة . وبمجرد عودق سوف ارسل له صديقنا 
السويسرى ( المعروف له جيدا ) للاتفاق معه على تحديد يوم السفر من الرباط بالصورة السابق شرحها 
فى سردى للخطه ولنبداأ على الفور فى تنفيذ عملية سفرهم المومن على الطائرة التشيكيه من الرباط ولأكون 
فى استقبالهم بمطار زيورخ باذن الله . ٠‏ 


ووافق الالخ احمد بن بيللا على المنطه مؤكدا لى احتفاظهم بسرية العمليه لتفادى أية مفاجات 
من جانب الملك الحسن أو الفرنسيين وطلب منى ابلاغ الرئيس جمال أنهم لايثقون فى غير الجمهورية 
العربية المتحدة سندهم منذ البداية وسندهم على الدوام وفى المستقبل مشيرا الى تصميمهم على عدم 
البقاء بالمغرب لاكثر من اسبوع حتى لابتورطوا فيما يرسمه الحسن من مخططات لاتخدم سوى شخصه . 


وعدنا للالتحام بالاحوة من جديد وِلم اضيع الفرصه دون ان انفرد ببوضياف مركزا على انتظارنا له 
بالقاهرة مع الاخعوة واننى سأنتظر تحديدهم لموعد سفرهم الى القاهره لأكون فى صحبتهم حارلا رفع 
معنوياته واشعاره بان الشعب المصرى سيسعده استقباله كبطل ضحى من اجل شعبه وان دوره فى الغورة 
معلوم لكل صغير وكبير وقد وجد كلامى منه آذانا صاغية وانفكت عقدة لسانه لنبمك فى حديث 
طويل استعرضنا فيه ذكربات الماضى وشعرت فى نهاية الحديث أن بوضياف كان متخذا موقفا من مصر 
وان سلوكى معه خفف كثيرا من جموده . 


خامسا : التعاون مع الجالب السويسرى فى اعداد الخخطه : 


بعد قضاق لنهار اليوم مع الاعوة الجزائريين عدت لبن لأتصل بالمسيو بروبست ولي الاتفاق معه 
على اللقاء صباح اليوم التالى لدراسة الخنطة معه وفاجأنى بسؤالى عما اذا كان لدى مائع من استقبال 
مئل للمخابرات السويسرية الذى سيتولى تأمين العملية بأكملها معى على ان يتدارس معى تفاصيل 
النطه واورى بتفضيله اتمام لقا معه بمقر اقامتى ليكون بعيدا عن الانظار ورحبت فورا بالفكرة عارضا 
دعوق له بيمغل اللخابرات لتناول وجبة عشاء عمل فى نفس الليلة ما لم يتعارض ذلك مع اوقاهم . 
وأستأذننى ليتتصل تليفونيا بممثل الخابرات وليبلغنى بموافقتهما على الدعوه وحضورثما حوالى السابعه 
والنصف مساء لنستفيد بالفترة السابقة لموعد العشاء فى دراسة المخطة . 
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وتم استقبالهما فى الموعد المحدد ليثم التعارف بينى وبين الضيف الجديد ولننفرد ثلاثتنا بغرفة مكتبى 


حيث ثم استعراضنا للخطه بتفاصيلها وتم اثفاقنا النهاك عليها بعد ادال التعديلات التاليه عليها : 


المرحلة الأولى من الرباط الى مقر اقامتى ببرن : 


اسم 


عكة 


تتولى السلطات السويسريه اعداد أربع سيارات بسائقيها وحرسها السرى لتقوم بعملية نقل 
الزعماء النمسة من مطار تيورخ الى برن 5 تقوم نفس السيارات وبنفس طاقمها بنقلهم فى 
المرحلة الثانية من برن الى مطار زيورخ فى طريقهم الى القاهره . 


يتولى بمثل التخابرات السويسرى التفاهم مع مدير مطار زبورخ على مكان ايقاف الطائرة التشيكية 
القادمة من الرباط والحامله للاخوة الجزائربين على ان يكون بعيدا عن اماكن وقوف الطائرات 
العاديه ومنع أى مددوبون للصحافة أو وكالات الانباء ( اذا حدث وتسرب خبر سفر الاخحوة على 
الطائرة التشيكيه من الرباط) من الاقتراب من مكان وقوف الطائرة المقله لحم , 


.2 التقالنا نحن 0 و برك بالسيارات ليع 2 الى خارج مطار بعد ويجوار 7 
مباشة الى الطائرة الئل للاحوة بمجرد هبوطها ووقونها ل الموقع امختار وبصحبتنا الاك 
الا 

١ رثع‎ 


يصعد مندوب الخابرات وبصحبته مسئول المطار المختار بمعرفته الى الطائرة ويقومون بانزال الأحوة 
الجزائريين بعد النداء على اسمائهم المستعاره وطبقا جوازات سفرهم ليستقلوا السيارات الأربع معنا 
وقبل هبوط باقى ركاب الطائرة ولنتجه مباشرة الى برن عبر الباب الجانبى . 


بمجرد وصولنا الى مقر اقامتى بن تعود السيارات السويسريه الأربع الى الجهة التى ستحددها لهم 
السلطات السويسريه واتولى انا شخصيا ومعى طاقم السفارة تأمين الاموة داخل المبنى ويتولى 
الجانب السويسرى تأمين مبنى الاقامة من الخارج بمعرفة الكلاب البوليسيه والحرس السرى 
وبأسلوب غير ملفت للأنظار لمنع اى اقتراب من حديقة المبنى المتسع . 


تتولى السلطات السويسريه نفى اى معرفة فا بتواجد الزعماء الجزار ثريإن اللئمسة بسويسرا اذا 
ماسكلت عن ذلك . 


مرحلة الاقامه المؤقته ببرث 


١‏ تظل الاؤضاع العاديه لحركة مقر اقامتى فى وضعها الطبيعى لحي للعاملين بها مع ترتيب توفير 
كافة متطلبات الاعاشه بمعرفتى داخخل المقر لعدة ايام دون الحاجة الى طلبات غير عاديه امعانا فى 
ال لتضليا 


؟ ل تحديد شخص واحد لتولى مسكولية الاجابه عن المكالمات التليفونيه لضمان السيطرة عليها ولتكون 
الاجابات على أية استفسارات عن تواجد الاحوة موحدة وبالنفى . 


م # انتظام اعضاء السفارة فى عملهم اليومى العادى بمبنى مكاتب السفارة وفى اطار حركتهم اليونيه 
الطبيعيه طوال مدة اقامة الاحوة بن . 


ع ابتعاد الأحوة الجزائريين عن الأماكن الظاهرة بمقر الاقامة لتوقع لجوء الصحفيين لمراقبة المبنى من 
حون ميدن الحظ كانت حديقة المبنى اللمخلفية متسعة ويملوءة بالأشجار التى لايكشفها أى 
من الجيران لعدم وجود مبالى حرها ) . 


المرحلة الثانية : التحرك من برن الى القاهرة 


مطار زيوريخ على النحو التاق : 


سايم انتقالنا والاحوة الجزائريون بذات السيارات الاربع وبنفس الاسلوب وبنفس المسكولون 
السويسريين لنتجه مباشة الى جوار الباب الجانبى لمطار زيورخ السابق استخدامه فى الوصول 
لنصل فى نفس توقيت وصول الطائرة المصرية ويام انتظارنا فى نفس المكان الختار . 


؟ ل يتولى ممثل الخابرات السويسريه بالتفاهم مع مدير مطار زيورخ تحديد مكان بعيد عن مواقف 
انتظار الطائرات العاديه للشركات لتتوجه اليه الطائرة المصرية بمجرد هبوطها أرض المطار على ان 
يم تزويدها فورا بالوقود اللازم لاعادة ملع خخزاناتما فى مكان انتظارها على ان تتولل السلطات 
السويسريه تأمين الطائرة ومنع اى اقتراب منها طوال فترة بقائها بمطار نيو ٠‏ 


م # بمجرد الانعباء من تزوهد الطائرة المصرية بالوقود يتم وصولنا بالسيارات الاربع عبر الباب الجانبى الى 
مكان انتظار الطائرة المصرية الخاصة . 
اذكه 


غ ‏ لايسمح بادخال أية حقيبه الى داخخل الطائرة مالم تكن مختومة كحقيبه دبلوماسيه وعخم السفارة 
المصرية وينولى الأمن بالسغارة تسليم الحقائب لمسئول الأمن بالطائرة بمستدد سمى يوقع عليه . 


ه س يم توديع المسعولين السوهسربين للأنعوة الجزائريين ليصعدوا مباشة الى الطائرة بصحبتى ولنبدأ على 
الفور التحرك للاقلاع من مطار زيورخ طبقا خط السير الذى ساقوم شخصيا بتسليمه لقائد 
الطائرة بعد اقلاعها ٠‏ مع الالتزام بصعمتك اللاسلكى ' 


وتنتبى مهمة الجائب السويسرى بمجرد اتخاذ الطائرة المصرية المناصه لمسارها فى الطيران فى 
طريقها الى القاهرة وبعد خخروجها من الأجواء السويسريه . 


ولخخصنا الخطة فى نقاط مختصرة بعد اد حال التعديلات عليها واحتفظ كل منى وممثل المخابرات 


وبعد تناول العشاء ودعثت المسكولين السويسريين شاكرا هم حسن معاولتهم عل اتفاق باتصالى 
بالمسيو بروبست وبممثل الخابرات السويسرى بمجرد تحديد موعد بدء المرحلة الازلى على ان يكون لديبم 
فترة لاتقل عن اثنتى عشرة ساعه لاعداد انفسهم لتنفيذ العمليه على الوجه المطلوب . 


سادسا : عرض الفطة بتفاصيلها على الرئيس عبد الناصر 


فى صببحة اليوم التالى توجهت بالطائرة لأصل القاهرة مساء نفس اليوم بعد اخخطارى للرئاسة 
بموعد وصولى للقاهره برقيا لتحديد موعد لقان بالرئيس جمال . 


والتقيت صباح اليوم التالى لوصول القاهرة بالرئيس جمال وعرضت عليه ما تم الاتفاق عليه مع 
السلطات السويسريه وتفاصيل ألخطه التى اعددتها لتأمين تبريب الالحوة بن بيلل* ورفاقه من الرباط حتى 
القاهرة . 


وناقشدى الرئيس فى كل خخطوات التنفيل ليتأكد وبطمغن على تأمينى لكل خخطوة من خطوات 
تنفيذ الخله وف النهايه طلب منى تعديل مطار الوصول ايكون مطار انشاص بدلا من مطار ابو صوير 
الجرى . 


3 طالبنى الرئيس بمراجعة الشفرة الخخاصه ببذه العمليه مع سامى شرف سكرتيرة الخاص لتفادى 
؟لم 


اى لبس مضيفا انه سيعطى اوامره لاعداد الطائرة الخاصة لتكون فى انتظار وصول برقيتى لتغادر القاهره 
الى معلار زهورخ طبقا للتوقيتات المتفق عليبا واعتبارا من يوم ٠١‏ مارس ١577‏ وان سيادته قام شخصيا 
باختيار قائد الطائرة الموثوق به والذى لن يعرف وجهة الطائرة ولا مهمتها قبل اقلاعه وبدء طبرانه فى 
الطريق الى عورخ ٠‏ 


وودعنى الرئيس متمنيا لى التوفيق فى مهمتى الحامة والمخطين 

وغادرت القاهرة صبيحة اليوم التالى لاتمه الى برن ولابدأ فى اعداد ترتيبات الخطه وبعد ان تأكدت 
من وصول تعليمات القاهرة الى القاهم باعمال سفارتنا بالرباط لتنفيذ تعليمات السفير فتحى الديب 
والتى ستصله بواسعلة مندوب من السفاره على ان يتم التنفيذ بككل دقه وعلى وجه السرعه وفى سريه تامه . 


سابعا : تحضيرات المفطه 


ما ان وصلت الى برن حتى بدأت وفى اطار من السريه التامه تكليف زوجتى لاعداد مقر اقامتنا 
لاستقبال الاحوة الجزائريين الذين تعرفهم جيدا وتعرف اسرهم وكان طبيعيا ان اضعها فى الصورة لثقتى 
الكامله فيها بما لايقل عن ثقتى بنفسى وطلبت منها توفير كافة مواد الاعاشه اللازمة وبصورة لاتكشف 
نوايانا مع ايهامها لكل العاملين بالمبنى باننا فى انتظار ضيوف من القاهرة سيقيمون معنا لمدة اسبوع . 
وم اعداد مبلى الاقامة لاستقبال عشرة افراد على الاقل مع ترفير كل وسائل الراحه ْم جلست مع 
مستشار السفاره ومسكول الامن بها لنضع كل تفاصيل احطة تأمين مبلى اقامة السفير وترزيع المسعوليات 
خلال اقامة الاحوة معنا . وبعد اطمكنالى على كافة التحضيرات قضينا اسبوعا من الهدوء لنعيش حياتنا 
الروتينيه العاديه . 


ووصلنى الصديق المغربى ورسول الاع احمد بن بيبللا ظهر يوم ١5‏ مارس ليخبرنى باستعداد بن 
بيللا ورفاقه للسفر اعتبارا من يوم 77 مارس واغهم فى انتظار وصول مندوى لاتخاذ الاجرايات , 


وحملت الرسول رسالة عاجلة ليعود بها مساء نفس اليوم ليخطر بن بيللا بأن مندونى سيصلهم 
مساء سوم ١؟‏ أو ظهر يوم ١7‏ مارس ومعه كافة التعليمات وحجزت فورا تذكره سفر لزوجتى لتغادر 
سويسرا صباح يوم 77 الى القاهرة لتكون فى انتظارنا هناك ولكى تخلى لنا مكانها فى مقر اقامتى نظرا لان 
المبنى سيكون مشحونا بالرجال الحتاجين لأماكن مبيت وسافرت الزوجه فى موعدها ولأبدأ فى تنفيذ أول 
مراحل خطة التبريب فورا . 


الفصل الثانى 
كيف 9 تهريب بن بيللا ورفاقه من الرباط الى القاهرة. ؟؟ 
اولا : سفر المندوبين الى الرباط 


سارت خخطوات تنفيذ الخطه الموضوعه لتأمين وسلامة الاخحوة بن بيللا وخيضر وبيطاط وحسين 
ايات خلال تبريبهم من الرباط الى القاهرة فى الاطار المرسوم لما وبنجاح كبير الامر الذى خفف من 
الارهاق العصبى والذمنى الذى عشته طوال مرحلتى تنفيذ النطه حتى وصوطهم بنحمد الله وتوفيقه الى 
مطار انشاص سالين ايعود الىّ هدوء نفسى وليستريح ضميرى ولأنعم بسعادة كبرق . 


وقد سارت خطوات التنفيذ للخطه فى تسلسلها على النحو التالى : 


١‏ أتممت تزويدى بالتعليمات للصديق السويسرى وسكرتير السفارة الذى كلفته بمرافقته املا 
خطالبى السرى الى القاثم بالاعمال لسفارتنا بالرباط ‏ وبعد ان امددتبما بالمال اللازم لمواجهة 
مهمتبما بالرباط . ( ثمن تذاكر السفر والاقامة لهم وللأخوة الجزائريين ) وضمنت خخطانى كل 
التعليمات المطلوب تنفيذها بمعرفة القاتم بالاعمال المصرى بالرباط طبقا للأوامر التى وصلته من 
القاهرة . 


سد 


4س 


1ن 


وركزت فى تعليماق للصديق السويسرى بالتوجه مباشة وفور وصولهما الى الرباط للاتصال بالاخ 
احمد لتاكيد استعدادهم للسفر فى الموعد المحدد وهو مساء يوم 8 مارس ١4757‏ وبعد حصوله 
عل جواب بن بيللا بالموافقة يقوم بابلاغ مندوبى سكرتير السفارة المرافق له والمتواجد معه فى نفس 
الفندق ليبدأ مهمته بتسليم خطانى السرى والشخصى الى القائم بالأعمال المصرى بالرباط لييدأ ف , 
تنفيذ الالجراءات طبقا لما زودته به يخطابى السرى . 


بعد استخراج الجوازات والحصول على التأشرةٍ يقوم مندوى بدفع ثمن التذاكر الحجوزة بمعرفة 
السفارة المصرية وعددها ستة بالاسماء المستعاره للاخوة الجزائريين وذلك بمكتب شركة الخطوط 
التشيكيه مع مراعاة عدم تقديم الجوازات لمندوب الشركه الا فى حالة الضرورة القصوى حفاظا 
على السرية . وكانت الاسماء المستعاره للاخوة هى : 

السيد احمد بن بللا الاسم المستعار له بجواز السفر احمد عبد الرحمن على 

السيد محمد بوضياف الاسم المستعار له بجواز السفر محمد الطيب حسين 

السيد رابح بيطاط الاسم المستعار له بجواز السفر يوسف على محمد 

السيد محمد خيضر الاسم المستعار له بجواز السفر حسن ابراهيم حسن 

السيد حسين ايات الاسم المستعار له يجواز السفر مصطفى حسين السيد 

وبعد تمام حجز التذاكر يقوم مندوق بتسليم الصديق السويسرى جوازات السفر وتذاكر السفر 
الناصه بالانحوة الجزائريين ليحتفظ بها معه وفى جيبه بصفة مستمرة ولا يتركها بالفندق مهما 
كانت الظروف حتى اخر لحظة من السفر . 


لايم اى اتصال مباشر بين مندونى ( سكرتير السفاره بين ) والانعوة الجزائريين بعانا 


بعد اتمام كل الاجراءات يعاود الصديق السويسرى اتصاله ببن بيللا للتأكد من سفر الاخوة فى 
الموعد المحدد ومن ثم يبلغ مندوى المرافق له بسير كل شىء فى ممراه الطبيعى وليعود مندويى باول 
طائرة الى سويسرا لاخطارى بما ثم لاببأ فى اتخاذ اجراءات استقبال الاخوة بزيورخ ٠‏ 


تفاهمت مع الصديق السويسرى على شفرة مبسطة لامخدامها فى حالة الاضطرار لاجراء اتصال 
تليفونى لى لو حدثت أية ظروف تعرقل السفر ‏ لا قدر الله مع اتغناذه لاسم مستعار اثفقنا 
عليه وطالبته بالبقاء على اتصال مستمر غير مكشوف بالانع احمد بن بيللا على ان يرانقهم فى 
تحركهم الى مطار الرباط وليسلمهم جوازات السفر وتذاكر السفر خلال الطريق وقبل الوصول 
للمطار ليتعرف كل منهم على أسمه المستعار المسجل بجواز سفره الدبلوماسى . وان يبقى الصديق 
السويدي اقيم من بعد مبنى المطار حتى صعودهم للطائرة ثم يستقل معهم الطارة وإلفهع 


وك5م 


خلال فترة السفر بالطائرة ليستعدوا للهبوط من الطائرة فور وقوفها بمطار زهورخ . 


بي ) لتفاصيل واجباته ودعتهم متمنيا لما التوفيق وسافرا إلى جينف ايستقلا الطائرة الى الرباط 
بعد ظهر يوم 5١‏ مارس 19517 . 


اتصلت بعد اطمثنانى على سفر المندويين الى الرباط بالمسيو بروبست لاعطيه انذارا مبكرا بالموعد 
المرتقب لوصول الأخوة الجزائريين لمطار زيورخ ولاكشف له عن نوعية الطائرة التشيكبه 
المستخدمة فى سفرهم من الرباط الى زيورخ مشيا الى اننى سأقوم بتأكيد موعد الوصول النباى 
صباح يوم 7١8‏ مارس ١557‏ ( بعد وصول مندوبى من الرباط ) 


وسارت الامور فى اوضاعها الطبيعيه سواء بمببى مكاتب السفاره أو مقر اقامتى حفاظا على 
ابعاد أية فكرة لدى موظفى السفارة انفسهم عن طبيعة الحدث المنتظر .. 


ووصل سكرتير السفارة ( مندونى ) من الرباط فى التاسعة من صباح يوم 78 مارس ١9517‏ 
ليبلغنى باتمامه لمهمته على الوجه المطلوب واعتزام الأححوة السفر ف الموعد بلا أية عقبات وأنهم 


أعدوا كل الاستعدادات فى سرية تامة وانبم مطمئنون من نجاح سفرهم فى موعده بدون علم 


الملك اسن . 


بادرت بتأكيد موعد الوصول للمسيو بروبست وكان سعت ١١‏ على الطائرة التشيكيه من صباح 
يوم 59 مارس ١557‏ . وتم الاتفاق معه على مروره ومعه ممثل المخابرات السويسرى على بالسفاره 
لاصطحان معهم فى الثامنه والنصف من مساء يوم 78> مارس لنتواجد بموقعنا خارج مطار 
زيورخ فى الحادية عشرة والتسفه يباه مبنها الى انعظاز الثغلاث السيارات الباقيه خارج ج مدعل 
برن لترافقنا الى زبورخ مطمئناً إياى بأخهم اعدوا كل الترتيبات بمطار زيورخ . 


جمعت اعضاء السفارة لألقنهم تعليماق الاخعيق ثم غادرت مبنى السفارة ومعى مسكول الامن 
بالسفارة لأجمع كل العاملين بمقر اقامتى لأصدر تعليماق النبائيه لهم بعدم مغادرة أى فرد منهم 


. وللحقيقة وللتارخ وجدت منهم جميعا مصريين أو ايطاليين تجاوبا كاملا رغم عدم علمهم وحتى 


للجميع بعدم استخدام التليفون أو الرد عليه ونزعت كل توصيلات التليفون عدا تليفون الخاص 


والذى نخصصناه فى اللفطه لاجراء وتلقى كافة الاتصالات الخارجية وبواسطة مسكول امن السفارة 
الذى اقام بمبنى اقامتى منذ تلك اللحظة 


٠‏ سس ووصل المسيو بروبست فى موعده هو ورفيقه لأستقل سيارتهم معهم فى طريقنا الى زيور خ حيث 
انضمت الينا باق السيارات الثلاث بمجرد خروجنا من برن والتى كانت فى انتظارنا على 
الطريق . 


ثانها : الاستقبال بمطار زيورخ 


وصلنا الى موقعنا الختار بجوار الباب الجائبى لمطار زيورخ ( سعت 59*٠0‏ الحادية عشرة 
والنصف ) وانتظرنا وصول الطائرة التى لاحت اضوائها فى الجو فى منتصف الليل تماما ولم تمض لحظات 
حتى اسستقبل ممثل المغابرات خبر وصول الطائرة عن طريق جهاز اللاسلكى الذى امسك به بيده من 
وصولنا الى موقعنا هذا وهسبطت الطائرة على مدرج المبوط ثم اتجهت الى مكان بعيدا عن موقف الطبرات 
العادى واصدر مندوب الخابرات وبناء على الاشارة اللاسلكيه التى تلقاها اوامره لسائق السيارة ليعبر 
باب المطار بعد تلقى المحرس كلمة السر من ممثل المخابرات وتبعتنا باق السيارات لنتجه مباشرة الى موقع 


الطائرة التشيكية التى فتحت ابوابها واقترب منها سلم المبوط وصعد معاون رئيس امخابرات السويسرى 
2 إلذى كان فى انتظارنا بجوار الطائرة ) سلم الطائرة وغاب داخل الطائرة خمس ددائق وعاد للظهور من 
باب الطائرة وبرفقته الالتحوة الجزائريون يتقدمهم الاخ احمد بن بيللا وسعدت ايما سعادة بنجاح المرحلة 
الاؤل من الخطة . 


وهبط الأحوة ليم عناقنا هم وتتتهم بسلامة الوصول بعد تقديى لهم للمسيو برويست وقثل 
الخابرات السويسرى دوت ذكر صفته فى البداية مكتفيا باسمه . 


وفوجكت بتخلف بوضياف عن الوصول مع الاحوه بن بيللا وخيضر وبيطاط وايات وهبط بعد 
الاحوة فورا صديقنا السويسرى ومدام فيرون الكاتبه الفرنسيه الصديقه والمتعاطفه مع الاحوة الجزائريين 
واعترض' المسيو بروبست طريق الصديق السويسرى ومدام فيرون محولا اعادتهما الى الطائرة واسرعت 
بالتدخيل ولأوضح له ان الصديق السويسى مشترك معنا فى العمليه وهو موضع ثقتنا جميعا الكاملة 
وتدشخل الالخ امد بن بيللا ليوضح له حقيقة وصفة مدام فيرون وانما صديقه حضرت معهم لترافقهم الى 
القاهره وهى موضع ثقتهم وركبنا جميعا السيارات فورا بعد ان وزعنا عليها انفسنا ولننطلق فى طريقنا الى 
برن تاركين قائد الطائرة التشيكيه وركاجها فى دهشة مما حدث وبقى معاون رئيس اغخايرات السويسريه 
بالمطار للسيطرة على الموقف . 
/اكهة 


اقامتى 


ووصلنا برن فى الثالئه والنصف سعت 7٠‏ من صباح يوم 9" مارس لنتجه مباشرة الى مقر 
ولببط الاخخوة من السيارات وسط دهشة كل العاملين بمقر اقامنى والذين تعرفوا على الفور على 


ششحخصية الزعماء الجزائريين من صورهم التى كانت تنتشرها الصحافة السويسريه واصطحبت الجميع الى 
الصالون الكبير لتناول بعض المرطبات ثم استأذن المسيو بروبست ورفيقه وودعتهما مقدما هما عظم 
شكرنا وتقديرنا لما قاما به من عمل رائع وللسلطات السويسرية التى لها الفضل الكبير فى نجاح وصول 


الاححوة 
الغداء 


ثالغا : 


-١ 


مكهة 


الجزائربين بسلامة الله وتوفيقه وغادر المسكولان السويسران المبنى عل وعد للالتقاء بنا على طعام 
ولنتفاهم على خطوات المررحلة الثانية . 


فترة الاقامة المؤقته ببرن 


ابرقت فورا لابلامٌ الرئيس جمال بوصول الاتحوة بسلام الى برن مستخدما جهاز اللاسلكى الموجود 
بالسفارة والذى كان على اتصال مستمر بالقاهره وبفاصل ساعتين منذ منتصف نهار يوم ./؟ 
مارس ١9517‏ . 


ووزعت الأتحوة على الغرف المعده لهم بمقر اقامتى ليأخذوا قسطا من الراحة الا أننا ظللنا 
مستيقظين حتى الخنامسه صياحا نستعيد ذ كرياتنا الماضيه ولمروى لى الاحوة كيف امضوا ايامهم 
مراكش وشوقهم الى القاهرة واهلها . ونظرا لعدم رغبتى فى الاستفسار منهم عن سبب تخلف 
بوضياف اثناء تواجد السويسريين معنا سارعوا ليبرروا ذلك بأنه اعتسدر لمرضه الا أن الااخع احمد 
وبصراحته المعهوده اورى بأن بوضياف اخذ موقفا واضحا برفضه الحضور معهم ولكنه أى بن 
يللا لم يفقد الامل فى تراجع بوضياف عن موقفه هذا بعد !! 


تركتهم ليناموا بعد مجهود السفر لأقوم بالمرور على مبنى اقامتى للتأكد من قيام كل فرد بواجبه وقد 
بدا واضحا على وجوههم جميعا السعادة لاستقبالنا للأخوة الجزائربين وكانت دهشتى لاقبال 
العاملين من الايطالبين رجالا ونساء على عملهم بشغف وسرور لم اتوقعها منهم وصارحولى بامهم 
كانوا يعتقدون انهم سيستقبلون الرئيس عبد الناصر شخصيا ولم يدر بعخلدهم انهم سيلتقون ببن 
بيللا ورفاقه . 


وغفوت بغرفتى ساعات قليله واستيقظت فى التاسعه صباحا ليبلغنى مسئول الامن انه كان 
يستمع الى محطة اذاعة اوروبا رقم واحد وفوجىء باذاعتها لنب ااختفاء الزعماء الجزائريين من الرباط 
فجأة ردلك نقلا عن وكالات الانباء واشارت محطة الاذاعة المذكوره الى عدم توصل وكالات الانباء 
لمعرفة مكان تواجدهم الحالى . 


7ت 


ات 


ما اث وصل موظفر السفارة الى مكاتييم صباحا حتى ووجهوا بسيل من المكالمات التليفونيه من 
الصحفيين ووكالات الانباء وبعض زملائهم من اعضاء السفارات الاخرى العربيه والاجنبيه 
مستفسرين عما اذا كان لديهم علم عن مرور الزعماء الجزائريين بسويسرا الى القاهره وذهب 
البعض منهم الى السؤال المباشر عما اذا كاثوا موجودين بالسفارة المصرية ؟؟ 


وانكر موظفر السفارة طبقا للتعليمات معرفتهم لوجهة الزعماء واستبعادهم لامكانية مرورهم 
عبر سويسرا فى طريقهم الى القاهرة الى جانب انكارهم القطعى لتواجدهم ببرن . 


واستيقظ الاخعوه فى العاشرة والنصف صباحا لأخببهم خلال تاولنا لطعام الافطار عن اذاعة خبر 
اختفائهم المفاجىء من الرباط وتكهنات وكالات الانباء عن احتال تواجدهم بالقاهرة أو فى 
الطريق اليها وضحكنا جميعا لنجاحنا فى تضليلهم حتى تلك اللحظة داعين الله ان يرفقنا فى 
المرحله الثانيه الى القاهرة . وقضينا بقية النهار لنتدارس سويا تطور احداث قضية الجزائر مئذ 
ااختطافهم عام ١155‏ واجابتى على استفساراءهم عن الموقف بالمشرق العربى ومعلومات عن 
شخصياته الجديده التى بدأوا يسمعون عنها واتجاهاتها حتى موعد وصول المسيو بروبست 


ورفيقه . 


وصل المسيو بروبست وزميله فى الواحده ظهرا وجلسنا حول مائدة الغداء ليدور حديث ودى 
يبن المسئولين السويسريين والاخخوة الجزائريين ناقشوا خلاله وضع جزائر المستقبل المستقله 
واستعداد سويسرا لتقديم كافة المساعدات فى اطار من الفهم المتبادل للمصالح المشتركة للبلدين 
وللشعبين السويسرى والجزائرى الامر الذى اسعد السويسريين كثيرا وجعلهم يشعرون ان معاونتهم 
لنا لم تضع هباء ( المسيو بروبسست كان يشغل مدير الادارة الاقتصادية بالحكومة السويسريه ) 
وانتفل المسيو بروبست ليحدثنا عن الاستفسارات التى انبالت عليهم من ممثلى الصحافه ووكالات 
الانباء منل الصباح الباكر وانكارهم لاى علم بتواجد الزعماء الجزائريين بسويسما التزاما بالسريه 
المتفق عليها رغم ان ذلك يتعارض واسلوبهم فى عدم اخفاء الحقائق عن الصحافه ولكنه عاد 
ليطمئننى ان السريه مكفوله تماماً وحتى وقتنا هذا واخخبيت المسيو بروبست باننى وبناء على عدم 
كشف سريه تواجد الاخوه بين سأطلب الطائرة المصرية لتتواجد بمطار زهورخ فى منتصف ايلة 
"١/8.‏ مارس واننى سوف اؤكد هم الموعد فور وصول تأكيد الفاهره للموعد وغادر 
الصديقان السويسريان المبنى ليسمحا لنا بقسط من الراحه . 


ابرقت بالشفره اللناصه طالبا الطائرة المصريه المتفق عليها لتصل مطار زيورخ لى منتصف ليلة 
0/6" مارس ١957‏ حسب الاتفاق السابق بينى وبين سامى شرف فى اسلوب صياغة 
البرقيه . وانتظرت رد الرئاسة لتفيدى بقيام الطائرة لى موعدها من القاهرة . 

ككه0 


/ا- 


ذه 


تصادف مرور السفير حسن بلبل فى طريقه لالمانيا وانجلترا لاعمال تخص الناحية الماليه والادارية 
وكانت مفاجأة كبرى له حين وصل لمقر اقامتى ليواجه بالاخوة بن بيللا وزملائه داخخل المبنى 
وبسرعة ومن موضع الثقه به وضعته فى الصوره بالنسبة لسرية العملية وصارحنى بانه لم يكن 
يتصور وجودهم معى بعد كل مانشرته الصحافه الغربيه لاخبار اختفائهم وظل معنا فى السفارة 
ليشاركنا تلك الامحظات اهامة والسعيده . 


وخرجنا بعد الظهر الى حديقة مبنى الاقامة لتناول الشاى فى اهواء الطلق وفمنا بالتفاط بعض 
الصور التذكارية لنا جميعا بالحديقة واستمتعنا بفترة رياضه بدنيه ونفسيه داخل الحديقة المتسعه 
المؤمنه من اعين الرقباء . 


التحى لى الاح احمد جانبا ليفاجكنى بقراره القيام بحبوله بمدينة برن سيرا على الاقدام ليستعيد 
ذكريات الماضى وحاوات أثناعه عن قراره حفاظا على امن تحركاتهم ولتفادى اثارة المشاكل امامى 
وأمام السويسريين خاصة فيما يتعلق بنجاح تنفيذنا للمرحلة الثانيه من عملية تبريبهم الى القاهرة 
ولكنه اصر على رأيه معللا بأنه سيقوع بالجوله بعد حلول الظلام ولن يتعرف عليه احد وامام 
اصراره قررت ان ارافقه فى جولته لأطمعن على أمنه وتأمين عملية تبربيهم الى نايتها . 

وخحرجت وبن بيللا بعد حلول الظلام لنسير فى الشارعين الرئيسيين لمدينة برك بالقرب من مقر 
اقامتى فى وسط المديئة . 


وواجهتنى المفاجأة الثانية والأخطر حيئا سمعت احدى السيدإت السويسريات المسنات تقف 
فى مواجهتنا وتنادى ١‏ مسيو بن بيللا » ولتكرر نداءها مرتين ثم إندفعت نحو الاخ امد لتصافحه 
مهنكة بسلامة وصوله . وانتابنى الرعب والفزرع فى الوقت الذى وجدت فيه احمد يبتسيم للسيده 
ويصافنحها وحشيت التفاف المارة حولنا وسارعت بالاعتذار للسيده عن اضطرارنا لمواصلة السير 
لموعد هام وسحبت يد الاخ امد من يدها لأسرع عائدا معه الى مثثر اقامتى حامدا الله اننى 
تمكنت من حصر امر كشف الموضوع فى نطاق هله السيده فقط رغ. مرورى بوقت عصيب 
لما توقعته من مشاكل اذا مانشرت هذه السيده خبر لقائها ببن بيبللا ببين وما ان وصلت الى 
المبنى حتى رويت للاخوة الجزائريين ماحدث والذين شاركونى فى ضرورة الالتزام بالسريه حفاظا 
على حياتهم واتخذنا قرارنا بعدم مغادرة اى فرد منا لمبنى اقامتى الا لتكون وجهتنا الوصول الى 
الطائرة فى الطريق الى القاهره وامضينئا ليلة 59 / "٠١‏ مستمتعين بجلسة عائلية هادئه . 


حوالى العاشرة من صباح يوم ٠٠١‏ مارس وصلتنى برقية القاهره ردا على برقيتى وقد احضرها مسكول 
الشفرة بعد ان حلها شفريا وقد علت وجهه دهشة غرهبه وانتابه نوع من الذعر لما قرأه بعد الحل 





اله جزائريين بن بللا ب ختيضر 
اخعرة 
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وانتحى بى ح بن بللا جالبا بقرا 
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لفيا 
و ١‏ 
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لغرابة صيغتها على عينيه والتى تضمنت صياغة كوديه خاصه . وكانت الاجابة بعد اطلاعى على 
صيغة البقهه واضحة تماما حيث بق القاهرة بقيام الطائرة من مطار القاهره سعت 7.0.؟ 
الثامنه والنصف مساء بتوقيت القاهره من نفس يوم 7٠‏ مارس لتصل مطار زيورخ سعت 

9 من نفس الليله بتوقيت زبورخ وسارعت لاخخطار الاحوة بمضمون البرقية مقررا السفر 
باذن الله مساء نفس اليوم وبعد منتصف الليل وعم الجميع الشعور بالسعادة والفرح لقرب 
وصولهم الى القاهرة وطلبت منهم أعداد الفسهم للتحرك اعتبارا من الساعة 5١١١‏ التاسعه 
والنتصف 'مساء . 


-٠‏ اتصلت فورا بالمسيو بروبست لتأكيد الموعد طبقا للاتفاق المعروف بيننا وبأن السفر فى موعده 


رابعا 


١ 


نفقف 


الذى اخبتهم به أمس وفهم ماعنيه تماما وطمأننى ان كل شىء سيكون على احسن مايكون 
وانه امير عل فى الثامنه مساء , 


: الالتقال من برنث الى القاهرة 


وصل المسيو بروبست وزميله فى التاسعة مساء وقام الالحوة بوداع كل من كان بمبنى أقامتى لنركب 
السيارات الاربع بعد تأكيدى على مسئول امن السفارة بالبقاء فى المقر وعدم السماح بمخروج اى 
شخص مهما كانت الاسباب وعدم اجراء اى اتصال تليفون حتى يستمع من اذاعة القاهره 
لخبر وصولنا الى ارض معصر . 


اتجهدا بالسيارات الى مركز التجمع لنصله فى الحاديه عشرة والنصف مساء وظهرت الطائرة 
المصريه قبل منتصف الليل بعشر دقائق فوق مطار زيورخ وتم تبادل الاتصال عن طريق 
اللاسلكى مابين ممثل امخابرات السويسرى ومعاونه لتببط الطائرة وتعجه الى الموقع اللختار لانتظارها 
بعيدا عن اللركة العادية لشركات الطيران بمطار زيورخ وليتم اعادة ملثها بالوقود . 


وتحركنا بالسيارات الازبع عبر البوابه الجانبيه لنصل الى موقع الطائرة الكوميت المصريه والتى 
كانت محاطه برجال امن مصريين الى جانب رجال الامن السويسريين وكان يقف بجوار سلم 
الطائرة السيد عبد امجيد فريد امين رئاسة الجمهورية ليستقبلنا مرحبا وبعد تقديمه بمعرفتى للاخحوة 
الجزائريين صعد الاخحوة احمد بن بيللا وتحمد خيضر وحسين آيات ورابح بيطاط ومدام فيرون اما 
صديقنا السويسرى فقد تخلف فى برن فى انتظار عودق من القاهرة . 


وبعد مراجعة الحقائب بمعرفتى شخصيا م شحنها بداخخل الطائرة وصعد معنا كل من مسيو 


5-5 3 


بروبست ورئيس الخابرات السويسريه ليشاركونا الحديث حتى ثم تجهيز الطائرة للاقلاع حيث 
قمت و«الاتحوة الجزائريون بتقديم عظم شكرنا وتقديرنا للعمل الجليل الذى قدمته الحكومه 
السويسريه ممثلة فى شخص مسريو بروبست يمثل الخابرات السويسرى الذى لم اشر او اذكر اسمه 
بتاتا طبقا لما التزمت به كطلبه فى اول لقاء تم بينى وبينه ولأحتفظ باسمه سرا شخصيا بيننا . 
وودعانا متمنين لنا التوفيق وسلامة الوصول الى القاهره . , 


اقلعت الطائرة المصرية من مطار زبورخ فى الواحدة والتصف من صباح يوم 7١‏ مارس ١957‏ 
وقمت بتسليم قائد الطائرة خط السير والذى رإعينا فيه الابتعاد ما امكن عن مرمى اجهزة الرادار 
الفرنسيه ومدى عمليات الطائرات الفرنسيه المقاتلة التى يسيطر على بعضها اعضاء المنظمة 
السرية للجيش الفرنسى وكان خط السير زيورخ ‏ بلغراد ‏ اثينا مطار انشاص . وطالبت قائد 
الطائرة وضابط اللاسلكى بالاستمرار فى اتباع نظام صمت اللاسلكى حتى نصل شباطىء 
مصر الشمالى ونطير فوق ارض مصر . 


واصلت الطائرة طيإنها طبقا لخط السير فى هدوء كامل وان كنت قضيت الساعات الاولى 

لطيرانها وقد اعترالى قلق غير عادى تحسبا لأية مفاجات ولكن رعاية الله كانت حافظا لنا وكلما 
مر الوقت كلما احسست بالاطمئنان يملا نفسى حتى شاهدت قائد الطائرة يخرج من كابينة 
القيادة متطوعا ليخطرى بأنه باذن الله سيكون موعد وصولنا الى مطار انشاص حولى السادسه 
صباحا بتوقيت القاهره وقمنا بضبط الساعات على توقيت القاهرة واخبيت الاخوة بذلك موضحا 


ش لهم اننا ستمضى الفترة مابين موعد وصولنا الى مطار انشاص وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا 


فى راحة بميس الضباط بالمطار وسنعود للطيران من جديد من مطار انشاص الى مطار الماظه 
الخرك لنصله باذن الله فى الثانية عشرة ظهرا حيث سيكون الرئيس جمال ونوابه والجميع فى انتظار 
وصولهم ليتم اللقاء الذى يترقبونه وهلل الجميع مصنفقين فرحين وبدأ الحديث بيننا يأخذ طابع 
المرح بعد ان اجتزنا مرحلة المخطر متندرين بموقف قادة المنظمة السريه للجيش الفرنسى حينا 
يفاجأوا بوصوهم الى القاهرة ووقع المفاجأة على الملك الحسن هو الاثمر وكذلك بورقيبه بالاضافة 
الى وكالانت الانباء والصحافة الغربيه . 


وفى الخامسة والنصف تقريبا اخبرنا قائد الطائرة عبر الميكروفون بظهور انوار الاسكندرية واسرع 
الجميع الى النوافذ والفرحة تعمهم واقتربت الطائرة من ممر هبوط مطار انشاص فى السادسه 
صباحا حيث كان ضوءٍ الصباح قد اوضح الريا امامنا وهبطت الطائرة على ارض مطار انشاص 
وحمدنا الله جميعا على توفيقه لنا ووصولنا بسلامة الله الى ارض الكنانه مع اول ضوء يوم "١‏ 
مارس ١157‏ . وفتحت ابواب الطائرة لنجد الفريق محمد صدق محمود قائد سلاح الطيران فى 

مياه 


# اير 


استقبالنا مها الائعوة الجزائريين بسلامة الوصول وليصطحبنا فى السيارات المعدة الى ميس 
الضباط لنتناول طعام الافطار وليوزع الاخوة على الغرف الخصصة لهم لاستبدال ملابسهم واخل 
قسط من الراحة استعدادا لاخر مرحلة سفر بالطائرة من انشاص الى مطار الماظه الحرنى فى 
الموعد المحدد سعة ١١.‏ الحادية عشرة والنصف . 


وتركت الأحوة لأ على الاتصال التليفوى للسيد سامى شف الذى ابلغنى تبتكة الرئيس لى 
بنجاحى فى مهمتى وبسلامة وصول الاحوة معى وليخبرنى بانهم بلأوا الاعلان عن طريق الاذاعة 
وعلى كل موجاتها بانتظار وصول الزعماء الجزائريين الى القاهرة فى الثانية عشرة ظهرا وان كافة 
اجراءات الاستقبال جارى اعدادها بمطار الماظه ليكون الاستقبال رسميا وشعبيا وان الرئيس 
سيصطحبهم لى موكب رتعى من المطار بعد فترة راحة بسيطة » لمر بكل شوارع القاهره الرئيسيه 
ولينتبى بقصر القبه ومن ثم سينتقل الاخوة من قصر القبه الى قصر الطاهرة الذى تقرر ان يكون 
مقرأ لإقامتهم طوال فترة الضيافه الرسميه وعدت لاخبر الاخحوة بتبنئة الرئيس طم ولاضعهم فى صورة 
الاستقبال السمى والشعبى الذى اعد هم . . 


واقلعنا من جديد بالطائرة الكوميت من مطار انشاص ف الحادية عشرة والنصف لنصل مطار 
الماظه فى الموعد حيث كان مطار الماظه كخلية النحل والسرادق المعد للاستقبال وقد املأ 


بالمستقبلين الرسمبين ويمثل الشعب . وتوقفت الطائرة فى المكان المعد لا ليتقدم الرئيس جمال عبد 


مه 


الناصر ومن حوله نواب الرئيس الى سلم الطائرة وتقدم الانحوة الى باب الطائرة وفى مقدمتهم الالخ 
احمد بن بيللا الذى رافقته وما ان حرج من باب الطائرة حتى دوى التصفيق بصورة تفوق كل 
تصور وهبط بن بيللا ومن نخلفه اخوانه سلم الطائرة ليستقبلهم الرئيس معانقا وليتخاطفهم الساده 
نواب الرئيس وانتظرت الى ان ثم هذا اللقاء التاريخى بكل ما حمله من مشاعر الحب والاتحاء 
وتقدمت لأصافح الرئيس جمال عبد الناصر الذى شد على يدى قائلا « مبروك عليك هذا 


النجاح العظيم يافتحى » 


وتم الاستقبال الرسمى والشعبى بالمطار ثم اتجه الرئيس وضيوفه الى سيارات الموكب المعدة ليركب 
الرئيس ومعه الاحوة السيارة الاولى المكشوفة ولتتبعها باق سيارات الموكب التى استقلها نواب 
الرئيس وركبت معهم 


وبدأ الموكب مسيرته ليخترق حى مصر الجديدة ومنها الى شوارع القاهرة الرئيسيه حتى وسط 
القاهره وليعود مخترقا باق الشوارع الرئيسيه الى قصر القبه ليستقبل الشعب المصرى الاحوة 
الجزائربين استقبالا فاق كل تصور حيث خرج الشعب بكل طوائفه وهرماته لملا الشوارع بكثافة 


وصفها الصحفيون الأجانب وتمثلو وكالات الانباء العالميه بأنها كانت اكبر مظاهرة شعبية 


٠‏ - ووصل الموكب قصر القبه وقد لالح على وجوه الأحوة وكذا الرئيس جمال عبد الناصر السعادة 
المشوبه بالاجهاد وبعد راحة قصيق اصطحب الرئيس الاخوة الى قصر الطاهره ليتركهم لأخذ 
قسط من الراحة وليعود الى منزله على موعد للالتقاء بهم على مائدته بمنزله لتناول العشاء فى 
التاسعة من مساء يوم ١977/9/91‏ 


١‏ واستأذنت الأحوة لأتوجه الى منزل شقيقتى لأخذ قسط من الراحة حيث كانت زوجتى فى 
انتظارى . ولم أكد اصل الى المنزل حتى وجدت سكرتير الرئيس يطلبنى تليفونيا ايطلب منى 
وبناء على رغبة الرئيس جمال التوجه لمقابلة الرئيس بمنزله فى الساعة الثامنه مساء وقبل موعد 
العشاء , 


واه 


ليستقبل الزعماء الجزائريين ذلك 


شعب مصر يخرج عن بكره أبيه الى شرا 


رع القاهرة 
الاستقبال الحافل 





الرئيس جمال عبد الناصر ولوا 
أحد بن بللا ومحممد 


به لى اسطبال الاخرة 


خيضر وححسين ايات ورابح بيطاط بمطار ألماظه 





ا 





الرليس عبد الناصر فى صورة تلكارية بمنزلة مع الاخرة الزعماء امزائريين 
ليلة وصرهم الى القاهرة 1 
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الزعماء الجزائريين لى. إيارة برر سعيد وقد ,استقبلهم شعببا 
بالود ليطيفوا بها أعناقهم 


الفصل الثالث 
بن بيبللا ورفاقه فى القاهرة من جديد 


اولا : لقا بالرئيس عبد الداصر 


توجهت فى الموعد المحدد ايستقبلتى الرئيس بمكتبه وليبادرلى نظرا لضيق الوقت مطالبا ايلى 
بوضعه فى الصورة بالنسبة لكل ماحدث منذ بداية سفر الاخعوة من الرباط حتى وصوهم الى القاهرة 
وحدد الاسئلة المراد اجابتى عليها فى : 


١‏ لاذا تخلف بوضياف عن المضور مع بن بيللا وزملائه ؟ 

؟ ‏ ماهى حقيقة مرقف السلطات السويسريه فى معلونتى لتأمين سفر الاخحوة ؟ 

؟ ل ما طبيعة العلاقة ماين الاخحوة الجزائريين على صوء معايشتى لهم خلال الثلاثة ايام الاعمية وهل 
هناك حساسيات ؟ وماهى حقيقة اتجاهات كل منهم التى استشفيتها حتى الان ؟ 


وكانت اجابتى العاجله والميكزه على تساؤلات الرئيس عل النجو الثالى ايضاحه : 


تخلفه عن الحضور ثتيجة الاعتقاد الراسخ لديه بائدا نفضل ين بيبللا عليه ونعتيه زعامة درجة 
مناه 


ا 


ثانية بالاضافة الى تأثير بن طوبال ومجموعة السياسيين القدامى عليه وايغارز صدره ضد بن بللا 
ومصر الى جانب الاتجاه الاقليمى المتشبع به بوضياف والذى غذاه بلاشك الملك الحسن 
'١ 00‏ 

وقد ترتب على تلك العوامل مجتمعه اتخاذ بوضياف لموقفه هذا ببدف الظهور امام الجميع انه زعم 
له شخصيته الاستقلاليه القادرة على فرض احترامها على الجميع انعللاقا من قدرته على اتخاذ قراره 
الشخمى دون السير فى ركاب الاحرين وبالذات احمد بن بيللا . واضفت. اننى اعتبر موقف 
'بوضياف مرقفا نبائيا لن يتراجع فيه لمعرفتى بطبيعته المتسمه بالعاد والتزمت وذلك بالرغم من 
تصور الاع احمد بن بيللا انه قادر على استعادته الى صفه وعدم فقده الامل فى ذلك . 


وفيما يتعلق بموقف السلطات السويسريه اوضحت للرئيس وبكل صدق وامانة اننى لمست منهم 
ومدل اللحظة الاولى التى تحدثت فيها مع وزير خارجيتهم المسيو فالن التجاوب الصادق فى التعاون 
معنا رضم خروجهم ؟ فى ذلك على تقاليدهم المتعارف عليها والخاصة بعدم تورطهم فى القيام بأى 
عمل أو اتخاذهم لأى مواقف سابقه لاوانها فيما يتعلق بالصراع الدولل وتورطهم فى مشاكل تمس 
موقفهم الحيادى . ولقد تعاوئوا معى بصورة لم اكن اتوقعها ولاشك ان اتخاذهم لقرارهم هذا عبر 
عن رغبتهم الأكيده فى توطيد علاقاعهم بالجمهورية العربيه المتحدة وقائدها بما يخم مصالحهم ل 
الوطن العربى التى تلعب القاهرة دورا هاما على مسرحه الى جانب نظرعهم بعيدة النظر لمستقبل 
علاقاءهم بالجزائر المستقله وتأكدهم من انتظار تولى امد بن بيللا لرئاسة هذه الجمهورية الفتيه 
والتى لسويسرا وللسويسريين مصالح جوهرية فيها حالها ومستقبلا . 


وف اجابتى على السؤال المناص بطبيعة العلاقة بين الاخوة الجزائربين الاربعة اوضحت للرئيس ان 
الاصل العربى لبن بيللا وخيضر وييطاط يلعب دورا هاما فى دفعهم للترابط مع بعض الى جانب 
ايمانهم بعروبة الجزائر وان قدرتهم للحفاظ على حريتها وتحقيق امانى شعبها يتوقف اساسا على مدى 
ارتباط الجزائر بامتها العربية وبالذات الجمهورية العربية المتحدة وان كان بيطاط يعتبر عنصرا جديدا 
على المجتمع الخارجى عربيا كان أو دوليا فهو مازال يتلمس خخطاه للتعرف على الخارج لقضاء كل 
حياته داخخل الجزائر ويعاونه بن بيبللا وخيضر بكل امكانيات المعرفه وسيتجاوب معهم إلى حد 
كور ل كللف: 

أما حسين آيات فبالرغم من زواجه من شقيقة زوجة محمد خيضر الا اننى وحكم معايشتى لهم 
ولأسرهم سبع سنوات اجد تفاوتا ليس بالبسيط فى طبيعة معيشة كل منهما فالأول يغرس فى نفس 
ابنائه الاعتزاز: بقبليتهم وباصلهم القبى بينا يغرس خخيضر فى نفس اولاده الاعتزاز بعرويتهم 
واختعمت ردى على الاسهلة الثلاثة بقول النى لاأشك فى الاتجاه العربى وعن ايمان بالنسبه للاخ 
امد بن بيللا ومحمد خيضر ورابح بيطاط بالتبعيه الا اننى لا اطمين لنوايا واتجاهات حسين 


6 بوه 


آيات العرية واجزم باقلبميته ولذلك فان مراعاتنا لتوزيع اهتّامنا على الجميع بلا ثفرقه فى المرحلة 
الحاليه قد يخفف والى إلى حد كبير من تأثير مساعى اعداء مصر والعروبة ومحاولاعهم لاجتذاب حسين 
اياك أعنفهم :ريخا ارو نيد بون يالا يعر ووباتال: سا متي 


وقبل ان ينتبى هذا اللقاه العاجل ابلغت الرئيس جمال برغبة الالع احمد بن بيللا التى حملنى 
اياها ونحن بين برجاء ترتيب لقاء شخعى له لحاجته لاستشارة الرئيس فى الكثير من القضايا 
الى يبمه الاستفادة برأى سيادته فيبا وللتفاهم على طبيعة العلاقات ورسم خخطوط الارتباط بين 
الجزائر ومصر فى ممتلف المجالات . ولم اكد انعبى من حديثى حتى كان وقت استقبال الاخحوة 
الجزائريين قد حل وخرجت مع الرئيس ليستقبل ضيوفه على باب منزله وليصطحبهم الرئيس ال 
الصالون لنأخل صورة تذكارية قبل الالتقاء بئواب الرئيس . 


انيا : مادار خلال طعام العشاء 


وزع الرئيس عبد الناصر اهتامه عل جميع الالحوة اجزائريين وباساريه الرفيق اللبى الامر الذى 
أسعدهم وأخيص بالذكر سحسين ايات الذى بدت الراحه النفسيه تأخيل طريقها يقها الى وجهه وعبر عنها 
انطلاقه فى الحديث بلا تردد أو حرج وعلى غير عادته . 


وادار الرئيس الحديث بعيدا عن أية مواضيع ذات صبغة انيه قاصرا موضوع الحديث على ماتناقله 
وكالات الانباء عن الوصول المفاجىء للزعماء اجزائريين آلى القاهرة والتعليقات امختلفة عن الحدث روقع 
الخبر على بورقيبه وباسلوبه الذى اتخذ طابع المرح والتندر , 


واصطحبت الاحوة قرب منتصف الليل بعد جلسة انخويه وديه شارك فيها نواب الرئيس وكبار 
المدعوين على العشاء الى قصر الضيافه لينتبى اليرم الاؤل للزيارة . 


ثالنا : برنامج الزيارات 


تضمن برناح الزبارة قيام الزعماء الجزائريين بزهارة المنشكات الصناعيه المستحدثه بالجمهورية العربية 
المتحدة ليتم ذلك فى اربعة ايام ملت مصانع الحديد والصلب ومصانع السيارات وبعض المصانع الحربيه 
والترسانه البحريه ليئة قناة السويس ببورسعيد وقبر الجندى المجهول ببورسعيد نظرا لما يحمله الاخوة من 
ذكريات لمدينة بورسعيد وعلاقتها بالعدوان الثلاثى على مصر والذى تم فى اعقاب اخختطافهم وقد رافقت 
الاخوة الجزائريين فى كل زبارتهم كتعليمات الرئيس جمال , 


مه 


رابعا : 


لقاء يوم * / ١957/4‏ 


اللقاء الشخصى بين بيبللا وعبد الناصر يومى 27 4 ابربل ١9557‏ 


2 


تم اللقاء الاول الشخصى بان 'بن يللا والرئيس جمال فى' الساعة. مءلما السااسة عن مسا يز 


الأثنين ١‏ ابريل ( ثالث ايام الوصول ) حيث 'صحبت بن بيللا من قصر الضممافه الى منزل الرئيس اذى 
استقبله مرحبا وليقضى مع بن بيللا ثلاث ساعات تقريبا وتحضورى ثم فيها الالى : 


ا 


اسه 


عرض بن بيللا تصوره للموقف فى الجزائر على ضوء ماتوفر لديه من مغلومات موضحا ماينتظره 
من مؤامراث من جانب المعمرين الفرنسيين والمنظمة السريه من جانب وبعض العناصر الجزائرية 
المناوئه له من جانب اخر واكد تمكنه من اجتذاب معظم قادة'جيش التحربر بالداخل الى صفه 
فيما عدا ولاية بلاد القبائل: التى يشك فى ولاء قائدها له وكذا ولاية شمال قسطنطينه الثى يتولى 
قيادمها شقيق بن طوبال وان كان قد اكتسب للاء بعض قادة هذه الرلاية وى بغض مناطقها 
الرئيسيه له بالاضافة الى حصوله على التأييد التام لقوات جيش التحرير المتمركزه على حدود تونس 
ومراكش والتى يعتمد عليبا فى" سيطرته على الموقف بالدأئخل' بمجرد عبورها الحدود :الى داخل 


الجزائر . 


وأورى انه سيبذل قصارى جهده خلال اجتاع المومّر الوطنى للثورة الجزائرية لاحكام سيطرته على 
اتماهات بعص اعضاء الموْتمر الموالين 00 من خلال طرحه الشروعة الخاص بتحديد هوبة 
الحكم بالجزائر' المستقلة , 


وتعرض لموقف بورقيبه ليؤكد كراهيته له ولفيضر وانتظار قيام بورقيبه بدور نشيط لوضع العراقيل 
أقافه ودعم العناصر المناوثة, له وتطرق الى موقف الملك الحسن ليوضح عدم احتلاف نواياه 

واطماعه فى الجزائر عن بورقيبه وانه بذل مجهودا لاقناغ الحسن باستعداده للتعاون معه الى اخخر 
المدى رغبة من بن بيللا فى تفادى مواجهة عدوين فى وقت واحد والاستفادة من تنافسهما لصالح 
الجزائر بالاضافة الى تطلعه للاستفادة من علاقة الحسن الطيبه بفرنسا فى نخلق الجو المناسب 
لعسوية كل المشاكل المعلقه بين الجزائر وفرنسا . 

كا تطرق الى ايمانه وكل انصاره بعروبة الجزائر والتزامهم باهمية ارتباطهم بالجمهورية العربية المتحدة 
على طريق الوحده عن ايمان بأنه الضمان الوحيد للحفاظ على حرية واستقلال الجزائر . 


4 واختم بن بيللا عرضه بطلبه دعم الرئيس عبد الناصر له فى كافة جالات التحرك للسيطرة على 


أمه 


الموقف الداخلى فى مواجهة كافة التحديات التى ينتظرها وخاصة الناحية العسكرية ليحقق 
الاستقرار بداشعل الجزائر . 


واستطرد قائلا انه لاشك قد أثقل على الرئيس بطلباته الا أن ثقته فى اخوته واعتقاده الراسخ 
بمساندة الرئيس للشعب الجزائرى ومنذ البداية بما قدمته ثورة ١‏ يوليو من معونات وتضحيات 
والتى بفضلها حصلت الجزائر على حريتها واستقلاها يجعله متيقنا ان الرئيس لن يخذله فى مطلبه 
وسيمله تخبرته الشخصيه ويدعمه فى موقفه هذا , 


بعدما استمع الرئيس لعرض بن بللا بدأ يناقشه وبالتفصيل فى تصوره للاحقالات المنتظرة 
مخططات خصممه ومايتوقعه من عراقيل ومايجب ان يوم به من تحرك فى مواجهتها واخختم الرئيس 
عبد الناصر المناقشه بسؤال واضح وصريح كان نصه ١‏ هل انت متأكد من ولاه جيش. التحرير 
لك » واجابه بن بيللا بالايمجاب موضحا الاسباب التى بنى رأيه عليها موضحا العلاقه المتينه 
التى تربطه بقادة جيش التحرير . 


وانبى الرئيس هله الجلسة المامة والخطيه بقوله 9 يااخ احمد اعتبر من الان كل امكائيات 
الجمهورية العربية المتحدة فى معاونتك بلا قيد أو حدود ونمن الى جانبك على طول المنط ؛ 
ولم يتالك بن بيللا نفسه ومشاعره فقام ليحتضن الرئيس جمال معانقا تعبيرا عن شكره وعرفانه 
ومؤكدا لثقته الكاملة وعدم شكه بتاتا فى عون الرئيس له . وعدت وبن بيللا بعد انتهاء الجلسة 
الى قصر الضيافة والسعادة قد ملأت قلبه وظل طوال الطربق يحدثنى عن ايمان عبد الناصر ووفائه 
واخلاصه للمبادىء والقم التى التزم بها معبرا عن اصالة شعب مصر العربى الكريم . 


اللقاء الثالى يوم .4 ابربل ١9517‏ 


تم اللقاء الثانى بين الرئيس جمال والسيد احمد بن بيللا صباح يوم 4 ابريل واحضصس بن بيللا معه 


بهانا بمتطلبات اعادة تنظم الجيش الجزائرى لاعداد قوة ضاربه قادرة على سرعة التحرك تعززها قوة من 
المدرعات الخفيفه على ضوء ماستقر عليه رأى رئاسة اركان حرب الجيش اجزائرى بقيادة هوارى بومدين 


وكان التشكيل الذى استقر عليه قرار القيادة الجزائريه هو تزويد القوات الموضحه بعد بكل 


تسليحها 


قوة القطاع الشرق ( القوات المتمركزه على حدود تونس ‏ الجزائر ) 


امه 


ه00 وحدة مدرعه خفيفه 
/ا١‏ كتيبه مشاه خفيفه الحركه 


قرة القطاع الغرنى ( يوار الحدود المراكشيه الجزائريه ) 
ل ولحده ملرعه تخفيفه 
م كتييه مشاه نخحفيفه الحخركه 


وبعاون هذه القرة الضاربة ‏ قرة طيان مقاتله فى حدود 
001 طائرة ميج 2 1١‏ التى ثم تدريب الجزائريين عليبا 
م هليكرتر تقل ٠١‏ فردا 
١‏ جهاز توجيه راديو 988م010© 18010 
بالاضافة الى جميع الفنيين اللازمين لادارة مطار وورشه من المصريين 


وبعد ان اطلع الرئيس عبد الناصر على مطالب الجزائر قام وخط يدة بكتابة مماستقر عليه الرأى 
بالنسبة للمساعدة المطلوبة لجيش التحرير الجزائرى على النحو التالى : 


وبالدص التالى : 
يتم التسليم يبيد "٠‏ يوما من تاريخه 4/9 


1١‏ عربه جيب 
١‏ لورى " طن + ٠٠١‏ لورى بعد الشراء 
.ه جيش + .0ه منتاعه هليه 


)؟" مطبخ متحرك 

ه غربة غيدة 

0 عربة ١/4‏ طن لمدفع الماكينه 

76 عربة مصفحه + ٠١‏ تشثرى من الخارح 
الطائرات 

١5 ميج‎ 5 


عمهة 


والفنيون جاهزون ويم الاتصال بالضابط الختص 
وتم تكليف الرئيس للسيد سامى شرف للاتصال بالجهات الختصه بالقوات المسلحه ونخارجها لاعداد 
المطلوب ليم تسليمه ف الموعد المحدد 

وغادرت مع بن بيبللا منزل الرئيس والفرح والسعادة تملا نفسه وقلبه بعد ان قدم شكر الشعب الجزائرى 
لشعب مصر ممثلا فى الرئيس جمال والذى فاق كرمه كل تصور . 


خامسا : بن بيبللا يزور اسرنى ويلتقى بالملكه السابقة دينا عبد الحميد 


اصر بن بيللا على ضرورة زبارته لاسرق الذى كان يعرفهم جميعا من خلال معايشته لنا قبل 
وزوجتى خلال فترة تواجدنا بالقاهرة واجتمع كل افراد الاسره الذين اراد الالتقاء بهم وكانت الملكه 
السابقة دينا والتى تربطها ببعض افراد الاسرة علاقة صداقة قد طلبت الالتقاء بالااخ احمد فدعوناها لتأخل 
معنا الشاى خلال زيارته وتم اللقاء فى اطاره الأسرى الاخوى الذى اسعد الجميع وتم دعرة الاخ أحمد 
للاخت دينا عبد الحميد لزيارة الجزائر بعد استقرار الاوضاع بها ردا لجميل استخدامنا ليختها الخخناص فى 


سادسا : انتهاء الضيافة وسفر بن بيللا لليبيا 


استأذن الالخ امد ومعه رابح ييطاط الرئيس فى السفر يوم ١١‏ ابريل فى اطار من السريه حفاظا 
على امنهما وتم سفرهما الى ليبيا ليبدأ بن بيللا اتصالاته اتمهيديه لعقد امقر الوطنى للثورة بطرابلس 
واستعدادا لدخول الجزائر بعد الفئرة الانتقاليه بيها تخلف كل من محمد خيضر وحسين آيات اللذين 
انتقلا الى شقتيهما بحى جاردن سيتى ليقضيان بعض الوقت مع اسرتيهما قبل مغادرتهما القاهرة الى 
طرابلس . 


سابعا : عودنى لسويسرا 


واستأذنت الرئيس فى البقاء بالقاهرة لمدة اسبوع للراحه بعد تلك الفتره العصيبه التى قضيتها على 
اعصابى وتلقيت تعليمات الرئيس بالسفر الى سويسرا لمتابعة تطورات الموقف الجزائرى ولأكون قريبا من 
مسرح الأحداث فى معاونة الاخ بن بيللا من موقعى بسويسرا لسهولة الاتصال بى هناك وقدرق على 
التحرك السريع ومتابعة كافة الانشطة المعاديه له حيث كان كل من كريم وبوضياف يتمخذان من سويسرا 
مركزا لنشاطهما . 


كمه 


وكنت قد تصورت ان مهمتى فى دعم الثورة الجزائرية قد انتبت عند هذا الحد الا ان تطور 
الاحداث لاحقنى بصورة مستمرة يا سيد فى الفصول التاليه حيث كانت كل المساعدات التى تقدمها 
القاهرة استجابة لطلب الأخوة الجزائرين تتم عن طريق الاتصال المباشر فيما بينهم وبين القاهرة عدا 
المعونات المالية فقد كانت تمم كلها عن طريقى بالاضافة الى تزويدى لهم بكل ما احصل عليه من 
معلومات وما ازودهم به من محمذيرات بما يحاك هم من مؤامرات . 


مم2 


الفعبل الرابع 
لموقف فى فرنسا وتأثيرة على القضيه الجزائريه 


بمجرد عودق الى سويسرا بدأت فى متابعة تطورات الموقف بفرنسا لما له من تأثير كبير على 
القضيه الجزائريه "| ركزت على متابعة كافة الانشطه الجزائرية المؤيدة والمعارضه للاخ احمد بن بيللا داخل 
وخارج سويسرا وحيها تبلورت الصورة بشكل واضح الى حد ما امامى فى منتصف شهر مايو ١957‏ 
بادرت بكتابة تقربرى الى الرئيس جمال مضمنا اياه تفاصيل الموقف على النحو التالى : 


اولا : الموقف الداخلى بفرنسا 


تكاتئفت العناصر المعارضه للجنرال ديجول فى محاولة للوقوف فى وجهه واسقاطه ان امككن ذلك 
مستغلين تدهور الموقف فى الجزائر من جانب وتزايد حركة الاضراب التى بدأت بسلسلة من الاضرابات 
العماليه المطالبه باصلاحات اجتاعيه ورفع الاجور الج ... 
بالاضافة الى استغلال المعارضه محاكمة الجنرال سالان للحشد قواها والتى ظهرت انها ليست بسيطة 
للوقوف فى وجه ديجول 
وان كان ديجول قد اظهر عدم مبالاته باستغلاله الوزراء الخمسه ممثلى الحركه الجمهوريه الشعبيه .1/1.80 
وقام باستبداهم بغيرهم من حزبه .11.01 وببعض المستقلين بصفتهم الشخصيه الا ان الموقف يزداد 
تدهورا خاصة بعد ظهور عدم اقدام الجيش الفرنسى بالجزائر على اتخاذ أجراءات حاسمه لوضع حد 
لعمليات الاجرام المنظمه التى تقوم بها المنظمة السريه ووجود بعض الشواهد التى توحى باحتال اعلان 
كم 


الجيش لمركة عصيان جديده بهدف القضاء على حكم الجنرال ديجول . الا اننا نعتقد ان شخصية 
ديجول القريه وماضيه يرُهلانه للصمود فى وجه العاصفه "] ان تخوف الفرنسيين سواء الشعب أو 
السياسيين من استيلاء الجيش على السلطة سوف يساعد الجنرال ديجول على البقاء وان كان بيب ديجول 
من الموقف دفعه الى عدم التصديق على اعدام جوهو والتظارنا لعدم قيامه باعدام الجنرال سالان تفاديا 
لاى رد فعل مضاد من جانب الجيش الفرنسى . ' 


ثانيا : صدى الازمة الفرنسية ف المحيط الغرى 


لاشك ان فرنسا تواجه حاليا حالة عزله بالنسبة لكلتا الكتلتين الغربيه والشرقيه وبحاول هنرى 
سباك وزير خخارجية بلجيكا قبول بربطانيا كعضو عامل فى السوق المشتركة ليتاح ها المساهمة فى اتخاذ 
قرارات سياسيه اوروبية عل طريق اقامة اوروبا الموحدة أو قبول تجمع اوروى مع بريطانها ٠‏ 


ويؤيد هذا الانجاه الرئيس الامريكى كيندى وهو موقف يعارضه ديجول . وان كان الجميع يعملون 
على تفادى حلوث اي اصطدام مباشر مايين دول المعسكر الغرى وفرنسا الامر الى يسىء الى مصلحة 
الغرب ويتمشى ومصالح المعسكر الشرق الذى سيحاول استخدام أى صدام كهذا لصالحه . 


ثالنا : اثر الموقف الحالى على القضية الجزائرية 


لاشك ان تدهور الموقف المللى بفرنسا وتزايد حجم المشاكل التى تواجه الحنرال ديجول داخليا 
ونخارجيا له اثره المباشر على مستقبل القضيه الجزائرية وقيام الجانب الفرنسى بالتزاماته لى اتفاقية افيان 
خاصة وقد بدأت السلطات الفرنسية فى الجزائر تتخاذل فى القيام بعمل ايجالى للحد من موجة الازنهاب 
والقتل التى تمارسها المنظمه السريه الى جانب تباطو السلطات المكلفه بتسهيل مهمة عودة اللاجئين 
الجزائريين الى ديارهم فى عملها . 


الا ان ظهور بوادر الشقاق بين قادة الثورة الجزائرية دقع المسثولين الفرنسيين نحاولة استغلال ذلك 
الشقاق فى توسيع رقعة الشقاق لتفتيت وحدة صفوفهم لاعادة السيطرة على الوضع بالجزائر من جديد 
اذا سمحت لهم الظروف بذلك . "أ تعمد السلطات الفرنسية وصحفها فى الاونة الاعية التركيز عل 
شخصية بن يللا وأظهاره بمظهر الطامع فى السلطة مستغلين تأبيد جيش التحرير له لترجيه ضرا 
شدينة ضد جيش التحربر بمعاودة هجماتهم عليه من جديد بأمل تحطم هيبة بن بهللا واضعاف مود 
امام كتلة بوضياف التى يرى فيها الفرنسيون املهم المدشود فى الاحتفاظ بالجزائر بعيدة عن تيار القومية 
العربية نخاصة بعد مااعلن الرئيس عبد الناصر عن تزويد القاهرة للجيش الجرائرى بالمعدات الحديثه 


امم 


واعتقادهم انه بتوجيه ضربة قوبة لقوات جيش التحرير سيتم احراج موقف بن بيللا امام الجيش الجزائريى 
واقناع جيش التحرير بان مساعدات القاهرة لم تمنع هزمته امام القوات الفرنسيه . 


وهرى المستوطنون الفرنسيون وبعض قادة الجيش الفرنسى بالجزائر فى .تدهور الموقف داخمل فرنسا 
والتباطو فى تنفيل تعليمات انجلس التنفيذى فرصة طيبه لصالحهم بأمل حدوث انقلاب يطيح بحكم 
الجنرال ديجول ومن ثم يتم تدمير اتفاقية افيان خاصة بعد تهافت الجزائريين على ممارسة الحياة العاديه 
السلميه بما يجعل امر عودتهم لحمل السلاح من جديد مشكركا فى امكانية وجدية حدوئه عاجلا . 


واصبح واضح وبكل جلاء ارتباط استقلال الجزائر بمصير الجنرال ديجول ولاشك ان بقاء واستمرار 
ديجول فى الحكم سيقود الجزائر الى بر الامان والعكس لا قدر الله صحيح 


رابعا : الموقف فيما بين قادة الثورة الجزائرية 

نجح كرم بلقاسم فى اثارة نعرة الزعامة فى بوضياف واصبح الاخخير يمثل المنافس الاول لامد بن 
ييللا خاصة وان بوضياف يحاول صبغ معارضته لبن بيبللا بطابع اتبامه له بمحاولة الانفراد بالسلطة وان 
كنا على يقين ان كريم بلقاسم قد اتخذ بوضياف ستارا لمطامعه الشخصيه مستغلا اياه فى محاولة ضرب 
بن بيللا ومن ثم سيعمل على الاطاحة ببوضياف نفسه ؟ عودنا كريم بلقاسم على ذلك . . 


وقد تمخض اجتاع الدكومة الجزائرية الأخير بتونس وماتم به من صراع عن ظهور جبهات واضحة 
متصارعة داحل القيادة الجزائرية تنحصر فى : 


١‏ جبية بوضياف . كريم 
وتضم بوضياف ‏ كريم ‏ محمدى السعيد ويؤيدهم التنظم الجزائرى بفرنسا والذى 
ينطوى تحت لوائه ٠٠٠ر ٠٠١‏ ثلاثمائة الف عامل جزائرى يعملون بفرنسا فى وحدة تنظيمية قوبة 
( كان يم جمع مايقرب من نصف مليون جنيه شهرها منهم لصالم الكفاح الجزائرى ) » كا يؤيد 
هذه الجبهه ولاية بلاد القبائل التى يسيطر عليها كريم بلقاسم 
؟ ‏ جببة بن بيللا 
وتضم بن بيللا وخيضر وبيطاط وبوصوف وبن طوبال وبن خحده بالاضافة الى العناصر 


مله 


السياسية امئال فرحات عباس وإعضاء اللجنه المكزبه سعد دحلب وزملائه وكذا رئاسة هيئة 
ارك نحرب الجيش الممثلة فى هوارى بومدين واعوانه ويريد هذه الجببة باقى ولايات الجزائر وهى وهران 
الجزائر العاصمه ‏ همال قسطنطينه ‏ سوق اهراس . الاوراس ب الصحراء . يا ينضم الى 
مؤيدى الجببة قادة وافراد الجيش الجزائرى المرابط على حدود كل من تونس ومراكش وكذا الداخل 
لانعدام ثقتهم فى الحكومة ا حالية اساسا وفى كريم بلقاسم بعد وقوفه ضد بن بيبللا مؤخرا ويناصر 
بن بيللا جهاز امخابرات الذى كان يتبع بوصوف وجميع العناصر الجزائرية المعارضة للحكومة 
والتى شردهها أو نكلت بها المحكومه الجائريه والتى ترى فى بن بيللا المنقذ الأول لم . 


إلى جانب غالبية الشعب الجزائرى واللاجين الجزائريين المقيمين بتونس ومراكش أو فى 
سويسرا وايطاليا والمانيا . 


يقن حسين. آيات أحمد متأرجحا فى موقفه ماين الجببتين مرة الى جائب بوضياف 
واخرى الى جانب بن بيللا ٠‏ 


خامسا : ماذا ثم فى اججتتاعات الحكومه الاخيره بتونس ؟ 


-١ 


سد 


بكر امد بن بيللا على ضرورة اججتاع المجلس الوطنى للثورة الجزائرية بكامل اعضائه دون تخوبل 
إحد حق تتكيل اخحر من الاعضاء للحضور أو التصويت نيابة عنه ليعرض على مجلس خطته اثتى 
اعدها لمستقبل الجزائر الامر الذى عارضه كل من بوضياف وكربم بلقاسم لتخوفهما من استفادة 
بن يللا من هذا الاجماع ليطيح بالحكومه الحاليه تشكيل حكومة جديدة من السامي اللاي ب 
الا أن قوة اقناع بن بهللا ادى الى موافقة اغلبية اعضاء الحكومه لصالح انعقاد النمجلس بالصورة 
التى حددها بن بهللا وتقرر ان يهم اجتاع المجلس الوطنى يوم 5؟ مايو ١157‏ بطرابلس رنم 
اسمعرار اعتراض بوضهاف وكيم . وقد اير الاخ امد بن بيللا فى لقاكه فى مؤخرا بسوهسرا 
بأنه على يقبن من ان غالبية اعضاء المجلس الوطنى للثورة سيقفون الى جانبه رغم مماللات 

وضياف ركرم للضغط علييم لاجتلابهم الى صفهما عن طريق قطع الاعانات للاليه عنم 


غادر بوضياف تونس بعد اجتاعات الحكومه ووصل سوبسرا ليقوم بنشاط واسع ولمتصل بالتنظيم 
الجزائرى بفرنسا والعناصر اللاجعه بسويسرا وايطاليا والمانيا ليضمهم لجبيته ورغم اقامته بين الا أنه 
م يمال امرور على السفان أو يتصل فى وان كان يتحفظ مع كل من يقابه لز بتصمل عدم من 
يعرف صاتهم بى فى التصريح بموقفه من القاهرة بعكس مايقوله للعناصر الجزائريه حيث بماجم 
تصرفاتنا وهو مابلغنى على لسان بعض الاخعوة الجزائريين الذى لايعرف' صلتهم فى ٠‏ 

4م 


واخحتتمت تقرهرى الى الرئيس عبد “الناصر مشيرا الى ان الموقف مازال لم يتبلور بعد وهتوقف تفرير 
مستقبل الجزائر على ماستتطور اليه الأحداث خلال الاسابيع الأربعة التالية وعلى ضوء ما سيتوصل اليه 
المجلس الوطنى للثورة الجزائرية من قرارات فى اجتاع طرابلس المرتقب . 


دقهة 


اولا 


١ 


- 


الفصل الخامس 
امد بن بيللا يسيطر على الموقف بالجزائر 


: التباء الفترة الانتقاليه والدخول الى الجزائر 


اجتمع مجلس الوطنى للثورة الجزائرية وعرض عليه بن بيللا تخططه لمستقيل الجزائر الذى استغرق 
نقاشه فترة وجلسات طويله ليتمكن ومن خلاله بن بيللا من اجتذاب غالبية اعضاء المجلس 
لجالبه وليؤيدوه وعلى طول المنط الامر الذى دفع خصومه لبدء سلسلة من الاجهاعات السريه 
اولة اقامة العراقيل امام تمكين بن بيللا من السيطرة على الموقف وبعد ما وضح لهم امساك بن 
بيللا بكل مفاتيح السيطرة على الموقف وبالذات قوات جيش التحرير التى تسلمت الاسلحة 
المعدات التى سبق وطلببا بن بيللا من الرئيس عبد الناصر الامر اذى جعل من هذه القوات قو 
ضاربه خفيفة الحركه والتى ستدخل الى الارض الجزائربه بقيادة هوارى بومدين لتخذ من الجزائر 
العاصمة مركزا رئيسيا للسيطرة على الموقف لصالح بن بيللا ومناصريه ٠‏ 


وصلتنى الاحبار وخلال تواجدى بين فى شهر يوليو 1971 وكانت كلها تفيد بتأمر بوضياف 
وكريم لاغتيال بن بيللا خلال دخوله الى الجزائر على رأس قوات جيش التحرير وقد سارعت 
بارسال رسول نخاص قام بتحذيره وابلاغه بتفاصيل كل ماوصلنى من اخبار عن هذا التأمر . 


654١ 


”3 سب 


ثانيا : 


وثم اخمتيار السيد على خشبه فى نفس الوقت ليعمل سفيرا للقاهرة بالخزائر. وم ثلقيله يحقيقة 
الاؤضاع فى اوساط القادة الجزائربيين والاحتالات المنتظرة ليكون قادرا على تنفيذ سياستنا لتأمين 
الوضع بالجزائر وتحقيق الاستقرار المطلوب وليكون على اتصال مباشر برئاسة الجمهورية فى هذا 
الشأن لتلقى توجيباتها فيما يواجهه من عقبات على طريق دعم السيد احمد بن بيللا وفكينه من 
السيطرة على الاؤضاع بمجرد “دخوله للجزائر وتفادى تطور الاحداث لما يضر بصالح الشعب 
الجزائرى وقضيته . 


فمكن بن بهللا من دخول العاصمه تعاونه قوات جيش التحرير وليتم له السيطرة على الموقف تماما 
وليبدأ على الفور فى تنفيل بنود اتفاقية افيان وسط تأبيد شعبى سحافل وشعور عام بالرضا همل 
الشعب الجزائرى الذى اصر على تجنب أى صدام مسلح بين المسكولين الجزائريين . 


استمرت هجرة المستوطنين الفرنسيين وتهريبهم للاموال الى فرنسا ببدف تدمير الوضع الاقتصادى 
بالجزائر واعلن بورقيبه عن موقفه المعادى لبن بيللا صراحة وباشر فى ارسال العديد من انصاره الى 
داخل الجزائر للقيام بدعاية مضادة لبن بيللا ولجيش التحرير الجزائرى وباءت كل احقاده 
بالفشل . ا 

وواكب كل هذه الاحداث الاعداد لانتخابات المجلس التأسيسى وتشكيل المكتب السيامى لجببة 
التحرير الجزائريه . 


1 


خيضر يشكو من بن بيللا 


وصل برن للقاى يوم ١"‏ سبتمبر ١457‏ الاخ محمد خيضر ليثير معى الكثبر من الموضوعات 


التى رأى فيبا مايؤثر تأثيرا مباشرا على مستقبل القضية الجزائرية موّكذا انه .ماء ليتحدث معى لا 
بصفتى الرميه وائما بصفتى زميلا لهم عشت معهم الثورة منذ البداية وبدا عليه التأثر الكامل فيما طرحه 
والذى أوجره فى : 5 


ا 


؟ 4 


. شكواه من تجاهل الالع احمد بن بيللا له ولرابح بيطاط ونقضه لا تم الاتفاق عليه فيما بينهم 


وافراد بن بيللا بالتصرف دون استشارتهم معتمدا على تعاونه مع بومدين بالاضافة الى احتضانه 


ا 


*”اند 


لكثير من الشخصيات الانتبازيه الأّمر الذى سيفقده جميع العناصر الخلصه والوفيه للجزائر 
ولشخصه : 


رغم تكرار اهمال بن بيللا هما فقد آثرا عدم اظهار أى حلاف بين ثلاثتهم حتى لايسمحوا 
للجرذان ان تخرج من الجحور مثثرين الصالح العام رغم تأثير هذه المواقف على اعصابهم وانهم 
كثيرا ماناقشوا بن بيللا فى موقفه هذا كان سرعان مايبدى لهم شعوره بالنطأ واقتناعه بسلامة 
وجهة نظرهما وضرورة تعاونهم سوبا للسير بالشعب الجزائرى الى شاطىء الامان ولكنه لايفتأ يعود 
الى سلركه الامر الذى دفعهما الى الابتعاد عن المسرح حفاظا على صداقتهما واخوتهما لبن بيللا 
وانهما قرا الاستقالة بعد ظهور نتيجة الانتخابات مباشة حيث سيتجه خخيضر الى القاهرة 
للاقامة بها هو واسرته أما رابح فينتظر أن يعود الى منطقة اقامته الاصليه ولذلك فانهما امتنعا عن 
ترشيح نفسيبما ضمن قائمة المرشحين للانتخابات , 


طالبى خيضر بعدم مقاتحة بن بيللا بشأن ماشكى منه متعللا بأن بن بيللا لمس هذا الاتباه 
الذى يعتزمان الاقدام عليه ورغم ذلك لم يغير من مسلكه وانهما سيتخذان هذا الموقف حفاظا 
عل صداقتهما لين بيللا وليتركاه يعيش فترة اختبار قاسيه إيخفف من اندفاعه وإيشعر بصعوة 
قدرته على مواجهة مختلف المشاكل منفردا . 


د 


شخص بالسلطلة ويكره الحكم العسكرى وأشار الى تدعبم بن بيللا لبومدين معتقدا انه بامكانه 
فرض سلطته بواسطة الجيش على جميع الولايات الامر الذى يخالفه فيه هو ورابح باعتبار أن ثقوبة 
ومدن تاق بعائح عكسية بارغ طن وله بزمدين الال للمكتب الستيابي خياصة 0 

المعارضين والانتهازيين لايقفون مكتوفى الايدى بل يعملون باستمرار وسوف يدفعوة يوبن 

للقضاء عل المكتب السياسبى وسلطانه بما فهيم بن بيللا خاصة حون يشعر بومدين ان كيان ان 
بيللا والمكتب السياسى يرتكر اساسا على قوات الجيش . وانه ورابح يؤمنان بأن استقرار الوضع 
بالجرائر يتطلب المبادرة بمخلق توازن فى القرى حتى لابنفرد الجيش بالسلطة وذلك ببناء الكيان 
الحزنى ليصبح القوة الرئيسيه التى تمعل الاتجاهات الشعييه للحد من سلطات المكتب السياسى . 


اثار خعيضر شفل بن بيللا لكل وقته فى محاولة اكتساب معارضيه ممن لا يؤين جانهم والأين 
سيسابرونه حتى تحين القرصة المناسبة للاطاحة به وانه طاما حذر بن بهللا من عواقب ذلك ٠‏ 


ولك 


واخحتم خيضر حديثه معى ليشير الى عدم وجود برناح مدروس لاعادة بناء الجهاز الحكومى 
والادارى والتخطيط العام لسياستيم المقبله والتى اثارها معه الطرفان عدة مرات دون جدوى لانشغاله 
باستقبال الزائرين ثمن لاصفة ولا عروة هم الامر الذى سيد فعهم لانتباج سياسة ارتاليه ستعود عليهم 
بأوشم العواقب 


وبادرت بكتابة رسالة عاجلة تضمنت شكوى تيضر وماتم فى مقابلته لى ليطلع عليها الرئيس 
جمال معلقا عليها بأنه رغم اصرار خيضر على احتفاظى بما ابلغنى اياه فهو يعلم اننى لن أخفيه عن 
الرئيس عبد الناصر وانه لاشك يأمل فى تدخحل من جانب الرئيس يحفظ عليهم وحدتهم واستمرار تعارنهم 
سويا وان كنت قد لمست هرارة شديدة فى حديث خيضر .. مشبرا الى خطورة وجود مثل هذا الخلاف 
بين ثلاثتهم الأمر الذى سيشجع العناصر اغفربة لتجميع قواهم من جديد لضرب بن بيللا بقوة للاطاحة 
به خاصة وان الموقف بالجزائر مازال بعيدا عن الاستقرار المنشود » واقترحت الا يتدخل الرئيس بصورة 
مباشة لما يحمله من احتّال تزايد شقة الفلاف واثارة النفوس وان الأفضل أن يم اجتاع يضم السيد على 
خشبه خلال وجودى بالقاهرة لشرح التفاصيل ولنرسم له سياسة ايجابيه مماولة عبدئة النفوس بطريفة 
لبقه ليحفظ وحدة الأحوة الثلاثة لما لهذه الوحدة من اهمية بالنسبة لثلاثتهم ولتقدير الشعب هم . 


ووصلنى الرد بموافقة الرئيس جمال على اقتراحى وتم لقان بالسفير على خشبه خلال تواجدى 
بالقاهرة بشأن موضوع اعادة العلاقات مع فرنسا حيث ثم الاتفاق على خطتنا لاعادة المياه الى مجاريها 
بين الانحوة بن بيللا وخيهر ويطاط وقد كان لوصول خيضر الى القاهرة فى ديسمبر ١9517‏ والتقائه 
بالرئيس جمال اثرة الطيب والمفيد فى ازالة هذا الخلاف وعودة المياه الى مجاريها بين الاخحوة الثلاثه . 


ثالنا : الاحتفال الاول باستقلال الجزائر فى اول نوفمير ١9515‏ 


س خرص الاح احمد بن بيللا على دعوق والزميل عزت سليمان لمشاركتهم الاحتفال بالعيد الاول 
لاستقلال الجزائر فى اول نوفمبر ١9577‏ ووصلت من برن ولحقنى الا عزت من القاهرة 
ليستقبلنا الانجوه امد ونحيضر بالترحاب وفى اطار من السعاده لاجتاعنا اخيرا على ارض الجزائر 
المتحرره والتى ناضلنا جميعا من اجل تحقيق امانى شعبها فى الاستقلال وحضرنا معهما العرض 
العسكرى الذى اقم فى يوم اول نوفمبر والذى كان بمثابة مظاهرة عسكرية لاستعراض قوة الجيش 
الجزائرى -حديث التسليح والمزود بما أمده جمال عبد الناصر بها من اسلحة ومعدات وقامت 
طائرات الميج التى تسلمتها الجزائر من مصر كهديه وقادها الضباط الجزائريون الذين انوا تدرهههم 
بمصر فى عرض جوى اكد للجميع ان الجزائر المستقله بقيادة احمد بن بيللا بدأت تأححذ طريقها 


لد 


التحررى من موقع قوة لايستبان به الامر الدى سبيغم جيرانها على التفكير مرارا قبل الأقدام على 
أية مغامرة عدائيه 


واسترعى انتباهى مشاركة وفود من الدول العربية فى هله الاحتفالات الى جانب ممثلين لمعظم 
الدول الاجنبيه التى رأت فى مشاركتها ببذه المناسبه حاولة اظهار مشاعرها الطيبة نحو هذه الدوله 
الفتيه حديئه الاستقلال وقد دهشت لا سمعته من بعض الاتحوة الجزائريين عن نشاط بعض الوفود 
العربيه فى محاولة التشكيك فى نوايا القاهره تجاه الجزائر وتحاولتهم ايغار صدر بن بيبللا ضد جمال 
عبد الناصر . 

الا ان احمد بن يبللا اعلن فى خخطابه الرسمى وبكل صراحه ووضوح أن اتجاه الجزائر عرف متحرر 
واصراره على انتباج سياسة الحزب الواحد وحل جميع المنظمات التى احتفظت بكيانها بعد 
الاستقلال وكان يقصد بذلك الحزب الشيوعى وجببة التحربر بفرنسا . 


وكان رد الفعل لاعلان بن بيللا ملأكد خيبة أمل ممثلى الدول المناوئه للقاهرة وفشلهم فى 
تحمقيق مأكانوا يسعون اليه من اهداف خبيثة للايقاع بين الجزائر ومصر . 


وخلال تناولى والاخ عزت طعام الغداء ظهر يوم اول نوفمير على مائدة بن بللا اخبرنا بانه سينتهز 
وجودنا بالجزائر ليوضح للشعب الجزائرى دورنا وماقدمناه من اعمال مجيدة لصالح الكفاح 
الجزائرى ولكننى طالبته وباصرار للعدول عن ذلك لما فيه من احراج لاشخاصنا مؤكدين له اثنا 
مكتفون بمشاركتنا لحم الاحتفال بالنصر لثورة الجزائر . 


وفوجثنا ببن بللا يتناول شخصينا ودورنا فى دعم ثورة الجزائر فى خطابه الشعبى مساء 
نفس اليوم وان كان ارضاء لرغبتنا قد حجب ذكر الاسماء واكتفى بلكر وجودنا معهم ومشاركتنا 
فرحتهم واحتفالهم بعيد ثورتهم الا أن اننا وجدنا انفسنا ملاحقين بالعديد من الائحوة الجزائريون 
الذين عملوا معنا وقد حضبروا من كافة انحاء الجزائر والذين تعرفوا على اشخاصنا من مجرد ذكر 
الع بن بيللا لدورنا . 


وم تضع هله الفرصه دون الاستفادة با بعد اسعذان الاح احمد لمحاولة تصفية ماشاب 
علاقاته بالبعض منهم من شوائب وزرنا كريم بلقاسم بمنزله ونجحنا بحمد الله فى ازالة مافى النفوس 
من رواسب وتم تصفية الجو بين الاخعوة الجزائريين ولاشك ان احساس الجميع بقوة بن بيللا 
وسيطرته على الامور حد من تطلعهم لمنارأته وساعد فى ادائنا لوساطتنا بالتوفيق . 


الفصل السادس 


الجنرال ديجول يختارنى شخصيا للوساطة فى 
اعادة العلاقات بين مصر وفرنسا 


اولا : الاتصال الاول وكيف تم ؟؟ 


فاجأنى فى اواخر شهر اغسطس 1977 المسيوفرنسوا جينو احد اصدقاق السويسريين ليخبرى 
بان احد اصدقائه الفرنسيين ويدعى مسيو جاردان وهو من الاصدقاء المقربين للجنرال ديول عن طربق 
صديقه الكوكونيل بواسيه زوج كرية الجنرال ديجول يرغب ف التعرف على شخصيا لكثة ماسمعه فى 
الدوائر المحيطه بالجنرال ديجول . وحبذ الصديق السوبسرى اتام اللقاء معه واصفا اياه بأنه شخصيه مهمه 
واننى لن اخسر شيكا ؟ أنه يعتقد ان تعرفى على المسيو جاردان مكسب شخمى لى ولبلدى لاله من 
العناصر الفرنسيه المتفتحه ومن المعجبين شخصيا بالرئيس جمال عبد الناصر وسياسته التحرريه ... ولم 
اجد ما يمنع من اتمام هذا اللقاء رغبة منى فى التعرف على فكر ووجهة نظر احد المقربين من الحنرال 
ديجول وطلبت من الصديق فرانسوا جيئو ان يبلغ المسيو جاردان بدعوق اياه لتناول طعام الغداء على 
مائدق بمقر اقامتى ببرن تاركا للضيف تحديد الموعد المناسب له على ان يخطرنى بالموعد الذى سيستقر 
عليه رأى المسيو جاردان . 


كوه 


الموعد الذى يتفق وابقاق وتم الاتفاق على نحديد موعد الغداء بعد يومين مطالبا الصديق جينو ليشاركنا 
هذا اللقاء . 


وحضر المسيو جاردان وبصحبته جينو فى الموعد: ليثم التعارف بيننا وأيدور حديث طويل عن 
السهاسة المصريه والعربيه والفرنسيه والدوليه خرجت منها باستنتاج يؤكد وبشكل قاطع سعة افق المسيو 
جاردان واتساع دائرة معلوماته ومتابعته الواعيه لتطورات الاحداث العالميه . 


وما ان انتبينا من طعام الغداء حتى بدأ المسيو جاردان فى تناول موضوع العلاقات المصريه 
الفونسيه على مدى التار يخ وكيف كانت تميسيدا ونموذجا لما يجب ان تكون عليه العلاقات الوطيدة بين 
بلدين وشعبين لهما عراقه مصر وفرنسا وتطرق ليعبر عن اسفه عن الظروف التى ادت الى قطع العلاقات 
بين البلدين موضحا انه يرى ان السبب الرئيسى الذى كان يقف حائلا فى اعادة العلاقات بين مصر 
وفرنسا قد زال حاليا بعد حصول الجزائر على استقلالها ولاشك ان الايام المقبله ستشهد تعاونا فرنسيا 
جزائريا لصالح كلا الشعبين الفرنسى والجزائرى وانه يعتقد ان الوقت قد حان لعردة العلاقات مايين فرنسا 
ومصر الى طبيعتها المرموقه . 


واستطرد ليقول انه اثار هذا ا موضوع فى احدى جلساته مؤخرا مع الجنرال ديجول فوجد منه كل 
اهتام وانه انتبز تلك الفرصة ليشير فى حديثه مع ديجول الى علافة الصداقه المتينه التى تربط صديقه 
مسيو فرالسوا جينوا وسفير مصر بسوهسما السيد فتحى الديب وهو الذى تولى الشكون العربيه وقضايا 
التسحرر العربى فى كل اجزاء العالم العربى بما فيبا فضية الجزائر وانه وجد من الجنرال ديجول اذنا صاغيه 
لمديثه وعلق ديجول على كلامه بقوله انه يعلم ان هذا السفير رجل عسكرى سابق وانه شخصيا لايحمل 
له فى نفسه أية كراهيه لانه بحكم عمله كضابط كان ينفل الاؤامر الصادرة اليه ورغم كل مايقال عنه 
بأنه عدو لدود لفرنسا فانه لامانع لديه من قيامه بمفاتحة السفير المصرى بن فى موضوع اعادة العلاقات 
مابين فرنسا ومصر واستطرد يقول عليك ياجادران ان تبلغه أن الجنرال ديجول .همه ان يقوم هو بنفسه 
الذى يقال عنه انه عدو فرنسا باعادة العلاقات مابين القاهره وباريس وذلك بعد ان علم بدعوتكم لى 
لعناول الغداء وطالبنى. الجنرال ديول بافادئه بنتيجة اتصالى بكم وفور عودلى من برث ٠‏ 


وكان طبيعيا ومنطقيا ان أوضح للنسيو جاردان ضرورة رجوعى الى القاهرة وإلى الرئيس عبد 
الناسر شحخصها ليتخل قرو فى هذا الشأن مع قيامى شخصيا ذل قصانف كر ل ل 
العلاقات عاجلا لإمالى بأن هذا الاجراء يخدم مصلحة شعبى فرنسا ومصر وإعداً ياه بافادته برد الرئيس 
جمال بمجرد -حصولى عليه . واننى مأخخطره عن طريق الصديق جينو بذلك وقد لاحت مابدا على 
ب الس جلدان من سعائة ا حفله من فيام خلال لفان به وى مهم الى تأعدت يكل 
بوه 


لابتطرق اليه الشك وأن ثقاء المسيو جاردان فى لم يتم عفرها بل جاء بناء على تكليف خخاص لجس نبض 
القاهره عن طريقى . 


ثانيا : 


اس 


ل 


الاسم 


سد 
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موافقة الرئيس جمال وترتيب اللقاء بالمسيو كوف دى مورفيل 


ما ان ابرقت الى الرئاسة بمضمون ماتم بينى وبين المسيو جاردان حتى وصلتنى برقية تفيد بمرافقة 
الرئيس عبد الناصر واستمرارى فى اتصالاق وموافاة الرئيس بما يهم ارلا بأول . 


ابلغت المسيو جاردان يوصول رد الرئيس جمال بالموافقه عن طريق الصديق جينو الذى اخخطرق 
بقدوم المسيو جاردان شخصيا للقاق ثائها برن ثانى يوم لتناول فنجان شاى معى وحضر وابلغنى 
بترحيب الجنرال ديجول برد الرئيس عبد الناصر وانه كلف المسيو كوف دى مورفيل وزير نخارجية 
فرنسا لياتقى بى فى أى مكان محايد بعيدا عن برن للاتفاق على تفاصيل اعادة العلاقات بين 
مصر وفرنسا . 


رتم الاتفاق على لقان بالمسيو كوف دى مورفيل بمنزل احد اصدقاله الفرنسيين المقيم بنيو شاتل 
السويسر: يه وتحدد للقاء يوم السبت التالى لنتناول طعام العشاء سوها لبحث الموضوع على أن 
ينتظرق المسيو جاردان فى نيو شائل قبل الموعد المتفق عليه ليصحبنى الى منزل الصديق الفرنسى 
له ولكوف دى مورفيل ْ 


هم اللقاء فى الموعد واستقبلنى صاحب المنزل بالترحيب وقدم لى وكيل وزارة الخارجيه الفرنسيه 
الذى كان فى انتظارى مع صاحب المنزل ليعتذر لى عن اضطرار المسيو كوف دى مورفيل الى 
البقاء بباريس لظروف قهريه وانه طلب منه ابلاغى بأسفه الشديد لعدم تمكنه من الالتقاء فى 
شخصيا وانه مفوض من وزير الخارجيه للاتفاق معى على كل تفاصيل موضوع اعادة العلاقات 
بين معصر وفرنسا ودار الحديث قبل واثناء تناول طعام العشاء حول العديد من الموضوعات العامه 
ثم نطرق الى العلاقات الفرنسيه العربية بصفة عامة والمصرية بصفة خاصه 


استأذن نائب المسيو كوف دى مورفيل من الحاضرين طالبا الانفراد بى فى غرفة خخاصة حيث 
بادرق بقوله انه يحمل لى تحية الجنرال ديجول الذى يعلم عنى الكثير وانه كلفه فى اتصاله. 
التليفوق به وقبل حضوره مباشرة الى نيو شاتل ليبلغنى بأن الجنرال ديجول يقول لى وبالنص « قد 
قلبنا الصفحة عهدم وها تإمدعناه؛ مده؟ة ونههل8 » وائنا من اليوم أبناء عهد جديد من الفهم 
لمتبادل وانه كلفه للاستفسار منى عما اذا كانت هناك شروط لدينا لاعادة العلاقات علما بان 


آ 


لا 
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فرنسا ليس لها أية شروط مسيقه وجاوبته فورا بان مصر ايضا ليس ها أية شروط مسبقه وبدت 
علامات الراحه على وجه وكيل الخارجية الفرنسيه بعد سماعه لردى ٠.‏ 


وانتقل لسوالى عن مقترحاق لاجراءات اعادة العلاقات واجبته بأنه ليس لى مقترحات 
محدده وكل ما ارجوه أن يكم اسلوب الاعادة فى اطار يحفظ لكلا الرئيسين المصرى والفرنمى وضعه 
وهيبته معناوع2 كزعيمين . 
وبعد صمت قليل تقدم باقتراحه ان يقوم كلا الرئيسين بتناول شخصية الاخر بالتقدير فى اول 
خطاب لكل منهما والاشادة بدور الااحر فى السعى لتقدم شعبه وتحقيق الرفاهيه له مع الاشارة 
الى الروابط التاريخية التى ربطت الشعبين الفرنسى والمصرى عير التاريخ وفى كافة الجالات الثقافية 
والاقتصادية . ووجدت فى اقتراح وكيل الخارجية مايحقق المطلوب فوافقت عليه مبدئيا مع 
احتفاظى بحق الرجوع الى الرئيس عبد الناصر لانعذ موافقته ورأى هو الاخر نفس الرأى بالنسبة 
للجنرال ديجول . واتفقنا على ان يقوم كل منا بابلاغ المسيو جاردان فى حالة موافقة رئيسه ولتبداً 
اولى مراحل اعادة العلاقات بتناول كل رئيس دولة لموقف نظيو فى اول خعطاب رحمى وشعبى 
له . وترك لى وكيل الخارجيه امر صياغة البيان المشترك لاعادة العلاقات ليم نشره واذاعته من كلتا 
العاصمتين فى وقت واحد 5 ترك تحديد موعد الاعلان ليتم بينى وبين السفير الفرنسى ببِ بعد 
عودق من القاهرة واتمام كافة الاجراءات السابق الاشارة اليها . 


سافرت الى القاهرة واجتمعت بالرئيس جمال وعرضت عليه تفاصيل ما ثم بينى وبين ممثل الجنرال 
ديجول ووجدت من الرئيس كل ترحيب » لم يمض يومان حتى تناول الجنرال ديجول دور مصر 
الحضارى ودور الزعم عبد الناصر فى تحقيق التقدم لشعب مصر وذلك فى اول خطاب له 
واستدعانى الرئيس للقائه وطلب منى الاثفاق مع وكيل وزارة المنارجيه المصريه السيد حافظ 
اسماعيل وقتذاك لاعداد صيغة البيان المشترك والعودة لبن للاتفاق على موعد اعلانه . وم تمض 
ايام حتى القى الرئيس عبد الناصر خخطابه الأول ليشيد بالزعامة الفذة للجنرال ديبول والدور الغام 
الدى لعبه فى حل قضية الجزائر وما يبذله من جهود ارخا الشعب الفرنسى ٠‏ 


تم اعداد الصيغه واتفقت مع السيد حافظ اسماعيل على اسلوب الاعلان الدى اتفقنا عليه وطالبته 
بالاستعداد لاعادة العلاقات . وغادرت القاهرة الى برن ليم اتصالى بالسفير الفرنسى لابلاغه 
بصيغة الاعلان المشترك الذى وافقت عليه الحكومه الفرنسيه وتركت له تحديد موععد الاعلان 
لاحطر القاهرة . 


شاءت الاقدار ان يصاحب هله الاجرايات تطور احداث الجن وتأزمها فاضطرت السلطات 
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الفرنسيه الى تأجيل موعد اعلانها لاعادة العلاقات مع مصر تحت تأثير الضغوط الغربيه على 
الجنرال ديجول وحتى لا يعتبر أعادتها للعلاقات مع مصر خلال تلك الظلروف بمثابة تأييد من 
جانب فرنسا لسياسة الجمهورية العربية المتحدة ولرغبة الجنرال ديجول فى الانتظار حتى يتم 
اعتراف امريكا بالوضع الجديد بالهن الامر الذى سيكون له تأثيه على الموقف ومن ثم تتخل 
فرنسا المخطرة التاليه باعترافها بالرضع فى المن هى الاخرى . 


وقد ابلغنى المسيو جاردان بكل هله الاسباب حين زارفى ليبرر لى اسباب التأجيل . 


وفى اواخخر مارس ١97‏ اتصل فى السفير الفرنسى ببرن ليسخطرثى باستعدادهم لاعلان 
اعادة العلاقات يوم ”7 ابريل ١951‏ طبقا للصيغه السابق الاتفاق عليها . 


وصدر البيان المشترك لاعادة العلاقات بين الجمهورية الفرنسيه والجمهورية العربية المتحدة 
يوم ؟ ابريل ١5‏ لعبدا مرحلة جديدة من التعاوث المثمر بين البلدين 8 





الرليس مال عبد الناصر والرئيس احمد بن بللا 
فى حديث طويل على أرض الجزائر 


الفصل السابع 
عبد الناصر فى الجزائر 
اولا : دعوة عبد الناصر لزبارة الجزائر 


بدأت الاوضاع تستقر لصالح سيطرة السيد احمد بن بيللا وفى كافة انحاء الجزائر فى خباية الربع 
الاؤل من عام ١977‏ ا بدأت اجهزة السلطة التنفيذية الجزائربة بعد اتمام تشكيلها جبيمن على الوضع 
وتنطلق فى ادارة شكون البلاد بمحخطى متدرجه نحو الاستقرار . وان كان بوضياف لم يتوقف عن بث 
العراقيل امام حكم بن بيللا عن طريق اثارته للتنظيم الجزائرى بفرنسا ضد بن بيللا . ورأى بن بيللا 
ورفاقه ان زيارة الرئيس جمال عبد الناصر للجزائر فى ذلك الوقت سوف يكون ا تأثيها الكبير والمفيد 
جدا لدعم موقف بن بهللا وشعبيته فى مواجهة مساعى المعارضة الجزائرية لاثارة القلاقل وتقدم بن بيللا 
بدعوته للرئيس عبد الناصر لزيارة الجزائر ريا واستجاب الرئيس وحدد يوم 4 مار ١951‏ موعدا لاتمام 
هله الزيارة . 


ثانها : التحضير للزيارة 


ما أن اعلن عن موعد زيارة الرئيس جمال للجزائر حتى عم الشعب الجزائرى الفرح والسرور بلقاء 
عبد الناصر على ارض الجزائر والذدى كانت له آثاره العميقه فى نفوس كفة فىات الشعب وبدأت وفود 
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الشعب تتوافد من جميع انحاء الجزائر على العامسمة لتطالب بن بوللا بضرورة زهارة عبد الناصر لولاياتهم 
مبدين إستعدادهم لتوفير كافة التسهيلات والضمانات الأمنيه لتحقيق امال كل جزائرى بلقاء عبد الناصر 
والتعبير له عن تقديره لدور شعب مصر فى دعم ثورة الجزائر . 


إلا أن تحديد فترة الزيارة بايام معدوده لارتباط الرئيس عبد الناصر بلقاء هام مع المارشال تيتو 
بيوغوسلافيا يوم ؟١‏ مايو اضطر السلطات الجزائرية الى وضع برنامج الزيارة ليكون فى نطاق العاصمه وما 
حوبها مع ببيكة لقاء شعبى لعبد الناصر مع الجماهير الجزائرية يوم 4 مابو ليلتقوا به ويستمعوا اليه فى 
خطاب يوجهه الهم ١‏ , 


وقرر الرئيس جمال ان يستقل اليخت الحريه ليسافر بحرا فى طريقه الى الجزائر وليغادر الجزائر 
بنفس اليخت الى يوغسلافيا وصدرت لى اوامر الرئيس لاتوجه من سويسرا الى الجزائر لأكون فى استقباله 
عند وصوله الها . ووصلت العاصمة الجزائربة يوم * مايو ١97‏ لافاجاً باكتظاظها بالحشود 
الجماهييه التى وصلتها من كافة انحاء الجزائر وباعداد غفرة لم يسبق للعاصمة الجزائرية ان شهدهها من 
قبل واضسطر الغالبيه العظمى منهم والذين لم يجدوا مأوى لهم ان يفترشوا ارصفة الشوارع ووسائل النقل 
التى -حضروا بها متخذين منها مأوى هم . وابلغنى الاخخوة المسئولون الجزائريون مواجهتهم لموقف عصيب 
لتوفير الغذاء والاعاشة لما يزيد على مليوك وافد جزائرى على العاصمة بالاضافة الى سكانها الاساسيون . 
وامتلأت الفنادق باعداد غفيه من مراسلى الصحف ووكالات الانباء من كافة انحاء العالم والذين وصلوا 
ليغطوا هذه الزيارة لما تحمله من اهمية كبرى على المستويين العربى والدولى . 


وبادرت بلقاء الاخ احمد بن بيللا الذى وضعنى فى الصورة الكامله لبرنامج الزيارة واختيارهم لقصر 
الشعب ( مقر اقامة الحآم العام الفرنسى سابقا ) ليكون مقرا لاقامة الرئيس عبد الناصر وليطلعنى على 
كافة اجراءات الامن التى اتخلوها لتأمين تحركات الرئيس وما يواجهونه من مشاكل السيطرة على توافد 
الجماهير الجزائرية وبشكل لم يتوقعوه الا ان شعور الشعب الفياض وتقديره للمناسبه العظيمه والتزامهم 
الكامل بكل ماتصدر اليهم من تعليمات بمعرفة اجهزة الامن الجزائرية خفف كثيرا من شعور بن بللا 
ورفاقه بالقلق وطمأ:هم على نجاح الزيارة المرتقبه وفى اطار من الانضباط الشعبى وسيطرتهم على الموقف ٠‏ 


ثالنا : الاستقبال بميناء الجزائر 


زحفت الجماهير الجزائرية منذ الصباح الباكر يوم 4 مايو لتحتل الشوارع التى سيمر بها موكب ' 
الرئيس عبد الناصر من الميناء وحتى قصر الشعب المعد للضيافه وكست الحشود الطائله الشوارع 
باجسادها للدرجة التى اصبح من المشكوك فيه امكانية سير الموكب بسهولة او بسر مهما بذلت قوات 
الأمن من جهود للسيطرة على مشاعر الجماهير . 
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' بومدين يستغرق لى ححديث الكريات معى عل ريلك ميناء الجزائر 
التظارا لوصول الرئيس عبد الناصر 


نوجهت الى الميناء بصحبة مدير مكتب الا بن بيللا عبر الحشود المكتظة بها الشوارع لأجد 
الع هوارى بومدين وزير الدفاع على رصيف الميناء وليستقبلنى بالعناق وبحرارة شديدة ولينتخى بى جانبا 
معبرا عن سروره بلقاء عبد الناصر العظم اخيرا وبعد طول جهاد ونضال وإنتظارليتم هذا اللقاء على ارض 
الجزائر الحره الامر الذى كان يعتبره الكثيرون حلما صعب المنال وقضينا طوال فترة الانتظار نتمشى على 
الرصيف سريا نستعيد ذكرياتئا ومنذ لقاثنا الاؤل حين كان طالبا بالقاهرة واحضمه الى بن بللا ومعه 
بعض اخوانه من الطلبه الجزائريين لأقوم باعدادهم عسكريا وض معركة التحرير بمعسكرات الحرس 
الوطنى بكوبرى القبه ثم التقاله الى جبهة وهران وتدرجه فى مناصب القيادة ليتولى معاونه عبد الحفيظ 
بوصوف فى قيادة جببة وهران ثم توليه قيادة الولاية الع ... وحمدنا الله ان كلل الجهود وتوجها 
بالاستقلال وتحقيق الشعب الجزائرى لازادته على أرضه . 


وتعمدت أن أشيد بدور بن بيللا وجهاده الطويل ووجدت بومدين ينساق معى فى تعبيه عن 
تقديره وتقدير الجميع لما قام به احمد بن بيللا من اعمال مجيده وانه بسبب ذلك وقف الى جانب بن 
بيللا ضد كل معارضيه وانتبهنا من استغراقنا الطويل فى حديث الذكريات على اصوات الجماهير الهادرة 
التى علا هتافها وتصفيقها المدوى حينا بدأ اليخت الحريه يظهر فى الافق مقتربا من مدخل الميناء وقد 
علا صفير السفن والمراكب الراسيه بالميناع , 


ووصل الاخ احمد بن بيللا وكل اعضاء الحكومه الجزائريه ورؤساء البعثات الدبلوماسيه المعتمده 
لدى الجزائر واصطف الجميع ليكونوا فى استقبال الرئيس جمال . 


واقترب اليمخت ليرسو على الرصيف حوالى الساعه الثانية عشرة وليطل عبد الناصر على الجموع 
من شرقة اليخت وسط تكبيرات الجماهير وهديرها الذى فاق كل تصور . 


ورافقت الاخحوة بن بيللا وبومدين فى التقدم الى سلم اليخت لتستقبل الرئيس جمال عبد الناصر 
وتعائق الرئيسان ودعاء الجماهير يحيط ببما وشد على يدى الرئيس بحراره النصر والابتسامة العريضه على 


وصافح عبد الناصر مستقبليه يرافقه اخحيه بن بيبللا وتوقف امام ممثل بريطانيا المستر ايفائز والذى 
كان يعمل مستشارا شرقيا لسفارة انجلترا بالقاهرة وقت قيام ثورة 7 يوليو حيث كان يعمل حينذاك على 
اثارة العناصر الرجعيه ضد الثورة وواجهه عبد الداصر ليوجه اليه وباللغه العربيه التى يجيدها ايفائز. قوله 
وانت بتعمل ايه هنا ياايفائر © واحتقن وجه ايفائز بالا حمرار وسط دهشة باق رؤساء البعئات 
الدبلوماسية وضحك عبد الناصر من وقع كلامه على ايفائز ثم استكمل مصافحته لباق السفراء . 
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وتعطلت سيارة الرئيسان جمال وبن بللا أمام ضغط الجماهير 
النى سدت الطريق مصممة على مصافحة جمال عيد الناصر بطل التحرير 





ليسمكدا من 


' المطاقء 
الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس بن بللا يعطيان عربة 
الررر وسط جماهير الشعب 


الجرا 


ترى التى اغلفت الطريق 





الجماهير الجزائربة ترحب كيمال عبد الناصر 
خلال مرورة بشوارع الجزائر العاصمه 





رابعا : موكب عبد الناصر يشق طريقه وسط الجماهير 


شق موكب عبد الناصر يرافقه بن بيللا فى سيارتهما المكشوفه طريقه وسط حشود الجماهير التى 
فقدت سيطرتها على انفسها لتغلق الطريق والكل يحاول ان يصافح عبد الناصر وععجزرت قوات الامن فى 
السيطرة على الدفاع الجماهير وحماسها الذى فاق كل حدود وتوفف الموكب وتفتق ذهن بن بيللا في 
محاولة لمواصلة الموكب لمسيرته من جديد فأمر باحضار احدى سيارات الاطفاء الكبيو ليعتليها الرئيسان 
عبد الناصر وبن بيللا بعد ان اصرت الجماهير الجزائرية على تحاولة رفع السيارة الاؤلى المكشوفة ليحملوها 
عل اكتافهم وبحت الوسيله الجديده وخمرك الركب من جديد وان اتسمت حركته بالبطء الشديد 
وعانينا نحن المستقلين لسيارات الركب المدنيه الكثير ونحن نتابع المسية خلف سيارة الاطفاء لتراحم 
الجماهير واحاطتها لسياراتنا بل واعتلام الجماهير لسقفها بما جعلنا نتنفس بصعوبه وكدنا نختنق واحترقت 
موتورات العديد من سيارات الركب نتيجة ضغوط الحشود . 


ويكفى للتعبير عن حرارة الاستقبال ان يستغرق الركب فى مسيته من الميناء الى قصر الضيافه 
والمقدر له فى الاحوال العاديه نصف ساعة ما زاد على مس ساعات من المعاناة والمشقه الذى عبر عنه 
مراسلو وكالات الانبام وشثلو الصحف الاجتبيه وشبهوه ييوم الحشر ١‏ 


ووصل عبد الناصر الى قصر الضيافه وقد اخخذ منه الاجهاد الكثير واك كانت سعادته بلقاء 
الشعب الجزائرى الحار له قد حفف من تعبه وذكره بلقاء الشعب السورى له بعد اتمام الوححيدة عام 
مه و١‏ 


خامسا : عبد الناصر يلتقى بالشعب الجزائرى 


اعدت السلطات الجزائرية الساحة الكبرى بالعاصمة ليلتقى فيبها الرئيس عبد الناصر والشعب 
الجزائرى لام شعبيا مباشرا وليلقى فيهم خطابه الاتموى المتلىء بكل معالى العروبة والاخماء والوفاء 
وامتلأت الساحه بالجماهير التى زحفت مبكرة لتأخحذ مكانها فى الساحة لتستمع الى عبد الناصر الحبيب 
الى قلوهم والذى يحملون له كل مشاعر الحب والتقدير لما لمسوه من وفائه ممثلا لشعب مصر فى الوقوف 
الى جانلب قضيتهم مدذ البدايه . 


والقى عيد الناصر خطابه التاريخى امام الحشود المكتظه بالساحه والتى استقبلته بالمتاف 
' والتصفيق الذى عبر عن عمق مشاعرهم واورد فيما يلى بعض فقرات هذا الخطاب التى عبت عن 
حقيقة مشاعر واحاسيس شعب مسر على لسأن عبد الناصر . 
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الحمد لله والشكر لله انى رأيت شعب الجزائر الحر الثائر . 
الحمد لله الذى اعطانا هذه الفرصة لنرى الامانى وقد تحققت الحمد لله فقد كنا نحلم ان نرى الجزائر 
العربية وقد رأينا اليوم الجزائر العربية وشعب الجزائر الثائر . 
الحمد لله ابا الاخوه . 
حينا التقيت بكم اليوم وكنت فى شوق الى ان ارى شعب الجزائر الثائر البطل حينا التقيت بكم ظهر 
اليرم كنت اشكر الله من كل قلبى الذى مكننى من ان اعيش هذا اليوم . 
حينا التقيت بكم بعد خروجى من الميناء وانا امل لكم مشاعرة اخحوة لكم فى المشرق العربى فى مصر 
وفى سوبها وفى العراق وفى كل بلد من بلدان المشرق العربى . رأيت نفسى بينكم وكأ فى مصر أو 
سورها . حينا سمعت هتافكم فى ميدان بورسعيد سمعت المتاف فلسطين ‏ فلسطين وسمعت الهتاف 
للقوميه العربية وعلى طول الطريق معت المتاف للوحدة وكنت اقول لانتى احمد بن يبللا اننى حيغا ازى 
هذا الشعب الثائر اشعر النى يرن اهل بلدى بين ابناء العروبه . اشعر ان الهتاف الذى اسمعه اليوم فى 
هذا المكان هو الحتاف الذى سمعته امس فى مصر وى سوريا وفى العراق . ايها الاحوة المواطنون , ان 
العرب امة واحدة هذه هى الوحدة العربية الحقيقيه . ان الوحدة خلقتبا الشعوب من اول يوم وجمال عبد ' 
الناصر لم يفعل أى شىء لشعب الجزائر ولكن الشعب العرنى الذى آمن بوحدته ويحريته . الشعب العررى 
فى مصر الذى كان يكافح من اجل ان يتخلص من الاحتلال البريطانى كان يشعر بوحدته مع الشعب 
الثائر الجزائرى الذى يريد ان يتخلص من الاستعمار الفرنسى ويحصل على حريته . كان هذا هو ماجمع 
بيننا ووحدنا على مر الايام وعلى مر السئين . وحدتنا ايها الاخوه المعارك الطويله والمشاعر المتشابكه والدماء 
التى اريقت على مر السنين والقرون . وحدتنا هذه الامه العربيه التى كافحت طويلا من اجل ان تبقى 
حره عربيه .. 
نحن امة واحده وكنا دائما امة واحدة يشعر الفرد منكم هنا فى الجزائر بما يحدث للفرد فى مصر أو فى 
سورها أو فى العراق أو فى امن ا 
وحينا التقيت فى عام ١404‏ بالاع احمد بن بيبللا حيغا اعلن الثورة ركان فى القاهره شعرت ايها الائحوة 
وهو يتكلم انه يتكلم عن امل شعب الجزائر وبايمان بانتصار شعب الجزائر ‏ حينا التقيت بالالغ احمد 
بن يللا سئة ١954‏ كنت على ثقه ان الجزائر لابد ان تنتصر بعون الله مادام فيبا مثل احمد بن بيللا 
ومادام فيها هؤّلاء الابطال 5 
وانا اليوم ايها الاخخوة المواطنون بينكم ومعى انحى احمد بن بيللا الذى التقيت به فى سنة ١464‏ وكله أمل 
فى الحريه وفى الاستقلال نا اليوم وانا يينتكم امد الله على هذا النصر الكبير الذى اعطى هذا الشعب 
الثائر قوة الايمان ليدفم الثمن الغالى .. المليوث شهيد .. المليون بطل .. الجزائر ارض الثوار . بلد الابطال 
بلد الشعب الذى خاض وجاهد ركافح وصمم على أن يرفع علم الحربه وانا اليوم بينكم وارى علمكم 
علم الجزائر الحبيب الذى نسجتموه بايديكم وبعرقكم ودمائكم وبارواح شهدائكم وقد ارتفع عاليا ليعلن 
56 


للعالم اجمع ان شعب الجزائر قد استقل وان شعب الجزائر قد تحرر .... واعلن عن ابمانه بالقومية العربية 
وايمانه بالحربه العربية .... 
اننا محمد الله الذى اعطى هذا الشعب القوة والقدرة على الكفاح والذى اعطى هذا الشعب القائد 
المناضل المكافس الذى قاده من اجل النصر ومن اجل الحريه وقد قال احمد بن بيبللا سئة ١904‏ لابد ان 
ننتصر أو نستشهد من اجل الحرية ومن اجل الاستقلال .... 
' الحمد لله ان انتصر احمد بن بيللا وانتصر شعب الجزائر الحر المكافح واسمحوا لى ايها الاخحوة ان انقل 
اليكم جميعا تحية كل فرد من ابناء الجمهورية العربية المتحده وكا قلت لكم كانوا جميعا يعيشون معكم 
ثورتكم وكفاحكم وقد فرحوا جميعا بانتصارم واسمحوا لى أن اقول للاخ احمد بن بيللا اننا من كل قلوينا 
نرجو الله ان ينصرك وينصر شعب الجزائر فى مرحلة البداء والاشتراكية كا نصرك ونصر شعب الجزائر فى 
مرحلة الحريه والاستقلال . 
اننا ايها الأحوة فى هذه المرحلة نسير جنبا الى جنب فى كل مكان من ارجاء الوطن العربى من اجل البناء 
ومن اجل الاشتراكية من اجل العدالة الالجتهاعية من اجل ان ترتفع اعلام الحرية واعلام الاستقلال من 
اجل ان نبنى الامه العربيه القويه الموحده التى يشعر كل فرد فيها بالعزة والحرية والكرامه والمساواه اننا نسير 
من اجل تحقيق الشعارات التى سمعتها اليوم وانا اسير بينكم . القومية العربية ‏ تحرير فلسطين ب 
الوحدة العربية ‏ بناء الدولة العربيه الموحدة الكبرى . وهذا سيكون بعون الله وبفضل كفاحكم 
ونضالكم ونضال الشعب العرنى فى كل مكان من ارجاء الوطن العربى . 

والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته , 


١‏ وتتابع لقاع عبد الناصر بالشعب الجزائرى من خلال برناعج الزيارة الذى حفل باللقاءات الرمعيه 
والشعبيه وعل كافة المستويات واثتبت الزهاة ليودع الشعب الجزائرى جمال عبد الناصر بمثل ما استقبل 
من حفاوة بالغة وتكريم فاق كل تصور . 


سادسا : هل حققت الزيارة اهدافها ؟ 


لاشك ان هله الزيارة جاءت فى وقتها وكان لها اثرها الكبير فى دعم موقف الالح احمد بن بيللا 
شعبيا وجماهيها الامر الذى اشعر كل المعارضين له بضالة قدراههم على التصدى له بعد ماحققة من 
نصر الى جائب ارتفاع اسهمه كقائد وزعم كان لجهاده ونضاله الفضل الكبير فى دعم قدرات الكفاح 
الجرائرى ليحقق امانى الشعب فى تحقيق حريته واستقلاله . 


كا ظهر بن بيللا على المسرح العربى والدولى كرجل دولة وزعيم قادر على تحقيق انتصارات جديده 
فى مجال اعادة بناء الجزائر الحره من موقع قوة مستندا الى تأييد ومناصرة قوى التحرر العربى وعلى رأسها 
ل 


ثورة 7٠‏ يوليو » بالاضافة الى انعكاس اثار هذه الزيارة على كيان نظامى الحكم ى مراكش وتونس وف 
صورة خطر مباشر اصبح يبددهما وما حمله لقاء عبد الناصر وبن بيللا من اجتالات انتشار مبادىء 
الاشتراكية وتبديد لمصالح المتفعين من نظامى الحكم وبدأت مرحلة من التحرش .الواضح من كلا 
النظامين المراكشى والتونسى فى محاولة لوضع العراقيل امام احمد بن بيبللا من خلال دعمهما للمعارضة 
الجزائرية الامر الذى انعبى مع مر الايام الى الصدام المسلح بين مراكش والجزائر . 


سابعا : الصدام المسلح بين مراكش والجزائر 


تدهورت العلاقات المراكشيه الجزائرية فى اعقاب زيارة الرئيس عبد الناصر للجزائر وتطورت الى 
صدام مسلح فى ١9‏ اكتوبر ١177‏ بين القوات المراكشيه والقوات المسلحة الجزائرية لجأت السلطات 
لمراكشية الى تعبئة الشعب المراكشى نفسيا ضد النظام الجزائرى بقيادة بن بيللا الامر الذى دفع الرئيس 
عبد الناصر الى توجيه خطاب شخصى للملك الحسن يوم ٠١‏ اكتوبر 117 بيدف ايقاف القتال فورا 
بين الشعبين الجزائرى «المراكشى وكان نصه كيل : 


صاحب الجلالة الملك الحسن الثالى ملك المغرب 

لقد رأيت ان اتوجه اليك مباشرة برجاء اخخاطب فيه ضمبييك العربى كصديق لك وصديق 
لوالدك الراحل؛ العظيم الذى اعرف حرصك عَلى ترسم خطاه انك ترى معى بغير جدال ان الموقف على 
الدود يبن الجزائر والمغرب يتدهور بسرعة » وائنا نجد امامنا الان مشهدا مولا حيث المسلم يسفك دماء 
المسلم » وحيث العريى يتربص بالعربى بغير سبب ظاهر ولغير مصلحة قوميه اعلى واغخل من دعم 
الافراد . واريد ان اكون صريحا معك الى ابعد حد مرُمنا انك تعرف من طول علاقتى بوالدك الراحل وبك 
بعده . حرصى الكبير على خسن العلاقات بيننا وحسن التفاهم وتقديرا لنضال وطنى اصيل مؤمن . ان 
اسرتكم تحملت تبعاته واثقاله بشجاعة وايمان مع جماهير الشعب المغربى . 
ذلك يشجعنى ان اصارحك ببدى من حكمة النبى صلى الله عليه وسلم القائل « صديقك من 
صدقك لا من صدقك » 
من ذلك كله ومن قلب يحتفظ لك بالود أقول لك اننى لااتصور ان تستمر المأساه التى شهدتها حدود 
المغرب والجزائر يوما واحدا بعد ماجرى منها » تكفى الامه العربية آلامها ثما جرى هناك حتى الال وما 
تعانيه من جراح النضال المستمر الصابر وفيما عدا المأساة ذاتها فلست ارهد أن يتصور احد ان حكومة 
المغرب استغلت ظروفا داخليه معقده فى الجزائر بفعل طبيعة المرحلة الثوريه ثم وجهت الى حدود الجزائر 
ضيربه ٠‏ 


كذلك لست اريد ان يتصور احد ان حكومة المغرب قد لاتوافق على تجربة اجماعية نجرى فى 
الجزائر ومن ثم تبحث عن سبب لعرقلتها . 
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كذلك لست ارهد.ان يتصور احد ان حكومة المغرب تساعد فيما تقوم به الان . ولو على غير 
قصد منها » محاولات اجدبيه تسعى الى وضع المصاعب على طريق الجزائر اقول للك بصراحة اننى لست 
من القائلين بهذا » بل افى ارنضه رفضا باتا وقاطعا » لكنى اجد من واجبى ان اصارح جلالتك ان 
استمرار تدهور الموقف على الحدود بين المغرب والجزائر سوف يشجع كفهين على ترديد هذا الذى أومن 
انه لايؤدى ارلا ولا ارا الى مصلحة عربيه فضلا عن ايماق القاطع بعدم صحته . 


ان الموقف يقتضى منك خطوة فى اتماه امتك العربيه التى اعطتك دائما تقديرها وارادتك 
باخلااص جندبا شجاعا في خيدمتها وخدمة اهدافها . 


اننى أؤمن ابانا بغير -حد انه بيد جلالتك الان فرصة تاريخيه رائعه لقيادة خخطى امتك العربهه 
كلها الى طريق الامن والشرف . 


ضميرك الوطنى اليقظ . 


لذلك فائنى اسمح لنفسى ان اعرض عليك اقتراحا باجتاع تلتقون فيه بالاخ الرئيس بن بوللا » 
ولقد كان هناك اقتراح باجتماع وزراء خارجية المغرب وتونس والجزائر وفى رأهى ان تطورات الموقف باتت. 
تقتضى ان يرتفع الاجهاع الى المستوى الاعلى وان يحضه رؤساء الدول وانه ليشرفنى اذا كان ذلك مفيدا 
ومجديا أن اشارك معكم باسم الجمهورية العربيه المتحدة فى هذا الاجتاع » كذلك اتمنى لو شاركت فيه 
لبها الشقيقه العزيزه » ولقد سمحت لنفسى ان اكتب فى هذا الصدد الى الرئيس الحبيب بورقيبه رئيس 
جمهورية تونس ارجوه ان تكون تونس مقرا لهذا الاجماع الذى اتمنى لو امكن عقده قبل ناية هذا 
الاسبوع . على انكم تسلمون معى ان هذا الاجهاع لابمكن ان يوّدى الى النتيجة التى ترجوها له اذا م 
تمهد له خطوات ضرورية : ا 

١‏ وقف القتال 

"' ل غودة القوات المسلحة الى المواقع التى كانت عندها قبل بدء العمليات . 

. وقف عمليات الاثارة والتعبقة النفسيه‎  * 


واذا تم ذلك كله ففى رأبى ان مثل هذا الاجتماع جدير بالوصول الى نتائج هامه لاتؤدى الى 
تلافى ازمة عنيفة فى المغرب العربى وفى شمال افريقيا فقط وائما هى جديرة بآثار ابعد مدى من ذلك ٠.‏ 
جديرة بأن تؤثر فى الموقف العربى تأنيرا بناء وخلاق ... جديرة ى نفس الوقت بأن تكون نقطة تحول 
هامه فى العلاقات الافريقية وعلى المستوى العالمى . 
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الى ارجوك ان تغفر لى كتابتى على عجل لك . إن الموقف وخطورة المضاعفات التى يمكن ان 
تنجم عنه جعلتنى اتهاوز الاوضاع التقليدية لاخعاطبك كصديق وكمواطن وجندى عربى . 


وتقبل عميق تقديرى ونحيتى والى لقاء اتمنى ان يتحقق . 
جمال عبد الناصر 


ثاميا : وكان طبيعيا الا يترك حمال عبد الناصر الثورة الجرائرية تواجه الخطط المتستر وراء ماسمى 
بمشاكل الحدود بين مراكش والجزائر والرامى الى اجهاض ماحققته الثورة الجزائرية من 
انتصارات على المستويين الداحلى والدارجى 5 


وبادرت القاهرة بارسال قوات مصرية من مختلف الأسلحه لتقف الى جانب القوات الجزائرية 
المسلحه فى مواجهة اى عدوان يبدد سيادة الشعب الجزائرى على ارضه . 5 تم امداد القوات المسلحة 
الجزائرية بالعتاد الحربى والأسلحة الثقيله وكذا وحدات الطيران وبصورة عاجله الأمر الذى كان له رد فعله 
الطبيعى فى تراجع من خخطط للعدوان على الأْض الجزائرية وتوقفهم عن الاستمرار فى غيهم وقبول المغرب 
لمبدأ التفاوض الذى رفضوه سابقا وتغاضوا عنه فى بداية النزاع حيئا طلب الرئيس جمال عبد الناصر من 
الملك الحسن الثانى تغليب صوت العقل والضمير . 


يِل 


الفصل الثامن 
الصراع على السلطة وبداية التآمر على بن بيللا 


تابعت تطورات الموقف بالجزائر من موقعى بسويسرا خلال النصف الاخير من عام ١9557‏ 
بفضل الزهارات التى كان يقوم بها الاخحوة الجزائريون الذين دأبوا على زيارق بصفة مستمرة كلما اتيحث 
لهم الفرصة للتواجد بأوروبا بحكم الصلة الأحويه ولمتينه التى ربطتنى بهم طوال فترة الكفاح الجزائيى 
سواء منهم المناصرون لبن بيللا أو المعارضون له الامر الذى اهتممت به وشجعته لاكون فى الصورة 
الكامله لكل مايمدث داخخل وخارج الجزائر ومايدبر للشعب الجزائرى من مؤامرات لتفادى أية اخخطار 
تبدد مستقبل الجزائر عن طربق سرعة التدخل وفى الوقت المناسب . 


وقد تبين لى وبكل وضوح نشاط العديد من القوى المناوئه لحكم بن بيللا سواء من جانئب 
المعارضين الجزائريين له أو عملاء كل من نظامى الحكم بمراكش وتونس وتعاون كل هذه القوى والجييات 
للاطاحة بالاخ امد بن بيللا وسارعت وكلما تبلورت الأحداث لوضع الرئيس عبد الناصر فى الصورة 
وكذا الاخ امد بن بيللا ليأخذ حذره أولاً بأول 


له فى النصف الأخير من شهر ديسمبر ١458‏ عل النحو التالى : 
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اولا : خلاف بن بيبللا وخيضر من جديد 


حضر للمقابلتى الانخ محمد خيضر ف. الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر ١95‏ ليلتقى لى 
شخصيا وليعود فى اليوم التالى الى الجزائر بعد اخخطارى بأنه كان يعتزم السفر الى القاهره لمقابلة الرئيس 
جمال ليشرح له تطورات الموقف الداخمل والخارجى بالجزئر'الا أ نه فضل ان يلتقى لى تفاديا لما قد يترنب 
على زيارته للقاهرة من تأوبلات وتعليقات قد تفسر بما لايتفق وحقيقة هدفه من الزيارة . 


وبدأ حديثه بايضاح تدهور الوضع بالجزائر داخليا ونخارجيا لدرجة انه اصبح السكوت عليه يعتبر 
جنايه فى حق الشعب الجزائرى وان السياسة النى ينتبجها بن بيللا حاليا سوف تخلق:حتا اصطداما لن 
يخسر فيه سوى بن بيللا ومن ثم الشعب الجزائرى مفسرا هذا النبج بالتجاء بن بيللا لسياسة'ضرب 
العناصر القياديه بعضها ببعض الا ان اكنشاف العناصر القياديه الوطنيه لمذه اللعبه ادى الى تكتلهم 
ختيما ل مط واتعك وعنيقه واف ومن ساسا الى للخل مرج بيع ولاك د إلى اليج دون إتلبالة 
الاقتصادية بدرجة مخيفه مشررا الى خلو الأسواق الجزائرية من أية بضائع استبلاكية لعدم ثقة التجار 
وعدم ثقة المصدرين فى الوضع واستقراره بالجزائر :. وذلك نتيجة قبول بن بللا لنصائح العناصر الانتبازية 
رتغاضيه عن قبول النصائح البناءة والهادفة من العداصر الوطنية امخلصه . واحتضانه لعناصر عديمة اليه 
ووضعهم فى مراكز قياديه وتجميعه للعناصر الشيوعية الحاربه من الدول العربيه والافريقية وجلبه لعناصر 
بريه من لوو واتخاذهم دست له . 


يكنا اتاحته الفرصه لتولى اي اه والانتهازيه لمناصب حساسه فى القطاع الاقتصادى 
أو الاعلامى ما ادى الى سيطرة 'هؤلاء على اجهزة الدعاية وبث بذور الشيوعيه فى اوساط الشعب مع 
اندفاعه فى معاداة العالم الغربى دون اية مكاسب من العالم الشيوعى فى الوقت الدى تحتاج فيه الجزائر الى 
عون كل الدول الغربيه والشرقيه على السواء . 


ورغم علم بن بيللا بان الجيش هو القوة الرئيسيه التى يمكنها القيام بدور اتجابى فى السيطرة على 
الموقف وبالتالى اصبح بومدين هو الرجل القوى الا أن بن بيللا لم يحتفظ بصداقة بومدين واتخذ خطوات 
اد الى ايجاد نفور ينه وبين بومدين لتعبينه طاهز الزبيرى رئيسا للأركان وشعبانى واليا لقسطئطينه فى 
غياب بومدين الأمر الدى استغلته العناصر المنارئه لبن بيللا للاتصال سرا ببومدين للتخلص من بن بيللا 
( ويقوم بوصوف بدور الوسيط بين بوضياف وبومدين ) بالاضافة الى تركيزه على مشروع الاصلاح 
الزراعى وتجاهله للقطاع السناعى رغم تزايد. البطالة بدرجة مخيفةالامر الى ترتب عليه تزايد حوادث 
السلب والنبب والفوضى . واندفاعه فى سياسة النأميع رغم عدم توفر الجهاز الصالح للقيام بالتزامات 

التأنيم وهروب روس الاموال , 
"١‏ 


كا اورى خبيضر بأنه طالما عرض على بن بهللا تعيين رئيس للوزراء من العناصر الموثوق بها الامر 
الذى يجيه حمل جميع التبعات والعواقب المترتبه على أاى فشل مع امكانية استعانته بالعناصر ذات 
الكفاءة والخبة المتخصصين ولكنه وجد من بن بللا احنجاما كاملا عن التعاون مع اصدقائه أو 
زملاثه . 


واضاف خعيضر انه لا ينتقد بن بيبللا من اجل بن ببللا ولم يلكر ماقاله عن رغبة فى توليه اى 
منصب واثما يديه دائما مصلحة شعب الجزائر . 


وعاد خيضر ليخبرنى بان تصرفات بن بيللا عكست نفسيها على وضع وبمعة الجمهورية العربية 
المتحدة لاعتقاد غالبية الشعب الجزائرى المثقف ان كل تصرف يقوم به بن بهللا يتم بايحاء أو بتوجيه من 
جمال عبد الناصر بالاضافة الى تأثير الشائعات المغرضه التى يروجها اعداء القاهره من الشيوعيين 
والكوبيين والفرنسيين . 


واخختتم خيضر حديثه ليشكو من بعض التصرفات الشخصيه لبن بهللا ضده والتى مسست كرامته 
مثل اصداره تعليمات الى البنوك الجزائرية بعدم اعتاد توقيع عيضر لصرف أية مبالغ مودعة باسم خيضر 
فى الوقت الذى طلب فيه بن بيللا منه سحب هذه المبالغ وتسليمها اليه . 


ورغم عدم تصري خيضر الا اننى فهمت من سياق حديئه ان هناك تدييرا للقيام بعمل ايجابى 
ضد بن يللا يضم بوضياف وعيضر وحسون ايات ورابح بيطاط مع هوارى بومدين وقد اعتبيت 
حديث عيضر معى بمثابة تحذير من جانبه لعدم تورط القاهرة فى مساندة بن بيللا اذا ما تم اى عمل 
ضده , 


انيا : كريم بلقاسم يحضر لقابلتى ببرن 


ما ان سافر يضر حتى وصل فى اليوم التالى لسفره السيد كريم بلقاسم ليتناول نفس الموضوع 
الذى طرحه معى خحيضر وما لا يخرج عما ذكره وبنفس الروح وزاد عليها : 

أنه وقف الى جانب بن بيبللا ضد حسين آيات عندما قام جمركة عصيانه وفرده ببلاد القبائل وانه 
كان يأمل ان يقدر بن يللا تصرفه هذا ولكنه تجاهل كريم رغم مماولاته المتعددة لمقابلته . 


تركيز كريم على وضع الجيش ووصفه له بأنه القوة الرئيسيه التى يمكنها ان تقوم بأى عمل ايمابى 
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لتغيير الاوضاع واشارته الى وجود اتصال بين بوضياف وبومدين وان كان مازال فى نطاق سرى ٠‏ 


؟ا ركز كيم على امكانية ايجاد حل لتكتيل جميع العناصر القياديه مع بن بيلفد لمواججهة الشاكل 
القائمه مع نصه على ضرورة ابعاد حسين ايات ( منافسه القوى ببلاد القبائل » 


وبسولل كريم عن كا تردده على فرنسا والمانيا وسويسرا تنصل من الاجابة بأنه عادة مايزور 
أصدقاءه فى هله البلاد ليس الا . رغم ثبوت تردده على المكان الى حدده لى المصدر اللى ابلغنى 
بالمؤامرة التى تدبر ضد بن بللا بلوزان . وقد خرجت من لقاء كريم بى بان اتصاله كان يبدف الى 
اشعارى بامكانية تعاونه مع بن بيللا لأوصل ذلك الى بن بيللا بالاضافة الى اشعارى بأنه مازال يحتفظ 
بمركز قوى وانه على اتصال بباق العناصر المناوئه بداشمل ومارج الجزائر وفى نفس الوقت اظهار لواياه 
الليبه تجاه الجمهورية العربية المتحدة . 


ثالنا : بوضياف يرسل رسولا لمقابلتى 


وارسل بوضياف احد الاصدقاء ليتصل بى وليسخيرنى باعتزامه زيار للتفاهم على مستقبل الجزائر 

وحدد لذلك اوائل ١454‏ ونقل لى الرسول الصورة التاليه والتى تعبر عن فكر بوضياف ا ذكره 

الرسول ليبلغنى اياه بطريق غير مباشر : 

١‏ الوضيع الداخلى واللفارجى للجزائر سىء جدا 

؟ ب انه لايعارض بقاء بن بهللا كرئيس للجمهوبية باعتباره حقيقة واقعه 

ل اله على استعداد للمساهمه فى مواجهة الموقف الى مانب بن يللا على ان يقتنع بن يبيللا ان هذا 
الوضع انما هو بهدف خدمة الشعب الجزائرى 

4 س التعاون من وجهة نظره يجب ان يكون مستندا الى اشتراك العناصر التاليه بترتيب قرتها لى رأيه 
بن يللا بومدين - محمد يضر حسين أيات ووضع نفسه ف المرتبه الاعيو . 


ه ل اله يحمل للجمهورية العربية المتحدة كل تقدير واحترام باعتبارها الدولة الولحيده التى سالدت ثورة 
الجزائر مدل البداية وانه شخصيا عل استعداد للسفر الى القاهرة لمقابلة الرئيس عبد الناصر للتمبير 
عن مرقفه هذا . 


ول محدد بوضياف موعد نهارته المرتقبه لى وبقى جاريس ليقوم بطبع كتابه الدى الفه وهو بالسجن 
والذى باجم فيه بن بيللا رسماه ٠‏ ذكتاتوبية بن بيللا ؛ 


وارسلت تقريرا متضمدا لكل مابلغنى فى اللقاءات الثلائه تارك للرئيس جمال ليقرر مايرى ابلاغه 
31 


لبن بهللا وكيفية وضعه فى الصورة مشيرا الى خعطورة تركيز الجميع على استخدام الجيش الجزائرى لتذ 
الوضع واحتال .قهام بومدين بالدور الرئيسى فى الاطاحة ببن بيللا . ١‏ نت 
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الفصل التاسع - 


عبد الناصر يستدعينى الى القاهره للعمل 
وزيرا برئاسة الجمهورية 


وصلت القاهره فى منتصف شهر ابريل ١5714‏ نان خلففة شور أغازة يعد مضى اللقت 
سنوات على عملى كسفير بسويسرا طبقا للنظام المتبع بوزارة المخارجيه المصرية وذلك بعد استعذان الرئيس 
جمال ان لم يكن فى حاجة الى تواجدى بمقر عملى بسويسا ٠‏ , 
ومضت الاشهر الثلاثة سريعا واقترب موعد عودق لسويسا فى منتصف شهر يوليو وطلبتٍ 
تحديد : موعد لاسعدان الرئيس فى السفر لمقر عمل واذا بسكرتير الرئيس يبلغنى باوامر الرئيس عبة 
الناصر بعدم السفر والبقاء بالقاهره لحين صدور اوامر جديده ومن, الرئيس شخصيا ٠١‏ 
وبينا كنت بمنزل فى اواخخر شهر ونيو فوجكت بالسيد على صبرى يتصل؛ فى تليفونها ,من 
الاسكندرية ليعرض على غبة الرئيس جمال فى تعبينى وزيرا برئاسة الجمهوربة مستوضحا رأنى واجبته 
وبلا ترد اعتزازى كليف الرئيس لى بالعمل فى أى موقع وقبولى للمنصب وصدرت الصححف الصباحير 
فى اليوم التالى وقد تصدرها ثرار رئيس الجمهورية بتعينى امينا عاما مجلس الرئاسة الشترك بين الجمهوية 
العربية المتحدة والجمهورية العراقية والذى تم توقيع الاتفاقية الخاصة بانشائه يوم 55 مايو ١9514‏ لإن 
العراق والجمهورية العربية . ووجدتئى مابين يوم وليله اباشر عمل الجديد بعد لقاق للرئيس انا والاخوة 
5-14" 


شعراوى جمعه وكال الحناوى وعل السيد على الذين صدر قرار بتعيينهم وزراء دوله يمثلوا الجائب المصرى 
فى مجلس الرئاسة المشترك حيث تلقينا من سيادته تعليمات وتوجيبات عمانا الجديد . وباشرت على الفور 
العمل بمبنى الرئاسة لاعداد مقر مجلس الرئاسة المشترك تمهيدا لاستقبال اعضاء الجانب العراق فى املس 
ولأقوم بتدسيق العمل ماين الجانبين المصرى والعراق لاتخراج قرار تشكيل المجلس الى حيز التنفيل وانشاء 
جهاز الثمانه العامه الأمْر الذى استغرق حوالى شهراً كاملاً . وكان قد صدر قرار العراق لمثل الجمهورية 
العراقية كل من السادة ناجى طالب واديب الجادر وعبد الستار على الحسين كأعضاء بمجلس الرئاسة 
المشترك , 


ولا كنت لازال لم أله عمل بسويسرا كسفير استأذنت فى السفر الى سويسرا للقيام باجراءات 
انباء عملى بها وتوديع المسكولين السويسريين طبقا للعرف الدبلوماسى ووصلت سويسرا .حيث لافيت كل 
تقدير وشعور طيب من كل الوزراء السويسريين وعلى رأسهم رئيس الاتماد السويسرى اللذى اقام لى 
حفل توديع كرمنى فيه بصورة فريده الامر الذى كان. مثار تعليق الاوؤساط الدبلوماسية بيرك . 


وغادرت برن بعد اتمام كافة الانجراءات لاعود الى القاهرة ف بداية الدصسف القانى من شهر بوليو 
4 متفرغا لعملى الجديد 


وما ان وصلت القاهرة وبدأت ممارسة عملى بمجلس الرئاسة حتى وجدتنى اعيش من جديد فى 
دوامة الأحداث العربية وما لازمها من انصالات متشعبه متشابكه شملت الساحة العربية على طول امتداد 


مشرقها ومغربها . 


ولم تنقض اسابيبع قليله حتى صدر قرار الرئيس جمال عبد الناصر بوصفه رئيسا للاتحاد 
الاشتراكى العربى بتشكيل الامانه العامه للاتحاد الاشتراكى وليقع اختيار الرئيس على شخصى لتول 
عضوية الامانه العامه للشئون العربيه الى -جانب عمل كأمين عام مجلس الرئاسة المشترك . 


وهكذا اصبح مطلوبا مى العمل على المستوبين الرسمى والشعبى لتغطية كافة اوجه النشاط عل 


المسرح العربى وف اطار من التدسيق الواعى بتلك المسكولية المتشابكه والتزاماتها داخليا ونخارجيا كم سيرد 
تفصيلا لى جزء لاحق من مذاكرالى هله . 
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الفصل العاشر 
تكليفى للقيام بالوساطه بين بن بيللا وخيضر 


احتدم المدلاف بين الاخحوه احمد بن يللا ومحمد خيضر بسبب الاموال المجمده والمودعه باسم 
يضر بالبنك العربى ببيروت وكذا الاموال المودعه بالببك التجارى العربى ببنيف واتبام بن بيللا محمد 
خيضر باحتلاس اموال الحزب وماترتب على هذا الاعهام من اعلان خيضر عن اعتزامه تسليم هذه الاموال 
للمعارضه الجزائرية لتستفيد بها فى الاطاحة 'ببن بيللا الامر الذى كانت له اثاره العنيفه داخل الجزائر 
وخارجها واصبح يشكل خطورة على نظام بن بيللا . 


يكم صداقتى وصلتى الوثيقة ببن بيبللا وخيضر صدرت لى الاوامر يوم ١‏ اغسطس ١114‏ 
لسرعة السفر الى جنيف والاتصال عيضر الموجود بفرنسا للتدخمل بينه وبين' بن بيللا حاولة رأب الصدع 
والحيلوله دون تفاقم الخلافف بينهما لصراع تستفيد منه العناصر الحاقده على الثورة الجزائرية » وكان خميضر 
قد اتدل من باريس مقرا موقتا له بعد ان قام بتحويل المبالغ السابق ايداعها الببك التجارى العربى بجنيف 
الى جهة غير معلومة . وباشرت فورا دورى فى الوساطة : 


اولا : الاجتاع بمحمد خيضر 
بادرت بالاتصال يخيضر وتم الاتفاق معه على التقافى به يوم ١9‏ اغسطس ١954‏ بلوزان 


وتافرك ب 14 أقسط الى جيف وستقتى عيضر :الى لوزان والغيت: يه مبزل. منديقنا اموسر 
الفك 


فرنسوا جينو لأقضى معه طوال يوم 14 اغسطس فى حديث وجدل طويل شمل كل جوانب قضية 
الخلاف . 


واستبل خيضر حديئه بالشكوى من اتهام الصحافة المصريه وبالذات جريدة الأهرام له 
بالاحتلاس وتكرارها لنشر الخبر يومين متتاليين بما اوحى له بموافقة المسكولون بالقاهرة على هذا الاتهام وكذا 
وصف الرئيس جمال المعارضين لبن بيللا فى خطاب 7٠١‏ يوليو بالاسفاف وقد اعتيو خيضر ماسا 
بشخصه واورى انه كان يطمع فى بقاء القاهرة بمنأى عن الصراع الداخلى بالجزائر . 


وانتقل الى الموقف الداخلى بالجزائر ليشير الى تدهوره المستمر نتيجة تصلب بن بيللا فى آرائه 
وانتهاجه لسياسة قائمة على الاعتقال والسجن وانعكاس ذلك على موقف الشعب الجزائرى من القاهرة 
ومستكوليها . 


وتناول موقف المعارضة الجزائرية ليؤكد لى توحيد جببتها بمختلف طوائفها وتسليمه لجزء من 
الرصيد المجمد هم لمزاولة نشاطهم الايجابى للقضاء على بن بيبللا . وان الملك الحسن ارسل له 
( خيضر ) بعض معاونيه ببدف ربط المعارضة بالسلطات المراكشيه لتدعيمها ماديا وادبيا الا انه ( أى 
خحيضر ) ورغم مالقيه من معاملة سيئة من بن بللا رفض اى تعاون مع الملك الحسن لاعتباره ان اى 
تعاوث من هذا النوع خيانه للجزائر وشعبها وهو مالم يتعود عليه . 


واشار الى تطور موقف المعارضه فى الداخخل وتكتلها ونجاح حسين آيات فى تقوية جببته وان بلاد 
القبائل بكاملها اصبحت تؤيد حسين آيات وتنتظر وصول الامداد بالأسلحة لتقوم بنشاط ايجابى مثمر 
للقضاء على بن بيللا 


واحتتم -حديئه عن المعارضه ليشير الى ان استمرار القاهرة فى الانحياز الى جانب بن بيللا سوف 
يقطع الطريق عليها فى أى تعاون فى المستقبل وبعد توصل المعارضة للسيطره على الاوضاع بالجزائر . 


وعاد لتناول موقفه من الجمهورية العربية ويقينه من قدرة الرئيس جمال عبد الناصر على تطوير 
الاوضاع واقداع بن بيبللا للتقليل من مبالغته فى اجراءاته غير السليمة سواء ضد اخوانه فى الكفاح أو ضد 
العناصر المتزنه م الجزائريين الا انه رأى الرئيس جمال قد آثر الوقوف على الحياد باستمرار الامر الذى 
شجع بن يليد على الاندفاع فى سياسة الاعتقال والازهاب . 


واى خيضر طرحه للموقف بايضاحه انه رغم كل ماحدث ورغم الاتبامات التى كالما له امد 
نفد 


بن بيبللا فهو لايزال يعتبر الجمهورية العرببة والرئيس جمال بصفة نحاصة القوة الوحيدة القادرة على التأثير 
على احمد بن بيللا للعدول عن سياسته الانفراديه وانه شخصيا مازال هو محمد خيضر العرثفى المؤمن 
بالقوميه العربية وان بن نيللا اصبح يستغل اسم الرئيس جمال فى تدعم موققه بالجزائر وهو الامر الذى 
يخشاه خيضر اذ ان كل خطا يقع فيه بن بيللا ينسب الى الرئيس جمال باعتبار ان كل خمطوة يتخذها 
بن بللا لا تتم الا بعد موافقة الرئيس عبد الناصر عليها ويستشهد مروجو هذه الفكرة بطبيعة تطور 
الاحداث ؛ حيث يم فى اعقاب كل زبارة لبن بيبللا للقاهرة اتخاذه لاجراءات وقرارات جديدة . 


وناقشت خيضر فيما طرحه من اراء موضحا له ان مانشرته الاهرام كان نقلا عن وكالات الانباء 
التى اذاعت تصريحات قاضى التحقيق السويسرى . أما بشأن موقف الرئيس جمال من المعارضه فلا 
يختلف اثنان بى ان كل جزائرى يقحم الشعب الجزائرى فى صراع شخصى ويدفع الجزائرى لقتل اخيه 
لاشك انه يرتكب جرما كببرا فى حق الشعب كله وأهنية مراعاة كل جزائرى يهدد وحدة الشعيه 
الجزائرى ماقدمه الشعب من تضحيات تتجسد فى المليون شهيد واكثر الذين ضحى ببم فى حرب 
التحرير ولا داعى لازاقة دماء جديدة بلا مبرر . م ناقشته فى اتجاهات كل عناصر المعارضة المتسمة 
بالاقليمية والتى وافقنى عليها تماما . 


وانتقلت الى موضوع المبالغ المجمدة متسائلا عن نواياه مؤكدا له ان تدحلى فى هذا الموضوع يتم 
بصفتى الشخصيه كصديق للجميع واضعا نصب عينى مصلحة الشعب الجزائرى وان حضورى لمقابلته 
جاء فى اعقاب ماابلغه لرسوله الىّ عن استعداده لتسوية الموقف ثم استوضحته عن وجهة نظره فى 
التسويه التى يراها مناسبه . 


وبدأ الاح محمد خيضر بقوله ان كرامته قد اهدرت باعلان بن بيللا عن اختلاسه للمبالغ المجمدة 
ف موثتمر شعبى واقامته الدعوى لدى السلطات السويسريه ضده وانه يشترط ان تتم حطوات التسويه 


وفى حالة اتمام ذلك يتعهد خيضر بتجميد المبالغ وعدم اعطائها للمعارضه على ان تسلم الى 
تميق حزب جبهة التحرير الذى ينبثق عن ارادة شعبيه بعد تسوية موقف المعارضه ودياً وهو على استعداد 
للتدخل شخصيا لاقناع المعارضه بتسوية هذا الموقف . وبينت الخيضر مبالغته فى فرض شرءطه واث 
التسوية بالشكل المطلوب لاتعتبر مقبوله وانه ليس فى موقف يستطيع أن يفرض منه 'رأيه وشروطه 
ولايمكنى التدخل ببذا الوضع . 


وبعد نقاش طويل وجدال مثمر انتبى خيضر الى العدول عن موضوع اعلان بن بيللا فى مؤمر 
ا 


شعبى والا كتفاء بتناول بن بللا لموقفه فى أى مؤتمر صحفى داد: مع اصراره على مبدأ تجميد المبلغ لين 
استقرار الاوضاع 5 


وحاولت من جديد اقناعه بان اصراره على موقفه ١‏ ا لن يؤدى الى أية نتيجة ايجابيه وان الحل 
السليم هو قيامه بتسليم المبلغ الى تمثل الحزب فى مؤتمر صحفى وهذا بعتير كافيا لتبرئه ساحته ولكنه لم 
يقتنع وطالبنى بعرض الوضع ا هو على الاخ احمد ٠ن‏ بيللا ومعاودة الاتصال به ليعرف بنتيجة مسعاى 


واشيتم جلستنا برجاء منه الى بن بيللا مطالبا إياه بعدم الاقدام عل اعدام شعبالى وخبزى وعبد 
الرحمن فارس . 


ثانيا : الاجقاع بالرئيس امد بن بيللا 


تركت خيضر ووصلت بالطائرة ظهر يوم ٠٠١‏ اغسطهن الى الجزائر لالجد الائع احمد فى صحبة 
الرئيس موديبوكينا خارج العاصمة . 


واجتمعت بالاخ احمد بن بيللا مساء يوم ١‏ اغسطس فى جلسة خاصة لاعرض عليه تفاصيل 
لقالى بالائع محمد خيضر موضحا تطورات الحديث والنقاش ومنتهيا الى عرض ماطالب به خيضر من 
شروط لتسوية اللدلااف . 


وبدأ بن بيللا حديثة بزفض شروط خخيضر واصراره على ضرورة تسليم خيضر للمبلغ وليكن ذلك 
ل موير سبحقى التاثة ساحته موافقا على اقتراحى مع عدم استعداده للاستمرار فى الاتصال بفيضر فى 
هذا الشأن خاصة وان مااشارٌ اليه خيضر عن موقف المعارضه غير قالم وغير صحيح وانه ( بن بيللا ) 
فى سبيله للقضاء على المعارضه نبائيا وفى خلال الايام القليلة المقبله . 


واله وا كان قد تساجم مع خيضر الى هذا الحد فقد كان رائده عل الدوام عدم المساس 
بالتزامات الصداقة الائخويه 9 لقمة العيش ؛ وانه اصبح فى حل من اتخاذ كل الخطوات التى يتطلبها 
الموقف . 


أما بالنسبة لرجاء خيضر بشأن شُعبانى وزملائه فاورى انه سوف ياكمهم حلال الاسبوع القاتم 
واذا حكم عليهم بالاعدام سيقوم باعدامهم خاصة بعد حصوله على المستندات التى تدينهم بمحاولة قلب 
نظام الحكم موضحا ان خيضر نفسه الذى يدعى بعدم وجود علاقة له بالتامر وامؤامرات احد هؤلاء 
المتامرين . 
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واستطرد الاخ احمد ليطلعنى على اسماء التشكيل الوزاربى الذى كانوا يزمعون اعلانه بعد تنفيذهم 


فرحات عباس رئيسا للجمهورية شعباق وزيرا للحربيه 

محمد خيضر رئيسا للوزراء عمر اوزجان ونيرا للعمل 

محمد بوضياف وزيرا للداحلية توفيق المدثى وزبرا للحبوس (الاؤقاف) 
حسين ايات وزيرا للخارجية مد فرنسيس ونيرا للماليه | 


واستطرد الرئيس بن بللا ليشرح لى خخطته لمواجهة الموقف ذاكرا انه تخلص من وزير الداخليه 
ومدير الامن العام والحافظين الذين ثبت عدم اخلاصهم .للوضع وانه بسبيل تطهير الجهاز الادارى 
لينطلق فى تنفيذ سياسته العربية الاشتراكية وانه ضيق الخداق على حسين ايات ,وتم حصاره تماما . 


٠‏ اما عن الموقف الداخلى فهو على احسن مايكون وشرج لى .حقيقة الوضع فى الجزائر ليوؤكد ان 
الوضع الاقتصادى فىاتحسن مستمر مدللا على ذلك برجحان كفة الميزان التجارى مع فرنسا ولصالح 
الجرائر بمبلغ خمسة عشر مليونا من الجنيبات وان الانتاج الزراعى تضاعف هذا العام مما يبشر بالخير وان 
التخطيط مستمر لتحقيق التقدم . 


اما عن مشكلة البطالة التى كانت تواجههم فقد اصبحت محدودة للغاية وهم فى سبيل القضاء 
عليها نهائيا عن طريق اعادة تشغيل المصانع المتوقفه وانبى الالخ !حمد حديثه مطالبا اياى بابلاغ الرئيس 
جمال عميق شكره على التعاون الذى يلقاه من سيادته متمنيا له ولشعب مصر كل سعادة وهناء . 


ثالنا : عودق للقاهرة .وتعليقى على نتيجة الوساطه 


غادرت الجزائر عائدا الى القاهرة لاعرض نتيجة وساطتى على الرئيس عبد الناصر الذى استمع 
لكل ماعرضته من اقوال خيضر وبن بللا واختتمت عرضى بتعليقى على الموقف 5 بلى : 


١‏ هوقف خيضر 
وضوح ارتباط خبيضر بالمعارضه وقيامه فعلا بتسلم المعارضه جزءاً من الرصيد المجمد وان كان 
فى تقديرى قدراً ضغيلاً . 
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محاولة يضر ادخالنا فى الوساطة كان مبدف الايقاع بيننا ويين بن بيللا واكتسابه لعطفنا مع 
الاستفاده من تسوية موضوع الرصيد المجمد لتبدثة بن بيللا من ناحيته واثنائه عن اتخاذ 

اجراعات حاسمه ضد شعبانى وزملائه حيث كان الخيضر ضلع فى عملية شعباق . 

اما اشارته الى تنظم المعارضه لصفرفها وتكتلها فما هو الا مجرد محاولة للتأثير علينا لفهم قرة 
المعارضة بصورة مبالغ جدا فيها واعتبارنا له بأنه الضمان المقابل لبن بيللا فى جانب المعارضة بالنسبة 
للانجاه العربى فى الجزائر لتفادى هجوم اجهزة اعلامنا عليه مستقبلا . 


حقيقة الموقف بالجزائر 


رغم قصر الفترة التى قضيتها بالجزائر الا اننى تمكنت من تكوين فكره عامه عن الموقف تؤكد 
ان كل مايقال عن تدهور الموقف بالجزائر امر مبالغ فيه ومازال بن بيللا يتمتع برصيد شعبى . 


اما عن الوضع الاقتصادى فلاشك ائه ليس على الصورة المرجوه وان كان الاقبال على الشراء 
محدود نتيجة وجود حالة البطاله . 


واختتمت لقاق وتعليقى باعتقادى بعدم قدرة المعارضه على القيام بأى عمل ايجانى ناجح ل 
القاعدة الشعبيه الجزائريه وان بقى احتال القيام بمؤامرة اغتياهم لبن ببللا واردا ومتوقعا ازاء حالة 
اليأس التى يعانون منها . 


الباب الثافى عشر 


بومدين يطيح ببن بيللا ويسيطر على الحكم 


الفصل الأول 
احداث ماقبل انقلاب بومدين 
اولا : سعى بومدين لاكتساب ثقة بن بيللا 


لم يكن تطلع هوارى بومدين للاستيلاء على السلطة مفاجها لكل من عاصروا وتابعوا القضية 
الجزائرية وبالذات منل بدء مفاوضات افيان وسعيه للسيطرة على قوات جيش التحرير الجزائرى التتى 
كانت متمركزه بالازاضى التونسيه أو المغربيه مستفيدا من تواجده على قمة رئاسة اركان الحرب ايعيد تنظيم 
هذه القوات. ويسلحها لتكون قوة ضاربه حديثه التسليح معدة فى اطار من التنظيم كجيش نظامى . 


وما ان انتبت المفاوضات وافرج عن بن بيللا ورفاقه مئ السجن حتى بدأ بومدين يدعم من 
اتصاله بالسيد احمد بن بيللا باعتباره الحصان الرابح فى الصراع على السلطة وقيادة الجزائر المستقله لما 
يحظى به بن بيللا من شعبيه كبين فى اوساط الشعب الجزائرى وداخل قوات جيش التحرير بالداخل 
والخار ج بالاضافة الى يقينه من دعم الجمهورية العربية المتحدة لبن بيللا واستعدادها لامداده بكل 
عناصر القوة العسكرية والمادية والاعلامية ليسيطر على الموقف داخل القطر الجزائرى . 


واثر بومدين ان يعلن تأبيده وولاءه لبن يبللا ووقوفه الى جانبه فى مواجهة كافة الجيبات المناوئة لبن 
بيللا والتى حاولت اقامة العراقيل امام احكام سيطرته على الموقف . 
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ونح بن بيللا بمساعدة قوات جيش التحرير المنظمة بقيادة بومدين فى دخول الجزائر والسيطرة 
على العاصمة ثم على باق ولايات الجزائر عدا ولاية بلاد القبائل التى اتخل منها كريم بلقاسم قاعدة لمناوأة 
بن بيللا . 


وبالتالى جح هوارى بومدين فى الاستحواذ على ثقة بن يبللا كاملة فى البداية ومن ثم بدأ يخطط 
لاحكام سيطرته على القوات المسلحة الجزائرية مستفيدا من اطلاق بن بللا ليده ( يد بومدين ) فى كل 
ما يتعلق بشكون الجيش الجزائرى . 


وبذلك التخطيط الدقيق الواعى تمككن بومدين من اعادة تنظم القوات المسلحة الجزائرية وتعيين 
قادة تشكيلاته من القادة الذين اختارهم من معاونيه والموالين له بالاضافة الى العناصر الجديدة التى 
كانت تخدم بالقوات الفرنسيه امثال شابو وسليمان وهوفمن وزرجينى وقام بتعيينهم فى اهم المراكز 
الفياديه بعد ان ضمن ولاءهم له باعتباره صاحب الفضل الاؤل فى اختيارهم وتمكينهم من مواقعهم 
الجديده ليرأسوا قادة الجيش الذين ناضلوا وقادوا قوات جيش التحرير طوال مراحل نضال الثورة 
الجزائرية . 


ولم يكتف بومدين بسيطرنه على الجيش الجزائرى ووصوله الى مركزه المتميز لدى بن بيللا واعتباره 
الرجل الثانى فى الجزائر على حساب باق رفاق بن بيللا من المناضلين الاؤائل بل عمل وبصورة تدريجية 
على تفريق وحدة صفوفهم والايقاع بينبم الى ان انتبى الامر به للانفراد بالسيد امد بن يبيللا وبعزله عن 
كل رفاقه المخلصين سواء السياسيين منهم أو العسكريين من قادة الجيش الذين كانوا موضع ثقة بن 
بيللا . 


كا استغل بومدين تحرك العناصر المعارضه لحكم بن بيللا وقيامهم بحركة العصيان المسلح ببلاد 
القبائل ليقنع بن بيللا ان ضمان حكمه يستند الى قوة الجيش الذى يسيطر عليه بالدرجة الاؤل 
وتشكيكه فى قدرة التنظم السياسى على تامين الوضع او التصدى لعناصر المعارضه . 

وببذا الاسلوب اصبح لبومدين اليد الطولى. فيما يتخذه بن بيللا من قرارات . 

وكان عطبيعيا ان يترتب على هذا الوضع ان كافة العناصر الوطنيه المؤمنه واتخلصه من انصار بن 


يللا سواء السياسيين منهم أو العسكريين بدأوا فى الانفضاض من حوله نتيجة احساسهم بالمرارة واهمال 
بن بيللا لامرهم لصالح تزايد نفوذ بومدين واعوانه وسيطرتهم على بن يللا . 
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ثاليا : عناصر المعارضه وموقف بومدين منبا 


واستغلت المعارضه الجزائرية تفاقم الخلاف مابين بن بيللا ومحمد خيضر لاستقطاب خيضر 
لجانبها وتشكيل جببة المعارضة لتضم بوضياف وحسين ايات ورابح بيطاط ومحمد خيضر يساندهم 
تبمع نقابات العمال الجزائريين بفرنسا وقام بوضياف بتكليف عبد الحفيظ بوصوف للاتصال ببومدين 
ليؤازرهم فى موقفهم ضد بن ببللا للاطاحة به أو على الاقل الوقوف موقفا محايدا من صراعهم ضد بن 
بيبللا وذلك فى اوائل عام ١9514‏ . 


وقد وجد هوارى بومدين فى التجاء المعارضه اليه فرصه متاحة ليستغلها فى ايبامهم بالاستجابة 
لمساعيهم فى الوقت الذى شدد فيه من ضغط قواته انمحاصرة لقوات المعارضه بقيادة حسين آيات احمد 
ببلاد القبائل ونح فى القاء القبض على حسين ايات واحضاره للعاصمة ليحك ويصدر عليه الحكم 
بالاعدام وكان منطقيا ان ينعكس موقفه هذا فى تدعم ثقة بن بيللا ببومدين وتزايد رصيد الاير لدى 
الاول . الا أن التجاء قادة بلاد القبائل الذين كانوا يناصرون حسين ايات الى امد بن بيللا فى اعقاب 
صدور حكم الاعدام على حسين ايات وابداء استعدادهم لانهاء حالة العصيان المسلح واعلان ولائهم 
لبن بيللا نظير عفوه عن حسين آيات وعدم اعدامه شجع بن بيللا على المواقفة على طلبهم ليثم تسليمهم 
للسلاح واعلان الولاء التام لنظام حكم بن بللا مع احتفاظه بحسين ايات لمدة ثلاثة شهور كرهينه 
ليطمئن الى صدق التزامهم بالاتفاق يم بعدها الافراج عن ايات ليغادر الجزائر الى فرنسا وليقيم بها . 


وقد تم هذا الاتفاق دون علم بومدين الامر الذى اثاره واعتبه تجاهلا من جانب بن بيللا 
لشخصه والفراد من جانب بن بهللا فى اتخاذ القرارات متناسيا ان اتخاذ بن بيللا لهذا القرار الواعى 
بمصلحة الشعب الجزائرى كان الهدف الرئيسى من اقدامه عليه هو تفادى قتل الجزاشرى لاحيه ورغبته 
الاكيده فى تحقيق الاستقرار واستتباب الامن ليتفرغ لمرحلة البناء الكامل للجزائر الجديده لى كافة 
نواحى اللحياة الاقتصادية والاجماعية والشياسية على اساس من الوعى بمتطلبات المرحله 


وبدأ بومدين فى شن حملة هجوم داخل المكتب السياسى واللجنه المركزبه الحزب جبهة التحرير 
متبما بن يبللا بالانفراد بالسلطة واتخاذ القرارات المصببيه دون الرجوع الى المكتب السيامى أو اللجنة 
المركزيه وذلك بمعرفة انصاره داخل المكتب السياسى واعضاء اللجنه المركزيه حيث كان قد اعد لمثل هذا 
الموقف بمساندة بعض انصاره للوصول الى مواقفهم حيث كان مد غرى وبوتغليفة قد دخلا فى عضوية 
المكتب السياسى ووصل كل من قائد امد وشريف بلقاسم فى نفس الوقت الى عضوية اللجنة المركزية 
بالاضافة الى وصول العديد من مجموعة انصار بومدين الى العديد من المناصب الوزاريه ٠‏ 


ثالنا : تفاقم الخلاف بين امد بن بيللا وهوارى بومدين 


بدأت العلاقات بين بن بيللا وبومدين تتوتر خاصة بعد ابعاد بن بيللا لأحمد مدغرى عن 
وزارة الداخلية وتفاقمت الخلافات واتخدت موقف التحرش والتصادم اثر قيام بن بيللا. بتعيين طاهر 
الزبيرى قائد ولاية الاؤراس السابق رئيسا فيئة اركان حرب الجيش الجزائرى خلال تغيب بومدين فى زهارة 
عمل للقاهرة. واعتبار بومدين لهذا الاجراء من جانب بن بيللا تعديا على سلطاته وتحديا مباشرا 
لشخصه . 


وفهم بومدين مايرمى اليه بن بيبللا من تعيين طاهر الزبيرى فعمل وبسرعة على اكتساب طاهر 
الزبيف الى صفه ونجح فى الاستحواذ على الزبيرى لينضم الى دائرة اخلص انصار بومدين فى غيبة من 
المام بن بيللا بهذا التصرف الماكر من جانب بومدين نتيجة إنضواء طاهر الزبيرى كلية تحت لواء بومدين 
والتظاهر لبن بيللا بأنه مازال نصين الو المخلص بقيادة الجيش . 


واحس بن .بولا بما يدبر له فى النفاء من جانب انصار بومدين فلجأ الى انشاء ماسمى بقوات 
الامن الوطنى وعين على رأسها بعض من تصور اخلاصهم له من الضباط وجند لهذه القوات بعض 
الشباب الجزائرى الذين ثم اختيارهم من المؤمنين بقيادته وزعامته والمؤيدين لسياسته الاشتراكيه . 


و يقتصر اهتامه على ذلك حيث بدا تم بقوات الامن العام بعد ابعادة مدغرى عن وزارة 
الداحليه ليتخذها قوة قادرة على التصدى لقوات الحيش المؤيده لبومدين . 


وبدأ الكثير من الاخحوه المجزائريين امخلصين لقضيتهم ولوطنهم ولشعبهم يشعرون بما ينتظر الجزائر من 
احداث متوقعه لصدام مسلح بين انصار بومدين وبن بيللا خخاصة بعد ان تعددت الاخبار المنقوله من 
دوائر المعارضه الجزائرية عن تدبير بومدين لانقلاب عسكرى ضد بن بيللا واقتراب وقت تنفيذه » وتوافد 
علينا بالقاهره العديد من الاصدقاء الجزائريين من اخحلص من ناضلوا فى حرب التحرير مطالبين بتدخخل 
الرئيس عبد الناصر للحد من تطور المفلاف بين بومدين وين بيللا تفاديا لحرب اهليه وشيكة الوقوع لن 
يضار منها سوى الشعب الجزائرى المتطلع حياة يسودها الاستقرار ليتم فيها البناء لا الدمار 


كا وصلتى بعض الاصدقاء الخنلص لبن بيللا يبلغونى بفشلهم فى اقناع بن بيللا بالحذر والحيطه 
مما يدبره له بومدين للاطاحة به وبأنصاره ونظام حكمه ويطالبونى بضرورة التوجه للجزائر للتفاهم مع بن 
ببللا ومعاونته فيما يزمن حياته ونظام حكمه من اجراءات 
شد 


ثم توالت الاخبار المؤكدة عن قرب قيام بومدين بانقلاب ضد بن بيبللا خاصة بعد شعوره هو 
ومؤيديه ان نجاح بن بيللا فى استضافة المؤتمر الاسيوى الافريقى المزمع انعقاده فى اواخر شهر يونيو 
6 معناه تدعم لموقف بن بيبللا داخليا وخارجيا الامر الذى يصعب معه امكانية التعرض له 


رابعا : موقفنا من الاحداث 


وكلفئى الرئيس عبد الناصر بالتوجه الى الجزائر فى النصف الاخير من شهر مايو ١555‏ للالتقاء 
بالاخ امد بن بيللا واحاطته علما بكل ماوصلنا من اخبار تؤكد كلها بما يفيد بقيام هوارى بومدين 
وزير الدفاع بتدبير انقلاب عسكرى للاطاحة ببن بيللا والتفاهم مع بن بيللا عن كافة الاجراءات المطلوبه 
لتأمينه وتأمين وضعه مع قيامى بدراسة الموقف تفصيليا وعلى الطبيعة وعلى ارض الواقع الجزائرى . 


رغادرت القاهرة فورا لأصل العاصمة الجزائرية ولألتقى بالرئيس احمد بن بيللا فى شقته المتواضعه 
بفيلا جول «لأقضى معه جلسة مسائية طويلة استغرقت ما يقرب من الست ساعات . طرحت فيها كل 
ماوصلنا من اخبار ومعلومات من كافة المصادر الاجنبيه والجزائريه الوثيقه الصله بما يحدث على ارض 
الجزائر واستمع لى اللخ بن بيللا باهقام كبير ودار بيننا حوار طويل حول ظروف مختلف القرى المتصارعه 
على السلطة بالجزائر وقدراث كل قوه على التأثير فى نطورات الأحداث فى اطار من الموضوعية والواقعيه 
المستنده الى الحقائق وانتهينا فى حوارنا الى ان الخنطر الحقيقى الذى يبدد نظام حكم بن بللا يعمثل 
وبالدرجة الاولى فى اى تحرك يأق من داخل الجيش الجزائرى وهدا وجدث الفرصه مواتيه لأبلغ بن بيللا بما 
وصلنا من معلومات موؤكده عن تدبير هوارى بومدين وبمعاونة قادة القوات المسلحه للقيام بانةلاب 
عسكرى للاطاحة به فى وقت قريب جدا » وضحك بن بيللا قائلا وبكل ثقة و ماتخضشى'ابدا بومدين 
دا فى جيبى »2 وم الججد منه اى استعداد لمناقشة هذا الاحتال النطير والهام بل عاد وكرر مطالبا اياى 
بطمأنة الرئيس عبد الناصر انه مسيطر تماما على الوضع فى الجزائر وانشاء الله سيلتقى بالرئيس على ارض 
الجزائر خلال انعقاد الموُمّر الاسيوى الافريقى الجارى التتحضير له بكل همه وبمعاونة حبائنا المصريين . 


وكنتيجة لوضوح عدم استعداد بن بيللا لتقبل فكرة امكان تدبير بومدين .لانقلاب ضده وتفاديا ش 
لتأويل بن بيللا لبقا بالجزائر فترة طوهله قررت تجبميع جوانب ,صورة الوضع بسرعه من خلال اتصالاق 
السريعه بكافة الاصدقاء الجزائريين الملمين بتطورات الاحداث والمتابعين لها » وتم, ذلك فى خلال يومين 
نقط عدت بعدهما الى القاهرة لاضع الرئيس عبد الناصر لى الصورة الحقيقيه للوضع بالجزائر والذى 
يوحى بل ويؤكد قرب تفجر الموقف فى غير صالح الاخ امد بن. بيللا 


يفل 


الفصل الثاني 
انقلاب بومدين وكيف تم تتفيذه 
اولا : قرار بومدين يوم ١54‏ يوليه ١5586‏ بتنفيذ انقلابه 


وصل الضراع بين بن بيللا وبومدين الى نقطة الصدام وحينذاك حاول العديد من المسكولين 
الجزائريين ازالة الخلاف مايين الطرفين خاصة وان المؤتمر الاسيوى الافريقى الذى تقرر عقده بمديئة 
الجزائر في اواخر شهر يونيه ١47‏ كان قد قرب موعده وأراد هوّلام ان يجنبوا الجزائر وسمعتها الكثير من 
الما شل والمشاكل ولذلك تدخلوا وبسرعة بعدما تزايدت الشائعات عن قرب قيام انقلاب عسكرى بمعرفة 
الح ١‏ 


وبعد نقاش طوبل ؤلاء انحبين لوطنهم ولشعبهم عرض بن بيللا عليهم انعقاا المكتب السياسى ليثم 
طرح موضوع الاعهامات التى يوجهها له بومدين وانصاره فى شاك انفراده بالسلطله مع استعداده ( بن 
بللا ) لقبول مايقرره المكتب السياسى ولو حكم بابعاده عن السلطه وحيندل سيقبل طراعيه عودته لبلدته 
مغنيه وليعيش بها كأى مواطن بعيذا عن أى تدخل فى السياسه . 


الا أن بومدين اصر على تأجيل انعقاد المكتب السياسى للحزب الى ما بعد انعقاد المؤمر 
الاسيوى الافريقى متذرعا بأهمية هذا الور العالمى للجزائر وللعالم اجمع وضرورة تضافر كل جهود 
5*5 


المسعولين الجزائريين لانجاح هذا الموتمر الكبير وقبل بن بللا التأجيل بحسن نيه . 


وحدد بومدين واقرب المقربين منه يوم ١‏ يونيو ١47‏ للقيام بانقلابه ضد بن بيللا وحرص عل 


ان يبقى هذا السر فى اضيق نططلاق ممكن لتفادى تسرب اخباره كا وضح بعد ذلك حينا توصلنا الى 
معرفة الكيفية العى تم بها اعداد الالقلاب وتنفيله . 


وى صباح يوم ٠١‏ يوليه تسربت الاتبار لتتناقلها وكالات الانباء العالميه عن ناح بومدين فى 


تحقيق انقلابه والقبض على بن بيللا وكذلك الحاج بن عَزْلُ رئيس المجلس الوطنى ومسكول حزب جببة 
التحرير وكذلك اللكتور نقاش وعبد الرحمن الشريف . 


ثانيا : 


- ١ 


اس 


بومدين يأخذ بن بيللا على غِرّه 


لم يكن يتصور بن بيللا ان طلب بومدين تأجيل انعقاد المكتب السياسى الى مابعد انتهاء اتعقاد 
المثتمر الاسيوى الافريقى ‏ كان سخدعة اراد بها بومدين ان يطمكن بن بيللا الى جديته فى تفادى 
الصدام فيما بينبما لصالح اتعقاد المؤمر الاسيوى الافريقى ونجاحه فى تحقيق اهداف الجزائر من 
عقده بها ولكنه مُمدع وانخدع معه كل انصاره وفوجىء بمن تصور انه اقرب واخخلص الاصدقاء له 
يرفع السلاح فى وجهه ويلقى عليه القبض وهر طاهر الزبرى ١ ٠‏ 


ووصلتنا المعلومات تباعا لتكشف لنا كيفية تفيل ..مدين مخططه الانقلانى على النحو التالى : 
فى الساعة الثامنة من مساء يوم 9 يونيو ١95‏ وفى لحظة تغيير الحراسه تمكنت قوة ترتدى 
ملابس الحرس الوطنى ان تحل محل الحرس القديم والمتولى حراسة مبنى فيلا جولى التى يقيم بن 
بيللا فى شقة بسيطه بالطابق السادس منا . 

وفى الساعه الواحدة صباح يوم ٠١‏ يونيو كانت الدبابات قد احتلت كافة المرافق الحيويه بمدينة 
الجزائر كمبنى الاذاعة الجزائرية وقصر الحكومه وجميع الاماكن الاستراتيجية الحاكمه وكافة طرق 
الاقتراب لحى القصبه بالاضافة الى فيلا جولى . واوكل الى ثلاثة من كبار الضباط مهمة القبض 
على الرئيس بن بيللا هم طاهر الزبيرى والكولوئيل عباس «القومندان سعيد عبيد وفهم العاملون 
بالفيلا من طريقة دخول الضباط الثلاثه وهم محاطون بالجنود المدججين بالسلاح الهدف من 
تواجدهم ليقوموا بايقاظ بن ببللا الذى خرج من غرفة نومه ليجد نفسه وجها لوجه امام طاهر 
الزيرى وسعيد عبيد وعباس وهم يحملون مسدساعهم مصوبة اليه . 

وتطوع طاهر الزيرى ليقول لبن بللا انه تم تشكيل مجلس ثورى جديد وتم عزله من رئاسة 
الجمهورية . 


م 


وتلقى بن بيبللا قول الزبيرى ببرود تام وليرد عليه قائلا ١‏ ان هذا العمل ليتعارض ومصلحة 
الشعب الجزائرى وبحملكم مسفولية كبرق ») 

وتمحوا لبن بيطلا بارتداء ملابسه وهم مميطون به والمسدسات مصوبة اليه وخرج من غرفته ليقتاده 
الضباط الثلاثه الى احد المعسكرات القريبه من: العاصمة والتى يسيطر عليها.سعيد عبيد : 
وف الوقت الذى كان المتامرون يقبضون على بن بيللا كانت الفيلا التى يقي بها الحاج بن علّلا 
بمنعلقة حيدره قد احيطت بالدبابات واسلحة الجنود مصوبه الى كل منافل الفيلا واستيقظ بن 
عللا على صوت الديابات وفهم مايجرى حوله على الفور وان كانت اسرته التى فوجكت بالمتامرين 
وهم محيطون بالمبنى وباسلوب ارهابى الامر الذى ازعجهم و«ارتدى بن عللا ملابسه ليخرج فى 
حماية جنديين من حرسه المفاص الى الحديقه وفوجىء هو وحرسه بالجنود المتامرين تنقض عليه 
وتجرد حراسة من اسلحتهم ومن ثم اقتادوه هو الائحر الى جهة غير معلومه . وماتم بالنسبه للحاج 
بن عللا تكرر بالدسبة للدكتور نقاش ولعبد الرحمن الشريف . 


و فا ير النقلاب الى كن نظ تفله ين ب وخر خاصة بعد مرقش بن لا ان 
يصدق امكان تنفيل بومدين أو مجرد اللجرأة ة على القيام ابه 


0 وهكذا استولى بومدين على السلطه واطاح بحكم بن بيللا ليتربع على عرش الجزائر دوث منافس 
وليعيش حمل إن ببللا فى سجنه بعيدا عن الاحداث . 


وبدأت الاخبار تسرب لتطلعنا بما تعرضت له القيادات الجزائرية من عمليات تصفية جسديه 
حيث ثم اغتهال كريم بلقاسم باذاليا وقمدد فر باسبانيا ؟ وباسلوب حمل فى تفسيه العديد من 
علامات الاستفهام 9 


اما الضباط الثلائه الذين قاموا بالقاء القبض على احمد بن بللا بفيلا جول لصالح سيطرة 
بومدين على السلعله فكان مصيرهم هم الآخرون موضع تساؤلات عديده ؟؟ 


حيث اعلن عن وفاة سعيد عبيد منتحرا , 

ثم لاق الكولونيل عباس حتفه فى حادث سياره 

أما طاهر الربيرى فقد صدر عليه الحكم بالاعدام بمعرفة المحكمة العسكرية لوهران وعاش 
منفيا خارج الجزائر . 


بض 


الفصل الأخير ١‏ 


اعقة 
ان 'التسجيل العاريخى لتطورات احداث الكفاح الجزائرى: ‏ سردته. خلال ملكراق هذه سواء قبل 
اندلاع الثورة الجزائرية فى اول نوفمبر ١904‏ أو خلال مراحل نضال الشعب الجزائرى طوال أكثر من 
سبع سئوات ليصل فى نباية المطاف الى تحقيقه لذاته وبنجاحه فى انتزاع استقلاله وارادته الحرة من براثن 
الاستعمار الفرنسئ 5 ان وقوف ثورة مصر بقيادة' جمال عبد الناصر الى جائب هذا الكفاح الجزائرى 
ومنل اللحظة الاولى ومساندتها للشعب الجزائرى ولكل من الشعبين. المراكشى والتوئسى يؤكلد الحقائق 
العاليه : ش الا 


٠‏ ان ثورة 7٠‏ يوليو حيغا اعلنت عن مبادئها والتزامها بالوقوف الى جانب ابناء الامة العربية لتحرر 
ارادتهم على ارضهم لم تكن رافعة لشعارات جوفاء. بلا مضمؤن عمل بل كان شعارا ملتزما بجدية 
' مايتطلبه أهذا العا من تضحياث: ونايفرضه مرل" اقدام على تحمل مسنكولياته ؤفى كافة مجالات 
الدعم بلا تزؤد أو حساب للمكسنب'والمتسارة التى اتسمت بها محطوات وشعارات العديد من 
التنظيمات التى رفعت الشعارات القوميه بعيدا عن الوعى «الالتزام بمضمون هذة الشعارات من 
التزامات ومشكوليات" تضالية 'لايقف الاقذام عليها عند حدود' طعينه. 7 00017 '' 


رم ماواجهته ثور مصر وزغامتها من 'تحذيات زغقبات وصلت'الى حد التامر السافر من قوى 
فضينل 


لوا 


"84 


الاستعمار وتبثلت فى العدوان الثلاثى على ارض مصر ‏ لم تتخل مسر الثورة عن مبادئها ولم 
تتراجع عن مواصلة دعمها لنضال الشعب الجزائرى وفى نفس الوقت الذى كانت تبابه فيه قوى 
العدوان العسكرى على ارض مير غير ابهة بكل مايحمله هذا العدوان من مخاطر يبدد كيانها 
وامنها وامان شعبها . 


حينا اقدمت ثورة مصر بقيادة عبد الناصر على اتخاذ قرار دعم الكفاح بشمال افريقيا لم ينبع هذا 
القرار من فراغ بل جاء حصيلة ايمان عميق بحق الشعب العربى فى فرض ارادته الحره على ارضه 
وان تحرير اى جزه من الوطن العربى هو كسب كبير للامة العربية التى عانت الكثير من 
الاستغلال والاحتلال الاجنبى الذى جم على صدر ابنائها زمدا طوبلا لم تتوقف خلانها انتفاضات 
الشعب العربى ونضاله للتخلص من هذا الكابوس الى جانب الاقتناع الواعى بأن حرية مصر 
تظل قاصرة عن تحقيق اهدافها مالم يتحرر كل اجزاء الوطن العربى . 


وقفت ثورة 0" يوليو منفرده الى جانب كفاح شعوب شمال افريقيا فى الوقت الذى كانت فيه 
كل نغلم الحكم العربيه وعلى اخنتلاف اتجاهاتها ونزعاتها ترى فى موقف مر هذا عبورا واندفاعا لا 
واعيا بعواقب الامور واعتقادا راسخا فى تفكييهم باستحالة زحزحة الاستعمار الفرنسى عن 
اراضى شمال افربقيا بل وكان يشارك الحكام العرب فى اعتقادهم هذا العديد من القيادات 
السياسيه والحزبيه لكل من تونس والجزائر ومراكش وجاءت النتائج النبائيه لتؤكد صدق ووعى 
قيادة مصر الثورة واصرارها ومنذ البدايه على تحقيق ماكان يتصوره البعض خيالا وامنية صعبة 
المنال , 


لم تكتف مصر الثورة بتقديم المعونات الماليه والادبيه لكفاح شعوب شمال افريقيا. بل, شاركت 
وساهمت بكل مالديها من خب فى دفع مسية النضال وطوال سبع سنوات طويلة من الجهاد 
اللى لم يتوقف وسعت وبذلت قصارى الجهد لتجنيب هذا الكفاح المجيد الوقرع فى أية كبوة 
تعوق المسوو والتصدى لكل ما حيك ضد هذا الكفاح البطولل من مؤامرات داخليه وخارجيه . 


واجهت الثورة الجزائرية وشقيقاتها المغربيه والتونسيه وككل الثورات صوراً متباينه من الصراعات 
الداخليه هددت مسهتها طوال مراحل نضاها ووصلت بعضها الى اللجوء الى التصفيات 
الجسديه الا ان وعى قيادة مصر وتدخلها فى الوقت المناسب كان له آثاره الطيبه فى الحد من 
تطور هذا الصراع الدموى وحصمه فى اضيق الحدود تأمينا لسلامة المسين النضاليه للشعب 
وحفاظا على ارواح بريكة: كان النضال ضد المستعمر فى اشد الحاجة اليها . 


تعرضت العلاقات بين ثورة مصر وبعض قادة الكفاح الجزائرى خلال بعض مراحل الكفاح 


مم 


-5 


لبعض الاهتزازات نتيجة محاولات الدس و«الايقاع التى قامت بها بعض العناصر الموتورة والمعادية 
لمصر الثورة وقيادتها الا أن سعة صدر عبد الناصر وتوقعه لمثل هذه المشاكسات ومبرراتها 
بالاضافة الى اسلوبة القاثم على المصارحة وسرعة معالجته لمثل هذه المواقف بالحكمه كان ها وقعها 
الكبير فى نفوس من ضللتهم قوى الشر وسرعان ماعادوا الى صوابهم وكشفوا عن حقيقة من 
خدعوهم واثاروا نفوسهم ضد القاهرة ومسكوليها 


حاولت مصر الثورة ومنل بداية مساندتها لثورة الجزائر تخفيف العبء عنكاهل المناضلين الجزائريين 
بتوسيع جببة الكفاح المسلح ليشمل كل شمال افريقيا بئدف اجبار السلطة الاستعمارية الفرنسيه 
على الرضوخ لمطالب شعوب هله المنطقة ولتنال حقها الشرعى فى الاستقلال وفرض ارادتها على 
ارضها انطلاقا من الفهم الواعى بقصور امكانيات فرنسا على مواجهة التزامات التصدى لمثل 
هذه الجببة العريضه من الكفاح المسلح وذلك من ناحية قدراتها العسكرية والاقتصادية الا أن 
التطلع الشخصى لبعض قادة عراكش وتونس دفع بهم الى قبول الحلول الجزئية والتجاوب مع قادة 
الاستعمار الفرنسى فيما كانوا يسعون اليه من ايقاف القتال على الساحتين المراكشيه والتونسيه . 
وتحمل الشعب الجزائرى بالتبعيه ماهو فوق طاقته ولكنه ناضل واستمر يداضل مقدما مايزيد على 
المليون شهيد. من يق شبابه قبل ان ينتصر ويحقق اهداف,ثورته وحرر ارضه . 


اكد الشعب الجزائرى ومن خلال متابعة مسية كفاحه ان الازادة الشعبيه القائمة على الايمان 
العميق بحق الشعب فى تحرير ارضه والقدرة على العطاء مهما كانت التضحيات امر حيرى 
وضرورى ومن ثم يتعذر على أبة قوة مهما كانت امكاناتها العسكرية والاقتصادية ان نقهر هله 
الازادة الصلبه واجهاض نضاها المشروع مهما طال امد إلنضال أو قصر . 


١٠‏ # ترتب على باح جهاد الشعب الجزائرى وتحقيقه لأهداف نضاله رغم ضخامة التطنحيات التى 


قدمها من دماء اببائه ‏ ان بدأت كل الشعوب المستعمره بمعرفة فرنسا أو بريطانيا ‏ فى 
التطلع الى اليوم الذى تنترع فيه حريتها وباشر العديد منها فى افريقيا واسيا نضالهم وعلى كافة 
الجببات لازاحة كابوس الاستعمار عن كاهلهم وبكل صوره الامر الذى دفع تلك الدولتين 
الاستعماريتين لتسارع فتغير من سياسة الاحتفاظ بصورتها الاستعمارية البشعه وتسعى الى 
اكتساب صداقة هذه الشعوب بمبادرتهما دنحها حريتها حفاظا على المصالح المادية والاستراتيجية 
للدولتين الاستعماريتين ومن سار فى ركابهما . 


١‏ اكدت النتائج التى حققتها ثورة الجزائر بعد النظر وصدق الرؤها لقيادة مصر الثورة فيما يتعلق 


بأبعاد قضايا التحرر واهمية الابمان الذى لايتزعزع بحق كل الشعوب المستعمرة فى ممارسة كل 
لي 


سبل التضال لمشروع لتحقيق امانييا فى اللخرية والاستقلال . 


5 لس أن التضنحيات مهما تضنخمت جوانيها البشرية أو امادية لاتقاس بحجم الانتصارات التى يمكن 

 ' 0‏ لاى شعب أن يحقفها غلى طريق نضاله واما يأق القياس بقدر مايتوصل اليه هذا النضال من 
باح فى ' تحقيق اهدافه المشروعة وفى بناء صرح الحياة الخره الكريمه أبدائه على ارضه وتأمين 
ا 


لاشلقاً ان كل ماتضمنته هله المذكرات من حقائق 5-8 المستئئدات الدامغه تدين كل من تطاول 
.او حاول الانتقاص من قدر الدور المجيد الذى قام به شعب مصّر العلاء وقائد ثورته جمال عبد 

” النأصر فى مسائدة الكفاح لكل شعو همال افريقيا وهو دور سيظل التاريخ يساجله بالفخار 
لثورة 7 يوليو 1557 وللشعب المصرى الكريم . 


4 نا واخهرا وليس: آخرا فان القول بأنْ النؤرات عادة ما تأكل أبناءها أمر وارد تضمنته احداث تطور 
' مراحجل كفاح الثورة الجزائرية الا أن العبه الت اكدتها هذه الثورة وما تلاها من ثورات شقيقه . 
ان ابناء. الثورة:ومناضليها مهما طالت اعمارهم فهم الى زوال اما الشعوب فهى الباقيه مابقيت 
'' الحياه وانه بقدر مايعظى: الفرد من تجهد وتضجيات واخخلاص ف ادائه .د بقذر ما يسطر له 
النارخ صغخابت مجيدة ناصعة: البياض ,' 


١‏ تم محمد الله وتوفيقه 
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ملحق الوثائق والمستنددات 


مستتد رقم ١‏ : صورة التفريض السادر الى احمد مزغنه للاتصال جامعة الديل العربية ص 58 


١ 





ع ىكل الل نتصاء فهر ات الر يقس اطي 0-7 مم1 ١ط‏ مم اسمصوسيمااة 
اللمنة الادارية حب الاداية اليلمة عمجاو عمد ينابيلنا حمل 
د ا ماعو يا قتاصوح 
نطحاء شارئن رقم ؟ الجزائن أن عات امامماادممة 
5-5 موبابمت عل مممام ,2 
الهائف ' قاد اث 
277 لموااوة 
سابل دى لين ( فرئنسسا ) 
ثرا فى 50 لولمبرسلة ١924‏ نل 1 ها , مواد 


يسرنى ء أنا الحاج احمد مصالى ورئيس الحركة القيبية الجزائرية +بأن أبادل سعادة الاستاذ الكبسير 
السيد عبد الضالق حسيتة ٠‏ بصفته امنا عاما لجامعة الد ول المربية ووحضرات السادة معاوئيه الانبسا" 
المسادد ين . التحية العربية -الاسلامية ٠‏ 

ويهسق ان انبى لحضرائك ء للكلى من يقفعطى هذا التوكيل «يأنى قد فضت روكلت نيابة على ون الحركة 
الوطنية الجزائرية التى اتشرف بركاستبا ‏ الاستان احمد مزضنة امون الحركة :والشرف عن شئونبا الخارجية ٠‏ 

وذلك للسقر الى الشرق للاتعمال بالامانة العامة لجامعة الديل المربية ٠‏ وسائرالتائين على شثين الشرق  ٠‏ 

العربى ب الاسلاس ب الاسيدى من حكرببين ء يرسميين ء ود بلوناسيين و وشعبيين هليشح لحشراتهم منتلئف 

ايجه القضية الجزائرية ووباتتطلبه ويخاصة منذ الدلاع ثورتنا الباركة ٠‏ 

يتجرى مصلاحية هذا التوكيل ورهذا التفويض دنا للاخ احمد مؤفة على كل ما يقيم به من بحك شئين دنا 
فى مسر ء وبراقية لصاله »وتنظيم ككرينه وراعادة تأسيصة با اتفقت يه كلمتنا ورانتضته يفبة الاحراز والمجاهد ين * 

لهذا فنحن نرجو من الاءائة العامة لجامعة الد يل المربية وربن كلىمن يصله هذا التركيل من رسميسين ٠‏ 
وسسكرسين ء وثمبيين في سائر الدي العربيسة ووالاسلامية والاسيدية ورين عضا" رغد نا فى مصر .ان يتعاطسوا 
قتضاء مع الاستاذ احيد مؤنة ووان يتماونوا سعه . ويسبلوا له مبمته التى هبي مهمة كل الاحرار والمسباهد ين 
الجزائريين ٠‏ 

كما نرجو منالامانة الحاءة ان تثكيٍ بأن تبعث من هذا التركيلى نمضا الى سائر وزرا" طارجيسة 
الد فى المربيسة ٠‏ والى حضرات الساد 3 البنظسين الد بلوياسيين : العرب والسلسيزوالاسيرين 
ى مسر . 


الامضا* ( مصالي الإساج احبد ) 


-_ 

مصالاام لمر ( 
رئيس السركة القيسية الجزائرية 
والممتقل تحت الحراسة البرليسية 
يصايل دى لين ١‏ فرنسسسا ) 


عايل دي لون ( فرنسا) في 8 لرفبير سنة 1١128)‏ 
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مسععد رقم ؟ : محضر الاجماع الجزاكرى ص 75 
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م لخرت طرق را هود 
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مسعد رقم * : ميثاق جبية تجرير الجزائر ص 717 


يمسر الله الرحمن الرحم . 


ميثاق جببة_تحرير الجرائر ٠‏ 
الوصو سب سس وص - ب 10017709 


تد لعى ابناء الجزائر المسئولون المقبيون فى مصر الى ند ارسة كل ماجرى 6 ويجصسرى 
فى بلاد هم من عد وان وتلكيل وتقتيل وتشريد ه من جانباستعمارفاشم 'حئود ٠‏ ولقد استقر 
رأهم على الوثيتة التالية الت وتّعها المناد» 5 محمد البشير الابراههى : أحمد مله * 
احند بوضاء معيد خيشرء الشاذلىي مكن ء الفضيل الورتلائي ه حسوين الاحول هة أحمدبن 


بلهده حسين آيت ه محمد يزيد ٠.‏ 
الد ببأجسه ؛.ه 
الاتمج ست 15-7 


فى الجزائر العربية المسلمة ه اليم ه فاح مسلّح سخطيره لاجل استرجا عسيادتها 
واستقلاتها ٠‏ دفعها اليه استعمار بشيض ٠‏ تسلّطعليها بقرة الحديد والنار» واستترف 
خيراتها ه وحاول طبس معالمها ٠‏ وتحطيم” كياتها ه وجرد ها من كل حق فى الحباة الحرة 
العزيزة الكريية ضاربا صفحا عن تطور الزمن م يعن ان الاستعمارلم بعد فى القر نالمشرين 
اسلويا صالحا للبئا" ٠‏ 
ولقد كان من الطبيعى ء والحالة هذه ٠‏ ان تتيحد جهود المسئولين الجزائريسين 
الموجود ين في القاهرة المونعين اسفله ٠‏ وأن يكوئوا يد ! واحدة فى خدمة الحزائر ه والكفا 
فى سبيل تحريودا واستقلالها مساند ين بذ لك جيش التحرير الجزائرى ٠‏ يعاملين على الجساح 
الحركة الثورية القومية القائمة الآن فى الجرائر ٠‏ 
ولقد انتنع الجمبع بما تضمنته هذه الد يباجة ه وترروا بالاجماع ما بأتى : سم 
١س‏ يعتبر الشعب الجزائرى على اختلاف افراده ٠‏ وهيكاته ‏ نيما ييختص بالكفاح الرصيب - 
كتلة واحدة هى الأمة الجزائرية ٠‏ ون شد شل فى النار ٠‏ 
؟س تسسى البيئة المنضوى تحت لرائبا ابناء الجزائر المسثولون المطييون فى القاهسرة بس 
' جببة تحربر الجزائر ” 
؟ ‏ تحمل الجببة لتحرير الجزائر من الاستعمار الغرنسى ٠‏ ومن كل سيطرة اجنبية مستعملة 
كل الوسائل الميكئة لتحقيق أهدافها ٠‏ 
4س الجزائرعريية الجنس مسلمة العقيدة و نهى بالاسلام والعروبة كانت ٠‏ يعلى الاسلام 
والعروبة تعيش. وهى فى للك تحتم سائر الاديان ٠‏ والمعتقدات : والاجنساسم 
وتشهر بسائر النظم السنسرية الاستعمارية ٠‏ 


هس الجزائرجزك لايتجزأ من المغرب العربى ء الذى هوجر*؛ من العالم العربى الكبيرء 
وان اتجاهها الى العروبة » وتعاوئها مع الشعوب ووالحكومات ٠‏ والجامعمة 
العربية ‏ أمر طبيعى ٠‏ 

١‏ الابيان بوجوب توحيد الكفاح بين اقطار المغرب المربى الثلائة ؛ تونس » الجزائره 
مراكش ٠‏ 

7 # جببة تحرير الجزائر مستعدة من الآن لتنديح فى هيئة .اجمع وأشل للاتضار 
المغربية الثلاثة بنظام يوضم ه ومسئوليات تحدد ه وتهيب بالقائمين على الحركات 
التحريرية فى كل من تونس ومراكش ان يضعوا ايد يهم فى يد ها ه وان يعملوا معها 
على تأسيس حيثة تنتظم الجميع * 

م تنتهز الجبهة هذه الفرصة لتبعث بتحياتها الاخوية الى سائر المكافحين فى الجزائر 
سواء منهم من حمل السلاح » ام من كان عاملا ورا" الميد ان ؛ والى المساجسسين 
والمعتلقلين السياسيين ضبحايا القمع والارهاب متركية على الشهدا* ٠‏ 

1 وتبيبجببة تحرير الجزائر فى التاهرة باخوائها فى العالّيئن:العربي والاسلاسى م 
وبأحرار الد ئها جميعهم ليناصروا الحزائر فى كفاحها من اجل حريتها واستقلالها ؛ 
فم بذ لك يناصرون الد يموترادلية الحقة ٠‏ والانسائية المعذبة ٠‏ والمبسادى' 


السأبية ءف 
جحمادى الثانية ١51/4‏ 
القاهرة فى ل 
١‏ غبراهير 1588| 
1 امضاء ات الاعضاء الموء سسين 
“سد ( سكير ا 25 5 
لد رر صر ل لمجتناب لور و سان أحمر برعم 


47 0 5 
كسد مسر متكاي «كي د ,صزييال 


حم 


0 سس رسع 


510 
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بعد رقم 1 


بسم الله الرحين الرحيم 


البادة الايلسى م 





-١ 


اكب 


اللادة الثانية إسه 





2 


و3 


-_ٍِ 


- 
5-3 
-6 


6 


-_9 


. اللائسعة الداخيليه لحبية تحرير الخرائر ص لال 


اللائحة الداغلية لجببة تحرير الجزاسر ٠‏ 
التسسل الاول ' 





تعمل جبية تعرير الحزائر فى مسر لتيل اعبالبا مع جبية التحريرفي الجزائر 
تنسيقا وثبتا أ وتسعى عاملة جهد ها لحث الشعبالجزائري بهيئاتة وائراد؛ طى 
تأبيد حركة الكناح من اجل السرية والاستقلال ٠‏ 

وس مبام الحبمة مرالبة التطير السياسى فى الداخل واللمارع ؛ ودرس الحالكةم 
وتغبلة جبودها للدعاية لصالم القضية الجزائرية بكل الوسائل السكلة ٠‏ 


ولتحليق تلله المهام دكلت الحببة لجنتين ؛ وتكتبا ادارها . 

لجنة الساهدة للميل الايجابى لي الد الخل ؛ يمهمتها تدبير حاجهات جيش التجبير 
لجلا الاتسالات » يسبتها الميل علي اثارة الرأى العام الدرلى فيما يدملؤبالتفية 
الحزائرية ‏ واتخاذ كل الاجرا' أت والاسباب التهصول طى العون الادينءوالسيا عنم 
والمادى من الشعوب والحكويات لصالم اللعية الجزائرية ٠‏ 

الكتب الادارى يكن من سكرتا بية؛ وامانة للستد وقيكسمبمته تسيير الادارة ١‏ واعدار 
جد يل الاسال ‏ والمعائظة على اجال الجيية ١‏ وطلى اورالبا ؛ ورثائتها . 

تسير اللجئتان بالكتبالادارى يلق ما تسطره الجبية . 

يحيز للحبجة أن تنشى* ما تراه ضبورة من اللجان ١‏ والكاتب فى نصر ولق خيرها , 
لايحصر جلسات الجببة ١‏ بلايشارك فى طاقشاتها فير الاهشا" العواسسين ال يسن 
اشوا اليناق ؟ او الذين يتقق الاسما' على حضورهم , 

لايكئ اجتماع الجبهة صحيها الا اذا حضيره ثلئا الاعضا" النيجودين فى القاهسرة 
ساط المقاد الاجتاع , 

تجتمع الجبية مرة فى الاسبوع على الاقل . 


د - كل المراسلاتوالاتصالات ين ونم باسم الجبهة ) يطى الصورة والثينية اللنين 


1م 
1 
الس 


القاهرة انس 


تحد دهما الجبية ٠,‏ 

يكن للاضاء أن يقربوا باععال لحان نطاى الجبههة على شرط إن لانكين متنافية مبع 
0 اللائحة >او مع النهثاق ٠‏ 

لايقصد من هذه اللائحة حسرارجه نشاط الجبهة ١‏ راننا اللقسود طها وشسع 
النقط الرئيسية لجببن سير العمل , 

هذه اللاتحد تابلة لنتعديل استجابة للسلحة الماط ) ببسوائقة جيم الامضا" . 


"٠‏ جمادى الثانية )نامو 
005 قبراي سر لاا 


أهضنا* أت الاعناء ألمية مسين 


5 / 


ذخو رق ]لياند قدية 


دخورة اليون 


0 
دابل يودورية 
0 1 


مستند رقم © : جانب من كشوف استلام الاسلحة الموجهة لحركة الكفاح بالجزائر وتحمل توقيعات حركة الكفاح بالجزائر المشار اليه ص 88 » 


تكعفهالاسلحه والذغيرة للاموريتين ع وام 


ستفت 
١ 6 5 0 ١ 0 5‏ 1 و1 قعى أحمة بللمبت 


الوسافة بالك عله المي 01 برراكقي نه ييه 2 دن عقارق زعام نو الل جز ا و ركشل 





لي 


مااء . : مرت عرئهة «الكترع )1 إبزالث 


ب ا 1 
50 : 5 0 00 0 4 / 


عستند رقم 6 : بيان الشحنه الثالثة من الاسلحة والذحائر يتحمل توقيع ممثل جيشض 


يسفن الفحله الثالله من الاسلحة والذ جيه 


التخرير يشمال 


١١8 11١9 افريقيا ص‎ 






مستعد رقم ٠‏ : اول مدشور اصدرته قيادة جيش تمرير المعرب العرى يوم اندلاع الثورة فى امتهتين الجرائريه والراكشية صن 159 ٠‏ 


جيسش التحسسريسسر للمغرب المسرص 
بلام رلسلسم ١‏ 
> بسم أله الرحمن الرحسهم 
” واعد وا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عد و ألله وعد وكم وأخرين من د ونهم لا تعلميلهم 
وما تتلقوا من شى» ا 0 8 لا تظلمون ” 
من الله 0 ( 2 لضن إلا 
باكر ا مجموع الحركات 0 4 شن من ساو 2 نين ادم 
- ا 0 اط فى د اخل البلاد بعد م رون 
0 فى سبيل الال التا ا لاقطار المغرب الحريى مع عوك 3 0 ان الشرفى ألى 
عرشم 
اط ل سو ارج سعد شيير نا 
أعتبًا بخلا ١‏ خا ما أجممتتعليه للد ل الفد | 
يستوالى القياد» 0 ا قاس ويه ا السريه أن زاغل بلادنا المويزه 
الحا ا ا | ب الطتويه اليبا ا : لاستعرار ألر 
سداد الول مين جين والتدير لعب إن بد الله لدي الاكاتيات اقالي » 5 5 


ا( ا كَْ 
7-00 هم من الخونه ا 00 ل ان 


/ أن يكون شمارهم دأثما الكنام | إعمال القاوية 
واب ماك بلقا نا يه لاي كين لاسكا م ألى الاشانا ا حي ل 7 الال م شأن ل 


أن جيشر| 1 ده من ذل الإستمعار) البيل التعيستد 
لتحقيق أهد ا لم 0 6 للشمناة. ١‏ ْ ن مدلا ار هوالققاة م على قسوات 
طئين 0-0 بالستعمر عتد أ» امم 

ا الجن كشي م ل أ 0 دجي 0 


" يا ايها النهى حرّضالمر؛ منين على القتال أن يكن منكم عشرون صسبرون يليوا ماكتين وأن يكن عنكم مألسسة 
يخلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قم لا يفقجون ” 


اسه اكتسسير وحنسنى طق الجهاد 
جيش التحرير للمغرب العريسى 
( حركة المقاومه المقربيه جببة التحرير الوطنيه الجزائريه ) 


514 


:8ه" 


يايبسا الديس*اضوا فاتل1الد يس يلسونم مسن الكفسار) 
( ليحسدوا يكم فلضفة والموا ان الله مع الستغفين) 
أيينا الريساة المسساية 
الخوائنا السلين 


اص م جه 


لفد دفت سسافةالتحبيير والبتسسق لسر الاستقلس لال 

تعسالسو معشرالا وان واذ'مسوا الى صفسوف اخياتكم المجا سد يسن من 
ابنا ملتكسم للدي من كيان جدا الواسن ونصسر راية الاسلام, 

انتسيو ممشسر الرماة المارية فهمسا هو فر عايسكم كساينس ليذه الاية 
يعبسو ديسسة رعسل واحسد لتحليص سرد كم من ذل الاستميسار وتيثسه٠‏ 
تنبهسو لمسا يد فعسكسم اليسه الست همسرين ولا تستسليفيو لدسائسالاعد" 
اديس يقسد سوكمم مينسا لافنسواة المند ا فتسعء 

معشسر الاخسوان لتكن تفحيتنسا خ الفسسة لسوجه اللم ومسوتنا في سبيسسسل 
افلاك ديه 

وامتصيسيا بعيسل اللسسه يمسا ولا تفرقفيا. 
الله اكبسر وحسى على الجيات 


سيسشن الك جمسيير للمسة سرب المسييق 
عي ب تت اج تن 


06 دناة 12128111 


تا وعرؤقم82 


,806 ه طمشؤناعمءطآ ه28 هق وح قط ”بآ 

16 ه3858 88ه8م 5ا مد دهده ذه قنامم 3 6 568 وطهة1لا 

68 51118 8015 5268 60152151157316 جام طمممممم وك قسجاام ومرمعم ولر 
ملامظقه م ماتقطه 18 

6 نادم 88 انتوق 2 17 “20103 50118 68 1016نقو 5011213 0018 نط 1ه ذأ 
.860208 008 517118868م 108 وعقصة* 16 نادم صمل قتططوم 

8 156 5811028 56 هلم 611 881156 6توامم "تامع نمم ول 
نا مه 6 عدوم للأضاتطق*”0 


كتقطفاة 05528 هلا ظانآا 12185 21112 1 1712178 
13 “خآ 11178 





بسسم اللة الرحييس الرحهييم 
) ياعتمبيا بحيل الله جميعا ولا تغرفوا واذذكرو! ئممة الله عليكم أن نتم اعداء فالنبين ) 
( قلويكم لاصبحتم بنعمته اغالا وكدتم على شفسى حفرة من النارفالقدكم منبا كسذلك ) 
( يبين اللسه لكم *ايائه لملكم تبتدون) 





سيان من جيسشالتحسرير للنغفسيرب العسر بسى 

اخوائنا ابنك شمال افريقبالقد رايتم الاعمال المجيدة التى فام بها جيثر,التحرير والاستصارات النتى لاز بها 
فى المعارك مع قوات المستعمر الغاشم ٠‏ وان هذه الاعمال دى الو سيلة والطريقة الوحسيدة للحصول على حقوقننا 
المغمو بة كاملة كبا سسيق ان ذكر نا ذلك فى بلافنا الاول + 
وجيش التدرير بعد الثو ميق الربائى الذى احرزته فل كله لبيبسيب بشعب اليقرب الريى ان يقفامفا 
متماسكا امام هذا العد و الغاصب وان لا يغسثر بكلا م الاستماز ينين كا يعلن أن الو قت قد حان لجسيعالمو سدين 
ان يشعوا اليد فى اليد وان يتسناسوا ككل ما بببدبم من خلا فات معاهدين اللهعلى السير الى الامام ملتفيسن 
غول عي لكي يرسي يم التمر ويتيقق الأستتل» 
وجيش التعريريشبه ان اسطو رة مجلمرسراسالعرش ما دى الا ن ريعة للتسآيرطن العر د المشربى والسيادة 
المغرببة كبا يحد رالستلامبين بالمصالع العلببا للبسلاك انه سبو قفهم ملك حدهم. اما السبرقية اللتى جا 'ت 
بن علد صاحب الجلالة سيدى معمد بن يو سفامن مداه على مواغدته فى تكو ين مجلس حراس العر شرعلى الكفية 
التى تكون علمبها الان السذا نشك فى صدتبا ما دام جسلالته فى اسر المستعير و تحت سيطراته وجريسسة 
الاتفاق التو نسى الفرئسى واضحة بيله كا الم! وص ةعارفى جبين مه يدى هذه الاتفاقية لا تمسبباالا ذ م 
الكقسام والجباد . المنا نببيب بجميع المو سين بن ابننا» الشعب المحر بى ان لا يركلوا وييستسليوا لمأ يعرنه 
الستعمر ويقبله بعغر,المرتز لة, 
وجيش التصسريران يديع هذا السيان غرو يملن باسم شعب شمال افر قبا بان كل حل لقضسية المغرب العربى 
لاايتفق واهداف بش التحرير الصادرة فى السبلام الاي مرفو .بن اساسه كبا يعلن ان أى سياسى كيلا 
كسان شكله واتجاهه يفول بشير هذا ولا يميل علي جمع الكسلية و توحيد الصفو ف واعلآن عبد وسيثاق للائحال 
والجباد نبو خائن لودلله يارق من ديله سه حسلل وعلينا ان تميل بقسول الرسول الكسريسم 
الموين للنوين كسالبديان المرهوم يشند بعقة بعفساء 

وه بريا فول العلى العظيم ( ولا تمنازموا فتفشلوا و تسذهب وعكم ) 


اللسة اكسير ‏ يفسى على الجيسان 
جنيشا لت رير للتغرب العسر بى 





ذأ6" 





5ه" 


وكطوسطلم طمومطمعلئظ ول ضماتفغعص هط1يآ ه06 وهجيم 
2 185 شاو كسناسحه 0 
( ههه *1 هق غصمجع) 


تت حم تمر نت كات ا كك تتح 


سد طوعطع وه 16طناوم ينه 15ناةم قجدمه وطأطمو6عم ودمذذوم وط لآ ه34 مقصصة "شآ 
مسذةضوة 186 04 68نامهة لاق 117-68 قناةطامه 088 283015نه 1185ط 19 ههدهم اق ذه 
هه مم ه625 قوملةة قسج 5221 268 تصدوط 3 15نم" ذو سمتتطر 166تموة 
مط 17 
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:168 
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6 50260508 188 5آظو1ع138ه 05و 519115 اختط 1ل ذه 
مق مناه 1*0 

81565 
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, 182186 هجهة2 وعنامل قنقلصط 

066 815 
ونذه تامدخلا 

+ خناطة 06 61 1«فذ ولا 
62518926 تتنار نأ 8 (أاناوه 46 2075 50183 81710851 528 قلت 
وص 5668 912150-15 وعدناهتان زقطده 1هه تاصقم 


#قتاعرومر وول 
رفوه 1ط وعصكتييو غهة مقي متمعر 


+6018 اتنا6 تاق 1ا#صطة ”32 5ك قئزه 5212125851 كلتم 2261561145 1 مطااصه0 
*ده1ضصصمه ثكم نتم2 ؤذة ع”م ودماتطو« وطخ مق مأصركفد 06 كصوثهمدز 
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#وضقطة 51 قو -1طصم 5815167168 عبام 
4 88«مه ق6انامة 46 وسفشححمة 6«هلان تأمطلية متاوترو رمه ملدوسص2 
, 510118 1اتتاتم 48 116 طأصضقلدو ملصموعجم قررنا 
6 :655ناه #طوطي 18 ختنلادم 8قلنامه 5 8618328 18 08 شضقااط 18 5هة 1961 
نك مطتوعخع 285 “نادم تأدددرة<ززة 21 ذا تتا 16535 1طتام تأدمعدوق وأدةمةة ف قناو تسورحسوه 
8 هل ناه معناحرمه 
8خ15ه50 208 وططصمه ,58728 تال “ناه 3طوطصطة*1 3 ققصقه ممل4كمه “1 5 نمصيهة 
-28 رو 0 851028 8 تخصقعم02ه 168 58 , 198115588 161175 85 118502856118مه مم1 
-35056 قوم 8<ة2 هظ 1165ه, 762208 :(زازة0ة 8 2861168 38190118 366 عنتاه20, هئم 15م 
,كناو كطتتتمه ه80 كول 


ذمختطم ولا نان جره 1 و وطلط مل و6تطدة “لآ 


ام تممه 1ناقدات مؤطع8516 388 55ت 218 0556 1صة06 ده ل1ذعد و15 من وقص نغ 'بآ,لل 21 
كعمد 06 وو«دلع28 أرسدهة1 كتسمطوطدمه ده ُمسقصدة 27 05 فوتهد 185 قصوكة وق 
2115852815102 046 
8 هص 5 5ه 98تالمقصدم مع 16 عتناة 58520113 ممذاطوطة15ط 46 وقجرخ “نآ 
0 دمع وا 81 8 ”نان ططوة #لشطوهمع قع ودهة ه91 عنرهة1 فلين ققطئمقه1مكع 
6 ق6تسدم *1 هك دوت لتسمتعه0 18 هنزناناه مقا ماصوة وطرمه 208 تلام 51262 
عثناة قتاطهة”0 عتناوه 8 «280111156 3 كلدم 5قه 11*تب 1828هو06 نرملذوع مطاط 
م8126 1نهه ”4 28328 16112 قتمة تتثناه 56 16 868178215 16 نيو 


بلا غثالث من جيش تحرير التغرب العرين 





تمكن جيث اللا تحرير المغرب العرى بمراكش خلال هجماتهم المثتالية فى الاريعسة 

ايام الاخيرة من الاستيلا' على ثلاثمائة بندقية وسبعين وشاثر وكمية كييرة من الذخسسيرة 
كما استولوا على اربعة عربات مصفحة ومد فعين ميدان ودمروا خمسة عشرعربة مصفحة ٠‏ 

هذا وقد قام جيث تحريرالب رب العربي بالاستيلا” على ستة معسك راث حربية فرنسية 
فى تمزيزولى واناتول ببريد وأموزير ٠‏ 

وفقدت القوات الفرنسية فى هد” العمليات ضا بطبرتبة الصا م وخمسسة مشر ضابط وصف 
شابط وثلاثمائة جنتدى فرئسى * 

هذا ولازالت العمليات مست مرة فى الجزا ئرومر#ئر وتشتد هذه المعارك فى اقليم وهران 


وق" 


يلام رقم 1 


وليبكي النويتتن نينسو بسلا حسنا ان اللسه س يسع عل ب سم 


تياصل فياتجيش التدريرعشبائها الحربيسة فى كل بن الجبسئيسن الو طق والغسسربيسة 


قاءث فوائنا بعد ة هجياتعلن البراكر الآثية. 
تافرأوت ( ناحببة مر ئيسة ) جبيل الفرع ‏ تيئى اوأر ار جميل شدي عيمى ب بلألسة ب سباكا ب تفقالت ب ديسويلال 
( تألكية بو رد ) كتالة سبل غغال سوك اسفرت هذه الافتباكات صن المتاسج الآشية. 


20 العنبد م 
بل سدي عيسى_. متلسى ١م‏ بن يمبسلهم شابدلسان يركية ليو قثان وبجسلدامء 
و احرنت خسة سبارات للئفل كسا عالت ا تسسا ن, 
كنا اسريا ٠١‏ سلهسم واربعة عسسراسمقاريبة, 


قلعة من السسلاح وكيبة كسيرة من الذشيرة والاجيسسزة والالعيسام. 

انبا الجرهصى فعد د بكم شسلائة ومن الشبيسا | أريعسة. 
البيبة الوسطى ٠‏ * الجزانبي' 
ما تزال قوات جميش الستحرير تفوم بعسليائها السنظية ير نفى الفترة الاضبرة موجيت الدرافسعالآشيةء وات ند رومة 
مغسدية ب تليسان ‏ الخميسب اليش ابن بيدل ب بإعسبا سس و مرآن ب بو سويقات ينثي مصاف_ صيسسرا ب 


خ ستاك والف دو 
لتلسى ب و١٠‏ بن بيلهم مسابط و شر «ليسسان. 
جسوهى هبرد هم لا يسصن ص العدو يمئفليسم الى مستشساتمه. 
حسرائق ‏ ؟ ١‏ ضيعة ب م حسافلات ب سبار ات نسكرية م ومعبلان, 
خس ساس رونا 
شبد 19( 
5 جرحنى (١5‏ 
غلب سائسسيع 0 ٠١‏ رشاشاتو ؟ 9« سلدية وكسية كسيرة من الذخميرة وجسي شالتحريريشيد بجهود 
ابطاله الاشاوس ويسببل من استشهد مرق اته فى لائحة الشرفه والله تسبارك وتعالى يقول . 
ولا تمسبن الذين فتلا فى سسيل الله امواتا بل احبة علد ريهم يرز فو نفرحين بنا 
آثاه الله من ففلسهء مدق اللسة العك ءيسم 
اللسة اكيس وحن على الجهاد 
جيسسشر| لتمسرير للتشسرب العسمرين 





56+ 


و 


مسحد رقم 8 : اتشىف بيال الشحته الخامسه من الاسلحة والدخائر ( توبس بالجزائر ) م لاه 











منها ١5١‏ يتدقية د لتونس 


منهم 6٠‏ للجزائر والياقى لتونس 









.8 
فق رشاضقاو 5كر» كته التونس 
1 شاش فيكرز ١9‏ 'ارء ماركة( )١‏ كليا للجزات 
كل مأسورة احتياطى 5-5 
مه كلها ل توتس 
. عدد ؟الجزائر هو؟ لتوتس 


0 1 ع وشا ش لا نكستر 


ك2 زتره و70؟ لتوئنس 





زاغو 
ست لم استليت الا سلحة والد حيرة والممدا© المد بررة يمالية *ء (سدوب جيش تحرير المعرب العرن) 


التاهرة عن +1/1/1ه 00 بعس اريت 
سر م2 ا 
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لنغاية 
بيان الك حتة حا الفيض زجم.... ع تلات 









© *»**ن| | اعح١م.ء.ه.‏ 


العمل ايه عم اما ابس يد سا ص صم 


سيت الوصجاجه ليده لايد و ل اكدتم حب اقوط لل رد ا د 


/اة ك5 


مسحد رقم 4 : كشى بيان الشحنه السادسه من الاسلحة والتخائر ص 5١5‏ 





الاسلحه والخيرةه 0 07 
0 


الدرسله الى منطتتى تسطتطيته و الاو راس الج سزائر ( بأموريه 1) ريه 





(لالللحج ( بيع اصناف السلاح عليم ! مثلث احير ) 2 





متدقيه لىاتق يلد 5+ آرء 
رشا كن لررايس؟ ٠‏ ثار* 


مع كل مد قع سيهها م/ ط و حرم تشب 
خزته لزو م اللويس 


١‏ يلا حظعد م ملى! لحزته يأكثر من ٠‏ طلتم 

آ- كل ستداو قب؟ شه ملك و ؟قفرشه موا فو ؟عاير د 
غرا تن و6 فتاشه و 5 مريته 

رشاشيرتساا م 

مسسي ير مم 

مورشار ؟” 

ماكينات شصسسسن 








ل 01 





؟دالذخع يهو ( جميع اصا ف !لد خيره عليبا مقعه سو داهعد! صناديقالذخيره *-5ر الحاركه السو د!ءعليبا بقمه بيضاء ) 





اجيلك ستشاحه 





استل الاستاف لبر تّحه بماليه من الحكومة المصرية دون متايل لتلس ليح هوش لتجرير الجرًا ثري و هذا ايمال على يد لس-- 2 ور لف 
التاهرهة قتي 0(383/4/57 0 2 5 





مه 


مستدد رقم ٠١‏ : كشف بان الشحته السابعة من الاسلحة والتخمائر ص ©8.” 





الاسلحه والأخ ييه دست راف 


العرسله الى منطة و هران و القياك سل بالجزائر ( لأمورية ي) 0-2 








يتداقيه لى اتقيلد ؟ ٠‏ كرء 
١‏ يلاحظ غرا» صفيحه تارةه ( جيركان ) لتككيف 


مدق تبكر ٠5‏ كر البخار و اعادة استمبال الميلو 
م كللقه ٠١‏ ريط خميره و مجرى ريط 
احتياطى و علية اجزاء احتياطية ٠‏ 
سيميا لو بالرشا شقيكيز 
وفاش لو يس؟ 50 | م كلل سيبيا م /ط رجز كه غخب عدا 7 8 هي ممها 


بداخلل كل صند و ق صاج ؟ نرشه و 5 مزيته و5 
و؟عمرد ملي الخزا عن نغ > نتلتء 


خرّنه لوو م الرنما ش لو يسن 





50 


؟ ب التخ يور 

















الست سلكهة بسابلاحطساهة 

كتيله يدويه 11 // نا 1 165 شريط ازرق هار 

كقيله بتار © حرا 51 1 ومع أ شريط احير و اسقر «اكرء ' 

كتيل اثسر جا 9 ظ 6 0 | شريطاحتراصتر احبر ير[ 

الله 7 -كرء رصاص ٠.6‏ ---1 »الف | شريطاصغر 0 درأ 

طلك 707 شارك 112 - 1524 | السندو ق كله اسود 5 !1 

طلته 9 م لليرب !ا 17 !ا -٠در؟‏ -+عر؟ة5 | شريأًاسلود «ومرء 

طلقه 4 ممللطيدية اليرت أ 5 ا 5ض 

و ذغيره ©7رلالل طيتجات 1 دنا دائره الصرا* رامفرآ ْ سد 

طلقه 115رلا رياص 37 ل ٠ر١2‏ | شريطاحس مير 0 كن 

عب اهوج 1 . ٠ه‏ | خريطاختر احص لخضر 

ثتيل أمرن 0 + 1متر -«*؟ مثو شريطاسو د اسود اسواد 

شجر طركي م 1 6 نا أسشوى آخبر أسود وباج 

مطجر كهرايا ثبى لم ٠.6 . ١‏ أصفر احير أسفر 

قتيل سريع الا نفجار 1 ©> متر [أمتر اخير اخثر اخير 

جلجا نيت .1 »كيلو 0 اخير أسوان حمر مه 

د يتاسسو نمف 1 ٠. ٠‏ مريع أسواد كير 

كيريه هواء 620123-33-37 عليه | .م في | سيم نيت العم لكر سس 

3 060 لل طمدجه 8 م١‏ لت ده لق عند وق مغير تسد ا ذل اللسويوطله - ممشدعر ار سات 3 
إرصضة ري #6 55 -. عمنةا الس : - سس مر أيهم لاسا سوق لأتتا رع 

1 ليه #زدرء1] كيلس لسو 

استطمه الاستاف الب ضحة يعاليه من الحو مة الممرية دو ن مقأيل لتسلى قو ات جيش التحرير المجرائرى + وهذا سال شغت بي بلسقلك مممعية 

اللاهره هلنيى. الا5آ/رةرة »15 جمد عمل 
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1 
معرصيع مو | جد ٠‏ | يس مرجم 
جبه- | مم0 م ةي قر مم 

, ميسسيوي اسسويع بص مقرم سس رسج ْ 
ولسسسي م اوموقي ليسي ابي © جم “و اج ازع سن ناي معن | سم 1 
1 صميعيم | حرميد د ل يري حي سيار جاه ببجد 
الجب و بحسي 2 2 5ب ود 1 فى ص ملم ماب 
سسا بتكو رو اجون نير عب م3 حي ضيب مج شاييكف ووم بال لياتسو ا را 7 
ا ا ل لي | يدن سد لج حرم وحور |2 


من كس 


متب تمس فيل جكجج ج رقيصر :0ت موثو الجر 


مرب بع جد حبكت وكيا جوج جوم يجب حو جاجد 


درسي عم إعسد الوص رت ري الو 


0نم نت + 127 


1 5 





موص | امعد 1 بيجي الي امع 
معويم يو | هب 300 ل ؛ لوصركى هرم | 





:2 قربي م اين سيريا : 1 
فقس | يلين 1 عو تن جوت عر 7 
سد 0 37 5 
د يا عممى|] صعمي مم | <١‏ ميتتكيسييى | 7 مستريي 
سبيت - صمرا ٠‏ 
رف ا(للما 3 ليم 0 1 


مم ل يماج بممسيع “ل رسج مسيم ورم موي :1 لهو مسر 


55١ 


تبايع التأمويه (ي) فنيك ران عدر لوق 


ص إه إسصد[ إتدية |2 





> اممدرء42] طلله ؟*.٠كرء‏ رصان 22 صلد وق | ١٠١٠٠‏ طلته| شريط اصسقور 
ا طلته ؟٠‏ عر» حاراله +2 صند وق 4 طلته | كل الصند رق ليته ا سود 
سممءرءه | طلته وم لليرها «؟صتدوق | 50٠١‏ طلله| شريط اسود اسود 
مره »!| طلقه 1م للرشاشضالايطالى | 9#صنديق - طلته| + تحسير 
مر م« +جرةه١‏ عذلته .4 م قرتساري سير تتكس ٠٠‏ صتدوق | ٠١٠١١‏ طلله] ع لسسيرن 
7م رةه طلته هر” نرنساري 8 صتد وق 1 طلقه| 0 مرا" 
معو؟» تتيله يد ويه هى* نف لل صتدرق ‏ | 56 قتيله شريط ا زيق 
00 طلته هاون #* 7 8 صندوق | | ١5‏ قتيله | آحير_اصقرا 
0-147 كيلو جرام جلجنايت ٠‏ صتدوق «* كيلو | آاحر_اسود احسر 
: 0 6 : : 
| طدميه | فمست لميرييه | .| | ساعد ير 
1+٠‏ متو فقيل سرهم انفجازة ١اصتدوق‏ , + 1 مترة آخبر آخير احير 
0 9 صتدف | | .يي )) اسرد احمراسود 
6« مترقتيل مامون احتديق مث أسود امسق أسوواد 
+ه؟تالب| تلب ع بره «صندرق | | ٠ه‏ تالب | اخشراحبراخضن 


تر ادب 


اسسسسسميسية 


5 


: )دك واد مدر بال 
تايع المأسهة (ب ) المنهنة رد يله * 












؟ ‏ اللاسلكى 





جمازلاستفى نم11 


©-. ؟ صتد وق ١دجياز‏ ا صتد وق خشب مريح 
58 ماكتية فحن بطاريات ؟ صند وق اماكينته | صتدرق كبس 
١‏ 


> يطار» للاسلكن .. 


١‏ كارتين ابطاريه ]| “كاتيون ا 


ْ | 


حلي مر نات المسرنة ماله سد لقره لمصمرة الدساط قتاع ازا ررد راق 22> 





| لصي معر وحن سر 


خطيسة الاتوال 





08 


كان الانوال المعين على 'الريطسه 
ستقترب السفينه بد بين أثوار الى 0 بعد عل م كان الالال 


صصصبت» + 1١1+‏ (توقي جريتتش) + 


و- 


- 


كني * العركب ير أبينرجلي المارى بعد وصرلها في الوه رالكان الإعين , 


ا ولانتنية اديار البلاسصه ٠‏ 


على الشاجطي؟ رسال نور قوى لم3 د قينه كل سرد قلق وذ لك لي لقسنس . 
مكان تريخ لمساعد 3 المركب فى معرلة أتجاء المكان الموجود ين به وذ لساك 
اها“ من الساعه التاسمه بتوثيب جرينتش ٠ ٠‏ 

تيد |المركب في اعطا" اشاره ( طويل ‏ طويل ) با ثثير الابي وتكرر السسيس 
الآشاره يمد د قيقة مرة لسري :ه ' 

ذا لم يرد الشاطرة تكير المركب الاشاراتكل حخبسسد تاكل * 

يوند. الشاطية باشارة ( طويل ‏ طويل ‏ طويل )نيفد نا يرى اشارات المركب 
بعد تياد ل الاشارات تعاقي؟ لليركب جميع الاتبار وتتحرك الى اقرب سالسه ‏ 
بأمويه (تصفسيل من النساطي' ) : 

لى ناس الوقت تقترب مواكب الصيد' الثلاكه المفق ليها رتيل مربنا ومسا 
٠‏ رجل وو 

سمت 200 (جريلتش) ٠‏ 

ال كانم حالة الجوخير مناسمه أو اذ! لم يآ التقابل في الليلة اللسيسسة 
كتير السمليه فى الليالى الغاليه الي ان يتم التقايل والتفريخ * 

جمميع توقيا ع حذ ه الخطه تألين: متوقيت جويلدثر وني الغاطية ملاحظة ذلك 
جيسسها ٠.‏ 


: وسح دلوو واسس ا 119700100010070 


مسد رقم 19 : أكشف براك للشحته التاسعة من الاسلحة والذخائر ص .+ 





و 
د 
9 ا ا 27 
ل 0 9 5 7 . ١‏ 
١‏ سو ع م المأميري هه (53) لسينة تلنليةه لذو ىن 
سن يها مدص أو _إس فيو أيه 
الالسالتح 
.. بتدتيه لى اتقيله ؟ ٠‏ *ره | 1١٠١‏ لقه 0 | * بتدقيه | لفةخيشرطيها الم احير 
2 رشا لويس« كره لله اردق . عد عدر كردم + رشاش لهم سيبيا ضد الظائرات والياقي بد وق 
ينا خزته لزى اللريس *؟ صتدوق | | +*! خَرّنئه | | صتدوق صاج كاكى عليه 4 أحمر بد آخل كل صند وق قرشة سلك ه فرشه صوف هعامبورد 
طلى " خخ زائن ومزيت 4 . 
ما رشا شرا يطالى تصيرا م كلم صتد وق ه رشاش عند وقخشب أزرق عليه م احر يكل عند وق ؟ 1 خزنه لزم الرشاش 
11 خزنه لزي رشاش 1 م 1 صند وق ١4٠‏ خزته 5-5 ا دي ان 
+1 رشاشيرتا 1م ٠‏ اقه|] « رشاش لغفة خيشطيبا 5١‏ أحمير بد أخل كل لفه ٠١‏ خزئه لزوسه 
166 بند تيه فرتساوى «رلام ٠‏ لله « يندقيه | إلغة خيش عليها ل أحمر 
531 الذ سيره 
-+ءأ*ءر»”؟ طلقه ؟٠5اره‏ رصاص 6٠0؟‏ صندوق طلته شويط اصقرطيه ل أحسر 
ار" 58 * حارقه لخد« 1١14+‏ ” إصتدوق اسود كله 
+ +**ره5١1])‏ طلقه ١‏ مم للرشاش! لايطا لى وه 0 © 20 طلقه | © + لثْ أخمر 
٠٠درة؟‏ طلته 1 م لليرتا ©" صتدوق ٠٠١٠‏ طلقه | صند وق اسود مستطيل عليه له احسر 
٠ءكرءه‏ | طلقه هر" تنرتساوي 5 صند وق ١54+‏ طلقه| نت حمراءه الك آحبر 
عاو و ور ؟ طلقه 5 ار" +؟ صتدوق ٠٠‏ طلقّه شريط أحير »ه ار أحمر 
وه قثبله يد ويه سير.ث 1١‏ صند وق 5 تكتبله شريط أزرق » الك أحمر | 7 
7 


تر 








5 


تايح النأس هده  )4(‏ ا لاملته هم اه ننه ليد اي 


مفج ركهربائى رتم .4 | 
رشجر طرقى رتم له 


متو فتهل مأمين 
تالب ‏ اس يراه 








هد له عسكريه 


استلنت الاصد اف الموضحه بعاليه من الحكونه الصسريه لجسل | لان الرتن رشارب علال 7 


الدنسض عردو الى 0 


555 


مسعد رقم ١7“‏ : كشف بيان الشحته العاشرة من الاملحة والتخائر ص ١905‏ 


بلد قيقلى أ نفيك بالسونش 
بناد ل اجنا س مختلفة 


رساهربرط 1م 
رشاشبرن ؟٠كرء‏ 


سيبيا بكرم لزومه 
خزائن البرن 
بد ع هاون 3 
وفع هاون 76 


تاعدة هاون ؟" 
سمد سأ نواع 


مدفع نيكرز 05 ان 


سيبيا مد فح فيكزز 
شريط للفيكرز 


بنداقية ؟ ارلا 
حبل تدظطيف 
يزيت بلاستك 


خزلة لويسس 

اجزا* احتبا عأية 

راد وأء تتنظيف شومة 
مد نع لاغايت ككثر”* 
اه ا 


اسك 
العبراك 





سيا الج 


© 


5-5 


(العلامة السيزة| بلاحشا» 


لم لرسل لها ل خيرة بيع 
الشحئة لعدم توفرها لديناً 
بداخل كل للة ٠١‏ خزنة 
لزيم الرشساش 

بداخل كل صئد وق الا جزا" 
الاحتياطية رادبات النظافة 


بداخل كل صندوق جديسع 
اجزا* اليد عه 


بد اخل كل صند وق الاجزاء 
الاحتياطبة راد يأث| لنظافة 


بد آخل كل لفةة وصلسسسة 
علتم) 






ك الك 
47 | مه 3 | معدرا"؛ | شريط اأصفر 





















إ 
ذخيرة؟٠‏ *رعادة | ١‏ 
ل خيرة”٠‏ "ار حا رقة ٠ه‏ | جز امهعر؟» | كلانصدد رقاسود 
ل لحيرة؟ ارلا ٠٠٠6‏ |..ه!|] ةزمه( | شري طاخير 
ل خيرة ؟ م للبرتا ++ أزسء؟ا | مموره؟!| ' شريطابود 
دخيرة هار توس ]ه4١‏ | »هر ؟ة !أ صندوقاسرد 
إ مريطامئر | 
لنبلة يدوية 3" ل | |1١51‏ 4" 5 مريطاررى ‏ | 
تتبلة ‏ .7.م 23 1 ا 1ع | شريطاسود النتبلة بها الخرطيرئة 
أ ١‏ مع بلاحظة لزع الاسوريرة 
١‏ قبل الغرب ٠‏ 
قنبلة مورتسر؟” شءقه 1 »68 | شريط اجبراسئر ينزجفطا* التتبلة قبل الشرب 
مباشرة وك لك سسسار 
الامان بالشريط» 
كنبلة مورئر 75 شف ا مبه و | شريطاسوداخضر)]يئزعالمطاء رسا رالاسان 
ٍ بالشريط قبل الشرب بباشرة 
ذخيرة ه م فرتسارى ,ةل معوارة 6 
خبيرة رثلاتلفة بيه 3 ا ٠.ءرهه‏ أعلييا + !حمر | هذء ا لذ خيرة محتلفة الاعيرة 


وارسلت ربما ند تستعيل ٠‏ 





جباز لاسلى صغير 


استلمت جبيسع الا صناف ال وضحة بالكشفين - احد هيا عن السلاح والاضرعن الذ خسسيرة 
من الحكوية النعري ة بسك ين مقابسل لحساب جيش التحرير الجزائرى ٠‏ 


التاهرة لى ١921/٠١/١‏ 
السطم 
- بهو 


له 


مسد رقم ١4‏ : نص خطاب احمد بن بللا للتحى الديب فى 7١7‏ ديسمير ١985‏ ص 18١‏ 


٠. 


4 


ع امعد اع ع 


رأعووا 3-0 مطل عه 


دامر ص بعرم به جعت زعام /رفن “مهاعم اله 00 
انا معنيو 7لنت معت ار يناجم ويل عه لت انرقم 117 سنا م بأيئه أسسر 
-60 #اللبو يرم اه مابزرلاق لقم 2 لم 0 سه أممفيله اسائله ر فايه 
مبرموا نم2 ملفبدة ‏ أررر م "بيت يك ق دليف 5 يهنا ايجار 
000 97 00 مصبار ةم ع4 عام الم 0711 359 14 06 6 
ان > را لامجاي تن يم ب ) هف مام 000 2 8 يي ن لامهيع 
و هد لض ياتنه مويل دن يه ععلا ملأ عت عأ ل نلا عام ريعماة بعر “راك سير 
بيك أله د برا مع مع لظ ا علص .ااهل مره م 14 زلعغاض اممو ' 
بهم جالع ب مريرقك أعيه نيل بدن اوقا الؤن 2 بوعل عا ين برا لم بلعم اه 
1 مه 000007 70 لمارا 007 وام اشام الد طو 7 دك لمي 
ا 0 امه 4 ليم لام 7 "باه لطاع بر مرإزبجا لزعو مده عله لمك - 
م تاعه بلك فعيصه نواد" اك ضاصمه 2 7#بعانسرة لاه 0 اعت ابزئله 
ليا به الام 4 با اس رلقصويلا4 6 عه 
زيل “لمك صم #لأمملضه ع مت ا بررسما اماه ءانه كن م 
يضم ل مه كسمية نه (عانة سا4 امياد معام 
امار لجل به فافميث؟7, بن زعم المنقائلك يانه امار يت 7 1 ا 6 
و 15 ار لماع الا مهب 27 رع قلعم م بدي نولم زر تعييع راد 24 اله * 
ا عط ارت انه لعزي مام مه للحت مازوةم / بقار ا لل لمم 
البو ررررربك نكم برررهه ولق  /‏ مننة ل امم شتبار بمايشع/ بنرمه مين يهان * 
7 2 رإربه 1 غراء ر ع7 لات 76 انزع لاع مر موله 23/0177 


ولعب لت هدم روه نولمعيو مما رع لباب له از يوت عع «لز رمن ف ع ات 
عا روه ررم عير زييك بره نع ١‏ “المت نه اسه طحا عدم بير 


1 و “معن برهم معدم م مميع ع والسبدرصسه 24 
هيعار بد نش ارج مضو ر6 ان )2ق 4 دصل داق ١‏ اديه مه عا 





لير 3 

ل الل سل #لدائنين طاعاسه عم نه 
عدا امار بعس 4 مابصة' ابر قا اباصم آقده نهو ار 
460 #مصمصاتر 


اليه ريعب 1 بد بجنا 
بجا + قابهه؟ 4 4 "تاعضدى ط 2 م صخر مام روجع ان رصم 


مم بيده لأسأ أزة يفيه را عقر بل نتم ورزبورية بك ع قل صبدمديها ُُ م امد اه 


ماري" / : 
201101 6 ممم له عد سيار و ل عيديك جم «ؤتم 

ممإطاطهه بعللو0 : وم باتبردم ف بايقار بعتا وقد 1 بريه بوم 
بيه ير ب جبوفايي هك مصفر "قليف رع بيب جد ببدرادممة3 تلقل نمطا مله امن 8 


سجيريم عور ول ل روما انه #مزير بلعذبه ببله وعم رميات ينار 4 ف معام 
0 لم20 ألم علوبرمه لمأب ر اماه 8ه مبدغرعر يرما /, 

مع م لافقا و برعم يسيم دصرم نظن ملتعرهجم بك 
4 ددن 2 3 خاربرمه عفان /وع ودام <27 بغي أمديك اورمد بلا مز 
تار رطمم “ونام ورد عه عضاو 7لنق ء يللو © ر اعدو ضدعهم 
نت ب أمظ بده 0000 ادها ررصة الاو مع بده بلولائة لع / 2 
(زل, متايععة 'له عرصم عأ بيه «ابم عه ندلوه عنمو وكا “44 عه يفو 
مربي تارقم ماله علنت 7 200077 7070 وى اده ا و دي عه "هسه 6ه 
بور ف ملك مندطء مله :الها بك خنسة نوو “موده عا 
جبروار وراد جد اجتلسري 026 


سير ممشهار 7 تعد بسصدمتفكر 
1/7و 0007 و4 رمات ةا زمه بك له بر ' بع" مبقار بام / 
مر برركك بو حت موف بره أديتاءت نتدوةلأعر يمنالل م امار مم الالصارزتزيه 
٠. ١‏ 0 4 


بداعلا كه جم سلوورو رم /2/» هر مدو 2 رم َ«4 0 9 بمفامض مز 9216 / 

يررك بوبم ق ره78 يله دوم ررم تارويو م بدين بدتاء م "امعط عورلار دك (مده 
إابديه وبدمعاد ك7 دوقعم بأ مسا عريلك عم رمم يله ربكلت سذ يمه مالم مله 
20100 اديه و مؤأللكه به 221 >4 أيه 1 يل لصدولك ستعلر ندم به 


ررك 7 ل بر اده سب اتيك 6ل 1/2 ولا عله ممسلد بعد عد ها 
2 له بلطلل بر "عيو #ناظ 427 ر فرق يله 


ول عأ ب شام بييونام 276 لايكم درل 
207700 رو هه در 247 »م ,م لل كدعا عار اعد امد تقو رفو 
رك ير عرز كر مهكد بقار يله د عدا 7 0100000 
سل ريت بر 4 رويرك مد عأ ١‏ يبو ع3 وريفظ تقار : 54 
ددر عديض 1 57 42 امار 


ماعداء مدو رمبعالاو وليك تمر ملع يور 


رزاع ورم رط #دم جر ربجي بوه مه + بذ :21 4 انميت رفاعة67 
مرررو/ اعد بمل" زعأ 10 جرير سبورو حر رمج هله رافقهر 


رامد كه ار ويم بوك لوزي كمه مد رمم مار" 7 
روا بك «ن انل لمت له عفرن > سير بصع سادق تمه 
ل 21 قاقر نر سد را و 

4 1 لسر 4 * لامر 


ويه بده أله بعت اهار 44 لت اعت بع ف 






لل 


ل تمده , اييسماف سمه لف مله ذا م له سبوية عر ملم عر ينه وقور اقل 
ابيصن بتمعينا عار رصم يعم :2 مل 0 عمو بطق إء اليه ورم ب 
نه ابر ف اي 7 7 جنات ام وريه م/ 1 

و قلطم مره و4 ين > 4ن بده 4ف يان “9/77 4 بار و1 
تمدع ديكا , ولاييطات © ودام 1 #لبربرصيدة عر 7ه باهم ريطم 76 
هدرو اعد عبر مده م عع ' بعر مادق فلم ممعي 

عمريه م اضيرم دع / دازف دصار ه ‏ دمن حم وها باع ارال 
لمر وأ انه لنمعة 4 ج و2 ايمر 4 مر ددري م ده ببردك كغلد 
تحرمقم وب نين بيه ولسوا 1 ا ا بشم غدل م ' الموسيق. 
' فيه بم عله وتنم ينغأ ' يديو اسهد ب ماد وا بهم 


بيه باص يم رقت بغر بعوي//21 4 هف ممه بديفك 27 ربدم ص 


مد لا لم 4 2 ' عريد هار د عدر صطرك يعار له مسوم //0! :يريب قا 4 
ل انطط يعم عو بلاسمروة ا/ 60 500 
يناه روه و1 الوك ويه بوه 017 م بيه استنفينا 
7 
١‏ يلالق #القانلة مك" بلا و البو ةيم زري/1 كنيع فس حيط + نت مطيست > ممعم 4 
شيط )"مل “غللتوشتهاز دخا نهد + بين سنو ردبمهر 4 رامصده ال 
بل مده ممق رياه وبددوار ها روود 35 وام # 000007 ديات 
عادر 97-4 ركم رارع طسو ربهر ايل رعريلة قلع لبا عمار يهاه يلافك - وم 
مي ط,/ أ عديقه مسر عه نيبو امااععة 2076 م 
مره 7 معد تراكيد أ ناموط “ع1 علد ملم 
نه اكير" بلعم اعار بصعم ره به تامرامه مره 
عه موقا مل حمتلم يل دجويو عه و مه رك 07 كو 
لامر 2 4 رياه زيمم ئها به لإالك 1/6 4ه 7 0 
يا بن مباصير ول بوجت ايوص اج قلت ولص د ج لافار هار / 
سرويور: جزة7تقرمه 8 برك لتر ؤزيهر هئادا ممح نر عار 0 00 
عرزي 4 دالت بدامام 2 4 مله لا اربص مرطا” عه "للا 
1 0 ريرص لاق ': سا هه اعم موديو جم 
بعمله م عفدم هم ويه اسه /420// 
تيوه اندم 2/0 يور يلع تنميه ركيت موسو مسد عرا/3 
يبوم بك مار 0 مدو : دودارلا لتو حت رولمتازم عرد عد 
_ وية/ اده يكالم <ازيعده علميصطؤت ندر 1 نيط دفر 2ل 
هيبي لمجآ ماق بيهم مبدعواعة لم “#يدجته جم ايلات 1 04 
نيط بم وو زيند صنو دنه “لمم ويك بارت أده 
4 عل ف ارم 7 ب ريض 84 لم35 يه 
م مرب “انيعي "عله افو 


لكين 


علج يولي ل #بمسستل. مار سمه ار رامو د اي ا يار 


ديه د عذياه' برأ أت مايه ميدع ملت بعدمه أ ميو بت مر طبرودي م رات 
بيده نلك هه له بار عارك له شرل سكو +0 عر ملك 


امرر]_#سنافاوظ مطصنه وعسمر ريك مدير ”ع لفك إ فا وا ملم "تعر 


4 عل طبمامابر م ف 4ك لله يله م 0 
000 مده مسار عله عله ليدم ث3 لو ل 4 0 
© مله د امسر مر مع هفهل 0 
ره 


لسارت وول تاه لاصو إفلمدطه دأ .د ومداو بده 2 0/4 
- 24 ممعم اناا مها 7 عب هلدع انشورده مع ' 


عه 


غنرر مد (نضار ةاعم ' ميلد 4 بيه ااتتعمام مر ر 4260 انمأ 0 


معازم / ل" سما عإلعاه عل بل ع منج مدو ذ الصعرو 
+/ ["عدرته قتعا ع بت اح > 7 7 م له 
برعو ةل / ام ميقا لباك امار بُ. اح لاذه #سويك به رم ربانيلة 
77 رله رامد ريم شرا بده4 بر 7 ولتسير ف نو هيعو مول 
لمم نيه 47 رمع + قروو لو برعي انعم ولت نيعم ميو يم 
ستهرن ل رين جر مل ع أببلر عاللل الاتاتصا نكاد 7 قد ريعز رمم 'عاج «قأمهه 
زوب رك تهات ارهد ذ 
لان جاور 00 7 مالم ودج ر موقا 
ا أت 000 0 2 امار ده ل لله عم قار 
مقا مود 1 0 30000 ع هر 2 
جوج تيرم ه كن 
8 3 2 زات ا ل 1 10 ل« عي 
عم ل “نط0 07 2 0 كر / لتر عله 0 // 
' مبدمر ولاك مره 7 م امه ساديم" ل كرست ع يلاه 216 0 مه لت عله 
القلاع 7 يهاه للواماام يزه ألي 4 للقضية]1 4 لتقام عاجا 9 ارك 
17 مدلل 4 بيه مامه نت قدا ل سورع وبرت فك /64/لل د“ اير 
ا بمومقلام اه سياه مولز 0 'ملطية / 


امبر 1[ ع0 23 الغاكم 
ظ 0 211101210 


ا" 


كر 
0 ال 0 
' بم م تسبتريد وعدره معام عش سات +4 #بل 
مق #اتتشر نك باو ع “سد مهمه بصم القع رعرع م “بر ر أو 


لور يبوم بم ور جيرج كلق برعم (ليهم ام “7/2 جلاك بر سر عه راصه/حسة زا 7 لم 
ب ربب مياه هع ر707607دعت “[نت بيرعت “نو لول 


اللا لمر ل ام قر 7 
علالاخا بص ماه و1294 نه 1000 ييف" نربمله 1 ره ييك عس ام لام 
الاج إيق ةاعر جارد هيع ١‏ اتالادتاض ملاو قار 7يف عر 7 بر مدا 177171011293 

١‏ )بام غ0 باسك 

.ه 


؟<( 


ولاه بار 4 بي /«علار > عام 5920 ل 0 ش 
010 ميمه بريد ) رمه #ركالفات و خامه رب ي 

ر مغر مصعم 6م بييم 2 مديطللة ان ماو وار غ4 “جما «امم رك با دق من16/ 
مسرا مله #اببيدم 4 #سالاعت ود حذيم برريت. ملؤت طر /مسنداء هرم 


١, 7‏ 
يميا دل مير < “ةا7 وعد ورلا 74 #اقديهه ع امقر سر 2200 يد عق 
ع لاق و 4ك لماعت بوه رك 


جإتوبت مك ميو ذه “ +النت اريك اعد ءا نا 00 
ع د99 ستقلرئة يدبط امل # جردم فد “ مستا ايدام ممه باهم يمه دتعي 
0 5-23 57 لوقعم وي ب ستو ليحار ادق/ بلع “بل دما انه 00/87 
7700 سج مستي بير دمر اند ‏ رقنا/ عثر 


1 وبروت رول ديصرب برلل 01000000 

يتب (ه > يعدم 4 ذم ١‏ يفزايت غ44 زه 27 ريه هيكةا» منهبمة "عي كاعد م 

52 مي ب 0 20 4 
هه ه12 تمطه بي "مداص 22 4 : 

جلدم مه «لمدسوة أ ودر بريه وا بررركك د وك يم 


بأ سيره 206 ييا ا[ 8 97 
سام مه عت 0 6 ا زعم هدك نه يهنا 6 6 
2 ك : 2| 


و مله 
5 فيزم ل تتام مك تلد +:ه لىع ييل أ م بندرات 
بروي كر موا د معد نعو 0 0 يت 
4 
يرسي يكز عرميةة ادم 0 2 


ا 


مساند رقم ©6: محضر اجتاع قادة ساطق بجيش التحرير ل ١5‏ ديسمبر لناقشة فرارات وادى القدام ص عا 


مسيم 
اير 
روحسم ان لفدل م / 
#- ل 926 
الوط ٠‏ | : 
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نسم الله الرحمسن الر حيسم 


قى يسوم السبت المواكق ٠١‏ ديسأمبر 1121 اجتمعالمسثيلين من 
جيشالتحيير الو طنى الجزائرى من المناطق الأهتية : 
سوق أهراس ٠‏ وسدراته ٠‏ وشتقله ٠‏ واورلس وهم زيمم 
سن أفمسارة بيقلا ز قاكد منصطقة سوق اهراس و اركان عرب المقطاة مسي سصسد 
اعسرائيية وسسى سمد سعورد الطاهر ٠‏ وعن منطقة دراك قاقد السنطقة سني 
ميد الله ليو البوشات وأركان حرب الخطقة سي الماع على وس مسند ييل 
وسى أمماره زد ين * ومين ملطقة أن رألرسى المسميد هن مسي داقب رئيس التعانة 
سى مسار بن بو لميد وسى الباهى شيفان رليسبخطتة خدقلة وسى النصطفي يوعكار ٠‏ 
هلا, فى سكان سا وتد اولوا الول ى لى الحالة الراخددة متيس بالمزاسر 
و لمتعرضرا قرآرنة الم تسر السدمقد بالؤائر لى- 7٠‏ 1ر4 1167 وبمد صرض جسيع لأا 
أستقر رايهم على القرارات الأتتهة 1 
)١‏ عدم الاعترافقرارات الم تسر للا سهاب الآقية 1 
-١‏ السؤتسر داقر عدم رجرد سين فيه من جسيم الشاطقل 
والخان تميعران سوق لخزاوق “وريه ا وخيعة وجممه 


وسدرا 1 
سا القرارات تخالف ؛تجاه الثورة الاول * 
يس [ مطاء السلطة للمياسيين علن المسكريسين سا يتناقن مسع 
روح الثورة *٠‏ 
د ب عدم وجود قراريدصملى أن المزاير درلسة اسلا سيسة مق 
1) تطبير الضطاقة بتؤضسريول لك بليقاد جسيع المناصر القى سيسيت الفوفى و 
عر سير مسصل الثؤّرة يتضمرير تكيين لبذة مسن الجيشرمفل نيها جميخا30 
الساطق للاتصال و القسيق تكين تدحت اد لرة السئيل بتؤيس ٠‏ 
؟) أبقاد مى ايرلقيم مؤهيد ىوسى مار ين موده مسن #نمرحالا لأ ن 
فى يجيد هما سا يعيب القلاتل ويعطل المركة من الاممال لأن في 
#سرناتهما ما أطار البيثرعلييصا ٠‏ 
؟) تتمبد انطقها شيق أهراسو سدراته على ترصيل سلالح مدطقة شال تسنطيئة 
و الناطق الغيبية الى سد ردها ر لفك وصيل سنيم على اتيم اعسلوا يستلاحم 
على أن يق مسساولوهنطقة شمال تسنطينة تمهدا كتاييا ونا كائسيا 
يان هذا السلاح لا يمقخد, شد منطقظ سيق اهراسو سد راف بالضاطق المجليرة 
«)تلي المجتسمين تجديد الققة بالا سى على صسحساس قيار جممع ٠‏ 


مهم مومهو ووووهة 


يف 


04 


سير يج قر بسب لس 9 ه: + 2 
مسر و لسرا عم جرير 
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لاعفا اه 
تايد ونياب تاشد ربوب قاقد وتياب 
سيق ا سسد راقسة الاورلس رطنقله 


مسد رقم 15 : كشرف استلام شحنة الاسلحة ص 99.8 0 791 


0 0 
لعناديق 












ل خيره ٠5‏ كر » 
ل خيره "ا بآره 6ه 1 
ل خييره ؟ كرا 000 . 
دخيره ١‏ م للبرتا : ندع | “عره؟1 عند ووصغور 
0 بد اكرة سعيرا* 
ل خييرء هوام فرنساوى 33 141( | سسر؟؟ا داقرة سرد !* 
د 1 ظ 1 ظ مره 14[ يس 
0 1 احير للذ خيره 
5 ٌ شي ا 
قنبلة يد ويه "١‏ هه .1 لالضنل شريط ازرق 
تنبله مورتار لأشرءف 11 ١‏ ا ف ا 
النبله مورتار #اثر ف 1# | ؟* ظ الله شريطاسود والخطلر 
تنبل 6ه هد العربات إن 15 1 شريط اسود 
طلفه بلاستيت ١ ١ ٠”‏ 06 0300 صند وتحشب | 
رشاش هوتشكس ا ا 1 | 
عليه مستطيل 
ا اسود 
سل باللدوتشكس | ١ ٠.‏ 0 ببطة شيش 
رشاءريرم 1 م ا كن ظ 1 1 داثرة حمراء 
0 | 
8 ظ 
0 
لشتلت ينع الاصتا الميفحه هاليه من الحكويه اللصريه دون طايل لسالح شر 5 
٠.‏ جمع/ ملاعب 3 يمأ 122 


, 1 ااا مر 


انهه 


نثث 


مسسسد رقم ١1/‏ : كشف يان الدفعة الثائية من الاسلحة والدخيرة المرسلة لولايات قسسنطيطيته والاؤراس والجزائر ص 71م 




























بلترقية 7 ٠‏ "ربا لسودكق ان 


بل كيترقم ١د‏ مرنساوى | ٠٠٠‏ 
رشاشسن ؟لكرء 1١‏ 
الو 


سيبيعة للردا نات | ٠‏ 
رشافربرتا ام | كن 


مد فبع هوت كسام 
إسيييا لزوسه 
يووكل سار 3 
وصلة ” 47 للبند قية “كر 
ل خييرة ٠"‏ *ر حارقة 
لخيرة 05 كره عاده 
ل حيمرة هر م فرنس 


لخيرة م م فريس كلب 


لخيرةهم لرنيب 
بو ل خيرة م للبرتا 


- ل خيسرة #أر»٠‏ توس 
تنبل يدوية 1* #ر 
ابل هارن 56 
الى بغادة 
للدبآسبات 
جلجنايت باللبرة 
مفبسر طرقسسسن 
لتيل «أمرن والكبريت 
مسار سن الى آرم 

0 لخيرة كرء 


1 اسعلييه الاصاف المرضحسه اليه من المحكرمة المسرية بد ون مقايل مسال اقزره الممزارة يه 
المظاهرة الى 7/ كر 1< ١1‏ 


ح3ف ا 0 





مسنيد رقم 18 : يان الدلعة القالئه من الاسلحة المرسلة لشمال قسطنطينه والاوراس وبلاد القبائل من ++ 


سرى الغابة 


. بيان 


بشحنة الا سلحة وا لد خبرة المرسلة لشمال فسطتطينة بالاوراسربلاى القبائل 





استفمت الاسلحة والك غيرة الد وضحسة بعاليسه من الحكوية السري هق 
عن يد الحكوسة اليصرية دون مقابسل لصالح جيش التحرير الجزائرى علو 


التاهرة فى /5١‏ ه/ ه5١‏ 


مدال سجر 


سرى الناية 


مف 


مسد رقم 4 : بهان الشحنه الرايعه من الاسلحة والدخمية المرسلة لشمال قسطنطينه والاوراس وبلاد القبائل ص 87م 


ما" 


اذ خيرة دار ترى ايف 


٠. 5‏ 
بن دسفي را لش فار ه رالسسات الرسلم لللتك 
١‏ رفاك بابلاة” 





















قديلة ميرتار "هم 

طابة لقديلة المرتار الهم 

مد ايع موركار ىم | 

كرستات للمورار "هم |4 ' |اتطعخيار 
خيرة 1م | | ها 


رقاشض لفيف ام ا 
كرمتات للرفا نرالشيف ام | ؟ 
سداس 5 ؟ 
لى خييرة كثر؟ 5 


ا 
2 ا 
رشاشمتوسط لالايه؟ كر( | 5١‏ 0 أ ه 
كرستات للرنا والستومط" |1 | 
رشا تقيل 6ار"؟ 00 
كرستا تل لرد ا ثرا لتفيل 1" |" ا 
بنه الية ميزر اللأني ؟ ارلا 1.-.؟ ا 
كرستاك لليئد قهة المون الا 0 
قنابل يد وية الماني 00 
ل خيمرة ؟**كر حارلة 6 1 


لخييرة «رلا م نرتسارى 04 


ل خيمرة هام فرتساويق .٠‏ 
اتئبلة مضادة للد بايالك ؟ 


البتخل اد ايخ اين زرك م 59 
يمر ج/عةه بها رمه طاعره 7 سنك صنل ع بريه 
1 اي تلم فنا سل 0 بلي > 
3 كر رمن ١‏ لممعريير ناي 


مسعد يقم 7١‏ : بيان الشحنه القامسة من الاسلصة والذغيية لعام لاه؟ة سس 9م 


سسي القايهء 
بيا9 الاسلحة والذخيرةٍ بالمعد أنه المرسلة الى الجزا سو 







صتدرق لحتبابيش | ! بد الكل متعووق ٠‏ ميته ٠٠‏ حبل تنظيف 


ع 0 : 
رقلاتئ ري سين انار وى لشف ترط | نشوك مرا عاط ري لفرير 
سوهييا للمسبروضد الطا ثراءت»ه سغلسة ١‏ 
رقا فير 9م بالموئكى وق هب ا بيشرمتوسط. | بد اخل كل ,سند وق ٠١‏ ملزبة كيرة ٠١ ٠‏ خزية 


وى انرق ناس" 


سدق ععب 1121005 | 


ا 
ا 
١‏ 
١‏ ْ 
ظ : 
005 7 2 
بيني للا يجان | 5 : اسديل . |صدد روهش كيل لكت | الاجيا الشميلية ونطع النيار الموهسار 
لخيرة ٠7‏ جر سارتئتة قفن 14( 0 ١‏ أكل المنمرق اسو 
لخيرة ؟ ر عبادة3 0 ظ 05000 0 فد اممسز ا 
للبيبرتا؟ 20 8*6 وومرةءل اسوك 
لخيرة وم ميات 0 أ اك مرا كمه 1 ١‏ 
6 1 
تنابسل يداوية المانسسني 0 | 00 ثثدرة ان لشفا ْ 
قدا اتيليزى 326 60 [1) ! 1 1 وى أسقر» لبتي 
باد سيج )الم عد يد لجار لكل ب ثيه إحمضر اك ١‏ 
طابة القتبلة المروتار الم |1" 1 ا امه سم كف 
سيراه انرق بها 01 لبق | احبر اغثير احبر 
كبسسسيل ١‏ 000 0 خير 8 
ماي ١‏ 1 | يحل ا اموه 2 أ 
ا | 


جما لاسلى النائن تصير الح يز 5" 
ابريال والاجزاء الاصيلية | ؟ 





١ 


استظسسه تجبيسع الامتال البيضحسة بعاليه من الحكية المسرية د ين طابسل لالج الاح الوطسسستي بالجسسسزاعر 
رهد ايصالا بالاسد سللم 


الثاهرة لى 51 إل ١1821‏ 
١‏ 0 


ولرشر | صم ميا علمم 


دهت وك سس يإ سس يات ييز متسس يسا هم ذأ ش 


ٍ الصحعكم 


"4 


كم٠‎ 


مسد يقم 9 : كشف بان الدفعه الازلى من الاسلححة واللشعيية الموحهة باللجهة الشرقية بالجزائر ص 587 


مسري اددج 


: سيكت 
بالاسلمة يالل خيرة المرمسلة للجواهسسسر (الجبدة الشرقية ) 











© براسير ١6‏ اطلية 
١بهااشرطة‏ مير ” 
6" شلطة بل جنا" 

ا اسدتياطية قرأ يسائر 
جله واخيا ل تنطيف 

١ ا١ةوريسارم#‎ ١ .‏ علبسة 





ىر لإصته 0س تطمة جسوالاملمسة والاخيرة المودحة جماليه من الحكيسة اسن 3 


لصالم حرب التخرير بالجزا تسر » | 
الكاهرة لى ؟1/ د/ 1127 7 . م 
لم طإلاهه ١‏ 
بلعم رسام 


وو سدق ردي رسا اهن ا ا 
مر 410 م١‏ انهم الاقف : > مزعي غ مسسس اط 17 


مسحد رقم : كشفى يهان الدفعة الثابية مى الاسلحة والدشعين الموجهة للحببة الشيفية بالجزائر ص 7914 


١‏ كاف ال سلحة والذ سير والمجهات المرملة للجزائر بم ذر أوجة ور 
0 0 ب 000 0 9 8 










: ا ؟ يم 
3 : 1 ؟أ1.0الس11| 1 ين 
جارد ا ا 0*5 إصندوا 1 
؟ |بندتيةكار؟ ا | قر أ يفا اي حبال تنظيف مكيمات ترا فى 
و : ١‏ ل 0 
| ) اكرستاتللبندئية اس | ١‏ | - : مت | ميد اتساج رناه 
1 ا 
٠‏ | رفافرتسيرام ام“ أ عم أإغس : -0000 رل 
1 | شاش متوسط ٍ ١‏ ل ١ ١ ١‏ ل ا حيال ونظييف 
1 : 
١ ١‏ ا 0 مي 
: ا | مشششكاق 
: ْ [' ل 
| : ا ٍ ؟ 11-46 لمعه ا ونا 
أ ا ١‏ حكن 0 5-0 
ِ : 114 ! 
١‏ . 0 سعد لي ويا 
١‏ 05 احلا | محانش جله لخزنا لرشاكاً 
كل 








0 
اقيه4| تملس الاصناف السية اليه بن امسكوبة ا مسي تجبسة 
لمالتسح حركة التسر مسر الجزائن ل وفلططفوي خط يمل ٠‏ 


٠‏ احم ميم 
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م5 


مسها رقم "71 : كشفف بان الدفعة الثالثة من الاسلمعة والدحية الموجهة للجهة الشرقية بالجرائر ص 8514 


كنف الا سلحة والذ خيرة المرملة للجزائر يم بج ور لإموز 


احدك امات وج 


لتغر سرا| ١١11‏ 
لكر الار ةا باوبا 





اشيد يألى استلمت الاصساف البينةءاليهبن الحكوسة البسرية 
لسالح حركة التحرير الجزائية فسووسب سل 00 لرار ‏ (مرته ليله 


اسان 


مسعد رقم 4 : كشف ببان الدفعة الرابعة من الاملحة والدشعية المويجهة للجهة الشرقية بالمزائر صن وهم 


: بل 
ببابه الدخيرة الميسسلة للجزائر يي 261 + 17 ةل 





اشهه أنى استلست الامتساف الممينسسة علبي 0 
'النسي بن لعالح سركة التحرير الجزالي سس وذلده يي نه 2616 


ستل , 


1 


سعد رقم © : كشف يان بالدفعة الاؤلى من الاسلحة لتجربة استخدامها ضد المانع الفرنسبى ص ١9م‏ 


“دن يا ممما > لالم م نرم د/ءا لاه 











: : 0 50 1 0 م 
ا ص ارس الم ور و ل 


585 


مسد رقم 75 : كشف بيات الدفعه الثانيه من الاسلحة المعدة للاستخدام ضد المائع الفردمى صن 5/١‏ 





اباليد 
ا 3 يله “طلم ر يتم الور عر شرع 
بي صوالك له تيج انايد بسر 


سوذلت تيك سر امس عم 


د و يا قي لاك 


بالرهئات الخرط الي اسعريزبها ا وفيا 
الخاص م اكز لم عي هله رن امير و لمم 
عا المد ؟ى ش 
النلنم 3 0 0 
اسه ووس شو للدي 


سل مسق 





همس 


مسعد رقم 0؟ : 'كشف بيان الاسلحة واللحية المسلمة للجزائر لى ١١‏ يداير .م945١‏ ص الام 


بيان الاسلحة والذخيرة المرسلة للجزاكرييى ١١/يناير‏ 4ه ١1‏ 





















كرستاللرشاش برن | ١‏ به الحرابى وفرش تنظايف 
ومفاتين هموس ٠‏ ٠الح‏ 
رشاشيرتا ام نصير | ) بكل صلد وق «٠‏ حزئةصغيرة 
ا تا 1١‏ 7 بكل 55 ق١١‏ دنا 
رشاش ١‏ لوطهل 0 خزنةطويلة 


ل خييرة برتا 1م 
خيرة ٠‏ ؟رعادة 


ف شيبرة 8 ١‏ كات 


تدابل يد 836/ 





تلبلة الرجسا 
لتيل أمسان 
بفجمسرات 
1.7 
كبريث هوا" العود 
7 يداي 
: 1 ن يدون 





استلمت جبيسع الاسلحة والذخسيرة الموضحة عاليه من الحكرمة المصرية ب دوكطابل لمعالسع 


الثورة الجزال#يمتعة 1 أ / 4. 
بجت 


4 


مسد رقم م7 : كد 3 
كشف بان الاسلحة والذحية المسلمة للجر 
واللحية المسلمة للجرائر ل 7١‏ ينايبر همرةة١ا‏ ص 779 


0 كشف بيلاى اماف الفرة ١‏ 





اسطمه الاصنساف الببينسة ١‏ ا “لتكتال 
بون ثين لمالح ا اعد اما مير 
وهذا ايصالا بالاستلام عه 


صسرييا لي 11287147 ار 


لام > 


مسهد رقم 55 : ابصال استلام ذخائر لى ١404/59/٠١‏ ص ام 


ومسب لي استاثم 
لوعت 


ل 1 ل 00/01 2ت إل اعت كن بت كر م صنت ع إن عر عن اعم ص وس 







| لقا| ملاحةسناج 





علدت و دن للمدامب المرك دام وامل مه 04 مشريم 
ز(سست مهفي 
00 1 ا 
ي عرن ع الى ىجاب؟ 7 ر )> وال ١‏ ذا ردير 
سامت مما عل 


١5 > بده‎ 


2 3 
م اج صم ساس طلس ع سس اس مس عه ع عع طأ ع ساس اس ماس عامس سي سه ماس مس سم و يراه مم وم وري مه أرم مس م مم م م مه هن رن مر مأ 


استلمت, انا الدوقح ادثاه الامتاف الترشدي.سيسه حاليه بن ال بحويية المديية 
يادون مايل لبيك التيرير البزائرى. 6 


التارية: /0١‏ »/ مهال 0 '* وير 
: امس 
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معد رقم "٠‏ : ايصال استلام ذخائر فى 5/15 ه5١‏ س لام 


اذك 


-. طورش الإائرر مالم لوك .2 دسا ش 
١‏ 0 ا س «البررد ' 
رودم بإلاور بإرييفه لين .كسا 

عاب 71403 باللد 
> -- عل رجثرة 8 . 


ذاه مستا اما بر فئان لالم 


2 وي بجمو ال 0 2 
اكعااربيت 02خ سردا 0 0 ” 


١ 


و 
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معد رقم "١‏ : كشف بيان بالاسلحة والذخائر المسلمة ليش التحرير البزائرى فى ١564/5/١١‏ ص 7/7 


كلف 
ن الاسلحة با لذ خيرة المسلبة 9 الحنا 





0 


3 ها | 
آله ةع ترمد الاجسالى العلاميرة ملاحشات 
إلا ١‏ 
١‏ ] بندتية ؟ثكر 02" تر 909‏ 2 
؟ | كنه بل للبند قية؟ ٠‏ كر | ١8‏ 9008 ]| منبا صند وين بيكل 
00 0_2 000 0( 
مفكات ) للبند قية ؟ 0١ ٠‏ 8 بكل ميلد 
؟ | تايئرللنبد قية 7 + ار َ 000253 
شاش+ ١‏ _909 لك بق 1 
ه | رشاش خليف برن 1 جمد كلصن في 
١‏ | ماسورتاحتياط للبرى |1 809 يبحد ١‏ سيرة حتيا ما 
ياط لأ اما سورلا 
ا م 
| حزن لرشا شإ لبرن 3 091 « صياد يق يكل (!] 
١١" * (١‏ 


له | رشاش هةه جط ١|‏ 


١‏ | مواسيراحتياطللرشاش ٠١|‏ 8200-4 بيحد صلد يبه 

هه جير) اماسسوة 
٠‏ | شريطتممر للرشاش |- أسمر اللين صلد قب 0 
( 428 جهذ) 2 1 لق 
؟ صند وق يكل ) 5 اع 

له 
قلي ملقة 
؟ صند وقيكل ١٠١1‏ 

نه 

| لذاء 


١؟44إ رر‎ ٠ طلتة لخيرة؟‎ ]١١ 
طلنة لخممة؟ كرلام‎ | ١١ 





افيد بائى استلمت| لاصناف السبينةعاليه من الحكبية البصرية لصالح حركة التسري سر 
الجزائري: ول لك د ون مابس سل 


ا بكو 





و 


مسعد رقم 77 : كضف يهان بالاسلحة والذعرة المرسلة للجزائر فى 1568/7/71 ص 6م 


كشف بنيان الاسلحه المرسلللجزائر عن يني 71/ م ره 1 | 


العقاب با لوا سس سسيدة 


بند فيه نص ف آأليه هيار ؟ ارلا مم ' 
مزيته ‏ كقه جلد للذخيره ‏ . 

| حبل تنظيف_ مفك ‏ لأ يشربل للهند تيه 
رشائريرن هيار ؟ ار 

"| مليتدسه - حبل تنظيف 


هزائة ذ هيره للرشا شا لبرن 

رشاش متوسط ميار 1ار7 

ماسوره احتيا حل لفرشاش 0 
هليه صاى لشريط الذ خيره فارطيسه "0 


مزيته سه عبل تنظهف ب شريط ل مغيره سعسسة 1 ( سن كل نوع ) 


»* طلقه داخل فلببه‎ ٠ 
كالما -الذالخسيره‎ 


طلقة نشيره قيار ؟ أ ار 
طلتة ذ جور عبان ارلا م 





٠ 


استليت الاصناف١ا‏ لببيئة فاليبه من المتكوية ا لمديريه بد ون مقايل ول لك لقنا لمح 
جبية التجسرير الجزائريه بحام 2062 وت م 
١ 0‏ 


54١ 


5> 


مسد يقم 77 : كشف بان المفرقعات المرسله للجزائر فى ١958/5/١‏ ص 84م 


لعن بسار المفقات للمسلم لامر ونم ار هسه 





0 2 - 5 7 اه 4 م مهاه 

١‏ عي بانن الل الرصنان بلدترث فى للف بر اكلرم” 
ير 

الماء هذ لهالم عرل+ه الى مر الام وذلات بار مسر 


َع 4ك 


ل 
عن لصوا الح الى ازا ى) : وجي( نا تعر 


معد يقم 4" : كشف بيان الاسلحة والذضعية المسلمه ليش التحرير الجزائرى لى 5*/ه/مةة 1١‏ ص 774 


ّ سك 
يان الاسلحه والذ خيره المسلمه لجيشر | لتحريرا لجزا ثرق 
1 




















” رشاشبرن "دار و1 مليم؟ ١‏ صندول ' 

ماسوره احتياط للرشاش . ش 

0 حبل تنظيف للرشاش , | 

٠٠‏ بإيل سي لوأك 
١١‏ لزنه للرفاضش 
١5‏ طلبه لايقه لهشزرئنة 
الشبسايحخ 

١  ارثا رشاشمترسط‎ ١١ 
وب ام‎ 


باسوره احتيا طللرشاس 
٠‏ يلت للرشاش 
فريط سعة١‏ © اطلك 

- 14 طبة للفسسسريط 


8 ا صلسدول 
ع 4 1 رفقفلاضش 


5 طلقه ل خيره عيار؟ :5 عبوات سنطاع 11م اي استبعاء الطالكا 


٠‏ عن هو هو ابن ده هه 





' ١؟‏ للبله اد 5 
4 
5 خرطوشإقنبلة لبنه تيه 
+5 تنبله يد ويه 7 51 يدل 
1 قالب بها 7 نف صنه ول به114 
لباشسط 
٠6‏ جلجاية «ككجم 
١‏ لبرطرق 8/7 
7 لتيل امون مصسرىق لضفا “1١ ١‏ مثر 


اشيد بائلى استطمع الاصطاف الحبينة اليه ين الركوث البعريه لعالح حركة التسرير الجلائري»ه 
لك يدون متا ببسل عبن 


5 السلم 
١ 0]‏ يه( ١‏ 0 ععورب 
: 


ع 


5514 


مسنسد رقم ©" : كشف بالاجهزة المسلمة لمندوب الثورة فى ١968/5/8‏ ص 77/6 


عد ل 


مشخؤتن جرلر م 


كف بالاجيزة السلمة الى السيد بملتعوسطلاسيي 


جوع وجي وماج اجوووالتمطبوعارتوخجت ون 


يع تس ساكب 

جهاز فحن بطاريا» لاءجهزة الظييويه موديل 4117 ©] 

فأسية رم ه 11١٠11ا2ب١٠1ث1اام‏ 

جماز تطييويه رتم ب 811155 1151-411151ادى 

6 لله )ااه 

شري يعط بالبطارية ب 35415415 ب 1709الس4غنكه1 
لياس لاله 

اريال غريط 

بيصل صغير 

خوصة معد ن 

بطارية مود يل 1 ؟١‏ 

حنام جلد مزه ج 


فقط سبعة باربعون لاخبر 


١50م‎ 


مسعد رقم 5” : ايصال استلام دخيه بتارم ١954/3/19‏ ص 75 


الصال 
بذ ١‏ 
طرة 1 اذياة 
وام ' ا 0 
ا . لالم مام ممم 27م 
د 7 »ا لمر سكية مسأ >بيوجه 
ااابت 0 2 
2221111 سير ملل عدم 
حاام فل و 2 ١‏ 
2 عو سمل ب ليطرام 


ا 
ع انيار 0 عراد مر الرلعو» 
اما ا شر الو فلم 


4 


فض 

/إحهؤا ص 
7*١‏ 
لخرائرى لل ٠‏ 
لتحرير ١‏ 
لمسلمه الى حببة وجيش ١‏ 
ة واللحيرة ١‏ 
الاسلحة وا 
كشف بيان 
قم ا" : 
مسحد رةه 





عن 5 عا ببسل 
57 
المزاف 


ظ 0 
ْ ا 


54 


اوه 


د ائح العا مر 


مسعند رقم 4 : يات الاسلحة والذخيق المسلمه لحيش التحرير الجزائرى فى 1592/7/٠١‏ ع 50/8 


بيان الا سلحه والدّ خيره السلمه تلجيش.التحرير الجزائري 


هد قهم / عل م / د 
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تأبع بيان الاسلحه رالذّخيره المسفنه لجيثر التحرير الجزائرى 














ملاحعكغسساسات 
الصندوق العتاديق الكيد يه 
52 . - 
١ 34‏ ذدخشيره ارلا 1 00 حمطت اميت 1 
16 | دخيره «رلام [ لضديل 1-08 مهاءراكاكرا عند وت احبته 0 
2 أصفر يه 
: : و + - سد 
11 دخيبره م اد 0 1 ؟ 0 5 .1 
8ه > 


اسلت الاضناف المبيته بعاليه من الحكوبه السسسرره عن طريق الحكربه الصسره يدون مقايل لصالع جيثر التحرير الجزائرى ٠‏ 
ذا أيصال بالاسلططر سم ررم دج 





مسهد رقم 4" ؛ يهان الذخرية المسلمه ليش التحرير الجرائرق لى 1902/8/9 عن تلام 


بيان طيربيه البنجلسور السلمم للجزائ ريسي 








لبي ك75ل/يهة١‏ 

سلسل مسف الوحدة الطقوار 

١‏ يتيبل أمنان بالتطران متر 8و5 إن 

1 طجرطرقى البوليص 27 مدن باهم 
"0 صندوق لز الفتيلة عذال ٠‏ 
2 * * اللمفجسن عل له 3 


٠‏ طوريد بلجالير صاج طول #رامار ‏ عد ن..19] 


٠1 ١‏ لقط ال 
لا ٠‏ له 


استلسة الاصناف البوضشحة أصسلاء بن السلطات البصرية على لمة جبسش 
التحرير الجزائرى بدين طاييل ٠‏ به 0 ' 


الستلم 
م0 اله 
ساول التسليع والتيهسن مار ف 


( بالجيدة الجزائريسة ) 


سادق جسلال _- 


1 


دولا 


مستيد رقم 4١‏ : مان الاسلحه والذخوة المسلمه لجيش التحرير الجزائرى لى 1868/8/8١‏ ص جلاب 


ببيان الاسلحه واللخيره المرجله لجيش| لتحرير 
الجزائرى بتارب سخ 771 ل/برهة 





اهددر السيبتفقف 
/ 000 سمس وفاش مخوسط ميار ؟ ارب 
0000 ماسوره استييساط 
0000 خزله للرشاش صغيره 
0 علبه للفريط مستطيله 
تدمرء١‏ شريط سعت «٠‏ طلقه 
5-00 حبل تنليهميسف 
ملم , ميب هده 
له صلد وق عبره 
# لتر ةدار؟ اط نح الو 
لل صلد وق عبرة أججناس 





مره كآار؟ لقط مليويان وخسه يعشرون الف وتسعباية لممسه وثلاثون لاير ٠٠‏ 


استلمت الاصنالى المبينه عاليسه من حكرمة الجمهوريه العربيه التحداه (الاتليم 
السسرى ) لصالح جيش التحرير الجزائرى وذذلك دون طابل هبيه 


اه 


مسنهد رقم 4١‏ : بيان الاسلحة واللخية المسلمه للجزائر فى ١908/11/11‏ ص 4.08 


_سري ذلخانا_ 


بيا ن ترحيلات سلاح الاسلحة الذخيرة للعطلية ١١الم‏ 
موه 


١ ()-الاملحة‎ 












طيدي اشاره عار ١‏ * غيدون الاجمالى 7١‏ ملبدجه 

عدن ١‏ 7 سائح لاذفم/د 

بأد واته التنملية عيكون) لاجمالىهد د ٠١‏ مسلاح 
تأذفم/د 

حباله للقاذف فيكون الاجبالي فاد ١‏ سياله 


للقالف 


بلاعالتا_! 
ميت هذه الاستاف د اخل ستاديق طيببا داكرة حمر" مطرث» باللون الاحمر ؛» 


استلمت الاضلاف البهينه بعاليه من حكرمة الجمييريه العربيه اللتتساء 


وهذا الرارمى بالاستتلا سسب 
ْم هذة الناممان كشن عَزْي؟ 
سرى للغاية_ 


السستم 
الم 
ل 





يان ترحيلات سلاح الاسلحه ولد خهرة لنعطية ١١الم‏ 


ناسنا 
ب الذ خسيرة ١‏ 
امد | السام 2 حم مجرحد__ ‏ 


ه1044 







بلاحئاه 


بالعدد طابه تبره ' ماركه ١‏ لزىم الالقام 
لي 
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زا يل 





0 
3 دان تا ١‏ 













0 4 « 0 
بالمد د طايه ثمره © ماركه اللالقام ماركه 7 1 
0 4 " « ىلا0 





بالعدد لقم ملأ نار ١‏ | 


دجليزي 
بالعدد لخم م/أ نار ٠‏ اتجليز 


بالعدد لغم م /د مار 7 الجليزى 


بالعدى لخم م /د ماركة 7 اتجليزى 


بالعدى لغم م/د ماركة * الجليزى ااا 
ص امأ دعلا يبت 


مزالي 3 50 25 م اس دانع ظ ساعد ا م م ع م و اه ع سر أ ع هد نا ها د عد 59 1 2 06 0 16 50 2 95 50 50 69 ع 8 كن عد عل ون اع تمر وان مت ساي سرس 5س 










بالعد د صاريخ بلتدسيد ”8 مم قرف ١‏ 
إن « بن 6 
بالعد د طبة كبريت ها ' 
بالعدد طجر طرفي لور التشعل 
بالعدب لخرطوارافاة ١‏ " أحبر 
بالعد د خرطيشافاء "١‏ أخشر 









)١‏ متت هذه الاسناف داخل ستاديق طيبا دائرة سيدا" سلوة باللون الاسود 
1 سالحس اجمالى الذخيرة_المترحلة 












بالعدد لهم م/د تس © اتجليزي كال 
بالعدد لفمم/د مارة ؟ اتجليزى كامل 
بالعدد لخم ملآ نين ه اتجليزى كامل 

بالعدد قالب تءنءت لنسف ءقاس #17 11 


مكنا بالعدد شعل طرق هد ضغط كامل 
٠‏ | بالعلية كبريث ها' تأمين 
لل بالكيلو جلجنايت للف 


بالعد د طلقة أفاط حيراء *١‏ بوبه 
بالعدد طلة اهارة خنرا* "١‏ بيه 
بالعدد صاريخ *ه بلندسيد في؛ ف م/د نار ؟ 


أسثلت الاصناف البرضحه بهذا الكشف من حكومة الجبهوريه العربيه التتحد م 
ميو 


وهذا رارش بلاببوي رط “ل 


عطي 


رسلا 


مستبد رقع 647 : يان الاسلحة والذخين المسلمه للجرائر لى ؟/559/1١‏ ص 11٠١‏ 


74 


كفاقا 
امت مام “سقف 
بند قيه ايطالى عبار *را م 
قيش للينه ثيه 
نيرشه للتنظهممف 
حربى تنظيف 
صلد وق خشب ميهية ؟ ؟ بند تيه 
رشاشبرن عيار ؟٠ار‏ 


ماسوره استياط للرشاش ٠‏ ار 
كيس بل للماسوره للرشاش ٠5‏ ار 
شدطه بل للرشاش ٠5‏ كر 
حرسي من ثلاث قطلسع 

وصلة حريق بعسرره 

وصلة حريى بشرشره 

فيرشه شعر لنظافة بيت النثار 
ميشه 

خزنه صاج للرشاش 

صند وق صاج سعة ١١‏ خزله 
قايش حمل بملمقتسيين 

صلد وق خشب سعة ١‏ رشاش 
فورشة شعر لنظافة الماسسيره 
رشاش بريدا خفيف عيار هر" م 
ماسوره استياط 

خزنه للرشاس 

علية زيسستك 

حبل تنظطيف | ' 

حرسي تنظيف 

فورفه شعر 

قايش حل 

حيلقه حد يد 

علد وق لشب هبوة ١‏ رفاشى 
ممند ولى لغشب عبوة ؟ رشاش 


ا جح اا عند جحل وال لحت لعي عد 


حو عام 
> امم 


_- 
حم >»ه 


ما عع جما الى 





منتاح بيسن 

صله بشريسط 

صند وق خشب لرصلة ا لشريط 
حربي من ثلاث لسع 
فورشسه شعر 

حيل تتطليسسف 

علبة ست 

صند وق خشبعبوة ١‏ رشاشس 
حمتد وق خشب رام ١‏ 

جسم للرشاش البرن 
منزلق 

ارجل للرشاس 

حال الترياس يا لشاغط 
كتلة ترسساس 
بسم 

حيافظ تاشتكا» 

شلئطةه بل 

كيس بل للماسيره 
تايثرحعم-ل 

مزيتسسسه 

حمربى من ثلاك قطيسمع 
وصلة حرس مفرشره 

وصلة حريمى بعرره 

غرفه شعر لنظافة الماسوره 
مه امه هه مثبت النسان 


هت ؟- 


اسح مق 
تابعا 


65 بك ف اس اللمسف 

اعرد دور١ا‏ طلتة ل سغيره رصاص عبار درا م 
لودرددهر١ا‏ 0 ده 4ه إيما هم 
لععرا كم ف لس ده ام دان 


استلمت أنا عرمار خميس بن أحيد د ربا من حكومة الجزائر المؤقتسه 


الاصناف المرضسه بهذا الكشف بن حكرية الجمبوريه المربيه التصسسده 
دون مقابل ٠‏ وهذ! ايصالا على بالاس تلام ميب 





المسسستم 
واج 
فرفار #فيسسس بن احسك 
تحريرا فى > / ١117١‏ 
كلسشس-دشسيك 
مقفسشس يوك السسلكف 
رك بند نيه أيطالى عيار هرا م 
ا رإشاش برن هيار ٠‏ كر 
“لكر رشاش بريدا خفيف عيار هرا م 
مر رهاش بريسد! يار له م 
ترب ثرا طللة لى خيره رصاص عيار له م 
لبمرءءدرأ طلقة ذ شيره رصاصعيار هراهم 
رغ" طلقة ف خيرة فيار ٠7‏ ار 
+ددرااار؟ لط انين مليون يسيعسائه اربعه واربعين اللا لاليير ٠٠‏ 


اسثليت انأ عرمار لحبيس بن احيد طدوبا عن حكومة الجزائر الله 
الاصناف البرضحه عاليه من حكوية الجمهوريه العربيه المتحدء دون ملا يسبل 
وهذا ايصالا على بالاستلام مببه 


اللسستلم 


عا ملم 
تحريرا لي #17١.‏ 11*24 مر يسن أاحتصسيل 


مسعيد رقم 217 : بيان الاسلحة والاخوه المسلمة للجزائر من 4٠١‏ 


1 نابج انار البسلسة للد ون السكوسة البلائريهة بق 00 





ظ 
ظ 


استلتت أنا فرسار اف طد رب السكيبسة اللجزائريسة اللقسيسسسسة 

البيمسان العرشم طاليسسة هن للخيرت لطقمات من السكوط الجدبيية العرهية الخصسدة 

وذلكيد ين قابل ٠*٠‏ 
5 

0000 الستسسلم 


وهذ! أيعالا بالاستلار »مه 


مسعد رقم 44 : يان الاسلحة واللخين المسلمه لجيش التحرير الجزائرى لى 1505/8/8 ص 41317 










بندتيةأيطالن ميارهرام 2700307 ْ لين 
تاش للبند قية (أيطالى عيار هراهم , الله 
حبل تتنظيق ” 2-7 ا 0 
صلندوق ملبعيية ٠١‏ بندلية : 6" : 
7# رشاشبريدا خنيذعيار هرا م سس ويه اي 
ماسيرة أحتياط للرشافرعيار هر١‏ م 9 
خزئة للرشاش هيار قرام 11 
علبمة زيسست ١‏ 5 
حبل تنظي ف 7 144 
فرفئة شعطلبر يفف 
قا يعن م سل ياف 
حلقة حديدهد 136 
كن فى 
صند ول لخد بعيوة “7 رشاش 55 3 
صلد وق لخمسبعبوة ١‏ رقتلش بن 
كم رشاششبريدا عيار هام مس6٠٠‏ © 
ما مورة احتياط للرشا شبريد! عيسار لل مم 0 
سياية للرشاش بويد! عبار 2 م 0 
منتاح بيد ين للريما شبريد! عيار ه م نا 
وصلة شريط للرشاش بريد! عيار له م ا 
صلد وق خشب ليصلة الشريسط الملا 
ْ حربى من ثلاث تملع م٠‏ 
فورشة شعصسطر 121 
حبيل تنظياف 1١‏ 
علبسسة سس فى 166 
صند وق خف بعيوة ١‏ رشاش بريدا عيار 2 م 3 6 
و طلقة ذخيرة عيسار 5 آرم 1 
صند ول خ هب عبية ٠٠‏ طلقة 1 
و طلقبة ذ خيرة رصا س هيار هرا م 000000004 
صم طلقة دخيرة رصا عيار 2 م 70 


علد يق عيب أجباس 4 لل 


ا 





١ 


مسنعد رقم 8 : يهان الاسلحة والذخعية المسلمه لمندوب الحكرمة الجزاكرية الموفنه فى 7/ه/قهة 1 ص 137 





اسمالصلف 7 
رشائ_متوسط عيار ١‏ هر ماركته 7 « ' 


مأسوره احتياط لزيم الرفاش 
حرس للتنظيف لزيم الرشاش ا 
مزيته للرشاش : 
سسبيه لزيم الرشاش 
مفك كيير لونم الري اشن 
شنطه بل لزهم الرشساش 
علبه فارفه ماج زيم شبط الرشائر 
شريط معة 19٠‏ طلقم للرشاش 
ماحب للطتلقسا » 
خزئه لشريط الرشاش مارك / ٠‏ 

ب بندتيه ايطالى يار *يام 2 / 
قيش للبنك تيسدهر 
حري للتنظيسف 
حبل للتتظي ف 

طلقة ل خيره هيار 8 ار 

طلقة أل خيرء عيار ؟ ارلا م 

صندوق عبوة ٠١‏ بلك أآي» 
صلك وق عبوة ف خييره 


به عه فم 


٠ الجطلسه‎ 


1 


فلكراكدرة 


انفتسع انا الموقع على هذ! فرط ر خميس ملد وب الحكربه الجزائريه الؤلس م 
الاصناق االمضحة انيه يكرءة الجمهوريه العربيه المئحك ه يت يقابل وهذ! 


ايصال شن بالاسسلام نم 


4 طيو هه( ' 
لواو 00 


الات سكم 


5 


مستد رقم 45 : بيان الاسلحه والذخيو المسلمه فى ١0‏ يوليو ١959‏ ص 447 


وآلا 


9 ذو 17 هذ 18تتتضعءته 1ه شط 'ن6عتتهطه06 اماس هط 


8لا 


2000 
4.000 
80.000 
2.000 


: #ستهة 0 


أله 


3 وده قحشصطة لآء 2 - 
2 .7.8 #ستاطستسة - 


8 812218 .0:8 مل1ذهت5 - 


8 اسصفتهن 5-4 509118 - 


2.000 (خلع .غدمسموس) 7/698 ومعرهعة16 موعناهة111هدخثاا 
«* ) 7/68) #مستتناه1 18668ا116تهستذياظ - 
77 قله ك>تتات1 8شقنا 631118 ك8 - 


300 زسفة 


ينكد 0 بمة عدم يمالا - 
115 512 48 وده ارهز - 
5 7 082008 - 
8 75 ممورون - 


مع د 


3 2 ع .98 7/68 - 
3 - 

- 7 

قتا 11هنة 60 هث هنتاربن - 
1 ©0448 هتا06 - 

8 57لاهة * 20- 

8 75 هة " 2ل 
نتفلا 


"648 فوه1» 01" 16شهة- تناه ان مهنكل - 


استلمت الاسلحة والذ خيرة والعتاد المذ كور بعاليه من -حكوبة الجهورية العربية المتحد ة لالح 
حرب التحرير فى الجزائر يهذا أيصال على بذلك ٠‏ »» 


حك 


110 


عرعاس 


اين 


مسعد رقم /407 : 


يان الاسلحه والذخيو المسلمه لى 1585/0/١‏ سس 447 


م فلا لم8 ,رمه 


9 ااه 17/6 21 284134013 35:5 87لا مامجرع 


0 


68 ع ونويع 4 4111320005 1 تظقنا الناتاة كز 
660 م 6 4م33 لا 
2 7.000.000 .- سور مت ات 


١6‏ »ع للتتقة8 838 التتةفط ك8 مومه ووويه 


068 اس .م.م 5 ماران 
6 ع " " قظامالهمع تعتموام مكرمع 
660 اس 5272014 736 32303538 047170583 
660 مس لمطصممه غ1 موستصيمه0 


8 38*82 ونه هلط ,لا له 3ه 
ماميظ وعسخمة0 اك و1طشقضع وهم مر 


استلبت الاسلحة والذ خيرة والعتساد المذكير بعاليه من حكيمة الجسهورية العربية الشحدة 
لصالح حرب التحرير فى الجزائر وهنا أيمال على يذلك ٠‏ ؛» 


0 مر 5 


ونا اسل 


ألما 


مسعد رقم 58 : بيان الاسلحه واللشمية المسلمد عل ذمة جهش التحرير الجزكرى فى ١9885/8/٠١‏ ض 1117 


كلف 


هما ن الاسلمة ولد خيرة السلمةط. ل هة جيش التسير الجزائرى 


أس السف الوحدة الكية 
طوربس4د متجاشور صضاج عد اد حرق 
طول 114 متر معبأ 

نتيل أسسسسان متر 522 
مفجر طرتي /28 عدا د ا 
صلد وق لحخشسبا عداد | 5 


١ 
اسقط سبعة آلاف ,أربعماثة وثلاثة لافور أن‎ 


أستليت أنا عرمسار خميس مد وبا عن حكوية الجزائر المؤقتسة الاصئاف الموشصة 
عاليه من حكومة الجمهيرية العربية التحدة لصالح اكناح الجزائرى دون «قابل ٠‏ عنه 


يم | ١ش‏ عر 


7١ 


مسعد رقم 44 : كشف بياث ذخائر وبهمات مسلمه الى حكومة الحزائر فى 1408//17 ص 418 


ككلسيف 
ببيان اسم انمنسلك الى حكوية الجزائر 





عد ل العسسسئف 
008860 مير بالكيسول للقثيلة اليديئييسه 
يل صلد وق نسسسسبا متسس سور 
1 صئدوق ‏ كبسسير يد اخلط ه كتسساب 
0 جر بالكبسول للقئبله اليدو : 
4 0 صندوق خشسب صغيرلزوسبسا 
١‏ صند وق مفقشب يحتوى على ماكينه طبيسه 


101 فقط مدية آلان وخمسمائه تسعه وعشررن لاغير عبهه 


استليت انا التوقع على هذ ا عرهار شنيس الاصناف البوضحة عاليه من حكربة 
الجمهوريه العربيه المتحد 4 كيند وبعن حكرمة الحزائر المو3© دون مقابسل 
وتحور هذ! وصلا على بالاسس لام به 


السظم 


حس مطل 


بد ١ل‏ ريده 


“ا ايه 


مسد رقم 88 : بيان الاسلحه واللنعائر المسلمه لمندوب الحكومة الجزائرية لى 1904/11/15 ص 401 


؟ا١4‎ 


بخ اليااات” 
الا 
00 2 


2 1 كقتسسللة 7 : 207 : 0 
ا بيان الاملمه والذخيه السلمء لباك وب الحكوة الجزاقي سه :أ 


مدد الع سات 

1 مقع 70 مو نثليااي 

١‏ اعد ه عطييله الأيكه الم فيع 7١‏ مم 

0 كاله حافظة التوازن 

1 ستدبيق سقرى للسلاج 

2 مفط قارزللجيفانه سمة ؟١‏ طللله 

”5 متد وق ماج سقرى ١‏ مشنسسط 

1 صند وى أجزا" احتياطي كامل بمحتيياته 

25 عثلقة ذ خيره ٠١‏ مم سورئسن معيأه فى عدد 1١‏ مت ساد وا 


*“'*5 الجله فلاءة آلاف رتلاف ين لاغير ممه 
أشبد اتا النيقف على هذا عرعار نسسى ند وي الحكربه الجزائريه يانى استلمست 


الاستاف البوضنحسبة8 عاليسه من حكوة الجعبوريه المربيء المتحده د ين بلاباسل 
بهذا اقرارا عق بالاس تلا ني يتصيميه 


تحريرا في 151/١١/١١‏ المستطم 


مسعد رقم 8١‏ : بيان اصداف مسلمه الى حكوية الجزائر فى 1599/11/58 ص 4217 


ا 0 
ييان اصناف سلمبهة ألىي حكيبة الجزائر 


سااءمة لفنم شك للافخاس 
ل لقم مان لل السسسيات آل !20 . 

ا ل الوأ ييه يق هسه 

0 للق طلته ٠ح‏ ٠ف ٠‏ سورلسسن ٠‏ للداقع ٠١‏ مم اطالن 


له نل خمسة آلا وغائواية لافسسير نه 


1 


استلت انا الموقع على هذا عرعار خيس الاصتاقف المونحة اليه ' 
من حكوبة الجسبوريه المربيه الشتحدء كمشد وب عن حكيبة الجزافر الم كه 


دون مقابل وتحرر هذا وصلا بالاس تلام #يهه 


السلطم 
الس حر 


0 
رفوم لأ 
ا 


ل فى 


مسعد رقم ؟8 : رسالة بن بللا وزملاق المسجولون تجزيرة أكس ص 1014 






ل سنا لز ١‏ ول زرا ابر موجه نهدا 


«سستساور شرن اير رك 

ْ 5 :2 بز 

0 خسان مكويت ب يونس ير نذا 'عر نذا فلي 
00 


0 ِ 
نذا تعتير شطرا لدطرون التظييره امي تر ممما شو رمنا لا 
' 3 ابد يقبعها مل تورات سيوم وز اللسكفيل اليب 

أخبل ]لعز ونا صمه ف مرا حصيو » انل أهذا تعثير تقد 
4مك انا نذا ممم اير واجنبذا الشعدسى فا ارمَت افاطر أعمر 
لاقن ثم بكلد ماز مسععمنا سم تأثير مم أنوا شن اشفاربم امن العلل 
سسا حبسي وم + را را بوي او مل رعو رر » للدم بلول بز اللعركة املساحم “جا ثبنا 
و ] لفل كبز اعتراد,ا فرث الى اكلا سدم نسي واو كشب ٠‏ وعمان لكر 
بيه سبو اننا دوا سسطهف اير ضر باهم البلا دير الى ميدارر 
الا البلا الئان د يمكث طوبيا فى يد تنه امام 
هم نيان و مداكز ترعهمه هو انا بر انه الك شعي سبي 2 
ااه | لصم العبش مها آارر نيو ند سين هذا هعور 
اتمواف ثورسنا بعير مشاركه تون واءاة عي عبر ان ميل 
١ ١‏ افامي ابا لبا وير اعتراد هذه اغريع ان المخرس 
3 يم عنها دئلن٠‏ كح سبرب دن عنذ بعم ١|‏ 
اد لدان ع عمنا اللوشوي بادرّا2 مع أجد كبار مملالى 
إمزقه ادها وهم ١معبية‏ امرا كعية و الكمعنا الينذاذ كثر 
لسر ور زه كلغيد نشل هذه الال ئٍّ العا وق كوج 


715 







ام-2 3 نام الامتنا 3 2 جد كد : - 


0 0 و انز ماري - و شرم ددل الومتت و جرم 
تق ري_ الى جم الآله اذا تحت الامصالات و هد' 

أماث . .كما اليوام و الجالم .عر ورا ككى كغر عا هى كليه م 
ا عم ابام الاح 







ننيق با نيا رات امناط : الأ خارهة. لقند لع ثيرامنها , 


رم المديمر بيع القياب اران تماري مَعه ٠‏ الملل ١‏ اليه ان 
جر ينها اليو فترين ا التريبه بن ؟دعم الربى كلم غمثمماء بر الى 


ال إن تقد هه فنا اقد روث مسد أعكا يات وشترك هقاء 


0 صََْى ابا" ياي القلئدة اطا طيه رامنا العكومة‎ ١ تع شفيع‎ ١ 


ارا كيم ه ده رأسها اطلك مُه مُه هو ووالى كريد » مر قو كزير 
افانها حت فزي امشعور اولاني ل في قر لكر انار 
ا ضيين ابر ١‏ لذ رها مر ثيل ددر دك مد ”م ن للأعيارم 
ا ١‏ ايلم امطوريلة ركهم اسسج مع افا يمار وى مقطع 
ا ٠‏ 
3 :فإ فعاحرئت ع عكر العا رملة عا يرمع لها سي ماشره المبادره 
ار صمم نابل السطاعى مم الكفاج ١‏ لتجريرت انار * وهدا يعني | 
لم وهم اليوام نى وراكلشى أوناير صكذا عليارر جر دهىا 
نكم واناطرء المعار رم و كلدّهىا خارل انر كب عر توءً 
تاي العام ١درطني‏ 0 وكيها. ٠‏ حعى, انيد سربى > والو بق 
.كر هادا امعالل أبر نثد مطل مر هزاالشزاع الزى لم مفعو له 
عله متفبف كنا نا وار ماد العارضِة لا و اتمصبارها 
٠‏ كؤاله له م مانم موي و لبس نشا «٠‏ انطربيء اذا راي كر 
,الم يون . مكل دامر كاله كير يعزز موقف اكعار شه وزلد 
:نحا شميار لطوار ١لفكم‏ ا سام 


اكب 


مكب 


ا 
أن تراج نسَمّد م يه ضاعر أجل هذء الثابه هو رمناع 
ألا عيد اللي فيج عله القالن سم عشهمبيه الوا رعى م ارما 
- اسيم ا لبعين بر ادار' عيم ادكريم شل_ © اير مثا ركنء صلا ه تعود 
- كال ثو ركنا يببعض الغوا ثر 0 ري هده انثواشك وارر ذانت موده 
أبائلة مدا آال١1‏ قرنت يتلل الى حمل دا عراله عر ليه سعد اندوز م 
| + “سقيفه ار اطفار ع١استزر‏ طاو كطيب اد ليتهل أسععر 
2 صرعته د لسرم العارضه ملم مرك بتعبى موي طق مي ميم 
“لمكيل عير الس ةكرر'ن الهو هيه / سيا سيه كانت ١و‏ مشا ميم 
إ- بس بر متو و تسهر ويه بجنبنا الى يغ ع طون واجما عع 
١‏ طواسيي “انز مر يرم . 0 
والاكطرام انكاس هو أ مجع به المارضه رئر معها باثاره 
ور -. ل نه الشعي صب جيعد يه اخاي الرالى أي "افاج وروا عون لصيل 
لأا عم كل ذ٠‏ اتررل ا ى املد بصدم لير عير #بيمه 
او صمندابب ابكا مها عو نا فى كليه 
علط الي ممه أو بهنه اعوام ٠و١‏ بد المسو ل اقاول غثر ذا اسكوسه 
اشيم بالشسيم دزا بمو او ٠‏ والمول انثائ في ١خوابنا‏ 
السيوم قار فأتزيم لآ سستهرو' عز الصَدَثير عار ادير 
أي اكه بللعلا نيه المسعرة ‏ بالره يل و اللو بلول لاجر للب 
' عير اعلادة اللار فز هذء اليغره وا لشراجيع ع تومل اليا ون 
2 بير بوره رسا للعوده اها م الاجن ادرو ووس الى 
اسسدضل سنوين او صواما ا دود الأترة 
م لكننا كن ملكت الطلل . زا عن عرضم مز كز جبرر لل عور 
و فلاجتشر ادس : يشلاامر المرسييولم ا ملوارع اإؤززا و “رس 
ليتع نه بمارا 4 دعر رأ سي اطالاء تسيا و ملع رو سن 
وإ افامة ساكس ورا كسري كأ نه ادامر شير أمره وكارم ارواهنا 
نا ميهد ع مشاى ونا سم عثرره ومثول مشعيم ! 


ورجود» خنا يه السد ور ريه لرطلنا ويا امه ١ططاحْيية‏ ١لى‏ 1 
وهرينت ضفنا عير مرة و هيو مضنا عثر نا دورب مرا سي سيرم 
“نمسم ” فاع 2ه عم الملل قن كيلداك و بعرال مم 
جتووطر اننال تحت رمت الث عداو . كما انم دوك مايه اليم لا معدن . 
.مسا و١٠‏ خنطا ْنا مده البوي علاه” وات كما فا تيت ١‏ لالظ 
فرشنا' ءا طا عت الر#عيه اللرسية معصه مس اللداها 
.ا معيك بلل شع م يكل مرية ٠‏ بل واليو ع و ارم فى علد ١‏ ابيز برها 
قَالسُر يد با ئى و للرة وراد مكرة رصبقى ١‏ ططرحوام 
ملو حصنن انام اطلل راكد لك عبالى . و يلثم صرم 
أبعكاى ذاك » هو أنه تحثرر ددسئا صله أول طلم ابم 
اماه النبفي علينا ت, جمعاركه #لئار به سيم ذا سشيد هله _ 
اقم عقت موينا ممار١‏ مم جسرهفا ب روسيم كرا يده دمو 
هرا ككشيه و غير عراكشيه! والمابى جدلنا أشكنة عار مف ه 
المؤعره البشعة هو جمررلنا لعع العلانات اعحميمّب ١انائد' ٠‏ 
نسم العهر ملو سنا و تو منا فيان بغار بشزء الدراثا ك 
: كاف سيلب انا عا وضعنا ١‏ شيط مو عرر مها مر من١‏ 
٠‏ امككر بغي سوائمه حكو عسّنا. هذ , كلها بمعًا شم 
طايد سيم از نقامها هوا ثنا م يمرو ليها جحها أيها . 
“هذا و لركرء معريوم عند انيرم شد دا رصنا اشثئ| ممنا 
:7 ون راصنا انه شيفس اب اسيررانى ما مشا و اسم يال نث 
سرصم اند نشد م رطريعه او بكجزر رذا اعتمم اعواشا 
.انز باون براصير اوهئ نر مدنا ثامده لسورتطا * 
امنا امم شار اوم نثار مَسْسيِسَنًا انا كارر عددم, 
| قي شد ابم ا حاجنا يعصر يم هدئ عير اليرث 


لقي. اهمه ها و ذفى ع أ نمه اكبار سه فى عا كلش 
0-0 7 00 5 


لا 


راطا ثما جه مو يد أنوى رسب ببها عطلف ادراثى العاع لوبي 
تمك سينا مشواله ١نم‏ الام امتنائل و امسر هه رعءرا هط 3 |[ 
| اننا تطلب سم ١‏ عنوا نا اير يتصرلوا شورا با لها ر فد ومو 
هع سر,ٌ بها ١‏ عطوطل اهنا بهم لا ثاره دمناه ١‏ لضي 

دام يطا نب اطلك يشده دطالية رسميه ء علتيم بَكُسليا 


بجنه فته مسترهه تيور ط مطمرة انقاء الال 77 
عاييذا رم مؤامره )لوبت ابذى غيم عبر حمق ازيل / 
مثم ازريم اعوا م. وكك, العا رضمه ارم تضرم مزمد | أ 
الك عي طربيه صمورنها م دم طريير اداجاى الك 
فاانزى تكله عالت عدم كر ضفء السررر رات نه , 
ميا سنا حووصلويعة و لكا ذ١‏ دم رهد نعو انا عل بأبطلا ود يط | 
استمب خض العران الألف سس امت رؤصيبوم تع طم 1 
وشعقم ششرهها ' كنا وم المقار منه ابر عتيرم الاك | 
ارم ده ركه تتا غريو: بع ابر الي رمرم ساحما 1 
لدفا يه ”نا ثارتيها دو لها ميم جم بد 0 
اذا اجمسسشة المقار فم استه| لم جمطريت بيه الرلق دؤا١؟‏ | 
تدا در شاه ع اذا أعتعر الوا َك :اعمه ميم ا 
اليعى علم ( ذه لأعشبار! 2 جمهدها ) ار رمقوعوا| | 
حم ١ذسهم‏ باناصاز اللازم مر المعارضه هلو , 
7 07 غليم اب يتركوا ان دنا انيرام عهة هاالتمورر 
ذنم لديئًا ما جملن تماد وير » بائرعم مير ١‏ دكا ثيا ثنا / 
(لحد ود»” ممم ال تتصل مبا شق العا رطله وصمم ٠‏ 
ام شبيرجها ابر عكار اسم 1 ا 













آنا تة طلبنا ادا لبر عمو ارم رض كلو رسَالْسَااء 


متكلد كاك 
ل 
: ا وما يول ٠‏ 2 
ا ب لال دون ١‏ 0 
اننا اعرد تشوّرك :اي انرد السربع بر قدصا لطا 
لنفايه . ولفقر دا تعرز ابدا ف ترام .. ْ 
000 . نالوئت ماح والثر ص التارتقيه + 
هذ اللوصوم عه اها هااغستهصا اسان 
سي كأره ا دفيع بكير ر” 8 سبق , كت 
شح 
ل 0 
بفعه تلائر : 5 لس لطس ل هاج 
د نك 0 توك 
عقن ابا نتروا انى با نب كو د ل 
مكمبما ع عا سيا ١‏ لرمع. )لماه اانه رفور 17 ةا 
استببيل لدوم 


ابر شار وم وا'اعوايم. 
دكي - 





0 


مسعد رقم “07 : رد بن بللا ونتيضر وايات على رسالة فتحى الديب لهم ص 4814 


عدن لقره و هن 6 > 


دأ الدرسزر © 5 
تخد ريلد و صف 2 
1 كانم اليو الذي تدينا ها رسا لط الكرية سعد يوم ال الدم 

به ففيذا مندُ زمانر يعرم , ا 
١ 3‏ 4 مه عل ام مم مه امام 
5 الى ادير » انه روا نط اكألثية الى ترط بيننا واعلبتيّه سه 
إقط مدنا وئفادينا سقفي الكرم التركه حتاو دتذليد او تبدير . ول لأمنها 
اسشرط الأساسي وامطصسارر الوجيد لتعرين توا اتن كؤايمنا ا امس راثيا ما 
مقى ذذا مز, عرا دل مبعابه فى مهنا اطخلا داره 6 ذا ضباله © ١ق‏ رهدةُ. ادررت وعراة 
نيمهتم ١‏ بعن١‏ وعد أ مثا و١‏ جؤزيذا كيرا ها تضيلئيه رساللك مرر أزر 
كرا لنا تضاهورا أو ثم بيهر دد بافمًا؛ خركم. ١‏ لذا على يكين ميم ادر 
عكل هذا الجفار الا عبرر له باهرة وسر اناه ختبعل ) ولائف » مررسو ء عدا ئميه” 
| ديه ربعها؛ عدى ما م2 دى أناعيب عيض ادخخل*اص شفاهرررر بأبساماتث 
سند ورا “اها الشتى والتقاور . و لك ١‏ حكيكَم اليو مية ال عرعيها فى كفا نا وان 
ذا هرم اليا لات كال يرط الحفا نه وذ اللعودة لكفيله” صم آرر تعر يكل والعر 
الى سواب ١صبيل‏ ى تنظ كل ذى جو ممه . آعهاالك ارداد'خ )انث رارعلوائل 
الذي عرهناهم مبداول ضلاة و اصعب اذلوئّا > كالم ما مد متمره لكفاحنه 
مل جزاعات عدا رما 1 دتمصّره مى, تممرييا سه ستطهلية و هود مك ) ركؤامٌ 
ها أحرفه مرك ما يمدي للم »و كفاكح مانا يعرله أعر ولط ضما عم > على م 
كل هذا ديهم عُوفٌ كل الشبوهات وغوور كل مشه وربيب ٠‏ 000 
ىق كل تألم تدر كر مرران, المملةٌ نسب بملكئلة 'كبنا ع او 
أ همرا ل ياهين . فالأفر» مبل كن سشيل » ماده رالمار, كبا هاج و ترف بالمسدعرل 
+( أللاع امد تب رخص أر جماهة بك ه كذاع أمسماء و أ علطي مر لجل مشعوب 
وأجيال, مهو إذا واممن ل لتتغنى بام لنْمس به و لكرر وابن عدرسم 
عُوت مير أببله و لتطئول تعد لثثال رضاء ممانزن ردص ددرمائ» الى 
عل وى فوط اننا ١رر‏ صعوو: تجعدها سقيقه على ور الزمان, , 
فكت أن واطوالد كول عدم 1 مثا بهدء ازربانم و و كنت انب واعلوا رلا ل 
صلم هيثو١‏ لها واستك درا يها سكت روط اناأثبعات كا اند أنت و ليوا نر 


"كب 


شد عن يا جحادة ) اضاعرييم ملينها الى الم يأوير اقرز بتحميوم 
' ناس كلها 1 جور الخد 
ش ْ ٠‏ أ الريز ش 
وأئنا سصهدار بمفًا ا 
ا ا ل عتفتفرها لتهين الت يميه ا 
: “تممبارات اداملوءً الهادعة مقر يرا نم مقتنا صغننا فريم هطعكئيرم ميم أ يم 
ما ا 1 ايمرا سيدا مر تاي 
. :العم بيه تفسرا مبينا و كلق مشر اتيز بز قرا ومشرطا وماق بطنهاانطسوم 00 ' 
' ع مرارا الل مم 010 ا جرناب؟ © ميل على جيل ا الأ بر 
١ ,‏ سلا عثا الملا ذل لقأ عرب و طهر عاعة 


يفيف 


مسعد رقم 84 : رسالة بن بللا الى فتحى الديب ل 1536/7/١١‏ ص 454 


>6 ق/ باضه 44 42 بإب “لم يأك 
إمروج تلمأت 


ع 15 ممستعيصم عله عزنا 6 > عمل عم ملك 46 عله #اتبيلك: 
بالغ عر منصلا بن عع عم ابعل و2 4 "شمر 

الأ د جح 4 ر الاح ميدس ب “عدوتتصل أنه عل بين /بمعلمدءايق 
ٌ « مما عقر وه له .هلد العملا بأ “مدب مرجت بوط أبن سببط/دد 
دنه «لاعيي هيوء رعو جه سد "علاتعة مد عه ر تقد ملم عيبل يمرك 4ه تيوط - 
مامببطماين ]7 ملك بمصدعو ز4 غ/ لاسي د 

02 أمنطااية “4 ر ملؤم بايصانه + ر عديك سبلاو 4 ماعريدم كر . 
ااصرته اد الريك لطر كي ابوصميير مدنا متة مسوامييو ©, هه! عدم - 
| تسمه عل لام سريء لب +1 سعصار عاب تقد “7 اي 


؟ يناسع ى #سايمز ينيجي 0 لإبطالعم عار لاك 4 /اصهرلة/ يعر كار مول ١‏ 
ع 


عد جا يه /3ن هه قاد مناه رععر 5 له ذه . ».ذه ويه م تازيمو ماله فل 
0 #4 عدو لمعيه لبفرية بره 2001 
يذاه لقا عت عانق انيم عتلبو يمر 16 2١‏ أ وت “وهو بلبدط - 
رأعاع7 جا را 42 .زم عو وموررع ابد بويع ربصيو معار 6, عنأبل عر عو اميم - 
الهو فد دنليهةا عد عم شاه السوتيمده جر جو ك#عمصر كلشجءم مله رسؤيدء 
95 هام وله ر ايؤنه 1 . 
أ بأل “يدع 6غ علب ايذيدييله هم جمو يله عبر تي ر لل قل يدي ب 
و4 914/ ن.. :اياي / نسم ره لاير8 عله تمر عل ' عه 0 
بلطا وناده مدو رهام امس -3 مك مكب ير جاه دوع ينوا دعر + نه 7 


07 


يده ممديععله :م د هم //2 معبوة يط مه 0 عبر ميو “ابعر تسعد معدي . 
عه تي إن رأ زا« عمد 2 ملز 4 بلص راميطل يميق علطم إن وبلامييم مه مسالب 
عدعام غبند وه در راللاف لك رك رمتدقة متك يمذك منتلفة “يدا مأك عمد بيع غيل ” 
1 ا ننه م : 
0 ا مدع مريعد مسوم أن 1171 
مم بيع كع /عد يلد ارا الل رع ااعديك ُُ بيده لصاو م هبد لوطم عدم سو _ دطار 
03 معام فا وطله' عر عدر مهما كله يعار لمك عد بجعا مودعم بعر ل عستا ر لبه 
م عر سابعل تعر اك بده هون و 4 .جلت ووم مله كند م عاليدعد ته اهدو عفيق ص 1 
لم ديول عه ته ومين “ 
عر سه تيه ر/م وتأبديع قا لأس ر يدك ر عه جاو غك قد عمو ع يي" 
عد انور سد +« قمر عو ؤاقاء والصاطركق مسد لدلايمه نه همه ر زهعن جا عو #2 
“7 1477 1 اصعلا :0 عه ,نمه لم عبرب جه فاون مله بعد نص 
ماه مسالات غ مغر أمعوية عن ملقم إوو2 عله غير لمع فنصم ٠‏ باميصوراء نبو" 
“فلدياد علطيعا ما 4ك بيعو مامت 
عب أ موط) أاهايه ها اممو ا عله # اتليس حمسو 6م 0 
ودغي 4 م يتات دب مم ”لايع يه ع تمد مو أمم معدا “عاد ادك ننه بض # لو له وهل ملا . ا 
ري مينر سج دمب بره / دي كه ها عع لايم" ينوم “باد ماغل ودع يدوم اإبيهيا. بعل مم ور 
| مع د / 28 مذي “كل بود بم 
روإطا4فا. ذاه نقد ريوع 14 :هوملع الا 4 أده عو ر عهنة جم 4د بسر #لرةة 5-5 
عام 2ك له بتاعت وعد هه زصه راض يووارة 446 #سزلاء بعه ‏ إعلة ,بيع ب 
ش اهمها 44 يلم تجاه في ا معام مار 
داو حم مربرمرة ليه وياد ما مويف : وك كسمم 4 200 ابصامة نر + 
0 مح اوه ملم # خبرراعة ال ملو بوره راس هاو مام ماس ما ريه عأ 
امعار / تا سدمه مايه 4 


مستد رقم 88 : رسالة خعطيه من بن بللا الى فتحى الديب فى 1557/1/17 صن 4لاة 


هقب ضر 7+ :4 


.ريه 
للدم زيم ل تلاق ر يمرل بأل لدنم قنع ب فر 
.سأك مياصييعة اعد عبيو [تتصدك. عبر 
لاه نصيله #لسد عر 4. 2٠‏ إمقه د تم مله رمام ببق 
تللى ناه غلا عابت ودار ادي اكينوم رما بود نانع أن معر 
امفعه أله 'ينيو كم ةبر رم يفيه لساري + عديبة له مط لاه نا 00 
, تايب رادت قمر - ه امسو علمه ه 
اعم ين لم تقاليلة اليه( 49/9 ع/سدهط 1 4 :ساو 
و عر ا 0 
00 ةس ها -» سدوس 0 5 
ا عله م/م لباه به 1/0 مط 0007 0 
0 سذإقلاله بنعام 4 سد أإزامة ] مه بع 


مله به اتنعاسيف مكاعم 0/4 مده انم عدي عدو 0 
يلعاي لع #وياءك وزاء كت متدعدة لله ولك 


يعمايطلاك شمدية ملم موت منيصه لع ل الصنلاء بده مننقار 
0 ريطف طنله عله يلك ندعم #ممارم م 4 ماطليدت 4 
تفمرة كلم نيدب ورم يك بنع “نضةع. عم مضه ايم أمبا طالملا 
ال م 6 ميو غ) ليله ل رين 4 . يهنا 
ا 1 09 الما ملم عل له زممها سيط همد بلع 17 
0 > نامر د ميدفين بير مهم لاه 


0 ول لابوة بد به ول ماو ننالات قعل 
75 لع حا ووه مع 


ل رملة ملا © فانصفت ‏ النعف نتف ف ببمباعد وار 
0 نواعم رمدم لماعتا مدا بذ عدم يلاما ملا للا - 
لك يليد 1 6 سم نو تتام بقة ١‏ اشم بدك عمضمول 1 


5ككاا 


سنتلا ليح يقلعه 4 مجه رريدة رمدا يعد روص لك امجتاجةة ,مرجي ه | بعر 
سمؤلة يهل عير سبوياوده عه مومه ره #سازه ةا تبه مب 
كمي و علد ل رعدا بعد ص السيعمر 
نه بسنا ماكر سسعدات ليده بدو باشمراءت عا لمعه تنام 
ناك موده مدمه ر بسك ع جرع 
يأعظها ما 1١‏ «لستالاميؤد ورندا ]مط مث سم ويد 7 سيو هم يدع خ. 
جنك لعف" مما مه ماعنا نع "». مصتيمم بمعار ما يي 
م يتافنالله بذك رياط يام مامد يلام مر ر بقم يدأ بديسم يعبر " * 
مبعداستنا انعا مريعه ر برر٠‏ 4 ايده 
00 
لانم 2 بلامة ند يلياك ع مسعبير يه «ابقدييةخ يق 'عها يله 
' ا و 6 امه ام 
هو اقذمار ان ماران ولرمه ص32 جنل 7< علصنيت اقيم يد خم إريم بلق 
بعص جيه إل مع © نه مسلدا عر ممم '«نما 4 00000 مارغ وايدنيه 4 
' 7ل طلفنه ملتاميلام 2/ ميم باعطيدنا عله 
له .عارش سا/ وداه هك اروص بد نر عأر تمصت كام 4 قا 
ماما ار ولطرالا/ عه يفابمزا / د ' رامعا عله يسوتويلاك بمندمعة] ند ترصف 


فيل 
21ت نيه بلطت ددله مدرلا . ملارتايه// إودادد -, ست 4 : 


عمسم 14 يه يعاد وسعمد لين ' 4 مم 
عولد تل و م 


بعد بقل عمدروط ونه «و يعفدك يليم (دس بر )75 ماد 10 
انع 5 وروا اونلمن افا يليدلا عله لبرلاين 20 تدع بعس «بمسمم 


ليت حنم مهدع و هه اقيم 
5 مو و م 
ملغال! 


ملع بمقعد" ينيدا غ4 عم ينمه نيلا يبيكا 
بز عل مك | امد ببوافسويييها + تتم امم حر لعلء, 


-أسا يسمي جاده + واكك ر.نؤ9|ت ريسيلة “ويم ايه ا 


أمشدور/ لي ْ 
جمس 2 


ةف لو وه و قري يوي وان كه وه اموا عون واوا ورد ع ودة لوا وروا فر مق و 


الباب الأول 
التوجه الى الشمال الأفريقى 
فى نطاق خطه التحرر العرنى 


الفصل الأول ؛ الواقع السياسى لاقطار همال افريقيا ا 00 
الفصل الالى : مزياى مسعود يكتسب ثقة ثورة 71 يوليو 00 
الفصل الثالث : خطه التحرير فى أولى مراحل تنفيذها اندلاع ثورة الجزائر 11000 


الباب الثالى 
نضال الغورة من أجل البقاء 


الفصل الأول : اسبوع المفاجأة 00 
الفصل الثانى : الامداد الأول بالسلاح من أين ... وكيف ؟ اا 
الفصل الثالث : الخاطرة الأولى للحي حو ان لانم لا مولع ا 
الفصل الرابع : بدايه التامر على الثورة والتصدى له 16 [ز [ز1 21111111111 
الفصل الخامس : مغامرة اليخت دنيا 00000 
الفصل السادس ؛ الثورة تثبت أقدامها ا ا 


الباب الثالث 
تقدير الموقثف الأول بعك بدعء الكفاح المسلح 


الفصل الأول : الكفاح المسلح فى الميزان لخم لواو ا 


الباب الرابع 
الامداد بالسلاح رغم اشتداد الرقابه الفرنسيه 


الفصصل الأول : منت الأّمير يرث يخت الملكه فى التهريب ................, 50 
الفصل الثاني : اليخت انتصار يحقق انتصاره الثانى 5000 5ط 
الفصل الثالث : اول اكتوبر 6 مولد ووحدة الكفاح الجزائرى المراكشى 51000 
الفصل الرابع : اليخت ١‏ الحظ السعيد » يخاطر من جديد ع قش كع أل دلي وو ا ا 
الفصل الخامس : احياء جببه الكفاح بتونس من جديد طم لحيو الله ا اا 
الفصل السادس : صالح بن يوسف يعبىء الشعب للكفاح المسلح من داخخل تونس 1 


الباب الخامس 
5 عام الاحداث الجسام 


الفصل الأول : ممثلو نجيش التحرير للمغرب العربى يجتمعون بالقاهرة 0100 


لوضع خطه مواجهة" هجوم الربيع الفرنبى 


الفصل الثانى : تطور عمليات تبريب السلاح 0 


الفصل الثالث : قادة الكفاح بالاقطار الثلائه يتعاهدون بالقاهرة على مواصلة 


الكفاخ المسلح فى وحدة متكاملة لتحقيق استقلال بلادهم 5 
الفصل الرابع : الامداد بالسلاح ينتظم وصوله للجبهه الشرقيه 00 


الفصل الخامس : عبد الناصر يطلب تقدير الموقف الكفاح بشمال افريقيا 


فى اواخر مارس ١965‏ 0000 


الفصل السابع : بن بللا يجتمع بالسلطان وولى عهده بمدريد و عه عو ويه 6 لمعا وا عاو اد وأ 
الفصل الثامن : الشركة الشرقيه للملاحه والتجارة فى المعركة ..............,,.... 2 0000.. 


مهما كانت التضحيات 10000 
الفصل العاشر : توجيهات عبد الناصر واللقاء الأول بالامير الدسن ولى عهد مراكش 5 
الفصل الحادى عشر : الاستعمار الفرنسبى يكشف عن حقيقه نواياه 51171011717 
الفصل الثانى عشر : الثورة الجزائريه تقع فى المحظور مم ا 


الفصل الثالث عشر : الشحنتان الثامنه والتاسعه تأخذان طريقهما للمناضلين بينا 


عبد الناصر يوم قنأة السويس 00 


١15 عقومو‎ 


1171 
١/6 .... 


الفصل الرابع عشر : مريمر ٠١‏ اغسطس بوادى الصمام بداية مراحل 


الصراع الداخلى مدو ا المي امو ا 


الباب السادس 
اختطاف بن بللا وزملائه ‏ نقطه تحول تارجفن فى مسرة ثورة الجزائر 


الفصل الأول : كيف تمت موامرة الاختطاف ؟ ا 0 
الفصل الثانى : الصدى العاجل لوامرة الاختطاف ا 
الفصل الفالث : الكفاح الجزائرى فى مهب الرهاح العاصفه 0000 

الباب السابع 

الثورة اجزائربه تدخل دالرة 
الانتزاز ( السيامى والالى الدولى ) 

الفصل الأول : امريكا تحاول التسلل من خلال الأمير تأي يخ الف عأ وان ل ا ل ا ا 
الفصل الثانى : بورقيبه يدلى بدلوه فى المخطط الامريكى الفرنسى 220000000 
الفصل الثالث : المهمه الغريبه والفريدة والملعونه او طق اط ابا 0 
الفصل الرابع : صفقة السلاح الاولى من الكتله الشرقيه لوطو لوبط ول ا 
الفصل الخامس : الامداد بالسلاح خلال النصف الأول من عام ١56017‏ 2111 
الفصل السادس : عمليه السفينه اخوان ابلوكس 00 

1 الباب الثامن 


فيادة النورة تتخذ من القاهرة مقرا للقياده 


الفصل الأول : المؤتمر التمحضيرى لعام ١50177‏ بالقاهرة ... 58079171 
الفصل الثالى : انعقاد المؤمر الوطنى للثورة الجزائريه بالقاهرة (سبتمبر )١9601/‏ 1317076 


الفصل الثالث : مابعد قرارات امقر الوطنى الثانى بالقاهرة محاولات بورقيبه وسلطات 


مراكش اجهاض الثورة عن طريق المفاوضات 220007 


الفصل الرابع : الثورة الجزائريه تواجه اول مشكله خارج حدودها باللجرء 


الجزائرى لتونس ومراكش امس ال محمد و امنا 


رين 


الفصل اقامس : اعلان قيام الجمهوريه العربية المتحدة وأثره على مسيق 


الكفاح الجزائرى اا ا 
الفصل السادس : محاولاتنا لعبريب بن بللا واخوانه من السجن بفرنسا ما الو ا ا ليا 
الباب التاسع 
تشكيل اول حكومه جزائريه 
الفصل الأول : متى وكيف بدأ التفكير فى تشكيل الحكومه ؟ اا ا 
الفصل الثاني : خخطه تدمير خط موريس الفرنسى 101000111 اس 
الفصل الثالث : الحكومة الجزائرية تتامر على الثورة 0 ا 
الفصل الرابع : انقلاب عسكرى ضد التكومه الجزائريه 1م لدو او اا لون لو 2 
الفصل القامس : قرار بن بللا وزملائه الأضراب عن الطعام لتحريك قضيتهم ١3؛‏ 
الفصل السادس : عناصر الشر تنجح فى الايقاع بين القاهرة والحكومة الجزائريه 44 
الفصل السابع : ثورة الريف والاطلس بمراكش 000 
الفصل الثامن : جهاز بوصوف الارهالى ومقتل عميه علاوة 0 0 ااا 
الفصل التاسع : حكومه الجزائر تتراجع فى موقفها من القاهرة ! لماذا ؟ 0000 

الفصل العاشر : تأرجح الوزراء العسكربين ما بين تشكيل وزارة 

عسكرية أو الابقاء على الوضع ا حالى ز[ [ [ [ [ [ ز 10000000 
الفصل الحهادى عشر : مشروع ديجول ووضع الكفاح الجزائرى المج متخ ا 41411 
الفصل الثانى عشر : الثورة الجزائرية فى مهب الرياح الع اط شن الو اشح ال ل وا 4 5 

الباب العاشر' 
الجنرال ديجول والنورة الجزائريه وصاع الزمن 

الفصل الأول : المؤتمر القومى الجزائرى ينعقد بطراطلس بليبيا مشا 1 
الفصل الثاني : الحكومة الجزائريه الجديدة على مسرح الأحداث 2 
الفهل الثالث : بيان ديجول والمفاوضات وه وام ا سك ا جاح لوووط ةلاع 
الفمل الرابع : مابعد المفاوضات ميلونث و دع م سار الاو دوأ لوأ أقاقة الل اقل م لاا لخ 0 201/191 
الفصل اللفامس : عبد الداصر يقرر نقلى الى وزارة الخارجيه 0 ا 0 
الفصل السادس : مفاوضات افيان والسفر العاجل لسويسرا لطاع ود وم ا ووو 43141 
الفصل السابع : بدء مفاوضات افيان 00 ا 


الفصل الثامن : عبد الناصر يطالبنى بالاجابه على اسكله محدده -- ز زج 0 0101011 


الفصل التاسع : منظمة الجيش السرى الفرنسى ا ااا 
الفصل العاشر : احداث ماقبل اسثناف المفاوضات 0 
الفصل الحادى عشر : اسعناف المفاوضات والتوجيه العام الذى اعده بن بللا ورفاقه 000 رن 
الفصل الثاى عشر : ماتوصلت اليه المفاوضات ومهمتى بالقاهرة 1 010001 
الباب الحادى عشر 
الجزائر على طريق الاستقلال 

الفصل الأول : الأفراج عن بن بللا ورفاقه والسلطات السرهسرية توافق على التعاون ا 
الفصل الثالى : كيف تم تبريب بن بللا ورفاقه من الرباط الى القاهرة ؟؟ 2100000001 
الفصل الثالث : بن بللا ورفاقه فى القاهرة من جديد ا ا ا اه 
الفصل الرابع : الموقف فى فرنسا وتأثية على القضيه الجزائريه 00 
الفصل الخامس : احمد بن بللا يسيطر على الموقف بالجزائر 0 0 0 
الفصل السادس : الجنرال ديجول يختارن شخصيا للوساطه فى اعادة 

العلاقات بين مصر وفرنسا ا ااا اا 
الفصل السابع : عبد الناصر فى الجزائر ااا 00 
الفصل الثامن : الصراع على السلطه وبدايه التامر على بن بللا دوه مدو الخ وله و ل 
الفصل التاسع : عبد الناصر يستدعينى الى القاهرة للعمل وزيرا برئاسه الجمهوريه ا 
الفصل العاشر : تكليفى للقيام بالوساطه بين بن بللا وخيضر وح متروا لاو 3 

الباب الثالى عشر 
بومدين يطيح ببن بللا ويسيطر على الحكم 

الفصل الأول : احداث ماقبل انقلاب بومدين 00 
الفصل الثالى : انقلاب بومدين وكيف ثم تنفيلة ااا ا 


الفصل الاخخير : النائمه 1|111[ 1[ 0 0770شش*غ1 


فهرست الوثائق والمستندات 








رقم المستعد اليان الصفحة 

154١ التفويض الصسادر الى أحمد مزغنة للاتعسال جامعة الدول العربية‎ ١ 

"147 ١ محضر الاجتاع الجزائري لتوحيد جهود جببة الكفاح الجزائري خارج‎ ١ 
الجزائر‎ 

0 ميئاق جبهة تحرير الجزائر 144 

3 اللائحة الداخلية لجبة تحرير الجزائر 545 

5 جانب من كشوف استلام الأسلحة الموجهة لحركة الكفاح بالجزائر 140 

1 بيان الشحنة الثالئة من الأسلحة وال سخائر 344 

7 أول منشور أصدرته قيادة جيش تحرير المغرب العربي يوم اندلاع القورة 49 
في الجببة الجزائرية والمراكشية وبعض البلاغات التالية له 

1 هانق السحفة للناسة من الأسلحة والدعائر و تون والجرائر) 3 

8 بيان الشحنة السادسة من الأسلحة واللخخائر اه 

3 يا الشضنة السبارة حمق الأسلحة وال عائز 5-7 

١‏ يبان الشحنة الثامنة من الأسلحة والذخائر كك 

14 يبان الشحنة التاسعة من الأسلحة والذخخائر‎ ١ 

554 يبان الشحنة العاشرة من الأسلحة والذخائر‎ ١ 

1 نص خطاب أحمد بن بيلا لفتحي الديب في ١9655/17/19‏ 534 

١‏ محضر اجتاع قادة مناطق جيش التحرير في 1905/١1/١8‏ لناقشة ‏ “الا” 
قرارات وادي الصدام 

١‏ وثائق تسلم اللخائر الموجهة الى الجببة الشرقية في ١9510//9/5‏ ا" 

”904 بيان الدفعة الثائية من الأسلحة والذخية المرسلة لرلابات قسطنطينة‎ ١ 
والأوراس والجزائر‎ 

4 بيان الدفعة الثالئة من الأسلحة المرسلة لشمال قسطنطينة والأوراس 2 /الإ” 
وبلاد القبائل 

١‏ يبان الشحنة الرابعة من الأسلحة والدخيق المرسلة لشمال قسطنطيئنة ‏ 8لا> 
والأوراس وبلاد القبائل 

01 بيان الشحنة الخنامسة من الأسلحة والذحية لعام ه9١‏ 3# 

11 يبان الدفعة الأولى من الأسلحة والذحية الموجهة للجهة الشرقية 3101 


للجزائر 


5 


فهرست الوثائق والمسعدات 


يبان الأسلحة والذخية المسلمة للجزائر في ١195/1/١‏ 


رقم المستدد اليان الصفحة 
ااا 
1" يبان الدفعه الثانية من الأسلحة والذخية الموجهة للجببة الشرقية مه 
بالجزائر 
0 بيان الدفعة الثالثة من الأسلحة والذخية الموجهة للجبية الشرقية 1 
بالجزائر 
14 يهان الدفعة الرابعة من الأسلحة والذخيق الموجهة للجبهة الشرقية ىه 
والجزائر 
" بيان الدفعة الأولى من الأسلحة لتجربة استخدامها ضد المائع الفرنسي ‏ 5814 
ل بيان الدفعة الثانية من الأسلحة المعدة للاستخدام ضد المانع الفرنسي 188 
0" يان الأسلحة والذخية المسلمة للجزائر في ١954/1/15‏ 0 
1 بيان الأسلحة والذخية المسلمة للجزائر في ١158/1/1١‏ به 
19 إيصال استلام ذخائر في ١908/1/٠١‏ 14 
* إيصال استلام ذخائر في ١958/5/19‏ 34> 
ف يبان الأسلحة المسلمة لجيش التحرير الجزائري في ١908/5/11‏ 9 
ا" بيان الأسلحة والذخيق المرسلة للجزائر في ١8/91/ة؟١‏ 39 
وف بيان المفرقعات المرسلة للجزائر في ١958/9/١‏ 5143 
4 يبان الأسلحة والذخية المسلمة لجيش التحربر الجزائري في ود 
1/1 
م يبان الأجهزة المسلمة لمندوب الثورة الجزائرية في ١5898/5/4‏ 544 
2 إيصال استلام ذعية في ١558/5/١9‏ 6ه" 
ا يبان الأسلحة والذخية المسلمة إلى جببة وجيش التحرير الجزائري في 0 1435 
١١‏ 
31 بيان الأسلحة والذخعية المسلمة لجيش التحرير الجزائري في 10 
١/١‏ 
6 بيان الذخية المسلمة لجيش التحرير الجزائري في ١158/8/1‏ 5144 
3 بيان الأسلحة والدخية المسلمة لجيش التحرير الجزائري في 7 
م/م ١‏ 
.4 بيان الأسلحة والذخية المسلمة للجزائر في ١408/11/17‏ 9*1 
وا 


اكت كا 
00 فهرست الوثائق والمستيدات 








رقم المسعد الجحتييان الصفحة 
1 بيان الأسلحة والذخية المسلمة للجزائر في ١955/7/7‏ 
4 يبان الأسلحة والذخية المسلمة لجيش التحرير الجزائري في 
عإو/وه؟ ١‏ 
7 ييان الأسلحة والذخية المسلمة لمندوب الحكومة الجزائرية المؤقتة في 0 
هوه ؟ ١‏ 
45 يبان الأسلحة واللخية المسلمة في 7*١ ١55/90/١7‏ 
4 يان الأسلحةٌ واللسيق المسلمة في ١؟/90/وه‏ و١‏ ”7 
7 بيان الأسلحة والذخية لجيش التحرير الجزائري في ١909/8/٠١‏ ”7 
.4 بياث ذخائر ومهمات مسلمة إلى حكومة الجزائر في 5١/9/8ه9١1‏ 2 «ال 
7 يان الأسلحة والذخائر المسلمة لمندوب الحكومة الجزائرية في 7 
ؤْ5 1 
١ه‏ بان أصنئاف مسلمة الى الحكومة الجزائرية في ١909/11/55‏ لف 
3 رسالة بن بلا وزملائه المسجونين جزيرة أكس اه 2" 
لاه رد بن بهلا وخيضر وايات على رسالة فتحي الديب لهم قف 
4ه رسالة بن بيلا إلى فتحي الديب في ١950/7/١١‏ نلق 
هه رسالة خطية من بن بلا الى فتحي الديب في ١977/97/١7‏ 33" 


48 /4م 


